جامعة الدول الغربية 
المنظمة العرببة للتربية والثقافة والعلوم 


الرباط 
عدد < 


بشتمل هذا الغدد على: 


1- أبحاكٌ مصطلحية ودراسات لغوية [ 
11 أعمال ندوة «الألفاظ العلمية الحضارية والتراخية" المنعقدة في فاس أيام : 
29-6 أكتوبر 2000 0 
11 أعمال مؤتمر التعريب العاشر المنعقد بدمشق: 25-20 بوليو 2002م . 


علة مزدوج 
العددان: (55)و(56) ذر القعدة 1424 هاأدجتبر(كانون الأول) 2003 م 


التصفيئك الضوئي والإخراج 
مكتب تنسيلق الخعر إتجانه 


بوزالالار 
صطيعة ]21570 )اادديعة_ 1 
الكارالبيمناء وق 


الأبداع القانوني رقم < 1983/13 


تمبل كتب 022ك.ووء2553.01071ططة//:ماغخط 


: البحث الدلائي وطرق اسكماره في قصة حي بن يقظان الفلسفية لابن طفيل 
. كيف يصنف المنادى وما وظيفته؟ 


ا ا 


. ألفاظ الخياة العامة : دراسة لغوية ومعجمية (مَثْلٌ من سلطنة عمان) 


: 22 أعمال ندو "الألفاظ العلمية الحضاربة والتراتية" 
المنعقدة في فاس أيام 29-26 أكتوير 2000 


أ الافتتاح 


د. علي القاسمي... 
دور التراث العلمي واللغوي في وضم المعجو العري الحديث المتخصصضص 


الألفاظ الترائية و التعريب في عصرنا الخاضر 


المصطلح العري المضاري والتراثي: قصايا وهقاريات 


3ت مشفعك اشام الممر اوكي 


اللغة المتداولة في الميدات البيذاغر جحي ٠‏ الكناب المار سي نموذجا 
2 نبب الصفر يوق .. 
بعض النماذج المصطلحية من لغة التواصل 


المعاجم المصطلحة الجديعة: أي فاندة ها في تغريب العلوم ؟ 


5 عبيبدك الوهاب العاري سعواد 


0. اللغية التقنية و التعريب: هيدان السياقة نموؤجاً 


1. القرير الختتامي: . 
2 قالمة المشاوكين: 


111- مؤتمر التعريب العاشر المنعقد بدمشق ١‏ 2 
في الفتوة من 2002/7/25-20 
جدول أعمال الموّتمو 


1 الخالاسة الأافتاحية 
- كلمة السيد وزير التربية السوري» ممثل راعي المؤكمر ........0..ء 
- كلمة السيد ثائب: المدير العاغ للمنظمة الغربية لات بية والثقافة والعلوم. .......... 
- كلمة السيف هلان (مسسان تسو العف يديه 001 12010 


- كلمة السيد رئيس ممع اللغة العربية يلمط .ينتعي .ييييمءءميييءء.ء ع اي م 01 


- كلبة السبك رئيس جداميةه تشكمق ل موده قدو فده 


2- أنبحاث الؤتمر 


1. تعريب التعليم العالي في الوطن العري: ضرورته, معوقاته, شروط ومتطلبات نجاحه 


أحهد دويدار عبده البسيو قي ..........ء 8 


دور الأستاذ الجامعي في تعريب التعليم العالي في الوطن العري 


دهان مرتقضص .......... 
3. إعذاد الكتاب العلمي الجامعي باللغة العربية, تأليفا وترجتقة 

د. موقق دعبول ود قشر الأعمك..........ء 
دور الحاسوب في توليد المصطلح وتوحيده ونشرة 
د. تعمد مراياق ود. عماد الضابوي ود. مروات البواب 2101 
الترجمة الآلية من منظور المعجم العربي 
دور المصطلح العلمي العري الموحد في تعريب التعليم العالي 
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3- أقضايا التعريب والمصطلح 
١‏ 1. وحدة المصطلح وسياسة التعريب 


تعريب التعليم الطيّ والصيديي في الوطن العربي 
1 محادة الخوري 
نظرات ومقترحات في قضايا التعريب 
ذ. الشاهد البوشيخحى 
. خطوات على طريق التعريب 
د. تحمل يونس عبد السميع الحملاوي... لاا للها لك 12ل ل ا ا ا د ا 1 2 3 
في لغة الصحافة وتعريب العلوم 
د. سل رشاد الحمرّاوي 
. تعليم الترجمة والترحمية : المفاهيم والمصطلحات. 
د هري هريس 1. لبنا فغالي» أ حينا أبو فاضل... 
النص المتخصص: مدخل إلى سين تعليع العربية 
أ. في حبيقة الحداد» أ. رنا الحكيم بكداش 
4- أوضاع تعريب التعليم العالي في الوطن العربي 
1. اللنية العربية + تعبريسا التعليم العالي 


د. محمود حافظ إبراهيم 
3 تجربة التعريب في التعليم العالي في تونس 
22 اليب دلالة 


4 اللغة العربية في التعليم العالى بالجزائر : واقع وبديل 


رؤى حول تعريب التعليم الجامعي 


د. أحد بن عد القاكر المهنلس.... .د 


تعريب التعليم العالي في ليا 
0 مصظفى محمد أبو شعالة ل لو ايام ا ع 2 
تعربب مصطلحات التجارة وإدارة الأعمال 


طريقة إنجاز مشروع الذخيرة اللغوية العربية 
د. عبد الرحمن الحاج صالم 
تجلة العلرع 


د. عدنان الخسري 807 


5- تقارير اللحات 


# تقرير بنة دراسة مشروع معجم مصطلحات علم الورائة 
8 تقرير بنة دزاسة مشروع معجم مصطلحات الحرب الإلكترولية 


" تقرير طدنة دراسة مشروع معجم فعطئحات الطبي الجر كا ا ع د ا 


هه تقرير عأننة دراسة مشرو ع معجم مصطلحات الف دل دك 2 


6 الطملسة التتافية 
© التعرير الكتامي 
# بيان دعق حول تعريب التغريب العالي .ب ءتمبتاييةء 
* كلمات الوفود العربية المشاركة في المؤمر العاشر للتعريب 
" اليرقية المرفوعة إلى السيد رئيس الجنمهورية العريية السورية............... 
« كلمة الأستاذ الدكتور أحمد شفيق الخطيب (باسم الشاركين في الموتمر). ..... 
كلمة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
"ا كلمة السيف وزيز التريية السوريء قثل راعي الموقير .ل ددا للا مامه ممم ومم 1ت مم 


ف قائمة بأضاء المشار كين اناد ل 0 00 


د. إبراهيم كايد محمود 
. مفهوم المصطلح المعرّف 
د. مصطفى اليعقوبي 
. ص ات المصمط لح عد الفارابي 
د. نعمان بوقرة 
. البحث الدلالي وطرق استثماره في قصة حي بن يقظان الفلسفية لابن طفيل 
أ. محمد الطوكي 
. كيف يصنف المنادى وما وظيفته؟ 


د. محمد نحان 


. ألفاظ الحياة العامة: دراسة لغوية ومعجمية (مَتَلٌ من سلطنة عمان) 


د. حليمة عمايرة 


المصطلح ومشكلات تحقيقه 


يشهد العالم تطورا هائلاً في كل مناحي الحياةه 
يرافقه ظهور الكثير من المفاهيم والمبتكرات 
والمستحدثات الي تملأ حياة الإنسان» وال تحتاج إلى 
أسماء وعلامات تعرف هاء إذا أراد الفرد أن يتحدث 
عنهاء ومعروف أن الجهة المخولة لاستيعاب كل 
الأمور المستحدئة والحاجات المتجددة ولمفاهيم 
الجديدة هي اللغة» لأنما "تتحرك طوعاً كلما تلقت 
5 ايا فما أن يستفرها الحافز حي تستجيب 
بواسطة الانتظام الداخلي الذي يمكنها من استيعاب 
الاج اللجندوة والفتضيانة الولو "00 


وهذا التقدم الكبير والتطور السريع في المعرفة 
البشرية بكل أنواعها يعتمد على نقل المعلومات 
وتبادنها وتوثيقهاء وتخزينهاء ويستخدم المصطلحات 
والمفاهيم الدالة عليها كأساس يُعتمد عليه ف تنظيم 
الآراء والأفكار العلمية» والمعلومات الأخرى كافة. 
إلا أن هذا التطور العلميّ والتقيّ الحائل والسريع أدى 
إل اضعوية وضع #مصطلخات - كانه النغطن. "كل 
حوائب المعرفة الإنسائية. "إذا لا يوحد تناسب أو 
تطابق بين عدد المفاهيم العلمية وعدد المصطلحات 
الي تُعَبّر عنها. فعدد الجذور ف أية لغة لا يتجاوز 
الآلاف» في حين يبلغ عدد المفاهيم الموجودة الملايين» 
وهي في ازدياد ونمو مطردين» ففي حقل الحندسة 
الكهربائية مثلاً يوحد حاليا أكثر من أربعة ملايين 


(ل) قسم اللغة العربية- حامعة ا ملك فيصل- المملكة العربية السعودية 


د. إبراهيم كايد محمود *) 


مفهوم؛ في حين لا يحتوي أكبر معجمء لأية لغة» على 
أكثر من ستمائة ألف مدححل. وطذا تلجأ اللغات إلى 
التعبير عن المفاهيم الحديدة بالبحث والتركيب 
والاشتراك اللفظّ وغير ذلك من الوسائل الصرفية 
والدلالية. وقد يقود ذلك إلى ارتباك واضطراب على 
المستويين الوطبيّ والدولي» وخاصة أن تصنيف المفاهيم 
وطريقة التعبير عنها يختلفان من لغة إلى أخمرى, ما يؤدي 
إلى صعوبة في تبادل المعلرمات ونموها أو تغييرهاء وفي 
وضع المصطلحات المقابلة طها. ومن هنا نثأ علم 
المصطلحات؛ وهو علم حديث النشأة شهد ميلاده هذا 
القرن ومازال في دور النمو والتكامل©. 


ونظراً لتشعب العلوم وكثرة الفتون في العصر 
الحديث زادت عناية العرب بالمصطلحات الي لابد لهم 
من وضعها من أجل مواكبة التطور العلمي الذي يشهده 
العالم. وأفادوا من مزايا اللغة العربية واعتمدوا الوسائل 
والطرق الى اعتمدها علماؤنا القدماء ف هذا الغرض 
وأدت إلى استيعاب العربية لكل علوم عصرهم وفنونه» 
وأعانتهم على مواكبة الحضارة وإحرازهم قصب السبق 
ف هذا المجال. 


إن التطور الاجتماعيّ والثقاقي سبب هام في 


ظهور مفاهيم جحديدة ليس لا ما يقابلها في اللغة» فيعمد 
المعنيون بهذا المفهوم أو ذاك إلى وضع لفظ يدل عليه 


ويُعْرَفُ المفهوم به» وهم عادة يلتمسون ذلك اللفظ 
من ألفاظ لغتهم الي يستخدمونما ويحرصون على 
إغنائها بكل ما تحتاج إليه من ألفاظ» حي تبقى لغة 
العلم والحضارة» وقادرة على مواكبة كل ججديد» من 
أحل أن يكتب لا البقاء والاستمرارء لأن المصطلح 
العلميّ هو "أداة البحوث العلمية» وعن طريقه يتم 
التفاهم بين العلماء ف شؤون المواد العلمية») وليس 
هناك علم بدون قوالب لفظية تعرفف بهء» وهذه 
القوالب اللفظية هي الى نع يما المصطلح العلميم 0©. 

تعريف المصطلح: 

بداية لابد من محديد مععئن "الملصطلح "2 وهو 
مصدر ميم للفعل اصطلح؛ وقد يكون اسم مفعول 
لذات الفعل» على تقدير متعلق محذوفء أي 
"مصطلح عليه ". وقد كان لعلمائنا القدماء جهود 
طيبة ف بحال فهم المصطلح؛ وتحديد معناه والوقوف 
على أهميته» وقد رأوا أنه لابد من اتفاق مجموعة من 
العلماء عليه. ولابد من استعماله في بحال علمي 
مُعْيّنَء أو فن بعينه» حي يكون واضح المعئى» محدد 
الدلالة» مؤديا الغرض المراد. 

ومن حلال تتبع هذا اللفظ في كتب التراث» 
نلمس أنه يغلب على العلماء عدم التفريق بين كلمي 
"مصطلح" و "اصطلاح" فقد استخدم المصطلحان 
وكأفما مترادفان تماماء فالحاحظ رت (255ه) 
يقول: وهم تخيروا تلك الألفاظ لتلك المعاني» وهم 
اشتقوا الحا من كلام العرب تلك الأسماء» وهم 
اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب 
اسم فصاروا في ذلك سلفاً لكل خلف» وقدوة لكل 


تابع ©. فالعرب» في رأيه: ارتحلوا ألفاظا معينة ليدل 
كل لفظ منها على معن محدد وليؤدي مفهوما واضحاء 
معتمدين على الاشتقاق في وضع الأسماء للمسميات» 
وما لم يكن له اسم ف لغتهم اصطلحوا عليه» وخحلقوا له 
اسما أو ابتكروا له لفظأ للدلالة عليه. و الم تكن عملية 
الاصطلاح هذه مقصورة على شخص بعينة» بل كانت 
اتفاقا بين اثنين أو أكثرء وكلما جد لحم معين؛ أَرْجَدوا 
له اسم أو اشتقوه من لفظ معروف لمشاكة معينة» 
فيقول:"ترك الناس مما كان مستعملاً ف الجاهلية أمورا 
كثيرة» فمن ذلك تسميتهم للخراج: أتاوة» وكقرلهم 
للرشوة ولما يأحذه. السلطان: الحلوان» والمكس» كما 
تركوا: أَنْعم صباحاء أُعم ظلاماً وصاروا يقولون: 
كيف أصبحتم وكيف أمسيتع ..: واستحدثوا أسماء م 
تكن وإنما اشتقت لحم من أسماء متقدمة على التشبيه؛ 
مثل قوم لمن أدرك الإسلام "تضرع" 50. 


وكذلك نحد الخوارزميّ (ت 380 ه )لم يفرق 
بين "الاصطلاح" و"المصطلح" فهو يقول في وصفه 
لكتابه " مفاتيح العلوم "أنه جعله" جامعاً لمفاتيح العلوم 
وأوائل الفتاغاك» رقضيينا ما بين كل طبقة من العلماء 
من المواضعات والاصطلاحات" © ويمكن القول إنه قد 
أورد في نصه السابق ألفاظا متقارية المععى أو شبه مترادفة 
هي "مفاتيح» أوائل» مواضعات»؛ اصطلاحات ". كل هذا 
يقودنا إلى القول بأن الخوارزمي لا يرى فرقا ذا قيمة بين 
هذه الألفاظ. 


ولا نعدم أن نحد 07 استخدم اللفظين عع 
واحدء فهذا أبو الحسين أحمد بن فارسات (395 ه) 
يقول: "حي لا يكون شيء منه مصطلحا عليه" ويقول 


لساب الحربي, 


في موضع آخر "ولو كانت اللغة مواضعة واصطلاحاً 
لم يكن أولىك في الاحتجاج بأولى منا في الاحتجاج 
بنا لو اصطلحنا على لغة اليوم ولا فرق). ثم يقول: 
"انه 1 ييلغنا أن وما .من لعزب 3 وماق يقارت 
زماننا أجمعوا على تسمية شيء من الأشياء مصطلحين 
عليه» فكنا نستدل بذلك على اصطلاح قد كان 
قبلهم وقد كان في الصحابة وهم البلغاء الفصحاء من 
النظر في العلوم الشريفة ما لاخفاء به» وما علمناهم 
اصطلحوا على اختراع لغة أو إحداث لفظة لم 
تتقدمهه). ومثل هذا بده عند التهانويّت 1158 
ه الذي وسم كتابه باسم "كشاف اصطلاحات 
الفنون " وقد ذكر سبب وضعه لهذا الكتاب أنه 
لاحظ " اشتباه الاصطلاحات» فإن لكل اصطلاحاً 
خاصاً به " ونحده في موضع تال يقول اباط نا 
المصطلحات» أو ان المطالعة"0© هكذا نحد أن التهانوي 
لم يفرق بين الاصطلاح والمصطلح وتحدث عنهما 
كأهما شيء واحد. 


وفي العصر الحديث يمكن القول إنه قد ظهرت 
ثلائة اتجاهات حول استخخدام لفظي "مصطلح " و 
"اصطلاح". الاتجاه الأول اكتفى بلفظ "اصطلاح " 
للدلالة على معئى اللفظ الذي يوضع للدلالة على 
معين من المعاني المستجدة» واستبعد لفظ " مصطلح" 
نائيا» و لم يأت على ذكر له كما فعل أحمد فارس 
الشدياق في كتابه"الجاسوس على القاموس"فقال:" إن 
الاصطلاح هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر 


مخصوص "9 ومثل هذا جاء في المعجم الوسيط 
"اقتطلحوا .علق الأمر. اتعاركزة. .علي واتفقواه: أر 
الاصطلاحم -مصدر أ هواتفاق طائفة على شيء 
عخضوض» ولكل علو اصط لقن :1 

وتحدث الاتحاه الثاني عن اللفظين باعتبارهما شيك 
واحدا لا فرق يينهماء كما قال محمرد قهمي حخازي 
"وكلا المصدرين "اصطلاح " و "مصطلح " لم يرد في 
القرآن الكرّيم أو ف الحديث الشريفء أو في المعجمات 
العربية القديمة العامة. ومع تكون العلوم في الحضارة 
العربية الإسلامية تخصصت دلالة كلمة "اصطلاح " 
لتع الكلمات المتفق على استخدامها بين أصحاب 
التخصص الواحد للتعبير عن المفاهيم العلمية لذلك 
التحسم. هذا" الع التتحدية: احايضات. كلمة 
"مصطلح ": وأصبح الفعل "اصطلح " يحمل-أيضاً- 
هذه الدلالة البديدة الحددة" 212 فالمصطلح والاصطلاح 
شيء واحد لا فرق بينهماء فكلاهما استخدم من قبل 
أهل الاختصاص للدلالة على المفاهيم العلمية لهذا 
التخخصص أو ذاك» فسواء قلنا "اصطلاح" أو"مصطلح " 


فالأمر واحد. 


والاتجاه الثالث: يمثله كل من عبد الصبور 
شاهين؛ الذي فرّق بين هذين اللفظين بقوله: " فنحن 
نتذوق في استعمالنا لكلمة (اصطلاح) معناها المصدري» 
الذي يع الاتفاق والمواضعة والتعارف». ونقصد في 
استعمالنا لكلمة (مصطلح) معناها الاسعيّ الذي يترحم 
كلمة (170ع1) الإنحليزية» ولذلك 200 في أن 


الأنراب العريم 


نقول: (إن اصطلاحنا على مصطلح ما ضرورة في 
البحث)» وهو أولى وأفضل من أن نقول: (إن 
اصطلاحنا على اصطلاح) هذا التكرار الرقيق. ويبدو 
أن هذه التفرقة في الاستعمال لم تكن واضحة قدا" 
29 وقد أشار إلى ما جاء عند (وبستر) في تعريف 
كلمة (دممع1) بأفا: لفظ أو تعبير ذو معيئ محدد قٍ 
بعض الاستعمالات» أو معئ خاص بعلم أو فن أو 
تعريفه لكلمة 
١‏ لاع هاممنصصء!) أها : "مجموعة الألفاظ الفنية أو 
الخاصة المستعملة في عمل أو فن أو علم لكلمة 
موضوعات خاصة"» وبناء على التعريفين السابقين 
اللذين قالهما وبستر قدم شاهين تعريفه للمصطلح 
فقال: "هو اللفظ أو الرمز اللغويّ الذي يستخدم 
| للدلالة على مفهوم علمىّ أو عملي أو في أو أيّ 


موضوع آحر ذي طبيعة نخاصة" ل 


مهنة أو موضوع» وججاء 


أما ييى جبر فيذهب إلى ضرورة استخدام لفظ 
"الاصطلاح " دون لفظ "مصطلح ". ويرى أن كلمة 
"مصطلح " لا تصلح لغة» وسبب ذلك أها لم ترد في 
معاجمنا القديمة» و لم يستخدمها أسلافنا فيقول: "إنه 
دروك نا نقد ينطع لاسن عادر كلمة 
"مصطلح " بدلاً من "اصطلاح " مع العلم أن هذه 
الكلمة لا تصلح لغة إلا إذا اصطلحنا عليهاء وذلك 
أن أسلافنا لم يستخدموهاء و 3 في المعجم لهذه 
الدلالة ولا لغيرهاء وإنما استخدم العرب بدلاً منهاء 
اصطلاح» كلمة مفردء مفتاح» لفظ". 2177 واكتفى 
يمذا القول دون أن يوضح لنا الفرق بين هاتين 
الكلمتين "اصطلاح " و "مصطلح " ومن أين جاء 


كل منهما رف أي عصر. 

أما توفيق الريديّ ققد تتبع ظهور "اصطلاحية" 
عند الغربيين وأشار إلى أن أول استخدامها في أوروبا 
كان ف القرن الثامن عشرء كما أشار إلى أن» 
الاصطلاحية» والمصطلحية» شيئان غنتلفان لكل منهما 
بحالاته ورجالاته» وأن المصطلحية البئتقت عن 
الاصطلاحية» يقول: "غدت مسألة المصطلح عند 
الغفرب موضوع علم مستقل هو الاصطلاجحة 
" عأع2010أحة1 ه.][ " » وكعادة الغربيين في التأريخ 
لألفاظهم ومصطلحاتهم» فقد درسوا تاريخية مصطلح 
"اصطلاحية" في ثقافتهم في مختلف مدلولاته» بداية من 
استعماله الأول ف القرن الثامن عشر لدى 22ة1)قاقط© 
لاأناطاء5 0052160 »فظهوره بفرنسا سئة 1801 لدى 
عع مامد]ء5؛ ثم استعماله العلمي بإنحلترا سنة 
7 لدى (اإعباعط/ةا حصدخ!]1/ةا عن الاصطلاحية 
كان علمها الوليد المصطلحية116م20828!نتتع1 3:آ 
الي تُعى بالحانب التطبيقي» وكان واضع هذه التسمية 
الفر نسي ألان راي /إ128 صدئلة . 
الاصطلاحية بالجانب النظري وبمسألة الاصطلاح عامة» 
فإن المصطلحية عُنيت بالمصطلحات» جمعا ودراسة 
ونشرا. وإن تكامل العلمان فمعامتهما هي من اختصاص 
الاصطلاحيين 767012087801965 و5عنآ او امصطلحيين 
وليس الأمر هنا من قبيل 
الألقاب» بل إنه الدليل على أن مسألي الاصطلاح 
والمصطلح قد استقر علماهما. وللعلمَين أهل عارفون 
بخفاياءماء ولقد سارت شهرة عديد هؤلاء الاصطلاحيين 


والمصطلحيين الذين يقفون على رؤوس مدارس بعينها 


فإنث عنيت 


15 و5عكلكء 


أمثال أوججان فوستر 7/25]67 860لا ©» وهلموت 
قلبير معطاء2 عمصاء4] ء وألان راي برهظ متواة ؛ 


وروبار دوبوك عنطنط برعووج "09 


وقد ذكر محمود حجازي تعريفات هذا العلم 
عند الأوروبيين منذ أقدم تعريف الذي يقول: إن 
المصطلح كلمة لما قٍ اللغة المتخصصة معيئ محدد 
وصيغة محددة» وعندما يظهر ف اللغة العادية يشعر 
المرء أن هذه الكلمة تنتمي إلى بحال محدد". ثم يذكر 
6 من التعريفات الحديثة يقول: "المصطلح كلمة 
أو مجموعة من الكلمات من لغة متخصصة (علمية أو 
تقنية ... إل) يوحد موروثاً أو مقترضاء ويستخدم 
للتعبير بدقة عن المفاهيم وليدل على أشياء مادية 
ثم يشير إلى اتفاق المتخصصين في علم 
المصطلح على أفضل تعريف وهو "الكلمة 
الاصطلاحية أ العبارة الاصطلاحية مفهوم مفرد أر 


عبارة مركبة استقر معناهاء أو بالأحرى استخدامهاء 


تحددة". 


وَحُدَّدَ في وضوحء وهو تعبير ماص ضيق في دلالته 
المتخصصة. وواضح إلى أقصى درحة ممكنة» وله ما 
يقابله في اللغات الأخرى» ويرد دائما في سياق النظام 
الخاص ,مصطلحات فرع محددء فيتحقق بذلك 


)7 ٠ - 1 ١ 
: وضوحه الضروري‎ 


إن حرص العلماء فْ القد.م والحديث على 
تعريف المصطلح وتحديد مفهومه وتوضيح المراد به 
نابع .ن أهميته ودوره فٍ ربط الصلات بين الأمم 
والتواصل بين الشعوب» كما أنه نابع من أهميته ف 
نقل العلوم والمعرفة وتعميم الثقافة والابتكارات» 
ونشر كل حوانب الحضارة المعاصرة والنظريات 


المختلفة الى تخدم جوانب الحياة الإنسانية كافة» 
فالمصطلح "يلعب دورا مهما في ربط الصلة بين الأمع 
والشعوب» وفٍ نقل المعرفة والتقانة (التكنولوجيا). 
ونشر آثار الحضارة الحديثة» فضلاً عن أن من النظريات 
ما يقر التوافق بين المصطلحات و أوضاع الشعوب 
الابكباطي 0039 


والحاحة إلى المصطلح لا تنتهي» ودائرته لا تغلق» 
وبحاله لا يحدء فهو علم دائم التجدد والتطور لأنه مرتبط 
بنمو المعرفة الإنسانية واتساع دائرتما ونطاقهاء فكلما 
حَدَّ حديد في حياة الإنسان اصطلح على اسم له 
فعملية الاصطلاح لا تنتهي عند حَدَه لأن المعرفة 


الإنسانية لا تتوقف. 


وقد عرف العرب القدماء المصطلح» وخخيروا 
حفاياه وحواتبه المختلفة» كما لمسوا أهميته وفوائده في 
بناء النهضة العلمية الي سعوا إليهاء ووقفوا على طرائق 
وضعه؛ مما أفادوه من الترجمات عن اللغات الأخرى» 
وبلغت العربية قمة التطور والمرونة في التعبير عن كل 
المستجدات من النظريات العلمية والآراء الفلسفية» حي 
أصبحت الواسطة الكافية للتعبير عن كل مناحي الفكر 
العلمي والتقي في تلك العصور. 

وق العصر الحديث رأى علماؤنا التخلف 


الحضاري والفكريذ الذي تعيشه أمتنا العربية» وتلمسوا 


يمتطلبات العصرء ومدى قصورها فٍ التعبير عما يَجدٌ 


من مفاهيم علمية وتقنية حضارية» فهبّ الغيررون منهم 
لدعم العربية» وابتكار المصطلحات الى تعبر عن 


مستجدات الحياة) وبذلوا جهودا مظنية اق سبيل تمزيز 


الاسراة العربم 


لغتهم ورفدها بما تحتاج إليه» حئى لا تطغى عليها 
القوالب اللفظية الأجنبية» ويُحْكَم عليها بالعجز 
والفشل» وأنا ليست لغة علمء وتُحََقُ المقولة الباطلة 
بأنما لغة عاطفة وأدب. فأسست لهذا الغرض 
الاشيات البليية" والشاقيةم اعنا سبيت الجامع 
اللغرية الي جعلت من أولويات مهامها وضع 
المصطلحات العلمية الى تفتقر إليها اللغة العربية» وقد 
واحه رجال هذه المجامع والمؤسسات صعوبات جمة 
في هذا الإطارء ذللوا معظمهاء معتمدين على طبيعة 
اللغة العربية وما لحا من مزايا وخصائص تساعد في 
هذا المجال. كما اصطدموا بعدة عقبات تحول دون 
تحقيق عملية الاصطلاح بسهولة ويسر؛ الت من أهمها 
أننا تأذ من لغات بعيدة عن اللغة العربية» لا تنتمي 
إل نفس العائلة الي تنتمي إليها العربية» فلكل لغة 
ولكل عائلة لغرية خخصائص معينة تختلف فيها عن 
غيرها من اللغات» وهذا يعن أن الأخذ بين لغتين 
متباعدتين من حيث الانتماء اللغوي أصعب بكثير من 
الأحذ بين لغتين تنتميان إلى عائلة لغوية واحدة» 
#الفرية لاسر تأسند كيرا مون ممهاتهاها من 
اللغة الإنحليزية واللغة الفرنسية اللتين تنتميان إلى 
العائلة الهندوأء روبية» وهذا يعن أن الاصطلاح على 
هذه المفاهيم الكثيرة الى مستت اوبوفة فاق 
نظرا لسرعة التطور العلمي والتقيّ؛ سيكورن أمرا 
عسيرا وبماحة إلى ججهد ووقت كافيين حى يمكن 


وإذا حاولنا أن نستقصي هذه العقبات» الي 


ين عاننا ف وحه تحقيق الاصطلاح» أمكتنا في 


البذاية أن تقول؛ .إن قسسما متها امخض باللقة العريية 
واللغات الي تأحذ منها والحوة العميقة الى تفصل العربية 
عن غيرها من اللغات الهندوأوروبية. والقسم الثاني يتعلق 
تمنهجية الاصطلاح. فلابد هنا من الحديث عن وضع 
آلية نُسهم ف محاولة تقليل البعد بين العربية واللغات الي 
اكد حي ع سن سورع وار ريت 
المصطلح وما يحول دون تحديدها بدقة. 

تأخذ اللغة العربية معظم المصطلحات عن اللغات 
الأوروبية الى تمتاز بصفة الإلصاق فتستطيع أن تُوجد ما 
تحتاج إليه من المصطلحات بزيادة السوابق 2:65 أو 
اللواحق 7<65ن5 أو الأحشاءوع<ع1م1 » وباستعمال 
هذه الأدوات تتمكن هذه اللغات من التعبير عن كل 
المعاني والمفاهيم والأفكار بدقة ووضوح؛ وهو ما تفتقر 
إليه اللغات السامية والعربية إحذاهاء فالعربية كما هو 
معروف من اللغات الاشتقاقية وإن بدا فيها بعض 
الحوانب الإلصاقية كما هو الخال في الججمع السالم وامثى 
والتأنيث وغيرها. كما تتميز اللغات الأوروبية بقدرة 
فائقة على صوغ الكلمات المركبة» وهو ما لا نجده عند 
اللغة العربية» إحدى اللغات السامية» الى من نخصائصها 
خلوها من الكلمات المركبة إلا في بعض الأعدادء هذان 
سببان من الأسباب الي تعيق عملية الاصطلاح و تجعلها 


صعبة وشاقة. 


والقسم الثاني من أسباب صعوبة صوغ المصطلح 
هو: منهجية وضع المصطلح. فلا نستطيع أن ننجح ف 
وضع المصطلحات مادمنا نفتقر إلى منهجية واضحة 


تحددة لهذا الغرضء لأن المعرفة لا يمكن أن تكون تامة 


اللسراي العربم, 


ودقيقة وشاملة دون منهجية دقيقة متكاملة تعتمد 
عليها في مواجهاتًا لكل متطلبات الحياة العلمية 
والحضارية وغيرها الي لابد لها من وعي شامل 
ومسؤولة تامة» وقد بذلت الجحهات العلمية العربية 
المختلفة» من منظمات وهيئات ومجامع لغوية» 2007 
كبيرة في سبيل وضع المصطلحات وفق المعايير 
والمقاييس الدولية» إلا أنما لم تستطع أن تضع منهجاً 
واضحاً محددا ملزماً يلتزم به اللدميع؛ يقول الحمزاوي: 
"الملاحظ أن المنظمات والهيئات العربية قد بذلت 
ود كيز و هذا العاف دوف أ كرق النة وإلعلة 
منها منهجية شاملة جامعة تأحذ بعين الاعتبار ما 
يتطلبه وضع المصطلحات» 52 01 من معايير 
د فلم تأبه كل هيئة» من هذه الهيئات 
المختلفة يما يفعله غيرها من الميئات والمنظمات 
الأخرى ف هذا الإطار» بل أغمضت أعينها عن كل 
ما تم إنحازه من قبل غيرها من الهيئات والمنظمات مما 
ترتب عليه كثير من التكرار والازدواحية» أدى كل 
هذا إلى تخبط غير محمود في وضع المصطلح؛ إضافة 
إلى إضاعة الوقت والجهود الكثيرة الي بذلت دون 
الإفادة منها بشيء» "فظلت كل هيئة تصدر ما تراه 
اط ار روني ولو عاك ماس قرفا أ 1د 
عراف و 800 بل أشد من ذلك أن النعرة 
القطرية الضيقة لا زالت تعيش في عقول كثير من 
باحثينا الذين يأنفون الاطلاع على ما وضعه غيرهم 
قي الأقطار العربية الأخرى من مصطلحات» وإذا 
حصل أن اطلعوا عليها فإنهم يغضون من شأنها بل 
يرفضون قبوهاء هذه النعرة الإقليمية البغيضة الي ترى 
الأمة العربية الواحدة أنما مختلفة» أدت إلى عدم 


ومناهج 


التواصل العلمي بين العلماء العرب» ثما ترتب عليه 
شيوع مصطلحات علمية أقل دقة من غيرها. 


إن المنهجيات العربية المعاصرة تُخلط بين كثير من 
العناصر الي نُسهم في وضع المصطلح؛ فهي لا تفي 
بالغرض المطلوب وتسبب الكثير من الفوضى وعدم 
الدقة» إلى جانب الخلط "بين وسائل الوضع وتقنيات 
لا ترال تنقصنا الرؤية الواضحة الى يترتب عليها عدم 
الثقة ف كل ما يقدم ف محال المصطلحء, كما لا تزال 
تنقصنا الإرادة القوية النابعة من الثقة في النفسء» الإرادة 
ال لا تتردد في صياغة كل ما يلزم من مصطلحات تعبر 
0007 


وهذا يع اننا 


بالرغم من أن العرب قد قطعوا شوطاً طويلاً في 
وذاكيه «عجارة العاللة “ورا شار كينا في العلم 
والثقافة» إلا أن قضية المصطلح في العربية لا تزال تنتاها 
كثير من الأزمات» وتصطدم بعدد من المعوقات 
والمثبطات ال حالت دون تمكن اطيئات والمؤسسات 
المكلفة بالاصطلاح من القيام بدورها كاملاً رغم 
الجهود الصادقة والمخلصة الى تبذها. وقبل المطالبة 
بوضع المصطلحات لكل ما يستجد من مبتكرات 
ومخترعات؛ وما يوضع من نظريات وفلسفات علينا أن 
نحلو ماهيّة المصطلح: ونحدد أبعاده وتأخط بالأسباب 
الي نُسهم في تحقيقه» و تزيل المشكلات والعقبات الي 
تعترض طريقه. 

لابد من الإشارة هنا أن وضع العربية وما يعانيه 
مع قضية المصطلح وضع عام تعاني منه بقية اللغات في 
العالم» فلا توجد لغة من اللغات المعاصرة لا تشكو من 


كلاسا العردم 


أزمة المصطلحء حّ تلك اللغات اليّ تعد لغات 
الحضارة والتقنية والعلم» أي أن وضع اللغة العربية 
ليس محبطاً وقاصراً في هذا المجال» ولا يمكن القول إن 
اللغة العربية لغة أدبية عاطفية فحسب ولا يمكن أن 
تكون لغة علمية» هذه أقوال مغرضة ومشبوهة:» فاللغة 
العربية لغة علمية ثبت ذلك في الماضي حين تمكنت 
من استيعاب علوم السابقين» وهضمتها ومثلتها ثم 
زادت عليها» وأصبحت ف تلك الحقبة من الزمن لغة 
العلم بكل فروعه وفنونه واعترف لما العالم أجمع فإذا 
كانت قد نمحت ف تلك التجربة في الماضي فَحَري 
كما أن تنجح فيها ف الحاضر. "وإذا عرفنا أن للغة 
الول 0 مستتوتق. لعا ينا "بالنعين اطق اصقن ٠‏ الأكياة 
لتعيين ماهيتهاء على اعتبار أن يراد بالأشياء كل ما 
يدخحل في نطاق الحواس الإنسانية من عخلوقات» ريراد 
بالوصف كل جهد يأحذ شكل التقرير أو التحليل أو 
التركيب العلمي"220 فإن اللغة العربية من أشهر لغات 
العالم الي تدعل في هذا الإطار» وإن قصورها في هذا 
العصر ليس نابعاً من ذاتهاء إنه ناتج عن قصور واضح 
في أهلها ومتكلميهاء فنحن أمة مستهلكة تعتمد في 
حياهها على غيرها من الأمم المتقدمة» لذا يشعر كل 
فرد من أبنائها بضعف ف تخصصه. وإذا شعر بذلك 
حشي أن يفكر أو يبتكرء لأنه يرى غيره أقدر منه 
على الإبداع والابتكار» ويرى نفسه ليس أهلاً لذلك 
وغير قادر عليه» لأن المعرفة تخلق الثقة بالنفس» وكلما 
وثق المرء بنفسه اعترّ يماء وأقدم على عمل ما يريد 


دون تردد أو وجل. 


ويمكن القول إنه يحق للهيئات والمراكز العلمية 
العالمية أن تصف اللغة العربية بأنما "لغة أدبية" فقط» 
والسبب ف ذلك أن أبناء العربية ويخاصة أولئك الذين 
تلقوا دراساتهم في دول أحنبية ويهرهم بريق الحضارة» 
يكتبون أبحائهم ويدونون ابتكاراهم بلغات أحنبية» 
فتحسب لتلك اللغات وتحرم منها اللغة العربية» الي 
تبقى الكتابة يما مقصورة على الأدباء والشعراء وبعض 
المتخصصين ف العلوم الإنسانية. فيصدق الحكم للغير أنا 
لغة أدبية» لم تقدم بحثاً علمياً. فإذا أردنا لهذه اللغة أن 
تصبح لغة علمية» فعلينا أولاً أن نخلق الثقة في نفوس 
أبنائها بأكها لغة قادرة ولا من اللنصائص والمزايا ما 
يمكنها أن تواكب اللغات الأخرى» فإذا اقتنع الفرد 
العري بهذا واعّرٌ بلغته» عاد أبناؤها إلى الكتابة يماء كل 
في بحاله. كما أن زرع الثقة في نفس العربي وإفهامه أنه 
قادر على الإبداع والاكتشاف والابتكار يخلق لدينا 
علماء مبتكرين مبدعين» يدونون إبداعاتهم وابتكاراقم 
بلغتهم» ومن اكتشف شيئاء أو ابتكر فكرة لابد له من 
التعبير عنها أو الاصطلاح على اسم لحاء وعدم الابتكار 
عند العرب في العصر الحديث سبب مُهمّْ من أسباب 
امار المصطلحات في كل محالات المعرفة والفنون الي 
يتعب علماؤنا ف وضع مناظر لها بالعربية. 

إن هذا التردد والإحجام» وهذا الضعف وعدم 
الثقة» وهذا الإقلاع عن الكتابة بالعربية» يجعلنا نعيش 
حالة من الصراع المرير في كيفية مواكبة التطور العلمي 
والحضارة» ومع هذا يمكن القول إن الأحجام حينا 


والإقدام حينا آخر» والمنوف مرة والتردد مرة أأخرى» 


]لاسراب العربي, 


ف وضع المصطلح هو علامة صحية تعيشها أمتناء لأن 
"الاصطراع المصطلحيّ الذي تشهده اللغة في أي فترة 
من فترات حياقاء إنما هو علامة صحية» كما نؤثر 
اليوم أن نقول» لأنه دليل على أن تلك اللغة ومعها 
أهلها واقعة في حضم احتكاك الحضارات» تواجه 
بقدم ولسخحة حوان اللقافات ىلعت عر يي 00 

ومهما يكن من أمر فإن للصطلح عند العرب 
لا زال يجابه معوقات كثيرة» وإذا حاولنا أن نتلمس 
مشكلات المصطلح ومعوقاته عندناء أمكن القول إن 
هناك أسبابا كثيرة ُسهم في إعاقة المصطلح وعدم 
استقراره» ويمكن أن تعزى هذه إلى الأسباب التالية:- 


أسباب تتعلق بالمنهج: 


إن المنهج الواضح المحدد بدقة وموضوعية شرط 
أساسي في كل عمل يقوم به المرءءخاصة أننا نعيش في 
عالم يغلب عليه التطور العلمي والتقيّ الهائل الذي 
يداهمه بسرعة مذهلة» وأيّ عمل يفقد المنهجية الدقيقة 
المستوعبة كوانة العتلفة يكن له الفشل» لأن 
"المنهجية نصف المعرفة وزيادة في عالمنا الحديث الذي 
ملت مفاهيمه ومصطلحاته الإيجابية والسلبية كل دان 


زا )24 
وبعيد . 


ومع إعاننا بأهمية المنهج وضرورة الالتزام به 
إلا أننا نحد في عالمنا العريّ اضطرابا وخلطا ورؤية غير 
واضحة ف كثير من المناهج الى يسير عليها علماؤناء 
كل ذلك أدى إلى قصور هذه المناهج وعدم وفائها 
بالغرض المراد» لذا يمكن القول إن "للتهجيات 


و بيرم 


العربية الموجودة خالا لا بميز غالبا بين عناصر مختلفة؛ 


التوحيد وال 


كما أن قصور المنهجيات العربية عن الوفاء 
مشزناتة "التصر من المواتحات قب كر ناما غيل 
عدم وضوح مفهوم المصطلح لدى كثير من المصّطلحين) 
كما قد يكون نايحا عن الاجتهادات المختلفة ال يضعها 
أولتك الْمُصْطّلحُونَ الأفراد كل حسب رؤيته» دون 
التزام .كنهجية موحدة تلزم الجميع العمل با حي تنج 
أعمالاً بنفس المستوى» وعلى قدر من. الاتفاق 
والتحديد. إن الاصطلاح على مفاهيم علمية وفنية 
وتقنية) دون منهجية محدده) سيؤدي إلى اضطراب 
وتشويش وقصور ف هذا المجال "والسبب راحع؛ فيما 
يبدو لي» إلى غياب تمثيل نظري للقضية المصطلحية» وإلى 
عرية النمجاك للقارئة لاك المط اتات 001 


إن العفوية وغياب المنهج الواضح في وضع 
المصطلح الذي يخضع في كثير من حالات وضعه إلى 
عملية المراس والمزاج الشخصي أدى إلى كثير من النتائج 
السلبية الي تتسم بالاضطراب والفوضى وعدم الدقة 
والتناسق والوضوحء وهو ما أشار إليه الفاسي الفهري 
بقوله: "إن أهم ما يتسم به وضع المصطلح هو طابعه 
العفوي» وهي عفوية لا تقترن .مبادئ منهجية دقيقة ولا 
باكتراث بالأبعاد النظرية للمشكل المصطلحي. وقد 
قادت هذه العفرية إلى كثير من النتائج السلبية» في 
مقدمتها الاضطراب والفوضى في وضع المصطلح» وعدم 
تناسق المقابلات المقترحة للمفردات الأبجنبية" 27 


ألسرايٌ الخريم 


إذ وظم اللشطلم وعدي شفباة: لين أموا 
يسيراً يمكن لكل شخص أن يقوم به» يقول لوي 
هيلمسلاف بداقصاءزط ؤأناهم.1 "المصطلح إنما هو 
28 ويه 
بد لمن أراد القيام بعملية الاصطلاح من أن يكون 
واسع الثقافة والعلم مها بأحد فروع المعرفة 
المختلفة ملمًا بكل دقائق تخصصه؛ كما لابد أن يكون 
صاحب دراية عميقة بكل دقائق لغته» فالمصطلح 


"وليد مهارة التخيل والإبداع عند واضعه؛ وليس وليد 
22291 


مسألة ذوق ولا يمت إلى حقائق الأمور بصلة 


شروط لغوية معينة تلزم باقتراحه بدل غيره 
فوضع المصطلحات لا يتأتى لكل فرد وإن حاول 
ذلك جاهداء إنه مهنة العلماء والباحثين» ولا يقوم به 
إلا اللتخصصون المبدعون من نخلال أبحائهم العلمية؛ 
الى توصلهم إلى استنتاجات ومفاهيم جديدة ليس للا 
من ألفاظ اللغة ما يعبر عنها أو يدل عليهاء فإذا اضطر 
أحدهم إلى التعبير عن مفهوم معين أو معن بخاص 
يدور ف حلده وعخيلته فإنه يلجأ إلى خياله وفكره 
وحسه اللغويّ ويضع مسمى لتلك الفكرة أو ذلك 
المفهوم» ولا يجب عليه التماس مناسبة بين الاسم و 
المسمى "إننا لا نستخدم المصطلح ليصف لنا ما 
ينضوي تحته من حقيقة علمية» بل نريده بحرد رمز لها 
يساعد على استحضارها فكري09. وهذا يعي أن 
وضع المصطلح لا يكون إلا للعلماء الباحثين» ولا 
ينفصل عن الدراسة العميقة والبحث العلميّ الدقيق 
الذي يعتمد على عقل وحكمة راححين» وإرادة 
قوية» ولا ينفصل عن البحث العلمي" إن صوغ 
المصطلحات م يكن عملاً منفصلاً عن البحث العلمي 
بل كان جزءاً لا يتجزأ منه. إذ إن المصطلحات تُخخلق 


شه العاخة إلزها" فق أثناء الح ولبت: عنلة 
لوال 


وقد تطور وضع المصطلح وأصبح يقوم على 
أسس ومناهج واضحة محددة ثما أظهر علماً حديداً 
عاض به هو "علم المصطلح أو المصطلحية 
" برههامصنصمع7 " والعلم» أي علمء لا يقوم على 
العفوية والمزاخية» بل على أسس واضحة محددة. ومع 
أن وضع المصطلح قد يتسم بطابعه العفوي "إلا أن 
التجربة أثبتت أن الممارسة العفوية لا تكفي» وأن توليد 
وتوالد المفردات يخضع للمبادئ وقيود نظرية ومنهجية من 
شأما أن تكو ن علما مس ل هو المصطلحية 0 


إن الاضطراب المنهجي في وضع المصطلح الذي 
يغلب على أعمال علمائنا الاصطلاحيين هو السبب 
المهم ف أن "المصطلح العلمي العربي لا يزال بدوره 
عاجزا عن اكتساب حَيّرَ دلالي دقيق مضبوط ما لم 
يعتمد على مصطلح أعجمي مر جع يدعمه" 0 
وهكذا فإن وضع منهجية دقيقة ملزمة لكل المصطلحين» 
أمر هام لا بد من وجوده حي بمكن أن تتنصف عملية 
الاصطلاح عندنا بأما عملية علمية مبنية على أسس 
ومناهج سليمة» ولا تشكل العفوية فيها شيئا يذكرء 
كما أنما بعيدة عن الفهم الخاص والمزاجية الفردية. 

أسباب تتعلق بفوضى المصطلح : 

قبل الحديث عن فوضى المصطلح» لابد من القول 
بأن هذه الفوضى ليست خاصة بالمصطلح» بل هي 


وضع عام لا يسلم منه أي علم من العلوم في كل 
الثقافات» والعلم في فماية الأمر مصطلحات تم احتيارها 


بدقة وموضوعية» ولأن "وضع المصطلح مرتبط إلى 
حد بعيد بوضع العلم» فلا ننتظر أن يكون المصطلح 
اونا والحال أن الموضوع الذي يفصح عنه ما زال 
مترددا مضطرباًء ولا نتوقع أن يكون صارما في ضبطه 
والحال أن المادة ال يترحم عنها ما زالت تقتضي 
الدرتق. .بالط دلله ١‏ 1 يكو ينها أذ ساد 
الممطلع الجحك» العلنى ويج كلما تفخ 4 وضع 
أبعاده كلما أضيفت قضايا العلم واتضحت 


أبعادها"030, 


وإذا كان العلم والمعرفة في تطور وثمو 
مستمرين» فإن هذا يعينٍ أن المصطلح لن يكون 
مستقرا كما نريدء بل علينا أن نصطلح ونطور 
مصطلحاتنا مع تطور العلم حى نبقى مواكبين لهذا 
التطور» والمصطلحات كما هو معروف تخلق عند 
الحاجة إليها وتخلق أثناء الدراسة والبحث» لأن صوغ 
المصطلحات "عملية إبداعية يقوم بما المتخصص في 
تكاس حيتفه ميدن تلج الفبرور قال ار 331 
فإذا توقف البحث والإبداع والابتكار عند أمة من 
الأمم فإن هذا يع توقف نخلق المصطلحات» لأنه 
"كلما اتسع نطاق التفكير وتشعب في إطار حقل 


- 


معرق بعينه»ه مسلمت الحاحجة إلى الحديد من 
المصطلحات "0©©. وإذا أرادت تلك الأمة أن تساير 
ركب الحضارة فلا بد لما من اقتراض تلك 
المصطلحات من لغات أخرى » وهذا يعي أن تلك 
الأمة تسير في آخر الركب العلميّ والحضاري» وهذا 
ما تعيشه الأمة العربية في العصر الحاضرء فنحن 
"تعامل مع العرفة الإنسانية فوق أرض عَرِية فكان 
طبيعياً أن لا تكون مصطلحاتنا موحدة. بما أن 


الاصطلاحي أكثر من الاتفاق "0370 


إذا كنا قد سلمنا يذه النتيجة فعلينا: أن نعمل 
على زيادة البحث» وأن تكتب بحوئنا وف كل المحالات 
باللغة العربية» حئ تحسب تلك البحوث لنا وللغتناء لا 
إلى اللغات الأخحرى الب كتبت بحوثنا كنا. 


إن البحث العلمي الحاد والعميق هو الذي يوحد 
مفاهيم ونظريات تتطلب مصطلحات و أسماء توجب 
على الباحث البحث عنها واختيار ما يناسب منهاء لأن 
المصطلحات العلمية» شأها شأن الكلمات العادية في 
اللغة» با وليدة لصفة الإبداع في اللغة» والإبداع في 
اللغة» وليد لوحود أفكار يراد بها التعبير عنهاء ووليد 
معرفة لغوية تعين المتكلم على تلمس طرق التعبير في 
اللغة"030, ولغتنا العربية. مرنة مطواع لها من المزايا و 
الخصائص ما يجعلها قادرة على توليد واشتقاق الصيغ 
الى تسد عوزنا من المصطلحات» بل إنا " أقدر اللغات 
على وضع المصطلحات وتوليدها واشتقاقها ونحتها 
وتطويرهاء وذلك للعلاقة القائمة بين الصيغ الصرفية 


والمفاهيم العامة في الوحود 09 


كما علينا أن نعمل على توحيد مصطلحاتنا ال 
تعمها الفوضى ويلفها الغموض والاضطراب "لأن 
الغرض من توحيد المصطلحات هو قيئة الأرض اللغوية 
الصالحة لوحدة الأمة الفكرية 
والسياسية”7©. وليس الغرض من توحيد المصطلح 
تحميد اللغة و تحميد العلوم بترجمة معينة» أو باعتماد لفظة 
دون غيرهاء بل الغرض من التوحيد تمنب المصطلحات 
المشتركة الي تصبح مترادفات في اللغة العلمية العربية 


والاجتماعية 


الى يحب أن تخلو من الترادف قدر الإمكان» هذه 
المترادفات الى "تعد نعمة ونقمة في آن واحد في مال 
المصطلحات العلمية والتقنية» فهي نعمة إذا استعملت 
للتفريق بين المفاهيم المتقاربة» وهي نقمة إذا وضع 
عدد منها مقابلاً للمفهوم التقىْ الواحد» إذ إن ذلك 
ملوقي: عات اتسنا ل ين" لز مدنا إن 
التزاذقات تكرق مه إذا الحس التحتانها؛ أي أن 
يكون الْستَخْدم لها لغرض الاصطلاح عارفاً بكل 
دقائقهاء وملناً بكل الفوارق الدقيقة بين معانيهاء إذ 
ليس من السهولة يمكان لكل مترجم أو مُصْطَلح أن 
يلم بكل هذه الفوارق» نخاصة وأننا في العالم العري لا 
نزال نفتقر إلى المعاجم التاريخية والمعاجم التأصيلية 
"التأثيلية" الى تساعد على تحديد الفروق بين هذه 
المترادفات» وهي نقمة إذا لم يتمكن الْصْطَلحُونَ فِ 
أقطار الوطن العري من الاتفاق حول المقابل الدقيق 
والأوحد للمفهوم الواحد. 


ويرى بعض الباحثين أن توحيد المصطلح يقود 
إلى الجمود في اللغة والتحجر في البحث العلمي؛ يقول 
محمد النويري: "إن الدعوة إلى توحيد المصطلح تبدو 
لي قضية زائفة وعلى غاية من السطحية» لأا تحجب 
عنا القضايا الحقيقية الي ينبغي أن نركز فيها اهتمامنا. 
ثم إن طرح مسألة التوحيد يصبح خخطراً لأنه ف بُعد 
من أبعاده حكم على اليحث العلمي بالدمودء والعلم 
إغما يجد تربته الخصبة في الاحتلااف كيين قد 
يكون محمد النويري محقا في حرصه على استمرارية 
البحث العلميّ ونموه وتطوره» وتحقا في خوفه من تعثر 
ذلك البحث وتوقفه» وععقا في مقاومة كل شيء قد 
يؤدي إلى ذلك لأننا في مسيس الحاحة إلى التطور 


العلميّ والتقيّه لكن لا بد من القول إن توحيد 
المصطلح قضية مهمة وملحة:؛ لأا تع خخلق لغة علمية 
عربية واحدة تستخدم في كل أقطار الوطن العربي» كما 
تعين توحيد طرائق التفكير لدى أبناء الأمة» ويجحب أن 
ون "افر لذينا! تطيما: أنه ونعدة الامة المكرية 
والثقافية ذات أهمية قصوى لا يعدلها أي شيء. "إن 
توحيد المصطلحات العلمية في العالم العريّ خطرة قيّمة 
نحو تواحيد الجبهة الأدبية والاجتماعية والسعي للتفاهم, 
والاتفاق على أسماء المعلومات الحسية» كالعلوم الطبية 
مثلأء مقدم» بطبيعة الحال» على تلك الملاحظات 
والمعلومات المعنوية الطليقة الى لا ضابط لما بل هو 
توطئة هاء لأن المعانى تستمد روحها من الموجودات 
الحسية عادة. وما هذا الشوق إلى توحيد الجبهة العلمية 
الأنافزة عن مرادن الجنتي لتكت أي الغالى لقره مغن 


1 1 »ردم 
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ويرى بعضهم أن توحيد المصطلح أمر سهل 
ميسور وليس بحاجة إلى وضع أسس وقوانين من أجل 
تحقيقه» بل يحب ألا يعيقنا التوحيد عن البحث 
والاصطلاح» فعلينا أن نصطلح» وستسهم وسائل 
الإعلام في تحديد اللصطلح المناسب لكل مفهوم 
وسيكون للاستخدام الدور الأهم في هذا امجال 
وسيصل الناس إلى اتفاق حول المصطلح الأنسب؛ أي 
"أن توحيد المصطلح سيبقى في الآخرء في جميع الأحوال 
رهناً باستعماله وتداوله» ولوسائل الإعلام والصحف 
والمحلات والكتب وسائر مواطن التداول الأخرى أعمق 
الأثر في ذلك» فالاستعمال وحده هو الذي ينخل 
ويغربل» ومن ثم يستبقي المصطلح الموحد بقانون البقاء 


7 00 44 
للأقوى أو الأنسب "07 ©2,. 


اساي العربم 


إن توحيد المصطلح العلميّ رهن بما يكتبه أبناء 
الأمة من الأبحاث بلغتهم العربية وعا يقدمه العلماء من 
أفكار وآراء في بحالات مختلفة في الصحف والمحلات 
والمؤتمرات والندوات» كل ذلك يجعل توحيد المصطلح 
أمرا مفروضاً وقائماء وكلما زاد نشر الأبحاث 
والكتب باللغة العربية زاد المصطلح بات وعدا 
وأصبحت عملية الاصطلاح ووضع المصطلح را 
ميسوراًء وغدت مشكلة المصطلح ليست مشكلة ذات 
قيمة كبيرة؛ وأصبحت اللغة العربية- كما عهدناها- 
لغة علم وثقافة» مما فيها من مزايا وخصائص نجعلتها 
قادرة على التغلب على مشكلة المصطلح؛ والأقدرٌ 
على وضعه وتوليده. 


إن هذه الفوضى والتعددية الى نلمسها في 
المصطلح أمر طبيعيَ ناتج عن أمور مختلفة» فتعدد 
المصادر الي يعتمد عليها المترجمون سيقود إلى تعدد ف 
المصطلح. أضف إلى ذلك أن الاجتهادات الفردية من 
المترجمين والمصطلحين تسهم بدور كبير في هذا التعدد 
الذي طغى على المصطلح العلميّ ف اللغة العربية» 
كما أن تعدد اللغات الي ينقل عنها أو يترحم منها 
يؤدي إلى التباين والاختلاف ف فهم المصطلح, إضافة 
إلى أمر مهم يؤدي إلى اختلاف المصطلح؛ هو عدم 
إيمان كثير من الباحئين بوحدة الأمة العربية» وحرص 
بعضهم على النعرة الإقليمية الضيقة الي تؤدي إلى 
تمزيق الأمة قبل تمزيق المصطلحات وتعددهاء وهذا 
الفهم وضيق الأفق دفع يهم إلى إهمال ما قام به 
زملاؤهم في الأقطار الأخرى» والتنكر لما قدموه من 
أبحاث وما اصطلحوا عليه من مفاهيم. وقد أدى هذا 
الإقلاع وعدم الاطلاع على ما عند الآخرين من أبناء 
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الأمة إلى ما يمكن أن يسمى بالقطيعة العلمية وعدم 
التواصل بين أفراد الأمة» ويعتير أحد الباحئين أن أولى 
المشكلات الى يعاني منها المصطلح "كثرة المصطلحات 
الى تطلق على الشيء الواحد» ويعود هذا التعدد إلى 
عدم اطلاع الباحئين العرب على أبحاث زملائهم 
الآخرين» ولا أعفي نعرة القطرية وأثرها في الغض من 
شأن المصطلحات ال لا تصاغ ف قطر الباحث المعين؛ 
وقد سبب عدم التواصل العلمي عدم شيوع بعض 
المصطلحات العلمية الدقيقة وشيو ع مصطلحات أخرى 


.2 5 4 
اقل دقة" 5 3 


وقد يكون هذا الانقطاع والتباعد بين أبناء الأمة 
اغا عن و تسد اريزها كان اتفيورا اق «وساتل 
الإعلام» فكثير من المصطلحات الي توضع في المغرب 
مثلاً لا يعرفها علماء العراق» وكثير بما يصطلح عليه في 
العراق يجهله باحثو اليمن» ويعزى هذا إلى عدم التواصل 
العلمي والفكري والتقاق بين أقاليم الوطن العربي» فيقوم 
كل قطر بإعادة تلك المصطلحات ال وضعت ف القطر 
الآخرء من هناء فإن غياب التواصل والتنسيق بين 
الموسسات العلمية العربية له دور كبير مهم في عملية 


تعدد المصطلح. 


كما أن الجهود الفردية وعدم معرفة هذا المؤلف 
أو ذاك» للعربية الفصحى يترتب عليه عدم مقدرته على 
وضع المصطلح الفصيح المناسب ذا المفهوم أو ذاك» 
وقد يلجأ هذا المؤلف إلى لحهته فيأحذ المقابل منهاء 
يقول القاسمي: " المعجمئ أو المؤلف قد لا يعثر على 
مقابل بالعربية الفصحى لأحد المصطلحات فيضطر إلى 
استعمال مقابل للمصطلح من لجحهته الإقليمية» وقد 


يكون هذا المقابل غير مفهوم للناطقين باللهجات 
الأخرى» لأن الكلمات العامية لا تتمتع بالثبات 
الدلالي النسبي الذي تتميز به نظيرتًا الفصحى» 
فالكلمات العامية تختلف مدلولاتها من مكان لآخر 
ومن زمان لآخر بصورة أسرع لزنا 
اضطر هذا المعجميّ أو المؤلف إلى استعمال مقابل 
للمصطلح من لحجته الإقليمية» فإن مؤلفا آخر أو 
معجمياً آخر يضطر إلى استعمال مقابل لنفس 
المصطلح من لمجته كذلكءوقد يضطر ثالث ورابع» 
وينتج عن ذلك "الاضطرار" وجود مترادفات لهجية 
للمصطلح الواحدء» وهذا يعئٍ بريد من التجزئة 
والتشرذم؛ إضافة إلى ازدياد الاعتماد على اللهجات 
امخلية الى رما أصبحت هي اللغات العلمية» وهذا 
يعن هزعة نكراء للفصحى. 

وقد يرى الباحث أن اللجوء إلى اللهجات 
امحلية في اختيار مقابلات للمفاهيم المستجدة خخطر 
على اللغة العربية الفصحى» وخخطر على اللغة العلمية 
العربية الى ننشدها. بن "اشتغال كل قطر من ناحيته 
دون أن تكون بين العاملين رابطة أو رثتنا ألفاظاً 
متعددة للشيء الواحد» فنجد في كتب مصر المدرسية 
"البندول" ون سوريا "النواس"وف الأردن "الرقاص" 
وف لبنان "المنطار" وأمئالها لأشياء أعرى كثيرة ثما 
جعل قراءة كتب مصر ف لبنان مربكةء» وكذلك 
كتب لبنان في العراق وهكذا. ولا حاجة للقول بأن 
النتيجة الحتمية لهذا الوضع هي صعوبة التفاهم باللغة 
العربية بين المثقفين في المؤتمرات العلمية أو حينما يراد 
القبام تشل: علني مكشرك .بينين»: ولذلك» تراهم 


0 
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يستعينون بالألفاظ الأحنبية أحيانا إذا ما أرادوا دقة 
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كما يرى الباحث أن إحياء الألفاظ العربية الميتة 
لهذا الغرض خخير من اللهجات الإقليمية» وهو ما بجأت 
إليه اللغات الأوروبية كواحد من المصادر الى أمدقا بما 
تحتاج إليه من المصطلحات. يقول عبد الصبور شاهين: 
"ورمما كانت الطريقة الى حققت للمصطلح العلمي 
الأوروب استقلاله هي لحوء العلماء إلى اللغات الميتة» 
فأغاروا عليها إغارة عنيفة يشتقون منهاء ويفسدون 
فيهاء ويحددون لألفاظها معان لم يقل يما أحد من 
أهلها.... وبذلك ثبت أن وجود اللغات الميتة ضروري 
لقيام المصطلحات» وذلك أنهم استطاعوا أن يفسدوا 
فيها ما يشاءون وأن يحددوا معانيها ويوسعوا فيها ما 
يشاءون ويزيدون فيها وينقصون» وهو ما لا يمكن عمله 
في اللغات الحية ...... ولولا هذا الكنتز من اللغات 
الميتة الما وسعت الإنحليزية ولا غيرها من اللغات 
الأوروبية حاحات التعبير عن .مفاهيم الحضارة 
ومتحزات العلم واكشرف البحت لوزي 3301 


كما أنه يمكن القول» إن اللغة العربية تحتوي على 
طاقة كامنة من الألفاظ تنتج عن تقليب الألفاظ على 
الطريقة الي رآها الخليل بن أحمد وتابعه فيها ابن حي 
واسماها الاشتقاق الكبير» فيمكن استغلال هذه الطاقة 
الكامنة ف تغطية كثير من المفاهيم الي يعجز العلماء عن 
إيجاد مقابل ا ف العربية المستخخدمة» ولعل استخخدام 
هذه الوسيلة من إحياء للألفاظ» وتقليب للصيغ أفضل 
من انتقاء الألفاظ من اللهجات المحلية الي تقود في 
النهاية إلى وجود ترادف في المصطلح» كما تقرد إلى 


اللسرايٌ العربجم 


كرون بيات لمحلية والارتقاء هما تدريجيا لتصبح 
كل لهجة محلية لغة علمية للإقليم الذي يستخدمهاء 
وهو ما يؤدي إلى تفتيت الأمة العربية إلى أمم بعد 
تفتيت لغتها الفصيحة إلى لغات يُقرّها العرف 
الإقليمي ويراها هي القادرة على مواكبة العلم 
والحضارة. 


ومن أسباب فوضى المصطلح» اختلاف 
المدارس الى نأحذ منها دون النظر إلى منهجية كل 
مدرسة من المدارس الى نتعامل معها أو تخد منهاء 
فهناك مدارس يغلب عليها الطابع النفسي» وأخرى 
يغلب عليها الطابع الاحتماعيّ» وثلثة تلح على 
الجانب المعنوي الوظيفي» كل هذا ينعكس سلباً على 
توحيد المصطلح» لأن دلالة كل مصطلح تختلف 
باحتلاف المادرسة الي ينتسب إليها أو الشخحص الذي 
قدمه» فمن الطبيعيّ "أن تنشأ فوضى لي بحال الصطلح 
لتعدد المصادر ال اعتمد عليها المترجمون من ناحية» 
والاجتهاد الفردي خخارج الإطار العلمي المؤسس من 
ع" لق 


ناخية ثا 


إضافة إلى ذلك» يسهم ما يمكن أن نطلق عليه 
نقص الإاحالة ف زيادة الفوضى الىّ يعيشها المصطلح 
والغمرض الذي يلفه» فنحن الآن في بداية وضع علم 
المصطلح: ونأخذ المفاهيم العلمية والفنية والتقنية من 
اكو امل معلاو عرو عليه ار حك سم 
للشيء الواحدء فجدير بناء والحالة هذه أن نشير إلى 
المدرسة الي أخحذنا المصطلح عنهاء وجدير بناء أيضاء 
أن نذكر تعريفاً موجزاً له» وما المقصود به» من أجل 
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ومن أسباب فوضى المصطلح» أيضاء أسباب 
تتعلق باللغات الى تأخذ منهاء فنحن أكثر ما تأخذ عن 
الإنحليزية والفرنسية» ولكل لغة ألفاظها ومفاهيمها الي 
يفهمها أهلهاء هذه الألفاظ تختلف من لغة إلى أخرى» 
وهذه المفاهيم تختلف من أمة إلى أخرى» وتترتب عليها 
مفاهيم متباينة عندناء يترجمها علماؤنا كل حسب 
فهمه. إضافة إلى ذلك فإن الفوضى والتعددية للمصطلح 
قد تنتج حى لو كان الأحذ من لغة واحدة كما هو 
الخال بالنسبة للإمحليزية» فهناك إتحليزية بريطانياء 
وإنحليزية أمريكاء ولكل من هاتين الإنحليزيتين ألفاظ 
ومفاهيم خاصة كاء تختلف عما عند الأخرى من ألفاظ 
ومفاهيم؛ مما يترتب عليه احتلاف ف المفاهيم يؤدي إلى 
احتلاف في المصطلح عند العلماء الذين أحذوا عن 
الإنحليزية البريطانية والعلماء الذين أحذو عن إنحليزية 
أمريكا. 

أسباب تتعلق بالمصطلح "ثقافة الناقل": 

إن عملية الاصطلاح ليست عملية سهلة يمكن أن 
يقوم بما كل من أراد ذلك؛ فعملية وضع المصطلح يمكن 
أن يُعبْرَ عنها بأكها عملية وضع لغة علمية تتطلب الكثير 
من الدقة والوضوحء خخالية من كل لبس أو خفاءء 
بعيدة كل البعد عن الاحتمالية» لذا يحب على كل من 
نَصّب نفسه للإسهام ف بناء اللغة العلمية أن يكون 
متخصصاً في أحد فروع المعرفة» متمكنا من تخصصهء 


عالماً بكل دقائقه وخحفاياه» كما يجب أن يكون صاحب 


ألاسرايٌ العربم 


حيرات متعددة واطلاع واسع» متقناً للغته الأم إتقاناً 
اما 01 بكل أساليبهاء عارفاً بكل قواعدها 
وقوانينها»ء حى يتمكن من التصرف ف ألفاظها 
وتراكيبها بسهولة ويسرء وتكون لديه القدرة على 
اخختيار أنسب الألفاظ الي تدل على المفهوم المراد 
دلالة واضحة دقيقة محددة» وتحدد كل أبعاده 
واحتمالاته حي يكون بعيداً عن اللبس المؤدي إلى 
الاحتهاد والتأويل» إذ لا مال لمئل هذا ف المصطلح 
الذي يجب أن يكون قوي الدّلالة واضحهاء محدد 
الإبعاد» لا يمكن حمله على غير ما وضع له. لأن 
المصطلح هو "الحد أو الخط المعين للحدودء فهو يمثل 
حقلاً يمكن العمل ف نطاق حدوده ان لعدم 
التشتت والضياع" 9. كما يجب على الناقل أن 
يتقن اللغة ال يأخخذ عنها إتقاناً تاما لا يقل عن إتقانه 
للغته الأم» حى يمكنه فهم المراد من هذا اللفظ أو 
ذاك. أو هذا التركيب أو ذاك» " فلا يكفي المترحم 
أن يبحث عن مرادف عرب لكلمة إنجليزية مثلاً 
ويستقر على أفها هي المطلوب» فثمة "ظلال المعاني" 
الي يفسرها القاموس لكن النص والسياق هما العون 
على النحت والاشتقاق عندما يخرج المعى عن حدود 
انيه 0077 وأ يكون قادرا على مناغاة الفكرة 
الى أرادها المؤلف الذي يترجم له وعيز بين المعاني 
المتقاربة والألفاظ المترادفة» قادرا على استحضار 
المفاهيم والمدلولات المتقاربة» ويدرسها دراسة متأنية 
فاحصة في وقت واحد؛ أي أن يجمعم كل لمعانٍ 
المتقاربة علمياً ويصطلح عليها معاء لأن اجتماع هذه 
المدلولات معا يسهل عملية اختيار اللفظ الأكثر 
مطابقة لكل مفهوم منهاء ويضمن سلامة الاصطلاح 
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ودقتهء» فيضع اللفظ المناسب إزاء المفهوم المناسب." إن 
مبدأ دراسة المدلولات المتقاربة" أو المصطلحات الأحنبية 
لمتقاربة المدلول " جملة» ومن نّم وضع المصطلحات 
العربية لهاء بدلاً من وضع مصطلح عريّ لكل مدلول أو 
مصطلح أحبيّ بصورة مستقلة ومن غير دراسة 
المدلولات أو المصطلحات المقاربة له من المبادئ الى 
كثير ما يفوت واضعي المصطلحات الاهتمام ا والأخذ 
يما فيسبب تجاهلها الغمرض واللبس ف الأقل إن لم يؤد 
إلى المخطأ في التعبير" 02 


إن الالتزام يمذه الأمور من قبل واضع المصطلح 
أمر هام يجب عدم التساهل فيه؛ لأن ذلك يعطي الفرصة 
لكثير ممن هم غير جديرين هذا الأمر للاحتهاد الذي 
يترتب عليه الخطأ أو عدم الدقة أو الانختيارات الي 
تؤدي إلى ظهور ألفاظ لا نصيب لا من الصحة؛ والي 
تنقل اللغة بلا فائدة» لذا "يلزم لواضعي المصطلحات 
إتقان لغتين فضلاً عن التخصص العلمي ...... ولقد 
كان عدم إيفاء هذه الناحية حقها من الاهتمام» أو 
التساهل فيهاء سبيا في تفشي كثير من المصطلحات 
المغلوطة والاختيارات غير الموفقة أو إدحال ألفاظ كثيرة 
من الدخيل على لغتنا مما لم يكن داع لإدنخاله" 030, 

ليس هذا فحسبء بل إن على واضع المصطلح 
أن يكون مطلعا إطلاعاً واسعا على ثقافات أخرى لا 
صلة بثقافة اللغتين "اللغة الأم واللغة ال سيأخذ عنها" 
لأن هذا الاطلاع يزيد من حبرته ويصقل مواهبه ويوسع 
أفقه ودائرة معرفته» كل ذلك يكسبه الثقة في التفس 
والمقدرة على العمل الحاد الدؤوب» وكذلك التمييز بين 
المفاهيم المختلقة») ما يساعده على وضع المصطلح 


الْلسايٌ الخربج, 


الأصوب. إن سعة الثقافة وكثرة الاطلاع تجعل المرء 
أكثر مقدرة على استيعاب قضايا العلوم والفنون» 
وتخلق منه شخصا قادرا على المقارنات. بين الثقاقات 
المختلفة الي تمكنه من فهم دقيق لكل النظريات 
والآراء» مما يجهره بقدرة فائقة على التفكير السليم 
والإبداع العلمي والاصطلاح على المفاهيم 
والمدلولات الى تقابله. ش 


كما. يحب على الناقل أن يكون صادقا أميناً 
فيما يضع من بساظانحات 1 انها .عادته العلمية قادرا 
على استكناه كل مفاهيمها والتفريق بين كل 
جزيئاتها. وأن لا يقوم بوضع المصطلح إلا من كان 
مختصاً لأن "المصطلح لغة خاصة "187801" أو معجم 
قطاعيّ يسهم في تشييد بنائه ورواجه أهل الاخغتصاص 
قبقطاع معرق معين» ولذلك استغلق فهمه 
واستعماله على كل من ليس له دراية بالعلم الذي هو 


أداة الابلدغ "0340 


إن الانتماء القومئ أمر مهم في عملية 
الاصطلاح؛ لأن هذا الانتماء يعي الحرص على 
مكتسبات هذه الأمة ومُقَدَّراتَا الثقافية والعلمية» 
ويدفع باتحاه الصدق ف النهوض باللغة العربية من 
أجل أن تصبح لغة علمية قادرة على استيعاب 
مصطلحات العلوم والثقافة والتقنية والفنون» يفاخر 
أبناؤها يما بدلاً من التنكر لما والحط من شأفاء 
ومحاولة التخلص منها واستبدال اللغات الأخرى كا. 
إن مثل هذا الانتماء يخلق روح التوحد والتوحيد لدى 
المثقفين العرب وَيُفْوَتُ الفرصة على أولئك الفثويين 
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أو الإقليفنين أو <دغاة: الأقليننيات "الضيقة لين “لا 
يفتؤون يعملون على تمزيق أمتنا وتدمير لغتها. 

إن الإيمان بالوحدة العربية» يُسهم الديان يا 
في إنحاح عملية التعريب والاصطلاحء ولعل السبب في 
عدم إنحاز عملية التعريب- رغم الجهود المخلصة المبذولة 
في هذا المحال- وف المشكلات المصطلحية عند العرب» 
ناتج عن عدم الإيمان أ الاقتناع بالوحدة العربية» وأن 
أبناء هذا الوطن العري الواحد هم أمة واحدة ذات لغة 
واحدة وآمال واحدقئ إن الإيان بالمصير الواحد ولبذ 
كل فرقة أو طائفية يُسهم في إنماح هذه المهمة» ويدفع 
باتجاه نموض الأمة وتطوير لغتهاء ويقطع الطريق على 
دعاة الإقليمية البغيضة الذين يعملون ما بوسعهم 
لتكريس هذا الفهم» وربما كان هذا الفهم نايا من 
إعجاهم بالأمم الأخرى إعجاباً ملك عليهم الألباب 
حق وصل إلى مركب النقص "عقدة الخواحة" الي 
تعيش ف قلوب كثير من أبناء الأمة» وتعشعش في عقول 
كثير من علمائهاء وإذا أردنا النجاح ف هذه المعركة فلا 
بد من العمل على إعادة الثقة إلى نفوس هؤلاء» وعلى 
ترسيخ المفاهيم الوحدوية» وعلى نبذ كل ما يدعو إلى 
التفرقة ؛ أي علينا أن تُعَربّ الثقافة والفكر لكي يكون 
الإنتاج العلمي عربياً وباللغة العربية» بمذا نصبح مبدعين 
مبتكرين نصطلح على ما ننتجه و نخترعه» وَثُعَرب 
حوائبي حياتناء» كما يقول تحير الدين حقي: "نحن 
أحوج ما نكون إلى تعريب الفكر قبل تعريب اللسان", 
أو كما قال أحد الزملاء بصيغة أدق: "بحاجة إلى تعريب 


| 5 1 قبل تعريب اللسان" 550 


لاسراب العربو, 


كما أن من أسباب فوضى المصطلح وعدم 
استقراره» عدم استخدام المصطلح في الحياة العلمية 
والثقافية والاجتماعية فرواج المصطلح وتُقبّله رهن 
بالععدانهة. فإ عرق النان عن ايدان كلد 
الفشل» وسبب عدم استخدامه ينتج عن عدم تعريب 
العلوم والفنون ف الجامعات والمعاهد والمؤسسات 


العربية باستثناء الجامعات ف القطر السوري. 


يوضع المصطلح بعد ججهد ليس بالقليل» ليدل 
على مفهوم معين لكنه لا يجد من يستخدمه: لأن 
عدم تعريب التعليم العاللي يدفع طلاب اللتامعات 
ومدرسيهم إلى استحسان اللفظ الأجني واستخدامه 
ويصبح لا حاجه لكل ما هو عري في التعليم؛ فلا يجد 
الطالب ضرورة لاستخدام اللفظ العري كما لا يجد 
حرجا من استخدام اللفظ الأحني» وبالتالي لن يصل 
إلى استخدام تلك المصطلحات الي تم الاتفاق عليهاء 
وتبقى قابعة في بطون المعاحم والكتب تنشد من 
يستخدمها ولا بحيب» فلا يفيد منها أحد ولا يتصل 
كما عامة الناس» فإذا كان المختصون لا يستخدمون 
هذه المصطلحات فكيف بغيرهم؟ لذا فإن ماح عملية 
الاصطلاح رهن بالتعريب الشامل لكل مراحل التعليم 
ف الوطن العرني. وقد خلقت حالة عدم التعريب هذه 
قناعة لدى معظم الفئة النخبوية بأن استخدام اللفظ 
الأحبي أفضل بكثير من استخدام المصطلح العربي» 
ذلك لأن اللفظ الأحبيّ- في رأيهم- يدل دلالة 
واضحة محددة على المفهوم المقصودء وهي دلالة لا 
يمكن الحصول عليها باستخدام لفظ عريّ بدل اللفظ 
الأحبىَّ. ولا بد من القول إن هذه القناعة وذلك 
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الفهم لدى تلك الفعة لا تمت إلى الحقيقة أو الواقع بأية 
صلة» بل هي قناع يعمي الأبصار ويصم الآذان. 


إن استخخدام لغة غير اللغة العربية ف قاعات الدرس في 
جامعاتنا ومعاهدنا جرعة كبرى في حق الأمةء لأن ذلك 
يؤدي إلى قناعة ل طلابنا بعدم صلاحية اللغة العربية 
للعلم» وعدم مقدرتا على مواكبة العلوم والفنرن 
والتعبير عنهاء وهذا بدوره يضعف ثقة الطللاب بلغتهم 
العربية» ويقرٌ في عقولهم أنما سر تخلفنا وانحطاطنا 
الفكريّ والعلمي: ويوصلهم إلى قناعة تامة بضرورة 
التخلص منها والاستغناء عنها. وهذا- إذا تحقق- يعني 
قطع لكل أواصر التواصل بين أفراد الأمة العربية» إنه 
هدم للأمة كلها لتصبح أما متناحرة» كل أمة منها تسير 
ف ركب أمة أجنبية اتصلت با برباط اللغة الجديدة الي 
استبدها بالعربية. 


وبعدء فإنه واضح تماما أن سر تخلفنا في وضع 
المصطلحات العلمية المطلوبة نابع من أسباب تتعلق بنا 
نحن أهل اللغة» لا باللغة نفسهاء فاللغة حير أداة للتعبير» 
وهي قادرة على التعبير عن كل ما يستجد من أمور 
الحياة» وهذا ما أقرته لحنة اليونسكو "الي اعتمدت 
تحارب أنحزت في بلدان كثيرة» وقررت أنه لا عائق 
يعوق لغة معينة لتعبر عن الحضارة الحديثئة» فإذا كانت 
هذه اللغة الأم قادرة على أن تكون أداة للتعليم العالي 
والتقي) فإنه ينبغي استخخدامها لهذا الغرض بعد الاحتياط 
قله عدي ١‏ الفيطاسنات الرية2000 الاريك أند تعيد 
الثقة إلى نفوس المترددين من علمائنا وكتابنا ممقدرة 
العربية على توفير المصطلحات العلمية والفنية والتقنية 
كغيرها من لغات العالم» كما علينا أن ننمي هذه الثقة 


اساي الخربم 


شري قارو فيس ان الك باللغة العربية 
في كل موضوعات المعرفة الإنسانية» وأن تبرز 
الخصائص والمزايا الي تختص بما اللغة العربية 
كالاشتقاق والتوليد والتحديث والنّحت وغيرهاء وأن 
نوضح أهمية كل مزية من هذه المزايا والدور الذي 
قامت به في العصور السابقة. كما يحب أن نوضح لهم 
أنه ليس بالضرورة أن يتلمّس العالم أو الباحث مناسبة 
بين المصطلح الأجنيّ وما يقابله بالعربية لأن ذلك 
سيؤدي إلى التردد والاضطراب» والاختلاف بين 
العلماء لأن كل شخص يفهم الفكرة كما يراهاء 
فعليهم أن يضعوا مقابلاً لذلك المصطلح كما وضعت 
الكلماك عن كعل اطامكزة مرو الامياء ندل عليهًا 
دون مناسبة بين الاسم والمسمى. 

وقد تمكن العرب ف القدىم من وضع 
مصطلحات تناظر المصطلحات الأعجمية» وتمكنوا من 
ابتكار الكثير من المصطلحات الأخرى» و لم تنعدم 
محاولات الاصطلاح في العصر الحديث؛ فالمصطلح 
رهن بالتخيل والإبداع والابتكار» فإذا أطلقنا العنان 
لعقولناء أمكننا أن نبتكر ما ينقصنا من المصطلحات 
دون حوف أو تردد» وإذا تصفحنا بعض الصحف 
والتمحلات أمكننا أن نضع أيدينا على كثير من 
المصطلحات التي وضعها العلماء والموهوبون لكثير من 
اجات الأعقة كبافد عاتن السطلننات 
العفوية الوضع الى أسهم في وضعها جمهور الناس؛ 
فقد اصطلح الجمهور على نوع من التبغ "السجاير" 
الإنخليزية يسمى "لم 6 فوضعوا لا اسم 
"أبو بس" لأنها تحمل على غلافها صورة للقط» كما 
اصطلحوا على نوع آخر من السجاير يسمى 513/15 
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فوضعوا له اسم " أبو دقن" لأنه يحمل على غلافه صورة 
رحل أحني يرتدي قبعة» كما أطلقوا على سيارة 
مرسيدس اسم خنزيرة» حيناء وشبححيناً أخترء كما 
نيحد كثيراً من الألفاظ الاصطلاحية تنساب على أقلام 
الكتاب والصحفيين» فقد أطلقوا على ثورة الشعب 
الفلسطيئٌ اسم "انتفاضة" وربما كان لخيال أحد الكتاب 
الدور الأساسيّ في هذه التسمية إذ رأى ف هبة هذا 
الشعب من أجل الدفاع عن أرضه ومقدساته تحركاً 
وارتعاداً شديدين فاهتدى إلى تلك التسمية. كما أطلقوا 
على عمليات المقاومة الفلسطينية ال يقوم فيها الفرد 
بتفجير نفسه اسم "العمليات الاستشهادية" لأنّ منفذها 
قام يما طلباً للشهادة في سبيل الله والوطن. ومن ذلك 
أيضاً كلمة "تصعيد" الي أصبحت تدل على زيادة 
المقاومة أو زيادة القمع من العدو. كما يطلق على تلك 
المنشآت الي بناها العدو على أرض فلسطين اسم 
"المستوطنات أو المغتصبات" لأن العدو اغتصبها من 
أهلها الشرعيين. وكذلك "الطرق الالتفافية" اتلله 
الطرق الي فتحها العدو من أجل أن توصل بين 
مستوطناته دون المرور بالبلدات والمدن الفلسطينية. 


من هناء ومن كل ما سبق» بمكن القول إن اللغة 
العربية تملك من المزايا والخصائص ما يمكنها من السيطرة 
على جوانب الاصطلاح» شريطة أن يعمل العلماء 
واللفكرون على حل كل المشكلات الي تعترض طريق 
الاصطلاح» وتذليل كافة العقبات ال تحول دون إنجاح 
عملية الاصطلاح » هذه المشكلات والعقبات تتمثل 
-كما مر- في فوضى المصطلح؛ وغياب المنهجية 
الموحدة لوضع المصطلحات والملزمة لكل من أراد أن يمد 
يده إلى هذا العمل» كذلك اخحتلاف اللغات الي نترجم 


ألاسايٌ العربم, 


عنها أر ننقل منها والمدارس الي نتبى أراءها 
ومنهجياتاء إضافة إلى ثقافة الناقل أو الْمُصطّلح 
المُصطلحي) الى تنعكس فيما يقدمه من 


[. المسدي؛ عبد السلام: المصطلح النقدي وآليات صياغته؛ بحلة 
علامات في النقد الأدبنيّ؛ ج 8 مجلد 22 محرم 1414ه. 
ص 56. 

2 القاحمي» علي: مقدمة في غلم المصطلح, مكتية النهضة 
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مصطلحات» كل هذه الأمور عقبات كأداء تقف حائلاٌ 
دون تقدم المصطلح وتطوره في العالم العري. 
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6 القاسمي» علي مقدمة في علم المصطلح. ص 73. 
47_. حقي) خير الدين: واحدة المصطلح العلمي» بحلة اللسان 


العربي» العدد 22 1965 م ص 31-30. 


9. الشنطي» محمد صالح: تقنيات السرد الروائي» فوضى 


المصطلح؛ بملة علامات ف النقد الأدي» جِِ 8 علد 22 حرم 
4ه ص 263, 


0 إسعاعيل» مر جع سابق) ص 112 


51. لؤلؤة) عبد الواحد: أزمة المصطلح التقدي» بمحلة علامات في 


القد الأدي» 4 8ع مجلد 22 حرم 4ه ص 168. 


52 الملائكةق مرجع سابق» ص 04 


3 المرحع السابق» ص 92. 
4 الفهري؛ مرجع سابق» ص 396. 

5 حقي» مرجع سابقء ص [3. 

6. الكتاني» إدريس: دور اللغة في تنمية الطاقات البشرية وتحرية 


اللغات الأجنبية ف البلدان الإفريقية» بحلة اللسان العري؛ املد 
0ع 08 2 ه م 1973 مر39. 


المصادر والمراجع 


إعاعيل» عز الدين: حدلية المصطلح الأدي» بحلة علامات في 
النقد الأدبي» ج 8 بجملد 2 عرم 1414 ه 1993م. 
التهانري» محمد على الفاروقي؛ كشاف اصطلاحات الفنرن» 
تحقيق: لطفي عبد البديع؛ المؤسسة المصرية 1963 م. 
الحاحظ» عمرو بن شعر: 
م البيان والتبين؛ تحقيق: عبد السلام هارونء دار الجبل» 
بيروت. د.ا اث 
0 الحبران. تمقبق: عبد السلام هارون مطبعة اليابي الحلبي» 
القاهرة 1985٠‏ م. 
جير ييى عبد الرؤوف: المصطلح؛ مصادره ومشاكله وطرق 
توليده يحلة اللسان العري, العدد 13:36 14ه 1992 م. 
حجازي؛ محمرد فهمي:الأسس اللغوية لعلم اللصطلح؛ مكتبة 
غريب. القاهرة. د.ا ت. 
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حقيء خيير الدين: وحدة المصطلح العلمي؛ بحلة اللسان العربي؛ 
العدد 2 1965 م. 

الحمزاوي. محمد رشاد: المنهجية العامة لترجمة المصطلحات 
وترحيدها وتنميطهاء دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأرل؛ 1986 م. 

الخوارزمي؛ على بن محمد علي السيد: مفاتيح العلوم» تحقيق: 
فان فلوتن» 1985م. 

الزيدي؛ ترفيق: تأسيس النقدية الاصطلاحية؛ بحلة علامات في 
النقد الأدي؛ ج 8 بحلد 2. 

شاهين؛ عبد الصبور: اللغة العربية لغة العلوم والتقنية؛ دار 
الإصلاحء الدمام؛ الطبعة الأول؛ 1983 م. 


. الشدياق. أحمد فارس: الجاسوس على القامرس. مطبعة 


الجوائب» القسطنطيية) 1299 هب. 


. الشنطي» محمد صالح: تقنيات السرد الروائي» فوضى 


المصطلد: بملة علامات ف النقد الأدبي» ج 8 بجلد 2. 


أي فارس» أحمد بن الحسين: الصاحبي ل فقه اللغة وستن 


العرب ف كلامهاء تحقيق: السيد أحمد صقرء مطبعة عيسى 


البابي الحبيء القاهرة. 


. النهري» عبد القادر الفاسي: اللانيات واللغة العربية» 


منشورات عويدات» بيروت» الطبعة الأولى» 6مم. 


: القاسمي؛ علي: 


* تفطيط السيامة اللغرية» بحلة السان العري» العدد 23. 
* مقدمة في علمُ المصطلحمء مكتبة النهضة المصرية » 
القاهرة» الطبعة الثائيق 1987م. 


. الكنان» إدريس: دور اللغة في تنمية الطاقات البشرية وتحربة 


اللغاث الأحنبية في البلدان الأفريقية» جملة اللان العربيء المجلد 
العاشر: الجرء الأول. 


.17 


22 


23 


29 


بن مرادء إبراهيم* دراسات قٍ المعجم العربي» دار الغرب 


اللإسلامي» بيروت» الطبعة الأولىء 7مم. 


. المزيين » حمزة قبلات: المشكل وغير المشكل: قضية المصطلح 


العلميبحلة علامات في النقد الأدبي» ج8: بحلد 2. 


. المسدي؛ عبد السلام: المصطلح النقدي وآليات صياغته, جملة 


علامات في النقد الأدي 8 يبحلد 2. 


. مصطفىءإبراهيم:المعجم الوسيط.دار إحياء التراث العربي)د.ت. 
. الملائكة: حميل: المصطلح العلمي ووحدة التفكير؛ بحلة المجمع 


العلمي العراقي ج 3 يبملد 4 قور 3مم. 

المورسوي» مناف مهدى محمد: مباحث لغوية من حياة اللغة 
العربية؛ دار البلاغة للطباعة والنشرء بيروت 1993 م. 

النويري) محمد: واقع العلم وهواجس توحيد المصطلح, يلة 
علامات في النقد الأدبيء ج 8 يمحلد 2. 


د. إبراهيم كايد محمود 
. مفهوم المصطلح المعرّف 
د. مصطفى اليعقوبي 
. ص ات المصمط لح عد الفارابي 
د. نعمان بوقرة 
. البحث الدلالي وطرق استثماره في قصة حي بن يقظان الفلسفية لابن طفيل 
أ. محمد الطوكي 
. كيف يصنف المنادى وما وظيفته؟ 


د. محمد نحان 


. ألفاظ الحياة العامة: دراسة لغوية ومعجمية (مَتَلٌ من سلطنة عمان) 


د. حليمة عمايرة 


المصطلح ومشكلات تحقيقه 


يشهد العالم تطورا هائلاً في كل مناحي الحياةه 
يرافقه ظهور الكثير من المفاهيم والمبتكرات 
والمستحدثات الي تملأ حياة الإنسان» وال تحتاج إلى 
أسماء وعلامات تعرف هاء إذا أراد الفرد أن يتحدث 
عنهاء ومعروف أن الجهة المخولة لاستيعاب كل 
الأمور المستحدئة والحاجات المتجددة ولمفاهيم 
الجديدة هي اللغة» لأنما "تتحرك طوعاً كلما تلقت 
5 ايا فما أن يستفرها الحافز حي تستجيب 
بواسطة الانتظام الداخلي الذي يمكنها من استيعاب 
الاج اللجندوة والفتضيانة الولو "00 


وهذا التقدم الكبير والتطور السريع في المعرفة 
البشرية بكل أنواعها يعتمد على نقل المعلومات 
وتبادنها وتوثيقهاء وتخزينهاء ويستخدم المصطلحات 
والمفاهيم الدالة عليها كأساس يُعتمد عليه ف تنظيم 
الآراء والأفكار العلمية» والمعلومات الأخرى كافة. 
إلا أن هذا التطور العلميّ والتقيّ الحائل والسريع أدى 
إل اضعوية وضع #مصطلخات - كانه النغطن. "كل 
حوائب المعرفة الإنسائية. "إذا لا يوحد تناسب أو 
تطابق بين عدد المفاهيم العلمية وعدد المصطلحات 
الي تُعَبّر عنها. فعدد الجذور ف أية لغة لا يتجاوز 
الآلاف» في حين يبلغ عدد المفاهيم الموجودة الملايين» 
وهي في ازدياد ونمو مطردين» ففي حقل الحندسة 
الكهربائية مثلاً يوحد حاليا أكثر من أربعة ملايين 


(ل) قسم اللغة العربية- حامعة ا ملك فيصل- المملكة العربية السعودية 


د. إبراهيم كايد محمود *) 


مفهوم؛ في حين لا يحتوي أكبر معجمء لأية لغة» على 
أكثر من ستمائة ألف مدححل. وطذا تلجأ اللغات إلى 
التعبير عن المفاهيم الحديدة بالبحث والتركيب 
والاشتراك اللفظّ وغير ذلك من الوسائل الصرفية 
والدلالية. وقد يقود ذلك إلى ارتباك واضطراب على 
المستويين الوطبيّ والدولي» وخاصة أن تصنيف المفاهيم 
وطريقة التعبير عنها يختلفان من لغة إلى أخمرى, ما يؤدي 
إلى صعوبة في تبادل المعلرمات ونموها أو تغييرهاء وفي 
وضع المصطلحات المقابلة طها. ومن هنا نثأ علم 
المصطلحات؛ وهو علم حديث النشأة شهد ميلاده هذا 
القرن ومازال في دور النمو والتكامل©. 


ونظراً لتشعب العلوم وكثرة الفتون في العصر 
الحديث زادت عناية العرب بالمصطلحات الي لابد لهم 
من وضعها من أجل مواكبة التطور العلمي الذي يشهده 
العالم. وأفادوا من مزايا اللغة العربية واعتمدوا الوسائل 
والطرق الى اعتمدها علماؤنا القدماء ف هذا الغرض 
وأدت إلى استيعاب العربية لكل علوم عصرهم وفنونه» 
وأعانتهم على مواكبة الحضارة وإحرازهم قصب السبق 
ف هذا المجال. 


إن التطور الاجتماعيّ والثقاقي سبب هام في 


ظهور مفاهيم جحديدة ليس لا ما يقابلها في اللغة» فيعمد 
المعنيون بهذا المفهوم أو ذاك إلى وضع لفظ يدل عليه 


ويُعْرَفُ المفهوم به» وهم عادة يلتمسون ذلك اللفظ 
من ألفاظ لغتهم الي يستخدمونما ويحرصون على 
إغنائها بكل ما تحتاج إليه من ألفاظ» حي تبقى لغة 
العلم والحضارة» وقادرة على مواكبة كل ججديد» من 
أحل أن يكتب لا البقاء والاستمرارء لأن المصطلح 
العلميّ هو "أداة البحوث العلمية» وعن طريقه يتم 
التفاهم بين العلماء ف شؤون المواد العلمية») وليس 
هناك علم بدون قوالب لفظية تعرفف بهء» وهذه 
القوالب اللفظية هي الى نع يما المصطلح العلميم 0©. 

تعريف المصطلح: 

بداية لابد من محديد مععئن "الملصطلح "2 وهو 
مصدر ميم للفعل اصطلح؛ وقد يكون اسم مفعول 
لذات الفعل» على تقدير متعلق محذوفء أي 
"مصطلح عليه ". وقد كان لعلمائنا القدماء جهود 
طيبة ف بحال فهم المصطلح؛ وتحديد معناه والوقوف 
على أهميته» وقد رأوا أنه لابد من اتفاق مجموعة من 
العلماء عليه. ولابد من استعماله في بحال علمي 
مُعْيّنَء أو فن بعينه» حي يكون واضح المعئى» محدد 
الدلالة» مؤديا الغرض المراد. 

ومن حلال تتبع هذا اللفظ في كتب التراث» 
نلمس أنه يغلب على العلماء عدم التفريق بين كلمي 
"مصطلح" و "اصطلاح" فقد استخدم المصطلحان 
وكأفما مترادفان تماماء فالحاحظ رت (255ه) 
يقول: وهم تخيروا تلك الألفاظ لتلك المعاني» وهم 
اشتقوا الحا من كلام العرب تلك الأسماء» وهم 
اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب 
اسم فصاروا في ذلك سلفاً لكل خلف» وقدوة لكل 


تابع ©. فالعرب» في رأيه: ارتحلوا ألفاظا معينة ليدل 
كل لفظ منها على معن محدد وليؤدي مفهوما واضحاء 
معتمدين على الاشتقاق في وضع الأسماء للمسميات» 
وما لم يكن له اسم ف لغتهم اصطلحوا عليه» وخحلقوا له 
اسما أو ابتكروا له لفظأ للدلالة عليه. و الم تكن عملية 
الاصطلاح هذه مقصورة على شخص بعينة» بل كانت 
اتفاقا بين اثنين أو أكثرء وكلما جد لحم معين؛ أَرْجَدوا 
له اسم أو اشتقوه من لفظ معروف لمشاكة معينة» 
فيقول:"ترك الناس مما كان مستعملاً ف الجاهلية أمورا 
كثيرة» فمن ذلك تسميتهم للخراج: أتاوة» وكقرلهم 
للرشوة ولما يأحذه. السلطان: الحلوان» والمكس» كما 
تركوا: أَنْعم صباحاء أُعم ظلاماً وصاروا يقولون: 
كيف أصبحتم وكيف أمسيتع ..: واستحدثوا أسماء م 
تكن وإنما اشتقت لحم من أسماء متقدمة على التشبيه؛ 
مثل قوم لمن أدرك الإسلام "تضرع" 50. 


وكذلك نحد الخوارزميّ (ت 380 ه )لم يفرق 
بين "الاصطلاح" و"المصطلح" فهو يقول في وصفه 
لكتابه " مفاتيح العلوم "أنه جعله" جامعاً لمفاتيح العلوم 
وأوائل الفتاغاك» رقضيينا ما بين كل طبقة من العلماء 
من المواضعات والاصطلاحات" © ويمكن القول إنه قد 
أورد في نصه السابق ألفاظا متقارية المععى أو شبه مترادفة 
هي "مفاتيح» أوائل» مواضعات»؛ اصطلاحات ". كل هذا 
يقودنا إلى القول بأن الخوارزمي لا يرى فرقا ذا قيمة بين 
هذه الألفاظ. 


ولا نعدم أن نحد 07 استخدم اللفظين عع 
واحدء فهذا أبو الحسين أحمد بن فارسات (395 ه) 
يقول: "حي لا يكون شيء منه مصطلحا عليه" ويقول 


لساب الحربي, 


في موضع آخر "ولو كانت اللغة مواضعة واصطلاحاً 
لم يكن أولىك في الاحتجاج بأولى منا في الاحتجاج 
بنا لو اصطلحنا على لغة اليوم ولا فرق). ثم يقول: 
"انه 1 ييلغنا أن وما .من لعزب 3 وماق يقارت 
زماننا أجمعوا على تسمية شيء من الأشياء مصطلحين 
عليه» فكنا نستدل بذلك على اصطلاح قد كان 
قبلهم وقد كان في الصحابة وهم البلغاء الفصحاء من 
النظر في العلوم الشريفة ما لاخفاء به» وما علمناهم 
اصطلحوا على اختراع لغة أو إحداث لفظة لم 
تتقدمهه). ومثل هذا بده عند التهانويّت 1158 
ه الذي وسم كتابه باسم "كشاف اصطلاحات 
الفنون " وقد ذكر سبب وضعه لهذا الكتاب أنه 
لاحظ " اشتباه الاصطلاحات» فإن لكل اصطلاحاً 
خاصاً به " ونحده في موضع تال يقول اباط نا 
المصطلحات» أو ان المطالعة"0© هكذا نحد أن التهانوي 
لم يفرق بين الاصطلاح والمصطلح وتحدث عنهما 
كأهما شيء واحد. 


وفي العصر الحديث يمكن القول إنه قد ظهرت 
ثلائة اتجاهات حول استخخدام لفظي "مصطلح " و 
"اصطلاح". الاتجاه الأول اكتفى بلفظ "اصطلاح " 
للدلالة على معئى اللفظ الذي يوضع للدلالة على 
معين من المعاني المستجدة» واستبعد لفظ " مصطلح" 
نائيا» و لم يأت على ذكر له كما فعل أحمد فارس 
الشدياق في كتابه"الجاسوس على القاموس"فقال:" إن 
الاصطلاح هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر 


مخصوص "9 ومثل هذا جاء في المعجم الوسيط 
"اقتطلحوا .علق الأمر. اتعاركزة. .علي واتفقواه: أر 
الاصطلاحم -مصدر أ هواتفاق طائفة على شيء 
عخضوض» ولكل علو اصط لقن :1 

وتحدث الاتحاه الثاني عن اللفظين باعتبارهما شيك 
واحدا لا فرق يينهماء كما قال محمرد قهمي حخازي 
"وكلا المصدرين "اصطلاح " و "مصطلح " لم يرد في 
القرآن الكرّيم أو ف الحديث الشريفء أو في المعجمات 
العربية القديمة العامة. ومع تكون العلوم في الحضارة 
العربية الإسلامية تخصصت دلالة كلمة "اصطلاح " 
لتع الكلمات المتفق على استخدامها بين أصحاب 
التخصص الواحد للتعبير عن المفاهيم العلمية لذلك 
التحسم. هذا" الع التتحدية: احايضات. كلمة 
"مصطلح ": وأصبح الفعل "اصطلح " يحمل-أيضاً- 
هذه الدلالة البديدة الحددة" 212 فالمصطلح والاصطلاح 
شيء واحد لا فرق بينهماء فكلاهما استخدم من قبل 
أهل الاختصاص للدلالة على المفاهيم العلمية لهذا 
التخخصص أو ذاك» فسواء قلنا "اصطلاح" أو"مصطلح " 


فالأمر واحد. 


والاتجاه الثالث: يمثله كل من عبد الصبور 
شاهين؛ الذي فرّق بين هذين اللفظين بقوله: " فنحن 
نتذوق في استعمالنا لكلمة (اصطلاح) معناها المصدري» 
الذي يع الاتفاق والمواضعة والتعارف». ونقصد في 
استعمالنا لكلمة (مصطلح) معناها الاسعيّ الذي يترحم 
كلمة (170ع1) الإنحليزية» ولذلك 200 في أن 


الأنراب العريم 


نقول: (إن اصطلاحنا على مصطلح ما ضرورة في 
البحث)» وهو أولى وأفضل من أن نقول: (إن 
اصطلاحنا على اصطلاح) هذا التكرار الرقيق. ويبدو 
أن هذه التفرقة في الاستعمال لم تكن واضحة قدا" 
29 وقد أشار إلى ما جاء عند (وبستر) في تعريف 
كلمة (دممع1) بأفا: لفظ أو تعبير ذو معيئ محدد قٍ 
بعض الاستعمالات» أو معئ خاص بعلم أو فن أو 
تعريفه لكلمة 
١‏ لاع هاممنصصء!) أها : "مجموعة الألفاظ الفنية أو 
الخاصة المستعملة في عمل أو فن أو علم لكلمة 
موضوعات خاصة"» وبناء على التعريفين السابقين 
اللذين قالهما وبستر قدم شاهين تعريفه للمصطلح 
فقال: "هو اللفظ أو الرمز اللغويّ الذي يستخدم 
| للدلالة على مفهوم علمىّ أو عملي أو في أو أيّ 


موضوع آحر ذي طبيعة نخاصة" ل 


مهنة أو موضوع» وججاء 


أما ييى جبر فيذهب إلى ضرورة استخدام لفظ 
"الاصطلاح " دون لفظ "مصطلح ". ويرى أن كلمة 
"مصطلح " لا تصلح لغة» وسبب ذلك أها لم ترد في 
معاجمنا القديمة» و لم يستخدمها أسلافنا فيقول: "إنه 
دروك نا نقد ينطع لاسن عادر كلمة 
"مصطلح " بدلاً من "اصطلاح " مع العلم أن هذه 
الكلمة لا تصلح لغة إلا إذا اصطلحنا عليهاء وذلك 
أن أسلافنا لم يستخدموهاء و 3 في المعجم لهذه 
الدلالة ولا لغيرهاء وإنما استخدم العرب بدلاً منهاء 
اصطلاح» كلمة مفردء مفتاح» لفظ". 2177 واكتفى 
يمذا القول دون أن يوضح لنا الفرق بين هاتين 
الكلمتين "اصطلاح " و "مصطلح " ومن أين جاء 


كل منهما رف أي عصر. 

أما توفيق الريديّ ققد تتبع ظهور "اصطلاحية" 
عند الغربيين وأشار إلى أن أول استخدامها في أوروبا 
كان ف القرن الثامن عشرء كما أشار إلى أن» 
الاصطلاحية» والمصطلحية» شيئان غنتلفان لكل منهما 
بحالاته ورجالاته» وأن المصطلحية البئتقت عن 
الاصطلاحية» يقول: "غدت مسألة المصطلح عند 
الغفرب موضوع علم مستقل هو الاصطلاجحة 
" عأع2010أحة1 ه.][ " » وكعادة الغربيين في التأريخ 
لألفاظهم ومصطلحاتهم» فقد درسوا تاريخية مصطلح 
"اصطلاحية" في ثقافتهم في مختلف مدلولاته» بداية من 
استعماله الأول ف القرن الثامن عشر لدى 22ة1)قاقط© 
لاأناطاء5 0052160 »فظهوره بفرنسا سئة 1801 لدى 
عع مامد]ء5؛ ثم استعماله العلمي بإنحلترا سنة 
7 لدى (اإعباعط/ةا حصدخ!]1/ةا عن الاصطلاحية 
كان علمها الوليد المصطلحية116م20828!نتتع1 3:آ 
الي تُعى بالحانب التطبيقي» وكان واضع هذه التسمية 
الفر نسي ألان راي /إ128 صدئلة . 
الاصطلاحية بالجانب النظري وبمسألة الاصطلاح عامة» 
فإن المصطلحية عُنيت بالمصطلحات» جمعا ودراسة 
ونشرا. وإن تكامل العلمان فمعامتهما هي من اختصاص 
الاصطلاحيين 767012087801965 و5عنآ او امصطلحيين 
وليس الأمر هنا من قبيل 
الألقاب» بل إنه الدليل على أن مسألي الاصطلاح 
والمصطلح قد استقر علماهما. وللعلمَين أهل عارفون 
بخفاياءماء ولقد سارت شهرة عديد هؤلاء الاصطلاحيين 


والمصطلحيين الذين يقفون على رؤوس مدارس بعينها 


فإنث عنيت 


15 و5عكلكء 


أمثال أوججان فوستر 7/25]67 860لا ©» وهلموت 
قلبير معطاء2 عمصاء4] ء وألان راي برهظ متواة ؛ 


وروبار دوبوك عنطنط برعووج "09 


وقد ذكر محمود حجازي تعريفات هذا العلم 
عند الأوروبيين منذ أقدم تعريف الذي يقول: إن 
المصطلح كلمة لما قٍ اللغة المتخصصة معيئ محدد 
وصيغة محددة» وعندما يظهر ف اللغة العادية يشعر 
المرء أن هذه الكلمة تنتمي إلى بحال محدد". ثم يذكر 
6 من التعريفات الحديثة يقول: "المصطلح كلمة 
أو مجموعة من الكلمات من لغة متخصصة (علمية أو 
تقنية ... إل) يوحد موروثاً أو مقترضاء ويستخدم 
للتعبير بدقة عن المفاهيم وليدل على أشياء مادية 
ثم يشير إلى اتفاق المتخصصين في علم 
المصطلح على أفضل تعريف وهو "الكلمة 
الاصطلاحية أ العبارة الاصطلاحية مفهوم مفرد أر 


عبارة مركبة استقر معناهاء أو بالأحرى استخدامهاء 


تحددة". 


وَحُدَّدَ في وضوحء وهو تعبير ماص ضيق في دلالته 
المتخصصة. وواضح إلى أقصى درحة ممكنة» وله ما 
يقابله في اللغات الأخرى» ويرد دائما في سياق النظام 
الخاص ,مصطلحات فرع محددء فيتحقق بذلك 


)7 ٠ - 1 ١ 
: وضوحه الضروري‎ 


إن حرص العلماء فْ القد.م والحديث على 
تعريف المصطلح وتحديد مفهومه وتوضيح المراد به 
نابع .ن أهميته ودوره فٍ ربط الصلات بين الأمم 
والتواصل بين الشعوب» كما أنه نابع من أهميته ف 
نقل العلوم والمعرفة وتعميم الثقافة والابتكارات» 
ونشر كل حوانب الحضارة المعاصرة والنظريات 


المختلفة الى تخدم جوانب الحياة الإنسانية كافة» 
فالمصطلح "يلعب دورا مهما في ربط الصلة بين الأمع 
والشعوب» وفٍ نقل المعرفة والتقانة (التكنولوجيا). 
ونشر آثار الحضارة الحديثة» فضلاً عن أن من النظريات 
ما يقر التوافق بين المصطلحات و أوضاع الشعوب 
الابكباطي 0039 


والحاحة إلى المصطلح لا تنتهي» ودائرته لا تغلق» 
وبحاله لا يحدء فهو علم دائم التجدد والتطور لأنه مرتبط 
بنمو المعرفة الإنسانية واتساع دائرتما ونطاقهاء فكلما 
حَدَّ حديد في حياة الإنسان اصطلح على اسم له 
فعملية الاصطلاح لا تنتهي عند حَدَه لأن المعرفة 


الإنسانية لا تتوقف. 


وقد عرف العرب القدماء المصطلح» وخخيروا 
حفاياه وحواتبه المختلفة» كما لمسوا أهميته وفوائده في 
بناء النهضة العلمية الي سعوا إليهاء ووقفوا على طرائق 
وضعه؛ مما أفادوه من الترجمات عن اللغات الأخرى» 
وبلغت العربية قمة التطور والمرونة في التعبير عن كل 
المستجدات من النظريات العلمية والآراء الفلسفية» حي 
أصبحت الواسطة الكافية للتعبير عن كل مناحي الفكر 
العلمي والتقي في تلك العصور. 

وق العصر الحديث رأى علماؤنا التخلف 


الحضاري والفكريذ الذي تعيشه أمتنا العربية» وتلمسوا 


يمتطلبات العصرء ومدى قصورها فٍ التعبير عما يَجدٌ 


من مفاهيم علمية وتقنية حضارية» فهبّ الغيررون منهم 
لدعم العربية» وابتكار المصطلحات الى تعبر عن 


مستجدات الحياة) وبذلوا جهودا مظنية اق سبيل تمزيز 


الاسراة العربم 


لغتهم ورفدها بما تحتاج إليه» حئى لا تطغى عليها 
القوالب اللفظية الأجنبية» ويُحْكَم عليها بالعجز 
والفشل» وأنا ليست لغة علمء وتُحََقُ المقولة الباطلة 
بأنما لغة عاطفة وأدب. فأسست لهذا الغرض 
الاشيات البليية" والشاقيةم اعنا سبيت الجامع 
اللغرية الي جعلت من أولويات مهامها وضع 
المصطلحات العلمية الى تفتقر إليها اللغة العربية» وقد 
واحه رجال هذه المجامع والمؤسسات صعوبات جمة 
في هذا الإطارء ذللوا معظمهاء معتمدين على طبيعة 
اللغة العربية وما لحا من مزايا وخصائص تساعد في 
هذا المجال. كما اصطدموا بعدة عقبات تحول دون 
تحقيق عملية الاصطلاح بسهولة ويسر؛ الت من أهمها 
أننا تأذ من لغات بعيدة عن اللغة العربية» لا تنتمي 
إل نفس العائلة الي تنتمي إليها العربية» فلكل لغة 
ولكل عائلة لغرية خخصائص معينة تختلف فيها عن 
غيرها من اللغات» وهذا يعن أن الأخذ بين لغتين 
متباعدتين من حيث الانتماء اللغوي أصعب بكثير من 
الأحذ بين لغتين تنتميان إلى عائلة لغوية واحدة» 
#الفرية لاسر تأسند كيرا مون ممهاتهاها من 
اللغة الإنحليزية واللغة الفرنسية اللتين تنتميان إلى 
العائلة الهندوأء روبية» وهذا يعن أن الاصطلاح على 
هذه المفاهيم الكثيرة الى مستت اوبوفة فاق 
نظرا لسرعة التطور العلمي والتقيّ؛ سيكورن أمرا 
عسيرا وبماحة إلى ججهد ووقت كافيين حى يمكن 


وإذا حاولنا أن نستقصي هذه العقبات» الي 


ين عاننا ف وحه تحقيق الاصطلاح» أمكتنا في 


البذاية أن تقول؛ .إن قسسما متها امخض باللقة العريية 
واللغات الي تأحذ منها والحوة العميقة الى تفصل العربية 
عن غيرها من اللغات الهندوأوروبية. والقسم الثاني يتعلق 
تمنهجية الاصطلاح. فلابد هنا من الحديث عن وضع 
آلية نُسهم ف محاولة تقليل البعد بين العربية واللغات الي 
اكد حي ع سن سورع وار ريت 
المصطلح وما يحول دون تحديدها بدقة. 

تأخذ اللغة العربية معظم المصطلحات عن اللغات 
الأوروبية الى تمتاز بصفة الإلصاق فتستطيع أن تُوجد ما 
تحتاج إليه من المصطلحات بزيادة السوابق 2:65 أو 
اللواحق 7<65ن5 أو الأحشاءوع<ع1م1 » وباستعمال 
هذه الأدوات تتمكن هذه اللغات من التعبير عن كل 
المعاني والمفاهيم والأفكار بدقة ووضوح؛ وهو ما تفتقر 
إليه اللغات السامية والعربية إحذاهاء فالعربية كما هو 
معروف من اللغات الاشتقاقية وإن بدا فيها بعض 
الحوانب الإلصاقية كما هو الخال في الججمع السالم وامثى 
والتأنيث وغيرها. كما تتميز اللغات الأوروبية بقدرة 
فائقة على صوغ الكلمات المركبة» وهو ما لا نجده عند 
اللغة العربية» إحدى اللغات السامية» الى من نخصائصها 
خلوها من الكلمات المركبة إلا في بعض الأعدادء هذان 
سببان من الأسباب الي تعيق عملية الاصطلاح و تجعلها 


صعبة وشاقة. 


والقسم الثاني من أسباب صعوبة صوغ المصطلح 
هو: منهجية وضع المصطلح. فلا نستطيع أن ننجح ف 
وضع المصطلحات مادمنا نفتقر إلى منهجية واضحة 


تحددة لهذا الغرضء لأن المعرفة لا يمكن أن تكون تامة 


اللسراي العربم, 


ودقيقة وشاملة دون منهجية دقيقة متكاملة تعتمد 
عليها في مواجهاتًا لكل متطلبات الحياة العلمية 
والحضارية وغيرها الي لابد لها من وعي شامل 
ومسؤولة تامة» وقد بذلت الجحهات العلمية العربية 
المختلفة» من منظمات وهيئات ومجامع لغوية» 2007 
كبيرة في سبيل وضع المصطلحات وفق المعايير 
والمقاييس الدولية» إلا أنما لم تستطع أن تضع منهجاً 
واضحاً محددا ملزماً يلتزم به اللدميع؛ يقول الحمزاوي: 
"الملاحظ أن المنظمات والهيئات العربية قد بذلت 
ود كيز و هذا العاف دوف أ كرق النة وإلعلة 
منها منهجية شاملة جامعة تأحذ بعين الاعتبار ما 
يتطلبه وضع المصطلحات» 52 01 من معايير 
د فلم تأبه كل هيئة» من هذه الهيئات 
المختلفة يما يفعله غيرها من الميئات والمنظمات 
الأخرى ف هذا الإطار» بل أغمضت أعينها عن كل 
ما تم إنحازه من قبل غيرها من الهيئات والمنظمات مما 
ترتب عليه كثير من التكرار والازدواحية» أدى كل 
هذا إلى تخبط غير محمود في وضع المصطلح؛ إضافة 
إلى إضاعة الوقت والجهود الكثيرة الي بذلت دون 
الإفادة منها بشيء» "فظلت كل هيئة تصدر ما تراه 
اط ار روني ولو عاك ماس قرفا أ 1د 
عراف و 800 بل أشد من ذلك أن النعرة 
القطرية الضيقة لا زالت تعيش في عقول كثير من 
باحثينا الذين يأنفون الاطلاع على ما وضعه غيرهم 
قي الأقطار العربية الأخرى من مصطلحات» وإذا 
حصل أن اطلعوا عليها فإنهم يغضون من شأنها بل 
يرفضون قبوهاء هذه النعرة الإقليمية البغيضة الي ترى 
الأمة العربية الواحدة أنما مختلفة» أدت إلى عدم 


ومناهج 


التواصل العلمي بين العلماء العرب» ثما ترتب عليه 
شيوع مصطلحات علمية أقل دقة من غيرها. 


إن المنهجيات العربية المعاصرة تُخلط بين كثير من 
العناصر الي نُسهم في وضع المصطلح؛ فهي لا تفي 
بالغرض المطلوب وتسبب الكثير من الفوضى وعدم 
الدقة» إلى جانب الخلط "بين وسائل الوضع وتقنيات 
لا ترال تنقصنا الرؤية الواضحة الى يترتب عليها عدم 
الثقة ف كل ما يقدم ف محال المصطلحء, كما لا تزال 
تنقصنا الإرادة القوية النابعة من الثقة في النفسء» الإرادة 
ال لا تتردد في صياغة كل ما يلزم من مصطلحات تعبر 
0007 


وهذا يع اننا 


بالرغم من أن العرب قد قطعوا شوطاً طويلاً في 
وذاكيه «عجارة العاللة “ورا شار كينا في العلم 
والثقافة» إلا أن قضية المصطلح في العربية لا تزال تنتاها 
كثير من الأزمات» وتصطدم بعدد من المعوقات 
والمثبطات ال حالت دون تمكن اطيئات والمؤسسات 
المكلفة بالاصطلاح من القيام بدورها كاملاً رغم 
الجهود الصادقة والمخلصة الى تبذها. وقبل المطالبة 
بوضع المصطلحات لكل ما يستجد من مبتكرات 
ومخترعات؛ وما يوضع من نظريات وفلسفات علينا أن 
نحلو ماهيّة المصطلح: ونحدد أبعاده وتأخط بالأسباب 
الي نُسهم في تحقيقه» و تزيل المشكلات والعقبات الي 
تعترض طريقه. 

لابد من الإشارة هنا أن وضع العربية وما يعانيه 
مع قضية المصطلح وضع عام تعاني منه بقية اللغات في 
العالم» فلا توجد لغة من اللغات المعاصرة لا تشكو من 


كلاسا العردم 


أزمة المصطلحء حّ تلك اللغات اليّ تعد لغات 
الحضارة والتقنية والعلم» أي أن وضع اللغة العربية 
ليس محبطاً وقاصراً في هذا المجال» ولا يمكن القول إن 
اللغة العربية لغة أدبية عاطفية فحسب ولا يمكن أن 
تكون لغة علمية» هذه أقوال مغرضة ومشبوهة:» فاللغة 
العربية لغة علمية ثبت ذلك في الماضي حين تمكنت 
من استيعاب علوم السابقين» وهضمتها ومثلتها ثم 
زادت عليها» وأصبحت ف تلك الحقبة من الزمن لغة 
العلم بكل فروعه وفنونه واعترف لما العالم أجمع فإذا 
كانت قد نمحت ف تلك التجربة في الماضي فَحَري 
كما أن تنجح فيها ف الحاضر. "وإذا عرفنا أن للغة 
الول 0 مستتوتق. لعا ينا "بالنعين اطق اصقن ٠‏ الأكياة 
لتعيين ماهيتهاء على اعتبار أن يراد بالأشياء كل ما 
يدخحل في نطاق الحواس الإنسانية من عخلوقات» ريراد 
بالوصف كل جهد يأحذ شكل التقرير أو التحليل أو 
التركيب العلمي"220 فإن اللغة العربية من أشهر لغات 
العالم الي تدعل في هذا الإطار» وإن قصورها في هذا 
العصر ليس نابعاً من ذاتهاء إنه ناتج عن قصور واضح 
في أهلها ومتكلميهاء فنحن أمة مستهلكة تعتمد في 
حياهها على غيرها من الأمم المتقدمة» لذا يشعر كل 
فرد من أبنائها بضعف ف تخصصه. وإذا شعر بذلك 
حشي أن يفكر أو يبتكرء لأنه يرى غيره أقدر منه 
على الإبداع والابتكار» ويرى نفسه ليس أهلاً لذلك 
وغير قادر عليه» لأن المعرفة تخلق الثقة بالنفس» وكلما 
وثق المرء بنفسه اعترّ يماء وأقدم على عمل ما يريد 


دون تردد أو وجل. 


ويمكن القول إنه يحق للهيئات والمراكز العلمية 
العالمية أن تصف اللغة العربية بأنما "لغة أدبية" فقط» 
والسبب ف ذلك أن أبناء العربية ويخاصة أولئك الذين 
تلقوا دراساتهم في دول أحنبية ويهرهم بريق الحضارة» 
يكتبون أبحائهم ويدونون ابتكاراهم بلغات أحنبية» 
فتحسب لتلك اللغات وتحرم منها اللغة العربية» الي 
تبقى الكتابة يما مقصورة على الأدباء والشعراء وبعض 
المتخصصين ف العلوم الإنسانية. فيصدق الحكم للغير أنا 
لغة أدبية» لم تقدم بحثاً علمياً. فإذا أردنا لهذه اللغة أن 
تصبح لغة علمية» فعلينا أولاً أن نخلق الثقة في نفوس 
أبنائها بأكها لغة قادرة ولا من اللنصائص والمزايا ما 
يمكنها أن تواكب اللغات الأخرى» فإذا اقتنع الفرد 
العري بهذا واعّرٌ بلغته» عاد أبناؤها إلى الكتابة يماء كل 
في بحاله. كما أن زرع الثقة في نفس العربي وإفهامه أنه 
قادر على الإبداع والاكتشاف والابتكار يخلق لدينا 
علماء مبتكرين مبدعين» يدونون إبداعاتهم وابتكاراقم 
بلغتهم» ومن اكتشف شيئاء أو ابتكر فكرة لابد له من 
التعبير عنها أو الاصطلاح على اسم لحاء وعدم الابتكار 
عند العرب في العصر الحديث سبب مُهمّْ من أسباب 
امار المصطلحات في كل محالات المعرفة والفنون الي 
يتعب علماؤنا ف وضع مناظر لها بالعربية. 

إن هذا التردد والإحجام» وهذا الضعف وعدم 
الثقة» وهذا الإقلاع عن الكتابة بالعربية» يجعلنا نعيش 
حالة من الصراع المرير في كيفية مواكبة التطور العلمي 
والحضارة» ومع هذا يمكن القول إن الأحجام حينا 


والإقدام حينا آخر» والمنوف مرة والتردد مرة أأخرى» 


]لاسراب العربي, 


ف وضع المصطلح هو علامة صحية تعيشها أمتناء لأن 
"الاصطراع المصطلحيّ الذي تشهده اللغة في أي فترة 
من فترات حياقاء إنما هو علامة صحية» كما نؤثر 
اليوم أن نقول» لأنه دليل على أن تلك اللغة ومعها 
أهلها واقعة في حضم احتكاك الحضارات» تواجه 
بقدم ولسخحة حوان اللقافات ىلعت عر يي 00 

ومهما يكن من أمر فإن للصطلح عند العرب 
لا زال يجابه معوقات كثيرة» وإذا حاولنا أن نتلمس 
مشكلات المصطلح ومعوقاته عندناء أمكن القول إن 
هناك أسبابا كثيرة ُسهم في إعاقة المصطلح وعدم 
استقراره» ويمكن أن تعزى هذه إلى الأسباب التالية:- 


أسباب تتعلق بالمنهج: 


إن المنهج الواضح المحدد بدقة وموضوعية شرط 
أساسي في كل عمل يقوم به المرءءخاصة أننا نعيش في 
عالم يغلب عليه التطور العلمي والتقيّ الهائل الذي 
يداهمه بسرعة مذهلة» وأيّ عمل يفقد المنهجية الدقيقة 
المستوعبة كوانة العتلفة يكن له الفشل» لأن 
"المنهجية نصف المعرفة وزيادة في عالمنا الحديث الذي 
ملت مفاهيمه ومصطلحاته الإيجابية والسلبية كل دان 


زا )24 
وبعيد . 


ومع إعاننا بأهمية المنهج وضرورة الالتزام به 
إلا أننا نحد في عالمنا العريّ اضطرابا وخلطا ورؤية غير 
واضحة ف كثير من المناهج الى يسير عليها علماؤناء 
كل ذلك أدى إلى قصور هذه المناهج وعدم وفائها 
بالغرض المراد» لذا يمكن القول إن "للتهجيات 


و بيرم 


العربية الموجودة خالا لا بميز غالبا بين عناصر مختلفة؛ 


التوحيد وال 


كما أن قصور المنهجيات العربية عن الوفاء 
مشزناتة "التصر من المواتحات قب كر ناما غيل 
عدم وضوح مفهوم المصطلح لدى كثير من المصّطلحين) 
كما قد يكون نايحا عن الاجتهادات المختلفة ال يضعها 
أولتك الْمُصْطّلحُونَ الأفراد كل حسب رؤيته» دون 
التزام .كنهجية موحدة تلزم الجميع العمل با حي تنج 
أعمالاً بنفس المستوى» وعلى قدر من. الاتفاق 
والتحديد. إن الاصطلاح على مفاهيم علمية وفنية 
وتقنية) دون منهجية محدده) سيؤدي إلى اضطراب 
وتشويش وقصور ف هذا المجال "والسبب راحع؛ فيما 
يبدو لي» إلى غياب تمثيل نظري للقضية المصطلحية» وإلى 
عرية النمجاك للقارئة لاك المط اتات 001 


إن العفوية وغياب المنهج الواضح في وضع 
المصطلح الذي يخضع في كثير من حالات وضعه إلى 
عملية المراس والمزاج الشخصي أدى إلى كثير من النتائج 
السلبية الي تتسم بالاضطراب والفوضى وعدم الدقة 
والتناسق والوضوحء وهو ما أشار إليه الفاسي الفهري 
بقوله: "إن أهم ما يتسم به وضع المصطلح هو طابعه 
العفوي» وهي عفوية لا تقترن .مبادئ منهجية دقيقة ولا 
باكتراث بالأبعاد النظرية للمشكل المصطلحي. وقد 
قادت هذه العفرية إلى كثير من النتائج السلبية» في 
مقدمتها الاضطراب والفوضى في وضع المصطلح» وعدم 
تناسق المقابلات المقترحة للمفردات الأبجنبية" 27 


ألسرايٌ الخريم 


إذ وظم اللشطلم وعدي شفباة: لين أموا 
يسيراً يمكن لكل شخص أن يقوم به» يقول لوي 
هيلمسلاف بداقصاءزط ؤأناهم.1 "المصطلح إنما هو 
28 ويه 
بد لمن أراد القيام بعملية الاصطلاح من أن يكون 
واسع الثقافة والعلم مها بأحد فروع المعرفة 
المختلفة ملمًا بكل دقائق تخصصه؛ كما لابد أن يكون 
صاحب دراية عميقة بكل دقائق لغته» فالمصطلح 


"وليد مهارة التخيل والإبداع عند واضعه؛ وليس وليد 
22291 


مسألة ذوق ولا يمت إلى حقائق الأمور بصلة 


شروط لغوية معينة تلزم باقتراحه بدل غيره 
فوضع المصطلحات لا يتأتى لكل فرد وإن حاول 
ذلك جاهداء إنه مهنة العلماء والباحثين» ولا يقوم به 
إلا اللتخصصون المبدعون من نخلال أبحائهم العلمية؛ 
الى توصلهم إلى استنتاجات ومفاهيم جديدة ليس للا 
من ألفاظ اللغة ما يعبر عنها أو يدل عليهاء فإذا اضطر 
أحدهم إلى التعبير عن مفهوم معين أو معن بخاص 
يدور ف حلده وعخيلته فإنه يلجأ إلى خياله وفكره 
وحسه اللغويّ ويضع مسمى لتلك الفكرة أو ذلك 
المفهوم» ولا يجب عليه التماس مناسبة بين الاسم و 
المسمى "إننا لا نستخدم المصطلح ليصف لنا ما 
ينضوي تحته من حقيقة علمية» بل نريده بحرد رمز لها 
يساعد على استحضارها فكري09. وهذا يعي أن 
وضع المصطلح لا يكون إلا للعلماء الباحثين» ولا 
ينفصل عن الدراسة العميقة والبحث العلميّ الدقيق 
الذي يعتمد على عقل وحكمة راححين» وإرادة 
قوية» ولا ينفصل عن البحث العلمي" إن صوغ 
المصطلحات م يكن عملاً منفصلاً عن البحث العلمي 
بل كان جزءاً لا يتجزأ منه. إذ إن المصطلحات تُخخلق 


شه العاخة إلزها" فق أثناء الح ولبت: عنلة 
لوال 


وقد تطور وضع المصطلح وأصبح يقوم على 
أسس ومناهج واضحة محددة ثما أظهر علماً حديداً 
عاض به هو "علم المصطلح أو المصطلحية 
" برههامصنصمع7 " والعلم» أي علمء لا يقوم على 
العفوية والمزاخية» بل على أسس واضحة محددة. ومع 
أن وضع المصطلح قد يتسم بطابعه العفوي "إلا أن 
التجربة أثبتت أن الممارسة العفوية لا تكفي» وأن توليد 
وتوالد المفردات يخضع للمبادئ وقيود نظرية ومنهجية من 
شأما أن تكو ن علما مس ل هو المصطلحية 0 


إن الاضطراب المنهجي في وضع المصطلح الذي 
يغلب على أعمال علمائنا الاصطلاحيين هو السبب 
المهم ف أن "المصطلح العلمي العربي لا يزال بدوره 
عاجزا عن اكتساب حَيّرَ دلالي دقيق مضبوط ما لم 
يعتمد على مصطلح أعجمي مر جع يدعمه" 0 
وهكذا فإن وضع منهجية دقيقة ملزمة لكل المصطلحين» 
أمر هام لا بد من وجوده حي بمكن أن تتنصف عملية 
الاصطلاح عندنا بأما عملية علمية مبنية على أسس 
ومناهج سليمة» ولا تشكل العفوية فيها شيئا يذكرء 
كما أنما بعيدة عن الفهم الخاص والمزاجية الفردية. 

أسباب تتعلق بفوضى المصطلح : 

قبل الحديث عن فوضى المصطلح» لابد من القول 
بأن هذه الفوضى ليست خاصة بالمصطلح» بل هي 


وضع عام لا يسلم منه أي علم من العلوم في كل 
الثقافات» والعلم في فماية الأمر مصطلحات تم احتيارها 


بدقة وموضوعية» ولأن "وضع المصطلح مرتبط إلى 
حد بعيد بوضع العلم» فلا ننتظر أن يكون المصطلح 
اونا والحال أن الموضوع الذي يفصح عنه ما زال 
مترددا مضطرباًء ولا نتوقع أن يكون صارما في ضبطه 
والحال أن المادة ال يترحم عنها ما زالت تقتضي 
الدرتق. .بالط دلله ١‏ 1 يكو ينها أذ ساد 
الممطلع الجحك» العلنى ويج كلما تفخ 4 وضع 
أبعاده كلما أضيفت قضايا العلم واتضحت 


أبعادها"030, 


وإذا كان العلم والمعرفة في تطور وثمو 
مستمرين» فإن هذا يعينٍ أن المصطلح لن يكون 
مستقرا كما نريدء بل علينا أن نصطلح ونطور 
مصطلحاتنا مع تطور العلم حى نبقى مواكبين لهذا 
التطور» والمصطلحات كما هو معروف تخلق عند 
الحاجة إليها وتخلق أثناء الدراسة والبحث» لأن صوغ 
المصطلحات "عملية إبداعية يقوم بما المتخصص في 
تكاس حيتفه ميدن تلج الفبرور قال ار 331 
فإذا توقف البحث والإبداع والابتكار عند أمة من 
الأمم فإن هذا يع توقف نخلق المصطلحات» لأنه 
"كلما اتسع نطاق التفكير وتشعب في إطار حقل 


- 


معرق بعينه»ه مسلمت الحاحجة إلى الحديد من 
المصطلحات "0©©. وإذا أرادت تلك الأمة أن تساير 
ركب الحضارة فلا بد لما من اقتراض تلك 
المصطلحات من لغات أخرى » وهذا يعي أن تلك 
الأمة تسير في آخر الركب العلميّ والحضاري» وهذا 
ما تعيشه الأمة العربية في العصر الحاضرء فنحن 
"تعامل مع العرفة الإنسانية فوق أرض عَرِية فكان 
طبيعياً أن لا تكون مصطلحاتنا موحدة. بما أن 


الاصطلاحي أكثر من الاتفاق "0370 


إذا كنا قد سلمنا يذه النتيجة فعلينا: أن نعمل 
على زيادة البحث» وأن تكتب بحوئنا وف كل المحالات 
باللغة العربية» حئ تحسب تلك البحوث لنا وللغتناء لا 
إلى اللغات الأخحرى الب كتبت بحوثنا كنا. 


إن البحث العلمي الحاد والعميق هو الذي يوحد 
مفاهيم ونظريات تتطلب مصطلحات و أسماء توجب 
على الباحث البحث عنها واختيار ما يناسب منهاء لأن 
المصطلحات العلمية» شأها شأن الكلمات العادية في 
اللغة» با وليدة لصفة الإبداع في اللغة» والإبداع في 
اللغة» وليد لوحود أفكار يراد بها التعبير عنهاء ووليد 
معرفة لغوية تعين المتكلم على تلمس طرق التعبير في 
اللغة"030, ولغتنا العربية. مرنة مطواع لها من المزايا و 
الخصائص ما يجعلها قادرة على توليد واشتقاق الصيغ 
الى تسد عوزنا من المصطلحات» بل إنا " أقدر اللغات 
على وضع المصطلحات وتوليدها واشتقاقها ونحتها 
وتطويرهاء وذلك للعلاقة القائمة بين الصيغ الصرفية 


والمفاهيم العامة في الوحود 09 


كما علينا أن نعمل على توحيد مصطلحاتنا ال 
تعمها الفوضى ويلفها الغموض والاضطراب "لأن 
الغرض من توحيد المصطلحات هو قيئة الأرض اللغوية 
الصالحة لوحدة الأمة الفكرية 
والسياسية”7©. وليس الغرض من توحيد المصطلح 
تحميد اللغة و تحميد العلوم بترجمة معينة» أو باعتماد لفظة 
دون غيرهاء بل الغرض من التوحيد تمنب المصطلحات 
المشتركة الي تصبح مترادفات في اللغة العلمية العربية 


والاجتماعية 


الى يحب أن تخلو من الترادف قدر الإمكان» هذه 
المترادفات الى "تعد نعمة ونقمة في آن واحد في مال 
المصطلحات العلمية والتقنية» فهي نعمة إذا استعملت 
للتفريق بين المفاهيم المتقاربة» وهي نقمة إذا وضع 
عدد منها مقابلاً للمفهوم التقىْ الواحد» إذ إن ذلك 
ملوقي: عات اتسنا ل ين" لز مدنا إن 
التزاذقات تكرق مه إذا الحس التحتانها؛ أي أن 
يكون الْستَخْدم لها لغرض الاصطلاح عارفاً بكل 
دقائقهاء وملناً بكل الفوارق الدقيقة بين معانيهاء إذ 
ليس من السهولة يمكان لكل مترجم أو مُصْطَلح أن 
يلم بكل هذه الفوارق» نخاصة وأننا في العالم العري لا 
نزال نفتقر إلى المعاجم التاريخية والمعاجم التأصيلية 
"التأثيلية" الى تساعد على تحديد الفروق بين هذه 
المترادفات» وهي نقمة إذا لم يتمكن الْصْطَلحُونَ فِ 
أقطار الوطن العري من الاتفاق حول المقابل الدقيق 
والأوحد للمفهوم الواحد. 


ويرى بعض الباحثين أن توحيد المصطلح يقود 
إلى الجمود في اللغة والتحجر في البحث العلمي؛ يقول 
محمد النويري: "إن الدعوة إلى توحيد المصطلح تبدو 
لي قضية زائفة وعلى غاية من السطحية» لأا تحجب 
عنا القضايا الحقيقية الي ينبغي أن نركز فيها اهتمامنا. 
ثم إن طرح مسألة التوحيد يصبح خخطراً لأنه ف بُعد 
من أبعاده حكم على اليحث العلمي بالدمودء والعلم 
إغما يجد تربته الخصبة في الاحتلااف كيين قد 
يكون محمد النويري محقا في حرصه على استمرارية 
البحث العلميّ ونموه وتطوره» وتحقا في خوفه من تعثر 
ذلك البحث وتوقفه» وععقا في مقاومة كل شيء قد 
يؤدي إلى ذلك لأننا في مسيس الحاحة إلى التطور 


العلميّ والتقيّه لكن لا بد من القول إن توحيد 
المصطلح قضية مهمة وملحة:؛ لأا تع خخلق لغة علمية 
عربية واحدة تستخدم في كل أقطار الوطن العربي» كما 
تعين توحيد طرائق التفكير لدى أبناء الأمة» ويجحب أن 
ون "افر لذينا! تطيما: أنه ونعدة الامة المكرية 
والثقافية ذات أهمية قصوى لا يعدلها أي شيء. "إن 
توحيد المصطلحات العلمية في العالم العريّ خطرة قيّمة 
نحو تواحيد الجبهة الأدبية والاجتماعية والسعي للتفاهم, 
والاتفاق على أسماء المعلومات الحسية» كالعلوم الطبية 
مثلأء مقدم» بطبيعة الحال» على تلك الملاحظات 
والمعلومات المعنوية الطليقة الى لا ضابط لما بل هو 
توطئة هاء لأن المعانى تستمد روحها من الموجودات 
الحسية عادة. وما هذا الشوق إلى توحيد الجبهة العلمية 
الأنافزة عن مرادن الجنتي لتكت أي الغالى لقره مغن 


1 1 »ردم 
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ويرى بعضهم أن توحيد المصطلح أمر سهل 
ميسور وليس بحاجة إلى وضع أسس وقوانين من أجل 
تحقيقه» بل يحب ألا يعيقنا التوحيد عن البحث 
والاصطلاح» فعلينا أن نصطلح» وستسهم وسائل 
الإعلام في تحديد اللصطلح المناسب لكل مفهوم 
وسيكون للاستخدام الدور الأهم في هذا امجال 
وسيصل الناس إلى اتفاق حول المصطلح الأنسب؛ أي 
"أن توحيد المصطلح سيبقى في الآخرء في جميع الأحوال 
رهناً باستعماله وتداوله» ولوسائل الإعلام والصحف 
والمحلات والكتب وسائر مواطن التداول الأخرى أعمق 
الأثر في ذلك» فالاستعمال وحده هو الذي ينخل 
ويغربل» ومن ثم يستبقي المصطلح الموحد بقانون البقاء 


7 00 44 
للأقوى أو الأنسب "07 ©2,. 


اساي العربم 


إن توحيد المصطلح العلميّ رهن بما يكتبه أبناء 
الأمة من الأبحاث بلغتهم العربية وعا يقدمه العلماء من 
أفكار وآراء في بحالات مختلفة في الصحف والمحلات 
والمؤتمرات والندوات» كل ذلك يجعل توحيد المصطلح 
أمرا مفروضاً وقائماء وكلما زاد نشر الأبحاث 
والكتب باللغة العربية زاد المصطلح بات وعدا 
وأصبحت عملية الاصطلاح ووضع المصطلح را 
ميسوراًء وغدت مشكلة المصطلح ليست مشكلة ذات 
قيمة كبيرة؛ وأصبحت اللغة العربية- كما عهدناها- 
لغة علم وثقافة» مما فيها من مزايا وخصائص نجعلتها 
قادرة على التغلب على مشكلة المصطلح؛ والأقدرٌ 
على وضعه وتوليده. 


إن هذه الفوضى والتعددية الى نلمسها في 
المصطلح أمر طبيعيَ ناتج عن أمور مختلفة» فتعدد 
المصادر الي يعتمد عليها المترجمون سيقود إلى تعدد ف 
المصطلح. أضف إلى ذلك أن الاجتهادات الفردية من 
المترجمين والمصطلحين تسهم بدور كبير في هذا التعدد 
الذي طغى على المصطلح العلميّ ف اللغة العربية» 
كما أن تعدد اللغات الي ينقل عنها أو يترحم منها 
يؤدي إلى التباين والاختلاف ف فهم المصطلح, إضافة 
إلى أمر مهم يؤدي إلى اختلاف المصطلح؛ هو عدم 
إيمان كثير من الباحئين بوحدة الأمة العربية» وحرص 
بعضهم على النعرة الإقليمية الضيقة الي تؤدي إلى 
تمزيق الأمة قبل تمزيق المصطلحات وتعددهاء وهذا 
الفهم وضيق الأفق دفع يهم إلى إهمال ما قام به 
زملاؤهم في الأقطار الأخرى» والتنكر لما قدموه من 
أبحاث وما اصطلحوا عليه من مفاهيم. وقد أدى هذا 
الإقلاع وعدم الاطلاع على ما عند الآخرين من أبناء 
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الأمة إلى ما يمكن أن يسمى بالقطيعة العلمية وعدم 
التواصل بين أفراد الأمة» ويعتير أحد الباحئين أن أولى 
المشكلات الى يعاني منها المصطلح "كثرة المصطلحات 
الى تطلق على الشيء الواحد» ويعود هذا التعدد إلى 
عدم اطلاع الباحئين العرب على أبحاث زملائهم 
الآخرين» ولا أعفي نعرة القطرية وأثرها في الغض من 
شأن المصطلحات ال لا تصاغ ف قطر الباحث المعين؛ 
وقد سبب عدم التواصل العلمي عدم شيوع بعض 
المصطلحات العلمية الدقيقة وشيو ع مصطلحات أخرى 


.2 5 4 
اقل دقة" 5 3 


وقد يكون هذا الانقطاع والتباعد بين أبناء الأمة 
اغا عن و تسد اريزها كان اتفيورا اق «وساتل 
الإعلام» فكثير من المصطلحات الي توضع في المغرب 
مثلاً لا يعرفها علماء العراق» وكثير بما يصطلح عليه في 
العراق يجهله باحثو اليمن» ويعزى هذا إلى عدم التواصل 
العلمي والفكري والتقاق بين أقاليم الوطن العربي» فيقوم 
كل قطر بإعادة تلك المصطلحات ال وضعت ف القطر 
الآخرء من هناء فإن غياب التواصل والتنسيق بين 
الموسسات العلمية العربية له دور كبير مهم في عملية 


تعدد المصطلح. 


كما أن الجهود الفردية وعدم معرفة هذا المؤلف 
أو ذاك» للعربية الفصحى يترتب عليه عدم مقدرته على 
وضع المصطلح الفصيح المناسب ذا المفهوم أو ذاك» 
وقد يلجأ هذا المؤلف إلى لحهته فيأحذ المقابل منهاء 
يقول القاسمي: " المعجمئ أو المؤلف قد لا يعثر على 
مقابل بالعربية الفصحى لأحد المصطلحات فيضطر إلى 
استعمال مقابل للمصطلح من لجحهته الإقليمية» وقد 


يكون هذا المقابل غير مفهوم للناطقين باللهجات 
الأخرى» لأن الكلمات العامية لا تتمتع بالثبات 
الدلالي النسبي الذي تتميز به نظيرتًا الفصحى» 
فالكلمات العامية تختلف مدلولاتها من مكان لآخر 
ومن زمان لآخر بصورة أسرع لزنا 
اضطر هذا المعجميّ أو المؤلف إلى استعمال مقابل 
للمصطلح من لحجته الإقليمية» فإن مؤلفا آخر أو 
معجمياً آخر يضطر إلى استعمال مقابل لنفس 
المصطلح من لمجته كذلكءوقد يضطر ثالث ورابع» 
وينتج عن ذلك "الاضطرار" وجود مترادفات لهجية 
للمصطلح الواحدء» وهذا يعئٍ بريد من التجزئة 
والتشرذم؛ إضافة إلى ازدياد الاعتماد على اللهجات 
امخلية الى رما أصبحت هي اللغات العلمية» وهذا 
يعن هزعة نكراء للفصحى. 

وقد يرى الباحث أن اللجوء إلى اللهجات 
امحلية في اختيار مقابلات للمفاهيم المستجدة خخطر 
على اللغة العربية الفصحى» وخخطر على اللغة العلمية 
العربية الى ننشدها. بن "اشتغال كل قطر من ناحيته 
دون أن تكون بين العاملين رابطة أو رثتنا ألفاظاً 
متعددة للشيء الواحد» فنجد في كتب مصر المدرسية 
"البندول" ون سوريا "النواس"وف الأردن "الرقاص" 
وف لبنان "المنطار" وأمئالها لأشياء أعرى كثيرة ثما 
جعل قراءة كتب مصر ف لبنان مربكةء» وكذلك 
كتب لبنان في العراق وهكذا. ولا حاجة للقول بأن 
النتيجة الحتمية لهذا الوضع هي صعوبة التفاهم باللغة 
العربية بين المثقفين في المؤتمرات العلمية أو حينما يراد 
القبام تشل: علني مكشرك .بينين»: ولذلك» تراهم 
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يستعينون بالألفاظ الأحنبية أحيانا إذا ما أرادوا دقة 
اك 5 فيما | 10 5 ف 5 5 ل 60 


كما يرى الباحث أن إحياء الألفاظ العربية الميتة 
لهذا الغرض خخير من اللهجات الإقليمية» وهو ما بجأت 
إليه اللغات الأوروبية كواحد من المصادر الى أمدقا بما 
تحتاج إليه من المصطلحات. يقول عبد الصبور شاهين: 
"ورمما كانت الطريقة الى حققت للمصطلح العلمي 
الأوروب استقلاله هي لحوء العلماء إلى اللغات الميتة» 
فأغاروا عليها إغارة عنيفة يشتقون منهاء ويفسدون 
فيهاء ويحددون لألفاظها معان لم يقل يما أحد من 
أهلها.... وبذلك ثبت أن وجود اللغات الميتة ضروري 
لقيام المصطلحات» وذلك أنهم استطاعوا أن يفسدوا 
فيها ما يشاءون وأن يحددوا معانيها ويوسعوا فيها ما 
يشاءون ويزيدون فيها وينقصون» وهو ما لا يمكن عمله 
في اللغات الحية ...... ولولا هذا الكنتز من اللغات 
الميتة الما وسعت الإنحليزية ولا غيرها من اللغات 
الأوروبية حاحات التعبير عن .مفاهيم الحضارة 
ومتحزات العلم واكشرف البحت لوزي 3301 


كما أنه يمكن القول» إن اللغة العربية تحتوي على 
طاقة كامنة من الألفاظ تنتج عن تقليب الألفاظ على 
الطريقة الي رآها الخليل بن أحمد وتابعه فيها ابن حي 
واسماها الاشتقاق الكبير» فيمكن استغلال هذه الطاقة 
الكامنة ف تغطية كثير من المفاهيم الي يعجز العلماء عن 
إيجاد مقابل ا ف العربية المستخخدمة» ولعل استخخدام 
هذه الوسيلة من إحياء للألفاظ» وتقليب للصيغ أفضل 
من انتقاء الألفاظ من اللهجات المحلية الي تقود في 
النهاية إلى وجود ترادف في المصطلح» كما تقرد إلى 


اللسرايٌ العربجم 


كرون بيات لمحلية والارتقاء هما تدريجيا لتصبح 
كل لهجة محلية لغة علمية للإقليم الذي يستخدمهاء 
وهو ما يؤدي إلى تفتيت الأمة العربية إلى أمم بعد 
تفتيت لغتها الفصيحة إلى لغات يُقرّها العرف 
الإقليمي ويراها هي القادرة على مواكبة العلم 
والحضارة. 


ومن أسباب فوضى المصطلح» اختلاف 
المدارس الى نأحذ منها دون النظر إلى منهجية كل 
مدرسة من المدارس الى نتعامل معها أو تخد منهاء 
فهناك مدارس يغلب عليها الطابع النفسي» وأخرى 
يغلب عليها الطابع الاحتماعيّ» وثلثة تلح على 
الجانب المعنوي الوظيفي» كل هذا ينعكس سلباً على 
توحيد المصطلح» لأن دلالة كل مصطلح تختلف 
باحتلاف المادرسة الي ينتسب إليها أو الشخحص الذي 
قدمه» فمن الطبيعيّ "أن تنشأ فوضى لي بحال الصطلح 
لتعدد المصادر ال اعتمد عليها المترجمون من ناحية» 
والاجتهاد الفردي خخارج الإطار العلمي المؤسس من 
ع" لق 


ناخية ثا 


إضافة إلى ذلك» يسهم ما يمكن أن نطلق عليه 
نقص الإاحالة ف زيادة الفوضى الىّ يعيشها المصطلح 
والغمرض الذي يلفه» فنحن الآن في بداية وضع علم 
المصطلح: ونأخذ المفاهيم العلمية والفنية والتقنية من 
اكو امل معلاو عرو عليه ار حك سم 
للشيء الواحدء فجدير بناء والحالة هذه أن نشير إلى 
المدرسة الي أخحذنا المصطلح عنهاء وجدير بناء أيضاء 
أن نذكر تعريفاً موجزاً له» وما المقصود به» من أجل 
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ومن أسباب فوضى المصطلح» أيضاء أسباب 
تتعلق باللغات الى تأخذ منهاء فنحن أكثر ما تأخذ عن 
الإنحليزية والفرنسية» ولكل لغة ألفاظها ومفاهيمها الي 
يفهمها أهلهاء هذه الألفاظ تختلف من لغة إلى أخرى» 
وهذه المفاهيم تختلف من أمة إلى أخرى» وتترتب عليها 
مفاهيم متباينة عندناء يترجمها علماؤنا كل حسب 
فهمه. إضافة إلى ذلك فإن الفوضى والتعددية للمصطلح 
قد تنتج حى لو كان الأحذ من لغة واحدة كما هو 
الخال بالنسبة للإمحليزية» فهناك إتحليزية بريطانياء 
وإنحليزية أمريكاء ولكل من هاتين الإنحليزيتين ألفاظ 
ومفاهيم خاصة كاء تختلف عما عند الأخرى من ألفاظ 
ومفاهيم؛ مما يترتب عليه احتلاف ف المفاهيم يؤدي إلى 
احتلاف في المصطلح عند العلماء الذين أحذوا عن 
الإنحليزية البريطانية والعلماء الذين أحذو عن إنحليزية 
أمريكا. 

أسباب تتعلق بالمصطلح "ثقافة الناقل": 

إن عملية الاصطلاح ليست عملية سهلة يمكن أن 
يقوم بما كل من أراد ذلك؛ فعملية وضع المصطلح يمكن 
أن يُعبْرَ عنها بأكها عملية وضع لغة علمية تتطلب الكثير 
من الدقة والوضوحء خخالية من كل لبس أو خفاءء 
بعيدة كل البعد عن الاحتمالية» لذا يحب على كل من 
نَصّب نفسه للإسهام ف بناء اللغة العلمية أن يكون 
متخصصاً في أحد فروع المعرفة» متمكنا من تخصصهء 


عالماً بكل دقائقه وخحفاياه» كما يجب أن يكون صاحب 


ألاسرايٌ العربم 


حيرات متعددة واطلاع واسع» متقناً للغته الأم إتقاناً 
اما 01 بكل أساليبهاء عارفاً بكل قواعدها 
وقوانينها»ء حى يتمكن من التصرف ف ألفاظها 
وتراكيبها بسهولة ويسرء وتكون لديه القدرة على 
اخختيار أنسب الألفاظ الي تدل على المفهوم المراد 
دلالة واضحة دقيقة محددة» وتحدد كل أبعاده 
واحتمالاته حي يكون بعيداً عن اللبس المؤدي إلى 
الاحتهاد والتأويل» إذ لا مال لمئل هذا ف المصطلح 
الذي يجب أن يكون قوي الدّلالة واضحهاء محدد 
الإبعاد» لا يمكن حمله على غير ما وضع له. لأن 
المصطلح هو "الحد أو الخط المعين للحدودء فهو يمثل 
حقلاً يمكن العمل ف نطاق حدوده ان لعدم 
التشتت والضياع" 9. كما يجب على الناقل أن 
يتقن اللغة ال يأخخذ عنها إتقاناً تاما لا يقل عن إتقانه 
للغته الأم» حى يمكنه فهم المراد من هذا اللفظ أو 
ذاك. أو هذا التركيب أو ذاك» " فلا يكفي المترحم 
أن يبحث عن مرادف عرب لكلمة إنجليزية مثلاً 
ويستقر على أفها هي المطلوب» فثمة "ظلال المعاني" 
الي يفسرها القاموس لكن النص والسياق هما العون 
على النحت والاشتقاق عندما يخرج المعى عن حدود 
انيه 0077 وأ يكون قادرا على مناغاة الفكرة 
الى أرادها المؤلف الذي يترجم له وعيز بين المعاني 
المتقاربة والألفاظ المترادفة» قادرا على استحضار 
المفاهيم والمدلولات المتقاربة» ويدرسها دراسة متأنية 
فاحصة في وقت واحد؛ أي أن يجمعم كل لمعانٍ 
المتقاربة علمياً ويصطلح عليها معاء لأن اجتماع هذه 
المدلولات معا يسهل عملية اختيار اللفظ الأكثر 
مطابقة لكل مفهوم منهاء ويضمن سلامة الاصطلاح 
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ودقتهء» فيضع اللفظ المناسب إزاء المفهوم المناسب." إن 
مبدأ دراسة المدلولات المتقاربة" أو المصطلحات الأحنبية 
لمتقاربة المدلول " جملة» ومن نّم وضع المصطلحات 
العربية لهاء بدلاً من وضع مصطلح عريّ لكل مدلول أو 
مصطلح أحبيّ بصورة مستقلة ومن غير دراسة 
المدلولات أو المصطلحات المقاربة له من المبادئ الى 
كثير ما يفوت واضعي المصطلحات الاهتمام ا والأخذ 
يما فيسبب تجاهلها الغمرض واللبس ف الأقل إن لم يؤد 
إلى المخطأ في التعبير" 02 


إن الالتزام يمذه الأمور من قبل واضع المصطلح 
أمر هام يجب عدم التساهل فيه؛ لأن ذلك يعطي الفرصة 
لكثير ممن هم غير جديرين هذا الأمر للاحتهاد الذي 
يترتب عليه الخطأ أو عدم الدقة أو الانختيارات الي 
تؤدي إلى ظهور ألفاظ لا نصيب لا من الصحة؛ والي 
تنقل اللغة بلا فائدة» لذا "يلزم لواضعي المصطلحات 
إتقان لغتين فضلاً عن التخصص العلمي ...... ولقد 
كان عدم إيفاء هذه الناحية حقها من الاهتمام» أو 
التساهل فيهاء سبيا في تفشي كثير من المصطلحات 
المغلوطة والاختيارات غير الموفقة أو إدحال ألفاظ كثيرة 
من الدخيل على لغتنا مما لم يكن داع لإدنخاله" 030, 

ليس هذا فحسبء بل إن على واضع المصطلح 
أن يكون مطلعا إطلاعاً واسعا على ثقافات أخرى لا 
صلة بثقافة اللغتين "اللغة الأم واللغة ال سيأخذ عنها" 
لأن هذا الاطلاع يزيد من حبرته ويصقل مواهبه ويوسع 
أفقه ودائرة معرفته» كل ذلك يكسبه الثقة في التفس 
والمقدرة على العمل الحاد الدؤوب» وكذلك التمييز بين 
المفاهيم المختلقة») ما يساعده على وضع المصطلح 


الْلسايٌ الخربج, 


الأصوب. إن سعة الثقافة وكثرة الاطلاع تجعل المرء 
أكثر مقدرة على استيعاب قضايا العلوم والفنون» 
وتخلق منه شخصا قادرا على المقارنات. بين الثقاقات 
المختلفة الي تمكنه من فهم دقيق لكل النظريات 
والآراء» مما يجهره بقدرة فائقة على التفكير السليم 
والإبداع العلمي والاصطلاح على المفاهيم 
والمدلولات الى تقابله. ش 


كما. يحب على الناقل أن يكون صادقا أميناً 
فيما يضع من بساظانحات 1 انها .عادته العلمية قادرا 
على استكناه كل مفاهيمها والتفريق بين كل 
جزيئاتها. وأن لا يقوم بوضع المصطلح إلا من كان 
مختصاً لأن "المصطلح لغة خاصة "187801" أو معجم 
قطاعيّ يسهم في تشييد بنائه ورواجه أهل الاخغتصاص 
قبقطاع معرق معين» ولذلك استغلق فهمه 
واستعماله على كل من ليس له دراية بالعلم الذي هو 


أداة الابلدغ "0340 


إن الانتماء القومئ أمر مهم في عملية 
الاصطلاح؛ لأن هذا الانتماء يعي الحرص على 
مكتسبات هذه الأمة ومُقَدَّراتَا الثقافية والعلمية» 
ويدفع باتحاه الصدق ف النهوض باللغة العربية من 
أجل أن تصبح لغة علمية قادرة على استيعاب 
مصطلحات العلوم والثقافة والتقنية والفنون» يفاخر 
أبناؤها يما بدلاً من التنكر لما والحط من شأفاء 
ومحاولة التخلص منها واستبدال اللغات الأخرى كا. 
إن مثل هذا الانتماء يخلق روح التوحد والتوحيد لدى 
المثقفين العرب وَيُفْوَتُ الفرصة على أولئك الفثويين 
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أو الإقليفنين أو <دغاة: الأقليننيات "الضيقة لين “لا 
يفتؤون يعملون على تمزيق أمتنا وتدمير لغتها. 

إن الإيمان بالوحدة العربية» يُسهم الديان يا 
في إنحاح عملية التعريب والاصطلاحء ولعل السبب في 
عدم إنحاز عملية التعريب- رغم الجهود المخلصة المبذولة 
في هذا المحال- وف المشكلات المصطلحية عند العرب» 
ناتج عن عدم الإيمان أ الاقتناع بالوحدة العربية» وأن 
أبناء هذا الوطن العري الواحد هم أمة واحدة ذات لغة 
واحدة وآمال واحدقئ إن الإيان بالمصير الواحد ولبذ 
كل فرقة أو طائفية يُسهم في إنماح هذه المهمة» ويدفع 
باتجاه نموض الأمة وتطوير لغتهاء ويقطع الطريق على 
دعاة الإقليمية البغيضة الذين يعملون ما بوسعهم 
لتكريس هذا الفهم» وربما كان هذا الفهم نايا من 
إعجاهم بالأمم الأخرى إعجاباً ملك عليهم الألباب 
حق وصل إلى مركب النقص "عقدة الخواحة" الي 
تعيش ف قلوب كثير من أبناء الأمة» وتعشعش في عقول 
كثير من علمائهاء وإذا أردنا النجاح ف هذه المعركة فلا 
بد من العمل على إعادة الثقة إلى نفوس هؤلاء» وعلى 
ترسيخ المفاهيم الوحدوية» وعلى نبذ كل ما يدعو إلى 
التفرقة ؛ أي علينا أن تُعَربّ الثقافة والفكر لكي يكون 
الإنتاج العلمي عربياً وباللغة العربية» بمذا نصبح مبدعين 
مبتكرين نصطلح على ما ننتجه و نخترعه» وَثُعَرب 
حوائبي حياتناء» كما يقول تحير الدين حقي: "نحن 
أحوج ما نكون إلى تعريب الفكر قبل تعريب اللسان", 
أو كما قال أحد الزملاء بصيغة أدق: "بحاجة إلى تعريب 


| 5 1 قبل تعريب اللسان" 550 


لاسراب العربو, 


كما أن من أسباب فوضى المصطلح وعدم 
استقراره» عدم استخدام المصطلح في الحياة العلمية 
والثقافية والاجتماعية فرواج المصطلح وتُقبّله رهن 
بالععدانهة. فإ عرق النان عن ايدان كلد 
الفشل» وسبب عدم استخدامه ينتج عن عدم تعريب 
العلوم والفنون ف الجامعات والمعاهد والمؤسسات 


العربية باستثناء الجامعات ف القطر السوري. 


يوضع المصطلح بعد ججهد ليس بالقليل» ليدل 
على مفهوم معين لكنه لا يجد من يستخدمه: لأن 
عدم تعريب التعليم العاللي يدفع طلاب اللتامعات 
ومدرسيهم إلى استحسان اللفظ الأجني واستخدامه 
ويصبح لا حاجه لكل ما هو عري في التعليم؛ فلا يجد 
الطالب ضرورة لاستخدام اللفظ العري كما لا يجد 
حرجا من استخدام اللفظ الأحني» وبالتالي لن يصل 
إلى استخدام تلك المصطلحات الي تم الاتفاق عليهاء 
وتبقى قابعة في بطون المعاحم والكتب تنشد من 
يستخدمها ولا بحيب» فلا يفيد منها أحد ولا يتصل 
كما عامة الناس» فإذا كان المختصون لا يستخدمون 
هذه المصطلحات فكيف بغيرهم؟ لذا فإن ماح عملية 
الاصطلاح رهن بالتعريب الشامل لكل مراحل التعليم 
ف الوطن العرني. وقد خلقت حالة عدم التعريب هذه 
قناعة لدى معظم الفئة النخبوية بأن استخدام اللفظ 
الأحبي أفضل بكثير من استخدام المصطلح العربي» 
ذلك لأن اللفظ الأحبيّ- في رأيهم- يدل دلالة 
واضحة محددة على المفهوم المقصودء وهي دلالة لا 
يمكن الحصول عليها باستخدام لفظ عريّ بدل اللفظ 
الأحبىَّ. ولا بد من القول إن هذه القناعة وذلك 
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الفهم لدى تلك الفعة لا تمت إلى الحقيقة أو الواقع بأية 
صلة» بل هي قناع يعمي الأبصار ويصم الآذان. 


إن استخخدام لغة غير اللغة العربية ف قاعات الدرس في 
جامعاتنا ومعاهدنا جرعة كبرى في حق الأمةء لأن ذلك 
يؤدي إلى قناعة ل طلابنا بعدم صلاحية اللغة العربية 
للعلم» وعدم مقدرتا على مواكبة العلوم والفنرن 
والتعبير عنهاء وهذا بدوره يضعف ثقة الطللاب بلغتهم 
العربية» ويقرٌ في عقولهم أنما سر تخلفنا وانحطاطنا 
الفكريّ والعلمي: ويوصلهم إلى قناعة تامة بضرورة 
التخلص منها والاستغناء عنها. وهذا- إذا تحقق- يعني 
قطع لكل أواصر التواصل بين أفراد الأمة العربية» إنه 
هدم للأمة كلها لتصبح أما متناحرة» كل أمة منها تسير 
ف ركب أمة أجنبية اتصلت با برباط اللغة الجديدة الي 
استبدها بالعربية. 


وبعدء فإنه واضح تماما أن سر تخلفنا في وضع 
المصطلحات العلمية المطلوبة نابع من أسباب تتعلق بنا 
نحن أهل اللغة» لا باللغة نفسهاء فاللغة حير أداة للتعبير» 
وهي قادرة على التعبير عن كل ما يستجد من أمور 
الحياة» وهذا ما أقرته لحنة اليونسكو "الي اعتمدت 
تحارب أنحزت في بلدان كثيرة» وقررت أنه لا عائق 
يعوق لغة معينة لتعبر عن الحضارة الحديثئة» فإذا كانت 
هذه اللغة الأم قادرة على أن تكون أداة للتعليم العالي 
والتقي) فإنه ينبغي استخخدامها لهذا الغرض بعد الاحتياط 
قله عدي ١‏ الفيطاسنات الرية2000 الاريك أند تعيد 
الثقة إلى نفوس المترددين من علمائنا وكتابنا ممقدرة 
العربية على توفير المصطلحات العلمية والفنية والتقنية 
كغيرها من لغات العالم» كما علينا أن ننمي هذه الثقة 


اساي الخربم 


شري قارو فيس ان الك باللغة العربية 
في كل موضوعات المعرفة الإنسانية» وأن تبرز 
الخصائص والمزايا الي تختص بما اللغة العربية 
كالاشتقاق والتوليد والتحديث والنّحت وغيرهاء وأن 
نوضح أهمية كل مزية من هذه المزايا والدور الذي 
قامت به في العصور السابقة. كما يحب أن نوضح لهم 
أنه ليس بالضرورة أن يتلمّس العالم أو الباحث مناسبة 
بين المصطلح الأجنيّ وما يقابله بالعربية لأن ذلك 
سيؤدي إلى التردد والاضطراب» والاختلاف بين 
العلماء لأن كل شخص يفهم الفكرة كما يراهاء 
فعليهم أن يضعوا مقابلاً لذلك المصطلح كما وضعت 
الكلماك عن كعل اطامكزة مرو الامياء ندل عليهًا 
دون مناسبة بين الاسم والمسمى. 

وقد تمكن العرب ف القدىم من وضع 
مصطلحات تناظر المصطلحات الأعجمية» وتمكنوا من 
ابتكار الكثير من المصطلحات الأخرى» و لم تنعدم 
محاولات الاصطلاح في العصر الحديث؛ فالمصطلح 
رهن بالتخيل والإبداع والابتكار» فإذا أطلقنا العنان 
لعقولناء أمكننا أن نبتكر ما ينقصنا من المصطلحات 
دون حوف أو تردد» وإذا تصفحنا بعض الصحف 
والتمحلات أمكننا أن نضع أيدينا على كثير من 
المصطلحات التي وضعها العلماء والموهوبون لكثير من 
اجات الأعقة كبافد عاتن السطلننات 
العفوية الوضع الى أسهم في وضعها جمهور الناس؛ 
فقد اصطلح الجمهور على نوع من التبغ "السجاير" 
الإنخليزية يسمى "لم 6 فوضعوا لا اسم 
"أبو بس" لأنها تحمل على غلافها صورة للقط» كما 
اصطلحوا على نوع آخر من السجاير يسمى 513/15 
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فوضعوا له اسم " أبو دقن" لأنه يحمل على غلافه صورة 
رحل أحني يرتدي قبعة» كما أطلقوا على سيارة 
مرسيدس اسم خنزيرة» حيناء وشبححيناً أخترء كما 
نيحد كثيراً من الألفاظ الاصطلاحية تنساب على أقلام 
الكتاب والصحفيين» فقد أطلقوا على ثورة الشعب 
الفلسطيئٌ اسم "انتفاضة" وربما كان لخيال أحد الكتاب 
الدور الأساسيّ في هذه التسمية إذ رأى ف هبة هذا 
الشعب من أجل الدفاع عن أرضه ومقدساته تحركاً 
وارتعاداً شديدين فاهتدى إلى تلك التسمية. كما أطلقوا 
على عمليات المقاومة الفلسطينية ال يقوم فيها الفرد 
بتفجير نفسه اسم "العمليات الاستشهادية" لأنّ منفذها 
قام يما طلباً للشهادة في سبيل الله والوطن. ومن ذلك 
أيضاً كلمة "تصعيد" الي أصبحت تدل على زيادة 
المقاومة أو زيادة القمع من العدو. كما يطلق على تلك 
المنشآت الي بناها العدو على أرض فلسطين اسم 
"المستوطنات أو المغتصبات" لأن العدو اغتصبها من 
أهلها الشرعيين. وكذلك "الطرق الالتفافية" اتلله 
الطرق الي فتحها العدو من أجل أن توصل بين 
مستوطناته دون المرور بالبلدات والمدن الفلسطينية. 


من هناء ومن كل ما سبق» بمكن القول إن اللغة 
العربية تملك من المزايا والخصائص ما يمكنها من السيطرة 
على جوانب الاصطلاح» شريطة أن يعمل العلماء 
واللفكرون على حل كل المشكلات الي تعترض طريق 
الاصطلاح» وتذليل كافة العقبات ال تحول دون إنجاح 
عملية الاصطلاح » هذه المشكلات والعقبات تتمثل 
-كما مر- في فوضى المصطلح؛ وغياب المنهجية 
الموحدة لوضع المصطلحات والملزمة لكل من أراد أن يمد 
يده إلى هذا العمل» كذلك اخحتلاف اللغات الي نترجم 


ألاسايٌ العربم, 


عنها أر ننقل منها والمدارس الي نتبى أراءها 
ومنهجياتاء إضافة إلى ثقافة الناقل أو الْمُصطّلح 
المُصطلحي) الى تنعكس فيما يقدمه من 


[. المسدي؛ عبد السلام: المصطلح النقدي وآليات صياغته؛ بحلة 
علامات في النقد الأدبنيّ؛ ج 8 مجلد 22 محرم 1414ه. 
ص 56. 
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3 ا موسري. مناف مهدي محمد: مباحث لغوية من حياة اللغة 
العربية» دار البلاغة) بيروت» م110. 
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9. التهائنوي» محمد علي الفاروقي: كشاف اصطلاحات الفنوك» 
تحقيق: لطفي عبد البديع؛ لموسسة المصرية » 1963 م » ص 
3-1. 

0. الشدياق» أحمد فارسء الحاسوس على القامرس» مطبعة 
الجوائب» القسطنطينية 1299ه » ص 437. 

[]. مصطفى إبراهيم: المعجم الوسيطء دار إحياء التراث؛ ماده 
صلح. 

2. حجازيء محمود فهمي: الأسس اللغرية لعلم المصطلح؛ 
مكتبة غريبء القاهرة؛ ص 8. 

3. شاهينء عبد الصبور: اللغة العربية لغة العلرم والتقنية» 
مطبعة دار الإصلاحء الطبعة الأولىء 1983: ص 119. 


14 المرجم السابق» ص 118 


27 


مصطلحات» كل هذه الأمور عقبات كأداء تقف حائلاٌ 
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تحقيق: لطفي عبد البديع؛ المؤسسة المصرية 1963 م. 
الحاحظ» عمرو بن شعر: 
م البيان والتبين؛ تحقيق: عبد السلام هارونء دار الجبل» 
بيروت. د.ا اث 
0 الحبران. تمقبق: عبد السلام هارون مطبعة اليابي الحلبي» 
القاهرة 1985٠‏ م. 
جير ييى عبد الرؤوف: المصطلح؛ مصادره ومشاكله وطرق 
توليده يحلة اللسان العري, العدد 13:36 14ه 1992 م. 
حجازي؛ محمرد فهمي:الأسس اللغوية لعلم اللصطلح؛ مكتبة 
غريب. القاهرة. د.ا ت. 
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حقيء خيير الدين: وحدة المصطلح العلمي؛ بحلة اللسان العربي؛ 
العدد 2 1965 م. 

الحمزاوي. محمد رشاد: المنهجية العامة لترجمة المصطلحات 
وترحيدها وتنميطهاء دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأرل؛ 1986 م. 

الخوارزمي؛ على بن محمد علي السيد: مفاتيح العلوم» تحقيق: 
فان فلوتن» 1985م. 

الزيدي؛ ترفيق: تأسيس النقدية الاصطلاحية؛ بحلة علامات في 
النقد الأدي؛ ج 8 بحلد 2. 

شاهين؛ عبد الصبور: اللغة العربية لغة العلوم والتقنية؛ دار 
الإصلاحء الدمام؛ الطبعة الأول؛ 1983 م. 


. الشدياق. أحمد فارس: الجاسوس على القامرس. مطبعة 


الجوائب» القسطنطيية) 1299 هب. 


. الشنطي» محمد صالح: تقنيات السرد الروائي» فوضى 


المصطلد: بملة علامات ف النقد الأدبي» ج 8 بجلد 2. 


أي فارس» أحمد بن الحسين: الصاحبي ل فقه اللغة وستن 


العرب ف كلامهاء تحقيق: السيد أحمد صقرء مطبعة عيسى 


البابي الحبيء القاهرة. 


. النهري» عبد القادر الفاسي: اللانيات واللغة العربية» 


منشورات عويدات» بيروت» الطبعة الأولى» 6مم. 


: القاسمي؛ علي: 


* تفطيط السيامة اللغرية» بحلة السان العري» العدد 23. 
* مقدمة في علمُ المصطلحمء مكتبة النهضة المصرية » 
القاهرة» الطبعة الثائيق 1987م. 


. الكنان» إدريس: دور اللغة في تنمية الطاقات البشرية وتحربة 


اللغاث الأحنبية في البلدان الأفريقية» جملة اللان العربيء المجلد 
العاشر: الجرء الأول. 
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بن مرادء إبراهيم* دراسات قٍ المعجم العربي» دار الغرب 


اللإسلامي» بيروت» الطبعة الأولىء 7مم. 


. المزيين » حمزة قبلات: المشكل وغير المشكل: قضية المصطلح 


العلميبحلة علامات في النقد الأدبي» ج8: بحلد 2. 


. المسدي؛ عبد السلام: المصطلح النقدي وآليات صياغته, جملة 


علامات في النقد الأدي 8 يبحلد 2. 


. مصطفىءإبراهيم:المعجم الوسيط.دار إحياء التراث العربي)د.ت. 
. الملائكة: حميل: المصطلح العلمي ووحدة التفكير؛ بحلة المجمع 


العلمي العراقي ج 3 يبملد 4 قور 3مم. 

المورسوي» مناف مهدى محمد: مباحث لغوية من حياة اللغة 
العربية؛ دار البلاغة للطباعة والنشرء بيروت 1993 م. 

النويري) محمد: واقع العلم وهواجس توحيد المصطلح, يلة 
علامات في النقد الأدبيء ج 8 يمحلد 2. 


مفهوم المصطلح المعرّف 0 


أولا: مفهوم التعريف وأنواعه 
يحد التعريف بعبارات وطرق مختلفة» وذلك 
باحتلاف المنظور وامجال العلمي؛ فهناك تعريفات 
قاموسية(امية)» ومنطقية» وأدبية» وجدلية» وهزلية» 
وبنيوية» ولسانية دلالية. 
ومكن تقسيم التعريفات من زاوية الإجمال» 
أو التفصيل» أو عدمهما إلى ما يلي: 
* التعريفات الإجمالية: ويدخل فيها التعريف 
بالضد والمرادف. 
* التعريفات التفصيلية: ويدحل فيها معظم 
أصناف التعريف» كالتعريف المنطقي وغيره. 
* التعريف بالمثال. 
ويضاف إلى هذه الأقسام قسم رابع وهو: 
5 العناصر المساعدة للتعريف. 

1- التعريفات الإجمالية: يوصف شرح الاسم 
عادة بأنّه ذو دلالة إجمالية؛ وهكذا بمكن الحديث عن 
تعريف إجمالي للمصطلح إذا اقتصر المعرّف على بحرد 
ذكر ما يرادفه أو يضاده. وهذا يسمى تعريفاً اسمياً 
 : 236:0(‏ ,عناو 1 أههدنو ه[). ومن الأمثلة على ذلك 
في استعمال القدماء من علماء العرب المسلمين: 


بل كلية الآداب والعلوم الإنسائية - وحدة . 


زعم 


د. مصطفى اليعقوبي 5 


تعريف الفصاحة بالبيان. قال ابن منظور في اللسان: 
"الفصاحة: البيان"» ومنها تعريف البيان بأنه "الفصاحة 
واللجن" واللسيان/ ينم وتتريك' البلاعة بأقا الفساحة 
(اللسان/ بلغ). فهذه كلها تعريفات بالمرادف. ومن 
التعريف بالضد قول قدامة بن جعفر (ت 337ه): 
"المديح ضد الهجاء" (نقد الشعر» 117))» وقول 
الكفوي: "الصلاح: ضد الفساد" (الكليات؛ 560). 
وهذا النوع من التعريف القائم على استبدال 
اللفظ المعرّف ,عرادف أوضح منه» أو بضده لا يقدم 
فائدة ذات بال للبحث المصطلحي» ولا يفيد فيما نحن 
بصدده وهو المعجم التاريخي للمصطلحات المعرّفة. 
فاللفظ الذي عرف به المصطلح يحتاج إلى تعريف؛ فهو 
ليس من البديهيات الي لا تقبل البرهنة (إقامة البرهان 
عليها). وهذا يدفع المعرّف إلى الوقوع في الدور. 

2- التعريفات التفصيلية: وهي اليّ تقدم وصفاً 
مفصلا الحقيقة المعرّف ولمفهومه ومعناه. وهي أقسام 
نذكر منها ما يلي: 

أ- التعريف المنطقي: ويقوم على ذكر النصائص 
والصفات المميزة لشيء من الأشياء بغرض معرفة 
الحقيقة. ويكون بالجنس والفصل النوعي. وينقسم إلى 


عرض ألقي ف اليومين الدراسيين اللذين نظمهما معهد الدراسات المصطلحية بفاس في موضوع "مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات 


العربية المعرفة" يومي 16-15 ذو القعدة 1418م الموافق 15-14-مارس 1998م. 


حد تام وحد ناقص؛ فالتام يكون بالجنس القريب 
والفصل النوعي(الإنسان: حيوان ناطق)» والناقص 
يكون بالجنس البعيد والفصل النوعي (الإنسان» كائن 
ناطق). وهذا القسم من التعريف" يعبر عن ماهية 
الشيء؛ ويفيد معرفة ذاتية أو ضرورية به "كما يقول 
المناطقة المتأثرون بأرسطو. 

وبناء التعريف على مقولي الجنس والنوع 
حاضر بقوة في التراث الاسلامئ» وخاصة لدى من 
تأثروا بالمنطق والفلسفة اليونانية الأرسطية. ويمكن 
تقد بجموعة من الأمثلة الدالة على ذلك: 

* تعريف الفعل:عرفه الزمخشري(ت538 ه) 
في «المفصل" بأنه" مادل على اقتران حدث بزمان". 
"وقرل 
صاحب الكتاب...رديء من وجهين: أحدها أن 
الحد ينبغي أن يؤتى فيه بالجنس القريب ثم بالفصل 
الذاق؛ وقوله: "ما دل"؛ ف"ما" من ألفاظ العموم؛ 


وعلق عليه ابن يعيش في شرحه بقوله: 


فهر حنس بعيد. والحيد أن يقال: كلمة أو لفظة أو 
نحوهاء لأنهما أقرب إلى الفعل من "ما"... 
قوله "على اقتران حدث بزمان"؛ لأن الفعل لم يوضع 
دللاً على الاتران نفسه: وإما وضع دايلاً على 


والاخر 


الحدث المقترن بالزمان» والاقترانث وججد عا فلا 
يوخذ في الحد على ما تقدم” (شرح المفصل 3/7). 

* تعريفات صاحب "لمترع البديع" كلها 
تقريياً مبنية على مفهوم التعريف المنطقيّ الأرسطي. 
وهو يصرح بذلك ف مقدمة الكتاب بقوله: "وبعد) 
تقميدةا:ق. هذا الات إلعضاء كواتيخ: أسالبيت 


النظوم... وتحنيسها قِِ التصنيف» وترتيب أجزاء 
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الصناعة في التأليف على جهة الجنس والنوع؛ وتمهيد 
الأصل من ذلك للفرع...." (المترع؛ 180). 

ومن أمثلة تعريفاته المنطقية: تعريف الاحتزال 
ونوعيه الاصطلام والحذف؛ فالاخترال" هو قول 
مركب من أجزاء فيه مشتملة بجملتها على مضمون 
تنقص عنه بطرح جزء منها شأنه أن يصرح به" (المزرع؛ 
6؛ والاصطلام " هو قول مركب من أجزاء فيه 
مشتملة بجملتها على مضمون تنقص عنه بطرح جزء 
منها هو عمدة أو في حكم العمدة في الاقتران لإفادة 
ذلك المضمون."«المزعء 187)؛ و"الحذف" هو قول 
مركب من أجزاء فيه مشتملة بجملتها على مضمون 
تنقص عنه بطرح جزء منها هو فَطئلة أو ف حكم 
الفضلة في الاقتران لإفادة ذلك المضمون"(المترع» 201). 

* تعريف قدامة للشعر: يقول: "إن أول ما 
يحتاج إليه... معرفة حد الشعر الحائز عما ا بشعر) 
وليس يوجد في العبارة عن ذلك أبلغ ولا أوجز مع تمام 
الدلالة من أن يقال فيه: إنه قول تروف في يدل فلن 
معين. فقولنا: "قول" دال على أصل الكلام الذي هر 
منزلة الجنس للشعرء وقولنا "موزون" يفصله ما ليس 
بموزونء إذ كان من القول موزون وغير موزونء وقولنا 
"مقفى" فصل بين ما له من الكلام الموزون قواف وبين 
ما لا قواقٍ له ولا مقاطع» وقولنا "يدل على معن" 
يُفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة 
على معئ ما جرى على ذلك من غير دلالة على معئ؛ 
فإنه لو أراد مريد أن يعمل من ذلك شيئا على هذه 
الجهة لأمكته وما تعذر عليه".(نقد الشعر» 64)ن68) 


.70 69 


اللسراي الخردم, 


وقول أبضاء "إند يبنا كان المع علق بنا 
قلناه لفظا موزوناً مقفى يدل على معق: وكان هذا 
الحد مأخوذا من جحنس الشعر الغنام له وفصوله الى 
تحوزه عن غيرهء كانت معان هذا المنس والفصول 
موحودة فيه ". (نقد الشعر» 68). 

والتعريف المنطقي يهدف, كما سبقت 
الإشارة»؛ إلى بيان ماهية المعرّف. وقد نقده طائفة من 
العلماء والمتكلمين والفقهاء الإسلاميين وعلى رأسهم 
ابن تيمية (ت 728م)؛ إذ قال في كتابه "الرد على 
المنطقيين": "إن فائدة الحدودء التمييز لا التصوير. وإذا 
كان المطلوب التمييز فَإنما ذاك بالمميّر فقط دون 
المشترك» ولأنه كلما كان أوجز وأجمع وأحص كان 
أحسن؛ كالأسماء. فليس الحدٌ قي الحقيقة إل اسما من 
الأسماءء أو اسمينء أو ثلاثة' كقولك "حيوان ناطق". 
"(الرد على المنطقيين ن 10. 14 كل 39, 40 241 48 
9 62 75. 79). ويرى ابن تيمية أن "للمتكلمين 
ق: الخد طرينا خرن إذ لا عدون إلا باضه الميرة 
الفاصلة دون المشتركة» بل عنعون من التركيب الذي 
يوحبه المنطقيون» وهو لعمري أقرب إلى المقصود. 
(الرد على المنطقيين 10.ن عن طريقة المتكلمين 
ونظار المسلمين: 14. 15., 
بالتر كيب الذي يوجبه المنطقيون ما يتوخونه من 
تفصيل صفات المحدود المشتركة والمختصة؛ وذلك 
بذكر الجنس والفصل النوعي. 

ومن أمثلة التعريفات الي جاءت على طريقة 
المتكلمين وغيرهم تمن لم ينهجوا فج المنطقيين 
المتأثرين بأرسطو: تعريف الباقلانين (ت 403م) 


للعلم: " معرفة المعلوم على ما هو به" (كتاب الرد 


21 23 75). ويقصد 
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على المنطقيين؛ 19). فهذا الحد يحصره على معناه؛ ولا 
يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه شيء هو فيه؟ فالحد 
محيط بالمحدود. وهو عند المتكلمين قول جامع مانع لا 
يشتر طون فيه إلا التمييز. (ن الرد على المنطقيين» 21). 
ب- التعريف اللسائ الدلالي: ويعرف بآله 
تحليل مدلول المصطلح» أو الترجمة الموضحة لكل 
الببفات” الدلذلية" 'الميرة» وهو زهو 3 تغرينة 
الآنلاين الدكوز ماينا. ويظلق عليه أعيانا 'وصف 
(التعريف البنيوي) في مقابل التعريفات الكلاسيكية التي 
منها: التعريف الاسمي» أي التعريف بالمرادف والضدء 
والتعريف المنطقي» وغيرهما. 
والمراد بالسمة الدلالية: الوحدة الدلالية 
الصغرى غير القابلة للتحقق بشكل مستقل. ومن أمثلتها 
(+ إنساني)!؛ فهذه السمة الدلالية وحدة دلالية صغرى 
تخصص كلمات مثل طفل» وبائع» ومهندس معماري. 
فكل مصطلح أو كلمة عبارة عن بمجموعة من السّمات. 
وهذا النوع من التعريف التفصيلي يلتقي مع 
المنطقئ؛ وهذا يدرجه المعجميون اللسانيون معه في نحانة 
واحدة. (ن.136: 2 عناوأ)وتباعمنًا عل عمتهموه6ء21) .كما 
يلنقي مم التعريف الحادف إلى تمييز المحدود بالاقتصار 
على الوصف المميّرز دون الوصف المشترك (- القدر 
المشترك). فهو يحرص على اللجمع والمنع» والاطراد 
والانعكاس» ولكنه لا يطمح إلى بيان الماهية والحقيقة. 
3-- التعريف بالمثال والنظير: وهذا الصنف من 
التعريف كثيرء وخخاصة في المراحل الأولى من ححياة 
العلم. ولمذاء فإن المصادر المتقدمة يقل فيها التعريف 
المفصل ويكثر فيها التعريف بالمثال. ويقصد بالمثال 
معنياك: 


أما يقابل الشاهد: وقد عرفت الأمئلة بأا 
"الجرئيات المذكورة لإيضاح القواعد" في مقابل 
الشواهد الى هي"الحزئيات المذكورة لإثبات 
القواعد"(مختصر السعد ضمن شروح التلخيص: 
.)58/١‏ 

ب- ها يكاد يرادف الشاهد؛ ذلك أن وظيفة 
المثال هنا هي: التقريرء والإثبات» والبيان. وهذا 
واضح في قول السجلماسي عن (التخبيل): " ولأن 
هذا الجنس هو عمود علم البيان وأساليب البديع... 
أطنبنا في صوره الخاصة» ومثله الجزئية من قبل أن 
المثال متبت للقاعدة الكلية والقانون» وفاعل بوجه ما 
لتصوره"(المنزع؛ 260). 

وإذا رجعنا إلى الصور والأمثلة الي أوردها 
السجلماسي إكان حيا سنة 704م)» وجدنا معظمه 
شعراء يليه القرآن الكريم» ثم الكلام الأثور» وهو 
قرلان فقط. ولم يرد إلا مثال واحد مصنوع؛ وهو 
قوله بعد أن فرغ من تعريف (الجري على المحرى 
الطبيعي) في التشبيه: "مثل أن نقول: الشمس فلانة” 
(النرع 228). 

ومن المصطلحات الى عرفت هذه الطريقة: 

* تعريف الاسم عند سيبويه والمبرد: يقول 
ابن يعيش (ت 643م): " قد أكثر الناس ف حد 
الاسم؛ فأما سيبويه فإنه لم يحده بحد ينفصل به من 
غيره» بل ذكر منه مثالا اكتفى به عن الحد فقال: 
الاسم رجحل وفرس؛ وكأنه لما حد الفعل والحرف تميز 
عندة الاسم؛ ونحا أبو العباس 2 من ذلك فمال: 
فأما الأسماء فما كان واقعا على معان نحو رجحل وفرس 


وزيد" (شرح المفصل 22/1). 


33 


* تعريف الاسم عند الأخفش:" الاسم ما جاز 
فيه نفع وضري". قال الرُحّاحِي (ت 337م) معلقا 
عليه: " يع ما جاز أن يخبر عنه» وإنما أراد التقريب 
على المبتدئ... ول يرد التحقيق. وفساد هذا الحد بين 
لأنّ من الأسماء مالا يجوز الإخبار عنه نحو كيف 
وأين..." (الإيضاح في علل النحو 48). 

*تعريف (الإفراط في الصفة) في كتاب (البديع) 
لابن المعتز. قال في معرض عد المحاسن: " ومنها الإفراط 
ف الصفة. فممن ملّح في هذا المعى إبراهيم بن العباس 
الصولي ف قوله: 

يا أعاً مأر ف الناس نحل 

مثله سرع هجر ووصلا 

كنت لىي ف صدر يومي ينا 

فعلى عهدك أمسيت أم لا؟ " 
(البديع» مر66-65) 

ومن العلماء الذين ورد عندهم المثال يمذا المعى 
يحي بن حمزة العلويّ (ت 749م) الذي يقول: "اعلم أن 
الأمثلة هي تلو الماهيات في تقرير الحقائق وبيافهاء فلهذا 
أوردناها على أثر كلامنا في الماهية ليتضح الأمر فيما 
ريده من ذلك. وجملة ما نورده من أمثلة الاستعارة 
أنواع حمسة: النوع الأول: الاستعارات القرآنية... 
النوع الثاني: الاستعارة ف الأخبار النبوية... النوع 
الثالث ف الاستعارة المأوذة من كلام أمير المؤمنين كرم 
الله وجهه... النوع الرابع: ف الاستعارة الواردة عن 
البلغاء وأهل الفصاحة... النوع الخامس: الاستعارات 
الشعرية. "(الطراز 226-211/1.ن. الطراز 13/3). 

وذهب ابن الأثير (ت 637م) إلى أبعد من ذلك» 


حيث نص على أن المتعلم يستفيد من الأمثلة ما لا 


اساي العريم 


يستفيده بذكر الحد؛ قال: " وحيث انتهى بي الكلام 
إلى ههناء وفرغت ثما أردت تحقيقه» وبينت ما أردت 
بيانه» فإني أتبع ذلك بضرب الأمثلة للاستعارة الي 
يستفيد ا المتعلم ما لا يستفيده بذكر الحد والحقيقة" 
(المثل السائر 96/2). ثم يورد من الأمثلة ما ورد في 
القرآن الكريم» والأحاديث النبوية الشريفة» وأقوال 
العرب» ورسائل المؤلف» والشعر. والتنظير عبارة عن 
تشبيه ومقايسة. ويطلق عليه في بعض المصادر لفظ 
(المثال)» عند الحديث عن صنف من التعريف هو 
"التعريف بالمثال". يقول أحمد الرهون: "التعريف 
بالمثال هو أن يشيّه المعرّف بشيء معروف عند السامع 
لإيضاح المشبه؛ كأن يُسْيّه العلم بإدراك البصرء .مع 
أن العلم هو انطباع صورة المعلوم في البصيرة كما أن 
إدراك البصر هو انطباع صورة الْبْصّر في القوة 
الباصرة." (جريان القلم بشرح السلم 29.ن. تفصيل 
هذه الفكرة في المستصفى للغزالي 26/1). 

رمن أمثلة التنظير قول العلويّ عن الإطناب 
والإيجاز والتطويل بعد الفراغ من التعريف 
الاصطلاحي: "ومثال ما قلناه من ذلك كمن سلك 
لطلب مقصد من المقاصد ثلاث طرقء فإمًا كلها 
موصلة إلى ما يريده» فأحدها أقرب الطرق» وهو نظير 
الإيجازه والطريقان الأحريان متساويان ف الإطالة» 
وهما نظيرا الإطناب والتطويل» خلا أن أحدههما مختص 
إما عتنرّه حسنء أو بمياه عذبة» أو زيارة صديق أو 
غير ذلك من الفوائد» فهو نظير الإطناب كما 
لخصناه". (الطراز 12/3.:.233-232/2, 58: 93). 
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4- العناصر المساعدة للتعريف: 5017 

أ- التنظير والاستشهاد: وقد سبق الحديث عنه في 
(التعريف بالمثال والنظير). 

ب- ذكر القيود وتفسيرها: فقد شاع تعقب الحد 
بتفسير قيوده قيداً قيداً في الدراسات البلاغية 
والنحوية المتأخرة خاصة. وذلك يحتمل الوحوه 
الآتية في معرض التعليل: ْ 

* شعور المحدّد بأن تعريفه في حاجة إلى بيان زائد 


على المقدار الذي ينبغي » طلباً لاتضاحه الوضوح الذي 


* إقامة البرهان بالامتحان على أن الحد سالم من 
النقوض» محفوظ من الإفساد والإبطال. 

* رعاية حال المتلقي. ومن مقتضياتها الإنباء عن 
المقصود بأيّ طريق. وإذا كان المراد لا يتحقق إلا 
بالتفسير والشرح؛ فليس من الحكمة تركهما. 

انيً: مفهوم المصطلح المعرف: 

وبعد» فما هو مفهوم المصطلح المعرّف؟ إن 
المصطلح المعرف», بناء على ما سبق» هو: 

1- ما شرح معناه بلفظ يرادفه أو يضاده. 

2- ما شرح مفهومه بذكر جنسه العام له وقصوله 
النوعية المميزة؛ أو ما اقتصر في شرحه على 
الصفات المميزة فقط. 

3- ما حصرت سمات مفهومه الدلالية الي تميزه عن 
مفهوم سواه. 

4- ما اقتصر ف بيان معناه على بحرد إيراد الأمثلة. 

والذي يصلح من هذه الأنواع في حصر القاعدة 

النصية للمعاجم التاريخية الاصطلاحية هو ما 


ءَ 1 
سوى الأول والرابع ' ©. 


الاسراد 


الغربم 
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مصادر البحث ومراجعه 


الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزحاحي» تحقيق 
مازن المباركءط 4- دار النفائس» بيروت» 1402ه- 
2 ,. 

حريان القلم بشرح السلم لأحمد بن محمد الرهرن) 
المطبعة المهدية؛ تطوان.1354ه. 

رع لفطل لقن ييل ,التطروه نا الك 
بيروت.داءت. 

شروح التلخيص (مختصر السعد)؛ دار السرور» بيروت» 
لحان:دوت. 

كتاب البديع لابن المعتزء اعتئ بنشره وتعليق لمقددمة 
والفهارس أغناطيرس كراتشقرفسكي: ط3 منقحة؛ دار 
المسيرة بيروت. 1402ه 1982م. 

كتاب الرد على المنطقيين لابن تبمية الحراني» المصدر 
مقجمة سليمان الندوي. دار المعرفة» بيروت» د.ءت. 
كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الإعجازء ييى بن حمزة العلوي اليمي؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» 1400ه-1980م. 

كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر» تحقيق وتعليق محمد 
عبد المنعم خفاجحي: ط 1» مكتبة الكليات الأزهرية) 
القاهرة؛ 1398ه- 1978م. 


(0) 


10 
11 


"1 


.13 


الكليات لأبي البقاء الكفريء قابله على نسخحة خخطية 
وأعده للطبع ووضع فهارسه عدنان درويش ومحمد 
المصري» ط!ء» مؤسسة الرسالة» بيروت 14128ه- 
2 

لسان العرب لابن منظور. 

المثل السائر ف أدب الكتاب والشاعرء لضياء الدين بن 
الأثيرء قدم له وحققه وعلق عليه أحمد الحر وبدوي 
طبانة. دار نمضة مصر للطبع والنشرء القاهرة؛ د.ت. 
المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي» دار الفكر. 
بيررت» د.ات. 

المقرع البديم في تحنيس أساليب البديع؛ لأبي محمد القاسم 
السجلماسي. تقدم وتحقيق علال الغازي؟ ط1- مكتبة 
المعارف بالرباط 1401ه-1980م. 


اء وأوطبا موعل عدم : عناوأأدنسعمنا عل عتتهموم ع1« .14 
,25 ,عؤكلامعقا علمتةعطذا ,75ناعنهه6ة1امه وعد 
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انهه اع وماناق8ظ مول مط :هم بعلاو مقضة5 13 .15 


108 سمقطة ل لمفدع© 00( )زلث . عرطوط 


والذي بقي ف النفس شيء منهء بعد المناقشة ال أعقبت إلقاء 


العرض» هر النو ع الرابع فقط. 


صناعة المصطلح عند الفارابي 


توطئة 


شغلت قضية المصطلح الفنٍ اهتمام المفكرين 
المسلمين في التراث العربي بزخمه وامتداده» وكان لهذا 
الاهتمام أسباب موضوعية وخصوصيات مرجعيةة,؛ 
والظاهر أن الجهود العربية» في خدمة المصطلحية العربية 
التراثية» تشكل في الحقيقة معالم نظرية استغرق بناؤها زمنا 
طويلاء وهذا ما يجعلنا نُسمّها بكوفهفا نظرية في علم 
المصطلح. ورا كان المتكلمون أول من اعتئ هذا الممجال 
المعرثي الذي استرعى انتباه الجاحظ (ت 255 ه)ويبدر 
أن من أسباب نضج هذه النظرية الاتصال بالثقافات 
الأحنبية اليونانية» والفارسية» والحندية» والسريائية» وهذا 
ما دفع بالمفكرين» على اختلاف تخصصاقم, إلى الاهتمام 
عمساءلة اللسان» سابرين أغواره») وباذلين أقصى الجهد قِ 
ميداك الوضع» والقياس اللغوي» والاشتقاق» والنحت» 
والتوليد, والتعريب» واخاز. ولعلناء من خلال هذه 
الدراسة التأصيلية) نسهم ل التعريف تجهود أحجبيق ار 
العلماء المسلمين الذين طوعوا اللغة لخدمة المعرفة النقلية 
والعقلية 5 إطار بجهد معجمى مثله الفارابي بكتاباته 
المتميرة. 


''' جامعة عنابة- اللتزائر 


د.نعمان بوقرة " 


أ الفارابي» سيرته وجهوده اللسانية 


عرف المهتمون بالفكر الإسلامي و الثقافة العربية 
أبا نصر الفاراي» من حلال جهوده المتنوعة في الفلسقفة 
الإلهية و المنطق وكتاباته السياسية والأخلاقية» لكنهم لم 
يفحصوا آراءه القيمة ف ميدان اللسائيات» بشسكل 
ا ا لا 
فيها اللجهد المنظمء من أجل تطويع اللسان لسائر الأغراض 
المعرفية»؛ وجعل اللغة وسيلة نفعية ونوعية الحصول ملكات 
العلوم النقلية والخنطابية والبرهانية» ولعل عنايته بالألفاظ 
التقنية» المستعملة بوجه نخاص في المنطق والفلسفة والعلوم 
اللغوية» شاهد صدق على ذلك الفهم المتكامل لقضسايا 
اللسان وأصول مفرداته واشتقاقاته» والوظيفة التداواية 
للظاهرة المحازية فيه» وكذا إيقاع تلك الصيغ على 
مدلولاتها على نحو معقول و بصورة تدقع اللسبس على 
المتعلمين» ذلك أن الغرض الأساس من الصنعة المعجمية 
هو تيسير تعليم المبتدئين أصول المعارف. وف ضوء هذا 
السياق عن الفارابي بتتبع حياة الألفاظ» مستدعياً التطور 
الذي طرأ عليها في الألسن النحاورة إلى أن استقرت على 
حالة واحدة مثلتها الصياغة العربية» ذلك أن تكون اللسان 


كنظام يسوغ هذه النظرة التاريخية. ربما يكون من اللازم 
التعريف بشخصية الفارايّ» ذلك أن أغلب المراجع القديعة 
تحقق في شخصيته» ما فيه الكفاية» إلى درحة تتداخل 
فيها المعلومات حول نسبه وأصلهء وتتناقض الروايات 
أحياناً أخرىء إلا أننا نعرف أنه كان ناظورا فيأحد 
البساتين ببغداد ما يعكس انكسار حاله وبساطة عيشه © 
والفاراي» فيما تذهب إليه كتب التراحم المعتمدة» هو أبو 
نصر محمد بن أوزلغ بن طران» ولد بفاراب أو فازيات 
حوالي 870 م الموافق ل 252 مب ولم تنقل المراجع شيئا 
كثرا عن نشانة وسدين عياته الأوك» والظاعر أنه" تعلسم 
مقط ا ان ثم انتقل إلى بغداد» وهناك أخذ المنطق 
عن أبي بشر متّى بن يونس والتقى بالأصولي اللغوي ابسن 
السراج '؛ وقد كانت حينها قبلة للعلماء في مختلف 
العلوم وبخاصة العلوم العقلية والمنطقية» إذ سهر الخلفاء 
أنفسهم على ترجمة أعمال إيساغوجي وجالينوس وأرسطو 
وأفلاطون والرواقيين والسوفسطائية» ولعلهم أدركوا فائدة 
هذه العلوم في الذود عن حمى العقيدة الإسلامية» ثم ارتحل 
الفارايّ إلى دمشق وأقام بحلب» في بلاط سيف الدولة 
الحمدان» إلى أن وافاه الأجل سنة 399 ه الموافق ل 
60م وكان ينها ق منحة الأمير'اللمدان قي دمشق 


واليَ يما دفن وصلى عليه خلق كبير من علية القرم 


5 

ونحا صتهو' 5 
لقد كان الفاراي شخصية زاهدة واسعة المعارف» 
إذ جمع إلى المعرفة العقلية فنوناً متعددة مفسل الموسيقى 
والحساب والأدب واللغات02 وكان 5 ق علم 
العربية ناظما جيداء له أدعية على اصطلاح الحكما 7 
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. وربما يكون من نافلة القول التذكير بأنه ترك ذخخيرة علمية 


مهمة تأست عليها كثير من التصورات النظرية العربية في 
جماللات سئي ناهيك عن تأثيره في غيره» ف منهجه 
وآرائه من غرب وعجم) إلى درحة أن ما كتب عنه فق 
الثقافات الأخحرى يفوق بكثير ما كتب عنه باللغة العربية» 
ويمكن ف هذا السياق أن يشار إلى أهم هذه الأمهات: 
- إحصاء العلوم, نشر أحمد أمين) مصر» وترجمه 
بالنثيا إلى الإسبانية. 
- معان العقل» وهي مترحمة إلى أكثر من لغة. 
- قصوص الحكم» مترجم إلى الألمانية-مشكوك ف 
نسيته له- 
تْ عيون المسائل. 
- آراء أهل المدينة الفاضلة. 
ع لياق 5301 ا هه بالترية 0 
- كتاب في الخطابة» وقد ذكر بأنه يقع في 20 
جرعا. 
- التعليقات» مطبعة حيدر آباد 1933م. 
- الألفاظ المستعملة قي المنطق» حققه محسن 
- كتاب العبارة في المنطق. 
- كتاب الخطابة في المنطق9) 
أما الشرو م: فقد شرح أرسطر في السماع 
الطبيعي والعبارة والخطابة والمقولات والمغالطة والجدل 
والقياس والأخلاق والآثار العلوية» كما شرح؛ لبطليموس 


الماحسطي كدر الأفروديسي» مقالة في النفسر 19. 
ب - المصطلحات الفنية في كتاب إحصاء العلوم 

تناول الفارابي جملة من المصطلحات العلمية السيّ 
ينتج عن تفسيرها فهم كثير من الحدود العلمية وطرائق 
البحث في العلوم؛ وهي محاولة جادة لإنارة الطريق أمام 
المتعلمين الدارسين للعلوم النظرية والتطبيقية» وربما يكون 
من المفيد أن يشار إلى بعضها: 

- علم الألفاظ المفردة. 

- علم الألفاط المركبة. 

- علم قوانين الألفاظ المفردة. 


- علم قوانين الألفاظ المركبة. 


- علم الشعر 

- علم التعاليم ويتضمن تحديد ما يلي : 
علم العدد علم المندسة 
علم المناظر علم النجحوم 
علم الموسيقى علم الأثقال 
علم اليل 
العلم الطبيعي الأستقسات 
الجسم المفرد الجسم الم ركب 
الكو نْ الفساد 
العلم المدي الفقه 
الكلام التتصور 
التصديق الممكن 
الواجب الفيض 
النفس الداء السبعي 
التسواع البهيمية 
العقل المنفعل لعقل الفعال 
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الحقيقة أن الفاراي» في كتابه هذاء 5-5 إلى إحصاء 
الألفاظ الفنية من حيث هي علامات واقعة على العلوم؛ 
بل بمكن عد هذا الجهد» على اختصاره» قاعدة بيانات 
لتأسيس معجم تعريفي» كالذي قدمه التهانوي؛ والشريف 
الجرحان والقنوجي؛ والخوارزميّ هذا الأخير الذي تأثر 
به أها تأر (1!) والرازي. هذا وقد أشاد بقيمته التعريفية 
القاضي صاعد بقوله "ثم له كتاب شريف في إخصاء 
العلوم والتعريف بأغراضها لم يسبق إليه» ولا ذهب أحد 
مذهبه فيه» ولا يستغين طلاب العلوم كلها عن الاهتداء به 
وتقدع النظر فيه "12), 

إن مايحب التأكيد عليه أن الفارابي؛ في مسسارده 
للمصطلح؛ قصد خدمة اللسان؛ ذلك أنه يخاطب المثقفين 
و الأدباء فهم أحوج الناس إلى معرفة فنون العلوم 
والآداب» أما طريق ضبط هذه المصطلحات فهي,» كما 
أشّرنا ينا قائمة على: 


ج-الاختراع و التعريب 33): بالرغم من أنه لم 
يترك مؤلفا مباشرا ف الحدود والرسوم؛ إلا أن تحديداته 
وردت متتناثرة ف مؤلفات مهمة؛ مثل الألفاظ المستعملة 
في المنطق» وكتاب الحروف والثمرة المرضية في الرسالات 
الفارابية» وكذا رسائله بخاصة الرسالة رقم-11 -4!). 


لقد مثل الفارابي مرحلة نشوء المصطلح الفني 
والفلسفي» بالإستناد إلى التعريب والترجمة ثم التعريف» مع 
مخاولة نقل الألفاظ من معناها العام إلى المعى الخناص» وقد 
كان هذا الجهد تعبيرا عن نضج اللغة الفلسفية في 
الترجمات اليونانية إلى العربية» وبخاصة كتب أرسطو. ثم 
تبعه جابر بن حيان» والنوارزمي؛ وابن سينا 19 
رالغزالي» وهذان الأخيران متلا مرحلة استقرار الصطلح 
العلميّ وشيوعه في المحافل المتخصصة ©16) 


إن محاولة الاقتراب من النص الفارايٌ» ف أبعساده 
التعريفية و الدلالية و تفكيك بنيته الفلسفية ذات التركيب 
اللسان؛ يفرض على الدارس اليوم بذل الكثير من الجهد 
من أحل استشراف عوالم دلالية جحديدة يزخر يما النص 
القدمء خخصوصاً وأن هذا النص تحمل أعباء عرضه نظرية 
لسانية تصف انفتاح اللسان على مفاهيم ومعان وقواعد 
مختلفة باختلاف المعارف الى عرفتها الحضارة العربية 
الإسلامية» وال تشبع يما كأحد أقطاب الفكر الإسلامي 
فهوء كما وصفه مصطفى عبد الرازق وعاطف العراقي» 
فيلسوف العرب ومفكرهم ومؤسس فلسفتهم العربية» قٍ 
ضوء إعادة ترتيبٍ لمعجمها الخاص المؤوسس على خصائص 
العربية قي التعرف والبناء والاشتقاق والنحازهء إذ من 
لمتعارف عليه؛ بين كثير من الدارسين» أن أكثر النصوص 
وأشهرها ف مال المصطلحية تلك الى قدمها الفلاسفة. 


إن المنهجية الفارابية في التطبيق المعجمي» قائمة على 
توضيح المفاهيم المفردة» بالاعتماد على الألفاظ المفردة» أو 
كما عبر بكوفا أجناس الأشياء البسيطة الى يقع الكلام 
عليهاء وبالتالي الحديث على كل الصنتائع المنطقية؛ 
بالاعتماد على إبراز الفروق الدلالية بين الأسماء المفردة 
الدالة عن" احعناى الممق ولخت المفردةه ما كن الاحنا من 
فحص الفروق بين الدلالة اللسانية العامة و الدلالة التقنية 
الخاصة. إن جهود الفاراي لم تنطلق من فراغ» بل كانت 
مؤيديطة على خلفيات. معرفية: متها الليسان بونبها 
الفلسفيّ ومنها المتهجي» وبالتالي سنجده يستنير بكل ما 
أمره الآخرون كالكندي» من الفلاسفة وعلماء صناعة 
المعجمات والنحويين» وف هذا السياق تترل تفكيره 
اللساني في أصل الألسن وتكوفا وتطورهاء وتغير الألفاظ 
على المستوى الدلالي والتداولي؛ بخاصة الألفاظ التقنية الي 
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يمكن عدها لغات خاصة تؤدي وظيفة اللغة الشسارحة» 
وهذا ما مكن من بناء نواة لقاموس متخصص»ء يسستمد 
منظومته المعرفية من الفلسفة والمنطق وبناءه التنظيميّ من 
اللسان ال 18 

لقد قارب الفاراي مسألة من أهم المسائل ال 
أثارها الفكر الإسلامئ وهي التسمية وطبيعة علاقة الاسم 
يعسماهء وقد امتد النقاش ف هذه القضية إلى حقول معرفية ا 
الخري 09 وأعرك: لليالة بهذا عدي وساصيع ذا 
النتقاش بفحص كل التصورات المنهجية الى تقف كمعادل 
موضوعي لعلاقة المضطلم بالوظيفة النفعية للسان في حياة 
الجماعات» وتكشف عن الاجتهاد العري في بجال تقنين 
المصطلحات العلمية المتخصصة؛ وكذا الاستنجاد ببعض 
الأسس المنهجية في وضع المصطلحية وضبطهاء وفق سنن 
التطور اللساي وخصائص العربية» وحاجة امجتمع يعامة 
والفئات المتخصصة. لقد وضع القارابي» على حد تعبير 
ماسينيون» القواعد الأساسية للمصطلح الفي أماقبله فقد 


أخذوا طرقا أخرى عختلفة 19). 
و- تكوين اللسان 


ينطلق الفارايّ من مبدأ مهم؛ في تفسيره لظاهرة 
تكوين اللسانء هو مبدأ الخفة بقوله : اللسان يتحرك إلى 
الأشيل وهف المدا الا يوط لمانا ينه لعو مره عامة 
لكل الألسن, وهذا ما يقرب آراءه من التصورات اللسانية 
الحديثة, ف بعدها الشمولي» ولعل تصوره للنسق اللساني 
الفنولوجيّ دليل على ذلكء إذ يقول: "ولأن همده 
إذاجعلوها علامات أولاً كانت محددة العدد لم تف 
بالدلالة على جميع ما يتفق أن يكون في ضمائرهمء 
فيضطرون إلى تركيب بعضها إلى بعض بموالاة حرف 


حرف, فتحصل في ألفاظ مسن حسرفين أو حروف 
فيستعملوفا علامات أيضا لأشياء أخرىي"0©, 
والمقصود أنه انطلاقاً من عدد محدود من الفونيمات يمكن 
التأليف بينها لإنتاج عدد كبير من الألفاظ الدالة على 
معان الأشياء» والحروف المقصودة-هنا- هي الحروف 
المعجمة لا الحروف المهملة» وهي الي عناها ابن دريد ف 
كتابه الجمهرة: فأول ما يحتاج إليه الناظر في هذا 
الكتاب, ليحيط بعلمه بمبلغ عدد أبنيعهم المستعملة 
والمهملة, أن يعرف الحروف المعجمة التي هي قطسب 
الكلام بمخارجها و مدارجها وتباعدها وتقاريماء وما 
يأتلف منها وما لا يأتلف وعلة امتناع ما امتشع من 
الائتلاف وإمكان ما أمكن ...21 


إن عناية الفارابي بالحروف المعجمة تشضزل ف 
سياق وصفه لعناصر تكون اللسان, المتمثلة في الوحدات 
المعجمية الدالة بالوضع والألفاظ الدالة على وجه خصاص 
ني المنطق. يقول: فيدشأ من نشأ فيهم على اعتيادهم 
النطق بحروفهم و ألفاظهم الكائنة منها وأقاويلهم المؤلفة 
من ألفاظهم من حيث لا يتعدون اعتيادهم ومن غير أن 
ينطق عن شيء إلا ما تعودوا استعمالماء ويمكن ذلك 
اعتيادهم لما في أنفسهم و على ألسنتهم حتى لا يعرفوا 
غيرهاء وحتى تحفو ألسنتهم عن كل لفظ سواها وعن 
كل تشكيل لتلك الألفاظ غيرالتشكيل الذي تمكن فيهم 
وعن كل ترتيب للأقاويل سوى ما اعتادوها .29) 

إن تتبعنا حمل تصورات الفارابي اللسانية يفضي إلى 
الأعتزات يأف #كيرة لبن رصنا لأصل مفترض فق 
النسان ولا رغبة في إعادة تكوين فرضية لبداية تشكلى 
7 طعي إلى تحليل اللسان بوصفه منظومة عناصر 


وظيفية مهمته نقّل المعرفة وإقامة الاتصال» وربما نزعم 
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قائلين إنما مقاربة للسان من الداحل» ذلك أنها تبحث في 
طبيعته ووظيفته» وهذا مايجعل من التفكير ف المسألة» منذ 


وعلى صعيد الوظيفة التداولية للسان يبين الفارابي 


كيفية شيوع الألفاظ وانتشارهاء فيقول : 


الناس تتفق على ألفاظ محددة فيما بينهم» معروفة 
معانيها ودلالاتًا لهم, وقد يستعمل الواحد تصويتا 
أولفظة في الدلالة على شيئ ما عندما يخامفب ذلك 
فيستعمل السامع ذلك بعينه عندما يخاطب المنشى, 
فيحفظ السامع الأول لتلك اللفظة. ويكون السسامع 
الأول قد احتذى بذلك فيقع به فيكونان قد اصطلحا 
وتواطئا علىتلك اللفظة, فيخاطبان بما غيرهما إلى أن 
تشيع عند الجماعة, وهكذا تحدث الألفاظ والتصويتات 
واحدا بعد آخر تمن اتفق من أهسل ذلك البلسسك... 
ولايزال يدبر أمرهم إلى أن توضع الألفاظ لكل ما 
يحتاجون إليه في أمورهم فتصبح الألفاظ متداولة 
ه231 

ورعا كان هذا فحصاً لمراحل نشأة المعارف الس 
تبدأ في النشوء والتكون عندما تقيم جماعة في مسكن 
واحد وبلد واحد فيفطر أفرادهاء بتأثر ظروف المناخ 
ووسائل العيش» على استخدام التصويت» فتنشأ اللفةء 
وذلك بأن تستقرالألفاظ على المعان ثم يعمد 
المتكلمون إلى النسخ والتجوز والاستعارة في العبارة» 
فتكثر الألفاظ ويستبدل بعضها ببعضء إلى أن تحدث 


0 
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ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدء إذ يعمد أفراد 


اللؤ سسة الاجتماعية إلى حفظ هذه الصناعات» المعبر عنها 


بألفاظ اللسان بوساطة الكتابة» ثم يظهر علم اللسان تتويجا 
لجهود حفظ مفردات اللغة» بعد تحقق سماعها من أفراه 
الناطقين اء ثم تأي مرحلة التقعيد للمنظومة النحوية 
المشكلة للمنوال اللساي الذي سيرسخ تدريجيا في أذهان 
المتعلمين» ويحتاج غالباء في هذا السياقء إلى تحديد 


المصطلحات الي تكون مفاتيح العلم قي العملية التعليمية. 


أما المعارف العقلية الاستدلالية» فتمثل المرحلة الثانية 
ف سلم التطور المعرق بتعدد أبعاده اللسانية والمنطقية 
والاجتماعية والنفسية فتتحدد -عنده- برغبة النفوس إلى 
معرفة أسباب الأمور المحسوسة ف الأرض وفيما يميط 
بياة الإنسان وعلل هذه الأشياء؛ سالكين مسالك 
متعددة» أوها الطرق الخطبية ثم الحدلية ثم الرياضية؛ إلى أن 
تتحدد في النهاية معالم العلم المدي أو الفلسفة النظريةةء 
وعلى المستوى التعليمي طاء يوصى باتباع طرق التخيل 
وضرب المثال لأن ذلك هو الأقرب لأفهام الجماهير وهي 


0000000 نهنا 


ومن صور تكون القاموس اللساني» توليد الصور 
البلاغية الى تسمح بتطور الذحيرة اللسانية»؛ وإغناء 
المعارف بالألفاظ المرافقة للمعاني اللامتناهية» ولعل النص 
التالي يوضح صحة ما ذهب إليه. يقول القاراي: "صار 
الناس بعد ذلك إلى النسخ والتجوز في العبارة بالألفاظ 
فعبر بالمعنى بغير اسمه الذي جعل له أولاً وجعل الاسم 
الذي كان لمعنى ما راتبا له دالا على ذاته عبارة عسن 
شيء آخر متى كان له به تعلق, ولو كا سير اهيا 
دالاً على ذاته"07. 


متعددة) كالتحي والبلاغة والمنطق» والفلسفة والأدب» 
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والرياضيات» والفلك» والطب, والهندسة... إلم. ويزيد 
الفاراي القضية بيانا بفحصه للوظيفة التداولية للسان» ف 
علاقتها بالمستوى المعجمي» يكوا إل كور بوط بحن 
الحكماء العارفين باللسان في إثراء معجمه وربما أمكن 
تشبيه دورهم بالمجامع اللغوية المحدثة لهذا الغرض» وتقف 
وظيفتهم حسبه عند: 
-١‏ تركيب ألفاظ لم تكن مركبة من قبل» وتفعيلها 
لسانيا يمعلها مرادفة للألفاظ المشهورة. 
ب- إحياء المصطلحات المهجورة ف الاستعمال 
وإشاعتها بين المتعلمين. (28) 


ج- إهمال الألفاظ الي لم يعد لوحودها عبرر معرقٌ. 


د- تخليص اللسان من الألفاظ العسيرة في النطق» 

' واستبدال يما اليسيرة في النطق والسمع. 
ه- ضبط القواعد الى تسمح باكتساب تراكيب 

فصيحة) منسجمة مع معان النفس. 

و- تعليم النشءء بالاعتماد على النصوص» قراءة 

وتسميعاً وحفظاء حن يعتاد عليها. 
إن هذه المؤسسةء بحكمائها وحفظتها ورواقاء تعد 
صمام الأمان لحفظ توازن المنظومة اللسانية» وتداولية 
القاموس اللغوي وثموه. وفق متطلبات الحياق» وهذا ما 
عبرت عنه الجملة التالية:... والغابر يحفاظ ماألخصره 
الماضي... 30). وبالتالي» سيكون هناك تواصل بين الماضي 
والحاضر والمستقيل» في سياق تشكيل اللسان العام 
واللغات النوعية الخاصة بالعلوم» ولعل هذه الفكرة تشبه 
ف مضموفا ما قرره الأزهري (ت970 ه) وهو معاصر 
للغارابي» في إشارته لدور المعجمي في حفظ اللسان؛ 


وصيانة اللسان؛ بالاعتماد على السماع والمشاهدة !© 


ولا بد في مبدأ السماع» الذي يعول عليه في 
تحصيل الذنخيرة اللسانية؛ من الاعتماد على ما يمكن 
تسميتهم بالمتكلمين المسستمعين الملاليين» أو العرب 
الفصحاء الذين لايختلف في سلامة ألسنتهم من العجمة» 
وهم الذين اكتسبواء بفعل عادداهم اللسانية الي 
عارسوفًا دون انقطاع؛ قدرة وكفاءة تحميهم من اكتساب 
ألفاظ أحرى غير الي تتألف من حروفهم الخاصة» بسل 
المطلوب أن تطلب هذه الألفاظ ممن يعسر عليهم تخسير 
حروف أخرى» ونطقها غير الى ف لساف وهي المثالية 
المطلوبة 32 


بالشروط الضرورية الي يجب تحققها ف المخبر اللسستاق 
والذي يجب أن يكون منتميا إلى سكان أعماق الصحراء. 
هذاء وقد حدد الفارايي البعد الجبغراق الذي يؤطر جملة 
ا م ا 

القبائل امحتج بفصاحتهم وعليها التكلان» ف الغريب 


والإعراب والتصريف. 


وعلى صعيد ترتيب نشوء المعارف زمنياء و تتزل 
العلاقة الرابطة بين الديئ والفلسفي» وو ضمن ارتقاء 
المعرفة من النمط المخطاي إلى النمط الجدليء بفحخصص 
الفاراي أثر الدين والفلسفة في تطوير القاموس اللسان. 
فبالنسبة للدين» يمكن معاينة: 

| -تدحله في ابتكار ألفاظ جديدة أو نقلها من 
دلالاتها الوضعية إلى أحرى. 337) 

2- أما الفلسفة» فحاها لايختلف عن حال الدينء 
وهذا ما أفصح عنه في قوله : ..."وإن حدث فيهم الجدل 
أو السفسطة واحتاج أهلها أن ينطقوا عن معان استنبطوها 
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لم تكن ها عندهم أسماى إذ لم تكن معلومة عندهم قبل 
ذلك؛ فإما اخترعوا ا ألفاظاً من حروفهم. وإما نقلوا 
إليها أسماء أقرب الأشياء إليها. 23 ويذهب الفارابي بعيدا 
على صعيد البعد المعرقٍ ف عملية ترجمتها مسن حيسث 
تأكيده على ضرورة أن يعرف المترجم اللغتين» يقول : 
فإن على أهلها أن ينظروا إلى الألفاظ ال كانت الأمة 
الأولى تعبر يما عن معان الفلسفة) ويعرفوا عن أي معي 
من المعاني المشتركة معرفتها عن الأمتين هي منقولة عن 
الأمة الأولى فإذا عرفوها أححذوا من ألفاظ أمتهم الألفاظ 
الى كانوا يعبرون يما عن تلك المعاني العامية بأعيافها 
فيجعلوها أسماء تلك المعان (35, كما يرشد الفاراي» ف 
حال غياب دلالات في لسان ماء أن تخترع ألفاظ مت 
حروف اللغة» فإن تعسّر ذلكء يمكن الالتجاء إلى 
النشريك في المعاني» وإما يعمد إلى تغيير طفيف يمس كيفية 
نطق اللفظة؛ في حال وضعها الأول؛ ثما يسهل على 
المتكلم استخدامها ف وضعها الثاني 0 وهذا النوع من 
التكييف يحيل إلى تبي المصطلحات كما هيء تعسبيرا 
ومقهويا ورعا كانت هذه الفكرة امتدادا للشحص 
اللسان الذي قام به الخليل بن أحمد في أبنية الكلام العري» 
فقد نص في كتابه العين على أن ورود الكلمة الرباعية أو 
الخماسية؛ معراة من أحرف الذلاقة أو الأحرف الشفوية, 
دليل على خضوعها للتعريب؛ أو أفنا ليست من أصل 
عربي» فقد تكون فارسية أوسريانية أو رومية 37 وقد 
ضرب الفارابي نفسه أمثلة على الاستفادة من الاشتقاق ف 
ابتكار الألفاظ ذات الدلالة الخاصة مقل: الإنسانية 
والرجولة والبئائية؛ نما يجري بجرى المصادر والمصادر 
الصناعية»؛ وتذهب بعض الدراسات إلى أنه أول مسن 
استعمل المصدر الصناعي في توليد الألفاظ مثل : العالمية 


والإنسانية والرهبانية» حى كو سع ق ذلك فحار من مادة 


اللسان» مهدا إلى ظهور حم غفير من المصطلحات الفنية. 


ه- التسمية . 


إن أصل التسمية» نابع عن اضطرار الإنسان 
للتعرف على كل ما يحتاجه ثما يرتبط بأعماله في الحياة؛ 
وعلاقته بالآحرين وكذا ما تقع عليه حواسه؛ وهذا ما 
يسو تعالق التسمية بالمعرفة الحسية» من حيث هي أساس 
المعرفة العامة أو العلمية» إن صح هذا الوصف. 

وعلى صعيد آخرء يقرر الفارابيّ ترابط الألفاظ 
بالمعاني على نسى منطقيُّ مرتب ينفي سمة الاعتباطية عن 
التسمية» ورا نفهم ذلك من قوله: وهكذا يطلب النظام 
في الألفاظ تحريا لأن تكون العبارة عن المعاني بألفاظ 
مجزي جنا المان ولد الباتيشكي على اللكمرة الشسمطة 
المنطقية بحخدف تمييز ما هو ثانوي في اللسان عماهو 
أساسي ثم إعادة بنائه استدلالياء تحقيقاً للدفة ورفعا 
5 

و- اللسان الخاص ومنظومات المعارف 


قد يكون من الممكن بعد عرض عناية الفارابي 
بتكون اللسان كأداة منظمة للتبليغ تفحخص تحليله في 
ميدان اللسان الخاص أر ما يصطلح ع بلغات العلوم 
انطلاقاً من مسلمة تعبر عن اختصاص كل صناعة بقاموس 
لفظىّ تقيّ تلعب الألفاظ فيه دور الدوال انخيلة على 
مدلولات معينة» يقول في كتابه الألفاظ: .. وينبغي أن 
نعلم أن أصناف الألفاظ, التي تشتمل عليها صسناعة 
النحوء قد يوجد منها ما يستعمله الجمهور على معنى؛ 
ويستعمل أصحاب العلوم ذلك اللفظ بعينه على معنى 
آخر. وصناعة النحو تنظر في أصناف الألفاظ بحسب 
دلالاتها المشهورة عند الجمهور لا بحسب دلالاهًا عند 
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أصحاب العلوم, ولذلك إنما يعرف أصحاب النحو من 
دلالات هذه الألفاظ دلالاتًا بحسب ما عند الجمهور, 
لا بحسب ما عند أهل العلوم. قريب منه في الحروف 
قوله: .. ومما ينبغي أن تعلمه أن لفظاء على شكل ما وبنية 
ماء يكوك دالا يفيه على شي ما عمق أو على ماق 
حال ماء ثم يجعل ذلك اللفظ بعينه دالاً على معن آخرء 
بحرد عن تلك الحال فتكون بنيته بنية مشتق يدل في شيئ ' 
ما على ما تدل عليه سائر المشتقات» ويستعمل بتلك البنية 
بعينها في الدلالة على معي آخخرء بحرد عن كل ما تدل 
عليه سائر المشتقات 08. وهذا قود حيما إل الإفر ديات 
الألفاظ المستعملة في العلوم يمكنها أن تكون ذات معان 
ليست من معان اللغة اليومية المتداولة» وهذااما دفقع 
بالعلوم» عبر التاريخ» إلى أن تتخذ لا معاجم خاصة تكون 
ألفاظها مداخل للمفاهيم. 

ويواحهنا الفارابي» ف عملية إعداد القاموس التقي) 
يفاك جورهر يه إفاتكان مقاها خرف موه مدن تدر 
لآخر» عن طريق التعريب والترجمة » وهي ضرورة الانتباه 
لمعقولية اللفظ في علاقته بالمعيى» ذلك أن الألسن تقطلع 
العالم كحقائق ممضامين مختلفةع وبالتالي قد يحدث اختلاقت 
في المفاهيم وهذا ستكون له تبعات وخيمة ف وضع مقابله 
باللسان الثاني» كما سيقع المتعلم ضحية لهذا اللبس» لقد 
وجدنا لهذا التصور النظري تمثلاً تطبيقياً في كتاب التقريب 
لفن المنطق» لابن حزم الأندلسي» الذي استشعرء» على 
المستوى البيداغوجي» إشكالية وضع المصطلح وتعرييه 
وترحمته ثم تعليمه والاستشهاد له بالأمثلة العامية الي تمثل 


عنده اللسان العام الذي تحدث عنه الفارايّ 09 


ز- مشكلات الترجمة 


ثمة ملاحظة تحب الإشارة إليها قي سياق عناية 


العرب بالصناعة المعجمية تتمثل في وقوفهم عند إشكالية 
الترجمة إذ إن اللغة قد تأثرت بالمراحل الي مرت بما 
الترجمة؛ فالكلماث المنقولة إلى العربية مرت برحلة طويلة» 
قدن الوتاية إل السريانية ع إل العرية واحانا من 
ال هندية» وكل ذلك قد أخل بالمعى الحقيقي» إذ من الأكيد 
أن اللفظ إذا ابتعد عن موطنه وسياقه تطرأ عليه معان 
جديدة وتغيرات تمس بنيته الشكلية) والأمثلة على ذلك 
كثيرة وهذا سيحمل المترجم طاقة كبيرة ليستمكن من 
مقاربة المعئ الحقيقيّ وتوفير اللفظ المناسب0 الذي 
سيسمح للسامع بتحديد المع المراد قٍِ موطنه الجديدهء 
بعد المع الذي كان له فق موطنه القدم. لقد أدت هذه 
القضية إلى طرح الإشكاليات التالية : 


- صعوبة فهم معي اللفظة المستعارة لدى القارئُ 
العربي) أو صعوبة تحديد المصطلح اليونااي في حقسل من 
اللقول للعرفيةة وافتضي' فنا الحو إل التغريت مقزء 


الأنالوجيا القياس 0810816لم 
ناموس قانون كلالضهلرم 
كاتيغورياس المقولات 12216681135 


- غياب أدن القواعد الضابطة لعملية انتقاء الألفاظ 
الدالة على المعاني الأصلية. 

- اللجوء إلى تحريف المعاني الأصلية) طلباً لاحداث 
التوافق المفهومي في الذهنية الإسلامية والعر بية 49 

- غلبة النظرة الحساة للقضايا على التصسور 
التجريدي» ما يطرح مشكلة مقابلة المعان الميتافيزيقية 
على بساط النقاش» وهذا ينم عن اخحتلاف الأاسن ف 


تقطيع العالم الخارحي» وبالتالي التحكم ف نظرة الجتمع 


للكون 42 والحق أن هذه الترجمات المتعددة دورا فعالاً 
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في صياغة العقل العربي وتوجيهه نحو التفكير في الممسائل 
الكونية» وجعله أكثر فعالية وإنتاجية. 


وف هذا السياق» أوصى الفارابيّ بضرورة الاعتماد 
على قوانين تشترك فيها الأمم» ولا ينظر في شيء مما بخص 
ألفاظ أمة ماء بل يؤخذ من ذلك عند أهل العلم ذلك 
اللسان430, 


ح- الممارسة المعجمية عند الفارابي 


تترجحم مؤلفات الفارابي في بجملها وعيه ووعي 
معاصريه؛ من نحويين وفلاسفة ومتكلمين» بتاريخ تكون 
اللسان والعوامل الى ساعدت على تكون القاموس 
اللساني للمعارف النقلية والعقلية بوحه عام» سواء أتعلق 
الأمر بالثقافة العربية أم بالثقافة الوافدة» ثما يعطي بعدا 
ثموليا للرؤية المنهجية؛ ويسمح لها بأن تقدم نفسها 
كأساس لنظرية أصيلة ف المعجمية العربية» وربما كان من 
اللازم أن يعرض إلى كيفية تمقل الفاراني تفسه 
للمقترحات النظرية الى قدمهاء ورغم عدم قدرتنا على 
إحراء جرد كامل للألفاظ الدالة على المفاهيم الفنية 
المتخصصة. والي تمثل حانياً من الذخيرة اللسانية الحية ف 
الاستعمال الفلسفيّ والأدبيّ والمنطقي؛ إلا أننا نشير إلى 
بعض الملاحظات الجرئية ذات الخصوصية اللسانية 
والتعليمية» ذلك أن تحديد المصطلحات وضبط قرائمها 
بيسر للدارس سبيل التحصيل العلمي* » ومن أمثلة ذلك 
الألفاظ التالية: أنالوطيقاء ريطوريقاء سوفسطيقاء طوبيقاء 
إيساغو حي» الذات» الجوهرء المحاكاة؛ العرض... وللتوسع 
في هذه المسألة يمكن أن نأحذ, من كتابه الحروفء» لفظة , 
العرض لنبين دلالتها. 


يذكر الفارابي أن لها دلالتين: أولى لسانية» وهي 


ألاسان الخريم, 


. كل ما كان نافعاً في الدنياء كما يقال على كل حادث 
سريع الزوال» أما الثانية فمنطقية» وهي الصفة المتعلقة 
بأمرما لم يكن محمولاً على الموضوع؛ ولم يكن المحخول 
داخلاً في ماهية الموضوع أصلا 45, 
الجوهر 
ماقيل عن العرض يقال عن الجوهرء فهذا اللفظ يدل على: 
- المعدن النفيس. 
- الجانب المعنوي والأخلاقي. 


- الماهية أو الصورة. 


احاكاة 

تدل هذه اللفظة على أحد معنيين عما: التشبيه 
والظلال المنعكسة ف المرآة ©4, 

الفلسفة 


اسم الفلسفة يوناي» وهو دخيل ف العربية» وهو على 
مذهب لسافم فيلسوفا ومعناه أثار الحكمة» وهو مركب 
من فيلاء ومن سوفياء ففيلا الإشثارء وسوفيا: الحكمة 
والفيلسوف على مذهب لساههم فيلوسوفوس 


إن تحديدات الفارايٌ» الاصطلاحية قدف إلى 
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ترسيخها في اللساذ. والاستعمال» ولعله كان يرى 
ضرورة نقل العقل العربيّ من مرحلة التجريد الأول الي 
توضع فيها الألفاظ» بكدف إقامة التواصلء إلى مرحلة ثانية 
أكثر جاهزية في الكشف عن العلاقة بين الألفاظ 
والأقاويل من الناحية المنطقية8. 

القول: 

القول مركب من ألفاظ؛ والنطق والتكلم هو 
استعماله تلك الألفاظ والأقاويل وإظهارها باللسان 
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والتضويت» ملتهنا الدلالة على ماق عي قا 


الملكة: 

والئلث القوة النفسانية المفطورة في الإنسان الي بما 
عيز التمييز الخاص بالإنسان دون ما سواه من الحيوان» 
وهي الي يحصل الإنسان بما المعقولات والعلوم والصنائع» 
ويما تكون الرؤية» وبما كيز بين الجميل والقبيح من 
الأفعال وهي توجد لكل إنسان» حى في الأطفال؛ لكنها 
نزرة لم تبلغ بعد أن ل 607 
0 الخاتمة 


إن البحث الفلسفي العريّ القدم؛ الذي تشكل 
بفعل بجموعة من العوامل» كان له الفضل الكبير في إثراء 
الذخيرة اللغوية للعربية وتقدم بدائل موضوعية تسهم في 
حل إشكالية المصطلح الفيّ الذي ظل هاجس الدارسين 
على اختلاف تُخصصاقم» قدئاً وعدي ف الشرق أو في 
الغرب» ولعلنا تكون الأكثر تضرراء في بحجال ضبط 
المصطلح وتوحيده بل وضبط المنهجية ذاها وال تسمح 
لنا بفحص حميء الأدوات الي تمكن من إغناء اللسان 
العريّ وجعله أكثر فعالية في الحراك الثقافي والعلمي 
والاقتصادي» ورا نكاد تحزم بأن أهم سبب في ظهور 
إشكالية المصطلحاث هو عدم تحكمنا في التقدم العلمي 
مختلف مستوياته» والدليل على ذلك أن القدماء لم يعانوا 
من هذه الإشكالية إلا الشيء القليل» في بداية تشكل 
دولتهم؛ لنأني ف النهاية فنقول بأن الأزمة ليست في 
اللسان كما أها ليست ف كيفية وضع المصطلح بل في 
الإنسان العريّ ذاته» وطريقة تفكيره و علاقته بالأخر» في 
ظل المتغيرات الحضارية الراهنة وما تطرحه من إشكالات 
على الصعيد المعرق والمفهومي والمنهجي. 


اسان العردم, 
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29- الحروف ص 143. 

0-الحروف» ص 143. ولعل هذا الحفظ سيكون أكثر جلاء حين 


تنوب الكتابة» كاختراع مهم في الحضارة الإنسانية» عن الذاكرة 
والشفاهية) وهنا ما أد ركه الفارابي» ص 14 . 


1- الأزهري مهَذيب اللغة» 06/1. 


2- الحروف» ص 145.؛ رعا أتاحت لنا هذه الفكرة تفحص بعض 
الآراء الفنولوجية المعاصرة؛ كاليْ بجدها عند ترويتسكري؛ في 
كتابه مبادئ الصوتيات» الذي يبين فيه اعتماد الإنسان علسى 
منظومة لغته الأم» حن إذا سمع آر يتكلم بلغة أخرى فإنه لا 
إرادياً يعود إلى حكمته الفنولوجية لتمييز الفنونميات» أنظر : 


:4582 ,بع01081ممطم عل دعماأعملءظ .2101 1101881 
7 مم ,1م563 31 ل 


3 الحروف» ص157. 
4- الحروفء ص 157. 
5- الحروف» ص 157. 
6- المصدر نفسه) ص 157. 


7- الخليل العين» ص 52. وانظرء في هذا الحال» بعض الأمثلة عند 
على عبد الواحد والي» علم اللغة ص 50 وما بعدها. 


8- الحروف» ص]7» وهذا ما جعل المحقق يدافع يقوة عسن قيمته 
داعياً إلى ضرورة إفراده بقراءه لسانية» في ضوء العلافة الت 
تربط تطور العلوم ونمو الثروة اللسائية» ص 27,؛ وقد ألمع إلى 
ذلك أيضاً عاطف العراقي» كتاب الحروف للفارابي وأهميته في 
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حال الفكر الة لفلسفي العريء» ص 01. 


9 الحروف» ص 2159 وانظر ابن حرم التقريب الحد المنطسق» 
المقدمة ومواضع متفرقة من الكتاب. 


0-روزئتال؛ مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي» ترجمة 
أنيس فريحة» بيروت» دار الثقافة» 1961 ص 3) وانظر هذا المع ' 
عند التوحيديء المقابسات» تحقيق محمد توفيق حسين الإرشادء 
بغداد, 1970 ص 114. 


41- جيرار جبهامي» الإشكالية اللغوية» ص16. 
2- اللغة والتفسير والتواصل» ص 133. 
43 الغارابية إحصاء العلوم» ص 62 


4- يبدو أن دراسات نوعية وافية» عن طريق الحاسوب» أحريت 
لحرد معجم الألفاظ الفنية عند الفاراب» قام يما مستشرقون بمعية 
معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط» بإشراف دالخضر 
غزال. 


5 الحروف. ص 95. 


6- الفارابي» رسالة في قوائين صناعة الشعرء ضمن فن الشعر لعبد 
الرحمن بدوي. ص 149» والحروف» ص 128. 


7- نقله ابن أبي أصيبعة» عن الفارايً» ف عيون الأنباء» 604/1. 
8- كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق» ص 44. 
49-إحصاء العلرم؛ ص 45, 


0- إحخصاء العلرم» ص 73 


البحث الدلالي وطرق استثماره في قصة حي بن 
بكخلاة الفلتيقيه لابن فيل 


حي بن يقظان؛ لأبي بكر محمد بن عبد الملك بن 
محمد بن طفيل القيسي الوادي أشي (494هم- 578 
ه أو 581ه). من أعجب كتب العصور 
الوسطىء ”!2 » فهو عمل إبداعي كثيف» جمع بين الأدب 
والتلسقة والتستت:: إذ"خررت: آبقا بامحسب "مسرا 
الحكمة المشرقية " ©. وليست هذه الحكمة» كما يقول 
كارادوفو "» سوى فلسفة المدرسة الأفلاطونية الجديدة 
في أشد صورها ©. وتتمثل أدبية هذا النص في قاليسه 
السردي. وإذاء فموضوعه وفحواه الفكريّ ضارب في 
قضايا الحكمة وإشكالاتماء فهر عمل مشبع من أوله إلى 
منتهاه بالحكمة؛ يحاور نصوصاً سابقة عليه؛ فيدقع 
بعضها ويعلن أنه يستفيد من أخرى» وقد تبدت هذه 
الروح النقدية بدا من مقدمات القسم الأول الذي قدم 
فيه خلاصة مركزة بتاريخ الفلسفة الإسلامية» ساقها 
بأسلوب تقريري مباشر؛ فالمصنفات الفلسفية لأبي نصر 
الفاربي في نظره جوية التكر*0, اتنا مسال 
الشيخ أبي حامد الغزالي" فهي» بحسب مخاطبته 
للجمهور» تربط في موضع وتحل في آخخرء وتكفر بأشياء 
نم تنتحلها" (0. وميز لدى الشيخ السرئيس أبي علي 
الحسين بن عبد الله بن سينا (370ه-- 428ه) بين 
شروحه الأرسطية 


(*) كلية الآداب - مراكش. 


أ. محمد الطوكي **) 


التعليمية» وبين الأعمال الي تحمل آراءه الأصيلة الي 
انتهى إليها. " وأما كتب أرسطو طاليس» فقد تكفل 
الشيخ أبو علي بالتعبير عما فيهاء وجرى على مذهبه. 
وسلك طريق فلسفته في كتاب الشفاء وصرح في أول 
الكتاب بأن الحق عنده غير ذلك» وأنه إنما ألف ذلك 
الكتاب على مذهب المشائين» وأن من أراد الحق الذي 
كته هه عليه يكايت قن الفلفة الع 0 
وقد استهواه ما انتهى إليه الشيخ الرئيس في هذا الكتاب 
الأخير» واتخذه عمدته فصار "هدف الفلسفة عنده هو 
الوصول إلى الاتحاد بالله» أعني الوصول إلى حالة مسن 
البهجة والمكاشفة» لا يعرف المرء فيها الحقيقة بطريق 
القياس العقلي؛ وإما يعرفها بالحدس " 7؟. وقد اعتقد 
البعض أن ظل ابن سينا لازم ابن طفيل حى في استلهام 
تفاصيل قصته, أخخذا من قوله: "فأنا واصف لك قصة 
حي بن يقظان وآسال وسلامان اللذين سماما الشيخ 
أبو على » ففي قصصهم عبرة لأولي الألباب» وذكرى 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد" © لقد 
أثارت مثل هذه الإشارات» من ابن طفيل» تساؤلات 
حول أصالته الفلسفية؛ والقصصية الفنية. فذهب 600آ 
أطانا6 إلى أن الرجل لم يطمح قط إلى أصالة 


لاسا العردم 


حقيقية في لجال الفلسفي» وأقر بأنه في أصول مذهبه 
عالة على الغزالي وابن سيناء إضافة إلى فلاسفة متأخرين 
أقل أعمية. 
أما أمبالة القصصية 3 فليست محل شك أو 
امتراء؛ في نظره؛ بالرغم من دعوى احتذائه لأبطال ابن 
سيناء فدعواه تبقى محط نظرء خاصة إذا أحذنا بعين 
الاعتبار قوله ف نماية القصة: " هذا- أيدنا الله وإياك 
بروح منه- ما كان من نبأ حي بن يقظان وآسال 
وسلامان» وقد اشتمل على حظ من الكلام لا يوجحفي 
كنات ولا يسمع ف معتاد خطاب " 00 
إن أححاث 626 2-0051 لمتتبعة للأعمال 
القصصية الحاملة لأسماء هؤلاء الأبطال سواء لدى ابن 
سينا أو من تقدمه» ومقارنة كل ذلك بعمل ابن طفيل» 
لم تجد لما من الأشباه والنظائر إلا في الأسماء» وبيعض 
العناصر المتشتتة هنا وهناك. لقد حول ابن طفيل أبطاله 
يقة طريفة وذكية من أجل إدخحالهم وتحريكهم ف 
إطار في جحديد كل اللجدة» عمثل رؤياه الفلسفية العميقة. 
يبقى التساؤل عن الأسباب الي دعت ابن طفيل 
إلى التصريح بالتقليد بدل تحمل تبعات الإبداع الذي 
سار فيه؟. لعل ذلك عائد إلى سلطة تقليدية ضاربة في 
القدم» تحمل المبدع على القول بالاتباع بدل الإبداع» 
وهو إذ يركب هذه التعلة» فإنه يريد أن يعطي لعمله 
مزيداً من المصداقية؛ ويوهم أن قصته الخيالية بريفة» 
وجديرة بامتاع الذوق التقليدي لمعاص ريه !!1. أمَا 
مقصديته من هذا العمل الذي حاول أن يتنزل به من 
لطافة التجريد العقلي؛ إلى مستوى التختبيل والتقريب» 
فهي كما يقول: "مظاهر في زماننا هذامناراء 
مفسلدة؛ نبعت ها متفلسفة العصرء وصرخحت ا حي 
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انتشرت ف البلدان» وعم ضررهاء وحشينا على الضعفاء 
الذين اطرحوا تقليد الأنبياء» صلوات الله عليهم: وأرادوا 
تقليد السفهاء والأغبياء» أن يظنوا تلك الآراء هي 
المظنون يما على غير أهله» فيزيد بذلك حبهم فيهاء 
وولعهم بما؛ فرأينا أن تلمع إليهم بطرف من سر 
الأسرار» لنجتذيهم إلى جانب التحقيق» ثم نصدهم عن 
ذلك الطريق... وأنا أسأل إحواني الواقفين على هذا 
الكلام أن يقبلوا عذري فيما تساهلت في تبيينه 
وتسامحت في تثبته... وأردت تقريب الكلام فيها على 
وجه الترغيب والتشويق في دول الطريق"2!). 

فلرسالة حي بن يقظان وظيفة حجاجية» فقد 
توخى من وراء تصنيفها دحض بمجموعة مسن الآراء) 
اعتنقها بعض المتفلسفة وروجوا طاء وطفقت عدواها 
تسري في صفوف العامة أو من أسماهم بضعاف العقول» 
وقد اعتمد ف مدافعته لتلك الاراء على البرهان 
التخييلي؛ على الحكي والسرد» بدل الجدل الفلسسفي 
القائم على الإقناع بواسطة الاستدلال والبراهين 
المنطقية. فهذا الأسلوب التخييليَ في نظره هو الكفيل 
والمناسب بمخطابة الحم الغفير» والجمهور الواسع من 
أضلهم» كما يقول؛ السفهاء والأغبياء» وهو جدير 
باستعادتهم إلى حادة الصواب والحق» لما فيه من متعة 
التشويق» ولذاذة الترغيب. وليس معين ذلك أن حظ 
القضايا العملية فيه والفلسفية غائبة» بل على العكس من 
ذلك فهي حاضرة تحقا أو ضمناً. ومن تلك المباحث 
الضمنية» نظرية الدلالة الي اشتغل كما كفيلسوفء 
ووظفها تقنية سردية بصفته أديبا قاصاً. وقبل مقاربسة 
هذه الدلالة فنياء علينا أن نستحضرها درساً منطقياء 
كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 


الأسان العريم, 


قد يثير إدراج الدلالة المنطقية بصفة خاصة بعض 
التساؤلات» خاصة إذا علمنا أن موضوع المنطق؛ هو 
عصمة الذهن من الوقوع في الخطاً في الأحكام؛ 
والتدرج من الأمور المعلومة إلى القضايا امحهولة. وحينئذ 
ما علاقة هذا الموضوع بالبحث الدلالي؟. إن سسلامة 
الفكر وبناء الأقيسة» وترتيب البراهين» قائمة على دقة 
اللغة وانضباطهاء وتضطرب هذه المعادلة عندما يكون 
الفكر :سليما واللغة قلقة مليبلة. ومن هله الحميقيضنة 
وجدت لمباحث الدلالية طريقها إلى حظييرة المنطق 
خاصة: والقضايا الفلسفية بصفة عامة.يقول ابن سينا: " 
وأما النظر ف الألفاظ فهو أمر تدعو إليه الضرورة» 
وليس للمنطقيّ - من حيث هو منطقي- شغل أول 
بالألفاظ إلا من جهة المخخاطبة والمحاورة. ولو أمكن أن 
يتعلم المنطق بفكرة ساذحة؛ إنما تلحظ فيها لمعاني 
وحدهاء لكان ذلك كافياً. ولو أمكن أن يطلع المحاور 
فيه على ما في نفسه بحيلة أخرى» لكان يغئ عن اللفظ 
البتة. ولكنء لما كانت الضرورة تدعو إلى استعمال 
الألفاظ؛ وخصوصاً ومن المتعذر على الرؤية أن ترتب 
المعاني من غير أن تتخيل معها ألفاظهاء بل تكاد تكون 
الرؤية مناجاة من الإنسان لذهنه بألفاظ متخيلة؛ لزم أن 
تكون للألفاظ أحوال مختلفة» تختلف لأجلها أحوال ما 
يطابقها في النفس من المعاني» حي يصير لها أحكام لولا 
الألفاظ مم تكن. فاضطرت صناعة المنطق إلى أن يصسير 
بعض أحزائها نظرا في أحوال الألفاظ. ولولا ما قلناه لما 
احتاحت أيضاً إلى أن يكون لها هذا الجزى فلا ير ف 
قول من يقول إن المنطق موضوعه النظر في الألفاظ من 
حيث تدل على المعاني» بل يجب أن يتصور أن الأمر 
على النحو الذي ذكرناه. وإنما تبلد في هذا مسن تبلد 
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وتشوش من تشوش؛ بسبب أنفهم لم يحصلوا بالحقيقة 
موضوع المنطى" (13), 

فمن خلال هذا النصء نرى أن الخلفية الدلالية 
للمنطق العري ضاربة الجذور في كل من المدرستين 
اليونانيتين؟ المشائية الأرسطية» والمدرسة الرواقية» الي 
سقف كبرا ان بات الدلالة ال خجد كين مني 
المنطق الرواقي بعلم الدلالة» بل إن رؤيتهم الفلسفية 
قائمة على العلامات "فالحقيقة الحسية» بالنسبة إلسيهم» 
تقدم إلينا بطريقة مباشرة لتتخذ علامة دالة على شيء 
آخر؛ على موضوع لا يمكننا إدراكه بطريقة 
وي 05 إن الفليفة الرراقه كارن هه ميري 
متماسكاء لا ينفصل فيها المنطق عن علمَي الطبيعة 
والألاق. لا كما هو الشأن عند أرسطو الذي أخرج 
المنطق من دائرة الفلسفة: (15) 

وتحدر الإشارة» بالإضافة إلى ما تقدم؛ إلى أعمال 
لوس لني 5 يكن قزوها من سرك هو طيسب 
فحسبء بل من حيث هو منطقيّ كذلك. ولا شك أن 
شهرته الطبية ساهمت إلى حد كبير في نشر تعاليمه 
المنطقية» إذ إن المنطق كان يستخدم في ذلك العهد فقٍ 
للعاهق الغر قية كيدي نظرية الدراينة الت 199 

و إذا فهناك تواشح بين البحث السميائي الدلالي» 
والفلسفي» ولهذا لا غرابة إذا طالعتنا قضايا ذات طبيعة 
دلالية في حوايا مقدمات القسم الأول النظري التقريري 
من قصة حي بن يقظان كقوله: " لقد حرك مين سؤالك 
خاطرا شريفا أفضى بي» بحمد الله » إلى مشاهدة حال 
لم أشهدها من قبل» وانتهى بي مبلغ هو من الغرابة بحيث 
لا يصفه لسان, ولا يقوم به بيان؛ لأنه من طور غسير 
طورهما وعالم غير عالمهما" 7'' وقوله "إذ لا نمجد في 


للانسان العربم 


الألفاظ الجمهورية ولا في اصطلاحات الخاصة؛ اسما 
يدل على الشيء الذي يشاهد به ذلك النوع من 
المشاهدة". 419 وستخاول تسم ورود العلامات 
"518865" وترائبيتها في بقية أقسام القصة ومشاهدها 
كاشفين عن مرجعيتها في البحث المنطقي. 

تبتدئ القصة فنياً من القسم الشاني»؛ حيث 
يتحدث ابن طفيل عن الفضاء الخيالي الذي اعحتلقه 
الرحالة -الوقواق-» والذي سيكون مكاناً بمارس فيه 
البطل مختلف مراحل حياته؛ فيحدده من الناحية 
الحغرافية» ويقدم معلومات عن مناه وغطائه التبان 
الغريب» ووحشه ووحيشه. فإلى هذه الجزيرة الي لا 
أنيس بها سينتهي تابوت فيه طفل رضيع؛ أسلمته أمسه 
جرد ولادته إلى الأمواج عخافة افتضاح علاقتها بقريب 
ها يدعى يقظان الذي تروجها زولعا و وهناك 
يستطرد ابن طفيل» ويضعنا أمام احتمال ثان للنشوء 
العضوي من غير تناسل بشري» تولد ذاتّ من طينة تلك 
الجزيرة نفسهاء وستتولى تربية هذا المولود ظبية قدت 
طلاها. ورمز الظبية يدخبل في نطاق العلاقة بين العرب 
والحيوان إكها من الصور البيانية المألوفة ف الأدب الفصيح 
والشعي؛ فهي رمز الرقة والنعومة والأناقة؛ اسستعار 
الأدباء من خلقتها وهيئتها ومشيتها أوصافاً لمن تسيمهم 
من العشيقات. يقول عنها الجاحظ: "ليس في البهائم 
أطيب أفواها من الظباء" !2 كما أنم يستطيبون ألبانها 
وزبدها وسّلاها ولبأها" 79 ويلذ أولياء الله عز وحل 
يعناظرها لك وهي د الأهلي القابل ال ا 
اعتبر القزوي رؤيتها في بداية النهار مسن أحلى 
البشائر وى تعتبر الظبية إذا بهذه الحمولة الدلالية 
القريب منها والبعيد مفتاحاً من مفاتيح القصة. 
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في هذه البيثة التربوية الغربية الي يتعلم فيها 
الإنسان في البدء من الحيوان» يشرع حي في التواصل مع 
ربيبته الظبية بواسطة الأصوات» وطوال هذا القسم 
يستثمر ابن طفيل بعض المباحث الدلالية عند المناطقة 
وخخاصة قسمي الدلالة اللفظية. وسنتوقف عند هذا 
الدرس المنطقي قبل أن نتعرف على تحلياته السردية. 

الدلالة في اصطلاحهم هي "كون الشيء بحالة» 
يلزم من العلم به العلم بشيء آخر" 79. فهي إذا تقوم 
على نسبة بين شيئين: الأول يسمى الدال والثان اسمه 
المدلول. 

وتنقسم الدلالة إلى قسمين: 

أ- دلالة لفظية: وهي ما كان الدال فيها لفظاً 
عونا وهي ثلاثة أنواع: 

1- طبيعية: وعى ما كان الدال فيها عرضا طيبياء 
كدلالة الأنين على الألم؛ وكدلالة 
على وجع ف الصدر. 

2-عقلية: وهي ما كان الدال فيها عقّلاً. كدلالة 
الكلام في الحجرة على وجود إنسان ا. فاللفظ 
عرض يستحيل أن يقوم بنفسه؛ ووجود اللفسظ 
دليل عقلاً على وجود لافظ. 

3- طبيعية: وهي ما كان الدال فيها وضعاً 
واصطلاحاء كدلالة الألفاظ على معانيها 
الموضوعة ا قي اللغةء مثل الأسد الدال على 
الحيوان المفترس» والإنسان على الحيوان الناطق. 
ب- دلالة غير لفظية: وهي ما كان الدال فيها 


اع 


غير لفظ أو صوتء وهي ثلاثة أنواع: 


1- طبيعية: وهي ما كان الدال فيها عرضاً طبيعياء 
كدلالة حمرة الوجه على المتجلء أي الحياى 
والصفرة» على الوحلء أي النوفء وجميع 
الأعراض الى يستدل بما الأطباء على الأمراض. 

2- عقلية: وهي ما كان الدال فيها عقلاً كدلالة تغير 
نظام الحجرة على أن شخصاً دخلها وأحدث فيها 
ذلك التغيير» ودلالة تغير العام على حدوثه. 

3- وضعية: وهي الي تعتمد على الوضع. والوضع 
هو تعيين الشيء ليدل على شيء أخصر. كدلالة 
الشريط الأسود على ذراعي الأوريّ على الحزن» 
وتحريك الرأس من الأعلى إلى الأسفل على الموافقة) 
وتحريكه يساراً أو يمينا على عام الموافئقة؛ 
والإشارات الضوئية في الطرقات على المرور أو 
التوقف. .2250 إلخ. 

وهكذا سيتخلل قسم الدلالة اللفظية» .مختلف 
أنواعهاء معظم أحداث الحزء الثاني من القسم لفان 
للقصة. لقد اهتدت الظبية إلى موضع الوليد عن طريق 
صوته الدال على الاستفائة ©. وبعد الألفة " كان 
بحيث إذا هي أبطأت عنه اشتد بكاؤه؛ فطارت 
إليه".270) وتعلم من تصويته وملاتحه؛ احتياحاته من 
المأكل والمشرب والدفء والراحة". مى عاد إلى اللبن 
أروته» وم ظمئ إلى الماء أوردته» ومى ضحا ظللته؛ 
وم حصر أدفأته 200". وبتعاقب الزمان أصبح حي 
يحاكي» "فمازال الطفل مع الظباء على تلك الحال» 
يحكي نغمتها بصوته حى لا يكاد يفرق بينهماء 
وكذلك كان يحكي جميع ما يسمعه من أصوات الطير» 
وأنواع سائر الحيوان محاكاة شديدة؛ لقوة انفعاله لما 


يريده. وأكثر ما كانت محاكاته لأصوات الظياء قي 
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الاستصراخ» والاستئلاف والاستدعاء والاستدفاع. إذ 
للحيوانات في هذه الأحوال المختلفة أصسوات مخثلفة 
فألفته الوحوش وألفهاء ولم تنكره ولا نكرهاء فلما 
ثبتت في نفسه أمثلة الأشياء بعد مغيبها عن مشاهدته ) 
حدث له نزوع إلى بعضهاء و اف ا 0 
فهذا النص يشير إلى الظواهر الدلالية التالية: 

1- أصوات الحيوانات والطيور حاملة لدلالات ‏ 
متنوعة. 

2- محدودية دلالة تلك الأصوات؟ الاستصراخ» 
الاستعلاف» الاستدعاى الاستدفاع. 

3- وظيفة تلك الأصوات ندائية طلبية. 

4- قدرة حي على تظم تلك الأصوات بدافع 
الانفعال القَويّ» وذلك عن طريق امحاكاة. 

5- معرفته لمنطق الحيوان والطير أدت إلى الألفة: 
فألفته الوحوش وألفهاء ولم تنكره ولا نكرها. ولو 
غاب امتلاكه لهذا المنطق لما تأنّى التواصل» ولبعدت 
بينه وبينهم الشقةء ولأدى ذلك إلى الحيطة والحذر 
ولرعا إلى العداوة. 

6- هذه الأصوات الدالة مكنته من استحضار صور 
الأشياء أي المدلولات ف ذهنه بعد غياماء» فمال إلى 
بعضها وكره الآخر. 

فبالإضافة إلى اسثماره لمبحث الدلالة اللفظية 
نحده يستفيد أيضاً من قراءاته في كتب الحيوان» وعلى 
رأسها طباع الحيوان لأرسطو طاليس. فقد عقد فيه بابا 
خاصاً لأصوات الحيوان والطير والسمك والهوام. وهذه 
جمل منه يقول عن أصوات ذوات الأربع الي تلد 
00 " وأما الحيوان الذي يلد يوان وله أربعة 


اساي الخربى, 


أرجل؛ فَلِكُلُ واحد منها صوت مخالف. وليس ينطق 
5 مديا :أن الكلام خاص للإنسان فقط" سس 

. ويقول:"وقد ظهر مرة الطير الذي يسمى 
باليونانية أيدون يعلم فرخ طير آر وذلك دليل على أن 
شكل الصوت ليس بمطبوع ولا المنطق» بل يمكن أن 
يكون الصوت ولمنطق بقدر تعليم المعلمين 017 قأما 
أصناف السمك فليس يصوتء قبل أنه ليس لها رئة ولا 
حنجرة ولا العرق الخشن: القصبة الهوائية 0©2). ينبغي 
أن يعلم أن الصوت غير الدوي» والكلام شيء آخر 
ثالث غير هذين» فليس يكون الصوت بشيء من 
الأعضاء ماخلا الحنجرة. ولذلك كل حيوان ليس له رئة 
لا يصوتء وإنما الكلام تفصيل الصوت»؛ وذلك التفصيل 
يكون و00 

ويقول ابن سينا عن الصور الذهنية: "إن الإنسان 
قد أو قوة حسية ترتسم فيها صور الأمور الخارجية» 
وتتأدى عنها إلى النفس» فترتسم فيها ارتساما ثابتا وإن 
انع 3 

وبمجرد ما أربى على السبع سنين» تسقط الظبية 
جحثة هامدةء وهو لا يدري ما دهاهاء فيصدر عنه آخر 
تسؤيت عيؤاق لا عند" له اامفجابة "كان إنادزيا 
بالصوت الذي كانت عادهًا أن تحيبه عند سماعه 
ويصيح بأشد ما يقدر عليه فلا يرى لما عند ذلك 
حركة ولا تغييرا 77 . ومن ثم سينفتح الخال ف مشاهد 
النص ليغلب عليها ضرب آخر من أنواع الدلالة» إفما 
الدلالة غير اللفظية بقسميها الطبيع» والعقلي القائم 
على العلل واللوازم. بالإضافة إلى مفهوم الحقيقة كما 
مثلتها الفلسفة الرواقية. فإذا كانت الفلسلفة هي محبة 
الحكمة» فإن الفيلسوف بالنسبة إليهم يسمو إلى الكمال 
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الخلقي وإلى معرفة الحقيقة "الى تكون نقطة انطلاقة 
البحث عنها عبر العلامات. وإن الطريق إليها لن يكون 
شيئا آخر سوى تأويل العلامات موضوع التساؤل. 

ولهذا اعتبر الفيلسوف مؤولا ومفسرا. وحينئذ ما 
هي اللغة موضوع التأويل؟ إنما الإنسان والعالم وليست 
شيئا آخر غير ذلك©©) كما أن قسما من تلك المشاهد 
سيستأئر يحانب كبير من المعرفة الجالينوسية الي اصطلح 
فيها الطب التشريحي والمنطق. فمن تلك المشاهد أنه 
عندما يئس من العثور على العلل الظاهرة الي يمكن أن 
تعزى إليها برودة جثة الظبية وحمودهاء عمد إلى 
التشريح» فشق صدرها فوقف على الرئة ومكوناقاء 
والقلب وأشيائه» ولا لم يسعفه كل ذلك ف استعادة 
الحياة إليها " وتشتت فكره في ذلك كله» وسلا عن 
ذلك الجسد وطرحه؛ وعلم أن أمه الي عطفت عليه 
وأرضعته؛ إنما كانت ذلك الشيء المرتحل» وعنه كانت 
تصدر تلك الأفعال كلهاء لا هذا الجسد العاطل» وأنْ 
هذا الجسد يجملته إنما هو كالآلة لذلك؛ وعتزلة العصا 
الي اتخذها هو لقتال الوحوش» فانتقلت علاقته عن 
المسد إلى صاحب الحسد ومحركه؛ ولم يبق له شوق 
إليه67, 

وف الجزأين الثالث والرابع من القسم الثاني 
سيتجاوز البحث في الحيوان لينصب تأمله ونظره في 
النبات والجماء والعالم. وقٍ هاية المطاف سينتهي إلى 
الاطمثنان إلى وحود فاعل غير محسوس ولا متصل 
يجسم» ولا داحل فيه ولا حارج عنه» إذ الاتصال 
والانفصال والدخحول والخروج هي كلها من صفات 
الأحسام» وهو مره عنها. 09. ويأبى أن يقف عند 
حدود المعرفة الي لا ريب فيها بواحب الوحودء ويطمح 


أللسان الخردم 


إلى الارتقاء إلى أسمى مراتب تلك المعرفة» وهي الفناء في 
تلك الذات "وما زال يطلب الفناء عن نفسه والإخلاص 
ف مشاهدة الحق حي تأتى له ذلك» وغابت عن ذكره 
وفكره السماوات والأرض وما بينهماء وجميع الصور 
الروحانية» والقوى الحسمانية» وجميع القوى المفارقة 
للمواد» واليّ هي الذوات العارفة بالموجود» وغابت 
ذاته في جملة تلك الذوات»: وتلاشى الكل واضمحل 
وصار هباء منثوراء ولم ببق إلا الواحد الحق الموجود 
الثابت الوجود» وهو يقول بقوله الذي ليس معين زائد 
على ذاته "من الملك اليوم؟ لله الواحد القهارء ففهم 
كلامه وسمع نداءه» ولم يمنعه عن فهمه كوه لا يعرف 
الكلام ولا ينكل 090 , 

وستصبح إشكالية الكلام والتواصل به من قضايا 
القسم الثالث من القصةء حيث سيتفق أن يطرأ على 
الجزيرة إنسان» امه آسال» مكتمل الرجولة؛ ضارب 
بسهم كبير في العلوم الشرعية ظاهرها وباطنها. 

قدم إلى الوقواق من جزيرة قريبة انتقلت إليها ملة 
من الملل الصحيحة. أحذ أهلها بظاهر تلك الديانة» 
بينما تحاوز آسال هذا المستوى فتعلق بباطنها. فاطمأن 
إليه وارتاح وسعدء فدعا قومه إلى مبارحة الظاهر 
والاستلذاذ ببرودة يقين الباطن» فلم يسعفوه ولا 
استجابوا له وأحس بالغربة» فلم يجد بدا من الفرار 
بخويصة نفسه إلى جزيرة الوقواق. فيها سيقع نظر حي 
على آسال» فيندهش ويستغرب من هيئته ولباسه وسعته 
كان عليه مدرعة سوداء منسوجة من الشعر والصوف. 
ولم يكن آسال أقل استغرابا وتخوفا من حي رآه " وهر 
مكتس بجلود الحيوانات ذوات الأوبار» وشعره قد طال 


حي جحلل كثيرا منه. ورأى ما عنده من سرعة الخطو 
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لس ا ا تت كك ايم الاي 


وقرة المي فرق عنه قرفا ديو ©" ني سن اللسهد 
الجامع بين الطبيعيّ والثقاقي تتقاطع أنواع الدلالات» إن 
لم أقل تتوترء وتبوء بالفشل جحل أساليب التواصل التي 
يحاوها كل طرفء لغياب الاصطلاح اللغوي واختلاف 
السنن» مما زاد في توجس كل واحد منهما وحذره؛ وم 
تنجع في تقريب الشقة بينهما سوى مؤشرات الدلالة 
غير اللفظية .مختلف أنواعها. "فجعل حي بن يقظان 
يتقرب منه قليلا قليلا» وآسال لا يشعر به حى دنا منه 
بحيث يسمع قراءته وتسبيحه» ويشاهد خحضوعه وبكاءه؛ 
فسمع صوتا حسنا وحروفا منظمة» لم يعهد مثلها من 
شع من أصناف الحيوان. ونظر إلى أشكاله وتخطيطه. 
فرآه على صورته؛ وتبين له أن المدرعة الي عليه ليست 
جلدا طبيعياء وإنما هي لباس متخحذ مثل لباسه هو. رما 
رأى حسن خشوعه وتضرعه وبكائ» لم يشك في أنه 
من الذوات العارفة بالحق» فتشوق إليه» وأراد أن يرى 
ا 

أما آسال» فقد " فرق من حي فرقا شديداء 
وجعل يستعطفه, ويرغب إليه بكلام لا يفهمه حي بن 
يقظان» ولا يدري ما هوء غير أنه كان ييز فيه شمائل 
الجزع» فكان يؤنسه بأصوات كان قد تعلمها من بعض 
الحيوانات» ويجر يده على رأسه؛ وبمسح أعطافه؛ ويتملق 
إليه» ويظهر البشر والفرح» حى سكن حأش آسال؛ 
وعلم أنه لا يريد به سواءاء وكان آسالء قليها نحبته في 
علم التأويل» قد تعلم أكثر الألسن» ومهر فيهاء فجمل 
يكلم سن .بن 'يقظاد <زيتانة يتن اخناه: يكل لسناد 
يعلمه» ويعالح إفهامه فلا يستطيع» وحي بن يقظان في 


ذلك كله يتعجب ما سمع» ولا يدري ما هو؟: غير أنه 


اساي العريم 


يظهر له البشر والقبول. فاستغرب كل واحد منهما أمر 
0 4 

فالنصان المتقدمان صريحان ف در التواصل التام 
بين البطلين عن طريق التصويت الحيواي» أو الكلام 
الأمناي فالصورة"التشمية لل قر د لد |6 نيما نا 
يناسبها من الصور الذهنية. نعم قد توحي تلك 
الأصوات بشيء من دلالتها على رأي من يقول بالعلاقة 
الطبيعية بين الدال والمدلول» إلا أن ابن طفيل لم يذهب 
فيها بعيداء فعدل عنها واستثمر أنواع الدلالة غير 
اللفظية» فحلت العين محل السمع. ومن ثم هيمنت 
الأفعال الدالة على الرؤية والأفعال الدالة على استنتاج 
الصورة الذهنية»؛ وهكذا ذكرت الرؤية في النص على 
قصره أربع مرات؛ رئص على استنباط المدلولات 
استنباطا عقليا بأفعال أخرى مثل تبين: الم يشكء أراد 
أن يرى ما عنده. 

وبعد تولي حالة الترقب والحذر وولوج عتبة 
الاستئناس» تطرح قضية التواصل عن طريق اللغة الي لا 
يملك حي من مقوماتها سوى التصويت. جاء في كتاب 
العبارة: " ولا انع الطبيعة محتاحة إلى المحاورة 
لاضطرارها إلى المشاركة والبجاورة» انبعثت إلى اختراع 
شيء يتوصل به إلى ذلك» ولم يكن أحق من أن يكون 
فعلاء ولم يكن أحتى من أن يكون بالتصويت وخصوصا 
والتصويت لا يثبت ولا يستقر ولا يزدحم. فتكون فيه 
مع نحفته فائدة وجود الإعلام به مع قائدة امّحائه» إذا 
كان مستغنيا عن الدلالة» بعد زوال الحاحة عنه» أو كان 
يتصور بدلالته بعده. فمالت الطبيعة إلى استعمال 
الصوت؛ ووفقت من عند الخالق بآلات تقطيع الحروف 
وثركيبها معاء ليدل بها على ما في النفس من آثار. (43) 
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وهكذا يضعنا ابن طفيل في مشهد آخر يجمع بين 
طرفين حرص كل واحد منهما على ربط العلاقة 
بصاحبه» فاحتال آسال على تعليم صاحبه اللغة» الي 
أبدى حي نحوها نزؤعا وميولاء ظهر في معجم القيم 
الجمالية الي وصف ها كلام آسال "صوت حسن» 
حروف منظمة لم يعهد مثلها في أصوات الحيوان". 

وف هذا المشهد» ننتقل إلى قسم آخخر من أنواع 
الدّلالة. وهي الدلالة اللفظية الوضعية الي قسمها 
المناطقة إلى مطابقية وتضمنية والتزامية. 

فالمطابقية: وهي دلالة اللفظ على تمام معناه 
الموضوع لهء كدلالة الجواد على الحيوان الصاهل؛ 
وكدلالة البيت على بجموع الأعمدة والجدران 
والأسقف الي يحتويها. 

والتضمنية: وهي دلالة اللفظ على ججزء معناه 
الموضوع لهء كدلالة البيت على الجدران فقط. 

أما الالتزامية : وهي دلالة اللفظ على شيء 
خارج عن معناه لازم كدلالة سقف على جدار 
0 

هذه اللغة مختلف دلالالتها هي الي سيحرص 
آسال على تعليمها لحي بن يقظان حي يتعرف جيدا 
على صاحبه؛ ويتعرف هذا الأخير عليه: "ولما رأى 
آسال أيضا أنه لا يتكلم» أمن من غوائله على دينى 
ورجا أن يعلمه الكلام والعلم والدين» فيكون له بذلك 
أعظم أحر وزلفى عند الله. فشرع آسال في تعليمه 
الكلام أولاء بأن كان يشير له إلى أعيان الموحودات» 
وينطق بأسمائها ويكرر ذلك عليه ويحمله على النطق» 
فينطق يما مقترنا بالإشارة» حب علمه الأسماء كلهاء 
ودرحه قليلا قليلا حى تكلم في أقرب مدة. فجعل 


آسال يسأله عن شأنه» ومن أين صار إلى تلك الجزيرة. 
فأعلمه حيّ بن يقظان أنه لا يدري لنفسه ابتداء» ولا أبا 
ولا أما أكثر من الظبية الي ربته» ووصف له شأنه كله 
وكيفف ترقى 
الو 


تظهر ف هذا النص شخصيتان إحداهما عارفة 


بالمعرفة حى انتهى إلى درحة 


ومعلمة؛ وهي شخصية آسالء» والثانية متعلمة» حي بن 
يقظان» أما الموضوع المراد تعليمه فهو اللغة» وبعد ذلك 
يأ أسلوب التعليم» وق الأخير» الغاية منه. 

فالمعلم آساكق متملك للغة امتلاكا جيداء أما حي 
فلا يعرف شيئا من معجمها وتركيبها. أما الأسلوب 
الذي اتبعة في تعليمه» فيتمئل في إحضار المدلول أمام 
المتعلم» والإشارة إليه والنطق بامه مراراء ودفع المتعلم 
إلى معاودة نفس العملية؛ الإشارة إلى الشيء؛ والنطق 
باسمه. وهكذا دواليك إلى أن تمكن المتعلم من اكتساب 
اللغة تدريجياء وأخذ يتكلم.والمعلم والمتعلم في هذه 
المرحلة يحاكيان ما وضعه الواضع» وإذا فهما لا 
يتجاوزان دلالة المطابقة؛ أي دلالة اللفظ على تمام 
مسماه. والأسلوب الذي سلكه آسال ف تلقينه هر 
نفس الأسلوب الذي تعرضت له كتب اللغة وفقهها من 
ذي قبل» أثناء معالحتها لقضية المواضعة. فابن جين يذكر 
أن الواضع يقف أمام الأشياء المعلومات» فيضع بإزاء 
كل واحد منها سمة ولفظاء فإذا ذكر اللفظ عرف 
عسماه وإن كان غائبا. "فكأفهم جاءوا إلى واحد من بني 
آدم فأومؤوا إليه» وقالوا إنسان إنسان» فأي وقت سمع 
هذا اللفظء علم أن المراد به هذا الضرب من 
المخلر ييا ويضيف ابن جنّ "أن المواضعة لا بد 


معها من إيماء وإشارة بالجارحة نحو المومأ إليه والمشار 


537 


نمو" 47, إن الحدف الذي ابتغاه آسال من وراء هذه 
العملية التعليمية هو التواصل» وفعلا فبمجرد تملك حي 
للغة ازدادت بينهما الألفة» وتعرف كل واحد على 
صاحبه معرفة معتبرة» تعدت المحسوس وارتقت إلى أعلى 
مستويات التجرد. وبعد استضماره لسليقة اللغة الطبيعية 
ينتقل به إلى مستوى آحر من اللغة وهو اللغة 
الاصطلاحية» لغة العلم والدين (ص 92 من القصة). 
فوصف له جميع ما ورد ف الشريعة من توحيد» وفقه 
العبادات» والمعاملات. فقهم ذلك كله ولم يجد في ياب 
العقيدة خاصة شيئا على حلاف ما شاهده ف مقامه 
لكر قف 

بعد ذلك قرر حي التبشير بتجربته الإشراقية 
ونقلها إلى الجزيرة الي قذم منها آسال يالساء لدعوةٌ 
نخبة من أهلها إلى الارتقاء من المستوى الظاهر للشريعة 
إلى التلذذ والسعادة بأسرار الحكمة» بيد أن موقفهم منه 
يكن بأحسن حال مما لقي متهم آسال. "فشرع حي 
بن يقظان في تعليمهم؛ وبث أسرار الحكمة إليهم. فما 
هو إلا أن ترقى عن الظاهر قليلاء وأخخذ في وصف ما 
سبق إلى فهمهم خلافه» فجعلوا ينقبضون منه» وتشمئز 
نفوسهم مما يأ به» ويتسخطونه في قلوهم" 70 "فيس 
من إصلاحهم وانقطع رجاؤه من صلاحهم لقلة 
ف" 00 

لقد استحال على اللغة المتواضع عليهاء والألفاظ 
الجمهورية حمل دلالات تحربة تخارجة عن الشرط 
الإنساني المعتاد» وتعذر عليها نقل حال غريبة ومشاهدة 
ما "لا يصفه لسان ولا يقوم به بيان» لأنه من طور غير 
طورهما وعالم غير عالمهما" ').ويقول عن نفس 
التجربة في علاقتها باللغة "إذ لا نحد في الألفاظ 


للاساي الحريخ 


الجموورية ولا في الاصطلاحات الخاصة, أسماء تدل 
على الشيء الذي يشاهد به ذلك النوع من 
ينا 

وبين سرور الذات الواصلة» وعشق البوح؛ وتمنع 
اللغة» ومجتمع يتهم؛ يصبح الصمت أسلم من النطق 
والعزلة أولى من الاجتماع. 

إن مبحث الدلالة من المباحث المتجذرة في 
الدراسة الفلسفية وخاصة لدى الرواقيين» وقد تمكن ابن 
طفيل من توظيفه توظيفا فنيا رائعاء أي بطريقة ضمنية؛ 
ف قصته الفلسفية حي بن يقظانء فلا يكاد يخلو مشهد 
من مشاهد قصته من استغلال هذا القسم من أقسام 
الدلالة أو ذاك. فقد واكبت قضايا الدلالة مسيرة الحدث 
وصيرورته؛ وتنقلات الأبطال في مختلف الأزمنة 
والفضاءات» بأشيائها ونباتاقا ووحشها ووحيشها 
وأناسيهاء إهما من الأمتعة الأساسية في تحليل هذا العمل 
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السردي. وقد وضعنا ابن طفيل في هاية قصته أمام 
إشكالية لغوية عميقة» رهي أن اللغة إذا كانت أداة 
تواصلية بامتيازء فإن هذه الوظيفة ليست مطلقة: فإذا 
اطردت» في مواقف ومقامات؛ فإنما تتخلف في نقل 
تحارب أخرى» وفي مثل هذا الموقف بدل أن تؤدي اللغة 
إلى التفاهم والحميمية» فإن البوح بتلك التجارب الموغلة 
في الغرابة» يفضي إلى سوء التفاهم» وبالتالي إلى تفسيق 
المتكلم وتبديعه واقامه. وحيئذ يصبح الصمت» وقمع 
حاجة البوح أجدر من معالجحة العبارة. يقول ابن طفيل 
"وأما الشيخ أبو حامد الغزالي» رحمة الله عليه فقال 
متمثلا عند وصوله إلى هذا الجال ذا البيت: 
فكان ما كان مما لست أذكره 


فظن خيرا ولا تسأل عن الل" (53) 


الهو امش 


1 كارادوفو: ابن طفيل» دائرة المعارف الإسلامية؛ نغلها إلى 
العربية عبد الحميد يونس وآخحرونء مج 1» ص213. 

لا 2 ,1936 عععاة مقطلوه لا معق بإبرد1] : وعاط اند روفن[ .2 
3. كارادوفر: المر جع السابق. ص: 214. 

4. أبر بكر بن طفيل: حيّ بن يقظان» المطبعة الكاثوليكية 
بيروات» طّ 1 163 ص21. 
5.أبو بكر بن طفيل: ن.م.» صب2. 

6. أبو بكر بن طفيل: .م ص لل. 

7 كارادوفو: نفس المر جع» ص: 214. 

8 ابن طفيل: حي بن يقظان, ص 25. انظر قصة حي بن يقظان 
لابن سينا مع الشر حم الذي نشره معها برعرطع1/1 وله قصة 
الأخحرين سلامان واسال ند هذه القصة مفصلة بعد قصبير 
تشبهافاء عليها شرح الطوسي في آخر "تسع رسائل ف الحكمة 
والطبيعات لابن سيناء طبعة القسطنطينية 1298 هب. ولابن 
سينا أيضا رسالة الطيرء وهي من طراز حي بن يقظان» وهي 
مطبوعة ف ليدن ضمن بججموعة رسائل الحكمة الاشراقية الى 


نشرها 380617652 وقد كتب الغزالي من وحهة نظره أيضاً 
رسالة >عاها رسالة الطير. انظر تعاليق الدكتور محمد عيد المادي 
أبو ريدة أثناء ترجمة دبيور لابن سينا في كتابه: "تاريخ الفلسفة 
الإسلامية "ص : 2/4-273. 

9. استرسل بعض الباحئين مع دعوى التأثر والتأثير وعززوهاء 
بالإضافة إلى أعمال ابن سيناء بأعمال أخرى ضاربة في القدم 
أسطررية ودينية وفلكلورية.. وذهب الدكتور بنشريفة إلى أن 
مرجعية حي بن يقظان كامنة إل نص ورد في مصدر لم يسبق 
لباحث أن استعمله. ذلك أن ابن دحية ذكر في كتابه المطرب» 
وابن دحية تلميذ مباشر لابن طفيل» له به معرفة حيث اجتمع به 
مراراء ذكر ف ذلك النص أن ابن طفيل أذ عن أستاذين 
مؤلفات قصصية؛ له قصة عارض ها كتاب كليلة ودمنة» وقصة 
عقيل رمز للعقل» وعقيل رمز العلم» وهما مفقودثان ولو وحدت 
تلك الأعمال لأفادتنا كثيراً في معالحة إشكالية التأثر والتأثمر. 


[للساث العربى, 


0. ين طفيل: المصدر نفسهء ص: 97. 
11/ا-ل: مم 110: وعلط اماه دمغ[ .11 

2. ابن طفيل: حي بن يقظانء» ص: 98. 

3 .ابن سينا: الشفا- المنطق: تحقيق الأب قنراتي وآخرين» نشر 
وزارة المعارف العمومية مصر 1405, مج1.ص: 23-22. 
يقول في الإشارات والتنبيهات: " بين اللفظ والمعئ علاقة ما» 
وريما أثرت أحوال ف اللفظ في أحوال من المععىء فلذلك يلزم 
المنطقئ أيضاً أن يراعي حانب اللفظ المطلق من حيث هو 
كذلك" مج[ : المنطق؛ نشرة س. دنياء القاهرة؛ 1947. 

وزع هأواتعد أء عتطمهدهاتئطط : عبوعطة/ .0 .14 

دراسات فلسفية مهداة إلى 18 .3])0151685 165 6162 


الدكتور إبراهيم مدكورء الميعة المصرية» 1974) ص: 17. 
.0 : 610طغ : عدنوعطئة/ .0 .ذا 
6.عادل فاعوري: منطق العرب» دار الطليعة ببيروت» ط 1. 


0 ص 21. 

7 ابن طفيل: المصدر السابق» ص16 . 
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السقف على الأساس" ص 43. 
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6 ابن حي: الخصائصء تحقيق محمد علي النجار؛ مطبعة دار 
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7بن حي : نفس المصدرء ج 1 ص 45 

8 ابن طفيل : المصدر نفسه؛ ص: 93 

9 ابن طفيل : المصدر تفسه؛ ص: 95 

0 ابن طفيل : المصدر نفسهء ص: 95 

1 .بن طفيل : المصدر نفسه) ص: 16 

2 ابن طفيل : المصدر نفسهء ص: 17. يصف بارقة من تلك 
الحال بقوله : غير أن تلك الحخال؛ لما لما من البهجة والسرور» 
واللذة والدمورء لا يستطيع من وصل إليهاء وانتهى إلى حد 
من حدودهاء أن يكتم أمرها أو يخفي سرها بل يعتريه مسن 
الطرب والنشاط والمرح والانبباط ما يحمله على البرح كا 
بحملة دون تفصيل..." ص16. 

3 ابن طفيل : المصدر نفسه ص: 16 


كيف د يصتف المنادى؟ وما وظيفته؟ 


كنا قد نشرنا مقالآء بعنوان "النحو العري بين 
التعليم والتخصّص" ”!' وطرحنا فيه وجهة نظرنا في 
تعليم النحو العربي» داعين فيه إلى اعتبار المنادى 
0 بأصل الوضع» ما عدا المفرد المعرّف بالعلميّة 
أو بالقصدء فإنه يرفع بلا تنوين ليخالف المرفوع 
بالإسناد أو بالتبعية» والمنصوبات كثيرة في العربية» 
وليس بلازم أن تكرون مفعولة. 

غير أن تُحاتنا اشتغلوا بحركة المنادى» وبينوا: 
م تكون فتحة؟ ومين تكون ضمة؟ وما العامل ف 
ذلك؟ لأنهم قد رفضوا أن يأتلف الكلام المفيد من 
حرف واسم وذو بتدرؤة وافلا 6 وافنيزوا 
إلى أنه معمول لفعل محذوف وجوباء وجعلوه تبيعا 
للجملة الفعلية ”©. ولو نظروا إليه باعتباره تركيباً 
قائماً بذاته» كبقية التراكيب» وله وظيفته الإبلاغية) 
لكان أقرب إلى أذهان المتعلمين» وأفيد في التعليم. 
وتركوا تلك الآراء الكثيرة إلى الدراسات العليا 
المتخصصة الي من دَأبما أن تُعنَى بالتقدير والتأويل 
والتحليل والتعليل» ولهم بعد ذلك أن يسترشدوا 
بالمناهج الحديثة» وبخاصة المنهج التوليدي التحويلي. 

وقد وفف منه امحدثون مواقف متباينة؛ فمنهم 
من اعتيره حالة من حالات التنبيه(00214, موع) 40 
ومنهم من أطلق عليه اسم (جملة غير إسنادية) 00 
ومنهم من ماه (شبه جملة) ©, هكذا انشغل بعض 


) 


د. محمد حعطان © 


المحدئين بتحديد المصطلح, وإن دلت مواقفهم فإنها تدل 
على أنمم بَِوًا أسارئ الفكر القدم» ول يقدموا للمتعلم 
البديل» ذلك الذي يجعله يتعامل بالنداء» نطقاً وكتابة» 
باعتباره ت ركيباً قائماً بذاته مستقلاً عن غيرف فلا هو 
فاعل ولا مفعول» بل هو المنادذى. 

إن النداء تركيب طلبي؛ يقصد به تنبيه المنادٌىئ» 
ودعوته بإحدى أدوات النداء ليقبل على المتكلمء ويهذا 
تبدأ عملية التواصل» إذ هو في منشئة بداية الحديث» 
"ولآن أول الكلام أبدا النداء إلا أن تدحه استغناء" 79), 
المتكلم. قال 
سيبويه:" المنادى عختصّ من بين أمته لأمرك أو ميك أو 
حبرك" 0 


وذلك بإبلاغه أمرا ها يريده 


وإذا كان النداء في ظاهره تركيباء يقنضي أداةً 
ومنادئْ ومنادى به (أو مضموناً إبلاغيا)» فهو في هذا 
الحال تركيب مستقلء قائم بذاته» وهذه هي أركانه, 
وما بقي إلا أن نضيف إليها الركن الرابع وهو المنادي. 
ومن هنا يكون نطلا في الحديث عن النداء. 

1- المنادي: وهو المتكلم الذي يرسل النداء داعياً 
أو منبهاء ليتمكن من إحداث عملية التواصل والإبلاغ 
ويقابله المنادتى ف هذه العملية. أو (الباث والمتلقي). 
وقد قدره القدماء ضميرا مستتراً وجوباء وهو فاعل 
لفعل محذوف دائماء تقديره: أنادي أو أدعو أو أريد... 


وهذا التقدير ف التعليم رفضناه لعدم جدواهء فلو كان 


للب يبت تن يب ب 7ت بهم 
*) عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية- جامعة محمد خيضر- بسكرة - الجزائر 


ألاسرايٌ العربي 


الفعل المقدر يظهر مرة ويختفي أخرض لكان تقديزة 
في هذا قياساً على ظهوره في ذلكء ولكان تبرير 
اذا جلف مقت :اناق كاله النداط لاه فهو تتفم 
دائماء وهو من باب تقدير المعدوم» وتركه أولى ف 
التعليم. 

- فالمنادي في قوله تعالىلا وذ قال مُوسّى 
لقَزْمه: يَاقرْمٍ (ي) إِنْكُمْ ظَلسْمْ أَنْفْسَكُمْ بائّخَاذ كمْ 
العجل هُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ 4 البقرة/54. هو موسى 
عليه السلام» ظهر باسمه في رأس الآية» وبضميره 
(الياء) بعد المنادتى (وهو يؤدي وظيفة المضاف إليه). 
كمايظي طميرا و ترات الندام قي مكل قوله عا 
ف وقالو: يا صَالحٌ اتنا بمَا تعدا إن كنت من 
الْمرْسَلنَ الأعراف /77. وهو ضمير الجماعة (نا) 
الذي (يؤدي وظيفة المفعول به). 

إن معرفتنا بالمنادي تساعدنا على تحديد دلالة 
النداء» وذلك بالتفريق بين المنادي والمناتى وما يمكن 
أن يرسله الباث إلى المتلقي. 

2- أدوات النداء: وهي ثمانية (ياء أياء هياء 
أي؛ أ» آ. آيء وا) ينادى بالأربع الأولى منها البعيد) 
أو ما نزل مترلته كالنائم والساهي. وينادى القريب 
بالهمزة. وقد ينادى بغيرها لضرب من التوكيد: " وقد 
يستعملون هذه انيَ للمد في موضع الألف«(لهمزة)» 
ولا يستعملون الألف في هذه المواضع الي يمدون 
فيها. وقد يجوز لك أن تستعمل هذه الخمسة غير 
[ آكآيءرا] إذا كان صاحبك قريباً منكء مقبلاً 
غلك تركبي" فقا 


لقد ذكر الأخفش () في أدوات النداع 
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وجعلها ابن عصفور للقريب كالهمزة» وحكى الكوفيون 
عن بعض العرب الموثوق يهم (آ» آي) وهما للبعيد 9!. 
وهذا أرحح!؛ لأن المد فيهما يشير إلى البعد. واختصت 
(وا) بالندبة عند الجمهور 11). 

يرى جمهور النحاة أن أدوات النداء حروف» 
وذهب بعضهم إلى أنما أسماء أفعال. وإذا كانت كذلك 
فالنداء تركيب؛ لأنْ اسم الفعل يأتلف مع الاسمء وها 
كنا نا رقي قانبا بدانةه مفرلق شييات العنين: 

ومن الملاحظ أن أوات النداء الي ينبه يما المدعو 
البعيد تنتهي بصوت مد يعين المنادي على مد صوته) 
وإيصال ندائه إلى المنادىّ البعيد حقيقة أو م 

والياء أكثر هذه الأدوات استخداماء ينادى يما 
القريب والبعيدء لذلك لم يستعمل القرآن الكرتم في 
النداء غيرهاء إذ تكررت فيه (361) مرة» فهي أم 
البات )ولا يقر قيزها إذا كانت التركيب تايا من 
الأداة: كقوله تعالى: ( يوسفاه أعرض عَنْ هذا »4 
يوشقل 39 ال ا 

ونصّ النحاة على أن حرف النداء لا يحذف من 
اللدوية: رارق و ااتمجي. بسية والقر ا 10 اذا 
حذفت الياء من لفظ الجلالة (يا الله عوضتها الميم 
كقوله تعالى ( قل اللّهُمّ فَاطرَ" السسّمّوات) الزمر /46) 
وَشَد قول أنيةاين أي الفتذت: 

إني إذانا عدت الما 
أقول: يا الهم يا اللهُمًا 
حيث جمع بين (يا) والميم المشددة المعوّضة 4!) 
وقد تتمحض جرد التنبيه كقوله تعالى فإ يَا ليتني 


2 
. ام صضمهم مه 


كُنْت مَعَهُمْ فأفورَ قوز عظيماً 8 النساء /73. 


ألاساب العربو, 


3- المنادكى: وهو المخاطب أو المتلقي يكون 
منصوباً أو مرفوعاء بحسب أنواعهء لذلك انشغل 
النحاة باختلاف علاماته» وبعامل النصب فيه. 

لقد ذهب جمهور النحاة إلى أن المنادّى منصوب» 
وا كان مادا كوو وخل هنع وأن امراك النذاء 
صارت بدلا من التلفظ بالفعل المتروك إظهاره لكثرة 
الاستعمال» "وصار (يا) بدلاً من التلفظ بالفعل» كأنه 
قال: يا أريد عبد الله فحذف (أريدٌُ)» وصارت (يا) 
بدلاً مهال .ابلك [. فرك العزين ازيل 0133 
ولكن هل يستساغٌ أن يقال: بارية محمد؟ أو هو 
قنيل لاتكل بدكما يقرا سريريةة: 

إن المناتى يوضع موضع الضمير؛ لأن النداء حال 
حطاب» والمخاطب لا يحدث عن اسمه الظاهر لثلا 
يتوهم أن الحديث عن غيره» ولأن حضوره يغ عنه 
اسمه ).و هو منصوب في تقديرهم بفعل مضمر 
0 بعد الأداة تقديره: أنادي أو أريد... وقيل 
الناصب له الأداة بالنيابة عن الفعل» وقيل الأداة 
نفسهاء وهو تركيب مستقل مشبه بالمفعول» وعليه 
الفارسي» وقيل الأداة» وهي اسم فعل» وهنا يكون 
المركب الندائي جملة. وقيل الناصب له معنري» وهو 
البو 07 

يرى البصريون أن المنادى مفعول به» وهو جزء 
من حملة فعلية حذف ركنا الإسناد فيهاء» ويرى 
الكوفيون أن المنادى المفرد المعرّف معرب بلا تنوين 
ليخالف المرفوع ف باب الإسناد. 

وذهب الفرّاء إلى أن المنادتى ليس بفاعل ولا 
مفعول ولا مضاف إليه 29. وذهب الرياشيّ من 


62 


البصريين مذهب الكوفيين» وهو أن الضمة في المفرد 
المعين علامة إعراب وليست بناء 19 

وأخاة للبرةنضنب التاكى تحرف النداء السدة مسد 
الفعل والفاعل؛ وليس ببعيد» لأنه يمال إمالة الفعل 00 
وهو رأي وجيه يمكن أن نعتمده كقاعدة ننطلق منها. 

فما يضر العربية إن قلنا: إن المنادى منصوب ما عدا 
المفرد المعرّف بالعلمية أو بالقصدء فإنه مرفوع بلا تنوين 
ليخالف المرفوع بالإسناد» وعدم التنوين سبب وضعي 
يلحق الممنوع من الصرفء كما أنه سبب تمييزي يلحق 
المنادّى. وما اختلاف حركات الإعراب للمناديات إلا 
لاحتلاف أنواعه. وتعليل ذلك ما جاء في قول الخليل: 
#تمتو لفان خوواعية اللقوويا أحاناة و السكرة ديق 
قالوا: يا رَحُلاُ صالحاًء حين طال الكلام» كما نصبوا: 
هو قبلّك؛ وهو بعدك؛ ورفعُوا المفردٌء كما رفعوا: قبل 
وبعد» وموضعهما واحدٌ. وذلك قولك: يا زيث ويا 
عمروء وتركوا التنوين في المفرد كما تركوه في 
113برتشئل الراى هذا سهوية وطرلة كر اسم 
مفرد في النداء مرفوع أبدا. 22, وقال ف موضع لاحق 
" كل اسم في النداء مرفوع معر 

فإذا اقتنعنا بصواب هذه النتائج» وصحت المقايسة 
فيهاء وثبتت جدواها في نفوسناء كان منهج الخليل 
أسلم المناهج وأقركا إلى بيئة المتعلمين. 

ما سبق يبدو أن رأي الخليل أوجه الآراء ف تفسير 
حركة المناديات إذ يرى أنهم نصبوا المنادٌى المضاف؛ 
لأنه طال بالمضاف إليه» والنكرة العامة (غير المقصودة)؛ 
لأف طالف قوري أن باقتررن»والز فق هماء لانن 
باقية على تنوينها. والنداء يما موجه إلى الجدس بأسرهء 


و" 2 


اسان اأعربو, 


ويعتنع تنوينها إذا تعينت» وتحددت بالنداء» فصارت 
معرفة بقرينة الحضورء وكذلك العلّم بسبب إفراده 
وتحديده؛ لأن الأعلام قد تشترك في اسم واحدء 
والبداء يعن :وانينا بالحضور. 

وإذا وُصل المنادى بما بعده رّدّ إلى “صله؛ وبعبارة 
أوضحّ يجوز في تابع المنادى النصب على الأصل» 
كقولك: يا زيدُ الطويل» والرفعم على اللفظء 
كقولك: يا زيدٌ الطويل, قال الخليل "صب الطويل 
من قولك: بازية الطويل؟ لأنه صئفة لمنطيوي» 840 

لقد سلف القول: إن الضمة في يا زيد» ويا رحل 
حركة إعراب» جحيء بها لتخالف المضاف, لأنه إن 
كان مضافا إل المتكلم كان مكسوراء نحو: يا أمّ (ي) 
والكسرة دليل على الياء المحذوفة للتخفيف» وإن كان 
مضافاً إلى غيره كان منصوباً نحو: يا أ خبالك 90م 
لذلك رفعوا إن أفردوا وعيّنوا. ومن أمثلة المنادى: 

-العلّم المفردء كقوله تعالى: لزيا آدم أنبئهُم 
بأُسْمَائهمْ 6 البقرة/33. آدم منادىّ مرفوع لأنه علم 
مفرد. وهو لا ينون بأضل :وضع يسيب العلمية 
والعجمة. وهو يتساوى في النداء بالعلم المنصرف» 
كقوله تعالى: ليا صّالحُ ائتنا با تعدا الأعراف/77. 

فلا فرق في النداء بين العلم المنصرف وغير 
المنصرفء فكلاما يرفع بضمّة واحدة. 

- النكرة المقصودة» كقوله تعالى: ([ وقيل: يا 
أَرْضُ اْلّعي مَاءَكء ويا سّمَاء أقلعي »© هود /44. 
فالأرضٌ ع 5 الى عمّها الطوفان» وقد كان 
يعيش فيها نوح وقومه. 

- المضاف. كقوله تعالى: ( قل يا أَهلّ الكتاب 
الوا ِلَى كلمّة سَوَاء ينا ويينَكُمْ 6 آل عمران /64. 
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- النكرة غير المقصودة/ كقوله تعالى '( يا حَسْرةَ 
على الّْادِ ما نيهم من رُسُولٍ إلا كَالوا به 
- الشبيه بالمضاف: لم نحد له مثالا ف القرآن 
الكريم» وتمثل له بقول الشاعر (طويل): 
أيا مُوقدا نار لغيرك ضَووٌها.: 
ويا خاطا في غير حبلك ُخطيُ 06 
فالمنادكى (موقدا نار 0 نكر ة شبيهة بالمضاف؛ لأنما 
صفة مشتقة عاملة. كأنه قال: يا مُوقدَ النّار. وهذا من 
باب إضافة الفاعل إلى مفعوله. 1 
لقد ذهب جمهور النحاة إلى عدم جواز حذف 
المنادى البتة؛ لأنه هو المقصود بالنداء» وأجاز ابن مالك 
حذفه قبل الأمرء كقوله تعالى: ( ألا ينْحُدُوا لله 1 
النمل/ 25. وقبل الدعاء» كقول الشاعر (بسيط): 
َا لَعنة اله والأقوام كلهم.: 
والصألحينَ على مسَمْعانَ من جار. 
وتقدير المنادّى عنده ( ياقوم» يا هؤلاء)؟ ورد 
أبو حيان هذا التقدير» وقال: لا يجوز حذف المنادى؛ 
لأنه لا نداء من دونه» ول يرد بذلك سماع من العرب. 
و(يا) في الآية والبيت ونحوهما للتنبيه 69. 
هكذا استقر لدينا أن المنادى منصوب ف أصل 
وضعه؛ والنصب لا يستلزم المفعولية» فلو أننا أظهرنا 
الفعل الذي قدره النحاة لكان إخبارا. والنداء ليس 
بإخبارء وكذلك إذا ظهر الفعل غير وظيفة النداء من 
حال الخطاب إلى حال الغياب. ولا هو جملة غير 
إسنادية» ولا شبه جملة» كما ذهب المحدثون. إنما هو 
تركيب طلِيّ مستقل بأركانه عن غيره» يقصد به تنبيه 
المخاطب أو المتلقي عموماً لإبلاغه أمراً ما. وهذا 


ألاسرايٌ العربم 


المضمون الإبلاغيّ المراد توصيله إلى المنادى هو 
المقصود. نصطلح عليه بجواب النداء. قال سيبويه: 
"والنداء مختصّ من بين أمته لأمرك أو فيك أو تخبرك" 
28 

4- جواب النداء: وهو المضمون الإبلاغي 
المراد توصيله إلى المنادى» وقد تكون هذه الرسالة 
اللغرية جملة حبرية أو طلبية أو شرطية. ولم يعن به 
النحاة بسبب أنهم اعتبروه جملة مستأنفة» ومن هذا 
الموقف كان لا مبرر عندهم للحديث عنه في باب 
النداء. 

وقد ذهب الكوفيون إلى أن النداء لا يكاد 
ينفك عن الأمر أو ما حرى بحراه من الطلب والنهي» 
لذلك لا يكاد يوجد ف كتاب الله تعالى نداء ينفك 
عن أمر أو فهي. وإذا جاء بعده خبر شفعه بالأمر. 
ومن أمثلته قوله تعالى: ( يا أيه اناس ضْرِب مَثْل © 
الحج/73. عندما جاء الخبر بعد المنادى شفعه بالأمر 
ف قرله: زر فاستّممُوا له 6 الحج/73. 

والرأي ما ذهب إليه البصريون ف أن النداء 
يأن بعده الأمر» كما يأق بعده الخبر. وشواهد القرآن 
حجة لهم ©). وذلك ف مثل قوله: ([ يا أيه التَا'ُ 
قَدْ جاءكم بُرْمَانَء وارلا إِللِكُمْ ثور مُبينا 4 
النساء /174. 

لقد ورد حواب النداء بعد المنادى را كما 
سبق ذكره») وقد يتقدم التركيب الندائي» كقوله 
تعالى: [[ وَاممَارُوا اليوْمَ أيْهًا الْمُجْرِمُونَ )يس /59. 
وقد يتوسط المنادّى وأداته جواب النداع» فيكون 
اعتراضا كقوله تعا :ل ألم أطهد ليم - يا بي آم 

- أن لا تَعْدُوا السَبْطانَ يس/60. 
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نداء الى ربال) 

لا يجوز الجمع بين حرف النداء» و(ال) في غير 
اسم الله تعالى» فيجوز لك أن تقول: يا ألله بقطع الهمزة 
ووصلهاء كما يجوز حذف حرف النداء» وتعويضه .كيم 
مشددة في آخر المنادى. مثل قوله تعالى: ( قل اللَّهُم 
َالكَ اللك..) آل عمران/26. 

وقد أجاز المبرد والزحاج أن يكون (مالك) 
صفة. ومنع ذلك سيبويه ؛ لأن الميم في آخخر المنادى تمنع 
من التبعية. وتخريج ذلك عنده بتقدير نداء ثان: أي يا 


مالك 36 قفال سيبو يه : 5 واد ذا لقت ١‏ 
1 5 31 


طّ 


تصف الاسم 
وقد أيحات الكرقرق: كذاءه. للم يه 
بالقياس على (يَا الله)» وبالسماع من العرب كقول 
الشاعر( كامل): 
عباس يا الملك المتوّجّ والذي. : 
عرفت له بيت العا عدنان 0 


وإنما لم يجر في سعة الكلام أن يقترن حرف النداغ 


ما فيه (ال) لسببين : 


1. (ال) تفيد التعريف» وحرف النداء كذلك» 
فأحدهما كاف عن الآخر. 
2 (ال) لتعريف العهدء وهو يتضمن مع الغيبة» لأن 
العهد يكون بين اثنين في ثالث غائب 
والنداء حطاب لحاضرء فلو جمعت بينهما لتناق 
التعريفان 0330 
كما يمكن أن نضيف سببا ثالنا نراه وجيهاء وهو 
أفهم لما أرادوا نداء ما فيه (ال) جاءوا ب (أيها/ 
للتخلص من التقاء الساكنين. قال السيرافي: "الأصل في 
دخول يا أيها الرجل أنهم أرادوا نداء الرحل» فلم يمكن 


أللسان الخربي, 


ل تت ا ا ا ا ا ال 


نداؤه من أجل الألف واللام؛ وكرهوا تزعهماء وتغيير 
اللفظء فأدخلواء (أي) وصلة إلى نداء (الرجل) على 
لفظه: وجعلوه الاسم المنادى» وجعلوا الرجل نعتا لى 
وألزموها (ها) لتكون دلالة على خروجها عما كانت 
عليه في الكلام (...) وقال سيبويه جعلوا (ها) فيها 
متزلة (يا) وأكدوا التنبيه" 040 
وذهب الأخفش في أحد قوليه إلى أن (أي) في 
النداء موصولة والمرفوع بعدها ير المبتدأ محذوف 
نيا 
يذهب جمهور النحاة إلى أن (ها) دخحلت للتنبيه 
على اسم الإشارة» فإذا قلت : يا أيّها الرّحلء فكأنك 
قلت يا أيهذا الرحل. وحذف (ذا) وأغنت (ها) 
عنها. إذ لا يجوز عندهم: يا أي الرجل» بل لا بد من 
اسم الإشارة أو حذفهء والاكتفاء ب (ها) فتقرل: يا 
ها ارا 036 
لا نعتقد أن المتعلم يح من هذا التقدير ما 
يفيده في استعمال اللغة ولا ما يصلح به لسانه. 
ولا نظن أن التعليم العام في حاجة إلى البحث 
في بنية التأويل. 
ولكن أر لم يذهب الخليل إلى أن (أي) مبهم 
يلزمه التفسير» فصار هو والرجل يمترلة اسم واحدء 
نتوللة ) ثيا ارخ كنك لت ال 0 
هذا المنهج الذي ذهب إليه الخليل أيسر في 
التعليم والتحصيلء ولا داعي إلى التجزئة والتأويل. 


وما من شيء عنعنا سس اعتماده والإقرار بان انحلى 
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(بال) ينادى كبقية الأسماء باستعمال (يا). ولكن يؤتى 
ب (أيها) للتخلص من التقاء الساكنين. وما بعدهما هو 
المنادى» وليس تابعه كما ذهب القدماء. 
ينادى ب (يا أيهاء أو يا أيتها): 
« المفردء كقوله تعالى: فيا أَيْهَا الرّسُول لا يحرك 
الْذِينَ يُسَارِعُون ف الْكفر (المائدة» الآية 41). 
« المثئىء كقوله تعالى : لستَفْرَعٌ لَكُمْ أيه التقلآن 
(الرحمن» الآية 31). 
٠‏ الجمعء كقوله تعالى : قال:89 قَمَا حَطَيكمْ أيه 
الْمّْسَلونَ (الحجرء الآية 57). 
٠‏ المؤنثء كقرله تعالى: [ يا أيه النَفْسُ الْمُطممّة 
جعي إلى رَبك (الفجرء الآية 227 28). 
ولك أن تقول : يا أيتها المؤمنتان» ويا أيتها 
المؤمنات» بالتثنية والجمع. 
وتحصيل القول أن النداء تركيب طلِي مستقل» 
يتكون من أربعة عناصر: 
المنادي وأداة النداء والمنادتَى وجواب النداء. وهو 
المضمون الإبلاغيّ الذي يريد المتكلم أن يوصله إلى 
المخاطب. والمنادّى منصوب ف أصله بأداة النداء» ويرفع 
بلا تنوين إذا كان مفردا معينا بالعلّمية أو بالقصدء وإذا 
وُصل بغيره رد إلى أصله (أي النصب)» وعدم التنوين 
سبب تمييزيّ للمنادى ليخالف المرفوع منه بالإسناد» أما 
إذا كان المنادى محلى (بال) فإنه يؤتى ب (أيها) وصلة 
للتخلص من التقاء الساكنين. 


اساي الخربج, 
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المراجع والهوامش 


[. هذا المقال نشرته يحلة اللسان العري» العدد 45) صفر 
9 نوفمبر 1998 الرباط. من الصفحة 91 إلى 97. 

2. شاع في بيئة النحاة أن الإسناد لا يكون إلا بين اسمين؛ أو بين 
اسم وفعل؛ لذلك كانت الحملة الاسمية وادملة الفعلية. أما 
الحرف فلا يسند إلى الاسمء ولا إلى القعل؛ ولا يسند الفعل 
إلى الفعل؛ لأانه خير» والخير لا يخبر به عند الخبر... ولكن 
أداة النداء بانضمامها إلى المنادى تحصل فائدة. 

3. ينصب المنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة 
غير مقصودة مثل : يا رَسُولَ الله. يا محمودا فعله. يا رَجُلاٌ 
حذ بيدي. ْ ش 

ويبى على ما يرفع به؛ إذا كان علما مفرداء كقرلك: يا علي. أر 
نكرة مقصودة في مثل: اقترب يا ولد 

والمنادى منصربء والمبنيه ف مل نصبء وكلاهما مفعول به لفعل 
واجحب الحذف تقديره أنادي أو أدعر... 

قال الشريف الجرحانيٍ (816 ه). المنادى هو المطلوب إقباله 
حرف نائب مناب أدعر لفظا أو تقديرا". كتاب التعريفات» 
مكتبة لبنان» بيروتء: 1985) ص 297. 

4. الدكترر مهدي المخزومي» في النحو العربي» نقد وترجيه» 
منشورات المكتبة العصرية صيداء بيروت؛ طل لل 21964 
ص 2.53 34. ورعون طحانء الألسنية العربية (2)» دار 
الكتاب اللبناي» بيروت» ل 1) 1972؛ ص 282 83. 

5. ينسب هذا الرأي إلى الدكتور عبد الرحمن أيرب» ينظر ف 
النحر العري؛ السابق» ص 54. 

6. برحشتراسر (جوتلف)» التطور النحوي للغة العربية تعليق 
الدكتور رمضان عبد التواب؛ مكتية الخامي بالقاهرة» ودار 
الرفاعي بالرياض؛ 1972 ص 125. 

7 النداء تركيب طلي؛ وذهب بعض النحاة إلى أنه حبر إذا كان 
بالصفة في مثل: يا فاسق. ينظر أبو حيان الأندلسي (745 
ه) ارتشاف الضرب»: تحقيق الدككتور مصطفى أحمد 
النماس؛ مطبعة المدني 21989 الجزء 3 ص 117. 

8 سبيريه (180 ه) الكتاب» تُحقيق عبد السلام محمد 
هارون: مكتبة الخامي بالقاهرة» ودار الرفاعي بالرياض» ط 


2 1979 الجزء 2 ص 208. 

9 نفسه 2322:231/2 

0. نفسه 230/2. وزعم ابن السكيت»؛ وتبعه ابن الخشاب أن 
الماء في (هيا) بدلا من الهمزة فٍ (أيا). 

11. السيرطي (911 ه) همع الموامع في شرح جمع الجوامغ» 
تحقيق عبد العال مالم مكرم» دار البحوث العلمية» الكويت» 
ط 1 1975 1980 الجرء 3 ص 35. 

2. وحكى بعضهم أن (وا) تستعمل في غير الندبة قليلاء كقرل 
عمر بن المنطاب (ض) لعمرو بن العاص "واعجباً لك يا ابن 
العاص) نفسه 35/3 

3. شاع 5 أساليب العربية حذف أداة النداء (يا) عند نداء 
القريب حقيقة أو حكماء لذلك التزم القرآن الكرم حذفها 
في دعاء لفظ (ربب؛ ريُنا) فحذفت من دعاء (رب) في (90) 
موضعا. ولم يصرح بحرف النداء إلا في موضعين: 

أ- (رَقَالَ الرُسُول: يا ربأ إن قَوْميّ اتحدُوا هَذَا الْمُرآن مَهْجُر) 
(الفرقان, الآية: 30). 

ب- (رقيلُ: يارب إن هَؤْلاء قَرْمٌ لآ يُؤْميُونَ) (الزحرفء 
الآية: 8 8) 

والدعاء في الآيتين حرى على لسان حاتم الأنياء مناجياً به ريه 
متضرعاً إليه» سائلا النصر والتأييد. 

4. أبو حيان الأندلسي؛ ارتشاف الضرب» 117/3. 

5. ابن عقيل (769 ه) شرح ابن عقيل؛ تصحيح محمد محبي 
الدين عبد الحميد؛ دار الفكرء بيروت» ط 16 21974 
الجزء 265/3. 

يستعمل اللهم على ثلاثة أتحاء : 

أ- أن يراد به النداء الحض» كقرهم : الهم ارحمنا: 

ب- أنم يذكره المجيب تمكينا للجواب في نفس السائل: يقول لك 
السائل: 

أزيد قائم ؟ فتحيب : اللهمٌ نعم أو اللهم لا . 

حب أن يستعمل دليلا على الندرة» وقلة وقوع المذكور» كقرله: 

أنا لا أزورك اللهمٌ إلا أن تدعرني. ينظر أبو حيان الأندلسي» 
أرشاف الضرب 127/3. 


أللشران الخربو, 


6]. الكتاب 291/1. 

7. أبن يعيش (643 هع)ء شرح المفصل؛ عالم الكتبء 
بيروت؛ الجزء 8 ص 120 

8 . أبو حيان الأندلسي» تذكرة النحاة» تحقيق الدكتور عفيف 
عبد الرحمان» مؤسسة الرسالة» بيروت 1986: ص 727. 

9. ابن الأنباري (577 هم الأنصاف في مسائل الخلاف بين 
النحويين البصريين والكوفيين» تصحيح محمد محيي الدين عبد 
الحميد؛ دار الفكرء الحزء 1؛ ص 323. 

0 نذكرة النحاة» ص 727. 

[. الإستراباذي (686 هع كتاب الكافية في التحوء دار 
الكتب العلية» بيروت 1995 الجزء 1 ص 131: 132 

2. الكتاب 2182/2 183 

3. نفسه 183/2 

4 نفسه 197/2 

5 ننه 182/2 183 

6 إذا قلت : يا أُمّ من دون ذكر المضاف يكون الأصل با أمي» 
فتقلب الياء إلى ألف قتصير يا (أم)» ثم تحذف الألفء قتصير 
يا أمْ وهر قلبل. ينظر شرح ابن عقيل» المزء 3 ص 274 
2215 

7. تُودي الأنبياء في القرآن الكريم بأسمائهم الصريحة: يا آم يا 
37 يا إبراهيم... 

ونردي الرسولٌ الكريم (ص) بصفاته : يا أيُها الرسول» يا أيها 
الب... تأكيدا على أنه رسول وعلى أنه ننيء ولأن الكفار لم 
يكونوا يعتبرونه كذلك. أما نداؤه بالصفات الطارئة (يَا أهًا 
لْمُدنن زا أَيِهَا الْمُرْمْلَ) فإنه لاستنهاض همته» وحئه على 
القيام بالمهمة العظيمة ف تبليغ رمالته. فقد تكرر نداؤه في 
(17) موضعاء وللزيادة في التوضيح؛ بنظر البحر انحيط» دار 
الفكرء بيروت» الجزء ١01‏ ص 148. 

8. حمم المرامع 228/2 30. 

9. البحر الغيط 66/7. 
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وق الحقيقة يجب أن نقتنع أن للشعر أساليبه: فقد جاء منه ما 
يخالف قراعد الكلام العادي؛ فقد ينون العلم بالرقم كقول 
الأحوص (وافر): 
سَلام الله يا مطرٌ عليها: وليسَ عليك يا مطرٌ السلا 
كما ينون بالنصب كقول المهلهل (حفيف): 
ضَرْبتْ صِدرَهًا إل وقالت: يا عَديا لقد وَقَكَ الأواقي. 

قال النحاة لي (عدياً) منادى منصوب - وهو علم مفرد -- مشبه 
بالنكرة غير المقصودة . ولو قالوا منصوب على أصله؛ وما 
جاء على أصله لا يعلل عن سيبه. 

0 شرح المفصل 129/1 وارتشاف الضرب 120/3» والجمع 
2/. 

31. الكتاب 2131/2 132 

2 الأنصاف 103/1 

3 العكبري (616 ه) التبيان في إعراب القرآن» عيسى 
البابي الحلي وشركاؤه؛ القاهرة» الجرء 1 ص 250 

4. الكتاب 196/2. 

5 همع الموامع 36/2. 

6. شرح ابن عقيل 2559/3. 

7 الكتاب 188/2 المهامش رقم 3 

8. ارتشاف الضرب 129/3. 

9. نفه 129/3 

0. الكتاب 184/2 

41. استخدم القرآن الكريم في النداء (ياأيها) 150 مرة؛ ومن غير 
ألف (يا أيه) 3 مرات. وضمُ الماء لغة بن مالك من بن أسد. 
وقد قرأ بما ابن عامر وهو من السبعة. وهذا دليل على أنما 
ليست من بيقية (هذا). ينظر ارتشاف الضرب 127/3. 

ود ب (ِيَا أَيْهَا الْذينَ آمُرا)كثرا. وهذا نشريف 
للمؤمنين بندائهم بصفة الإمان اليتهيئوا لقبول أوامر الله 


ونواهيه. 


ألفاظ الحياة العامة دراسة لغوية ومعجمية 
(مُثل من سلطنة عُمان) 


د. حليمة عمايرة 6 


ملشص 


تسعى هذه الدراسة إلى التعرف إلى حمات المصطلح في اللهجة العمانية. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي» 
في جمع الألفاظ المنطوقة» الي يتفاهم بما العمانيون في حياتهم العامة» كأحاديث البيت والسوق» ولذا جمعنا الألفاظ 
من الحياة العامة» كألفاظ الزينة» و الحرّف و السوق» وأدوات الزينة؛ والطبيات» والصناعة... إل . 


ثم تلت هذه المرحلة ملاحظة سلوك العربية في لمحتها العٌمانية المعاصرة» لبيان طريقتها في تحديد نفسهاء 
واستيعاب الحياة الجديدة) وبخاصة بعد استكشاف التفط وما ترتب عليه من وجود شراكات الفط اليْ أصبحت 
تحرص على إعداد العاملين فيها) إعدادا فنياً خخاصاً» عن طريق مراكز التدريب المهي» وهي تدرس بالإنليزية. وقد 
ترتب» بعد اكتشاف النفط» أن كثر العمال الوافدون» كثرة طاغية» في محالات التجارة و الصحة. 


وقد ساعد هذا المنهج في الوقوف على مات لغوية منها: 
أ- الصوتية. 
ب- الاشتقاقية. 
جل- تأثر اللهجة العمانية باللغات الأخرى. 
د- ظاهرة الترادف فيهاء وغيرها. 
وقد أفادت الدراسة من مراجع دلالة الألفاظ وفقه اللغة» وكذلك من كتب المعاجم في العربية وغيرهاء 
وذلك في عحاولة لتأصيل بعض الكلمات الأجنبية» ومعرفة معانيها في لغاتما الأصلية. 
آمل أن نسهم هذه الدراسة ف إلقاء الضوء على سمات اللهجة العُمانية) وعلى طرقها ف استيعاب الحضارة» 
ما يشكل لبنة صالحة في بناء معجم لألفاظ الحياة المعاصرة؛ في الوطن العربي» انطلاقا من أن اللجهات رافد من 
روافد اللغة العربية الفصحى» الي هي موطن العرب وسمة تفكيرهم » والسلاح الأمضى لبقائهم. 


(») رئيسة قسم علوم الشريعة والحضارة الإسلامية - كلية إريد الجامعية- المملكة الأردنية الحاشمية. 


شغلني موضوع المصطلح» منذ أن كلفت 
دراسة معجم الحضارة ل "محمود تيمور"» ف مادة 
المصطلح» في مرحلة الدكتوراه» وقد وقفت من خخلال 
ذاك المساق على حجم المشكلة» فالمصطلح الذي تقره 
امجامع ليشيع بين الناس لا ينتشرء إن قدّر له ذلك» إلا 
بعد فترة متأخرة. وذلك نحو الناسوخ للفااكس» 
للكمبيوتر. ‏ هذا إضافة إلى 
ازدواجية تعريب المصطلحات ف البلاد العربية 
للمفهوم الواحد» وذلك نحو تعريب مصطلحي كت 
" «روتاهيههناز8"ر "وزووماعز0” فقد عرَبا في المغرب 


والحاسوب 


العري بالثنائية للأول؛ والازدواجية للثاني» بينما عَرَّبا 
ف مصر© بالازدواجية للأول» و بالثنائية للثاي. 

حاول تيمور تمخيّر المصطلح في صورته الأفضل؛ 
من حيث انسجامه مع قواعد العربية» وأصوطاء وهي 
فكرة مفيدة» وقد التفت علماء العربية القدماء إلى 
ذلك من خلال تقعيدهم للغة باستقراء المادة اللغوية 
امجموعة عن القبائل الست روا عا يشير إلى أن 
العربيةة” التصيحن. اقائمة :“على :شكل .عن أشكال 
الائتلاف اللغوي» ويشير أيفا ل أن عدون القدماء 
لم تضق عن الإقرار باللهجات وتعايشها بوصفها 
كياناً لغويا وتفسير كثير من ظواهر الفصحى ف 
ضوئهاء وفهم النصوص الفصيحة على أساسها ا 

وقد نبهت بمجامع اللغة العربية إلى أهمية مثل 
هذه الدراسات» الي دف إلى عمل معجم شامل 
لألفاظ الحياة المستعملة في الوطن العري» فقن لحت 
بجمع اللغة العربية في القاهرة» على البحث عن 
الفصحى في محالها الواسع بين اللهجات العربية؛ 
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وذلك بتنظيم دراسة علمية للهجات العربية في الأقطار 
المختلفة» وقد عد العقاد هذه المادة أنفع أغراض المجمع 
في نخدمة ال 0 كما دعا مجمع اللغة العربية 
الأردني إلى تنفيذ هذه الفكرة» وذلك بتكوين معجم 
شامل لألفاظ الحياة العامة ف الأردن» كدف توحيد 
المصطلح في الأردن» خطوة أولى لتوحيده في العالم 
ارق .وذلك استناداً إل جملة من الأسس أوالمعابيل 57) 

ولما كانت دراسة المصطلح الشائع في اللهجات» 
تحتاج إلى إجراء عملي بدراسته ف مواطنه الأولى» فقد 
فكرت في جمع مفردات اللهجة العُمانية» بعد أن استقر 
بي المقام في مدينة عبري» مركز منطقة الظاهرة» ف 
معجم أسميه "معجم ألفاظ الحياة في عُمان"» وقد 
استعنت بطالبات السنة الثالثة آنذاك» وهن الفوج الثاني 
الذي تحمل خريجاته درجة البكالوريوس في اللغة العربية 
ف كلية التربية للمعلمات بعبري» وقد قسمت العمل إلى 
محاور عامة نحو "محور البيت» محور الزينة» محور السوق» 
حور الأدوات... ل" 272 


ولما لم يطل المقام بنا في كلية عبري» رأيت أن 
أدرس المصطلحات المجموعة» دراسة لغوية تقوم على 
المنهج الوصفي؛ اعتماداً على سماعها منطوقة نطقا 
مباشراء من خلال الطالبات ومن خلال المجتمع المحلي؛ 
الذي عايشته متفاعلة معه ثلاث سنوات» بجميع فئاته 
الاجتماعية» كما أتاحت لي فرصة الإشراف التربوي 
على طالبات قسم اللغة العربية» فرصة طيبة لسماع 
اللهجة منطوقة» وقد تعمدت عدم الاعتماد على المادة 
المكتوبة» انطلاقا من أن اللهجة ينبغي أن تدرس 
مسموعةً في سياقهاء ولأن الكتابة العربية لا تصور 


اللهجات. ثم تلت هذه المرحلة) ملااحظة سلوك العربية 


اساي العربم 


في لهجتها العمانية المعاصرة» لبيان طريقتها ف تحديد 
نفسهاء واستيعاب الحياة الجديدة» كأن تحبي كلمة 
عربية قديمة» وتستمر في استعمالهاء أو أن تنحت أو 
تركب أو تشتق أو تدخحل لفظة أجنبية بحذافيرهاء أو 
تترجمها.. إلخ» وبذلك يتم الوقوف على سمات اللهجة 
العمانية المعاصرة. 


وقد أفادت الدراسة من المراحع السابقة في 
اللهجات العربية القديمة والحديئة» لمستشرقين وعرب» 
وذلك نحو"اللهجات العربية"لإبراهيم أنيس... 
و "لهجة الكويت" لعبد الله خلف» إضافة إلى مراجحع 
في دلالة الألفاظ وفقه اللغة» وذلك نحو كتاب "دور 
الكلمة ف اللغة لستيفن أولمان» ترجمة د. كمال 
بشرء و كتاب "دلالة الألفاظ " لإبراهيم أنيس. إضافة 
إلى كتب المعاحم قٍ العربية وغيرهاء وذلك في محاولة 
لتأصيل بعض الكلمات الأجحنبية» ومعرفة معانيها ف 
لغاتما الأصلية. 

آمل أن تُسهم هذه الدراسة في إلقاء الضوء 
على مات اللهجة العمانية» وعلى طرقها ف استيعاب 
الحضارة» مما يشكل لبنة صالحة في بناء معجم لألفاظ 
الحياة الفصحى المعاصرة في الوطن العري» يتوحد فيه 
الصطلح: انطلاقاً من أن اللهجات ترفد العربية 
الفصحى» فالعربية موطن العرب» والسلاح الأمضى 
لبقائهم» وبذلك فإن هذه الدراسةلا قدف إلى رفع 
لواء العامية أو المغالاة في إظهار لحجة عُمان على 
غيرهاء بل دف إلى رفع لواء اللغة العربية الفصحى» 
وإظهار ما كان مندثرا منهاء وذلك لإرجاعه للأصلء 
وخدمة الفصحى من خلال ذراسة اللهجات. 
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فاللهجات؛ هنا وهناك ف أرجاء العالم العري» 
تمثل بور تفاعل حقيقي للغة» ولذا كان لا بد من الإفادة. 
منهاء ووضع الضوابط اللازمة لتخير ما يلزم في نخدمة 
الفصحى. 

ويسعدن أن أقدم هذا البحث لطالبات قسم اللغة 
العربية ف كلية التربية للمعلمات بعبري؛ ثمرة طيبة 
للتفاعل المثمرء والعمل الحاد في جمع محاور هذا البحث. 
زالشتكن توضرل لكلية:التربية اللمعلمات يحيزي ل أيه 
من تعاون وتشجيع؛ وذكرى طيبة لتلك السنوات الي 
أمضيناها 5 ف مدينة عبري. 

أسأل الله أن يجحعل هذا العمل نافعا للتربية 
و أبنائها. وأن يرزقنا ثوابه» إنه سميع بحيب."رَبْنَا لآ 
تُوَاحذنا إن تُسيئًا أوَ أختطانا". 
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هيك 

كاتف بان قلعا ناكا بالعبه نين ورك ا 
وائل» وأناس بن تميم» ومن الأزد"”8) ومع انساع رقعة 
السلطنة» غير أن دين القوم كلهم واحد ولغتهم واحدة؛ 
دين آبائهم» ولغة أحدادهمء ولا عجب في ذلك» فقد 
دلت هذه البلاد في الإسلام دون قتال» ومن أرضها 
خرج مُنْظر العربية الأول؛ الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
بلاد مباركة خرجت العلماء وحفظت التراث» وكانت 
درعاً للعرب والمسلمين من هجمات البرتغال. 

اتصل العٌمانيون بغيرهم من الشعوب غير العربية 
اتصالاً ا قديىا وخديفاة فحدودهم متاحمة لبلاد 
فارس» وهي قريبة من شبه القارة الهندية» وسلطتهم 
امتدت إلى بلاد شرق أفريقياء حيث حكموا "زنجبار" 


إلى ما يزيد على منتصف القرن العشرين. 


اللساي العربو, 


وقد تبع اكتشاف النفط فيها وعائداته: أن 

أضبخت شركات © النفط تحسرض على إعناد 
العاملين فيها إعدادا فنياً خخاصاء عن طريق مراكسز 
التدريب المه) ولغة التعليم فيه الإنحليزية» أو ابتعاث 
الناهين منهم إلى انحلترا للارتفاع مستواهم الفيّ» مما 
لا يخفى أثره ف لغتهم الوطنية ومستوى نقائهاء 
بانتقال كثير من مفرداتما إلى لغتهم الأم؛ ولا يخفى أثر 
ذلك في لغة من يتعاملون معهم مسن أهل وأبنساء 
وأصدقاء. 

وقد تبع اكتشاف النفط أيضاء أن أصبحت 
العمالة الوافدة في السلطنة تكاد تستغرق قطاعي 
التجارة والصحة. ولا تقتصر هذه العمالة على نوعية 
واحدةء بل تتعدد فمنها المندية وهي الغالبة ويخاصة 
في قطاعي الصحة والتجارة» وريما عاد ذلك إلى 
أسباب كثيرة منها الجوار» وما ترتب عليه من 
علاقات تحارية؛ إضافة إلى عوامل سياسية. 

وهناك جاليات أخرى» كالجالية الكندية الي 
يشغل أفرادها وظائف الإشراف الإداري» قٍ 
الشركات والكليات» وغيرها من الموسسات» 
و الجاليات السيرلانكية» والفلبينية» ال يشغل أفرادها 
أعمال الخدمة في البيوت والشركات و المصانع 
وغيرها. 

وعلى هذاء فإن هذه الدراسة تسعى إلى 
التعرف إلى الطريقة الي سلكتها اللهجة العمانية في 
استيعاب ألفاظ الحياة وذلك بالتعرف إلى السسّمات 
اللغوية الآنية: 

الكشكشة: وهي قلب الكاف شيئاً عند المفرد 
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المونث» وذلك نحو قوهم: ", اختش» (11285') 
(أخوش"» (05لة“') ف (أختك» أحوك) وهذه سمة 
لحجية قديمة» قيل إِنها تعود إلى بي أسدء 5200 
وبكر بن وائل» وذلك نحو قول الشاعر 19). 

(فعيناش) عيناها و (حيدش) حيدها 

ولكن عظم الساق (منش) دقيق 

يقصد (عيناك وجيدككء منك) 

وتعني هذه الظاهرة» ميل أصوات الحبك» 
كالكاف والجيم الخالية من التعطيش» يمخرجها إلى 
نظائرها من أصوات وسط الحنك: حين يليها صوت 
أمامي كالكسرة, لأن صوت اللين الأمامئ» يؤثر ف 
هذه الأصوات» فتنقلب إلى نظائرها من أصوات وسط 
لوف :1١ل‏ أزقلن: الكافه كان مكشكفة ظافرة 
صوتية موجودة ف لغات أنحرى كالندية والإبحليزية؛ 
كما ف أول كلمة "معمل1لط0" الإنليزية "أي أولاد", 
ونلاحظ أنه صوت واحد يتكون من عنصرين: أولهما 
ينتمي إلى الأصوات الشديدة (الانفجارية) » وهو ما 
يشبه صوت (التاء)» وثانيهما إلى الأصوات الرخوة وهو 
ما يشبه صوت (الشين). والناس ف ذلك» ف الأسرة 
اللغوية الواحدة» بين مغير ينطقها بالمكشكشة؛» كما 
رأينا في بعض اللهجات العربية» وف الإنحليزية» وبين 
مبق عليها كافاء كما ف لهجات عربية أنخرى 
(الحجازية) وكما فٍ الألمانية» إذ تقابل هع2ل[لط© ف 
الألمانية كلمة"معلنزء| " "أطفال" وتنطق بالكاف. 

وقد أشار سيبويه إلى هذه الظاهرة» وذكر قيمتها 
في التفريق بين المذكر والمونث» ومما قاله: "هذا باب 
الكاف» الى هي علامة المضمرء اعلم أنما في التأنيث 


اللسايٌُ العربم 


مكسورة؛ وف المذكر مفتوحة» وذلك قولك: رأيتك 
للمرأة» ورأيتك للرحل»... فأما ناس كثير من تميم» 
وناس من أسدء فإِهُم يجعلون مكان الكاف للمؤنث 
الشين» وذلك أنهم أرادوا البيان في الوقف لأنها ساكنة 
في الوقف» فأرادوا أن يفصلوا بين المذكر والمؤونث»... 
وجعلوا مكانمًا (الشين)» أقرب ما يشبهها من 
الحروف» لأن (الشين مهموسة)» كما أن الكاف 
مهموسة» وذلك قولك (أنش ذاهبة» ومالش ذاهبة) 
يريد أنك ومالك) 12 ونسب الزعخشريّ (ت 538 
هم هذه الظاهرة إلى ربيعة ف شرق الخزيرة» وأيده 
الفراءء وكذلك ابن جب حين قال (13): "عنعنة تيم 
وكشكشة ربيعة» وكسكسة هوازن "© وعلينا أن 
نتذكر هنا أن التاء من الضمير أنتْ وأنت أصله 
كاف» يشهد بذلك بقايا استعمال له في العربية 
ونظائر له في بعض اللغات السامية ومنها الأكادية) 
وعلى هذاء تكون " أنش " معبرة عن هذا التحول من 
الكاف الأصلية إلى الشين. 

وتشيع هذه الظاهرة أيضاً في اليمن ') وفي 
قرى فلسطين ”17 غير أنها في اليمن تميل إلى قلب 
الكاف كلياً إلى شين» وهي الظاهرة الي عُرفت 
بالشنشنة؛ أما في قرى فلسطين فتغلب شدة التاء على 
رحاوة الشين وتفشيها. 

صوت الهمزة: 

تميل اللهجة العمانية إلى حذف همزة القطع ف 
أول الكلمة؛ وذلك نحو قولهم (ختين) ف (أختين)» 
ويقولون: (خوالء هلي) بدلاً من (أخوالءأهلي) 
وكذلك تحذف ف أول الكنية» كأن يقال: (بوهاشل» 


بوموزة» بوحمد)» ف (أبو هاشل» أبو موزة» أبو 
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حمد). ويعود هذا إلى أن العمانية تحيز البدء بساكن» 
كما هي الحال في بعض اللغات السامية كالسريانية» إذ 
تنطق كلمة كتاب فيها هكذا ]1 وهي ظاهرة قديمة) 
بيد أنما ليست أصيلة في اللغات السامية الى يتأصل فيها 
تحريك الأول» ولو باستجلاب همزة الوصل» غير أن 
الفرع أو التطور أصبح متمكنا في بعض اللغات» إذ 
تحذف همزة الوصل ف أول الكلمة» ثم قيس عليها قياساً 
خاططاً ما بُدئ يحمزة ولو لم تكن للوصل» كما هي 
الخال في أخحوال» وأهلي؛ وأماء وثئ قوهم بنتين وثنتين 
فعلى الأصل: بنو وثئ» ويشارك العمانية في البدء 
بالساكن كثير من اللهجات العربية الحديثة. 

وكذلك تميل اللهجة العمانية إلى حذف الهمزة في 
آخر الكلمة» وبخاصة إذا جاءت الكلمة مضافة» وذلك 
نحو قومم: (ما شا الله) ف (ما شاء اللّه)» و (مسا لخي 
ف مساء الخير)» وكذلك يقولون في الأسماء (هناء سنا)» 
في (هناء وسناء). 

وهذه هجة قدعة تعرف ب(اللخلخانية)» شاعت 
عند قبائل (الشحر) ف اليمن وَعُمان 419 أما إن كانت 
الهمزة ف بنية الكلمة» فإهم يقلبونا إلى ياء» مثل قريت 
في قرأت» (زيبق ف زئبق)» أو إلى ألف مثل (راس في 
رأس).... وهكذا. 

وعيل بعضهم إلى إبدال الهمزة هاء ساكنة 
وذلك نحو قرلهم (سوده) في سوداءء وكذلك (حمره في 
حمراء). 

ويميلون إلى نطق الألفاظ الي تبدأ بالضم بالهمزة 
المكسورة. وذلك نحو قرلهم في (محم مريّع» إحمد, 
إمربع)217. ولا يقتصر ذلك على العمانية» إذ هي 


اساي اأعربم 


ظاهرة سائدة في كثير من اللهجات العربية» فهي 
موجحودة ف بلاد الشام ومصر. 

صوت الجيم: 

صوت الحيم من الأصوات اليّ ام ا 
نطقية عدة ف الوطن العربي» فهو في الفصحى؛ صوت 
شديد (انفجاري)» مخرجه "من وسط اللسان» بينه 
وبين وسط الحنك يا 

يشاركه في هذا المخرج» صوتا الشين والياء. 
وهو في اللهجة العُمانية أكثر شدة (انفجارية)» منه 
في الفصحى؛ أي أن نطق العمانيين للجيمء فيه انتقال 
للمخرج إلى الوراء قليلاء و انحباس النفس معها 
انحباساً كاملا رغم احتفاظ الصوتين كليهما بصفة 
الجهره وذلك في نحو نطقهم لكلمة "جمل" كمل 
381لقعءريستري نطقها عندهم في الأسماء والأفعال» 
فينطقون الفعل اجلس (إكلس) (18/115) وتنطق بهذه 
الصورة في بعض أنحاء مصرء وعند أهل اليمن. 

وهي ظاهرة صوتية قديمة» نسبت لبعض قبائل 
طيء م وهم من القبائل البدوية ال عاشت قٍ 
بعض تواحي تمد ثم اتتقلت إل المناطق الأخرى» 
ولعل هذا ما جعل بعض الباحثين المعاصرين0”) 
يرجحون أنما الأصل ف نطق الجيم» ذلك أا نطقت 
بالصوت نفسه ف العبرية» وكذلك في السريانية 
"واصوع " و الحبشية "[83202". 

صوت الضاد: 

وينطق أهل عمان صوت اناه علا فيغولوة 
(بيظة»ويظربءويظحك)ف(بيضة»ويضرب»ويضحك). 
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وهي ظاهرة صوتية نسبت إلى قبائل الحجازء 
بينما بنو تيم ينطقوهًا ضاداء وركما كان السبب في 
الخلط بينهما يعود إلى قريهما في المخرج واتفاقهما ف 
الجهر والإطباق والاستعلاء و الرخعاوة (21 إضافة إلى 
صعوبة نطق الضاد كما وصفها القدماء» ثما جعل بعض 
المستشرقين يلون إلى أن "النطق العتيق للضاد لا يوجد 


الآن عند أحد من العرب" 2 


وقد أشار سيبويه إلى هذه الظاهرة» على أنها غير 
مستحسنة في "لغة من ترضى عربيته» وهي لا تستحسن 
في قراءة القرآن"237), وحذر ابن الحزري 2740 من الخلط 
وو القناد والظاف ل ميما فى القران القرط لفك ف 
ذلك كتب كثيرة» نحو كتاب (الفرق بين الضاد والظاء) 
للصاحب بن عبّاد وكتاب (الاعتماد ف نظائر الظاء 
والضاد), لحمال الدين محمد بن مالك المتوق سنة 
2 شب 

الإيدال: 

تتأثر الأصوات بعضها ببعض حين تتجاور ف 
الكلام» فيتم» ف بعض الأحيان» وضع حرف مكان 
حرف آخرء ولا يفهم من ذلك أنهم يتعمدون تعوريض 
حرف من حرفء وإنما هي لغات مختلفة لمعان 
عنتلفة 259 ونحد لهذه الظاهرة أمثلة في اللهجة العمانية 
وذلك نحو: 

1.إبدال الجيم كافاً: 

رذلك نحو قرلهم في (بحرافة- مكرافة) وهذه 
ظاهرة لحجية قليمة» إذ قالت العرب "أخذه سج في 
بطنهء وسَّكُ» إذا لان بطنهء وقيل») ريح سَهُوَج وريح 


سّهوك أي شديدة 6 


اساي الخردم 


وتبدل اليم كذلك بالقاف العمانية (8) 
فيصبح للفظ "بحرافة" صورة أخرى هي "مكرافة 
وإبدال اليم بالكاف أو بالقاف الفارسية (8)) يعود 
إلى اتحادهما في المخرجء فهما لهويتان» وكذلك 
اتحادهما ف صفة الشدة (الانفجارية)» وقد نسب 
الفرّاء قلب القاف كافاً لبعض بطون ب أسدء وعلى 
هذا فسرت قراءة بعض الأعراب لقوله تعالى:"فأما 
اليتيم فلا تكهر «7©, 

إبدال السين والصاد: 

بعلت اننال لسن عاد في اللهجة العُمانية» 
وذلك نحو قولهم؛ "برنوص ‏ ف برنوس" .معئ غطاء 
النائم» "وصحلة في سحلة" يمعئى إناء» وصندقة في 
سندقة وهو"ركن توضع فيه أدوات البناء لحين إتمامه " 

وهذه السمة قديمة أيضاء بل هي كثيرة» وذلك 
لاتفاق صوت السين والصاد في المخرج» إضافة إلى 
سفاك امسن" والسين والرسارة ب زالا 01م 
ومن هذا الإبدال عند العرب قولهم: "خطيب 
مسلاق» ومصلاق» إذا كان قصيحاً بليغاء ويقال: 
سقع الديك يسقع وصقع يصقع» إذا صوت ويقال: 
أحد في بط ملسا وي 00 

وذكر أبو محمد البطلتوسي عروطاً هنا 
الإبدال ف. "كل سين وقعت بعدها عين أو غين أو 
خحاء أو قاف أو طاءء جاز قلبها صادا مثل يساقون 
ويصاقرن» وسقر وصقرء وشرط القلب أن تكون 
السين متقدمة على هذه الحروف». وأن تكون هي 
الأمل" 3 


14 


31 52008 : 

ونسبت هذه اللهحة إلى قريش © ومنهم من 
: 5 32 
نسبها إلى نفر من بلعنير (وهم من بن تميم) “لي 
ورجّح بعض امحدثين نسبتها إلى تميم» لأن النطق بالسين 
-فيما يرون- مظهر حضاري» بينما إبدالها بالصاد أميل 
إلى البداوة'”2 الما في الصاد من تفخيم يقرها إلى 
النشونة. 

إبدال السين والزاي 

وذلك نحو قولحم مزراب» ومسراب» وزعتر 
وسعتر) وهي ظاهرة طجية قدمة» فمّد قالت العرب 
"مكان شأز وشأس وهو الغليظء وقالوا الشازب 
والمسدغة" 0 

ولا يخفى أن السين والزاي أسليتان» التقتا على 
الصفير والهمس والرخاوة (الاحتكاك)»؛ وذلك مما يسهل 
الإبدال بينهما. 

تبادل السين والشين 

تتبادل السين والشين» ف بعض الألفاظ على 
ألسنة العغمانيين» وذلك نحو 6 وشكره وطشت 
وطست)» ويذكر أن هذه ظاهرة قدية أيضاًء فقد قيل 
(غبس الظلام وغبش الظلام)» ونسب إبدال الشين من 
تعافية قدي العريين ‏ الا 003 ذلك 
لاشتراكهما في الممس والاحتكاك وقرب المخرج. 

تبادل اجيم والياء: 

تبدل الجيم ياء على ألسنة بعض العٌمانيين» نحو 
قرهم (زنيبيل في زجحبيل) و (يح ف جحح) و (سراي ف 


أاساي الأخربم 


سراج) و (حيرة في حجرة)» وا صوتان شجريان 
متفقان عخرجا وكلاهما بحهور وقد أشار اللغويون 
الققناء إل هله الظاعرة الست إل عي 30 
فهم يقولون الصهاريج والصهاريء وقالوا في شجرة- 
شيرة"؛ وعدوها من الإبدال النادر» ولذا عُدّت القراءة 
"ولا تغربا هذه الشيرة *(8©) من القراعات الشاذة. 

على أن هذه الظاهرة تبدو شائعة على السنة 
العُمانيين» ويخاصة في المنطقة الشرقية» وهى تشيع في 
الخليج أيضا كما هو في الكويت والبحرين وقطر 
ودبي وأبو ظِي ري 371 ونين 

تبادل الهمزة والعين 
وذلك نحو قولهم أنحاص» عنجاص)» 

وزعتر- زأتر (في مسندم) و الحمزة والعين حلقيتان 
بجهررتان» وهذه ظاهرة قديمة نسبت إلى قبيليي قيس 
وميم فهم يقولون في "أنك- عنك"7© ويقولون 
موت زعاف وزؤاف. 

الامالة: 

الإمالة» لعل اليل والانخراف واس لتنا 
أن تميل الألف نحو الياء والفتحة نحو الكسرة 420 ع 
وهي سمة نسبت إلى أهل بحد من تميم وأسد وقيس» 
بينما الفتح لغة أهل قاد ا(ذك: واتلتتظ تطا آخير 
من الإمالة عند العُمانيين» وبخاصة في منطقة مستدم» 
حيث بميلون إلى إمالة الألف إلى الواو. وذلك نحو 
قولهم [المو ف الماء» وتفوح في تفاح» ورمون فيٍ 
رمان» وههمبو في همبا (مانجا)» وغوز في غازء 


وكرفوية في كرفاية(سرير)؛وربيون في ربيان (نوع من 
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السمك)]. وقد يكون التأثير هنا من الفارسية الى تميل 
إل" تفحيم . الألفن" لتصبلح: عونا -مفخعيما بين «الألقت 
وَالواو ؤفك يضيفون صوت الواو إلى الكلمة» حي وإن 
كانت لا تشتمل على حرف علةء وذلك على قولهم 
(جحوح أو يوح ف يح (البطيخ). 

ونلحظ الإمالة المضمومة في مثل قولهم (يوم 
«دوتز). بدلا من فتح الياء وسكون الواوء وهذا ما 
يسميه بعض الباحئين المحدثين(المصوت المزدو ج) 440 
وكذلك نلحظ الإمالة المكسورة في مثل نطقهم لكلمة 
(بيت) (1ة6)» بدلا من فتح الباء وسكون الياء. وهيل 
بدلاً من هال (بذور توضع على القهوة). 

التلتلة: 


تعن تحريك مقطع المضارعة بالكسرء وقيل أفا 
الحكم فقيل هي سمة اللهجات البدوية 00 أ فتح 
مقطع المضارعة فقد ظل سمة مميزة لحواضر الحجاز. 
ونلحظ أن التلتلة شائعة في عُمان فهم يقولون (نكتب 
نرسه» بل فقد شاعت هذه الظاهرة حن هشملت كثيرا 
من الأسماء فضلا على الأفعال» في مناطق السلطنة بوجه 
عام؛ فهم يقرلون (كلية» خرس- أي وعاء يوضع 
بداحله التمر)» بينما بميل أهل المنطقة الداحلية إلى ضم 
أول الأسماء فهم يوقولون (كلية -خرس)»؛ وقد كشف 
المنهج التاريخي المقارن 0 عن قدم الكسر في حرف 
المضارعة» فهو يمثل ظاهرة قديمة في السريانية والحبشية» 


ولكن الفتح هو الأصل. 45 ) 


للسايٌ العربى, 


الاشتقاق 

الاشتقاق» يعين وحود معان وألفاظ جديدة 
مأحوذة من المادة الأصلية) المكونة غالبا من ثلاثة 
أحرف» ومدلول هذه الاشتقاقات الجديدة,» يكون 
الفاظاً جديدة) تعبر عن معان وأشياء مختلفة)» فقد 
تكون المادة المشتقة حديدة» تعبر عن معان وأشياء 
مختلفة» وقد تكون المادة المشتقة اسم فاعل أو اسم 
كول أن مسددر ا عاقيا أنه حفدرا قيار فعت 
الحاحة إلى اشتقاقه» أو اسم آلة» إلى غير ذلك من 
المشتقات» وقد أجمع اللغريون قديما وحديئاً غلى أن 
الاشتقاق من أهم وسائل تنمية الألفاظ ف 
العريية 48 

ويلاحظ أن العُمانيين يشتقون اسم الفاعل 
واسم المفعول من الثلاني» كما هي الحال في 
الفصحىء نحو رامس مبكرء ويصاغ اسم المفعول على 
وزن مفعول نحو» عخبوز» مقهور وعلى صيغة "فعيل" 
الدالة على اسم المفعول» كقولم: هريس وهم 
يقصدون مهروس. 

ركذلك على صيغة مفتعل مثل. "مقتهر في 
مقهرر" ومصترع في مصروع ". 

ويقولون "ماجحود ف موحود" بقلب الواو ألفاء 
وكذلك "مالود ف مولودء وهي ظاهرة قديمة نسبت 
إلى تيم 7 وف ذلك تخلّص من الصوت المركب في 
اع أي ما يسمى ب طناك 09 

ويغلب اشتقاقهم لاسم الآلة على وزن فعالة» 
وذلك نحو غسالة» خلاطة» نشافة» عصارة» طباخة 
(معين الغاز الذي يطبخ عليه)» ويشتقون على صيغة 
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فعالية مثلء "دوارية" 0/888ز1:/ة108/0 وهي لعبة 
يركبها الأطفال فتدور يحم» هذا إضافة إلى الصيغ 
المعروفة لاشتقاق أسم الآلة نحو يقتا ومسطرة 
ومروحة ومبرد. 

وكذلك نحد المصدر الصناعي شائعاً» وبخاصة في 
بخال الصحافة» كالحرية والديمقراطية والعمانية» ويشيع 
عل التعة التعاون”ق سات القاكانة لبد انر" | 
وهي مشتقة من اسم عمان» وكذلك نلاحظ اشتقاقهم 
من أسماء المعاني نحو دبلجة من "الدوبلاج" في بجال 
السينماء وكذلك "منتجة من المونتاج. 

وكذلك فهم يشتقوق أسماء لبعض ألوان الطعام 
من طريقة صنعه») وذلك نحو أكلتهم المسماة ب 
"اهريس "2 وهي تسمية معبرة عن طريقة صنعه؛ وقد 
جاء على وزن فعيل؛ ممعئ مفعرل وكذلك ف قوهم 
"محمر 70232232 ومطبق 006300 ومكبوس 
35نا1 فاختاروا صيغة اسم المفعول» وهي مشتقة 
من طريقة الصنع "التحمير التطبيق» الكبس ". وكذلك 
ف قوهم "مشاكيك"على وزن مفاعيل؛ للأكلة المشهورة 
عندهم في اليوم الثالث لعيد الأضحى» حيث يشك 
اللحم في أعواد مخضرة من سعف النخيل قبل شويها. 

وقد أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة استخدام 
هذه الأنواع من الاشتقاق» استخداماً قياسياء لشدة 
الحاجة إليها في مصطلحات العلوم والفنون» تكد ف 
ذلك ' على مدهي ايفضن ' النضاة «واللنويين» وؤزلك 
"كالاشتقاق من أسماء الذهب والفضة والحص والزفت» 
كلمات» مذهب ومفضضء وبحصص ومزفت" 017 
ويلاحظ أبنا أن العُمانيين يشتقون من الكلمات 


ذات الأصل الأحبي» وذلك نحو اشتقاقهم من كلمة 


اساي العربو, 


طوتدة الإنليزية "فنش 5ةصصضدقء يفنش 5أمة/لا " 
ومفنش 11192285 " وتفنيش 85015] " للدلالة على 
الزمن الماضي والمضار ع واسم المفعول والمصدر. 

وكذلك في اشتقاقهم من كلمة إعوصة/" 
الإنمليزية " كنسل يكنسل؛ مكنسل" للدلالة على 
الزمن الماضي والمضار ع واسم الفاعل. ومثله اشتقاقهم 
من كلمة "بند " الحندية ومعناها أغلق "يند؛ يبند 
مبند" للدلالة على الزمن الماضي والمضارع واسم 
الفاعل. 

وكذلك اشتموا من كلمة "فريزر :86626" 
الإنمليزية» وتعيئ القسم الخاص بحفظ الأطعمة ف 
درجة التجميد "فْرَرَ 2121/82 يفرّز مفرّر» مفرز 
تفريز" للدلالة على الفعل الماضي والمضارع واسم 
المفعول واسم الفاعل والمصدر» وتظهر صورة أخرى 
للاشتقاق بقولهم فرزن 2485/2211 يفرزن مفرزث» ولا 
يخفى أن ف هذا محاولة للتخلص من تشديد الراء 
بإضافة صوت النون» والراء صوت لثري مكرر 
بحجهور02؛ وصفة التكرار فيه دون تشديد فيها تكرار 
لضربات اللسان على اللثة تكراراً سريعاء وقد أشار 
اللغويون القدماء» إلى صعوبة الوقف عليه» قال ابن 
جني "وذلك أنك. إذا وقفت عليه رأيت طرف اللسان 
تبعثر ما فيه من د 

ولا شك أن تشديده يزيد في صعوبة نطقه؛ أما 


54 
59 رروج/ية1 )2 


صرت النون فهر لثوي أنفي بجهور 
له درجة ف الوضوح في النطق نظرا لأنه أنفي» وقد 
وفع في هاية المقطع الثاني وهو أكثر وضوحا من 
الصورة الأولى ذات التشديد» وانتهاء المقطع الثاني 
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بصوت الزاي» وصوت الزاي يشترك مع النون في أنه 
لثويّ بخهورء غير أنه أقل وضوحاً. 

وظاهرة الاشتقاق بوجه عام؛ والاشتقاق من 
الأسماء الأحنبية بوجه خاص» تشير إلى أمرين مهمين: 

1- قوة الاشتقاق في إثراء الثروة اللغوية» فهو 
الطريقة التنفيذية للقياس» سواء أكان ذلك في الكلمات 
الموروثة من اللغة العربية» أم في الكلمات الجديدة الى 
يحري الاشتقاق منها على نمط ما هو مخزون ف أذهان 
أفراد الجماعة اللغوية مليف وطيعا. 

2- تعكس هذه الطريقة في الاشتقاق» إحساس 
المستعمل للغة بضرورة سد الحاجة بالاشتقاق حي وإن 
كان ذلك من الأسماء الأجتبية» وهذا يعكس بدوره 
تراخمي الجهود العامة الممثئلة في مجامع اللغة العربية في 
تعريب اللفظ قبل شيوعه وقبل الاشتقاق منه. 

النبحت: 

معناه: تركيب كلمة واحدة من كلمتين أو أكثر» 
كنوع من الاختصار والتخفيف» وقد جاء على ألسنة 
العرب القدماءء بعض الألفاظ المنحوتة» وذلك نحو: 
حمدل (قال:الحمد لله رب العالمين)» وطلبق: " قال: 
أطال الله بقاءك ". 

ومن الكلمات المنحوتة ف اللهجة العمانية» قَولهم 
"ميورد" ف (ماء الورد)» ف منطقة الداحلية» "وما ورد" 
في منطقة الظاهرة والشرقية» و (إلما ورد) في المنطقة 
الغربية (مسندم). 

ويمكن تفسير اصطلاحهم على مرض التهاب 
الغدة النكافية بلفظ "حازباز" وهي لفظة مأحوذة من 
الفعلين (حاز وبز)» وحاز كلمة دخيلة من اللغة 


ألانان اأحربو, 


الفارسية معناها (إبعد)» "وبز" بمعين زاد أو حرج على 
المألرف» وعلى هذا فكأنما هم يتمنون لهذا الورم الذي 
ظهر فأدى إلى انتفاخ الخد مع الرقبة» وربما أدى إلى 
انتفاخ الخدين والرقبة» أن يبعد وينتهي» ف يشبه) 
من -حيث الدلالة؛ إطلاق العرب كلمة السليم» على 
الملدوغ؛ تمنيا له السلامة وبعضهم يطلق عليه"بوحلوق 
" نحتا من " أبو الحلوق "؛ وذلك لأن الانتقاخ الناتج 
عنه يصل إلى منطقة الحلق. 

النقل امجازي: 

للنقل المحازي أثر في إثراء الثروة اللغوية» قديما 
وحديثاء فمنذ بداية قيام الحتضارة الإسلامية استعان 
العرب باستبعاب المفاهيم الإسلامية الجديدة» عن 
طريق نقل الدلالات القديمة إلى دلالات حديئة) 
وذلك نحو مفاهيم "الصلاة والصيام والزكاة والحج 
والطهارة وغيرها. 

وكذلك فمّد استعانوا في مراحل لاحقة بعلوم 
الأمم الأخرى» واحتاجوا إلى ألفاظ تعبر عما حدث 
من المعاني الي اقتضاها التمدن» مثال ذلك كلمة 
الخارجية والداحلية والمالية وغيرها من المحالات في 
انار انما ا 

ونحد لمذه الظاهرة أمثلة كثيرة فٍ اللهجة 
العمائية» فكلمة "طور"؛ كانت تعن فترة» فأصبحت 
تعى الطبع؛ ومثل ذلك كلمة سفارة وجريدة ومطبعة 
وطيارة وغيرها. 

وقد يكون للفظ الواحد غير دلالة» تنضح من 
خلال السياق وذلك نحو كلمة دبابة» وسميت من 
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لذب علق الأرض» ومن تله سياف جه آله مق 
آلات المرب 69 ثم أعذت تعين في مرحلة لاحقة 
الحذاء ذا الكعب العالي» في سياقها الخاص» وقد وقف 
العلماء القدماء على العلاقة بين اللفظ في حالة الإفراد 
وبينه في دائحل التركيب اللغويّ 207) كما أن هذا 
المفهوم يعد الأساس في نظرية السياق (58) ال اعتنت 
عناية خاصة بدراسة الدلالة "ون 1اضةط2"56 ومن أبرز 
أعلامها أوحدن وريتشارد 2:05ط821 لصة «معلع2»)0 
اللذان حللا المعئ في مثلثهما المتضمن للرمز 1[وطمالا8) 
وهو الكلمة المنطوقة» والمحتوى العقلىئ للكلمة عند 
سماعهاء وقد يكون صورة بصرية أو عملية من عمليات 
الربط الذهيّ وهو ما يسمى بالفكرة 6)طعنامط؛؛ والعامل 
اإثالث هو الشيء نفسه المرتبط ذهنياً (167عم)» والمثلث 


يوضح هذه العلاقة 699 
الشيء الفكرة أو الربط الذهن 
علاقة مفترضة 
وقد يكون النقل عن طريق التركيب 


"051100م0021)" » وهو يعن تكوين كلمة مركبة من 
كلمتين» للتعبير عن الدلالة الجديدة. ويغلب أن تكون 
الكلمات المركبة معيرة عن دلالة معاصرة أو ترجمة 
لمصطلح أحنيٌ؛ وذلك نحو قولهم "قدر ضغط " أو "قدر 
بخار"؛ فكلمة بخار» ذات مدلول أحبي» لأن هذا النوع 
من القدور الكاتم للبخار السريع في إنضاج الطعام؛ أداة 


ألاسان الخردو 


الترادف: 

قال سيبويه: "اعلم أن من كلامهم» احتلاف 
اللفظين لاحتلاف المعنيين» واحتلاف اللفظين والمعى 
واحدء واتفاق اللفظين و اعدلاف انين » 607 

وقد سمّى اللغويون ما أطلق عليه سيبويه 
(احتلاف اللفظين والمعئن واحد)» الترادف» ومن 
وجوه الترادف في اللهجة العٌمانية ما يأني: 
. امحتلاف اللفظين لمسمى واحدء وكلا اللفظين عربيان 
قديمان» وذلك قوهم للسلحفاة (حمّسة)» في المنطقة 
الباطنة» بيئما يطلقون عليها (سلحفاة) في الداخلية 
والظاهرة» في المنطقة الشرقية. 

وكل من هذه الصور عري قصيحء فقد ورد 
في اللسان أن الحمسة "دابة من دواب البحر وقيل هي 
التلجنة "ا كتنف تن لمعنه "للفمل * 
"اليعروف" في الباطنة» والكعروف ف الظاهرة» 
والجعروف ف الشرقية» وجاء في اللسان واليعروف: 
دويبة صغيرة تكون في الرمل"70 وكذلك في تسميتهم 
للضفدع» "حرة» قرة" في الباطئة "وقرة" ف الداخلية 
و"ظفدع» وقرة» وشرغة" في الشرقية» وقد جاء ف 
اللسناق "الوم لطت ات 680 

وكذلك ف تسسيتهم للثعلب "عُوس"» وهو 
من المعاي الواردة له ف اللسان نظراً لأنه كثيرا ما 
يعوس يطلب شيعا يأكله 0 
و تشات الفبنية ونا اللني أن "الدلالة :الت 

تشيع عند أهل المنطقة» وذلك نحو تسميتهم لأداة 
مسح الماء وتحفيفه"شفاطة» مساحة» ححافة» 


سكاطة“. فالنسمية الأوق مشتقة عن شفط) 
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والثانية من مسح والثالئة من ححف)» .معين شدهة 
الجرقف: 4690 والرايية: من خط متلق من النترئخة 
الكبيرة 6 للدلالة على الصوت والسرعة الي 
تحدئهما هذه الأداة عند مسح الماء وتحفيفه» 
وكذلك نحو تسميتهم للمكنسة اليدوية الي تصتع 
من سعف النخخيل "مكشة: مخمة) مجمعة) مصافة) 
مكشبة (8)"؛ ولا يخفى إشارة كل من هذه 
التسميات إلى دلالة معينة؛ فالمجمعة لأنما تجمع 
القمامة» و"مصافة") لأنما تصف القمامة بجمعها 
أيضاء وكذلك مقشبة أو مكشبة؛ للدلالة على أنما 
تسهم في نظافة المكان فتجعله جميلاً قشيباء أما 
(مخمة) فهي مأخوذة من (الندية)» وسموا مرض 
الجرب» عَرْلةَ لما شاع من ضرورة عزل الأجرب 
الشمس المعروف ب "مسية) و"احب قساد". 
فالتسمية الأولى من الشكلء» والتسمية الثانية من 
الشكل أيضاء مع الربط بين شكل الحبوب 
السوداء» والبئور الجلدية على وجوه بعض الشباب 
في مرحلة معينة» إشارة فيها دلالة على الأثر النفسي 
وكذلك يقولون حجرة) صفة (بكسر احرف 
الأول أو ضمه) وكلاهما عربي قصيح. 
الترادف الناتج عن الاستعارة من اللغات الأجنبية؛ 
وذلك نحو تسميتهم للمسراب أو المزراب» نل 
(01ة) وللأنبوبة الغاز- سلندر (7علضةاب©)) 
وللمكيف- كندشن 1015565لمه© علفء ولقلم 
الرصاص- بنسل (11ع6مء8): ولضوء السراج- ليت 
وطعنر):ولألغى - كنسل (اءءمة©)؛ وللمصباح 


لاسراب العربي 


الذي ينار بالزيت- فنرء ولأقفل- بندء وغير 
ذلك بما سأوضحه عند الحديث عن "التعريب". 
وتحدر الإشارة إلى أن المصطلح العربي أقل 
شيوعاً من المصطلح الأجنيّ» فالغلبة واضحة 
للمصطلح الأحبى» إضافة إلى أننا لو سلمنا بتعريب 
هذه الألفاظ» فإننا نلحظ أن التعريب يفتقر إلى أصول 
التعريب» إضافة إلى عدم توحيد المصطلح المعرب» 
فكلمة درزن 2103288 شائعة في عُمان» وسائر دول 
الخليج للدلالة على كمية محددة بعدد مقداره إثنا 
عشرء تقابلها كلمة "دستة" في بلاد الشام» وكذلك 
تشيع في عُمان كلمة 'دَرْزي "» وهي تعن الشخص 
الذي يقوم بعملية خياطة الملابس» تقابلها كلمة 
"نزي " في مصرء للدلالة على الشخص نفسه» وهي 
مُعربة في بلاد الشام- مثلا- بالخياط. 
وكذلك كلمة الدريشة تشيع في عمان للدلالة 
على النافذة» وهي كلمة معرّبة من الفارسية؛ وتشيع 
في بلاد الشام كلمة "الشباك " للدلالة على النافذة. 
وكذلك ف اصطلاحهم على الهاتف اللاسلكي 
الذي يمكن حامله من إرسال أو استقبال أية مكالمة في 
أن كان كان قيس عي "التعال" اه لكات 
أجنبية نحو 6.5.1/7". و"ازطمكز ". 
وكذلك قد يظهر غبر مسمى وكلها أحنبية» 
وذلك نحو تسميتهم للغطاء الذي يستعمل للنوم, 
شرشف ويودري» وكذلك في تسميتهم للبطانية» 
ب"ابرنوص ف الباطنة و"كمبل وبرنوصض " فق 
الداخلية» وبرنحيت في الشرقية» وكذلك في تسميتهم 
للجهاز اللاقط للمحطات التلفازية الحوائية الستالايت» 
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"الدش ". وكذلك في شيوع سند الذرة ب "نيبن" 
وهو شائع في الشرقية» وأصله زنجباري» و"مرومبو", 
وهر لف ملاع تيان ودر امد رخار اننا 

التعريب: 

للعربية نظام خحاص» تنساب فيها الألفاظ وفق 
نسق معلوم ف أصواتما وصياغتها وبنائها. والتعريب 
ظاهرة من ظواهر التقاء اللغات» ولا شك أن معظم 
اللغات قد أحذ بعضها من بعض بدرجات متفاوتة» ولنا 
في القرآن الكريم المثل الأعلى» الذي عَرَّب بعض الألفاظ 
غير العربية في أصلها كلفظ "الاستبرق " و"الفردوس " 
وغيرهاء ولكننا نلحظ كيف أن القرآن الكريم- وهذا 
ينسحب على تلك الفترة من تاريخ العربية- كيف 
اللفظة تكييفاً عاضا وهذبماء فيدت كر عضوي من 
مكوناته» وجرى عليها ما يجري على العربية من 
القواعد 0 

ومن هذا القبيل ما نحاده ف اللغة التركية من 
ألفاظ عربية الأصل كك وؤللت من لوطه" يات 
عدل» كاتبء» محكمة, خارق» زووار". 

5006 ما نجده ف اللغة الانحليزية من 
ألفاظ عربية الأصل 7 وذلك 000 أي 
ليمون ف العربية. وكلفظ (022726[116) ؛ أي غزال ف 
العربية» وهو الحيوان المعروف» ولفظ "عاونا81"؟ أي 
مسنّك ولفظ " +13 " أي جرة وغيرها. 

فإلى أي حد دخحلت الألفاظ غير العربية اللهجة 
الغمانية» من لغات شى وف ظروف متعددة؟ وهل عرَها 
المواطن العُمانَ تعريياً مدروساء أم جاء تعريبه عشواتياً؟ 


مفردات المحاور ذات الميادين المتنوعة الى سبقت 
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الإشارة إليها ؟ 


ملحق بالكلمات الدخيلة في اللهجة العمانية مأخوذة من أصل إنجليزي 


حرف الألف 
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بيبي لوشن كريم خاص للأطفال 
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2001 
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ماكياج الظلال (النساء) 

مناوبة في العمل 

سائل صابوي لغسل الشعر 

غطاء يوضع تحت الطعام 
حرف لطاع 

طماط/ طماطة طماطم/ بندورة 

طماطمة 


/ شت 
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حرف الكاف 
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ظ 


136ط,ظ 


16 


2" 
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ميدالية 


وسام تفدير 


ميكانيك/ عامل في محال تصليح 0/1 
ميكانيكي السيارات (ميكانيكي) 


سالب أو معكرس الأضراء 
والطلال (ني طبع الصور 


الفرترغرافية) 


سيراة نقل صغيرة في الأصل 
مرئمة (0)108: فصرف 
النطق من (ون أو إيت) إلى 


واأنية 
دهده 
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: 5 ركسم 


ألفاظ مأخوذة من الفارسية 
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بارود باروت 


برده- بردء 
برنامج 
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بلا ألوان 
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وعاء يحمل فيه العامل أكله | سيرتاب 
أثناء العمل 
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حْ 


5 
|ءع‎ 
| ١ 


1 


شاكرش أداة للدق/ مطرقة جا كوش 


ما 
]و 
5 
3 
1 
3 
3 0 
اح 
3 
]ةد 
1 


نج شطرنج/ اللعبة المعروفة شترنك 
نوع من أنواع المخياطة شلال 
0-3 


5 


سكر مذاب تي ماء مغلى 


اسن 


لكت ككد 
معقرد) : 
ا 
: 
ظ 
شرت 
غود ررك 


| 


يه 


فتيله فتيل فتيله 


ي 
فرجال - 
ربا 


كر 


قمع صغير من المعدن تلبسه | أتكشتبان 
المرأة في رأس أصبعها عند 
الخياطة كي يقيها من وخبزر 


0 

- وده 
كفجه 

1 اكماج 
كمر بند 


لإبرة 

6 

تح ووه كه 

كك 

مه هكم 
لباس أة الذ يشمب 


كماح 
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وار ياردة(أداة القياس) 


/منكا 
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كلمات مأخوذة من المندية 


نوع من طبحات الأرز مع | برياني 
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ادكه ا اتطوطفة ا ارخ 


خبز هندي بالزيت أو بر | حباني 
محلى باكر 
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إن 


5 
ب 
ٍ! 
3 
3 


ثما سبق يتضح لنا الملّحظ الآتية: 


1- عدد الألفاظ غير العربية في اللهجة الُمانية . 
غير قليل» ولا يخفى أن هذا العدد من العينة المدروسة» 
ولو كانت العينة المدروسة أوسع» لكان عدد المفردات 
أكثر إذ لا يمكن استيعاب مفردات اللهجة جميعهاء فهي 
من السعة بحيث لا تستوعبها إلا الحياة نفسهاء ويترتب 
على زيادة العينة المدروسة زيادة مطردة في الألفاظ 
الدحيلة» وبخاصة كلما انتقل امجتمع إلى مستويات 
حضارية أوسع وأشمل مما قد يبذر بذور الاغتراب في 
اللهجة العمانية عن اللغة العربية الفصحى. 

ولا يفهم من هذاء أن فيه دعوة إلى العزوف عن 
تعلم اللغات الأجنبية» بل نحن ف الوطن العريّ في أمس 
الحاجة إلى تعلم مثل هذه اللغات؛ لأسباب عديدة» 
أكثرها ظهورا هو الحاجة إلى إدراك مراقي التقدم 
العلمىّ والتقيٌ؛ الى سبقت با الأمم الناهضة لتواكب 
الشروء رقنم عند تار الولف رلا في أن غلم 
العريّ للغة أحنبية». يعئ أنه يتعلمها كيان مستقلاً له 
طبيعته ومفرداته وتراكيبف لا تداخل بينه وبين لغته الأم» 
فهر قادر على الاحتقاظ بكلتا اللغتين باستقلال لا يفسد 
إحداها ولا يحطم لبناتهما. 


اساي العرب 


2- نلاحظ أن الكلمات الدخيلة لا تخضع لقوانين 
التعريب المعروفة» ومن ثم فإِهُا تظل ف حكم الألفاظ 
الأجنبية) :ومما يزيد المشكلة تعقيداء أننا أمام مصطلح 
أحنيّ يسود» ثم ينازعه أحياناً مصطلح عرب ناشئ 
بديل» وينقسم الناس ف استعمالهم لهذه المصطلحات» 
فهم بين آحذ بالمصطلح العري وآنخحذ بالمصطلح 
الأحبي)؛ وقد 0 اللفظ الأحنبي 58 اجتهادات 
الأشخاص أو المؤسسات اللغوية الي طرحته. 

3- معظم المفردات الدخيلة مأحوذة من اللغة 
الإنجليزية» مع أن العمالة الهندية تشكل النسبة الأعلى 
في سلطنة عُمان» ورمما عاد ذلك» ف محمله» إلى نظرة 
دونية خاصة تربط بين أصحاب العمل والعمال في 
قطاع التجارة. وكذلك بين أصحاب البيت 
والعاملات في البيوت» أما في قطاع الصحة:» فاللغة 
الى يعتز الهندي بالحديث ها فهي اللغة الإنجليزية» إذ 
هي اللغة الي تمثل الحضارة الأقوى. ويبقى مع ذلك 
لوجود العمالة الوافدة المندية أثر على بنية الجملة 
وثركيبهاء فهي قد تضطرب اجانا عل تباث الكفان 
عندما يتحدث مع الهندي حنن لا نكاد نتبين معالمها 
العربية» من ذلك كثرة تكرار العماني (-5380653226)) 
بقابلها طمطمة من قبل الحندي» لا نتبيّن فيها غير 
صرت (نامو ناه) وهي تع ف الهندية (أنموذج أر 


مثال يحذى). 
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وبعدء فإنه لا يخفى أن معظم هذه الملاحظء 
وبخاصة ما يتعلق بالتعريب» ليست نخاصة باللهجة . 
الغمانية» وإنما هي تنسحب على اللهجات العربية كلهاء 
ذلك أن الأمة العربية غير منتجة للتطور الحضاري» 
وبالتالي فإِهُا تستورد ما قله الله المنتجة باسمه 
الأحنيّ وبمصطلحه الدال عليه ف تلك اللغة» ومن هنا 
فإنه بات على المؤسسات اللغوية كابجامع واللبامعات أن 
تواجه هذا (التأزم) الناتج عن كثرة المصطلحات 
الأجنبية!79) وأن تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة متطلبات 
العصر في جميع بحالاته» بالبحث العملي الدقيق في تطور 
دلالات الألفاظ على ألسنة الناس» وما الذي بقي على 
وضعه القديم؟ وما الحديد من الألفاظ» وما أصله؟ 
وكيف تستثمر ما يشيع على ألسنة الناس في كافة 
مناحي حياتهم؛ وكيف يعمم ذلك على جميع الأقطار 
الناطقة بالعربية» وذلك باسئمار التقنيات الحديثة ف 
حدمة العربية وتسهيل الرجوع إلى معجمهاء و لا شك 
أن العربية تستوعب ذلك كله فهي لغة العقيدة 
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لقة ترء080 ,عسمتمقعء 1/4 1ه وسمتصدء 11 عط - 
2 ولع لط 10 ,ولمقطكء 11 


ملحق بألفاظ الحياة الشائعة في عُمان, في المحاور المختلفة 


هذه عينة منتقاة من محموع الألفاظ المدروسة؛ وال لا 
يتسيع المفام لنشرها ف هذا البحث» وتمثل العينة معظم محاور 
الدراسة» وقد أنبت الألفاظ الواردة فيها كما شاعت في المناطق 
المختلفة في السلطنة,» وذلك بقصد معرفة مدى اتفاق المناطق 
المختلفة في عُمان في استعمال الملا الدال على الشيء الواحد؛ 
وحعلت عمردا خاصا لبيان معين المصطلح كلما لزم الأمرء 
وجعلت العمود الأول (للكلمة المفترحة) وذلك وفقا للمعايير 
الآنية: 
1. معيار الفصحى: راعيت في اللفظ المقترح أن يكرن 
2. معيار الشيو ع: 

أ. راعيث في اللفظ المقترح أن يكون شائعا ني سلطنة 
عمان» وفي الرطن العريّء وبذلك أسقطت بدائل اللفظ 
الأخرى الي ينحصر شيرعها في بعض المناطق من 
عمان. 

2. إن كان اللفظ الشائع في عُمان؛ غير مستعمل البتة في 
العالم العرب؛ ولكن له ما يرادقه في العالم العري؛ وهر 
مرادف مفهوم عند العمانيين» اقترحت ما هو شائع فٍِ 
العالم العربّ وذلك إسهاماً في ترحيد المصطلح بين 
الأقطار العر بية. 


ج. إن كان اللفظ لمضمون خاص بعْمان دون غيرها من 
0-7 


الأفطار فإن أورده كما هو. 
3. معيار التعريب: 
أ. إذا كان اللفظ المستعمل في عُمان لفظا أجنبياء وهر 
خخاص بالبيئة؛ أو ليس له تعريب مستقر في العالم العربي» 
فقد اقترحت أن يظل اللفظ الأجنيّ على حال وذلك 
حي يسهل مقارنة الألفاظ الأجدبية المستعملة في الوطن 
العربيّ للفظ الواحد؛ وحاولت حخصر هذا النمط ف 
ألفاظ محدودة قدر الإمكان. 
وقد استعملت الرموز الآنية: 
1. (ش. ع) رمزاً لشيوع اللفظ في العالم العري. 
2. (ش. س) رمزاً لشيوع الرمز ف السلطنة. 
3. (ف) رمراً لفصاحة اللفظ. 
وقد رتبت هذه العينة ترتيباً هجائياء ولا شك أن هذا الترتيب 
المجائيّ يتطلب أن يُعرّف باللفظة الواحدة في معانيها الاصطلاحية الي 
تنتمي إلى حقول موضرعية متعددة في مكان واحد يفرضه هذا 
الترتيب» ولذا فقد حاولت التقاء هذه العينة من مفردات تتسم 
بالرضرح؛ وتؤدي الغرض ف التمثيل. على أني عملت على ترتيب 
ألفاظ الحياة العامة الي قامت عليها الدراسة وفق الترتيب المرضوعي» 
إذ يقتصر التعريف في الحقل الدلالي الراحد على المصطلح في معناه 
الدلالي الذي يخدم ذلك الحقل. 
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سيبويف الكتاب» 7/1. 
اللسانء مادة مس. 
اللسان؛ ماده عرف 
اللسان مادة "قر". 
اللسان» مادة عوس. 
اللسان؛ مادة حجفب. 
اللسانء مادة سحط 
انظر: عبد الكريم خليفة. اللغة العربية والتعريب في 
العصر الحديث؛ منشورات مجمع اللغة العربية الأردن » 
عمان , 1987م, ص 23. 
مخيمر صالح, الألفاظ العربية في اللغة التركية؛ منشورات 
مجمع اللغة العربية في دمشق. 
دولت تايلور. ترحمة صفاء خلوصى. الكلمات العربية 
في اللغة الإبعليزية» بحلة العربي؛ وزارة الإعلام» الكريت 
7 م ص 143. 
وانظر: حسين سليمان قورة. المواطن البحريي 
ومداحلات . الألفاظ الأحنية المجته البحرينية. 
3م ص 14. 
إسماعيل عمايرة» حواش على مشروع معجم ألفاظ 
الحياة العامة» دار وائل للنشرء عمان؛ 2001 م ص4. 
كارل بروكلمان. تاريخ الأدب العري. نقلة إلى 
العربية؛ عبد الحليم العا وال الغازقك ص50 


1- أعمال ندوة "الألفاظ العلمية الحضارية والترائية" 
المنعقدة في فكآسر أيام 295-26 أكتوبر 2000 


آت الافتاح 


1. برنامج الندوة. 


2. كلمة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
3. كلمة مدير مكتب تنسيق التعريب 
ب- البحوث 
1 تنحومصعطحت عسربة 
د. أحمد مطلوب 
2 األسفاظ الحضارة : هل.هي كلمات عادية أم مصطلحات تقنية؟ 
د. علي القاسمي 
3. دور التراث العلمي واللغوي في وضع المعجم العربي الحديث المتخصص 
د.عبد اللطيف عبيد 
. الألفاظ التراثية و التعريب في عصرنا الحاضر 
د. عبد الرحمن الحاج صالح 
5 المصطلح العربي الحضاري والتراثي: قضايا ومقاربات 


د. محمد رشاد الجمزاوي 


6 اللغة المخداولة في الميدان البيداغوجيّ : الكتاب المدرسي نموذجا 


د. رتيبة الصفربوي 
7. بعض النماذج المصطلحية من لغة التواصل 


د. الحاج بن مومن 


8. مصطلحات الألوان في اللهجة الدارجة الفاسية: قراءة في المكون والدلالة 


د. عبد المالك الشامي 


9. المعاجم المصطلحية الحديئة: أي فائدة لها في تعريب العلوم ؟ 


د. عبد الوهاب التازي سعود 
0. اللغية التقنية و التعريب: هيدان السياقة نموذجا 
43 ليلى المسعودي 


11 التقرير الختامي 
2. قائمة المشاركين 


جامعة الدول العربية 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
مكتب تدسيق التعريب- الرباط 


جامعة سيدي محمد بن عبد الله 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
ظهر المهراز ‏ فاس 


ندوة الألفاظ العلمية الحضارية والتراثية 


أيام 29-26 أكتوبر 2000 


بقاعة الندوات بعمادة جامعة القرويين - فاس 


0 - 10.00 الجلسة الافتتاحية. 
تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم. 


كلمة السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
ظهر المهراز» فاس -جامعة محمد بن عبد الله . 
كلمة السيد مدير مكتب تنسيق التعريب 
بالرباط. 

كلمة السيد رئيس شعبة اللغة العربية؛ مسق 


كوه + 


0 - 10.30 حفل شاي 


برنامج الندوة 


الجلسةالأولى 


المحور الأول : وضع الألفاظ العلمية التراثية 


رئيس الجلسة : د. الشاهد البوشيخي 


مقرر الجلسة : د. عبد الرحيم الرحموئ 


0- 11.00 : عرض البحث الأول : 
المصطلح العري الحضاري والترائيّ (قضايا 


ومقاربات) 


الدكتور محمد رشاد الحمزاوي 


تسا للحريم 


0- 11.30:عرض البحث الثاني :الألفاظ 
التراثية والتعريب في عصرنا الحاضر 
الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح. 
0 -- 12.00 : عرض البحث الثالث: 
بعض النماذج المصطلحية من لغة التواصل» 
الدكتور الحاج بن مومن. 
0 -12.30 : مناقشة 
بعد الزوال 


الجلسة الثانية :المحور الأول (تابع) 


وضع الألفاظ العلمية الترائية 
رئيس الجلسة : د. عبد الرحمن الحاج صاح 
مقرر الجلسة : د. العياشي السنوي 
0 - 16.30 : عرض البحث الرابع : 
" مصطلحات النقد الأديّ العريّ القدم في كتاب 
"امحاضرة والمذاكرة" لموسى بن عزراء وانتقالها إلى 
اللغة العبرية الحديئة مدلولاً واصطلاحاً"» الدكتور 
أحمد شحلان. 1 
0 -17.00 : عرض البحث الخنامس : 
"نظرات في قضية المصطلح العلمسي التراقفي") 
الدكتور الشاهد البوشيخي. 
0 -- 17.30 : مناقشة. 


الجمعة 27 أكتوبر 2000 مه 


الجلسةالثالتة : المحور الثابي. 
الألفاظ الحضارية المستعملة ف الحياة اليومية. 
رئيس الجلسة : د. نشأت حمارنة. 


مقرر الجلسة : د. عبد العلي حجيج. 


0 - 10.00 : عرض البحث السادس : 
مصطلحات تقنية؟» الدكتور علي القاممي 

0 - 10.30 : عرض البحث السابع: 

المعاجم المصطلحية العربية الحديئة : أي فائدة للها ف 
تعريب العلوم. الدكتور عبد الوهاب التازي سعود. 
مصطلحات الألوان ف الدارجة الفاسية»؛ قراءة قي 
المكون والدلالة» الدكتور عبد المالك الشامي. 


0 -12.00: مناقشة 


بعد الزوال 


الجلسة المسائية 
الألفاظ الحضارية المستعملة في الخياة اليومية. 
رئيس الجلسة : د. محمد رشاد الحمزاوي. 
مقرر الجلسة : د. فوزي بوزبع. 
0 -15.30 : عرض البحث التاسع : 
الألفاظ المستعملة في ميدان السياقة وقانون السسيرء 
الدكتورة ليلى المسعودي. 

0 - 16.00 : عرض البحث العاشر : 


دور التراث العلمي واللغوي قي وضح المعجم العربي 
الحديث المختصء» الدكتور عبد اللطيف عبيد. 

0 -- 16.30 : عرض البحث الحادي عشر : 
اللغة المتداولة في الميدان البيداغوجي» الدكتورة رتيبة 
الصفريري. 
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اللساي العريى, 0 


0[ ظ1] - 17.00 : عرض البحث الثاني عشر : 0 -10.30: عرض البح + الخامس 00 : 
تنمية الألفاظ الحضارية» الدكتور ابراهيم الاصطلاح والترجمة» الالبسة العربية نموذجاء 
السبت 28 أكتوبر 2000 0 - 11.00 : عرض البحث السادس عشر: 


القاظ اند اق واو وت له الطني مرحنا 


0 -11.30 : مناقشة 


رئيس الجلسة : د. عبد الرحمن مجيد الربيعي. 


مقرر الجلسة : ذ. اسلمو ولد سيدي أحمد. 


0 - 9.30 : عرض البحث الثالث عشر: 
خو مصطلحات غر بية) الدكتور أحمد مطلوب. 


قراءة التقرير الختامي والتوصيات. 


كلمات الاحتتام. 
0 - 10.00 : عرض البحث الرابع عشر : 
مشروع معجم ألفاظ الحضارة : تحددات نظرية زيارة المعالم الأثرية لمدينة فاس. 


ومنهجية» الدكتور عز الدين البوشيخخي. 


للدكتور عميد كلية الاداب والعلوم الإنسانية 


لم أتردد -حيئما اقترح على السيد مدير مكتب تنسيق التعريب» الزميل الدكتور عباس الصوريء» تنظيم ندوة علمية 
مشتركة حول "الألفاظ العلمية والحضارية والترائية" وأئى لي ذلك وفاس حاضرة من حواضر العالم الإسلامي» ا 
إسهامها في العلم والحضارة والتراث» و تتوفر على شعب للغة العربية والدراسات الإسلامية والتاريخ والفلسفة) هذا فضلاً 
عن وجود معهد للدر اسات المصطلحية بكليتنا نيف الآن على عشر سنوات؛ يتوفر لديه» بفضل الله وحمده وجهود الزملاء 
القائمين عليه رصيد يحتفى به من المصطلحات العربية الأصيلة في العديد من فنون المعرقة. . أما مكتب تنسيق التعريب فلم 
يعد شأناً جديدا» أن تتحدث عن ججهوده) وجحلته ماران ايع مرجعاً لا يقل أهمية عن بحلات اللجامع 
العربية الرصينة. هذا فضلاً عن معاجمه ال ذكر بعضاً منها زميلنا الدكتور عباس الصوريء نما يدعم التنظير بالإحصاء؛ 
ولا يبقى هذا الأخير جردا لا معن له. على أن ثمة محوراً له في نفسي مكانة خخاصة وهو محور: ألفاظ الحياة. ونحن " نبدع" 
في مصطلحات الحياة الجديدة وتقنيات المعاصرة» تنسى أن ههنا فينا رصيداً لا ينضب؛ حيا مستعملا وهي 


الألفاظ المعروفة بالعامية» وجلها عربي- وح المعرب منها جدير بالدراسة والاقتناص. 
يذكرني ذلك بما عانيتُ من ترجمة بعض الألفاظ مثل: 
فوجدت : قنديل السمرءسراج الليل عكناء11اع/ا 
وعندنا في فاس "السامرة" 
متدرب» متمرك» مساعد. وعندنا - مُتُعلم تأمعدممة 


ينبو ع» عين» منهل» وعندنا: سقاية 11 


ولا شك أن مثل هذا موجود في الشرق العربي كما هو في غربه. 
حضرات السيدات والسادة 


أريد أن أحتم كلمي بالترحيب بكم في حاضرة المملكة المغربية» زايا كتقانا طنباء اناج انيه يسدر عق 
مداتحلات السادة العلماء ومناقشاتهم خلال هذه الأيام العُر. 


كلمة مدير مكتب تت تنسيق التعريب 


- السيد عميد كلية الآداب, 

- حضرات السادة والسيدات 
الآداب لجامعة سيدي محمدل بنعيد الل قِِ إطار ما ينوي 
مكب د لنسيق التعريب إقامته من ندوات خصصها 
لوضوح هام :ودفيق ينل بحياتنا اللغوية ومدئ 'قدرة 
وتلبية حاحاته ف التعبير عن المفاهيم المستحدثة) وإيجاد 
الألفاظ الضرورية لكل ما يحيط بالإنسان العربي» في 
محيطه الخاص أر العام» ونعئي به موضوع ما يسمى 
بألفاظ الحضارة والتراث. 

والواقع الذي لا مراء فيه أن هذا الموضووع جدير 
بأن يعقد له أكثر من لقاء وبمختلف الدول العربية» وها 
0 نفتح عمد هذه اللقاءات عحاضرة عاصمة ا مغرب 
للثقافة العربية والإسلامية يدا الجناح العربي الإسلامي 
عبر القرون والأجيال. 

لقد شغل هذا الموضوع المراكز العلمية في الوطن 


العربي منذ أن بدأت الأمة العربية تنهض من كبوقا في 


د. عباس الصوري 


بداية القرن العشرين» وحاولت أن تستبدل لغتها القومية 
بلغة المستعمر. ش 
فطررح السؤال: إلى أي حد لغة العرب قادرة 
على الإيفاء بالرسالة الثقافية والحضارية للعصر الحديث» 
وهل هي فعلاً تتوفر على ما يؤهلها لتحل محل لغة 
المستعمر ف جميع الميادين العلمية منها والعملية؟ 
تشعبت الحياة العصرية وأقحمت ف عاداتنا 
وتقاليدنا ملبوسات ومطعومات وأدوات لا عهد للعربية 
يبماء فالتوى اللسان العربي» وأقحمت به رطانات الدخيل 
الأعجمي» وشابت الألفاظ العامية فنون القول» من 
مسرح ومسلسلات ومظان الإبداع .في الكتابة التثرية 
باختلاف أنواعهاء وشاع الحديث عن قصور اللسان 
الفصيح في محال التقنيات الحديثئة» وضرورة اللغو 
بالدحيل أو العامي أو العدول عن الفصحى جملة 
وتفصيلاً.وفٍ نحو هذا المع» يقول محمرد تيمور» وهر 
من أبرز الرواد في تعريب الحياة العامة: إن المتحدث 
(يعيا بوصف مخدع أو مائدة أو نحوها إلا أن يختار أحد 
أمرين؛ أحلاهها مرء فإما أن يحشد على قلمه الكلمات 
الأجبية أو العامية وإما أن تكح للتثير الفاظا قصيحة 
بحفوة لم تأنس ها الأسماع). 
ولقد بذلت المجامع جهوداً كبيرة للتغلب على 
مناحي القصور في التعبير عن الحياة العصرية. وف هذا 


الاسانٌ العربى 


الاتحا أنشأ مجمع اللغة العربية بالقاهرة خنة خاصة 
بألفاظ الحضارة والحياة العامة» وتقدمت المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم بمشروعات للنهوض بلغة المتعلم 
فوضعت عدة قوائم للألفاظ الشائعة بالبلدان العربية 
وتوجحت ذلك بوضع المعجم الأساسي لتعليم العربية لغير 
الناطقين كاء وأنتجت» عن طريق مكتب تنسيق التعريب 
بالرباطء عشرات القوائم المصطلحية في المأكل والملبس 
والمطعم و الأدوات والمخدمات والمهن والصناعات. .إل ) 
كما يتجلى ذلك في معاجم المصطلحات الموحدة الي 
انيلا نا نت عا عيدة كرون كما 
تتطرق لمختلف المحالات» و يتجلى كذلك في القوائم 
الغزيرة الي ينشرها المكتبء عن طريق بحلة اللسان 
العربي. 

ومنذ تأسيس اتحاد المجامع وهو لا يألو جهدا ف 
العمل على إنحاز مشروع معجم عربي موحد لألفاظ 
الحضارة» يتجاوز ما كان المستشرق دوزي قد أنحزه 
عندما وضع معجمه الشهير الموسوم بتكملة المعاجم 
العر بية منذ سئة 21881 وقد كانت غايته إتتجاد الألفاظ 
والمفردات الي لا نعثر عليها قي المعاجم العربية التقليدية. 
فعمد إلى جردها من كتب التاريخ والتراحم والرحللات 
وكتب الطب والسير الشعبية وغيرها. ولقد خطط اتحاد 
امحامع لمشروعه نحيث يكون لكل مجمع؛ من المجامع 
العربية المعروفة» الحرية في جمع ما يروج من ألفاظ 
الحضارة في قطردء وجماع ما يتم إنحازه في البلدان 
العربية هو ما يعتمد لإصدار معجم عربي موحد على 
المستوى العربي القرمي. 

لا شك أن هذه الجهود الي ترم با الهييات 


المتخصصة إذا أضيفت إليها جهود الأفراد» من أمثال ما 
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كان يقوم به الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله وأحمد 

الأخضر غزال وعبد الرحمن الحاج صالح (الجزائر) وأحمد 

شفيق الخطيب (لبنان) وآل الخياط (هيثم)..إالخ» لا شك 

كما ستدفع بنهضة اللغة العربية الي كما ف الطريق 

السليم لكن الطريق ما يزال متشعباً والمصاعب جمة؛ 

ومن هذه المصاعب : 

- أن المشكل ليس ف إيجاد المقابل العربي للفظ ' 
الأعجمي والدخيل» وإنما في ما يضمن له الحياة 
والرواج والاستمرار. 

- التضخم انا ف الكم يكون على حساب النوع؛ 

بحيث نحد محالات غنية إلى حد الإفراط وأخمرى 
بحدبة إلى حد التفريط. 

- البلبلة والفوضى بسبب تعدد الألفاظ للمسمى 
الواحد» والتمسك الجحهوي» على حساب التوحيد 
القومي» وما يترتب عليه من نشوء لغات عربية 
متباينة قي متنها ال معجمي. 

- انصراف الجمهور عن اجتهادات الجامع» وما 
تقترحه من مسميات فصيحة؛ مما جعل رئيس بجمع 
اللغة العربية الأردني يقول (استقبل الجمهور 
كلمات المجمع» في شؤون الحياة العامة) ما يستقبل 
به الداحل فيما لا يعنيه). 

هذه بعض المصاعب وغيرها كثير» ونعمن لا 

تل ا سنعان عزو بحي وهنا لقا وري 

من نحلال الأبحاث القيمة والآراء الى سنستمع إليهاء أن 

نحد سبيلاً للعمل وفق منهج علمي جادء وأن نضع 

نصب أعيننا اللغة العربية ال يستعملها كل العرب 

المنضوية دولهم فٍ جامعة الدول العربية وليس الدول الي 


ألاسايٌ العربم 


توحد كا بمجامع» وهي محدودة»: فلغة القرآن ليست 
حكراً على قوم دون آخرين» ولنا في ما قام به السلف 
عبر مؤلفائهم في التاريخ والرحلات والطب وما ورد من 
سير وأقاصيص متنوعة خخير مثال ولقّد كان أبو عثمان» 
مثلاء أكثر انفتاحاً في تعامله مع ألفاظ المعجمء فقد كان 
لا يتورع عن تضمين كتبه أحاديث البخلاء والقيان 
وأصحاب الحرف والمرضى وما يدور على ألسنتهم من 
ألفاظ, وعليها اعتمد دوزي فٍ محاولة تكملة المعجم 
العربي الموحد. 

لقد دعونا إلى هذا الجمع المبارك ثلة من خيرة 
العلماء المتخصصين ف الميدان» فاستجابوا ملبين دعوتنا 
بدون قيد» مزودين بتجربتهم النادرة وبعلمهم الغزير» 
ومتكبدين مشاق السفر (بالنسبة للوافدين من خحارج 
المغرب)» ومضحين ,عشاغلهم الخاصة» وهي كثيرة) 
فلهم منا خالص الشكر والامتنان. ولقد رحبت جامعة 
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سيدي محمد بنعبد الله باحتضان هذه التظاهرة العلمية 
وهيأت لهاء مشكورةء كل أسباب التحقق والوجود» 
فإليهاء ممثلة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية» يعود 
الفضل ف قيام هذه الندوة وإتخراجها إلى حيز الوجود 
بعد أن كانت بحرد فكرة بين عدة عواصم عربية. 

وقبل خحتام هذه الكلمة» أود أن أهتبل الفرصة 
لأتوحه بخالص الشكر والعرفان إلى السيد قيدوم كلية 
الآداب» د.نحمد الشادء» على ما قام به لتوفير كل 
أسباب التوفيق والنجاح لهذه الندوة؛ وإلى السيد رئيس 
الجامعة على حفاوة الاستقبال وصدق حرصه على أن 
تمر أعمالها في جو أكاديمي كفيل أن يضمن لا التوفيق 
والنجاح. 

ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أخطأناء والسلام 


عليكم ورحمة الله. 


)01 
اهتم العرب بالمصطلحات العلمية والفنية منذ عهد 
مبكر» وازدادت أهمية المصطلحات حينما نشطت الحركة 


العلمية والفكرية وبدأ عهد الترحمة. 


واحتاج المؤلفون والمترجمون إلى ألفاظ تدل بدقة 
على العلوم والفنون وأصبح اللصطلح مهما في تحصيل 
العلوم؛ لأنه يحدد قصد المؤلف أو المترجم» وأحذ المهتمون 
بالعلوم يعنون به كثيرا لأن أكثر ما يحتاج به إلى الأساتذة 
هو اشتباه الاصطلاح إذ لكل علم اصطلاح إذا لم يعلم 
بذلك لا يتيسر الاهتداء إليه. 
ونشط اللغويون والعلماء فٍ رَفد اللغة العربية 
بالمصطلحات» ويتضح مما ذكره الجاحظ» وقدامة بن جعفرء 
وابن وهب الكاتب» وأبو حاتم الرازي» وحازم القرطاجئي 
وغيرهم أن من أهم وسائل وضع المصطلح عند القدماء: 
[. اختراع أسماء لما لم يكن معروفاء كما فعل 
اللتكلمون» والنحويونء 
وأصحاب الحساب. 


والعروضيون» 


2 إطلاق الألفاظ القديمة للدلالة على المعاني 
الجديدة؛ على سبيل التشبيه وانحازء كما في 
الأسماء الشرعية» والأسماء الدينية» وغيرها ما 


استجد من آاداب وعلوم وفنون. 


ل عضر المجمع العلمي العراقي وأمينه العاع» بغداد 


د. أحمد مطلوب**) 


3. التعريب: وهو نقل الألفاظ الأحنبية إلى العربية 
بإحدى الوسائل المعروفة عند النحاة 

واللغويين. 
ولعل أبا عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف 
الخوارزمي من أشهر الذين عُنُوا بالمصطلح العلمي قدياء إذ 
فرّق في كتابه " مفاتيح العلوم " بين العلوم العربية والعلوم 
الأحنبية» وكان لكل قسم مصطلحاته الدقيقة» وقد سار 
على منهج واضح؛ وإن لم يحدده أو يتحدث عنه؛ » ولكن 
ييدوء من النظر في نعطلا الدداقد أنشا راسف 


ومن ذلك: 
1- ذكر المصطلحات المشهورة» وإهمال ما ترك استعماله. 


محدد. 
3- العناية بالاشتقاق. 
4- عدم الاشتقاق من الأعجمي . 


5- استبدال الحروف العربية بالحروف الأجنبية) 
كجعل التاء طاء. 


وعُئن العرب في العصر الحديث بالمصطلحات 
العلمية» وكان للمجامع اللغوية والعلمية العربية ومكتب 


ألاسايٌ الخربج, 


تنسيق التعريب دور كبير في ذلك» وقد صدرت ف القرن 
العشرين مثات المعاجم المتخصصة. وأسهم اللجمع العلمي ف 
العراق في وضع المصطلحات العلمية منذ تأسيسه سنة 
7م ووضعت لخنة المصطلحات الطبية بعض القواعد 


والأسس التي سارت عليها وهي: 
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اللفظ المستعمل ف كتب الأقدمين أولى بأن يستعمل» 
فلا يُعدل عنه إلى غيره. 

إن أغلب مصطلحات الأمراض تنتهي على القياس 
بلواحق تدل على نوع المرض فوضعت اللجنة (فعل) 
مقيسا على جنس المرضء؛ و (فعال) للدلالة على المرض 
الشديد. 

بعض الأسماء تنتهي بلواحق يراد كا معين الشبه؛ 
وأضافت اللجنة الألف والنون على الاسم لهذا الغرض 
كاللحْمَان لشبه اللحم والشّحمان لشبه الشحم. 

أبقت اللجنة الياء والنون كما في (الككظرين). 

اتخفذت (فعول) قياس لأسماء الأدوية كالسّعوط. 
استعملت بعض السوابق على وزن (فعل) كالفرط» 
واشبْطء والسّنق, و اللَحْقء و البغدء و النرّر. 


وُروعي قُِِ وضع مصطلحات الو لادة ومصطلحات 


علوم المياه بعض القواعد الواضحة وهي: 


1) إيثار استعمال اللفظ العربي على اللفظطل 
الأحنبي. 
2 إحياء المصطلح العري القديم إذا كان مُؤدياً 


للمعى العلمي الصحيح. 
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03 تفضيل اللفظ العري الأصيل على المولده 
والمولّد على الحديث إلا إذا اشتهر الأخير. 


4- استعمال اللفظ العربي الأصيل إذا كان 
المصطلح الأحنبي مأحوذا عنه. 

5- تحنب النّحْت ما أمكن ذلك. 

6- تجنب تعريب المصطلح الأحببي إلا في الأحوال 

الآتية: 
أت إذا أصبح مدلوله شائعاً بدرجحة كبيرة يصعب 
معها تغيير ه. 
ب- إذا كان مشتقا من أسماء العلم. 


ج- في حالة الأسماء العلمية لبعض العناصر 
والمركبات الكيميائية. 


د- إذا كان من أسماء المقابيس والوحدات الأجنبية. 
ه- إذا كان سايلا ف كتب التراث. 
7- روعيت قواعد معينة ف التعريب منها: 


أ- البدء بالهمزة إذا دعت إلى ذلك ضرورة تحدب 


البدء بمرف ساكنء مراعاة لطبيعة اللغة العربية. 


ب- استعمال حرف الغين الذي يقابل حرف 
الجيم غير المعطشة. 
مع إيثار الصيغة الي نطق كا العرب. 


د- تفضيل الصيغة الأوروبية الأقرب إلى طبيعة 
العربية . 

8- النطق بأسماء الأعلام الأعجمية وكتابتها كما 
ينطق با في مواطنها ما أمكن ذلك. 

9- اخحتيار ضيغة (مُستفغل) ف مقابل المصطلحات 
الدالة على صفة قبول العقل. 

10- التوسع ف صيغة المصدر الصناعي مقابل 
المصطلحات الدالة على ما يفيد الاتصاف 

1- تثبيت صيغين اللزوم والتعدية في الألفاظ الي 

12- الإبقاء على المصطلح العربي الشائع وإن 
كانت علاقته بالمعى الأصلي محازية فحسب. 

3- اللجوء إلى استعمال الألفاظ القصيرة من 
مصادر ثلاثية بسيطة وأسماء وحروف فيما 
يقابل صدور بعض الكلمات الإفرنحية الدالة 
على معان معيئة مثل: نا رجحم الوؤفق" واتزع 
الماءِ ١‏ و زا 5 كروي ريا و"لاعضوي". 

4- استعمال إحدى الصيغ الآتية للدلالة على 


الاحتراف: 
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ج- صيغة "مفعال "إن مافك نكال " سات هه 


زنا ملفاف" 


وح النسّضة إلى جمع التكسير مثل:" مُمَويانِ"و"نضائدي". 

#امتواي ا عدر لبرت وا اتفال 
" وصيغة اسم الفاعل مذكراً ومؤننا و"فعَالة" 
و"فعال" للدلالة على الآلة الى يُعالج ها الشيء . 
قافا +3 التموهاتة عن القناسنة دي أقاء 
الآلات مثل .مم بن و"ميزنة 4 ية ريا ونابض زا 
و "كاشطة". 

ووضعت لحنة اللغة العربية» قٍ المجمع العلمي 

العراقي» قواعد عامة لوضع المصطلحات وهي: 

1 - مراعاة الممائلة أو المشاركة بين مدلولي اللفظ 

5 واصطلاحاً ولو لأدق ملابسة. 


2- الاقتصار على مصطلح واحد للمفهوم العلمي 
الواحد. 


3- تنب تعدد الدلالات للمصطلح الواحد. 


4- التزام ما استعمل أو ما استقر قدعا من 

مصطلحات علمية وعربية وهو صالح 
للاستعمال الخديد. ْ 

5- تحني المصطلحات الأجنبية. 

6- إيثار اللفظة المأنوسة على اللفظة النافرة 
الوحشية أو الصعبة النطق. 

7- لا يشتق من المصطلح إلا بقرار هيئة عدمية 


مختصة بوضع المصطلحات. 
ع 


ألاساي الحعربى, 


8- إيثار اللفظة المفردة على المصطلح المركب أو 
العبارة لتسهيل النسبة والإضافة ونحو ذلك. 


9- تنب الألفاظ العامية. 


5- تفضيل مصطلحات التراث العربي على 
المولدات والمدّنات. 


1- يلجأ إلى ترجمة المصطلح الأجنبي عند ثبوت 
دلالته على معناه الاصطلاحي. 


2- تحنب تعريب المصطلحات الأجنبية إلا إذا 
تعذر العثور على لفظ عربي موائم. 


3- ترى اللجنة أن يُراعى عند استعمال الألفاظ 


الأعجمية ما يأن: 


يرجح أسهّل نطق في رسم الألفاظ المعرّية عند 
احتلاف نطقها باللغات الأعجمية. 


ب- إحداث بعض التغيير في نطق المصطلح الْعَربِ 
ورجمه ليتسق مع النطق العربي. 


4- تحب استعمال السوابق واللواحق الأجنبية 
لأن اللغة العربية لغة اشتقاقية وليست إلصاقية 
ووجوب اعتماد الأساليب العربية في وضع 
المصطلحات. 


5- يستعمل كل لفظ من الألفاظ المترادفة في 
معناه الخاص ف المصطلحات العلميةء» لأن 
الترادف كثيرا ما يكون أوصافاً لأشياء لا يراد 
يما المطابقة التامة» إذ يلحظ أن لكل لفظ معن 
خاصاً به يختلف عن سراه ولو شيئا قليلاً 
فيمكن أنحذه واستعماله ولو بطريقة المجازء 
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وكذلك تُمكن الاستفادة من المترادفات ال 

لا تلحظ فيها الوصفية يخص بحا كل منها 

ووضعت لحنة اللغة العربية نفسها قرار الّحْتَ وهو 

عدم حواز للحت إلا عند عدم العثور على لفظ عربي 

قللام واستنفاد وسائل اللغة من اشتماق» وخاز واستعارة 

لغوية» وترجمة» على أن تُلجئ إليه ضرورة قصوى وأن 
يراعى في اللفظ المنحوت الذوق العربي وعدم اللبْس". 


وهذه القواعد واضحة كل الوضوح وقد سارت 
عليها لجان وضع المصطلحات العلمية والألفاظ الحضارية 
وأنتتجت آلاف المصطلحات ف العلوم المختلفة» وقد صدر 
منها حي عام 2000م اثنا عشر بحلدا فضلا عن كراسات 


ولا تختلف هذه الأسس عما سارت عليه المجامع 
العربية » وبذلك أصبح الطريق لآ حبا أمام العاملين في حقل 
المصطلحات ولا سيما الحريصين على سلامة اللغة العربية ' 
والدقة العلمية. 


(2) 


أذ القدماء والمعاصرون بوسائل تمو اللغة العربية 
في وضع المصطلحات وهي: الارتحال» والاشتقاق» وامجاز 
والتوليدء» والاقتراض» فضلاً عن الترجمة الى تصح إذا 
كانت العلاقة واضحة بين دلالي المصطلح اللغوية 
والاصطلاحية وإن تكن الدلالة الاصطلاحية أوسع من المعيق 
اللغوري. 


اساي العربىم 


إن ترجمة المصطلح من الوسائل المهمة في وضع 
الصطلح العربيء وهي حير من التعريب أو الاقتراض أر 
النَحمْتء ولا بأس إذا كانت الترجمة أكثر من كلمة: لأنه لا 
يشترط 1 الاشتراط أن يكون المصطلح كلمة واحدةء 
ولعل ما في اللغات الأجنبية أوضح دليل على ذلك ولاسيما 
المصطلحات المنحوتة من عدة كلمات بيموجب قواعد 
النحت في اللغات الإلصافية. 


وفوا لت ترهه العطنحات: رامن الصاغيه» 
يشمل العلوم الإنسانية ولاسيما الجديدة الي عن كا العرب 
في القرن العشرين مثل: علم النفس» والتربيةء وعلم 
الاجتماع) وغيرها من العلوم الي زاد الاهتمام >9 
السنوات الأخيرة. 
ومصطلحات من كلمات عربية تدل على معان أصبحت 
بعيدة عن هذا العصر. 

وف اللغة العربية اليوم كثير من الألفاظ المولدة 
الي نتجت عن: 

أولاً: تخحويل المعى أو تقل الدلالق مثل: الجدول» 
والجريدة. 7 السيارة» والقطار. واهائف. 

ثانياً: الاشتقاق» مثل: الإذاعة» و الدعاية» والبرقية» 
والمختبرء و الصاروخ. 

الغا : للحت والتركيب» مثا برمائي» ولا مائي. 

رابعا: التوليد المحازي» مثل:القوة الضاربة» والسوق 
السود أي والرقم القياسي . 
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فرك امون تعره نوللاه وريه 
لا ما أحدثه المولدون الذين لا يحتج بألفاظهم؛ وقد يُسْر 
التوليد طواعية اللغة 'العربية في نقل الدلالة والاشتقاق 
والمحازء والأعحذ به في وضع المصطلحات العلمية ضروري 
كما أذ به في الألفاظ الحضارية؛ ولغة السياسة؛ والإعلام؛ 
والاقتصاد والاجتماع؛ والفنون وغيرهاء ما استجد ف هذا 
العصر وأصبحت الجاحة إلى النافل ماين عامة شي" 
التقدم العلمي الحديث. 
)3 

وأما الاقتراض فهو أَعتذ كلمة أو أسلوب من لغة 
واستعمالها في لغة أخرى» وقد استعمل اللتويوة الخدئرة 
هذا المصطلح؛ واستعمل القدماء مصطلحا آخر وَسّمُّا 
المتقول من لغة أخرى (الْحَرَب) وهو استعمال العرب 
للألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها على وفق أبنية اللغة 
العريةة وود ختلذتت ” اليل الي زكر .عطقا اتشدانة 


الأعجمية 7 


وقد لجأ العرب؛ في أول عهدهم بنقل العلوم إلى 
التعريب ليسدوا حاحة عرضت طم فقالوا : الأرتماطيقي» 
والفيزيقي» وقاطيغورياس؛ واسطقسء للحساب» والطبيعة؛ 
والمقولات» والعنصرء وقالوا: أنا لوطيقاء وطربيقاء 
وسوفسطيقاء وريطوريقاء و أبو طيقاء لتحليل القياس؛ 


وير جع ذلك إلى ضعف الترحمين الدين كان 
أكثرهم لا يتقن العربية» ولكن الحالة تغيرت بعد أن 
ازدهرت حراكة الترجمة واتسعت أفاقهاء وظهر م له معرفة 
حيدة باللغة العربية وبغيرها من اللغات وأصبحت الكتب 


العربية تَحَفلٌ بالمصطلحات العربية الأصيلة. 


ألاسايٌ للأخربم 
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وأحازت المجامع العربية الاقتراض على سبيل 
التعريب عند الضرورة لثلا يطغى الْحرّبِ أو الدخخيل وتصبح 
اللغة العربية غير عربية» كما حدث للأعرابي الذي وقف 
على مجلس الأخفش فسمع كلام أهله ف النحو ومايدخل 
معه فحار؛ وعجبء رأطرق» ووسوسء فقال الأخحفش : ما 
تسمع يا أخا العرب ؟ " قال : أراكم تتكلمون بكلامنا 
في كلامنا بما ليس من كلامنا" وقال أعرابي : 


ما زال أعنذهم في التحو يعجبئى 
حى سَمِشتُ لام للج وروم 


ومثل هذا ما قاله أبو علي الفارسي في نحو الرّمّانٍ: 
إن كان النحو ما يقوله الرّمّانٍ فليس معنا منه شيء» وإن 
كان النحو ما نقوله نحن فليس معه منه شيء " وذلك لأن 
الرماني كان عزج النحو بالمنطق. 


والتعريب أر الاقتراض من أسهل وسائل وضع 
المصطلح العلمي ولكنه من أكثرها خطورة؛ وكان العرب 
قد عَرَبراه واستعملوا الدخيل عند الضرورة» ولكنهم 
استطاعوا بعد ذلك أن يضعوا المصطلحات العلمية والألفاظ 
الحضارية العربية» والرحوع إلى التراث العلمي العربي يشهد 
أن في اللغة العربية قدرة فائقة على استيعاب المستجدات» 
ومثل ذلك ما حدث ف العصر الحديث إذ وُضعَتْ مئات 
الآلاف من المصطلحات والألفاظ العربية الى لم تستعمل ف 
القديم أو يلجأ العرب القدامى إلى وضعهاء لأفهم لم يحتاجرا 
إليهاء واللغة- كما هو معروف- تنمو وتزدهر فٍ ظل 
ازدهار الحضارة والتقدم العلمي. وكان القرن العشرون 
حافلاء بالجديد» وقد استطاع اللغويون والمجامع العلمية 


ومكتب تنسيق التعريب والباحئون أن يعبروا عن كثير منه 


بألفاظ عربية وأسلوب مبين» وذلك بالرجوع إلى التراث. 
ومن ينظر في " معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية " و " معجم النبات والزراعة " للشيخ محمد حسن 
آل ياسين يجد التراث العربي ماثلا بوضوح؛ ومن يطلع على 
" المعجم الطبي الموحد " يجد التراث شاخصا أمامه؛ لما ف 
التراث من مصطلحات وألفاظ فٍ الزراعة والطب. ومثل 
فلا كرو زبنا صدر يتن حابن للم رطا زا اق لاون 
العشرين» وكان معظمها ينحو منحى عربياء وقد وفقت 
امجامع العربية أيما توفيق في الرجوع إلى التراث واستخخلاص 
ما فيه الدلالة على ما استجد إما بطريق الاشتقاق» أو المحاز 
أو التوليدء وكذلك مح كثير ممن وضع معاحمّ علمية 
وحضارية. 


ولم يتم ذلك بالاسترححاء وإنما بالجد والمثابرة 
والمتابعة» وكان من السهل عليهم أن يستعملوا المصطلحات 
الأحنبية ترجمة أو تعريبا أو اقتراضًء ولكنهم كانوا مؤمنين» 
بأمتهم ولغتها الخالدة» لغة القرآن الكري؛ ووائقين بأنفسهمء 
وصادقين ف عملهم. إفهم أرادوا لأمتهم الاستقلال اللغري 
كما يفعل غيرهم» اعتزازا بلغتهم وتكرعاً لها. 


والعرب وهم يدخلون القرن الحادي والعشرين 
ينبغي أن تكون الكلمة هم فيه» ليبنوا حضارة تقف إلى 
جانب الحضارات الأخرى بسماقا المميزة وسخصائصها 
الأصيلة) وإبحازاتها العظيمة ال تراها الأمم الأخحرى» فتُبهر 
غير قائلة:"هذه بضاعتنا ردت إلينا". 


العربية واستعمال المصطلح العربي» وف لغة القرآن الكريم من 
الوسائل ما يجعلها تنمو وتعبر عن المستجدات» كالاشتقاق» 


لاسرا العريم 


و المجازء و التوليد» فضلاً عن الترجمة» أما التعريب» أو 
الاقتراض» أو النحت فلا يلجأ إليها إلا عند الضرورة 
القصوى ريثما توضع ألفاظ عربية» وما حدث ف القدم» 
وقد تحاوزه العرب» واندثر كثير مما كان في كتب التراث» 
أو كتب اتُعرّبِء والدخيل» بفضل الجهود الي بذلوها بعزم 
وتصميم. وهذا ما حدث ف القرن العشرين؛ إذ اختفى كثير 
3 المصطلحات والألفاظ الأجنبية وحلّت محلها الألفاظ 
العربية الأصيلة ف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة 
والمرئية» والكتبء والمحاضرات واللهجات المحكية؛ وأصبح 
الفرق ضثيلاً بين مشرق الوطن العربي ومغربه. حدث هذا 
بفضل الوعي القومي» والتوسع في التعليم العام والخامعي 
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وانتشار الثقافة)» وإنشاء اجامع اللغوية والعلمية) والتواصل 


بين أبناء الأمة العربية. 


والمجامع العربية واتحادهاء ومكتب تنسيق التعريب» 
والموسسات العلمية» مدعوة اليوم إلى العمل في هذه السبيل؛ 
وأن تنسق بينها لتصدرٌ عن منهج موحد قٍ وضع 
المصطلحات» وأن تُعئ باللغة العربية وتُلزم اع ا 
التعليم العام والتعليم الجامعي» وفٍ كل ما يخص شؤون 
الحياة الفكرية والعلمية» لأن اللغة من دعائم الاستقلال 


الوطيئ) وها نحقق الأمة ذاقاي بي 


ألففاظالحضطضارة 
(هل هي كلمات عادية أم مصطلحات تقنية؟) 


- الكلمة والمصطلح 


يحلو لنا ‏ نحن المصطلحيين ‏ أن نزعم أن 
المصطلح ليس كلمة من الكلمات» فالكلمة لما معيئنء؛ أما 
المصطلح فله مفهوم. وندعي أن اللغريين يتعاملون مع 
الكلمات ومعانيها وحقوها الدلالية» أما نحن فنتداول 
المصطلحات ومفاهيمها ومجحالاتها المفهومية بل وأنظمتها 
المفهومية. ولهذا كله فإن علم المصطلح ليس من علوم اللغة 
وإما هو علم مستقل عنها يستخدم علوم اللغة فيما 
يستخدم» ولكنه يستوعب كذلك علم المنطق وعلم الوجود 
وعلم التصنيف وغيرها من العلوم الراقية المتصلة بالعقل. 
وبذلك تميز أنفسنا عن اللغويين المساكين الذين لا يعرفون 
سوى علم اللسان» ونضع أنفسنا ف طبقة أعلى وأرقى من 


وإذا قيل لنا: أليس المصطلح كلمة تعملون على 


تمديد دلالتها؟ زعمنا أن تعريف المصطلح يفتلف عن تعريف 
الكلمة؛ فالكلمة يتحدد معناها من سياقها ف الجملة, أما 
المصطلح فينضبط مفهومه من تحديد موقع ذلك المفهرم في 
الحقل المفهومي أو المنظومة المفهومية ومن تحديد علاقاته مع 
المفاهيم امخاورة له قِ ذلك الحقل أو ف تلك المنظومة. 
وادعينا أن اللغري يبدأ عمله من الكلمة فالجملة وصرلاً إلى 


3 
() خبير ف 1١‏ جمية والمعمطلحية 


د علي القاسمي 0« 


المعى» أما نحن فننطلق من دراسة المفهوم 07 
الجوهرية لنصل إلى المصطلح الدقيق الذي يعيّر عنه. 

ويطيب لنا ‏ نحن المصطلحيين ‏ أن نتبجح بأن 
اللغوري يغض الطرف عن الترادف والاشتراك اللفظي» 
ويقتصر عمله على وصف اللغة كما هيء بل إن هنالك من 
اللغريين من يعتبر أن ترادف المفردات الكثيرة ‏ مثل المئات 
من أسماء الجمل أو الكلب أو السيف ‏ هي من علامات 
فحولة اللغة وثرائها وخصبهاء ويشبهوفا بالمرأة الودود 
الولودء كما يعدون الاشتراك اللفظي وسيلة من الوسائل 
البلاغية البديعية البيانية. أما نحن المصطلحيين فلا نسمح 
بالترادف ولا بالاشتراك اللفظي» لأن وظيفتنا وصفية معيارية 
في آن واحدء ونتمسك بقاعدتنا الذهبية القائلة بأن علم 
التطتع ينس إل اد تبكر المطلي الرجد عن مهرم 
راحد في الحقل العلمي الواحد» وأن لا يُعبّر عن المفهوم 
الواحد إلا مصطلح واحد في الحقل العلمي الواحد» من أجل 
أن تكون هنالك لغة علمية مضبوطة يفهمها المشتغلون فى 
ذلك العلم بسهولة وسرعة وبدون التباس أو غموض يعرقل 
عملية التواصل المنشودة. وهذا فإننا غتشق سيوفنا لنبتر كا 
كل ترادف أو اشتراك لفظي. وهكذا نتسربل بزي العلماء 
ونغمز قناة اللغريين فنخلع عنهم جبة العلم. 


الشراي الخريم 


وإذا قيل لنا إن المصطلحات هيء كالكلمات» 
ألفاظ كذلك» وهي من اللغة “كذلكء» وإن الفرق بينها وبين 
الكلمات يكمن في من ب يستعملها؛ ففي حين د يستعمل الناس 
عامة الكلمات» يقتصر استعمال المصطلحات العلمية والتقئية 
على أهل الاختصاص لتيسير التفاهم بينهم» قبلنا هذا 
اللفظط العام ونحن نتعامل مع اللفظ الخاص» لنجعل من 
أنفسنا خاصة الناس ونجعل من اللغوبين عامتهم. وهكذا 


نوافق» على مضضء أن ألفاظا مثل: " ذهبء» وأكل» . 


وشربء ونامء وماء » وهواءء وكتاب» وجميل" هي ألفاظ 
عامة يستعملها عامة الناس؛ أما الألفاظ: " ثانى أو كسيد 
الكاربون» وشرنقة» وعصعصي» وكروماتوغرافيا امتزازية» 
وتفاعل ثنائي الريء " فهي ألفاظ خاصة يستخدمها 
الخاصة من الناس في بحوئهم العلمية ودراستهم التقنية. 


ألفاظ الحضارة 


ولكن حينما يطرح علينا بعضهم مسألة ألفاظ 
الحضارة أو ألفاظ الحياة اليومية يلتبس الأمر عليناء فلا ندري 
رذ انك عله الناظل غاية فتكها التويين ويتعريم طبنا 
للقاعدة الذهبية (كم حاجة قضيناها بتركها)» أم هي ألفاظ 
خاصة يتوجب علينا التعامل معها ومعرفة مفاهيمها وتحديد 
مواقع هذه المفاهيم قِ منظوماتها المفهومية) وهذا يتطلب 
معرفة مفهوم الحضارة تفسها) مهو أس وتيت عمنانا أليما 
حن للمختصين بالفلسفة وعلم الاجتماع. 


وف غمرة الحيرة الى تلف المصطلحيين» يقع بين 
الحضارة ومصطلحات الفنون))» فيسرونث به كثيراً لأن 


مكونات هذا المعجم ستحدد لهم مكونات الحضارة» فلا 
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يحتاحون إلى تعريفهاء وسيعرفون الكل عن طريق الاطلاع 
على مسميات أجزائه. وهكذا يستعرضون هذا المعجم 
فيجدون أنه يتألف من قسمين: القسم الأول» ويشتمل على 


أسماء: 
1 الثياب وما يتعلق بما. 
2 المأكولات. 
3 المنزل والأدوات المنزلية. 
4 الأماكن وما يتعلق بما. 
5 المكتب وأدواته. 
6 المركبات وما يتعلق يما. 
7 الحرف والصناعات والمواد المستخدمة فيها. 
8 التربية الرياضية. 
9 ألفاظ متنوعة تشتمل على مصطلحات 
عسكرية ومصطلحات صحفية. 

أما القسم الثاني من المعجم فيتألف مما يأني: 

1 ألفاظ الفنون التشكيلية ومصطلحاتا: 


ب مذاهب الفن الحديث, 


2 الرقص والموسيقى. 
3 السية رط 


اسان الخريم 


وثما يطمئن المصطلحيين إلى أن المكوتات المذكورة 
هي المقصود من الحضارة؛ أن مجمعا لغويا عربياً آخر يسعى 
إلى وضع معجم لألفاظ الحضارة أكد تلك المكونات» إذ 


قال رئيسه: 


" ونحن عندما نتحدث عن "ألفاظ الحضارة" في 
مشروعنا المعجمي في الوقت الحاضر فإِنما نع جميع الألفاظ 
كالي يستعملها الإنسان العربي في "حياته العامة" من مأكل 
ومشرب وملبوسات وما يتعلق بماء ومن منزل وأدوات 
منزلية وأثاث وما يتعلق بشؤون البيت وكذلك أسماء 
الأماكن العامة والخاصة وما يتعلق بماء والمكاتب وأدوامًا 
وأجهزتماء والمركبات وما يتعلق بماء والحرف وأنواع المهن 
والصناعات وأدواتما والمواد المستعملة فيها» وكذلك ما 
يتعلق بالتربية الرياضية وأنشطتهاء وجوانب الحياة الفنية» 
وبحالات الترويح والزينة» ويتعدى هذا المدلول» التعبير عن 
الأدوات والأشياء المادية» إلى التعبير عن الحياة الثقافية العامة 
الى تنم عن الحس الحضاري والاجتماعي والذوق الجمالي 
ف التعامل بين الأفراد والجماعات ف حياتهم اليومية» وفي لغة 
مختلف وسائل الاتصالات الجماهيرية" ©) 


أهداف توحيد ألفاظ الحضارة 


صحيح لألفاظ الحضارة؛ فيجد البواب في كتابات المرحوم 
محمود تيمور الذي كان له الفضل في طرح الموضوع على 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إذ يقول: " إن السعي إلى وضع 
مقابل صحيح لألفاظ الحضارة أو الحياة العامة ليس مقصوداً 
به فرض ذلك على أفواه العامة في البيوت والأسواق» ولكن 
نقصد به إسعاف الأقلام الكاتبة مما يسد حاجة التعبير من 


ألفاظ فصاح لمسميات حضارة شاملة..." 
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ولكن لو اقتصر هدفنا على ذلك لكرسنا 
الازدواجية اللغوية القائمة بين الفصحى والعامية ووسعنا 
الحوة بينهماء وهذا فإن المرحوم تيمور يضيف قائلاً: 

" ... وإشاعتها (أي ألفاظ الحضارة الفصيحة) في 
الصحف السيارة والكتب اللمتداولة» وإذاعتها في بحالات 
الإذاعة الفصيحة على احتلاف منابرها ومنصاقا. في حياتنا 
التوليفية والخسواضة ل ارسي لف "01 


وذلك طبعاً "لوضع معجم عربي موحد لألفاظ 
تفار 3 إلعين اللدريى؟ ‏ مقرل اكور لي 077 
تمهيدا لتوفير مقومات الوحدة العربية. 


فاللغة الواحدة تربط الناس بوشيجة قوية وتجعلهم 
يشعرون أنهم يتواصلون بلسان واحدء ولهم تراث مشترك 
واحد» بل إنهم يفكرون بطريقة واحدة. وهكذا تكون اللغة 
من أهم مكونات الأمة الواحدة» إن لم تكن أهمها. وهذا 
فإن سعينا إلى توحيد ألفاظ الحضارة يرمي إلى تزويد الأمة 
العربية بلغة موحدة تيسّر تواصلها وتدعم تضامئها. 
هل المصطلحات الإدارية والاقتصادية من ألفاظ 
الحضارة؟ 


وإذا كانت الغاية من توحيد ألفاظ الحضارة تمكين 
وحدة اللغة العربية وبالتالي تيسير التواصل بين أبناء الأمة 
العربية وإرساء الأسس اللغوية لوحدقاء فإن من أكثر ألفاظ 
الحضارة شيوعاً بين الناس أسماء النقود والمؤسسات الإدارية 
والتربوية. 

ففي العراق يتعامل الناس بالدينار والفلس؛ وفي 


السعودية بالريال والللة» وف مصر بالحنيه ولمليم» وفٍ 
المغرب بالدرهم والسنتيم. وفي الأردن جد ف المؤسسات 


لأسا الخربي 


الإدارية المتصرف والقائمقام» وف مصر المحافظ والعمدة) 
وف المغرب الوالي والعامل. وف العراق يذهب الأطفال إلى 
المدرسة فيدخلون الصفء أما ف مصر فيدخلون الفصل» 
وأما في المغرب فيدحلون القسمء وهكذا دواليك. 


ويلتمس المصطلحي هذه الألفاظ أو مقابلاتما ف 


معجم ألفاظ الحضارة فلا يجدها. ويبحث عن أسماء . 


الموسسات الإدارية والتربوية في باب الأماكن وما يتعلق بما 
في ذلك المعجم فلا يجدهاء وإنما يعثر على ألفاظ مغيدة قريبة 
منها مثل البرلمان والأكاديكية والحانة والاصطيل والخراج 
(الي لم يعرف كيف يلفظها) وغيرها من الألفاظ المفيدة 
ولكنه لم يعثر على العمالة أو المحافظة أو المتصرفية. 
ويتساءل ما إذا كان ذلك يعيئ أن تلك الألفاظ ليست من 
الحضارة في شيء أم أن المعجم ليس كاملا. 


س الثقافة والحضارة 


ولكي يتأكد المصطلحي من أن تلك الألفاظ 
التقدية والإدارية والتربوية هي من ألفاظ الحضارة حقاء 
يتوجب عليه أن يفهم معن الحضارة أو يحدد مفهومها. 
ولكن (الحضارة) مفردة عسيرة الفهم يصعب الوصول إلى 
دلالتهاء لأن تعريفها قبل كل شيء ليس من اختصاص 
اللغريين ولا المصطلحيين» وإنما هي من شأن علماء 
الاجتماع وعلماء الأنثروبولوجيا. ولكن لأنما تتعلق 
بالإنسان» مثلها مثل الطب» فإن كل الناس يدلون بدلوهم 
ف الخوض في أمرها ووضع تعريف ها. وما يزيدها صعوية 
باللغة العربية استعمالها ف كثير من الأحيان مرادفاً لكلمة 
الثقافة؛ وكذلك اشتقاقها من (الحضر) مقابل (البدر)» فهل 
البدو بدون حضارة أم يمكن أن توجد (حضارة بدوية)؟ 
ويلتمس المصطلحي تعريفها لدى أهل الانتصاص فيواجه ما 
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ينيف على مائيّ تعريف» فلا يدري أي هذه التعاريف 


يعتمك. 


ينظر المصطلحي إلى العالم فيجد ازدواجية الحياة 
والمادة» وينظر إلى الإنسان فيلقى ازدواجية الروح والجسمء 
وينظر إلى الكون فتقع عينه على ازدواجية السماء والأرض»؛ 
ويتفكر ف المعتقدات فتبدو له ازدواجية الدين والدنيا» ' 
ويتمعن ف الفكر الإنساني فتبرز له ازدواجية العلم والعمل» 
فيتبادر إلى ذهنه أن الثقافة والحضارة تمثلات وجها آخر من 


وججحوه هله الازدواجية السائدة. 


تمثل الثقافة له طريق الأمة الموروث للحياة كأنماط 
التفكير والمعتقدات والعادات والقيم والمثل الي تعبر عنها 
بلغتها. أما حضارتَا فهي ما تنتجه تلك الثقافة من آداب 
وعلوم وقوانين وملابس وأطعمة وعمارة ومصانع 
ومؤسسات اجتماعية واقتصادية. 


فالثقافة هي الفكرء والحضارة ما ينتجه ذلك 
الفكر. تمثل الثقافة نظرة الأمة إلى الإنسان والعالم والكون 
فهي البعد الروحي للإنسان؛من دين وفلسفة وأخلاق وأدب 
وفنء أما الحضارة فتمثل البعد المادي للانسان فهي ما يصنعه 
الإنسان ويبتكره. تحسد الثقافة تأثير الفكر على الإنسان 
ذاته» أما الحضارة فتجسد تأثير الإنسان على الطبيعة 
وتشكيلها في حدود ما يتيحه له فكره. فالثقافة هي 
استمرارية شعور الإنسان باختياراته والتعبير عنهاء أما 
الحضارة فهي استمرار التقدم التقي. وكلما نمت الثقافة 
ازداد الإنسان عَوْضا ف ذاته» وكلما نمت الحضارة ازداد 


الإنسان اعتمادا على المادة والآلة وتحكما في الطبيعة. 5) 


تعبر بها الأمة عن مكونات ثقافتها ومنتجات حضارقاء فإننا 


لان لأخردم 


نستطيع القول إن لغة كل أمة هي عنوان حضارتًا ومقياس 
رقيهاء "فإذا أردت أن تعرف مبلغ كل أمة من العلى 
والصناعة» والتجارة» والسياسة» وغير ذلك من أحواها 
الاجتماعية فانظر في لغتهاء فإنك تعرف بما مبلغها من ذلك 
ود 


ومن ذلك كله يتأكد للمصطلحي أن الألفاظ اليّ 
كان يتساءل عنها هي جزء من الألفاظ الحضارية ولا بد من 
توحيدها باللغة العربية. 


كيف نوحد المصطلحات الإدارية والنقدية؟ 


ولكن هل بالإمكان توحيد المصطلحات النقدية 
والإدارية إذا بقيت البلاد العربية ممزأة إلى دول عنتلفة؟ 

كنت قد أثرت هذا الموضوع في الندوة الى أقامها 
مجمع اللغة العربية الأردنىي» بالتعاون مع مكتب تنسيق 
التعريب» حول( منهجية توحيد المصطلحات) عام 21993 
وأعربت عن قناع بأن هذه الألفاظ لا يمكن توحيدها إلا 
بتوحيد الأقطار العربية بحيث يكون لما نظام نقدي واحد 
وبنك مركزي واحبد وعملة واحدة» كما حصل في أوربا 
بعد أن اندبحت اقتصاديات أقطارها في اقتصاد واحد فظهر 
اليررو عملة موحدة وحل محل الفرنك الفرنسي والمارك 
الألماني والليرة الإيطالية والبسيطة الإسبانية©) 

بيد أني غيرت رأبي بعد ذلك عندما تذكرت أن 
أسماء الرتب العسكرية ف البلاد العربية كانت مختلفة» 
ولضرورات عملية استطاعت الجيوش العربية أن توحد تلك 
الأسماء فلم نعد نسمع بالبكباشي واليوزباشي ف مصرء ولا 
بالرئيس والزعيم في العراق» ولا بالكومندان والكولونيل في 
تونس. وظهر لي أنه بالإمكان توحيد المصطلحات الإدارية 
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العملات النقدية حت وإن لم تكن صادرة من بنك مركزي 
واحد. وأقترح أن يقوم مكتب تنسيق التعريب» بالتنسيق 
مع المجامع اللغوية في البلاد العربية وبالتعاون مع المنظمات 
المتخصصة مثل المنظمة العربية للعلوم الإدارية وبمجلس وزراء 
الداخلية العرب» بتوحيد هذه الألفاظ وتعميمها. 
ألفاظ الحضارة بين عمومية اللفظ وخصوصيته: 

وإذا اتفقنا على أن جميع المصطلحات العلمية 
والتقنية هي من إفرازات الحضارة» فلماذا اعتص قسم منها 
بهذا الاسم (ألفاظ الحضارة)؟ وهل ألفاظ الحضارة من 
الألفاظ العامة أو الخاصة؟ 

لو أخذنا مجموعة من ألفاظ الحضارة وفحصناها 
لعرفة طببعتها: أهي كلمات عامة يُعنَى ما اللغويرن ني 
معاجمهم العامة» أم هي مصطلحات تقنية تختص بعلم من 
العلوم فيهتم المصطلحيون يما فٍِ معاجمهم المختصة؟ 
فالمصطلحات ( قلم موجبء فلم سالب» فلم بالأسود 
والأبيض؛ فلم بالألوان) تشكل في حقيقة الأمر جزءا من 
منظومة التصوير المفهومية» وكل مصطلح منها يحتل موقعا 
تحدداً ف الحقل المفهومي لهذا العلم يساعدنا على تعريفه. 
إذن هذه المصطلحات مصطلحات علمية» فما الذي جعل 
مجمع اللغة العربية يدخلها في معجم ألفاظ الحضارة» وليس 
في معاحمه ال ملختصة؟ 

صحيح أفا ألفاظ نخاصة يستعملها التقنيون 
الملتصون في حقل التصوير الفوتوغرافي والتصوير 
السينمائي؛ ولكن الكامرة أصبحت آلة يقتنيها عامة الناس 
لالتقاط الصور ف المناسبات الاحتماعية المختلفة» ويشتري 
لما نوع الفلم الذي يريد من محلات بيع السجائرء ويعود 
بالفلم لتحميضه في محلات التصوير المنتشرة ف كل شارع. 
وهكذا أصبحت هذه المصطلحات التقنية تستعمل ف الحياة 
الغامة ويسكل مكونا من مكوناك حضارتنا. وهكذا نخلص 


أزاران الخريم 


إلى أنما مصطلحات علمية وألفاظ حضارية في الوقت ذاته. 
ونستنتج من ذلك أن اللفظ الحضاري» في حقيقة الأمرء هو 
لفظ ماص. ونستطيع الآن أن نضع تقسيماً جديداً للألفاظ 
على الوجه التالى: لفظ عام ولفظ خخاص» ولفظ نخاص 
عام. ولعل هذه الخصوصية في الماهية هي الي دعت الأستاذ 
إبراهيم مدكور إلى القول إن " ألفاظ الحضارة ضرب آخر 
من المصطلحات اللغوية» وقد تكون معالجتها أعسر من معالجة 
المصطلح العلمي؛ والإجماع عليها ليس بالأمر المين. " 2 

ويعود العسر في معالحة هذه الألفاظ ال تحدث 
عنها الدكتور مدكور إلى كوا مستعملة فعلاً في الحياة 
العامة ولا يقتصر استعمالها على العلماء والتقنيين المختصين. 
وهذا تشعبت آراء المجمعيين بشأما: هل نتأحذ هذه الألفاظ 
كما هي مستعملة في السوق طبقاً ليدأ الاستعمال 
والشيوع؛ أو نأحذ من ألفاظ السوق ما اتفق وقياس العربية 
ونستبعد ما تحالفه؟ 

إن وصفنا للفظ الحضاري بأنه لفظ خاص عام 
يؤيده جميع الذين درسوا ظاهرة الألفاظ الحضارية. فالمرحوم 
محمود تيمور يعرّف اللفظ الحضاري بأنه " اللفظ الذي 
يشيع على أوسع نطاق في محيط الجمهور العام لتسمية 
أسباب الحياة في البيت والسوق» فهو قاسم مشترك أعظم في 
كل فروع المعرفة والثقافة و الصناعة والتجارة والعلوم البحتة 
والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون والآداب» ذلك أن 
قيام الجمهور ف التعبير» عن حياته وبيئته وعلاقاته .مما حوله 
ومن حوله؛ يستمد عناصره من كل علم وفن ومعرفة." ©) 
رواد ألفاظ الحضارة: 

تشير الدراسات القليلة الي تناولت ألفاظ الحضارة 
أن رواد هذا الموضوع في القرن العشرين هم المجمع العلمي 
العربي بدمشقء الذي تأسس في عام 1919» والمرحوم أحمد 
تيمور الذي ظهرت أولى مقالاته في الموضوع في محلة المجمع 
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العلمي العربي عام 1922 19), والمرحوم أحمد لطفي السيد 
الذي وجه بإنشاء لحنة ألفاظ الحضارة في مجمع فؤاد الأول 
1 وتحل المرحوم أحمد تيمورء المرحوم محمود تيمور 
"الذي اقترن اسمه بألفاظ الحضارة منذ استقبله مجمع الخالدين 
في عام 1950 12). ولم تُشر هذه الدراسات إلى الشاعر 
معروف الرصاق الذي نشر معجماً كاملاً لألفاظ الحضارة 
باللغة العربية» عام 21919 قبل إنشاء المجمع العلمي العربي 
بدمشق. وعنوان هذا المعجم هو (الآلة والأداة وما يتبعهما 
من الملابس والمراقق والهنات).2137 وعنوانه يكفي للدلالة 
على محتواه. وتكفي نظرة واحدة إلى مداخله لإقناعنا بذلك. 
فمن مدال حرف الألف: الإبرة » الإبريق» الإبزيم» .. 
الأداة»... الأرغن» الأريكة» الإزار... الأصيص»ء الأسطوانة) 
الإطار...إلخ. 

وإضافة إلى هؤلاء الرواد نحد عددا من كبار 
اللغويين الذين اهتموا بموضوع ألفاظ الحضارة؛ منهم المغربي 
الأستاذ عبد العزيز بنعيد الله صاحب معجم (لمهن 
والحرف)» والعالم التونسي» الدكتور أحمد ذياب» صاحب 
(أدوات الحضارة)؛ والمجمعي الأردي» عبد الكريم خليفة) 
واللغوي التونسي» محمد رشاد الحمزاوي» وغيرهم. 
منهجية التوحيد: 

لقد اتخذ اتحاد المجامع اللغوية العربية قرارا كم 
ف اجتماع عقد بالقاهرة في آذار/مارس سنة 21997 أوصى 
فيه بأن يتولى كل مجمع وضع مشروع ألفاظ الحضارة في 
قطره ثم تُرسل المشاريع إلى الاتحاد لتنسيقها والانتهاء إلى 
إصدار معجم عربي موحد لألفاظ الحضارة. ولا بد أن يتولل 
مكتب تنسيق التعريب عرض هذا المعجم على أحد مؤتمرات 
التعريب لإقراره وتعميمه. 


دن 


مع اللغة العر بية) معجم ألفاظ الحضارة ومصطلحات الفنون 
(القاهرة: ممم اللغة العربية » 1980) الفهرس. 

عبد الكريم خخليفة: "المعجم العربي الموحد لألفاظ الحضارة» 
دراسة مرقرنة وزعها مجمع اللغة العربية الأرديء ص 2. 
محمود تيمورء معجم الحضارة (القاهرق» [196) المقدمة. 
حليفة مر جع سابق) ص 2. 

علي عزت بيجوفيتش» الإسلام بين الشرق والغرب» ترجمة 
محمد يرسف عدس (القاهرة؛ دار الشروق؛ 1994) ص 93- 
3 

معروف الرصافيء الآلة والأداة وما يتبعهما من الملابس 
والمرافق والمنات ( بغداد: دار الرشيد للنشرء 1980) ص 5. 
علي القاسمي» " عرائق توحيد المصطلح العري ومتطلبات 


إشاعته وتعميم استعماله" اللسان العريء العدد .39 (1995) 
من 222-217. 


الهوا 


7 
. أحمد تيمورء 
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إبراهيم مدكور» تصدير محاضر الدورة 12 لمجمع اللغة العربية 
بالقاهرة, 1946-1945. 

محمود تيمورء "ألفاظ الحضارة لعام 1971" اللسان العريء 
الخلد 9 الجرء 1 (1972) 406. 

" تفسير الألفاظ العباسية في نشوار المحاضرة" 


بملة المجمع العلمي العربي (1922) 10: 296-289 ذكره 


3 المرجع السابق. 


: معروف الرصاقٍ» ا مر جع السابق. 


وضع المعجم العري الحديث ا متخصص 


المصطلح قوام المعجم المتخصصء وأداة رئيسيّة لا 
وتوطينهما بالترجمة والتأليف والتدريس والإعلام. 


والمصطلح علاقة بين مفهوم وتسمية؛ أو هو بتعبير 
ذو سف عفر بالدلالة على “نفهوم غلم أن تقان أن 
حضاري ف يجال محدّد. 


ويُطرح موضوع التسمية من زاوية ما ي فى في 
علم اللصطلح بالموارد المعجمية أو المصطلحيّة. ومن المعلوم 
أن المفهوم سابق للتسمية» وأن التعامل مع المفاهيم وما 
يقتضي تسميتها. وتنم عمليّة التسمية إما باستخدام 
التسمية القديمة الموجودة في اللغة» أي إعادة استعماها أو 
إحيائه» وهذا بالنسبة إلى المفاهيم المعروفة المتداولة؛ أر 
المفاهيم النديدة الي لما علاقة مشاكة بالمفاهيم القديعة أو 
بتوليد التسمية من اللغة تولِدا لفظياً بالاشتقاق أو 
التركيب أو اللّحْت أو الارتجال أو توليداً دلالا با محاز أو 
الترجمة الحرفيّة» وإما باقتراض التسمية من لغة أحنبيّة أو 
من مستوى آخر من مستويات اللغة المعنية. وعلى صعيد 
أهمية استخدام هذه الوسائل يأ استخدام التسميات 
الموجودة» ولا سيّما التسميات التراثية منهاء في المقددّمة 
وذلك لسببين رئيسيين: لغوي وحضاري» ويتمثل السبب 


المعهد العالي للغات -جامعة ترنس 


د.عبد اللطيف عبيد !*) 


اللغويّ في أن استخدام المصطلح الترائي ضرورة تحتمها. 
حقيقة اللغة» وهي أفها مؤسسة اجتماعية وملك للجماعة؛ 
لذلك فإنه من واجب الفرد أن يستخدمها كما وصلت 
إليه» وألآً يغير فيها أو يخرج عنها إلا لأسباب وجيهة: 
إضافة إلى ضرورة توافر معايير المقبولية ف البديل الذي 
يقدّمه. أما السبب الحضاريّ الذي يجعل من الرجوع إلى 
التراث أمرا ذا أولويّة ووضع التسميات المصطلحية العربية 
فهو ما نعلمه من حرص العرب على استمرارية لغتهم 
ووحدقها عبر الزمان؛ وبحتب قطيعتها عن ماضيهاء إضافة 
إلى حرصهم على وحدقا عبرالمكان. 

وما فتدت المخامع والهيشات العلمية واللغوية 
والندوات المصطلحية تشدد على أهميّة التراث وضرورة 
إيلائه الأولويّة في ما يسستخدم من وسائل لوضع 
العططاتداه المذية سن :تاق أن مدزة يونين 
منهجيات وضع المصطلح العلمي العري " الي عقدها 
بالرباط» مكتب تنسيق التعريب من 18 إلى 1981/2/20 
قد نص المبدأ السادس من " المبادئ الأساسية في اتحتيار 
المصطلحات العلميّة ووضعها " الي أقرقا على " استخدام 
الوسائل اللغوية في توليد المصطلحات العلمية الجديدة 
بالأفضليّة طبقاً للترتيب التالي: التراث فالتوليد بما فيه من 


بحاز واشتقاق وتعريب ونحت ". 


أللسايٌ العربم 
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وقد كان للتراث اللغوي والعلمي أثر واضح في ما 
وضع من تسميات مصطلحية في بداية النهضة الحديئة في 
البلدان العربيّة عامّة ومصر خاصةء ولك إن رةه 
الكتب الطبيّة الي ترجمت في عهد محممّد علي قد تطلبت 
عمل قاموس طِيّ بالوضع أو الترجمة "فأحضر كلوت بك 
من فرنسا " قاموس القواميس الطبية " 0808(16ه21 » 
« عمأععل6م عل وعرتهممه مأل دعل تأليف فابر (رءطج2) 
وهو اف 8 أحزاء ويشتمل على جميع الاصطلاحات العلمية 
والفنية في الطب والنبات والحيوان والعلوم الأصرى 
المختلفة المتصلة بالعلوم الطبيّة" ('أويذكر الشيخ محمد بن 
عض التوامئ أن عدزية لطت قد تناونت: يكل عاقب 
على ترجمة هذا القاموس إلى اللغة العربية " ففرقه ناظر 
المدرسة إذ ذاك " وهو الدكتور برون " على مهرة 
معلميها (...) فترحم كل منهم الجزء الذي أعطيهء 
واحتهد في توقيع لفظه على المعى حى شكرت مساعيه 
"من أن اناكو رو قن اح ترا هذه الترعنة 
بالألفاظ والمصطلحات الطبيّة القديمة» فورّع القاموس 
امحيط للفيروز أبادي على فريق المترجمين» وأشرك معهم 
مصححي المدرسة- ومنهم الشيخ محمد بن عمر التونسي 
وأمر كلا منهم أن يراجع الجزء الذي بيده» وينتقي منه " 
كل لفظ دل على مرض أو عرض» وكل اسم نبات أو 
معدن أو حيوان"77/ . ويذكر التونسيّ أن الدكتور برّون 
حصّه" باستخراج ما ف القانون من التعاريف» وما فٍ 
تذكرة داود من كل معي لطيف» وزدت على ذلك ما 
في فقه اللغة» ومختصر الصحاح؛ وما في المرويّ من 
التعاريف الصحاح... ا وكانت نتيجة هذا العمل 
المصطلحي الجماعي المهم مععجم "الشذور الذهبية ف 
الألفاظ الطبية 0 


وعلى الرّغم من أن أثر هذا المعبحم ق الأفمنال 
المصطلحيّة اللاحقة قد كان ضعيفاً بسبب عدم نشره 
وتداوله؛ فإنَ منهجيّة إعداده دالة على وعي بضرورة ربط 
حاضر اللغة العربية العلمية في النصف الأوّل من القرن 
التاسع عشر. بماضيها الزاهر» وبأهمية الإفادة من التسراث 
العلمي واللغوي سواء بإحياء المصطلحات الي لاتسزال 
صالحة للاستخدام أوبتضمين الألفاظ اللغويّة معاي جديدة 
تنتقل ها من معانيها الأول إلى معان اصطلاحية علمية 
وتقنيّة. ويرى مصطفى الشهابي ف سياق حديئسه عن 
النهضة العلميّة ق مصر في القرن التاسع عشر " أنْ النقلة 
والمؤلفين والمصحّحين فيها كانوا رواد نقل العلوم الحديثة 
إلى لسانناء وأهم كانوا يرجعون في تمرّي المصطلحات 
العربية إلى كتبنا القديمة» ويستخرجون منها مايرون 
استعماله من ألفاظ صحيحة. وقد استطاعوا الانتفاع 
بجملة صالحة منها نْ مختلف العلوم الي عالجوها بالترجمة 
أو بالتأليف (...) ومع هذا ممالا مشاحة فيه أن 
مصطلحاتهم المقتبسة والموضوعة كانت نواة جيّدة لجميع 
من ألفوا بعدهم ان 


وف النصف الأرّل من القسرن العشسرين طُسرح 
موضوع إحياء التراث العلميّ واللفريّ يمدف الإفادة من 
مصطلحاته وألفاظه في وضع المعجم العربي الحديث 
المختص وذلك في إطار المحامع ولدى المصطلحيين 
الأعلام» ونع يهم خاصّة محمد شرف مؤلف "معجم 
العلوم الطبية والطبيعية” وأحمد عيسى مؤلف " معحم 
أسماء النتبات"؛ وأمين المعلوف مؤلف "معجم الخيوان"؛ 
ومصطفى الشهاني مؤلف "معجم الألفاظ الزر عو 3ل 
ومرشد نخاطر وأحمد حمدي الخيّاط وحمّد صلاح الدين 
الكواكبي مترجمي "معجم المصطلحات الطبيّة" للدكتور أ. 
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ل كليرفيل (2). وقد دعا بجمع اللغة العربية بالقاهرة إلى 
ضرورة العودة إلى التراث العلمي لدراسته واستقراء 
مصطلحاته وجردها كدف تكوين المدوّنات المص طلحية 
الترائية الوصفيّة لينطلق منها قي العمل على التسميات اليّ 
ينبغي للمعجم العربي الحديث أن يتضمُنها بالاحتيار أو 
الوضع. وقد تحسمت هذه الدعوة خاصة ف قرارات- أي 
توصيات- أصدرها المجمع؛ ونشير منها إلى قرارين صدر 
أوهما ف الدورة الثانية عشرة (1945) وثانيهما في الدورة 
الحادية والعشرين 1954). وينصّ القرار الأوّل على أن 
"ينظر المجمع فْ اختيار مختصّين بشؤون العلوم العربهية 
لإخراج المصطلحات العلميّة القديمة من الكتب العربيّة» 
وعرض كل فرع على اللجنة المختصّة» وإذا لم تكن لبن 
عختصة تشكل لمنة جحديدةا” . أما القرار الثاني فينصٌ على 
أن " تدرس كتب العرب القديمة المتصلة بالمطلحات 
العلميّة» ويعمل لكل كتاب منها معجم بالمصطلحات الي 
وردت فيه؛ بحيث تكون هذه المعاحم في متناول الأيدي 
عند التعريب "(19) . على أننا لا نعرف لمجمع اللغة العربيّة 
بالقاهرة ولسائر المجامع اللغوية العرييّة أعمالا تطبيقيّة 


شاملة في بجال إحياء المصطلح العلمي العري القددم» على 


مؤتمرات هذه الجامع أو على صفحات بلاق !! !). 


أما المصطلحيون الأعلام» الذين سبق أن أشرنا إلى 
أبرزهم في النصف الْأوّل من القرن العشرين» فقد جمعوا 
بين التخصص العلمي والخبرة اللغوية ومعرفة التراث 
والقدرة على التعامل معه. وقد سمح لهم ذلك بالعودة إلى 
أمّهات كتب اللغة ومؤلفات العلماء القداميء فأفادوا منها 
إفادة واعية» وإن كانت» غالياء محدودة وجزئية بسبب 


ضخامة التراث اللغوي والعلميّ وقصور الجهد الفردي 


عن استيعابه. وتتضح إفادة هؤلاء المصطلحيّين الأعلام من 
الترائين اللغوي والعلمئ؛ سواء من خلال مقسدّمات 
معاجمهمء أو تا اقترحوه من مقابلات عربية ترائية 
للمصطلحات الأحنبية الإنحليزية أو الفرنسيّة. فمصطفى 
الشهايّ ف مقدّمة معجمه الشهير- "معجم الألفاظ 
ا يعدّد أنواع المؤلفات المعجميّة والمصطلحيّة 
الى رجع إليها فيذكرء بالنسبة إلى كتب اللغة» أنه عمد . 
"في تحرّي أصلح الألفاظ العربيّة إلى الأمهات من كتنب 
اللغة» ولاسيّما المخصص لابن سيده والقاموس الخحميط 
للفيروز أبادي "13 فأخرج منهما عدداً كبيراً من 
السميات ال تتصل بالعلوم الزراعيّة؛ ويذكرء بالنسبة إلى 
المصتّفات الزراعية والطبيعيّة والطبيّة» أنه استقرأ ما وحد 
من " مصطلحات ف مخطوطة كتاب الفلاحة النبطية لابن 
وحشيّة؛ وف كتاب الفلاحة الأندلسيّة لابسن العسوّام 
الإشبيلي (...)؛ ومخطوطة فضل الخيل لشرف الدين عبد 
المؤمن الدمياطي» والفلاحة اليونانية لقسطا بن لوقاء وعلم 
الملاحة ف علم الفلاحة للشيخ عبد الغ النابلسي» 
وحسن الصناعة في علم الزراعة لأحمد ندى؛ وحسن 
البراعة في علم الزراعة لفيجري» والمادة الطبية لأحمد 
الرشيدي» والقانون لابن سيناء ومخطوطة اللنزء الخامس 
من كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري؛ وتخطوطة الجامع 
لصفات أشتات النبات للإدريسي... إل وق 
بالإضافة إلى مفردات ابن البيطار» وحياة الحيوان 
للدميري؛ وكشف الرموز لعبد الرزاق الجزائري» ورسائل 
الأصمعي في الخيل والنبات والشجرء "وغير ذلسك من 
الكتب القديمة والكتب الى ألفت ف النهضة الحدينة فقٍ 
مصر والشام نا وذكر الشهابي أيضا أنه اقتبس ألفاظا 
وضعها أو حمّقها مؤلفون معاصرون مثل أمين المعلوف 
صاحب معجم الحيوان والمعجم الفلكي» وأحمد عيسسى 
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ممم إنعاء النبات» ومحمد شرف صاحب معجم 
العلوم الطبية والطبيعية وماكس ما يرهوف الذي رجحم 
وصحّح ونشر كتاب شرح أسماء العقار لموسى بن ميمون 
الإسرائيلي القرطي» وغيره من المستشرقين والعلماء 
الأوربيين الذين درسوا نبيت البلاد العربية ووحيشها!©!). 


ويعدٌ رجوع الشهابي إلى الترائين اللغوي والعلمسي 
وإفادته منهما أساسي منهجيته المصطلحيّة القائمة على 
تفضيل التسمية القديمة- سواء أكانت صحيحة عربية أم 
مداية ام مرلدة باقع على قنزها ب انباتك فيحن 
يقول: " كلما وحدت في المعجمات العربية القديمة؛ أر 
في كتب الزراعة والنبات والحيوان القديعة الموثوق يماء 
كلمة صحيحة عربية أو معرّبة» أو كلمة مولدة سائغة لا 
معئ موافق أو مقارب لمعيئ الكلمة الفرنسية أو العليّة 
رجحت تلك الكلمة الصحيحة أو المولّدة الشائعة على 
غيرها من الكلم؛ وإذا وجادت ف المراجع المذكورة لمدلول 
الفرنسيّة أو العلميّة كلمتين» واحدة صحيحة» والثانية 


مولدة» رجحت الأولى على رفيقتهاء أو ذكرقما 
يي ومن أمثلة المصطلحات الترائية في " معجحم 
الألفاظ الزراعيّة” مصطلح ال " قطل " الذي جعلسه 
الهاي عابلا للمستطل رخسي اندي 
66228 (ويقابله ف الإنحليزية الملصطلح ممزلاء"1) 
ومرادقا لل " قطع " وفضله عليه- إذ ذكره قبل الثانن- 
لا في الأول من خمصوص ول الثاني من عموم» وعرّفه بأنه 
"فصل الأشجار عن أروماقا وطرحها على الأرض" ثم 
ذكر أنه "في اللخصص (لابن سيده) القطل قطع الشجر 
وفيه قطلت الشجرة أقطلها فتقطلت إذا ضربتها من 
أصلها"180), 


استخدام اللغة العربية على الرغم من تعثر حهود التعريب» 
واتضحت فوضى المصطلحات العربية لأسباب عديدة 
يهمّنا منهاء هنا » قلة الجهود المنهجيّة والتطبيقيّة المبذولة 
ف مال إحياء المصطلح الترائي العلميّ واللغوي ودراسته» 
كدف الإفادة مئه ف وضع المعجم الحديث المختصٌ ا 
وذلك لكون التسمية المصطلحيّة الملائمة عندما توحد في 
التراث تكون مستقرّة موحدة في الغالب» وبالتاليي فإ 
استعمانها يساعد على تفادي الدلالة على المفهوم العلمي 
الوائحف باك عن متيو (120 إوتاقة: إل أن يلحك 
التسميات التراثية غالبا ما تكون أيضاً " أكثر دثّة وأشة 
طلاوة من كلمات مرادفة لما في كتاباتنا العلمية 
للا ار 


وذ التسميات المصطلحيّة الترائيّة الدقيقة المالحة 
للاستعمال الحديث ف العديد من المحاللات وال غفل عنها 


المصطلحيون وم لو المعاجم الحديثة المختصة واستعاضوا 
عنها بمولدات أقل منها دقة وطلاوة؛ إضافة إلى ما تتصف 
به من تعدّد وفوضى» تسميات أكثر من أن تحصى. ونحن 
نكتفي هنا بتقدم مثالين أوهما من محال الحيولوجياء 
وثانيهما من بال الزراعة: 

نحد في العديد من المعاجم الأحنبيّة العربيّة المختصّة 
ف الجيولوجيا والخنغرافيا والطاقة والمياه وغيرها مقابلات 
كثيرة للمصطلح الجبيولوجي الإبحليزي 4001167 (وهو ف 
الفرنسية 11856و .8) الذي عرّف بأنه " مكوّنة تشتمل 
على ماء (سرير أو طبقة)؛ وتتشكل من صخور نفاذة أو 
رمل أو حصىء وقادرة على توفير كميات ماء مهمّة". 
وهذه المقابلات العربية مولّدات اقترحتها المعاجم الصادر 
أغلبها في السنوات الثلاثين الأحيرة» ومنها: ذو ماى ممتو 
على ماء» طبقة صخخحرية مائية) مستودع ماء أرضي» 8 
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حاوية للماء» تكوّن مائي» طبقة مائية:» طبقة حازنة 
للماء»... إلخ. وقد غفلت كل المعاجم الي اطلعنا عليها- 
وعددها يزيد على العشرة- عن التسمية العربية الأصيلة 
الي تتضمنها المعاجم اللغويّة» بدءا من الرسائل اللغوية قي 
القرنين الثاني والثالث للهجرة» وهي "الحسني". . فقد جاء 
في لسان العرب لابن منظور: " الحسي: الرمل المتراكم 
أسفله حبل صلد؛ فإذا مُطرّ الرمل نُشْف نا لطع فنتاقا 
انتهى إلى الحبل الذي أسفله أمسك الماء ومنع الرمل حر 
الشمس أن يُنَشّْف الماء» فإذا اشتد الحرّ تبث وجه الرمل 
عن ذلك الماء قنبع باردا عذبا؛ قال الأزهري: وقد رأيت 
بالبادية أحساء كثيرة على هذه الصفة (...). الدوهري: 
الحسئيء بالكسرء ما تنشّفه الأرض من الرمل» فإذا صار 
إلى صلابة أمسكته فتحفر عنه الرمل فتستخرجه؛ وهو 


الاحتساء, 0 22 


ويتضح مما ورد في اللسان أن لفظ " 
الحسي" يؤدّي المفهرم العلمي الذي تدل عليه التسمية 
المصطلحية الإنحليزية :باوث أداء دقيقا لما بين ذلك 
المفهوم الجيولوجي والمعى اللغوي للفظ العربي من تطابق 
تام مما يغ عن وضع تسمية حدحيةة) ]فاته إل أن 
التسمية العربية الأصيلة تتوافر فيها معايير أخرى من معايير 
المقبولية؛ أهمها أنما تسمية مفردة» مختصرة» أحادية الدلالة» 
متواصلة الاستخدام إلى يومنا هذا في العديد من الأقطار 


العربية خاصّة في محال تسمية أعلام الأماكن. 


ونمد في العديد من المعاحم الأجنبية - العربية 
المختصة في الزراعة وما يتصل كما مقابلات كثيرة 
للمصطلح الزراعي الإتخليز يي عكنامطصعع62 (أر 
عوناوط1355© أو عؤنامط)10]) (وهو ف الفرنسيّة: عتتاء5) 
الذي عرّف بأنه " بناء من زجاج يتيك فيه الكائر أو 


نياتات البلاد الخارة الي لاتتحمّل شتاء بلادنا في الهمواء 


الطلق ا , حَدّث التعريف بسبب الاستعاضة عن 


الزجحاج» حاصّة ف بلادناء بالأغشية اللدائئيّة (البلاستيكية) 
فأضيف إليه ما يلي: " تحهيزات معدّة لزارعة بعض النضر 
والأزهار في غير أوانها (موسمها) لإكثار الننانات "1243 : 
والمقابلات العربية مولّدات أيضاً اقترحتها المعاجم أو 
استنبطتها وسائل الإعلام» وأهمها: دفيئة (وقد وضعه بجمع 
القاهرة)» مصررى (وقد وضعه اللغويّ العلآمة الأب ماري 
انكاس اعوط :ان طري حت تان نف 
استنبات» بيت أضرء بيت زحاحئ.... إلخ. وقد غفل 
مقترحو هذه المولّدات ومرتحموها عن تسمية عربيّة مولدة 
فنك ختلف وا يسنن النادم الاتدلييية وفحي 
"البيت المكنّ ". فقد ورد هذا المصطلح ف "كتاب 
الفلاحة" لابن بصّال- وهو من علماء القرن المخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للميلاد- عند حديئه عن زراعة 
حيار شنبر الذي قال عنه إِنّهِ "يوافقه من الأرض والمواء 
مثل ما يوافق المخيطا إلا أن غراسته تكون في شهر ينساير 
ويحين نباته في أبريل» فإذا نبت وقرب فصل الشتاء حجب 
عنه وأدل ف البيوت المكنة بالليل لثلا ينزل عليه 
الجليد لأنْ الحريق يسرع إليه ويخاف عليه ذلك في البلاد 
قار ويتّضح من عبارة ابن بصّال أن " البيت 
المكن " أو» إن شنا اخكاراء "الك ""سييفة تعرذي 
المفهوم التقَيْ الزراعي الذي تدل عليه التسمية الإنخليزية 
عدنامطمعع0 أداء 5 حاصة أنْ هذه التقنية الزراعيّة 
(الكنّ) قد عرفها الأندلسيون منذ القرن الخامس للهجرة 
أو حت قبله» وسمّوا وسيلتها الي لاتختلف عن الوسيلة 
العصرية إلا في مادّتما. والتسمية العربية الترائية- سواء في 
صيغتها المركبة أو المعدّلة المفردة- موحًّدة؛ موحية 
بالمفهوم» قابلة لأن تتوالد منها تسميات أخرى ضرورية 


للدلالة على سائر عتاصر المنظومة المفهرمية أهمها "الزراعة 
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المكنونة" الي نقترئحها مقابل " 2651 05ا50 عتنطاناكء " 
وبدلا من التسميات العربية الأخرى مثل "زراعة تحت 


وقاء". 


والحق أن وعي ضرورة استثمار التراث العلميّ 
واللغري ف وضع المصطلح العلميّ والتقيّ العري الحديث» 
والذي تواصل في النصف الثاني من القرن العشرين قد 
عرف التطبيقات العمليّة الجديدة الى أملاها تطوّر 
المعلوماتيّة وقواعد المعلومات» من ججهة, وازدهمار علسم 
المصطلح وإنشاء بنوك المصطلحات ف بعض البلدان 
الصناعية؛ من جهة أخرى. قفي جامعة محمد القامس 
بالرباط تاسّس» ف بداية السبعينيات» " معهد الدراسات 
والأبماث للتعريب " الذي أنشأ قاعدة بيانات مصطلحية 
وصفية» بهدف تدارك نقص رئيسسي يعايِه ضبط 
المصطلحات العربية» وهو انعدام المدونات اللغويّة الي قد 
تسمح باستغلال منتسق للأع مال المعجميّة القدبهة 
والحديثة من أجل تنظيم المعجم الحالي وملء الفراغفات 
الموجودة بالنهل من كنوز العربية الفصيحة"(26), إؤ " من 
الضروريّ أن ندرس ونستغل طاقة العربية منهجيًاً لا 
فوضويا. فبدون رصيد من المعلومات والوثائق اللسسئية 
يكون من الوهم القيام باصلاح جدَي... "0277 
بداسه التمائنيات تاس الك الآ االكتعرووى 
المويويي نت «ني 1ل الوكين م 
الأهداف ف مقدمتها بناء معجم مرسوعي آلي» عن طريق 
توثيق المصطلحات المنشسورة» أي استخلاصها مسن 
مصادرها ومعالحتها وتوثيق بياناتها. على أن المؤسستين 
المذكورتون قد قصرنا جهودهما التوثيقية على المعاجم 
الجديئة المختصة وبعض المعاجم اللغوية الحديثئة والقديهة.ء 


فلم يساعد على الإفادة من تطور تقنيات التوثيق 


وقٍ 


المصطلحي المحوسب ف استثمار الرصيد الترائيّ المصطلحي 
وقد ترتب على غياب مقاربة منهجية دقيقة 
لموضوع المصطلح الترائين وندرة الأعمال التطبيقيّة 
المتكاملة المستثمرة لهذا المصطلح ف وضع المعجم الحديث 
المختص استمرار القطيعة شبه التامّة بين ماضي المص طلح 
العري وحاضره؛ والتعسّف في استعمال المصطلح الترائي» 
ما يحتم تأسيس وتطوير علم تاريخ المصطلح الترائي مسن 
أجل ضبط القيمة التاريخية والعلمية واللغوية للمؤلفات 
الاصطلاحية(09 , 
)31 باكرا بها يينة 
للرصيد المصطلحي العري» بما فيه الرصيد الترائي» تفوم 
على أربع خحطوات» هي جمسع التسميات المص طلحية 
وحصرها وتحرير تصوراتا (أي مفاهيمها)» وغربلتها 
لاستبعاد ما لايصلح منها للدلالة على المفساهيم. 
وتخصيصها أي إقامة علاقة أحادية بين التسمية 
والمفهومءءما يساعد على إحياء التسميات الترائية وتحديئها 
وإعمالا وتثبيتها قِِ يجالاماء ويزيل الفوضى المصطلحية 


- 


هائيا. 


وقد اهتئمت بعض الدراسات 


ويتضح مما سبق أن دور التراث العلمّ واللغوي في 
وضع المعجم العري الحديث المختص قد كان ورا محدودا 
ل الغالب» وذلك على الرغم من الانتباه إلى أهميته بل 
ضرورته منذ بدايات العمل اللصطلحيّ العريّ الحديث في 
عصر النهضة إبان ترجمة الشيخ محمّد بن عمر التونسي 
وزملائه * قاموس القواميس الطبية " من تأليف الفرنسيّ 
"فابر". 


اساي العربم 
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ولا تكاد الدعوات المتكررة إلى إنشاء مدونات 
مصطلحات التراث تضيف 28 إلى ما رأيناه من بعض 
توصيات مجمع اللغة العربية بالقاهرة في الأربعينات 
والخمسينات. وقد برهنت المعاجم ال وضعها بعض 
أعلام المصطلحيّين منذ عشرينيات هذا القرن والبحوث 
والدراسات الى أنمرها المختصون في العلوم عامّة والعلوم 
العريية توافقة إن الور لحتل واللحواي غنل مدا درا 
لاغئى عنه للمعجم العربي الحديث المختص» وأنه 5 لايعدٌ 


عدم الإلمام باللغة العربية دليلاً على قصور هذه اللغة في 
التعبير وبالأخص ف الاك اللي الها . على 
أن قضية التراث المصطلحي قد لاتكونء ف كاية المطاف» 
إل جانباً من حوانب قضية أعمّ هي قضية واقع العلم 
والتعبير العلميّ باللغة العربية في الوطن العسريّ وقضية 
العجز عن تحنيد الطاقات الذاتية لتحقيق التنمية المنشودة 
الأصيلة والشاملة. 


اران العردم 
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(...). وينئج عن ذلك» في ذهن المتلقي؛ تضارب بين المقاهيم 
تكون الغلبة فيه؛ غالبا للمفهرم القدم. من شأن هذا طبعاء أن 
يشكل أحد العوائق الأساسية الى تحول دون استيعاب النظريات 
اللسانية الحديئة... " (ص 55), 
من توصيات ندوة " المصطلح الترائي بين الإعمال والإهمال” الس 
نظمتها بحلة " المناظرة" المغربية يوهي 29 و 1991/05/30 
بالرباط. انظر جكلة المناظرة العدد المذكور سابقاء ص 7. 
(3)انظر: سعد مصلوح " رصيد مصطلحي بغير استثمار >< مثال من 
حقل اللسائيات”» وقائع ندوة التعاون العري في محال المصطلحات 
علميا وتطبيقا (تونس 1986/10/7).» المعهد القومي للمراصفات 
والملكية الصناعية؛ تونس 523(1989+ 141 ص) ص 256- 
6. وبقدم على السكري في "علم الأرض وفقه اللفة العرية ” 
بحلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ 38 (1976) ص 136- 139) 
مقترحاً عملياً طريفاً لاستثمار الرصيد المصطلحي العري يقول: 
حبذا لو اتبعنا أسلوبا حديدا في ترحمة المصطلحات العلمية؛ فدلا 
من أن نترجم المصطلح الأحني إلى العربية نبدأ بالمصطلحات العرية 
الأصل ونحاول إيجاد المقابل لها في الأحنبية سواء كانت الإلخليزية أو 
الفرنسية أو الألمانية” (ص 138). 
علي السكري وزايد محمد زايد: المصطلحات العربية في عبر 
الأرضء المرحع المذكور سابقاء ص146. 


الألفاظ التراثية و التعريب في عصرنا الحاضر 


لقد نادىي كثير من العلماء» منذ زمان غير 
بعيدء إلى الرجوع إلى التراث العربي واعتماده بكيفية 
منتظمة كلما احتيج إلى مصطلح علمي أو لفظ 
حضاري يدل على ما يقارب المسمى المحدث ف زمائنا 
هذا. و قد حصل ذلك بالفعل ف القرن الماضي عندما 
أمر السياسيون؛ آنذاك» بأن تنقل الكتب العلمية الغربية 
إلى العربية» وخاصة في الطب والرياضيات» ونخص 
بالذكر تلك الحركة العظيمة الى أحيت في مصر العدد 
الكبير من المصطلحات العلمية الترائية عند ترجمتها 
للكتب الأوربية. إلا أن هذا العمل ينبغي أن ينسجمء 
ف وقتنا هذاء مع ما طرأ من تقنيات جديدة في التوثيق و 
المعلومات عامة.و لا يعقل أن يواصل اللغويون أعمالهم 
بالكيفية الحرفية الفردية الى غرفوا بما إلى الآن.وما يقال 
عن 5-00 العلمية و التقنية يقال أيضاً عن ألفاظ 
الحضارة» فالكثير من تلك الألفاظ تدل على ما يقارب 
تماماً المسميات الحديثة» و قد أحيا بعض الكتّاب شيئاً 

- مزاعم اللسانيين التاريخيين و البنويين المحدثين 

قد يعرف الكثير من المثقفين ما كان يدّعيه 
بعض اللغريين الغربيين» ف القرن الماضي إلى النصف 
الأول من هذا القرن» من الحتمية المطلقة لظاهرة التحوّل 
الي تصاب به اللغات عبر الزمان وأن خخطأ اليوم قد 


يصبح صواب الغد. أما اقتباس الناطقين لكلمات أجنبية 


د. عبد الرحمن الحاج صالح لاقيف 


فهر أمر مطرد لا يمكن أن يعارض أبداً. و كل 
اللغات في الدنيا تفعل ذلك. إن هذا كله صحيح فٍ 
بحمله فلا يمكن أن يعارض التحوّل عبر الزمان للغات 
النشرة السول !“اسل وها ارنيا؟. شنا وعدلق 
هي ظاهرة الدخيل: لا مفر منه.إلا أن كل هذا وإن 
كان ضعا ن نوكه الا أنه كن أمرا أمظلا سل 
قِ جميع الأحوال لأن هناك ظواهر أخرى (لا تقل 
طبيعتها عن الأولى ) لا تعارض ماما نزعة التغيّر الزماني 
ولكن قد توقفه إلى حدّ بعيد» وكذلك فيما يخص 
الاقتباس. ثم إن هناك شروظاً لتحقق التغير» فإن اللغة 
الاستحالة أكثر بكثير من لغة التحريرء ثم هناك ظروف 
اجتماعية تاريخية خاصة تسهل هذا التغيّر وهى اتصال 
الشعرب عن كثب كالغزوات و الحروب و التجارة. 
فقد تغيّرت الفرنسية القديمة حى صارت الفرنسية 
الحديثة» و هي مختلفة عنها تماماء في ظرف مائة سنة في 
أثناء الحرب الي تحمل هذا الاسم. 

هذا وليس بصحيح أن لا يكون للنحاة 
للغة. فتمّد حاول ذلك النحاة الفرنسيون في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر فنجحرا أيما نحاح. وكذلك 
فعل النحاة النودء ثم العلماء العرب» وهكذا حافظ 
المسلمون على اللغة العربية» لغة القرآن» فصارت لغة 


#0 


مدير مركز البحوث في اللغة العربية ورئيس المجمع الجزائري للغة العربية 


أللسان الهريم 


مشتركة؛ ولولا هذا التدخعل البشري لا بقي للعربية أثر 
اليوم وقد صارت فوق اللهجات الي أصبحت متباينة 
اليوم» لأنها تحوّلت مع الزمان منعزلة بعضها عن بعض. 
واهو السبب الأعظم في احتلافها الشديد.أما السبب 
الثاني في الاختلاف الكبير بين الفصحى واللهجات فهو 
في اختلاط العربي بالأعجمي» كما هو معروف» ولكن 
هو أيضا كن بقاء الك من الغرت على انهم وغول 
لغة التخاطب الفصيحة القديمة إلى ما سمموه بالعامية» 
نسبة إلى غير المثقفين ثم انتشار هذه الأمية إلى أبعد حدٌ 
بعد جمود الفكر العربي وتسلط الاستعمار عليهم . أما 
وجود الفرق الملموس بين لغة الثقافة ولغة التخاطب 
فهذا شيء مشترك بين جميع اللغات إلا أن انتشار الأمية 
قد ييمعل هذا الفرق كبيرًا جحدا. 

أما الاقتباس اللغوي. فالذي ندعو إليه هو 
موقف وسط لا تفريط فيه و لا إفراط» فنحن نرى أنه 
لا فائدة في معارضة اللفظة الدحيلة؛ إذا كانت لما هالة 
من الهيبة والنفوذ فوقهاء وذلك مثل كلمة "إلكترون" 
وقد اقترحوا كلمة "كهروب"فٍ مكان "إلكترون" (وهو 
أيضا عترب] فكي كن أن تنافتسها' وقد سن :الناطى 
ما التصق ككذه الكلمة من المفاهيم العجيبة. وقس على 
ذلك الكثير من الكلمات مثل "التكنولوجيا” (في مقابل 
التقانة). إلا أن ذلك لا ينطبق على جميع الألفاظ الحديثة 
المعربة لاختلاف درحة نفوذها وإشعاعها.ومن المعروف 
أن لغة التخاطب ف جميع اللغات البشرية هي أكثر إقبالاً 
على الاقتباس فلا ينبغي أن يقاس عليها مع الاعتقاد كما 
يقوله الغلاة من اللغويين الوصفيين» أن "الأصل في كل 
شيء هو المنطوق". نعم يجب الرجوع إلى المنطوق 
والكترب» للتحقق من التشار الكلمة أو العبارة 
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وشيوعها ولتقويم الألسنة من الخطأء كما يرحع إلى 
المنطوق في البحوث العلمية. وكان المنطوق هو الأصل 
في العربية يوم كانت السليقة في الفصحى قائمة. 

و على هذا فما يمنعنا أن نيحث عن كلمة 
عربية في التراث قريبة المعيئن من المفهوم المحدث, أو نلجأ 
إلى الاشتقاق وغيره من وسائل الوضع اللغوي مادامت 
الكلمة الأجنبية لم تحظ بعد في جميع البلدان العربية 
و ف أوسع نطاق بتلك المالة من النفوذ وقوة الإيحاء 
للمفهرم. 

- استعمال اللغة الحقيقي و قوانينه 

إن للاستعمال اللغوي أسرارا وقوانين خخاصة به 
غير قوانين اللغة في ذاتها وقد لا يهنم با اللغويون فٍ 
وقتنا الحاضرء بل قد يتجاهلونماء وأكبر مثال على ذلك 
هو عمل المجامع قبل اليوم فقد كان بعض الجمعيين 
يضعون الألفاظ -أو يحاولون إحياء بعضها-دون أي 
اهتمام بما سيكون مدى قبول الجتمع لما. و من المعروف 
أن الكلمة المتنافرة الحروف لا تنتشر بين الناطقين وتبقى 
غريبة وحشية وقد لاحظ ذلك علماؤنا القدامى. 

وقد يعتقد بعضهم أن وجود اللفظة في القراميس 
القديمة دليل على وجودها على الكثير من الألسنة قديما. 
فقد حاولوا إحياء كلمة مثل"المطثة"(مضرب للكرة) 
وكلمة "إرزيز" فكيف يُقبل الناس على ما لم يكن له 
إقبال عليه قديماً ( عدم وجودها بكثرة في النصوص 
القديمة دليل على عدم رواجها). ثم قد تكون الكلمة 
مثيرة للضحك (أو مثيرة لبعض الأفكار السيئة أر 
المشؤوم منها) وذلك مثل كلمة "مشطور" الي اقترحت 
للسندويتش وأما "الشطيرة" فلم يردّها أحد لأفا جاءت 


على وزن يوحي إلى المفهوم الحقيقي.فالرجوع إلى 


الاسايٌ الخريم 


التراث هو شيء طبيعي تفعله جميع الشعوب ونخاصة 
شعوب أروباك. فللعربية تراث حضاري ريبما لا 
تُضَاهيها في ذلك أية لغة في الدنيا. ومعاجم العربية 
وحدها تزحر بالآلاف من الألفاظ الحضارية يمكن 
استرجاعها و إدحعاها ف الاستعمال من جديد» وقد 
حصل ذلك بالفعل حي دخلت بعض الكلمات التراثية 
في لغة التخاطب, مثل الندوة والمؤتمر وانعقاد الاجتماع 
ورفع الجلسة والبريد. ومن ذلك أحيوا كلمات كثيرة 
جد وخصصوها لمسمى جحديد كالباخرة و السيارة 
و الشاتف (وقد نحدها عند الكثير من المثقفين)و الطيارة 
والربان والقطار (وقامت مقام "الوابور" في مصر مع 
شيء من التكييف). 

و تود في المعاجم العربية الكبرى»؛ مثل لسان 
العرب, والتاج؛ وقذيب اللغة» والمخصص لابن سيده, 
ثروة لغوية لا يوحد مثلها في أية لغة اللهم إلا في زماننا 
هذا في الإنكليزية العلمية والتقنية.ففيه ما يغطي الكثير 
من المفاهيم الحضارية»والغريب أن هذه الألفاظ لا نحدها 
غالبا ف القواميس الحديثة المزدوجة اللغة. وها هي ذي 
عينة صغيرة مما يبمكن أن يقابل المفهوم باللغات الأجنبية: 
ففي ميدان جسم الإنسان وأوصافه وعلله» يوجد ما 
يفوق عدد الألفاظ الأجنبية» فليس من كان سانا 
كان-قي جسم الآدميين (أينما وضعت إصبعك قٍ 
الظاهر أو الباطن) إلا وله اسم في العربية» وأي فعل أو 
حركة جسمية فلها اسمء وأني لون في الدنيا مهما 
كان فله اسم . أما الرياضة البدنية فكذلك هناك ألفاظ 
متنوعة لضربات الملاكم؛ و أسماء أخرى لمضرب الكرةء 
وأخحرى لأنواع اللعب بماء و أنواع السباحة» و الملاحة 


وأدواقاء وكان الملاحون العرب يعرفون السلوقية 
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(10128أم عل صتطدن) والشرّعة(مم)» والطار قة 
أوالرفرف (عتاعطعنام2)00 او لحن علهع)ر الحرق 
وَالقَمْرية100طناط) وغير ذلك» والكلء :مرف السفن 
(201)» وكذلك أنواع الطيران مثل: الرفرفة( تحريك 
الجناحين ف الطيران)» و الاستشاطة و الإسفاف ( 1856 
06 ) والدفيف( إذا حرّك جناحيه بالأرض)» 
و المي( إدامتسل كاي يمرن الزنين 
(6ناو1م)» و الكسر( إذا ضم جناحيه وأراد الوقوع)» 
وغير ذلك كثير. 

وهناك من الأسماء لأنواع الزحافات و القردة 
وغير ذلك كثيرء فالقرد الضحم مثل الغوريلا يسمى 
القدوح» والحرذون العظيم القديم يسمى الضفطار 
وهومثل 180826 » والعُدْمُل : كل قم ضخم من 
الضباب ويمكن أن يطلق على 0100581056 أو نوع منه. 

و في تزبيين السيدةء فهناك التسريح و التجمير 
11162 والتغمير والتحمير 
(10111386و223) والدرامة (02816 8 11226) و التطريف 
(ع1ناء232211) وغيرذلك. وكذلك ما يخص المسكن 
وأجزاءه فهناك الروشن (3502عل)») و العريش 


(78013عم)؛والمستشرف(عووهجرع:) ؛والسمان رواعطتمةل 


(1666 18 لاه 


و الحلس (16أ2)5000106 ار المدق ج (عالتقلطط عأامءعمه)» 
وغير ذلك. 

وقد يمكن أن يقول قائل بأن هذه الألفاظ. وإن 
كانت :قن التشعيلك. قنها عم قري :قافنا قنه خر يمت 
من الاستعمال و تُركت. وهذا صحيح ولكن ما المانع 
أن نحاول إدخالها ف التعليم - الابتدائي نخاصة - 
بإدراجها ف الكتب المدرسية» بل بوضع قاموس مدرسي 
مصور تسد فيه كل النغرات المعجمية وتدرج فيه كل ما 


راث اهربع 
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تم إقراره من قبل العلماء في دائخل المجامع. و ما المانع أن 
نحاول إدراجها في كل ما يلقى من حديث ومحاضرة 
وأنباء وتمثيليات عربية وأحنبية معربة تذاع في الإذاعة 
والتلفزة. وكل يعرف ما لوسائل الإعلام والمدرسة من 
تأثير عميق وواسع ف لغة المستمعين كتشهير الأخطاء 
اللغوية أو الكلمات الجديدة و غير ذلك .و أكبر دليل 
على ذلك ما قامت به بلدان المغرب العربي من بحربة 
لغوية ف ضبطها لما كان يسمى بالرصيد اللغوي المغربي 
تعر القداما عدا كتر ا سن خلا الرصيك وهار 
الأطفال في الجزائر اليوم يعرفون ويستعملرن ف 
معخاطباتهم عينة الت زلا سملن بي الأطفاق: وك فى 
المدرسة- 00167ع )وكلمة العامة (المايو) وتوت الأرض 
(الفريز) وغير ذلك وتعلم منهم أولياؤهم هذه 
الكلمات. 

هذا ما يوجد في المعاحم ولا بد من مسحها 
مسحاً كاملاً منتظماً للعثور على مثل هذه الألفاظ. إلا 
أن القواميس ليست هي كل التراث مهما عظم ما 
تحتوي عليه. ثم إننا لا يمكن أن نعرف إن كانت الكلمة 
قد استعملت في نطاق واسع أو كانت قليلة الورود غير 
معروفة عند الأكثر بل عند القليل من العرب.و لم يحاول 
إلى الآن أي واحد من الباحثين في اللغة أن يقوم مسح 
شامل لعدد من الكتب الحضارية القديمة مثل كتب 
الجاحظ أو كتاب الأغانى وغيرهما لضخامة العمل فهر 
فوق جهد الفرد الواحد بل المؤسسة الواحدة. 

وهذا ما حملنا على اقتراح مشروع كبير ذي 
النطورة العظيمة و هو مشروع الذخحيرة اللغرية العربية 
أو الإنترنيت اللغوي العربي» وكنا قد اقترحناه على 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (قٍِ 
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ديسمبر1987). فتبناه المجلس التنفيذي» آنذاك,» وطلب 
أن تحدد تكاليف تغطيته من جهة الإشراف فلم يتم ذلك 
إلى الآن. كما رحب اتحاد المجامع به في 1998 وكرر 
ذلك ف 1999 ثم لا شيء. 

فما هو المقصود من الإنترنيت اللغوية العربية أو 
الذحيرة اللغوية. لقد سبق أن قلنا في مقدمة المشروع: 

إن هذا المشروع نشأ من فكرة الاستعانة 
بالحاسوب (الكومبيوتر) واستغلال سرعته الهائلة في 
علاج المعطيات وقدرته العجيبة على تخزين الاف 
الملايين من هذه المعطيات في ذاكرته. لإنشاء بنك الي 
من المعطيات يحتوي على أهم ما حرّر بالعربية بما له 
قيمة علمية وأدبية وتاريخية وغيرهاء وأعرّما أنتجه الفكر 
العربي قدبما وحديثا وما سيتتجه على مرّ السنين. 

سيكو هذا :انلك الكل ةصرف .اي 
باحث ف أي مكان في العالم» فيمكنه أن يسأل 
الحاسوب م ما كان عما يشأ من المعلومات فيجيبه 
بسرعة الضوء. 

ونحن نعرف أن الباحث- واللغوي خاصة - قد 
يقضي الشهورء بل و السنين الطوال؛ في قراءة الأسفار 
الكثيرة من الكتب حى يعثر على بغيته. 

وقد شرعت بعض المؤسسات العربية ف أخزين 
بعض النصوص وذلك مثل القرآن الكريم وكتب 
الحديث و الشعر الجاهلي . فالذي نرجحوه هو أن يعمم 
ذلك على نطاق واسع في الوطن العربي. 

فالدخخرة اللغوية الغرئية هي إن بلك آل من 
النصوص القديمة و الحديثئة (من الجاهلية إلى وقتنا 
الحاضر).و أهم صفة تتصف با سهولة حصول الباحث 
على ما يريد وسرعته ثم شمولية المعلومات الي يمكن أن 


يتحصل عليهاء وأهم من هذا أيضا هو اشتمالها على 
الاستعمال الحقيقي للغة العربية عير العصور وعبر 
البلدان العربية المحتلفة. 

ماهي الفوائد الملموسة التي بمكن أن نستفيدها 

من الذخيرة الآلية ؟ 

بالنسبة بجامع اللغة و المؤسسات العلمية 
العربيةء وما تضعه من المصطلحات العلمية على مر 
الأيام» ففوائد هذه الذخيرة كثيرة نذكر منها: 

1- الاعتماد في وضع المصطلحات والبحث 
عنها على كل المعطيات اللغوية في هيدان معين من 
واقع الاستعمال للّغة العربية قدياً كان أو حدياً. 

فالمختص الذي قد يحتاج إلى أن يضع مصطلحا 
معيناً لا يجده فيما لديه من المراحع لمفهوم معيّن؛ فتجعل 
الذخيرة أمامه في بضع ثوان كل الألفاظ الى استعملت 
عبر العصور أو تستعمل الآن بالفعل عبر البلدان من 
تلك الي ينتمي إليها ذلك المفهوم؛ فهولا يرجع بذلك 
إلى القواميس وقوائم المصطلحات الي اقترحت فقط 
(ورعا لم تدخل بعد في الاستعمال) بل إلى الاستعمال 
الحقيقي في شي البلدان العربية. 

2- الاعتماد في اختيار اللفظ على مقياس 
الشيوع والدقة في دلالة المعنى المراد. 

ويستطيع المتخصصء أيضاء أن يعرف مع ذلك 
درحة شيوع هذه الألفاظ» قليماً و حديثاء ثم يعرف 
مدلوها الحقيقي لا من التحديدات فقط بل من جميع 
السياقات الي وردت فيها في الاستعمال وهي أمثل 
الطرق لتحديد معان الألفاظ وأكثرها موضوعية. 
و فوق كل هذا فإنه يحصل على كل هذا في بضع دقائق ! 
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3 - الاعتماد على هذا البنك النصي الآلي ف 
البحث عن التطور الدلالي للألفاظ العربية و من ثم 
إمكانية وضع معجم تاريخي دقيق للغة العربية. 

4- إمكانية فهرسة,» بكيفية آلية» لكل 
النصوص العربية ذات القيمة العلمية والأدبية ثما طبع 
وما سيطبع وينشر على مستوى الوطن العربي 
(المصطلحات , الألفاظ الحضارية.» بيان تردّد كل 
لفظة في النص الواحد, الأعلام؛ و غير ذلك). 

5- إمكانية وضع معجم شامل للغة العربية 
المستعملة بالفعل» تخصص لكل مدخل دراسة لغوية 
دقيقة و غير ذلك من الفوائد. 

أما مقاييس وضع المصطلح و إقراره» فأول ما 
يحب على واضع الصطلح أن يفعله هو أن يطرح على 
نفسه و على زملائه هذا السؤال الوجيه: هل عرف 
الفلتاق: هما علا لقي أذ عا يدري ب و ماهر 
المصطلح الذي استعملوه بالفعل للدلالة عليه؟فإن كان 
الجواب بنعم فينبغي أن ينظر في جميع سياقات هذا اللفظ 
القدم في مصدر معروف أو أكثر من مصدر ويستنتج 
من ذلك المع المقصود من استعمالهم له فإن طابق 
المفهوم الحديث فيها ونعمت» و هذا ما فعله علماء 
القرن التاسع عشرء الذين أشرنا إليهم في أول هذا 
المقال» فأحيوا كل المصطلحات الخاصة بالرياضيات 
والفيزياء و الطب وغيرها من العلوم» و الأمثلة كثيرة 
حدا بالنسبة لمذه الحالة» أي عند اتفاق المفهومين, 


ولتأحذ مثال الصوتيات فهناك مفاهيم علمية كثيرة لا 


يمكن أن يختلف التصوّر الموضوعي فيها اختلافاً كلياً بين 


أمة وأخرى وذلك مثل أسماء الأعضاء الصائتة .إنغما 


الاسايُ العربي 


الفطلويجا نتن الواضع هو ان يحم صن غوف دقيقة نين 
هذا الاختلاف ف التصور (مصدر الصوت الحنجري 
ومفهوم الصدى ومعين أقصى الحلق وغير 
ذلك)'.ومفهوم الصوت بالنسبة للحرف ومع التقابل 
بين الحانئب اللفظي و الجانب الأدائي و غير ذلك.وقد 
يكون هناك كاتفاق تام في التصور مثل مفهوم الصفات 
المميزة ومفهوم ال3)0265ع1 و المخرج ومفهوم ناء1[ 

دهناةاناءتترج”0 وغير ذلك. فلماذا يترجم المصطلح 
الإنكليزي بالملامح !؟ والحرف الذي يخرج بين الأسنان 
هو اللثوي لا محالة وإن كانت التسمية تدل على غير 
ذلك في الأصلء إلا أن المقصود عند الصوتيين العرب 
هو ال 12162060]8[16 و يفسرون التسمية بالجوار(انظر 
امحاذي لابن عبد السلام الفاسي). وليس ههنا أي 
مشكل إنما المشكل هو في حداثة المفاهيم ومن نم في 
استحالة مطابقة المفهوم الحديث للمعئ الذي قصده 
العلماء في القدمم في استعمالهم لمصطلح معين.فلا بد, 
حيئذ» من وضع لفظ جديد (لفهوم جديد).أما 
الواضعون المشار إليهم و المجامع العربية الحديثة» في أول 
نشأقاء فكانوا بعد تحققهم من عدم وجود المفهوم عند 
القدماء (ورتما يحق لهم الشك في ذلك)» يبحئون عن 
الألفاظ - أو الجذور- الي تدل على معي عام يمكن أن 
يحتوي على جانب من المفهوم الخاص» ويبحثون .قٍ 
الوقت نفسه عن صيغة تدل من جهة أخرى على جانب 
آخخر من المفهوم؛ وذلك أذ كلحة العرنية امزاء .ويفا 
كما هو معروف»ء أما اللواحق و السوابق فهي جزء من 
الصيغة ف الأكثر خلافا كلغات الأوروبية ف الغالب: 
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والذي نحتاج إليه هو مواصلة بادا كيه علمافنا دنا 
وهو الحصر التام لمعاني الصيغ وذلك بالاعتماد على 
استقراء كل معان المشتقات الى هي من أصل واحد. 
هذا وقد اقترحناء قدرىا و اقترح الكثير من 
الإخوان» بعض القواعد لاحتيار اللفظ المناسب فهذا 
اللفظ يجب أن تكون له الصفات اللازمة لإقبال الناس” 
عليه. وقد سبق أن قلنا إن اللفظ الموضوع إذا دل على 
معن محظور؛ أي ما يشمئز منه الناطق أو تتنافر حروفه 
حن يكون مكلفاً جهوداً غير طبيعية» فإنه لا يدخل في 
الاستعمال أو يبقى يا لا تعرفه عامة المثقفين» و قد 
أشار إليه القدامى في تصحيحهم للألفاظ. أما الغرابة فْ 
أول الوضع فهو شيء غير وارد لأن كل ما يوضع من 
لفظ فهو طارئ على الاستعمال غريب عند الناس وهذا 
لا بمنع من أن يشيع إذا كانت قد تبنته المدرسة ووسائل 
الإعلام. فإن نحن انتظرنا أن يدحل اللفظ في الاستعمال 
فكذ دوق "#دخل هنا" لبي ارا عل بورق 
والكثير ما وضعه الأفراد أو المجامعم بقي يه 
الاستعمال حى عند أهل الاختصاص لانزوائه ل مقالة 
أو بحث أو في قائمة من المصطلحات ولا تسنده المدرسة 
والجامعة ولا وسائل الإعلام. والذي نتمناه هو أن يتخخذ 
المسؤولون الكبار على مستوى جامعة الدول العربية 
قرارا تا وهو إدخال كل ما تقره المجامع العربية بعد 
الاتفاق عليه في هاتين البؤرتين العظيمتين من الإشعاع 
والنفوذ ألا وهما المؤسسات التعليمية من ججهة و الإذاعة 


والتلفزة و الصحافة من جهة أخرى. 


الأسرايٌ العربو, 


14] 
الموامش 
1. وكان ي يسميه اللغريون تطوراء تأثر؟ بنظرية دورين» حيث هذه اللواحق والسوابق يتصرف فيها العلماء و المخنتصون 
طبقرا على اللغة ما كان يراه صالحاً للأحياء ولذلك قالوا: " لوضع مصطلحاقم ولا قواعد ف كيفية استممالما و قد وقم 
اللغة كائن حي" وهو تشبيه ليس غير. ف ذلك اتفاق عجيب ينهم. 


2. فاللغات الأوروبية تأعذ جذور مصطلحاقا و سوابقها 


ولواحقها من اللاتينية و اليونانية» غالباء و قد وضعوا قاموسا 


المصطلح العربي الحضاري والترائي: 


1-1 إن موضوع ندوتنا في شكله المعروض علينا 
يوحي بقراءات وتخريجات كثيرة. فهل المراد منه دراسة 
مقارنة بين الصنفين من المصطلحين» لتحديد منسزلة 
كل واحد منهما كما وكيّفاً من رصيدنا المصطلحي 
العربي المعاصر؟ أو البحث عن صلات تفاعلهما تنافرا أو 
تكاملاً؟ أو ضبط كمّية المصطلح الحضاري المستمدّة من 
المصطلح الترائي؛ لا سيما وأن "الترائي" جاء في مرتبة 
ثانية بعد "الحضاري"» وكنت ف هذه الحالة أنتظر أن 
نسدق التزانق الحضاري لأسباب واضحة. لا علينا ! ما 
دام باب القراءات مفتو ا على "مَصارٍ عه" المختلفة. 

2-1- والملاحظ أننا أمام قضية» كثيرا ما تطرح 
في شكل معركة تفاضلية بين المفهومين» يخشى منها أن 
تؤول إلى انفصامية ترفض في شكلها الإطلاقي كل 
مصالحة مبررة» أساسها التواصل بين حقب متتابعة 
مترابطة» توفق بين هواجس الثقافة ومتطلبات الحضارة 
أي بين ما تبقى ف الذاكرة من الثوابت المتنوعة إلى حد 
التنافرء وما يهاجم الفكر والفعل من المتحولات الني 
ترعزع كياننا المعيش» ما يوحي أحيانا بالمطالبة بضرورة 
القطع الفاصل بين قدسية التراث ولائكية الحضارة؛ حق 
نخرج من هذه المعركة القديمة الحديثة» على غرار أورباء 
الي نَزّلت المهندس منزلة القس» وأقامت العلوم العقلية 


(") باحث في المصطلحية والمعجمية- الجامعة التونسية 


أ.د. محمد رشاد الحمزاوي (*) 


مكان العلوم النقلية» حئ تصبح قضية المصطلحات» 
وبالأحرى الرؤى والمفاهيم» موضوعية تحريبية مطبقة. 

1 ولا شك ف أن الصواب عندنا يستوجب 
منا أن نقارب هذه القضية الى مازالت قائمة من بداية 
النهضة إلى اليوم» مقاربة وصفية نقدية لعلنا نفوز 
باقتراحات مبررة ومقنعة قابلة للتطبيق حسب منهجية 
متفق عليها ولو نسبياً. 

كبا عجان قزل و4هذا العاذة ل بد أن كدر 
الا أن التراثية ومنزلتها من العلوم والمعارف ليست 
من خصائص ذهنيتنا العربية الإسلامية حئى نحاسب 
عليها حسابا عسيراء لأن الذهنية الغربية» أوروبية أو 
أمريكية» على سبيل المثال» وما لف لفهاء قد عادت إلى 
التراث اليوناتي واللاتيئ لبناء مصطلحاماء من رؤى 
ومفاهيم وصدور وأحشاء ولواحق يونانية لاتينية ثرية 
نا وعين ولاواء شن الميكانجات النلعية والفنية 
والتكنولوحية إلى يوم الدين هذا. فأقرت "اختراعا" 
سانا" لكر امهيا كيب عزن < ثاية (متلورم “لق 
عنصريها: الْمَغْنَى تراني والمعْتى حضاري حدائي. 
ذكادت الكل ة "عقلية عملة ا علنيا ولترياء ومااتزالك 
متواصلة» يعززها زاد من المفاهيم المستحدثة والمناهج 
المتجددة باعتبار أن كل لغة ما انفكت تضيف إلى ذلك 


ألاسايٌ العريم 


التراث من الصدور والأحشاء واللواحق ما يدل على 
1 2( 

4-1- ولقد بلغ الإعجاب بذلك التراث حي 
نادى الشاعر 62 [طعطء 26لمم ب: درعوصوم دعل ناك 
واه 5اعلا 5ع 1215005 ,لاللوهع/1لا0! فضلاً عما 
أخحذه أهل حضارته من مصطلحات يونانية مثل: 
© (حكم الشعب) و ع0وطم1616 (نداء 
عن بعد - الحاتف) و ع12<16لإطمه:2 ( الوقاية) من 
95 لم220 ( حرس المدينة) و 102/الم من 
وزناث اللاتينية أي الطائر و 5نا7/016 أي بحرك ...الخ 
وهي آلاف مؤلفة من الكلمات العامة أو المطورة محازياً 
سلطت عليها منهجيات مشتركة مُقيّسّة فرزتها وصئّفتها 
ثم خصّصتها وأدرجتها في َظْمئّة آلية (4) لها مفاهيم 
انه الخادية لمعن فاك ود يد عنها. من ذلك أن 
الصدر أو السابقة "ثم" الذي يسبق كل جذرء يفيد 
النفي المعبر عنه بالعربية ب: / لاء وغير» وعدم/ 
وعدم/: كما يفيد معئ الحيّاد. فكلمة0081مم تعن لا 
قدمي و 850500116 تعينٍ لا جرثومي» أما 1110121يم 
فهي تع "حيادي أخلاقيا "خلافا ل 721م0متز .معن 
"لاأخلاقي". وهلم جرا. ٠‏ 

5.1- فكيف لا تكون العربية في نفس الوضعية 
أو أحسنء إن اعتبرنا قول حافظ إبراهيم عندما َزَّل لغة 
القرآن مصدر ١‏ للتراث, 

وسعت كتاب الله لفظا وغاية 

وما ضقت عن آي به وعظات 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 


وتنسيق أسماء لمخترعات ؟ 
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ما يع أن معجزة حضارتنا كانت وما زالت 
كلامية اصطلاحية» وقد سخلق الله الإنسان علمه البيان 
وأقدره على كل الأسماءء على حد تخريج ابن حجني في 
خمصائصه للأية "وعلمَ آدامَ الأسماء كاي" 05 

ولقد بادرت الحركة السلفية النيرة المعتدلة» برقع 
راية العردة إلى التراث ورصيده الاصطلاحي وتنزيله 
منزلة المرجع والقدوة مبدئياء لمواحهة غزو العلوم 
الحديثئة والتفاعل معهاء» دون الإقزاك في وحه كل 
وسائل الوضع والتجديد الممكنة وامحتملة. فلقد كان 
الشيخ محمد عبده بمن بادروا بتحقيق ونشر مخصص ابن 
سيده الأندلسي» كما نصت على ذلك الورقة المعلنة عنه 
والصادرة عن جمعية إحياء العلوم العربية بالقاهرة سنة 
4. وقد فتح هذا الباب كثير من أهل النهضةء 
نذكر منهم الشيخ محمد بن عمر التونسي 
(1274ه/1867م) ف معجمه الكبير "الشذور الذهبية 
ف الألفاظ الطبية" انطلاقا من التراث للتعبير عن 
مستلزمات العصور الحديثة. 

2 وأيدت المجامع العربية الحديثئة» بدمشق 
(1919):والقاهرة (1934)) وبغداد (1948)) وغيرها 
من الموستسات العلمية واللقوية العريية © .هذا لاا 
في سعيها إلى ضبط وسائل وضع المصطلح العربي 
لمات عجرن نالف له ترعلين اجات 
الترائية منزلة التفضيل قبل الاشتقاق واحاز والتعريب. 
فلقد جاء ف لائحة مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 
4 مها يلي: 
والأعجمية الى لم تعرب غيرها من الألفاظ العربية 
وذلك بأن يبحث أولاً عن ألفاظ عربية لها في مظانهما. 


" أن تستبدل بالكلمات العامية 


فإن لم يجد بعد البحث أسماء عربية لطهاء وضع أسماء 


الاسايٌ اأعربو 


جديدة بطرق الوضع المعروف» من اشتقاق أو مجاز أو 
غير ذلك. فإذا لم يوفق التجأ إلى التعريب» مع المحافظة 
على حروف اللغة وأوزانها بقدر الطاقة " 7) 

2 ويلاحظ غياب النحت وغبنه من وسائل 
الوضع» وإن كان ابن فارس ف معجم "المقاييس الترائي 
المغبون أيضاًءقد بين أنه أساس الاشتقاق الصغير في 
ومن ذات العربية؛ أكثر من المعرّب والدخيل؛ فضلاً عن 
أن المحاز المذكور فٍ اللائحة السابقة هو من التراث» إذ 
يقتصر في جله على اعتماد كلمات ومفاهيم قليعة 
وتطوير معانيهاء للتعبير عن المسيحدثات المعاصرة؛ كما 
هو الشأن في الإنكليزية والفرنسية» إن كان بين 
المصطلحين تشابه مع قرينة مانعة. فالسيّارة تفيد في 
القرآن الكريم القافلة من الإبل» وتفيد اليوم المركبة 
الحديدية البترولية. فهما وسيلتا نقل وتنقل وسرعة مع 
اعتبار أن الأولى حيوائية والأخرى ميكانيكية. 

2 وأكدت كل اللمؤتمرات اللغوية هذه 
الاختيارات العامة» ومنها ندوة الرباط لتو حيد منهجية 
وضع المصطلحات الخديدة بتاريخ 1981/2/20-18) 
بإشراف مكتب تنسيق التعريب» حيث جاء ف توصياقا 
ف شأن المبادئ الأساسية في الختيار المصطلحات العلمية 
ووضعها: 

[-استقراء وإحياء التراث العربي ونخاصة ما 
استعمل منه أو ما استقر منه من مصطلحات علمية 
عربية صالحة للاستعمال الحديث وما ورد منه من ألفاظ 
معربة(المبدأ الأول). 

2-استخدام الوسائل اللغوية 
المصطلحات العلمية الجديدة بالأفضلية) طبقا للترتيب 


ف توليد 
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التالي: التراث فالتوليد (مما فيه من بيحارز واشتماق 
وتعريب ونحت (لمبدأ السادس). 

وتبُرز هذه للمبادئن مدى تعلق الموسسات 
المتخصصة” بالتراث والترائية» مع اعتراف متحذّر 
بالتراث المعرب والنحت» حرصاً على رفض كل ما من 
شأنه أن يوحي بتلوث اللغة» حي ولو أذّى إلى الترادف 
أو الغموض؛ على حساب المفهوم» طبيعة ووظفة: فلقد 


آثر بعضهم أن يترجحم 0626:2164 عناوناذاناعداناً 


. !1 20 اللغة" و"علم فقه اللغة" التراثيين» على 


ما لهما من تخالف مع اللسانيات الجديدة الى تُرجمت ,ما 
يقرب من عشرين 9 )١‏ مصطلحاً مختلفا. 

2 والأمثلة من هذا القبيل كثيرة تفيد» في أغلب 
مظاهرهاء أنما تنبع من غنائية تعويضية انعزالية تخشى 
الحديث - ومنه الحضاري- و"بدعه" وبالتالي مفاهيمه 
و متطلباته الى تزعزع التقاليد والذات الراضية المطمئنة؛ 
وإن كان الترائي نفسه؛ في أيام عزته وريادته» لم "يخش 
الخلاف ف المفهوم الواحد. فلقد قال القدماء 
بالاستصحاب والاستصلاح, وبالتقية والاتقاء والموضوع 
وا محمولءوما وراء ذلك من مذاهب واحلاف فيه رحمة. 

والأطروحة التراثية» في شكلها المبسّطءتبدو غير 
متحكمة في وسائلها لتبرير رؤياها. فهي لم تزودناء إلى 
يومنا تهذاء ممدونات مصطلحية جامعة شاملة لجتميع 
علوم التراث حى يستمد منه ما يمكن أن يرظف 
حار ٠‏ اوفك جل انسرد لزنه تون ل ررد 
استقراء واستيغابا. فكيف يمكن أن نيت في مفهوم 
الفصاحة وصلتها بالأسلوبية والمدلول عند ما تعلم أن 
المؤلفات التراثية المخصّصة للفصاحة في التراث قد بلغت 


6 كتابا منها 41 عخطوطً أو مطبوعاً والباقي مفقود 
د 

2 وقس على ذلك في شئ العلوم الترائية 
الأخرى ال الم تحظ إلا بدراسات قليلة جادت بما 
أعمال غوانشون وسهيل أفنان» ومحمد السويسي» 
وإبراهيم بن مراد» وأعمالنا في ميدان المعجمية العربية. 
ولف حبق نا أن ضري اله مطانة + له الباق 
من خلال أمثلة مستمدة من مخصص ابن 0-0007 
ومستعملة ف مؤلفات بعض المشاهير من المعاصرين 
الذين أكدوا بالقول ضرورة تفضيل التراث على 
المستحدث الفصيح والمعرب والدخيل والمنحوت» من 
دون أن يكون لذلك تطبيق يشفي الغليل في مؤلفاقم. 
فلقد اعتمد مصطفى الشهابي ف معجم "الألفاظ 
الزراعية" 19 مصطلحاً من ابن سيده»من مجموع 9996 
عيخا ونان امليف اعد وت رادي الك" 
9 مصطلحاته ؛ هن بجموام 5 مدخلا أما أمين 
المعلوف» فلقد استعمل ف "معجم الحيوان "35 
نينا من بجموع 8 مدخخلا. 

56 فإن جمعنا المصطلح الترائي؛ المأحوذ من ابن 
سيده ف المعاجم الثلاثة السابقة» لوجدناه لا يتجاوز 63 
مصطلحا مدخلاء من بمجموع 17.249 مدخلء ومثل 
3ر000 تقريبا من المائة» وهي نسبة ضئيلة للغاية» مما 
يعي -- حسب هذه الظاهرة- أنْنا أمام غنائية تعويضية 
تستعمل منظومة التراثء في شكلها المعروض هناء 
ما عُون صنعة كما يقال في تونسء وللتراثي» حب وإن 
تعلمنا به قضايا كثيرة عويصة لا بد أن نقدرها حق 


5 14 
قدرهاء منها: 0 
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5 مطابقة الترائي للحضاري المعاصر من حيث 
طبيعته ووظيفته» فضلاً عن تداخله وانقسامه على ذاته 
من ذلك أن النبتة (ع503109 2206هئع 13) هي "الدهماء" 
عند أحمد عيسى» رواية عن ابن سيده؛ وهي عند 
الشهابي "الخبازة البرية أو الحرحية". أما الطائر 
(©]26ملاع) فهو لم يسلم من آفة الترادف عند أحمد 
عيسى الذي يُعيْنّه بالمصطلحات التالية: "الستل" المأخحوذ 
من ابن سيده ويضيف إليه: البُلاجُّ» والبُلآت؛ والمكلفه 
والفيْةُ؛ ويسميه الشهابي "كاسر العظام والمكَلقَه". 

6 قعا'عسانا تختارء لا.سيينا وأن ندوة الرباظ: 
السابقة الذكر» قد أقرت مبادئ تفضيل التراثي وتحدنب 
النافر والمحظور من الألفاظ» وتحبيذ الكلمة الي تسمح 
بالاشتقاق على الكلمة الى لا تسمح به؛ وفي حالة 
الترادف أو القربية من الترادف. تفضل اللفظة الي 
يوحي جذرها بالمفهوم الأصلي بصفة أوضح... وهلم 
جرا. بما يستدعي في فاية الأمر وضع مبادئ وهوامش 
لتفسير تلك المبادئ الأولى والمصالحة بين متناقضاقا. 

ويعود السبب ف هذا الاضطراب المنهجي 
والمفهومي إلى أننا لم نوفر الأرضية الأساسية للتراث حي 
ينزل حق منزلته سواء أكانت إيجابية أم سلبية. 
وهي تتلخص ف النقاط التالية: 

_- التخلص من الغنائية الترائية التحليلية المفرطة 
ومتاهاقاء بدون الاحتكام إلى التاريخ الأدبي والعلمي 
ونصوصه المطبوعة والمخطوطة وح المغبُونة وامفقودة. 

ب- استقراء التراث في رؤاه العامة وف حزئيا ته 
التحصصة: في نطاق مشروع قومي عربي إسلامي يقدم 
لنا رصيده في مدونة جامعة شاملة تحعلنا نقيس الحاجة 
إليه على قدر ما يوفره من زاد حقيقي لا يرتكز على 


اساي العربم 


التخمينات والغيبيات. والنامعات والمؤسسات العلمية 
مدعوة» كل في نطاقهاء إلى الإسهام في المشروع المعئي 
عما يلي: ٠‏ 

شط ماوية وعلويه "وتؤلفاتة مطبوعة أو 

مخطوطة أو مفقودة. 

2- تخصيص دراسات جامعية له» في شكل رسائل 

مفردة أو بحوث معمقة أو رسائل جامعية عالية؛ 

حسب العصور ومناطق العالم العربي الإسلامي. 

3- الاهتمام يممفاهيمه ومصطلحاتهء دون إقصائية 
لغوية مذهبية أو اجتماعية نخبوية» سواء أكانت 
تلك المصطلحات فصيحة أم معربة أم دخحيلة أم 

منحوتة أم شعبية. 

6 فلقد لل نوو النحك عونا مدتوزا في 
النوية لدة4] قربا "سق حقى عي التلام هارون في 
الخمسينات "مقابيس اللغة" لابن فارس» لنكتشف نظرية 
عربية في النحت قد سبقت» بقرون» التأسيس النظري 
للنحت في اللسانيات الأوروبية والأمريكية والروسية. 
ولك شان" كاب المية لخي 
اللسانيات الحديئة لا سيما النظرية التحويلية التوليدية. 


ومكانته من 


3- توظيف التراث توظيفا منهجياً علمياً حى 
يصبح زاداً فعالا في ربط التواصل بين الثقافة والحضارة» 
كما هو الشأن ف كل الحضارات الرائدة» وذلك 
بتركيزه على نظمتهء تحنباً لمتاهات الترادف والتداخخل» 
كما أشرنا إلى ذلك أعلاه. 

6- وهنا نصل إلى المصطلح الحضاري. إن 
الدراسات الى قدمت للندوة منها ما نزله منزلة 
المصطلح المعاصرء إن لم نقل الغربي الأمريكي» فضلاً عن 
كونه المصطلح العلمي الذي يخرج من محيطه الضيق 
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اللتخصص إلى حيط عام يكاد يكون دارجاء دون أن 
نعرف إن كان قصيحاً أو معرباً أو شعبياء وذلك من 
شأنه أن يدعو إلى تساؤلات كثيرة تتطلب التوفيق بينهاء 
ومنها: 

أ) المفروض أن المصطلح التراثي العلمي المنتظر 
القابل للتعبير عن المفاهيم الحضارية» يدل في الرؤية 
ويعامل كما يعامل المصطلح الحضاري الغربي المعرب» 
والمترجم والموضوع؛ ما دام معبرا عن شؤون الحضارة 
المناطيدة: 

ب) المصطلح الحضاري كثيرا ما مخرج من صيغته 
العلمية إلى الحضارية إلى الشعبية. وعلى هذا الأساس 
تعلقت اللسانيات والمعجميات الغربية» خللافاً للصنف 
"الحضاري ه الترائي" بالصنف العلمي هه الشعبي”" 
أو العكس بالعكس. 

6 ولقد سبق للعشابين العرب والمسلمين مثل 
ابن البيطار في مفرداته» أن اعتنوا ذا التفاعل وتعاكسه؛ 
وعلى أثرهم سار التخصصون العرب؛ مثل مصطفى 
الشهابي وأحمد عيسىءفلقد ترحم هذا الأخير ( 6020868 
4911 العلمية اللاتينية بالمفردة الفصيحة العربية " 
السرح" رواية عن ابن سيده؛ إلا أنه أطلق عليها أسماء 
حضارية وشعبية مثل: قرة والطريح والعسل. أمّا 
الشهابي فهو يفيدنا أن أهل الشام ومصر أطلقوا على 
شجرة بوغنفليية (8288[810011168) الاسترالية» اسما 
يلفت النظر وهو "الحهنّمية". وكلنا يعلم أن الطماطم في 
المغرب العربي» والبندورة» في المشرق» مأخحوذتان من لغة 
قبيلة الأزتاك بأمريكا ومن الإسبانية والفرنسية 
(«ه” عدصحده5) أي التفاحة الذهبية. أما (وع)28]8) 


بالفرنسية»و (8048:085) بالإنحليزية» والبطاطة بالعربية 


اللسايٌ العربي 


فهي مأحوذة من لغة قبيلة الأرواك بأمريكاء ويعبر عنها 
شعبيا كذلك ب (ع2زء) عل عتطدره) بالفرنسية؛ أي 
"تفاح الأريل "اج خشلة عن اسمها العلمي اللاتي 
حمل عع طن ]1 متناصق[هة. 

والملاحظ» ف فاية المطاف,أن هذه القضية كانت 
وما زالت مستبدة بذهنيتنا معرقلة لما ما لم تحسم حسما 


منهجيا موضوعياء قد أشرنا إليه مرارا في مؤلفاتنا وفي 


- تبلغ الزوائد (3111©5): من صدور (01611<685) وأحشاء 
(121165) ولراحق (51011165) ف اليرنانية واللاتبنية ما 
قدره (000) زائدة. 

أما الزوائد الي اهتم يما بجمع اللغة العربية بالقاهرة فهي لا نتجاوز 
المائة حسما أحصينا ف مؤلفنا " أعمال مجمع القاهرة" بيروت 
8 دار الغرب الإسلامي- ولقد بلغت ما يقرب من 650 
زائدة؛ مترجمة أو معربة» من وضع الجامع والاختصاصين ثما 
بؤهل العربية اليوم لتجاوز مشكلة الزوائد اللاتينية واليونائية؛ 
كما جاء ذلك في "مؤلفنا المنهجية العامة لوضع المصطلحات 
وتوحيدها" - دار الغرب الإسلامي» بيروا ت 106 

2- لقد أضافت الفرنسيّة والإنمليزية على الزوائد اليونانية زوائد 
من صلبها الحديث أعدادها وفيرة» منها ما يزول أو ينجدد 
ومنها ما يبقى وينجذر. ويا ليت العربية وظفت زوائد مشتركة 
مثل "يت" في عفريب و"اجى”" في قهواجي وأخذت من العربية 
الاجتماعية الشعبية ما يمكن تنظيمه واستعماله الحاجات علمية 
متفق عليها. 

3- وترجمتها: "لننظم من رؤى حديدة أبياتا عنبقة". 

4- ونعي بالنظمنة ( 5161112115811018/ا5) أن خصص أكثر 
فأكثر صيغاً لأداء معان ومفاهيمَ ثابتة» مثلما هو الشأن في 
اليونانية واللانينية. وذلك 1٠١‏ سعى القدماء العرب إلى إقراره من 
خلال معائي مزيدات الفعل مثلا. ولد ما مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة هذا المنحى في العديد من قراراته. 

5- القرآن الكريم: سورة البقرة 31/2. و في مزهر السيوطي ندل 
كبير في تفريج هذه الآية بين أهل الترقيف وأهل الاصطلاح. 


وابن جين ينتسب إلى الحزب الثاني منهما طبعاً. 
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صلب هذه المقاربة راجين أن يدرس» ف نطاق تواصل 
حقب حضارية ماضية وحاضرة ومستقبلة» للخروج من 
هذه الانفصامية (الاشتراك عند القدماء) الفكرية 
والمصطلحية؛ والولوج إلى صميم الفعل والإنتاج. 


الحو اشي 


اتويت رمف عت اللمة لريب الأردى وين لع فر 
وأكاديمية المملكة المغربية» ومعهد اللغة العربية بالسودان وبليبياء 
ومكتب تنسيق التعريب بالرباط التابع للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم.... إلم. 

7- من لائحة مجمع اللغة العربية بالقاهرة الصادرة ف الحلد الأول 
من بحلة "المجمع سئة 1934. 

8- محمد رشاد الحمزاوي: نظرية النحث العربية- دار المعارف 
سوسة- اللدمهورية التونسية- 1998: حيث برّزنا الرأي وبِينا 
هذه النظرية: انطلاقاً من معجم المقاييس الذي ظل مخطرطاً 
منيوناً مدة 14 قرناً حى حققه عبد السلام هارون في العقد 
الثاني من القرن العشرين. 

9- شاركت ف الندوة المذكورة ما يقرب من 16 مؤسسة من 
ججامع ووزارات ودوائر وللجان؛ بناء على اقتراح من وزير التربية 
الوطنبة وتككوين الأطر في المملكة المغربية. وأتذكر أن أعمالما قد 
قطعت فجأة ف يومها الأول من دون أن نعلم أسباها العميقة. 

0- أطلق عليها "الألسنية" كما بينت في إحدى مقالاي؛ وقد 
سبق أن خصصت لترجمة "1018(1661010816” ثم تحولت 
وجهتها وقاطلت عليها منافسات أخرى مثل الألسُنيات» 
وَاللْسْنيات وعلم اللسان واللسانيات...إلم. 

11- أحمد الشرقاوي إقبال: معجم المعاجم؛ دار الغرب الإسلامي 
بيروت 1987 ص89-66. حيث يزودنا بالمعلرمات المذكورة 
أعلاد. 

2- وتمثل هذه الأعمال مصادر ومراحع تستوجب الاعتماد على 


مناهجها ونتائجها في سبيل عمل توثيقي وتدويئ مطلوب. 
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3- محمد رشاد الحمزاوي: المعجم العري-إشكالات ومقاربات» 5- محمد رشاد الجمزاوي: التُظريات المعجمية العربية وسبلها إلى 
جع المكية ترلين 191 ص 136-3(مساهة التراث استيعاب الخنطاب العربي -- دار ابن عيد الله توس 009 
العلني العري فق تطوير العربية:.مكانة خخصص ابن سيده من حيث نعرض لنظرية الخليل المعجمية وغيرها. 


المعجمية العربية المعاصرة). 
14- سبق لنا أن فصّلنا قِِ هذه الفضايا قِ مؤلفاتنا ١‏ اد ولا 
سيما في ما خصص منها للمصطلح والمه طلحية. 


اللغة المتداولة في الميدان البيداغو جي 


الكتاب المدرسي نموذجا 


تقدم 


إن هذه الدراسة لا تكتسي صبغة إحصائية عددية 
للألفاظ المستعملة في محال التعليم» ولكن» تطرقت للغة 
ك0 كمجموعة أصوات وألفاظ يستعملها المتعلم قِِ 
فترة تعليمه» وتتطور بتطور مراحل التعليم» إذن؛ لغة ها 
مصادرها ومكوناقا وأهدافها ومقاربتها. 

ولقد كان بودي أن أتدارس "التعبيرين الكتفري 
والكتابي" كمادة (50163]82766)) وهي الحال الحقيقى 
لتقييم الحصيلة اللغوية للمتعلم؛ ما فيها استعمال المعجم 
والتراكيب» لكن هذه العملية تتطلب منهجية أخحرى» 
ا لطبيعة المادة وتتطلب كذلك 57 لولوج 
مؤسسات التعليم الأساسي وهذا لم يسمح به الوقت. 

تعريف 
وعامل تربية وتكوين". 
(أهداف وتوجيهات تربوية للسلك الأول من التعليم 


الأساسيّ» ص 1933:48). 


)٠(‏ أستاذة باحثة بكلية علوم التربية - جامعة محمد الخامسس 


د. رتيبة الصفريوي*) 


وإغناء الرصيد الثقاي واللغويّ للمتعلم» ويؤدي تحصيلها 
إلى تحقيق مهارات الفهم, والتعبير» والقراءة والكتابة. 
تتكوّن من أحزاء ومقاطع (18065الاة)» تُذلي بفكرة 


رمعى. 


ولقد لوحظ تعدّد معان اللفظ» حسب التركيب 
والسياق. وهكذاء يمكن استعمال المع العام أو الخاص» 
المتداول أو المتخصص» الحقيقئ والوضعئ» المحازي 
والاستعاري » إلى غير ذلك. 


وقد كان اللفظ يعتبر من ركائر تعلم لغة ماء إلى 
حانب الصرف والنحوء لأنه السبيل إلى تحقيق مهارة 
الفهم عند المتعل لكن تطوّر المناهج والنظريات قد 
لضن تعن فبنةاللفظ: .صلم ا كان سحي ”ند 
"المفردات" الي تكوّن المعاجمء اليا 

ونظرا للإشكال الذي تطرحه الألفاظ وما تُجْنَحُ 
إليه من تعدّد التعابير والمعاني» فإن استعماطا اليومي ف 
مختلف المحالات العامة أو المتخصصة: أو الخاصة بمجال 
التلقين» قد يفرز تصوّرات تختلف باختلاف الميدان الذي 
تستعمل فيه» وكذاء باختللاف المناهج المتبعة. 


لاسا الخربم 


فإذا كانت جل التدحلات» قد خصّصت 
لإبراز الوضع العام للألفاظ العلمية والترائية 
والألفاظ الحضارية المستعملة في الحياة اليومية» وما إلى 
ذلك» فإننا وباتفاق مع منظم الندوة (نخص بالذكر مدير 
مكتب تنسيق التعريب)» ارتأينا أن نغوص ف ميدان 
التلقين الذي عرف تطورات عديدة في محال استعمال 
الألفاظ» من خلال الدروس والمناهج ومراحل التعليم. 


وهكذلء نرى أن الاستعمال اليومئ للغة» قٍ 
الميدان البيداغو حي» يتعلق بعاملين اثنين: 


أولهماء التحصيل أو الاكتساب الفردي من 
طرف المعلم محرّكات (أو ميكانيزمات) اللغة الأم؛ من 
خلال الألفاظ والتراكيب والدلالات» عبر منهج 
ببولوجي طبيعي. 

وثانيهما: تعلم اللغة الأم "المقتّنة" المدرّسة» واللغة 
(أو اللغاتع» الأجنبية. وقد يخضع هذا التعلم لنموذج 
جديد موبمّه ومراقب» يدعم التحصيل الأولي. 


الإشكالية ومصادرها . 


سندما نقترح موضوع استعمال اللغة في الميدان 
التعلمي فإننا نأخذ بعين الاعتبار كل التطوّرات الف 
عرفها هذا الميدان» من خلال المناهج التربوية 
والظرناضة وحمي الاثوات الناررسية الى تمده من 
جهة؛ الأهداف العامة في تكوين مهارات الفهم والتكلم 
والقراءة والكتابة عند المتعلم أو المستعمل للغة ما» ومن 
جهة أخرى» دف إلى التواصل والقدرة على التبليغ في 
امحالات المتخصصة: وإلى تنمية الرصيد اللغويّ والثقاقٍ 


غندة. 
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لذاء سننطلق من الرصيدين اللغوئّين» العربي 
والفرنسي» للوقوف عند معين اللغة الوظيفية والتواصلية 
في المنظور الفرنسي» خخصوصا. ونقترح بعد ذلك طرح 
إشكالية استعمال اللغة المتداولة» من نخلال نموذحين 
اثنين» يتوعلان في الكتاب المدرسي للسنة السادسة من 
التعليم الأساسي» معتمدين البحث في تماذج النصوص 
وطبيعة اللغة المستعملة. وسنحاول») من ججهة) 
استخلاص ما إذا كانت المنهجية المتبعة» في كل من 
المؤلفين» مطابقة الما أسلفناه وكافية لتحصيل اللغة 
الأساسية؛ المؤهلة للتعبير والتبليغ والتواصل» ومن ججهة 
أخرى» مقارنة المنهجية المعمول بها ف العربية والفرنسية. 
ونثير الانتباه إلى أننا. لن _نتطرق إلى نوعية المعاحم 
المقترحة وما يبميز اللفظ عن المصطلح؛ بل نتناول 
نخصائص اللغة من الجانب العام. 


وتعود إلى : 
1- قوائم الألفاظ: تاريخها ومحتواها. 
وقد اعتمدنا التعريف بالرصيدين اللغوئين» 
.العري والفرنسي: 5 
- لإعادقما للذاكرة» لأهما مجهولان من طرف 
عدد كبير من المربين والباحثين. 
لأغما يسلطان الضوء على المفهوم 
"الوظيفي" في بحال تعلم اللغة. 


- لأفما المنطلق الرئيسي للمقاربة الوظيفية 
محتوى الكتاب المدرسي للسنة السادسة من 


التعليم الأساسي. 


ساي العربي 


- لأن المدرسة بؤرة استعمال وتدريس الرصيد 


اللغوي: كما قال الأستاذ عبد الرحمن الاج 


صالح في تدخخله, 
1-1- الرصيد اللغوي العربي 


أنخر "الرصيد اللغوي الوظيفيّ للمرحلة الأولى من 
التعليم الابتدائي" سنة 1975. من طرف د. أحمد 
الأخمضر غزال من المغرب» د. عبد الرحمن الحاج صالح 


من الجزائر» ود. أحمد العايد من تونس. 
1-1-1- تعريفه 


هو "مجموعة مفردات عربية تؤدي مفاهيم الطفل 
المغربي» من سن معينة» تلك المفاهيم الي وردت على 
لسانه وتلك الى أضيفت» اعتبارا الحاحته. وهذه 
المجموعة تمثل ما قد يحسن للتلميذ أن يلم به أثناء 
السنوات الثلاث الأولى" (مقدمة الكتاب). 


0 1 
2-1-1- دواعي نشأته (') 

واجحهت أقطار المغرب العري (المغرب» وتونس 
والجزائر) مشكلة ضبط سياسة لغوية أصيلة» تساعدها 
على تحقيق تطوّر شامل وتوطيد كيافاء ففكرت في اتخاذ 
أحل تعميم اللغة العربية قٍ مختلف ميادين الحياد 
الااجتماعية و-جميع مستوياكًا. 

وهكذل وقع الإجماع على : 

- النظر ف مستويات وأنراع التخاطب التلقائي 
بين الأفراد وكيفية استعمال اللغة العربية وتأديتها 
الصوتية) والمعجمية والصرفية والتراكيبية» كُُ شى 
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١ 


الظروف. 
- المشاركة ف تعريب بعض المفردات» اعتبارا 
للمستويات والحاحات. 


- دراسة المناهج المتبعة ف تعليم اللغة العربية» 
وكذلك في ضبط رصيد لغوي» أساسيء لمستوى التعليم 
الابتدائي» كأول مرحلة ف تحقيق سياسة لغوية مشتركة 
تربوية» وتوحيدية» وعلمية» وذلك وفق قرار ندوة 
وزراء التربية والتعليم بالمغرب العري» المنعقدة بتونس 
من 14 إلى 20 فبراير 1967. 


3-2-1 إنجازه 


جحردت» بادئ ذي بدىء الكتب المستعملة في 
المغرب وتونس والجزائر» في المرحلة الأولى من التعليم 
الابتدائي» وأحصيّت مفرداتا بمعانيها وحُدَّدت سياقاتا. 
نم أحريت تحرّيات لغوية في مناطق مختلفة من الأقطار 
الثلاثئة» و سَّجّلت محاورات تلقائية لأطفال من سن 
الخنامسة إلى السابعة» وكذا استجوابات وأسئلة وأحوبة 


معينة تتعلق بكيفية الاستنطاق وبقائمة المفاهيم. 


وبعد هذه العملية» تم نسخ كل الكلام المسجل 
بكتابة رمزية خاصة» تلائم الآلات الإلكترونية» تلاه 
تحليل إحصائي» للمفردات ثم ترتيب الكلمات في 
جدول واحدء ثم ألغبائيا في جدول آخر» حن تسهل 
المقارنة والعثور على الكلمة لتحديد تواترها ودرجة 
شيوعها (انظر تفاصيل المقاييس في مقدمة "الرصيد'). 

ومما أن الرصيد جماعيّ الإنحازء فقد أثفق على 
سنّة مقاييس: التواتر» التوزّعء لكل مدلول دال؛ 
الكُمُونَء التدعّل؛ الاستمرار في المكان والزمان. 


اساي العربو 


ولقد نُعتَ هذا الرصيد ب"الوظيفي" لأنه يحتوي 
على ألفاظ أسائية؛ ولأنه متفتح على العالم العربي 
بانودة اسعفل قسظا. تفي كا بين الفضحى” نولنة 
التخاطب ويبقى قابلاً للتطور» لأن اللغة حيّة ومتطوّرة. 


2-1-النموذج الفرنسي:"الرصيد اللغوي الأساسي" 
لقاصعسهلصه قتقعصة:] ع1 


1-2-1- تعريفه. 


هو معجم أساسي» يُطلع المتعلّم على مبادئ تعلّم 
اللغة الفرنسية)» منبغق عن مجموعة من التسجيلات 
ومكوّن من جحزئين» الأول يعن با محال الشفوي؛ والثان 
بالكتابي» وظهر في وقت تحاوزت فيه المنهجية التقليدية 
حدود نشر سريع وفعال للغة» لأنما كانت ترتكز أساساً 
على النحو والترجمة» المنفذان المفضلان لتحصيل لغة ما 
وكذا حفظ وتخزين لوائح المفردات الي تتوفر عليها 
النصوص الأدبية بالخصوص. 


2-2-1- نشأته وأهدافه 


بادرت المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة 
ر500علانا ) سنة 1947 إلى نشر اللغات "الحضارية") 
وذلك للإسهام ف محاربة الأمية؛ منبع التخلف البشري. 
وف هذا الإطار» قامت فرنساء لكوفهًا تستجيب 
لمكوّنات التطوّر والنموء بالعمل على التوفيق بين اللغة 
ومتطلبات العصر الحديث» وذلك بنشر لغتها الفرنسية 
بسرعة في جملة من الأقطار الأجنبية» وبتعليمها 
للمهاجرين بغية تسهيل إدماجهم ف المجتمع الفرنسي. 


وهكذاء فقد َم التركيز على مفهوم "اللغة 
الأساسية" (856ط ع0 عناع85][)» المنحصرة في تحصيل 
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المفردات والنحو كمادتين أوليتين أساسيتين وضروريتين 
للتواصل اليومئ» مجردة من كل المصطلحات العلمية 
والتقنية ال أغنت اللغة الفرنسية في القرن العشرين. 
وانطلاقاً من هذا المفهوم الأرلي» (0856 عل عناوصة])؛ 
وقع الإجماع سنة 1954على استبدال "الرصيد الأولي" 
ثم "الأساسي" م 

إن المدف الأول من إنحاز هذا الرصيد هو قبيء 
لغة فرنسية أولية تشبه النموذج الأمريكيّ الإنحليري 
(طوتاومعط عامة8) 80 سهلة الاستيعاب من طرف 
الشعوب الأقل اندماجاً مع الحضارة الفرنسية» لكن؛ 
رُفض تقليد هذا النموذج لأن مكوناته لا تنطبق على 
حال اللغة الفرنسية والى دف إلى مساعدة كل متعلم 
خا على الاندماج في الحياة اليومية. 


3-2-1- محتوى الرصيد 


اقترح كُوجنهايم تأليف جزأين اثنين للرصيدء 
يعن الأول بتعليم اللغة الى يتكلمها الفرنسيون مع حث 
لمتعلمين على العمل على مطابقتها مع المواصفات 
الخاصة بكل جهة يدرس ها. أمّا الثاني» فإنه يخص 
مهارات الفهم والتعبير الكتابي» وهي خطوة معمقة 
للأولى (انظر الجدول). 
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الرصيد الأساسي 


4- الجزء الأول 9- الجزء الثاني 


* قاعدة قارة» إلزامية» التطرق للكتابة إلى جانب المجال 


امو اضيع: 
- الفنون أو الآداب 
-الحياة الاجتماعية والسياسية 
- النقل 


الحياة المهنية والجامعية 


الشفاهي 
للتمكن من اللغة 


الأسس: 


ضرورية. 


*تسجيل محاورات شفرية 


5 حخصر الألفال تس مياه 


- ترددها/تكاثرها * أعمال 8علع8 ج081 لما 


- الرياضة 


(ععمعسوة:) 


- النصوص الإدارية 


الإشهار 


- توزيعها/ استعماها "قاموس الألفاظ الفرنسية" 


1|135 


(ع588لا أع 101 )رومغم 


من خخلال (نصوص أدبية 
ومطبوعات) 


*قائمة الجرء الأول 


مضمون القائمة: 


* الألفاظ النحوية 


الهدف: - ننمية مهارة القراءة 
بكل طلاقة وسهولة. 
- المساعدة على التفكير 


- الاحتفاظ بالجزء الأول 


ل 3ه 


-101101115م 


ومن الملاحظ أن هذا الرصيد قد تطوّر استعماله 


-8215011 نا زالمء 


ذ 2 ١‏ معن وى يور 0ت 
5 010 فيما بعد من خلال المناهج التعليمية وقد ميزه 


استجابته للحاجات الأولية كلغة وظيفية» بالاستعمال 
المباشر للألفاظ وكذا طابعه الدلالي (12)1ه0مغل). 


* الأفعال المساعدة 


3165| ناح 


كماعدة 


الأفعال» الصفات» الأسماء 


ألاساي العربم, 


3-2-1 تأثير الرصيد اللغويّ الفرنسي في 
المنهاج التربوي المغربي. 


لقد كان المناخ العام للتعليم في أوائل استقلال 
البلاد(1956)» الميرّر الأساسئ لتبتي هذا المعجم» حيث 
كانت المؤسسات المغربية للتعليم العمومي المزودج 
صورة طبق الأصل للنموذج الأوري؛ ورغم المبادئ 
الأربعة الأساسية الي انبئقت عن اجتماع اللجنة الملكية 
لإصلاح التعليم في 27 أغسطس 21957» لم يتحدّد 
الوضع القانون (5024001) للغة الفرنسية وبقيت تدرس 
كلغة ثانية إجبارية©»: ومميزة بالنسبة للغات الأجنبية 
الأخعرى» لكوفا أداة تبليغ المواد العلمية والعلوم 
الاجتماعية ).إلى غضون سنة 1973 حيث بدأت 
تدريجياً عملية تعريب هذه الموادء ثم إلى متم سنة 1989 
بالنسبة للعلوم بالسلك الثانوي. والغاية من كل هذا هو 
توضيح أهداف تدريس اللغة الفرنسية» ومن بينها تمكين 
المتعلم من استعمال سهل ومضبوط للغة المتداولة 
(عااءناود)» بصفتها أداة للتواصل تميؤه لولوج الطور 
الثاني من التعليم الثانوي» وكذا أداة للانفتاح على 
الحضارة الفرنسية. 


ولقد جاء ف تصريحات بعض المهتمين ممجال 
التربية (8801969ة1 ) أن قدرة التكلم والتعبير 
لاتنبئي على تحصيل مجموعة من الاصطلاحات» لأن 
حفظ محتوى القواميس عن ظهر قلب لن يمكن المتكلم 
أبدا من التعبير العفري. 

ومن ناحية أخخرى» بيّنت التعليمات الرسمية 
الصادرة عن وزارة التربية الوطنية لسنة 1967 أن تعلم 
الألفاظ (12015 6 أقل صعوبة من تعلم التراكيب 
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(5ع5تماءنتاة 2)165 ويمكن تلقي أكبر عدد منها ف 
وقت وجيزء خلافاً للتراكيب» وهكذاء أصبح تعلم 
"المفردات" أو "الألفاظ" وحدة قارة في دروس المحادئة» 
والإملاء» والصوتيات والتمارين البنيوية ١‏ 1586101065 
#«انلنةعتاءعن5)» اللغويّة أو النحوية. 


وهكذاء أصبحت كل الكلمات المستغملة في 
هذه المواد مستوحاة من "الرصيد اللغوي الفرنسي" 
الذي أنمر لمواجهة صعوبات الحياة اليومية» لترسيخ 
القدرة عل التعبير ولوظيفته في محال تعلّم اللغة. ما هي 
إذن اللغة الوظيفية المستعملة في كل من الرصيدين وفٍ 
المناهج التعلمية ؟. 


2- اللغة الوظيفية المستعملة في النصوص التعليمية 


إن المقاربة الوصفية الى سنعتمدها أولاً في قراءتنا 
للنموذجين العربّ والفرنسي» ستمكننا من دراسة نوعية 
النصوص المقترحة ونوعية اللغة المستعملة» وكذلك من 
محاولة الفصل بين ما هو وظيفيّ وما هو اختصاصي في 
كلتا اللغتين» على أن المقاربة بين العربية والفرنسية 
ستعطي نظرة أدق على المنهاج المتّبِع في كل كتاب» 
وعلى مدى ضبطه من طرف المؤلفين حق يؤدي 
الكتاب المدرسي وظيفته الحقيقية الي تتجلى في مساعدة 
المتعلم على تحصيل رصيد لغوي وظيفي قارء يطعمه 
رصيد آخرء متخصص باختصاص النصوص» ذو 
دلالات متعددة» يمكن استعمالها بدون أي خلط أو 
صعوبة. 

هذاء نود أن نلقي بعض الضوء على ما يسمى 
"باللغة الوظيفية"» و "المقاربة التواصلية": حي تسهل 
علينا مهمة تحديد نوعية اللغة المستعملة» في المؤلفين 


ساي الأعربى 


المرشّحين للدراسة» وكذاء المقارنة بين اللغتين» على 
أساس التعريف الذي سنقدمه للغة الوظيفية الحبذ 
استعمانها من أحل تحقيق التواصل وإغناء الرصيد اللغوي 
لكل متعلم. 


1-2- التموذج الفرنسي 


إن منابع اللغة الفرنسية الوظيفية قي محال منهجية 
اللغات كثيرة 0ق أقدمهاء اللغة التقنية وتكمن مهمتها 
في تككوين المترجمين» ثم كل ما يتعلق بتدريس لغات 
التخصص واللغة العلمية» وفي نفس النسقء أحذت اللغة 
اتجاها آليا (2115]6 2ع 7ص حصذكم]) را في أمريكا 
الممودة ينما لشت اللعة الفرفنية [الكاونق' للتعرزق 
على متحتوى المراجع الأجنبية» واستعملت كذلك ف 
التكوين المهيّ» في محال التجارة والسياحة والمجال 
النندقي» ربعدهاء انتقل تدريسها للعمال المهاحرين ثم 
انصب اهتمام المقاوللات على تكوين الموظفين. 

فكل هذه المشارب» اتسمت بالوظيفية» رغم 
الاختلافات والنصوصيات. وهكذاء صارت تسمية 
"القرتسية "الرظية" خن الاق نظا "لالحعلافية حيادية 
استعمافاء»: مثل الوظيفئ للفرنسية” 
(كأفعصة يال أعرمماعضه1 أمعمتعدع اعكمع) 


"مقارية وظيفية" 


"التدريس 
رعاأعددمتاعمه1 علاعممممه)» 
إجراءات وظيفية" ( وم1اع327ه0اعمه؟ د5عنالو2:م)» 
" الفرنسية علبق أهادااف متخصصة " علدة وتهجعمة5 غ1 ). 
(كنا10أاعةم؟ 5إ نانع زناه 

ولقد انتشر المنهاج الوظيفئ عبر مؤسسات علمية 
تعليمية وسياسية (0101) بلندن؛ (1إداع65) 
(0ا8) باريس» (14281]) 2 بنانسي (لإنمولح) 
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ولس أوريا ( عومعدا1*8 عل اأعقده©)» وأحرز قيمة 
وطنية ودولية. 

2-2- النموذج الإنجليري 

بقوع على اتداريس: كموق اللغة “لاا من جيه 
الشكل الذي اعتمد له الاتماه البنيوي» ولكن من حيث 
الوظائف الي تحملها العناصر اللغويّة في كل "فعل قولي" 
(ع1مهم عل عاععة). 

كان مضمون المقررات لا يندرج ف السياق الوظيفي 

إلا إذا بين على أسساس الوظائف اللغوية. 

31 حب أن له اتش أن العادقة يق «الفعن اتعوي 
والإنحازات اللغويّة تكون في بعض الأحيان محل 
نقاش ونزاع؛ لذا يجب إعطاء المتعلم وسائل 
الاختيار ف مختلف الإبخازات اللغوية» كي يبين 
قدراته على الختيار الفعل القولي الملائم. 


2. "الوظيفي" يأحذ بعين الاعتبار كثرة الوضعيات 


والأهداف. 
3. يذهب مفهوم "الوظيفي تدريجيا إلى "التواصلي". 
لللاحظ أن اللغة الوظيفية أصبحت هي الوسيلة 
الناجعة للتعبير المباشر عن الأشياء -- وقد فاقت النطاق 
المفاهيم: وسيطرت على الال التعليمي» ونش م 


لال ؛لقاربة التواصلية (الي تميز الفعل القولي) الى 
تعتمدها المناهمج التلقنية للغات الأجنبية) عدد كبير من 


اللسايٌ الخربم 


المناهج. نذكرء على سبيل المثال لا الحصرء ما يعمل به 
منذ 1996 - 1997: ,م/عقر8 , 1مةرممة ,ممع [ 
عدمغى علو 

وكلها تحث على تزويد المتعلم بإمكانات لغوية 
تطبيقية وواقعية» تمكنه من إغناء مهاراته التواصلية في 


بحال الفهم والتعبير» ا وكتابياً. 


فيما يخس المعجم» يجب ترويد المتعلم معجم 
سهل فاعل 36115) ووظيفي» لإغناء رصيده تدريجيا 
وتمكينه من جمع الأفكار والتعبير عنها بصفة ملائمة 
ومستر سلة. لذا يجب احتيار» بصقفة صارمة) المضامين 
وتلقين المفاهيم المفيدة والبناءة» والاستغناء عن اللوائح 


اللفظية الي تخص مادة ما. 


وقبل التطرق إلى اللغة المستعملة في الكتاب 
المدرسي» رأينا أنه من الواحب» الاطلاع على مفهرم 
اللغة في التوجيهات الرسمية المغربية» الصادرة عن وزارة 
التربية الوطنية» ف اللغتين العربية والفرنسية» والوصول 
من خلال قراءتنا هاء للمطابقة (أو عدمها) بين ما هو 
مصطلح وما هو مطبق في الميداك. 


3- بحة عن الدرس اللغوي في التعليمات الرهمية 


قامت وزارة التربية الوطنية في السنوات الأخيرة 
بإعادة النظر في محتوى ما كان يسمى ب " التعليمات 
الرسمية" (وع|اء 0111 005]إعلطاكه1) والي استبدل با 
العنوان التالي:" "أهداف وتوجيهات تربوية للسلك 
الأول من التعليم الأساسي" لمختلف المواد المدرسة يهذا 
السلك. 
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سنكتفي بالتطرق لمكانة اللغة في الميدان التلقيئ» 
ورا تأثيرها على تلقين المواد في السنة السادسة من 
التعليم الأساسي. 

1-3 اللغة العربية 


تتلخص الأهداف العامة لتدريس اللغة فيما يلي: 


. التواصل» عن طريق اللغة) افيا 


٠‏ اكتساب المعارف الضرورية. 


ه الاستفادة من الدراسات اللغوية واللسانية 


الحديئة في اختيار الوسائل البيداغوجية. 
ترويج الرصيد الوظيفي عبر بعض النصوص. 


ويخضع "الدرس اللغوي" في هذه المرحلة إلى 
بحمل المواصفات النظرية والمنهجية للأنشطة الشفوية 
باللغة الفرنسية (انظر 2-3)» وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
التراكيب» والصرف والتحويلء والإملاء. 


ويعتبر هذا الدرس المكون الأساسي في وحدة 
تدريس اللغة العربية ال تتضمن أيضاً القراءة مختلف 
أنواعها والإنشاء» ويسعى لاكساب المتعلم المهارات 
اللغويّة المنشودة والتمرس بالقواعد وتطبيقها في مختلف 
الأنشطة. 


ونلاحظ في جدول توزيع مكونات الوحدة 

التفصيل الكامل محتوى القراءة واليّ تضم: 
» النصوص الوظيفية (لأول مرة يظهر المصطلح ف 
الجدول) وتمئل العدد الأكير بالنسبة للنصوص 


أللسايٌ العربى, 


اللغوي للمتعلم من حيث المفهوم والتعبير. 
النصوص الأدبية - شعرية ونثرية) لما علاقة بالأدب 
العربي. 


النصوص السماعية مستنبطة من الصحف والمحلات» 
يسمعها المتعلم ويناقشها. 


النتصوص المسترسلة) تكون وحدة لغوية ثامة قِ 
جرء من فنون التعبير» كدف إلى تدريب المتعلم 
على القراءة المسترسلة لكتاب أو قصة. 


« ويتجلى ف هذا الوصف ما يلي: 


عدم التمييز بين الرصيد اللغوي والرصيد الوظيفي. 


تفصيل وشرح محتوى الأول ف التوجيهات» دون 
الثاني مع العلم أن هذه الأخيرة تحت على وجحود 
"نصوص وظيفية" في الجدول فقط. 


عدم الإشارة إلى "الرصيد الوظيفي" المنجز. 


عدم الربط بين طبيعة اللغة الملقنة ونوعية النص. 


عدم ضبط المنهجية أو المقاربة ف تدريس النصوص 
الوظيفية وفي اكتساب الرصيد اللغوي؛ لأن لكل 
صنف منهحيته وغتتواه, 
وهنا نطرح التساؤل الآني: 

هل للمعلم» ني هذا المستوى من التدريس» كل 
الوسائل الي تمكنه من ضبط مختلف المنهجيات (في وقت 


وججيز من العمل): وكذا التكوين الكافي الذي يجعله 
قادرا على تلقين مختلف النماذج" الأدبية» الوظيفية» 


1530 


الثقافية» التواصلية؟ ونحن نعلم أن تكوينه التراتيّ أو 
الأكاديعكي لا يسمح بذلك لثلة من المكونين. 

يمكن القول» في هذه المرحلة من القراءة 
للتوجيهات الرسمية» إن المنهجية لم تضبط نظريا- أولا- 
للفصل بين مختلف الأصئاف» وللربط بين طبيعة اللغة 
الملقنة ونوعية النص الذي تطبق عليه. وسنحاول». في 
دراستنا للنصوص» الإحابة عن هذه الملاحظات. 

2-3- اللغة الفرنسية 

وقع اسحتيارنا على الأنشطة الشفويةء» نظرا 
لتقارب المواصفات (كما ذكر أعلاه) مع الدرس اللغوي 


وتشتمل بالمخصوص على: 
الأهداف الوظيفية. 
التعبير والتواصل . 
٠‏ الأفعال القولية والمفاهيم. 
وكلها تعتمد» من خلال وحدات التدريس» 


على مواد مشتقة من الاهتمامات العامة للمتكلم الي 
ارتكز عليها الرصيد اللغويّ الفرنسي. 

أما المنهج المتبع لاستثمار المواضيع» فهر 
وض اننا الأعنافت العامة للمقاربة التواصلية اليّ 
ترتكز على فعل المتعلم وتحركه ومبادرته... وكل البنود 
الي تكون مضامين الأنشطة المشار إليها أعلاه تحتوي 
على: 


ألاسايٌ العربم 


. المعجم الضمي؛ المتعدد الدلالاات» الأسماء الخنسية) 0 


عائلات الألفاظ" (وامم عل وع1لنتصةط). 
« النحو : تقليص أو امتداد الجملة.. 
« الصرف: التعرف على الأزمنة واستعماطا. 
« الإملاء: التمكن من كتابة الكلمات» الأصوات... 
» الكتابة: التمرن على تماذج مختلفة.. 


ونلاحظ أن مضمون اللغة في هذا المحال يطابق 
ما قدمناد سالفاء عند وصفنا للغة الوظيفية) فكل هذه 
البنود ترتكز على تماذج معينة في استيعاب اللغة 
المتعلم على استعمال سهل وجاد لها محافظا بذلك على 
قواعد اللغة (النحوية والإملائية) و "أساليب الكتابة 
الأساسية"؛ دون أن تصل به إلى المستوى الأدي» الذي 
يقتضى منهجية أخرى ومضمونا عختلفاً لاكتساب هذا 
وظيفيا. 

فيما يخص المعجم» فهر سهل وظيفي - قابل 
للتطور والإغناء» ومطابق لاحتياجات المتعلم» لا يقوم 
على التخحرين التقليدي للوائح الألفاظ. 

أما النصوص القرائية - بكل فروعها- فإنا 
قدف إلى "تحسين القراءة" لتحسين الكتابة. والنصوص 
المختارة قِ هذه المر حلة هي نصوص عادية) ووظيفية) 


وصفية) وثائقية» و كذا شعرية. 
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هذا ما جاء في جداول البرنامج للسنة 
السادسة» وسنحاول مقارنته مع المضامين الحقيقية 
لكتاب القراءة لهذه المرحلة. 


بعد هذا التقديم المطول. والذي كان ضروريا 
لإرساء مفهوم اللغة الوظيفية» نتطرق إلى قراءة سريعة 
للغة المستعملة في الكتاب المدرسي. 


4- دراسة اللنصوص 


اخترنا لتطبيق ما قدمناهء الكتابين المدرسيين 
المقررين فٍ السنة: السادسة من التعليم الأساسيّ في 
اللغتين العربية والفرنسية. لماذا هذا المستوى؟ 


بالنسبة للعربية - وبعد مرور حمس سنوات من 
التحصيل يعدٌ: "مرحلة تعزيز وتثبيت مكتسبات المتعلم؛ 
تنميتها من الجائب المفهوميّ والمهاريّ"؛ تجعل المتعلم ١‏ 
محور العملية التعليمية» ويكون فيها المعلم مساعدا على 
تخفيف الممارسات الفردية لكل متعلم. 

أما فيما يتعلق باللغة الفرنسية» بعد ثلاث سنوات 
من التحصيلء فهي كذلك مرحلة تثبيت 007 
مكتسبات المتعلم" والتنسيق مع ما تم تحصيله في المرحلة 
الأولية ومراعاة الاستمرارية والتداحل في المضامين. 


فرغم الفرق الزميّ (سنين)» نلاحظ أن 
الأهداف واحدةء كم بالأساس المتعلم وتعمل على 
اأكنبابة رصيذا: لقريا كاف ليحقى عتاركاته الترودية 
والوظيفية بما ينمي قدرته على التعبير والتواصل ويؤهله 
لولوج السلك الثاني من التعليم الأساسي. 


اساي العربم 


1-4- النموذج العربي 
"القراءة": كتاب التلميذ للسنة السادسة من 
التعليم الأساسي» لا يحتوي على تقدسم, ولم تحدد كيفية 
استعماله» بل يتم الدخول مباشرة في المواد المقررة 

من الملاحظات الى استخلصناها عند قراءتنا لهذا 
الكتاب ما يلي: 
« تصنيف غير لائق للمواد. 
ه نخلط بين النصوص القرآنية والمضامين. 
٠‏ ثلث النصوص المنتقاة أدبية. 
٠ء‏ نصوص طويلة» في مجملها (ثلث العدد)» وتتراوح 
عدد النصوص الوظيفية ضثئيل. 
٠‏ منظور تقليدي فيما يسمى ب "الفهم" للنصوص. 
مادم الفهم). 

فيما يخنص المقاربة؛ فإفها غير محددة ونتساءل» هل 
هو تحصيل عمودي» يتم فيه تلقين اللغة تدريجيا خلال 
ست سنوات؟ 

أم هو تحصيل أفقيّ يقوم على استثمار شمولي 
وسطحي ف كل سنة دراسية؟ 


1532 


إلى طبيعة النصوص المقررة واليَ تفوق إمكانات 

العحم (غير مشكول) يكتفي بشرح تقليديّ 
للمفردات» وذلك بتقلام المرادف أو شرح المفهوم قِِ 
سياقه العام, 

التذوق» تعرفه التوجيهات الرسمية كما يلي:. 
ء "التذوق الجمالي» للنص ولأساليبه الأدبية والوقوف 
عند بعض الصناعات اللغوية المناسبة لمستوى المتعلمين 
ومداركهم والنسج على غرارها". 

يهدف النص إلى تحليل آخعرء لا يتطابق مع 
تعريف التوجيهات. 

اللغة تساير النص ونوعيته؛ لا "وظيفيتها" بالنسبة 

2-4- الدموذج الفرنسي 

5 عل أع قمر عن[ » 


1ة)ا6 1010313 اللعطعمع أعدومع '1 عل ععصسة عدرغ6 
« عبغاغ”1 عل عرزا 


ع المؤلفون بالتذكير بأهداف التعاليم وبالحث على: 
« المرونة في تطبيق المنهاج تدريجيا. 


. إيصال المتعلم تدريجيا إلى استقلالية ذاتية) دون 


إغفال مساعدة المعلم. 


© التنبيه على استغلال الخصص كأنشطة,» لإا 


كدروس. 


لاسراب الخربي 


« نوعية المواضيع: عيرق غولية: :واحيانا .ذانث 
صبغة علمية» كلها دف إلى تنمية كفاءات 
ومهارات التعلم ف محال التواصل الشفري 
والمكتوب» وحثه على التعامل مع اللغة بصفة 
شولية؛ لا كمجموعة مفاهيم مستقلة. 
وق اقرط لكاي ند دول نكري نفيدلا 
للأهداف الوظيفية لمختلف وحدات التدريس (ومجموعها: 
15 المضامين والأهداف. 


ء طبيعة النصوص: كل وحدة تشتمل على: 
٠‏ نص وظيفي» قصيرء شعري أو نثري. 
٠‏ نص طويل نسبياء لأديب ما (من نصف صفحة إلى 
صفحة واحلة). 

وتستعمل هذه النتصوص لغة مبسطة ومادقًا 
مستوحاة من الواقع المعيش من لدن المتعلم. 

أما المنهجية فهي متعددة الأوصاف. 
دلالية في كل البنود: المعجمء الفهم: النحو الفعل 
القولي؛ الصرف. 
ء مسترسلة: تتبع تطور النص: تسهل الفهم العام 
للنص و لمختلف الأسكلة 
٠‏ تطبيقية من خلال الفعل القولي: ويتم ذلك باقتباس 


الفكرة واستعمال المعجم في إطار شخصي» يعبر عن 
نفس الحدث» وتمكن هذه العملية من البحث عن 


مرادفات لتخزين المعجم المطروح وترسيخه عند المتعلم. 
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ه توثيقية عبر أغاط مصورة لتقريب النشاط المطلوب 
القيام به: وهو الوصف» مع ضرورة استعمال 
المعجم الملائم للمادة. 


ء تدريجية من حيث المسعوبة اللغويّة» النحوية 
والتر كيبية. 


وحى ف اختيار النصوصء بدءا من السهل إلى الصعب. 


وهكذاء يمكن القول» إن النصوص المقررة مطابقة 
لمستوى التدريس (السنة الرابعة لتلقين اللغة الفرنسية) 
وممنهجة بصفة مضبوطة» لا تصيب للمتعلم بأي 
اضطراب ف الفهم أو في التركيز على المادة اللشة أي 
كانت» معجمية» أو نحوية» أو إنشائية» وتستعمل هذه 


النصوص لَعْة وظيفية) يسهل استيعابًا واستعماها. 


وفي خلاصة قراءتنا للكتاب المدرسئ» نلمس 
أن هناك :نا اقاهيا .3 نين اللقدق ‏ الفرينة 
والفرنسية» وذلك بتجاهل المنهاج العرن للرصيد اللغري 
وللمفهرم الوظيفي للغة ف السلك الأول من التعليم 
الأساسي. كما نلاحظ أن اانهاج المتبع ف العربية لا 
يسمح للمتعلم بالتمكن من اللغة الأساسية ولا بإبراز 
مؤهلاته للتعبير والتواصل؛ رغم أهمية المضامين وعمقها. . 

ولهذا لمسنا عموما انعدام الاهتمام بدراسة 
المعاجم في حد ذاقاء وضعاً كنا واستعنالاً :وإن 
كان مرا 5 ٍِ تعلم اللغة (و حود جداول للغة 
الوظيفية الفرنسية؛ أما العربية» فإها تحث على النصوص) 
إلى جانب هذاء تعد الدراسة لمفهوم اللغة» فق الميدان 


البيداغو حي » شهمولية. 


اللسايٌ أربي 


وختاماء نستخلص من تقديمنا (أو دراستنا 
الموحزة) للغة المتداولة ف الميدان البيداغوجي» والذي 
انبثق من دراسة لمستوى المتعلمين في السنة السادسة من 
التعليم الأساسي» ومن تحربتنا في هذا الميدان» على 
مختلف المستويات (الإعدادي» الثانوي والعالي) ما يلي: 


1. مشكل شرح وفهم وتلقي المعاجم والمفاهيم من 
لدن المعلم والمتعلّم. 


2 مشكل الترجمة الي يستعملها المعلم لمساعدة المتعلم 
على الفهم السريع للمعجم أر اللفظ (سواء من الفرنسية 
إلى العربية المدرّسة» أو من هذه الأخيرة إلى الدارحة)» 
وهذه الترحمة تشكل خخطورة بالنسبة للمتعلم؛ لأنه لا 
يستطيع الرجوع إلى القاعدة اللغوية لإعطاء المرادف أو 
المعين. 

3 مشكل التحصيل والتبليغ من لدن المتعلم الذي يجد 
صعوبة ف استيعاب معئ اللفظ المستعمل ف سراق عام 


أو نخاص. 


4 مشكل المصطلح العلمي وانتماؤه للغة العلمية» الي 


5 مشكل بناء المصطلح) وهذه عملية لا يوحى ما 


السوابق واللواحق» تغين ما يسمى با عل ع||1جمة8© » 


« 11015 
ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: 


الدموذج الذي قدمه الحاج بن مومن قِ تدعلهف وغوذج 


المصطلح الطبيّ الذي تطرقنا إليه ف بحث جامعي 
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1999-0ومن خلال مداخلة قدمناها في فرنسا 
حول المصطلح الطبيّ (1999). 


فهذان النموجان يطرحان» مم غيرهماء مشكل 
التطبيق ف المحال البيداغوجي وكيفية التعامل مم 
المصطلح, والاسكناس به حن اكتسابه. 


6. مشكل التعامل مع القواميس» لسببين: 


فمن جهة البحث عن مدخيل؛ خصوصا وأن العربية 
تعتمد الجذر الثلاثئ» والفرنسية» الحروف الأبحدية 
والأصل الإغريقي واللانيي. 


ومن جهة أخخرىء؛ الوظيفية المخوّلة للقاموس»؛ مرجعية أو 
تعليمية.وهذا سيستوجحب ليما ها 

كل هذه المشاكل تخص المتعلم في النظام التعليميّ 
الزدرج وتنم» من جهة؛ عن عدم قدرة المتعلم على 
استعمال اللغة العامة( ت1أعنادنا )؛ لشرم المصطلحات 
العامة والخاصة.ومن جهة أسخرى» عن عدم معرفة 
وسائل التعامل مع خخصوصيات اللغتين العربية 
والفرنسية» وهذا ما يؤدي إلى عدم التمكن منهما .ماء 
ولكل هذا انعكاس على تعامل المتعلمين مع الألفاظ 
الحضارية المستعملة ف الحياة اليومية) 500 في المحال 
التلقييٌ» لأن المهدف الأول المعتمد حاليا ف تعليمنا» هر 
التواصل بين الناطقين بلغة تسهل الفهم وتمكن من 
التعبير» دون الأخحذ بعين الاعتبار» ف المراحل الأولى» من 
التلقين؛ الحقول المفهومية الي تمكن من التمييز بين 
الكلمة والمصطلح وتنمية الرصيد اللغويّ لدى للمتعلم» 
رصيد مصطلحي حضاري له خصوصياته الصرفية 
والتركيبية والدلالية» وله روابط مع المحيط الخارحي؛ 
والاجتماعي والعلمي. 


ألاسان الخريم 


الهوامش 


إ[- أخذنا هذه المعلومات من مقدمة "الرصيد"» واستنتجنا 


بعضها من لقاء شخصي» مع د. أحمد الأخحضر غزال. 


2- في سنة 1951» كلف الوزير الفرنسيّ للتربية الوطنية لجمنة 
برئاسة مفتش للتربية» القيام بإنحاز الرصيد اللغري الأساسي» 
وتمركرت الأشغال بمعهد الدراسة والنشر بالمدرسة العليا 
بلنا0[ء +و (سان كلو) تحت إشراف كرحتهانم 
(طاء طصعع 0 6) عاعدة ريفانك (2)18119626 ميكيا 
(عطء101) وسوفاحر (521139/286016). 

3- لغة لاتبئي على التكرار والتردد في الاستعمال» لغة مختلفة 
ومنحصرة في الحالات الي خلقت من أجلهاء وهي لتسهيل 
استعمالها في الحالات الدولية» العلمية والتجارية؛ ولا تخص 
الحياة العامة 


4- المناهج المباشرة 10156165 1/161170065 


5- الوسائل السمعية البصرية 010لا 116000065 
تلك اناف 
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- المقاربة التراصلية .6010111111111021119/6 100116مملم 

- المنهجيون .116110001081365 وآ 

- تأثير البهج البنيري عند اللسانيين 512001012115126 6.آ 

6- التعميم» التوحيد» التعر يب ومعرية الأطر. 

7- حصت اللغة الفرنسية» مذ 1960 بصفات متعددة: لغة 
أجنبية) لغة ثانية للتدريس» لغة أحنبية أولى» لغة حية.. 

8- التاريخ» الجنغرافيا» الفلسفة. 

9- التربية الإسلامية» اللغة العربية» الاجتماعيات» النشاط 
العلمي» الرياضيات») التربية الفنية) التربية البدنية) اللغة 
الفرنسية. 

0- توحد هذه الأنشطة في حداول ججمع بين مختلف الأنشطة 
الى تقوم عليها وحدات التلقين ص 111 - 115. 


بعض النماذج المصطلحية من لغة التعواصل 


سنحاولء» من خلال هذه المداحلة» تناول بعض 
الجوانب من اللغة المستعملة داحل ميدان التواصل» 
باعتبارها لغة من لغات التلخصصء ويحكسم انتماء 
معجمها إلى دائرة الألفاظ الحضارية المستعملة في الحياة 
اليومية: 

لا بأس أن نذكرء في مستهل عرضناء بأهم 
المفاهيم النظرية المرتبطة بلغات التخخصص كما تناولما 

كتحط1995(18)) 081155011 (1998)) 

000/لاباراةم (1999)» قبل أن نتفحخص بعض 

الوانب اللسانية من محال التواصل لنعاين؛ تفاعل 
المصطلحية العربية مع المفاهيم الأجنبية الحديثة عبر أمثلة 
منتقاة من لغة الإشهار وأخرى من لغة الإنترنيت أو ما 
أقترح تسميته بالعنكبيت» وهو لفظ منحوت من 
عنكبوت وبيت استنادا إلى مقابلاتها في الإنحليزية : 
؟علزم5 2ه اع/قاو الفرنسية عنم أة2ة'ل عازه 8آ . 

متغيرات وتجانس في اللغة 

إذا ما استثنينا الوظيفة التواصلية للغة:؛ هنساك 
وظائف أخرى أساسية تسمح بالتعريف ممكونات محيط 
الإنسان وإعطائها مع وبالتاللي ضمان اسستمراريتها. 
وبعبارة أخرى؛ إن اللغة تمككن من ترسسيخ وتخزين 
المعطيات في الذاكرة؛ الشيء الذي يترئّب عليه تنمية 
الرصيد المعرثي و يساعد على توظيف تلك المعطيات 


(*) المنتدى المغربي للمصطلحات والترجمة بالرباط. 


عند الحاجة. إن تسمية الأشياء والمفاهيم تتماشى حتماً 
مع اختراعاتها. يبدو هذا القول من المسلمات لولا 
المعطيات الأساسية الى قدكن :وراءة. مناه سكلف أن 
عملية التمثل خخاصية فكرية يتم تجسيدها عن طريق 
التسمية. 

تساهم عدة عوامل في توفير اللماخ الملائم 
والشروط الضرورية الي تساعد على التجانس وعلى 
محو الفوارق الجهوية والاجتماعية للغة ما؛ ونذكر من 
بين تلك العوامل: 

- إكراهات عملية التواصل؛ 

- تأثير وسائل الإعلام (السمعية-البصسرية 

والمكتوبة)؛ 

- ضرورة التمدرس؛ 

- العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

ومع ذلك لا يوجد على وجه البسيطة تجمع 
لسان في أتم التجانس لأن أسبابا عدة تحول دون ذلك» 
ونذكر منها: السنء الجنس» المهنة الخغرافية» الرضعية 
الاجتماعية» الحرفة»... إلخ. ويتم تأثير هذه العناصر ف 
عملية التواصل» عن طريق إدنخال متغيرات في التداول 
اللغري. 

و تعتبر الأنشطة الاجتماعية و الاقتصادية من بين 


العوامل الأساسية الى تساهم في تلك المتغيرات اللسانية. 


اساي العربىم 


والكل يعلم أن المستجدات العلمية والتقنية للسنوات 
الأخيرة ساهمت بقسط وافر في تطور اللغة» بل وعجلت 
بالتغيير المسجل حالياء إن على الصعيد المعجمي أو على 
عرق اام كفن اك ةا لظ توه عجو تتكس اسل 
اللساني من ججهة؛ ومن جهة أخرى» نسجل حركية 
تحديث لساي تتمثل في اقتحام ألفاظ جديلة المعبجم 
المألوف» إثْر تحديد المفاهيم العلمية والتقنية الممستحدثة 
وضبط تسمياتًا. 

لغات التخيصص واللغة العامة 

يستعمل العلماء والتقنيون» أثناء ممارسة 526 
وعند التواصل فيما بيهم لغة مغايرة للمنطوق المألوف. 
فيبدو من الممكن استنباط بعض السسّمات المميزة بين ما 
يسمى بلغات التخصص أو اللغات المتخصصة وما ينعت 
باللغة العامة أو المشتركة. 

إن الابتذال ( 21153008مةط 15 ) العلمسي 
والتقني يفرغ في الرصيد اللغوي المتداول يوميا كما 
هائلاً من المصطلحات الي فقدت نسبة من حمولتها 
العلمية والتقنية. هكذا أصبحت عدة مصطلحات مثل: 
التكتولوجياء الحاسوب» البريجيات» الوسائط المتعددة) 
الفضائيات» العولمة»... إلخ؛ أصبحت هذه مألوفة لدينا. 
و أصبح من الصعب التمييز بين الملصطلح العلمي أر 
التقئء من جهة:؛ وبين اللفظ المألوف. من جهة أخرى. 

يعتبر اللفظ العلمسي أو التقى مصطلحا إذا 
استعمل ف مداخخلة علمية أو تقنية. وتعود كينونة لغات 


التخصص إلى ضرورة نسمية المفاهيم او الحسوسات الي 
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لا وجحود لها ف اللغة العامة. يمكن القول» إذاء إن لغات 
ليع قصى إل لني كر مطل عليه 
التواصل داخل محال متخخصص ومن طرف أخخحصائبي 
هذا المحال. لكن يجب التعامل بحذر مع هذه المعطيات 
النظرية را إذا استحضرنا إشكالية ابتذال الألفاظ 
العلمية و التقنية» ونوعية الروابط بين اللغة العامة ولغات 
التخصص. ومن المعلوم أن هذه الأخيرة توظف نفس 
الوسائل المعجمية» والصرفية» والتركيبية الى تستعملها 
اللغة العامة و تربطها وكذه الأخيرة علاقات وثيمّة» حيث 
يتم تبادل مستمر بينهما. وتوجد هناك لغات تخصص 
مختلفة حسب تنوع مجالات الاختتصاص» و حسب 
مستويات التواصل ودرجحات التخنصص وكذلك بالنظر 
للمنطقة الواصلة بينها وبين اللغة العامة. 
عأوه© إعتصةنآ 
و دهوؤوذاه0 خزعط20] يمكن التمييز بين: 

- اللغات العلمية المستعملة لدراسة تمالات 


تحريبية تع موضوع أو منهجية معينة» ومعارف تعتمد 
على علاقات موضوعية وقابلة للتحقق؛ 

- اللغات التقنية الى تعن باحالات التطبيقية بغية 
وصف المنتجات» وطريقة الصنع؛ ووسائل وعناصر 
الإنتاج؛ والمنتجين»... إلم؛ 

- اللغات المهنية والحرفية الى تصف الات 
التجارب الي بمارسها الأشخاص يدوياً أو آليا. 

0 فضلاً عن هذه التصنيفات» يجب الإشارة إلى 


الحالات التجريبية غير المهنية و تلك المتعلقة بالترفيه. 


اللسايٌ العربم 


وحن ترم المنطق» يجب القذكير 'بسأن هذا 


التصنيف لا يعي استقلالية بحالات الأنشطة بعضها عن 
بعض نظرا لتداخل الميادين المعرفية وتراكبها. فأين تنتهي 
حدود تخصص ما وأين تبتدئ حدود التخصص الآخر؟ 
أما تستعير علوم الكيمياء بعض المفاهيم من الفيزياء 
وحن من البيولوجيا ؟وكيف يمكن التعريف بالكيمياء 
الحيوية (البي وكيمياءع) هل هي مغايرة تماما للكيمياء أو 
ررحي امابكر علطا من اغالى وبايةتفسية مني" 
وماذا عن الطب» وعلم التشريح؛ والفيزيولوجياء و علم 
الأحياء» و الكيمياء ؟ و كذلك الشأن بالنسبة للتمييز 
بين اللغة العلمية واللغة التقنية» فالحدود بينهما غسير 
واضحة حيث نلاحظ نوعاً من مكوكية المفاهيم 
والمصطلحات بين اخالين» وكما عبر عنه .لآ.ل 
5 و( 231 .اذل : 
إذا كان المصطلح 06/161626 (معامل)» لفظاً من 
المعجم العلمي» َه 
ععتدغصذا علهاه) مملامنهوطه'0 أمعاع اعم > 
معامل امتصاص كلي خحطي 
ينتمي كذلك إلى معجم الألفاظ التقنية. 
بعض مميزات لغات التخصص واللغة العامة 
رغم الصعوبات الى أشرنا إليهاء لتحديد 
مفهومي لغات التخصص واللغفة العامة ستحاول 
استنباط بعض المعايير الوظيفية أو بعض المميزات حسي 
نقف على حقيقة الأمر. 
يمكن القول إن لغة التخصص هي قبل كل شيء 
وسيلة لتبليغ حقائق ووقائع؛ بمعيئ أنا تدل على أشياء 
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اللغوي و المرجع. وتسعى لغة التخخصص إلى رقع اللبس 
و تعميم وتدويل الرمز اللغوي. ويبدو أن لمختلف لغات 
التخخصص حدا أدنى من السّمات المشتركة» حيث تسعى 
كلها لضمان أقصى حد من التفاهم بين أخصائيي حال 
معرفٍ معين» ويتأتى ذلك عن طريق الحث على الوضوح 
والدقة والتركيز على الجانب الوظيفي للمصطلحية. 
وفيما يلى بعض المميزات العامة للغات التخصص الي 
-000 

- تواصل ناجع؛ 

- أعلى درجة من الدقة؛ 

> يادي الس 

- الحياد؛ 

- 3 المعيئ: ( 52020562016 ) 

وتتداخل كل هذه المميزات لضمان تواصل 
ناجع» وهي سمة ناتحة عن كل السّمات الأخرى. 

ويبرهن العدد الهائل لمصطلحات لغات التخصص 
عن التعبير على الدقة المتناهية للمتغيرات الخاصة ممفهوم 
إجمالي داحل اللغة العامة. و يمكن التعريف بكل تلك 
المصطلحات بدقة» أي عن طريق سمات وصفية عليهة 
اللبس» تراتبية»ومنتمية إلى صنافة مغلقة( عباعه02)8[1). 
وعكنا سق قيدية :ؤاؤلغ تلك لهات كنا يننا 
عبر مفاهيمها بطريقة راضحة وموضوعية. وكل تأويل 
آخبر بير لاقيا :كما سعادى لنات التعصتطي ككل 
تعبيرية أو عاطفية. 

تلجأ اللغة العامة إلى تماذج شكلية أو قوالبً 
معجمية مختلفسة لتسمية الأشياء والمفاهيم. وتسلك 
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المصطلحية نفس النهج؛ بل وتبتكر» عند الحاحة» تماذج 3 أنساق ثلاثية الاسم 
ا 
أن هذه الأدوات المصطلحية تتوفر على طاقات توليدية 
متفاوتة الإنتاجية. تكنولوجيا الشبكات السريعة 

ومن بين السّمات اللسانية المميزة للغفات أسواق الأجهزة الإلكترونية (أو الكهروبية). 
التخصص نذكرء في الدرجة الأولى» أهمية الأسماءء قواعد البيانات الموزعة 
النصوص العلمية والتقئية؛ وتتجسد هذه الأسماء داصسل 
لغات التخصص في شكل تراكيب نسقية مثل : محرك أقراص الفيديو (أو المرياء) الرقمي 

9 أنساق أحادية الامتم مجموعة شركات التسويق الإشهاري 


: مبيعات أجهزة الحاسوب الشخصية 
4 اسم + صفة 


4) أنساق رباعية الاسم 


بريد الكروق (أو كهرري). تحويل مالي. وثيقة أ اسم+ اسم+ محدد + اسو+رابط+ محدد+ اسم 
تطذة قينه نكا عرض حلول الأعمال والتواصل 
إعلانات تحارية احترافية تطورات قطاع الصنع و التصدير 


حدمات إشهارية متكاملة ب)اسم+اسم +اسم +محدد +اسم+حدد+صفة 


5 تتاب .عا : ْ 1 
عبر كابش تنادي . تعزيز قدرات محال الترويج الإلكترون 


2) أنساق ثنائية الاسم برنامج توسيع قاعدة المعطيات التجارية 
س3 5 


0 اسم + اسم تطوير قطاع تكنولوجيا المبيعات الإلكترونية 


جيل إنترنيت. نظام تشغيل. قسيمة اشتراك 5) أنساق حفماسية الاسم 


اسم +اسم+ محدد + اسم+رابط+اسم+محدد +اسم+تحدد + صفة 


ب اسم ل محدد+ اسم 
برنامج تدريب الش ركاء على تقنيات التوقيع الإلكتروني 


إدارة أنظمة الحوسبة و قوانين المتاجرة الحديشئة 


قسم التسويق. 


اللسايٌ العربي, 


صيانة أجهزة الاتصالات و وسائط الإعلام المتعددة 


6 أنساق سداسية الاسم 


اسم+اسم+اسم+اسم+ محدد+ اسم+ رابط+ محدد+ اسم 


معاحة عمليات ضبط وثائق المبيعات والشحن 
بناء قاعدة معطيات زبائن الشركة و المستخدمين 
دراسة صيغ إعلانات عروض التسويق و التصدير 
والددير بالإشارة هو أن هذه الأنساق متطابقة تماما 
مع التماذج النظرية الوصفية للمصطلحية العربية و الى 
اقترحتها ف دراسات سابقة. ولا بأس أن أذكر بالمناسبة 
ببعض مقاصد تلك التَماذج النظرية الي تروم: 
- فهم تركيبة الموّدات العلمية و التقنيّة؛ 
- إضاع المصطلحية للضوابط اللْغويّة؛ 
- المساهمة ف ضبط بربحيات معلوماتية تساعد على 
التعرف على الوحدات المصطلحية وانتقائها» عن 
طريق المسح الإلكتروي لبنوك المعطيات النصية؛ 
- إعداد صنافات من التعابير الجاهزة وإدراجها 
ضمن بربحيات الترجمة الآلية للرفع من فعالية هذه 
الأخيرة؛... إلم. 
رحن المتلقي الكر.م على قائمة المراجع إذا 
ارتأى أن يخوض ف هذا الموضوع. 
ومن السّمات الأخرى البارزة للغات التخصصء 
التواتر المرتفع للصفات الى تدحل ف تشكيلة المركبات 
المصطلحية حيث تقوم تلك الصفات بوظيفة إسنادية أو 
وصفية كما ورد ف الأمثلة السابقة. 
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وغاليا ما نصادف أمثال هذه الأنساق الاسمية أو 
ماينعت بالمركبات الثقيلة: 
( 1011505 12250565مء 5ع.1آ ) داحل النصوص العلمية 
والتقنية» وهي مركظل نابا باللغة المكتوبة» وعند 
انتقاللها إلى المنطوق تفقد الكثير من عناصرها بحكم ما 
يسمى .بدأ الاقتصاد اللسان الناتج عن التداول والتكرار 
من ججهة؛ و بفعل تحانس اختصاصات المتخاطبين. 
هكذا تقلصت كلمة عناءغها نومص ةل-رنء 1/0013 
إل معل710 ع و عسوتوماءءاة ععترامه لتصبح 
اعتنسلمء قف كانادا و اعديه! في فرنساء و /المول] 


8 إلى تلقع/المج1]. أو عن طريق الاحتزال مثل 


قرطم 1.1.1.0 عرض 5ع1عه[اوصطءة1 وع[اءعناناول( 


صملا استاصصره2) 12 عل اع مملأهمدمكم]ا"! عل 
إلخ. أما داعحل اللغة العربية فهناك مؤشرات من هذا 
القبيل حيث بدأنا نسمع استعمال لفظ المحمول عرض 
المهاتف المحمول أو الثابت عوض المحاتف الثابت» 
و الفضائيات عوض القنوات الفضائية» أو عن طريق 
الاخترال كذلك مغل: اليونسكو على غرار الأتجليزية: 
أو كما يقال عندنا ف المغرب: 
الكنفدرالية الديمقراطية للشغل» إلخ. 

وأفرزت تمحليلات النصوص العلمية والتقنية 
المتعلقة بلغة التواصل قلة تواتر الأفعال» ما عدا تلك الي 
ها حمولة دلالية محايدة و يقتصر استعمالها على الربط 
المنطقي بين العناصر المكونة للمعيئ. ويبدو أن هذه 
المميزات مشتركة بين جميع لغات التخصصء اللهم فيما 
يتعلق بالرصيد المعجمي الذي يختلف من لغة إلى أخرى» 


كدش») عوض 


ألاسايٌ العربي 


هكذاء مثلاء تنفرد لغة الطب بكثرة استعمال ألفاظ من 
المعجم اليوناني اللاتيي. 
أما داحل لغة التواصل» فنلاحظ كذلك بعض 
الحالات الشاذة المتعلقة أساسا بنوع من المخطاب الخاص 
مجال الإشهار والذي يعتمد على التعبيرية وحلب 
الانتباه» بغية التأثير الفوري على المتلقي عن طريق 
أنساق لسانية قصيرة وهادفة. 0 من بسين هذه 
الترسانة التعبيرية استعمال: 
صيغة الأمر (أو الحث) 
تعلم الحادئة ... بأحدث تقنيات التعرف على الكلام 
الآلي! 
احترف ... : شاهدء استمع تعلم خطوة بخطوة 
حي الاحتراف! 
انضم ساهو :رامل ومسا ف بريصسدكة 
الإلكتروني على... 
صيغة الاستفهام 
هل يعود الود بين ميكروسوفت و أبل؟ 
كيف تحب أن تتسوق؟ هل تريد... ؟ الحل هو... 
بناء أم شراء أم إيجار؟ 
صيغة التعجب 
كيف تبيع وتبيع و تبيع! 
تمتع اليوم بتقنية الغد! 
بربحية كذا... تراود إنترنيت! 


أفضل طابعة بأرخص الأسعار! 
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أقرب طريق لأسرع حل! 
أول مستعرض عريي للوسائط المتعددة! 
وصيغ أخرى مثل: يمكن؛ بيمكنكء بإمكانك»: 
لمكن فك اس ا 

ومع ذلك تقتسم لغة الإشهار مميزات كثيرة مع 
لغة التواصل عامة» من بينها كشرة الأرقام والصيغ 
و الرسوم البيانية» و الاستعانة بعدة حروف معانو 
روابط نسق» كما في الأمثلة التالية المستنبطة من ل 
الإشهار: 

حروف معان 

الإبداع بجميع ألوان الطيف! 

رحلة طويلة في عالح الإبداع والجودة! 

الحدث بكل نزاهة وموضوعية! 

روابط نسق 

الجيل الثاني من الإنترنيت أو طريق الثراء السريع! 

صقيع؛ شمسء وثبات في الألوان ! 

أحدث أجهزة الاتصالات و الوسائط المتعددة! 

هذا باحتصار شديد تذاكير ببعض المعطيات 
المتعلقة.مميزات لغات التخصص واللغة العامة. 

اللغة العربية و التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل 

تعتبر التقنيات الحديئة للإعلام والتواصل من 
الحالات الي يتحدد مموجبها مستقبل الهويات الوطنية 
و مصير أهم لغات للتواصل. هكذا نلاحظ احتكار اللغة 
الإنخليزية لجل الفضاء السمعي البصري عير العالم 
(خاصة منه الإنترنيت)» وتشمل هذه الظاهرة البلدان 


أ[اسايٌ العربي 


العربية في الشرق الأوسط. أما فيما يخص دول المغرب 
العربي فهناك منافسة شرسة بين اللغات الإنحليزية 
والفرنسية والإسبانية للهيمنة على الشهد السمعي 
البصري لشمال أفريقيا. وحى تستطيع اللغة العربية 
بحامة هذا السيل الجارف من الأصوات والصور 
النصوص» يتوجّب على الدول العربية الآن» الآن وليس 
غدا : التعجيل َه 

- خلق فضاء معي بصري متنوع» عن طريق 
تطوير الإنتاج الإذاعي و التلفزي والسينمائي ا 
وكيفاً سواء بتشجيع الإنتاج المشترك للبرامج؛ أو 
بإحداث وسائط عربية مشتركة من إذاعات و قنوات 
فضائية (على غرار 13/5 ) »؛ للمزيد من التعارف 
والتعامل بين شعوبنا؛ 

- إحداث موقع مشترك عبر الإنتريِت يفتح 
الباب أمام الفعاليات العربية للحث على الاقتراحات و 
الابتكارات الحادفة إلى توحيد الرؤيا حول قضايا قومية 
وتكريس الطاقات الخلاقة لتحقيق ما تصبو إليه أحيال 
المستقبل» 

- نظرا للوقع الشديد على تفسيات الشباب 


الناتج عن مشاهدة أشرطة الرسوم المتحركة؛ وعن 


شمرومن الاج (2000): أداة نظرية ئٍٍ باع الصطلح. 5 
نادو دولية حول فغايا العطاح اش الاداب والعلوم 
اإنسانية» كلية الآداب والعلوم الإنسائية؛ مكتاسء 609 

0 11 مارس 2000, 


5 كأعاء2 370 5لرعل ,00[10ا/لاناناك ‏ - 
.52112111165 علالألموه0) :(1999) (ولط) 
/11ة 850 أكصة .رص 1أأأصومء لمة عصمتصدعل/ا 
0 + )2 .كملطتةزمع8 مطمل ,وتطماعلةاأمطم 
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معاينة البربجيات على الأقراص المدبحة؛ يتعين علينا تطوير 
هذا القطاع بتشجيع الإنتاج المشترك ودعسم عملية 
التوزيع (نسخ. دبلجة؛ عنونة سفلية» تسويق» ...إل.) 

وفضلاً عن هذه المجموعة من التسدابير الحادفة» 
هناك خطوة أحرى لا تقل أهمية من سابقاتًا وال 
دف إلى الدفع بعجلة البحث العلمي ف البلاد العربية؛ 
ويتعلق الأمر بإرساء محطات لليقظة اللسانية على صعيد 
مختلف تلك الوسائط؛ وخاصة منها الإنترنيت» لترقب 
مستجدات ألفاظ الحضارة وترجمتها أو تعريبها في حينها 
من طرف سخبراء المصطلحية والترجمة و تخزينها داحل 
موقع ناص على الإنترنيت في شكل نصوص علمية 
وتقنية؛ أو صُنافات أو معاجم افتراضية سهلة الرلوج 
والاستغلال من طرف الْمُبْحر العربي. 

هذا هو الثمن المطلوب تسديده لإيقاظ السرعي 
القومي ولإقحام اللغة العربية في حظيرة لغات العلوم 
والتكنولوجيا. ولن يتسن ذلك إلا بتفعيل دور جامعة 
الدول العربية وإشراك جميع المؤسسات المعنية بمذا 
المشرورع عبر الأقطار العربية. 
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مصطلحات الألوان في اللهجة الدارجة الفاسية 
قراءة في المكون والدلالة 


مدخل حول منطلقات العمل: 

ا سد هذه العمل انفلم عمجا كاد 
للألوان ف اللهجة الدارحة الفاسية» لأن هذا العمل قد 
قام به الغير ف صور مختلفة ولأهداف مختلفة 
أيضا «01. وإنما القصد وضع عملية الصياغة المصطلحية 
عند العامة من خلال ما توافر لي من مواد هذا المعجم 
خلال الظرف القصير الذي طلبت منّي المشاركة فيه. 
رقد كان معتمدي في جمع مواد هذا المعجم على 
الرواية الشفهية أساساء لرغبة خاصة تتعلق بالتعرف 
على فكرة مصطلح اللون كما يفهمها العامي أو كما 
يمكن أن يكون قد تصورها عند اقتراحه لصيغة أو 
مفردة تعبر عن مفهوم. ولاشك أن هناك مجهردات 
أخرى قد بذلت» ف جهات مختلفة من الوطن العربي؛ 
الجمع مثل هذا المعجم واستغلاله في إطار الهمدف الذي 
جمع من أجله- سواء كان على الصورة الى قمنا يما 
أو بصورة مختلفة-. 

وقبل أن نقوم برصد مادة هذا المعجم) 
عمدنا إلى تجميع جملة غير قليلة من المصطلحات الي 
استعملت في الدارجة الفاسية» أنتهاء بتاريخ منتصف 


القرن العشرين» بما يعنيه هذا التاريخ من الناحية 


'*' كلية الآداب - ظهر المهراز - فاس 


د. عبد المالك الشامي 9 


الحضارية من اندماج بين المغاربة والحضارة الأوروبية 
الغازية من جهة» بغااسقه أبن تن الناكة النارفة يد 
تمسك جماعي بخصوصيات المحيط ورفض شبه إجماعي 
لكثير من المعطيات الي حملها المستعمر معهء وهكذا لم 
يتَضمن هذا المعجم إلا ما جرى منه على الألسنة حىّ 
ذلك التاريخ. 

ا إن تقدعم مكونات ما تيسر من هذا المعجم 
اليم يفسح المجال -ولاشك- لفهم العناصر الي 
اعتمدقنا العامة عند وضع مصطلح ماء ومصطلح اللون 
كنموذج. وهي عناصر يمكن أن توجد لها نظائر عند 
الشعوب الأحرى ولا شك»؛ ولكن هناك بعض التميزات 
الى يفترض أن ينهض الظرف المحلي بتقدتم عنصر 
الخصوصية فيهاء وهو ما يقصد عند عرض هذه 
التجربة. إذ الألفاظ الحضارية الي تستعملها العامة 
تشكل لبنة أساسية ينبغي اعتمادها عند التفكير في وضع 
المصطلح. لأن المصطلح لا يكتب له الذيوع والانتشار 
إلا إذا كان له جانب نفعي يستغله الناس ويتداولونه» 
ومن ثم» ولأجل اخختصار المسافة بين وضع المصطلح 
وانتشاره» يفترض الاسكئناس بالمصطلح العامي» في 
صوره المختلفة» بشرط إنخضاعه النسبي لمتطلبات اللغة 


العربية وشروط سلامة التراكيب فيها. 


إن اختيار تحربة اللهجة الفاسية ينطلق من 
الخصوصيات الاجتماعية الي تمثلها هذه المدينة 
باعتبارها الوارث الوافر النصيب للحضارة العربية ف 


وينطلق قا من المخنصوصية السياسية الي 
مثلتها المدينة باعتبارها كانت عاصمة سياسية لكثير 
طويلة تتجاوز تسعة كرون» فاستقطب لذلك فئات 


اجتماعية عريضة مختلفة الأعراق والمشارب. 


ع ا وس 
عواصم العلم ف المغرب» وما كانت تمثله هذه 
الخصيصة من إشعاع العلماء على طبقات العامة ف 
لغاقم وسلوكهم الحياتي. 

كل هذه المعطيات يمكن أن تكوّن عنصرا 
ال 20 


بصورة اخص. 


إن تكوّن معجم مختص بظاهرة بعينها لا 
يفترض أن يكون قد قام بين يوم وليلة» ولذلك فإن 
دراسة تطور اللغة الاصطلاحية لا بد أن ينطلق من 
تلمس النصوص الي تضمنت هذه اللغة» والأمر يمكن 
أن يكون عبن حين ,يلق باللعة الفضتحى " المكتوبةه: في 
أية صورة من الصورء إبداعية كانت أو وصفية. لكن 
حين يتصل بلغة عامية تتغير مفرداقا ير الظروف 
المؤثرة في الحياة الاجتماعية» فإن الأمر يبدو صعب 
المنال. وهذا فإن البحث في الدلالة الوحيدة المجسدة 
لمصطلح مغربي عامي ماء قد يكون فيه من المغامرة ما 
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فيه "اذلف ني اللقين كن مرضي إحرائلة نيدية “نا 
المدف أن يعتمد- ف حملة ما يعتمد- البحث في 
التطورات التاريخية للاستعمال المدروس ما أمككن» ورا 
الاستعانة أيضا بالدراسة المقارنة بين اللغات المجاورة أو 
اللهجات العربية أو الأمازيغية الى يمكن أن تكون قد 
نْرتء بكيفية من الكيفيات» على معن المصطلح أر 
علن تركبية: 


ونقدم بين يدي هذه القراءة في الدلالة والمكون 
ما انتهينا إلى جمعه من اللصطلحات- في ظل الظروف 
الي أعترنا إليها آنفات ريا بحسب الدرحات الى يتكرن 
منها اللون بين الفاتح والغامق والراقش والمختلط. لأن 
العامي الفاسي كان يحس بانتساب الألوان إلى أصول 
محددة. وتوجد ترجمات تقريبية لكل مصطلح لون باللغة 
الفرنسية في المظان الى ألمعنا إليها. 


معجم الألوان20) 


الأبيض: لبويوض- ثلجة- اللبي- لبيض 
المعفوص- لبيض العياط- لبيض فجرة- لبيض 
صقصاق- لبيض البربش- لبيض المنمش- السمي- 
المسكي- السكري- لشقر-لزعر-الشمعي-كفاولي- 


الكاكي-قلب حموصة- قلب بنانة. (20) 


الأصفر: الصفيفر- الخبوري- الزيواي- قلب 
الز هرة- الكناري- لصفر الفاني- القيقلان - الحليي- 
الذهيي- المذهب- النحاسي- الليمونقي- الكرعي- 
الحخمص - الزرعي - الخو حي - الر بحي - اللتشين- 
الزنبوري- خراقطوط - شعر الجمال. (22) 


الأعقر: الحميمر- الحمر بوعمرو بلعمان- 
العكري - دم العود- العسلي- الوردي-روس 
الورد- نوار العطرشة- الزبطي- الفنيدي- الديدي- 
الفجلي- ياسمين الشرق- المشماشي - حب الرمان- 
الرماني- الحمزيت- لشهب- الحجلي- الخروبي- 
الشكرناط- الشكلاطي- القرنفلي- نوار القرنفل- 
الزفزوق- القهوي. (28) 


الأخغضر: لخنضيضر- لمخضر- القصبوري- 
الزاجمي- المرارة- المخرشوفي- -أفضر الشريج- 
الموبري-الخزي -الربيعي -الزيي- الزيتوني- الكموني- 
اليقت السحتري-طاب ما طاب-. (18) 


الأزرق: الزريرق-النيلية- المنيل- النيلي- 
امار وت نيز العراع ديو ا ار 
راس وقيدة- العلجة- الفاححي- البرقوقي- شرقرق- 


بيض البرك - المدادي- القوقي-. (17) 


الأكحل: الكحيحل- الفحمي- المحرقص- 
الجبجة- الغلدماق- المدمدم- الصمغي -الكحلي 3 
الرمادي- الفاري- الملفضضى- الفضي - الرصاصي - 
السحابي - الغيسي-الخمر ي- الزرزوري- النميشي- 
اممرقش-البركي -الحمراني -الأسهر - الدم المعزول. (24) 

إن أول قراءة هذا العدد من المصطلحات 
تبيح لنا أن نستنتج استنتاجا أوليا مؤداه أن هناك وفرة 
كثيرة من المصطلحات الي اعتمدها المجتمع الفاسي 
المغري للتعبير عن مختلف الألوان الى "يبصرها أمامه. 
وهذه المصطلحات موزعة على الألوان الرئيسية 
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الستة: (الأبيض» والأصفر والأخضر» والأحمر» 
والأزرق» و الأكحل). 


ورغم أن الألوان الأصلية- ألوان الطيف-تبلغ 
السبعة في عرف علماء الفيزياء» فإن المجتمع الفاسي رعا 
يكون قد أقر بخصوصية هذه الألوان الستة كألوان أصلية 
يذكرها في أمثاله العامية» وقد يستعملها ف بعض 
التعبيرات الحكّمية أو الطبية أو حي الشعرية. 


ومن اللافت للنظر أن هذه الألوان عند تجزيئها 
لم تكن متوازنة؛ من حيث العدد؛ لاعتبارات مختلفة منها 
ما يتصل بدرجة الألوان الملحقة باللون الأصلي» ومنها 
ما يرتبط بالأوصاف الملحقة باللون من حيث كونه فاتاً 
أو ضارعا أو مزقفاءبالإضافة إل عملية الثانيك ال 
تلحق جل الألوان الى تقع تحت صيغة فصيحة مدرجة 
(خاصة في الصفة والنسب). وهكذا تبلغ الألوان الي 
تتصل بالأبيض نوا من20) لوناء وبالأصفر (22) لوناء 
و بالأحمر (28) لوناً- و هو أكثرها فروعاً-وبالأزرق 
(18) لوناء وبالأحضر (17) لوناء وبالأكحل (24) لونا. 


ويبدو اللون الأحمرء ,عشتقاته وملحقاته» أكثر 
الألوان حضوراً ف الاستعمال؛ ويمكن أن نحد لذلك من 
التبريرات ما يتعدى الحصر. ثم يليه الأكحل» فالأصفرء 
فالأبيض» فالأزرق» فالأحضر. ولم أمل في هذا إلى 
البحث عن تبرير غلبة ألوان بعينها لأن الأمر قد تتدخحل 
فيه عناصر تتعدد وتتنوع بتنوع الظروف الذاتية وكذا 
الاجتماعية والنفسية والدينية ال أثرت في ذهن العامي؛) 
فجعلته يفضل هذا اللون على ذاك. 


والترتيب الذي اقترحناه يمكن أن يكون 
متصلا بتدرج اللون في العين الملاحظة بين الفائح 
والغامق» إذ المظنون أن العامي الفاسي كان يحرص 
على أن تكرق قوراته لاقثالا 'مطارنا :وذقنا 
لكل ما يشاهده, على عكس ما هو معروف في 
امجتمعات البدائية أو ناقصة التحضر. 


مصادر مشتقات الألوان: 


يمكن التنبه إلى أن المجتمع الفاسي اعتمد ف 
استنباط فروع الألوان الأصلية على الطبيعة بنباقاء 
وجمادهاء وطيورهاء وحيواشاء وإنسافماء فنسب كل 


لون إلى ما يقابله في هذه الأصول. 


فأخذ مثلاً من النبات: جل ألوان الزهور 
والورود سواء مس اللون مظهرها العام الظاهر للعين 
(نوار العطرشة؛ نوار القرنفل» روس الوردء الديدي» 
بلعمان» ياسمين الشرقء والقيقلان)» أو مس جزءا 
منها (روس الوردء قلب الزهرة). كما استعمل جل 
ألوان الفواكه المتميزة بتفرد لوا (كالزيتون والليمون 
واللتشين (البرتقال) والرمان في صورتيه- الرماني- 
وجب الربان- .و النارنج: و افوخ .و الرفزوقف 
و المشمش و البرقرق»؛ وحن بعض الفواكه غير 
المعروفة ف البيئة الطبيعية المغربية» آنذاك كالكاكي 
والموز - البنان-). 

واستعمل» أيضاء جل الخضار والرروع 
المتميزة سواء في صورقا الظاهرة كالكرعي (القرع 
الناضج) والزرعي (الزرع اليابس) والحمصي (اليابس) 
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أو فيما احتفى على العين منها (قلب حموصة» قلب 
بنانة)» بالإضافة إلى استعمال ألوان بعض النباتات المنتفع 
والحلبة). 


واستعمل من الحماد: ألوان المعادن النفيسة 
(الذهب والفضة والنحاس والرصاص».؛ :ولون التراب 
حول كالزجاج - الأضر- أوالمبلل بالمطر (الغيسي)» 
أو النبات المحول كالفحمء أو الصدفيات المحروقة 
(الحرقوص)-امخرقص-؛ و كذلك لون الحجر- الرمادي- 
ولون الماء من خلال ما قد يختلط به أو يمسه بنوع من 
المساس (فالعكري): الذي يعود إلى العكرة الي تصيب 
الما لاحتلاطه بالتراب الأحمرء والأزرق النيلي أو المنيل 
أو النيلة- من خلال عكسه للون السماءء ممثلاً خاصة 
ف ماء النيل» والأزرق الفاتح» مثلاً ف لون السماء» عند 
صفائها (السماوي)» ولون بعض المصنوعات كالسكر 
والشمع والمسك والصمغ والمداد» ونسبها إلى ما يظهر 
من لوها: السكري والشمعي والمسكي والصمغي 


وأخذ من بعض الحيوانات لوفا المميز» سواء 
كانت ماشية أو طائرة» فالفأر والحصان والدمل والقط) 
من الحيوانات الي استرعى لوا نظر العامي (رمادية 
الفأر؛ ووبر (شعر) الجمل- الأشهب- ودم الحصان 
- شديد الحمرة-» واحتلاط لون بعض القطط 
(السحتري) أو حى صفرة غائطها). 


الانترايٌ العربي, 


الطير (الحمامي أوالحجلي أو الفاخي...) أو مس 
بعضه (عنق الحمام) . فالفاحي المنسوب إلى الفاحتة 
-الحمامة- والقصد لون عنقها الأزرق» كان من أهم 
ذا اخين العاتى فعير غنة أتأرة 'تعبيرا بحازيا بإطلقف 
الكل وإرادة الجزء (الحمامة ولون عنقها)؛ وعبر عنه 
تارة أخرى تعبيراً مباشراً (عنق احمام)» والكناري لون 
طائر الكناري الأصفر الفاتح» والحجل الذي يغلب 
عليه في عين العامي اللون الأشهب الغامق» ولون 
زرقة بيض البط الباهتة. كلها ألوان كان القصد من 


تمييزها عن غيرها هو الدقة. 


ومن بعض الحشرات لاحظ العامي لون 
الزنبور (الدبور) الذي يتردد فيه الأصفر والأسود حق 
يكاد يصبح لونا خاصاء فكلما تردد أمامه وجود 
اللونين معاً استعمل مصطلح (الزنبوري) للدلالة عليه 
وقد جرى بين ألسنة العامة مثل شعبي يقول (الزين 
الزنبوري» الأكحل والخابوري). 

ولم ينس علاقة اللون بالإنسان فوصفه ها 
يغلب على لونه من الأبيض والكحلي (شديد بياض 
البشرة شديد سواد الشعر) والأزعر والأشقر والبركي 
والأسمر والدم المعزول أو الحمراني والأكحل (شديد 
السواد) ووصف أيضا لون بشرة المرأة البيضاء البضة 
لمائلة إلى الأحمر ب (الزبطي) وما يطرأ على البشرة 
من عوارض المنمش و المحرقص. 

وكما اعتمد على المعروف ف بيئته» امتد 
بصره أيضاً إلى ما كان يطرأ عليه من خخارج هذه 


البيئة م الألوان الطارئة عليه من شعوب أخجرى ) 
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تعابيره. 


وهكذا أذ عن التعبير الأندلسي مثلا مصطلح 
(الشكرناط) الذي هو قٍ أصله حرف عن الدارجة 
الموازي للأصفر واللاط الذي هو لون قلب شجرة الأرز 
المحمر عند الأندلسيين 3 


واستعمل مصطلح (الشكلاطي) الملحقة 
بالكلمة الفرنسية شوكولا. (ولون الكفاولي) المنقرل عن 


اللفة القرفقية ايها علي بالعير 1 


واستعمل الكاكي المنسوب إلى شجرة الكاكي 
الي لا وجود لما في البيئة المحلية أو في البيئات البخاورة 
ها. 


واستعمل بعض التعابير الخاصة بيبعض الموصوفات 

ال لم تعد متداولة الآن نحو: 
لون الخابوري الذي يمكن أن تكون له صلة 
بلون السنبلة المصفرة حسب اللهجة الدارحة الأندلسية 
الى كانوا يسموفا الخابور أيفا وكاتوا أيضًا ينتفون ها 


قطعة الخبز الكبير, 


ولون الزيواي: الذي قد تكون له صلة بلون 
التبن المبلل بالمظر ©'. وقد أحبرت من قبل بعض الزملاء 
أن سكان الصحراء الشرقية يطلقون كلمة الزيوان على 
العريش المصفر الذي يحمل البلح. فيكون معن الزيراني 
على هذا هو اللون الذي يشبه لون (عرجون) التمر. 


وهو توجيه دقيق بالنظر إلى أن بخار التمور الصحراريين 


كانوا كثيري الوفود على فاس» بل كان لهم فندق 
. يسمى باسم يحاركهم (فندق التمر). 


ولون الحمزي: الذي يمكن أن تكون له صلة 
بالمذاق الحاذق» إذ هو وصف لكل لون أصفر قوي 
الصفرة» أو بلون كان يلبسه شخص اسمه حمزة 


اشتهر به. 


ولون العلجة: له صلة بأصل كلمة علج الي 
تعتي عند المسلمين في الغرب الإسلامي طوائف 
النصارى» وكذلك تع أيضا الطوائف الى دخلت في 
الإسلام من النصارئ؛ والمقصود تغيير المذهب أو 
الدين. فاستعير من فكرة التغيير تغيير اللون عن أصله 
فالأزرق المتغير عن لونه علجة. © 


ولون شرقرق: الذي قد تككون له صلة 
بالطائر الذي يسميه المغاربة يمذا الاسم والذي يجتمع 
فيه السواد بالصفرة. 

إن البحث في المكون والدلالة لمصطلحات 
الألوان لن يبلغ المدى المطلوب إلا إذا ربط يمن كان 
يستعمل هذه الألوان من الطبقات الشعبية» لأن وجود 
مترادفات فٍ هذه الألوان وارد ولاشك»؛ ولعل ف 
وروده ما يفيد أن الفئات المستعملة لمصطلح لون دون 
الآخر كانت تتأثر .محيطها الضيق قبل كل شيء؛ ثم 
توسعت بعد ذلك» معرفتها بالآخر لتستعمل من 
مصطلحاته ما يوافق مصلحتها كيفما كانت هذه 
المصلحة. 
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وهكذاء فأقرب العامة استعمالاً لمصطلحات 
الألوان هم الحرّفيون» وأقرب الحرفيين إلى موضوع 
اللون هم مهنيو الصباغة ومن ينتفع بحرفتهم من المهنيين 
الآخرين» فهم الذين يستنبطون الألوان من أصوها 
النباتية أو المعدنية. لذلك» ريما كانت المصطلحات الى 
لما صلة بالنبات أو الحماد من المعادن والأتربة المختلفة 
هي الأقرب إلى طوائف الصباغين ومن يتصل بألوافهم 
من أصحاب المهن الأخرى. ويلي هذه الطبقة طبقة 
الفلاحين الذين لهم صلة بالمزروعات وما يتصل كا. 
ولعل المهنيين من حار الثياب والخياطين والحاكة ومن في 
حكمهم» يستفيدون من هؤلاء وأولتئك في بجميع 
محصول واسع من هذه المصطلحات لتشغيله في تقدم 
سلعهم للزبناء وتزيينها في عيونهم حى ولو أدى الأمر 
إلى ابتكار مصطلحات غريبة عن بيثاتهم. وأكثر الفئات 
الاجتماعية إلحاحا على التمييز بين الألوان هم النساء 
بحكم قوة الملاحظة الي يملكنها من جهة؛ وبحكم بحثهن 
عن التمييز والتميز في كل شيء. 


أما الصيغ المعتمدة في تشكيل مصطلح الألوان 
في المفردات والمر كبات» فالمفردات قد قم الصيغ العربية 
الفصيحة؛ الصفة المشبهة (أفعل فعلاء)» وإن كان النطق 
الدارج يسعى إلى اعتماد التسهيل ف المذكر والمونث 
(لبيض» لبيضا...). وقد هم صيغة التصغير على الطريقة 
الدارجة ف التعابير العامية القريبة من العربية كنحو 
صيغة فعيعل (صفيفر..) ف الصفة المشبهة و (فعيعلي) 
ف النسبة. والتصغير يكون في الغالب للتمليح. وقد هم 
صيغة النسبة» وهذه تخص ف الغالب الألوان المنسوبة إلى 


اساي اأعربي 


النبات- حضراً كان أو فواكه- (الكرعي الزفزوفٍ 
الزرعي الذهيي..) وبعض الحماد (الذهي» الفضي...) 


وبعض مشتقات اللحيوان (اللبئي» السمي) الحلبي..) 


وتضاف تاء التأنيث في حال المؤونث. 


والمركبات: مكونة من مفردتين. والتركيب 
فيها إما إضاق: نحو (حب الرمان» نوار العطرشة...)) 
إما وصفي نحو (لبيض الفجرة» لبيض العياط» الدم 
المعزول..)» وإما فعلي:(طاب ما طاب). وهذه الصيغ 
الم ركبة لا يقصد كاء ولا شكء إلا تثبيت الوصف 


عامة أو تثبيت تحصوصية محددة فيه. 


|) الإشارة هنا إلى جهرد بعض علماء المعاجم الذين اهتموا 
برصد التعابير الدارجة وعلى رأسهم المستشرقان (درزي 
وكولان..)» وكذا إلى الجهرد الأكاديمية الي الطلقت في 
الجامعة المغربية» وخاصة في الشعب الأجنبية الي كان لما 
اهتمام بالمنقول الشفهي» وق كلية الآداب ظهر المهراز 
بحث هام تقدمت به صاحبته (الأستاذة العالية التافي) 
للحصول على شيادة الدراسات العليا في موضوع الألران 
في اللغة العربية واللهجة الدارجة الفاسية. وكذلك اللمنهرد 
الى يقوم بما معهد الدراسات والأتحاث للتعريب ومكتب 
تنسيق التعريب» حيث علمت أن هذا الأخير انشهى من 
وضع جذاذاث المواد المتعلقة بمذا الموضو ع واليي هم المدن 
العريقة كفاس ومراكش وتطوان وسلا... وهي جهرد 


تسهر عليها يد أمينة عالمة. 
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والخلاصة الأولية أن مصطلحات الألوان ف 
التعبير الدارجي العامي الفاسي يمكن أن تقدم 0 
تقريبيا عن فلسفة العامي في تشكيل المصطلح» حيث 
يتوخى الوضوح أولأ» والقرب من البيئة الي يعيش فيها 
عة مقارتين السو بظارراطلة امه ناذا كنيد 
صيغ النسبة في العموم». والتركيب الإضاقي والتركيب 
الرصفي بعد ذلك» في اعتماد بنية للصطلح ثالثاً. وقد 
يتخلى عن هذا حين يتعلق الأمر باعتماد صيغة دخيلة 
كما هو الحال؛ مثلء في مصطلحي (العلجة وشرقرق). 


الموامسش 


2 لم أضمن هذا النموذج المقدم اللون؛ في حال التأنيث» 
لاعتقادي بإدراك الجميع لو جرد مذكر ومؤنث ل كل شيء 
في الغالب. 


' 3) تكملة المعاحم العربية (النسخة الفرنسية) ر. دوزي 516/1 
طبعة بيرورت لنان 68] المنقولة عن طبعة بريل [188. 


4 نفه: 348/1 ر 690. 


5) نفسه: [/615. 


6 نفسه:158/2. 


المعاجم المصطلحية الحديثة: 
أي فائدة لها في تعريب العلوم 


تظهر أمميّة اللغة في آدايما وعلومها وإنحازاتًا في 
مختلف ميادين حقول المعرفة؛ ويبدو هذا جليا ف 
معاجمها وموسوعاقًا الى تقدّم الصورة الواضحة لنموها 
رشوليتها ف وصف الواقع المعقّد والمتطوّر» مما يعكس 
اتصالها الوثيق وتعاملها مع كل أنواع المعارف والعلوم 
الإنسانية والعلوم الدقيقة» ويقَدّم مرآة صادقة لمدى 
استيعابما للقديم والجديد» ومقدار مواحهتها للتحديات 
العلمية والثقافية في كل الميادين: فاللغة تعر عن العالم 
وتحتويه وتحيط به بل تمتلكه وتوضحة وتقربه إلى الناس 
يمعاجمها وموسوعاتا الي تحتوي على أكبر عدد من 
الألفاظ والمصطلحات» تلقي بما الأضواء على كل العلوم 
والفنون» ما هو منها تراثي وما هو جديد؛ وهذه همولية 
تومن ها هبحا قينا للسازف: والتقافاتلعه وفكرا 
وأذنا وليه وعلماءوفا. 

والمصطلح العلمي يوضع - كما لا يخفى- للتعبير 
عما حدّ من المفاهيم في مختلف العلوم» وما حققه 
العلماء من اكتشافات واختراعات وفتوح. علمية في شق 
الميادين؛ة وذلك لإمداد مستعملي اللغة والدارسين 
الباحثين منهم على المخصوص بالوسائل والآليات الحديثة 
ليستطيعوا متابعة التَقَدّم العلمي والمشاركة فيه والعمل 


0 متخصصض في الترحمة واللسانيات» عميد سابق بكلية الآداب بقاس. 


د. عبد الوهاب التازي سعود*) 


على توطينه ببلادهم ولغتهم وثقافتهم. 

وقد برهنت اللغة العربية خلال تاريخها الطويل 
على قدرقا الفائمة لإيجاد المصطلحات المطلوبة وتوليدها 
بشي الوسائل والطرق لمتوافرة لديها من اشتقاق» 
وبحاز» وترجمة» وتعريب» ونحت» واقتراضء وغيرها. 
فقد كانت لعلماء العرب جهود حبارة قي هذا المحال 
تتابعت وقويت خلال القرون» فكانت المعاجم اللغوية 
العامة بقسميها: معاحم الألفاظ ومعاجم المعان) ومعها 
المعاجم التواردية الموضوعية التجانسية) وكذلك المعاحجم 
الموسوعية الي لا تكتفي بالمعى اللغوي للألفاظ بل 
بود ختهاء أيضاء كل انير يبقل باللفظ: من معلومات 
ومصادر ودراسات علمية خاصة» حى صارت السجل 
الملخص المركز الشاهد على ما للأمة من آثار في العلم 
والحضارة عبر التاريخ. 

وكانتء أيضاء "المعاحم التقنية الخاصة 
بالمطلحات الذائرة يك ارات التحتضماة والهن 33 
القرآن الكريم والحديث والتصوف... والطب والحيوان 
وغيرها كثير. ول يتخلف علماء العربية في العصر 
الحديث - على الجملة- عن سابقيهم في هذا الميدان... 


نقد ةا جهو بكار يل اللفة العرية كنار المصدر 


وتطوّر العلوم لتستوعب المفاهيم النديدة بسهولة فائقة» 
فبحثوا وألفوا المعاحم الى تقدّم المصطلحات اللازمة في 
مختلف النحالات العلمية. 

ويجب الاعتراف بأن الجهود الميذولة -- وإن 
كانت مشكورة -لم تؤت النتائج المرحوة منهاء فمّد 
تعددت المصطلحات للمفهوم الواحد؛ وكان بعضها 
نابي ثقيلاً على السمع صار يُتفكه به» بل يتتخذ مطية 
ووسيلة للاستدلال على أن اللغة العربية لا تصلح لتلقين 
العلوم الحديثئة نتيجة لعدم قدرتًا على التكيف لتبليغ 
الحقائق العلمية الحديئة و تحقيق تواصل متقدّم محكم 
مُسْتَوف ومستوعب للتطور العلمي والحضاري الحديث 
وللدحول في معمعة العرللة الكاسحة وثقافتها 
التكنولوجية ذات المخصائص الي لا تتوافق - كما 
زعموا- مع طبيعة لغتنا. 


وعلى كلء فهناك عدد مهم من المعاجحم 


والمصطلحات الحديثة الى وضعت خلال القرن العشرية : 


واستعمل بعضها واستمر وذاعء: كما في ميدان العلوم 
الإنسائية والاجتماعية مثلاً؛ إلا أن تدريس العلوم 
الدقيقة» في الجامعات العربية» استمر باللغات الأحنبية 
كالفرنسية والإتنحليزية بحجة مسايرة الركب ومواكبة 
تقدم العلوم. وفي هذا إخلال بالحوية الوطنية وخيانة للغة 
القومية» وأنانية وتكاسل وجهل بحقائق العلم وأصول 
المعرفة الإنسانية من لدن الذين اتخذوا هذا القرار الذي 
من نتائجه الخطيرة: 
- رباد خئة قليلةامعملنه متظورة» مهاجزة علميا وثقافيا 
ومسظ كرب 
- إبقاءِ سواد الأنة بعيدا عن الفكر العلمي والمعرفة 
الرفيعة» لأن علماءنا لا يستعملون اللغة القومية بل 
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يهجروفا إلى اللغة الأجنبية» بدعورى مستواها 
العلمي الرفيع؛ بينما كان يمكن حلو توافرت النيات 
الحسنة والهمم الدراكة والحرص على تطوير اللغة 
العربية وتأهيلها - أن يستعملوا لغتين: لغة أجنبية 
للاستعائة يماء واكتشاف العالم بواسطتهاء واللغة 
القومية الي ستتابع حينذاك -- كغيرها من اللغات- 
مسيرقا واتساعها وشوليتها وتطورها بواسطتهم 
وتحت نظرهم وبفعلهم الرصين وبحوثهم المتواصلة) 
علماً أن الإبداع في اللغة الأحنبية جد صعبء لأن 
الأحنبي الناطق يما لا يتمئلها ولا يندمج فيها إلا 
دنا بعدما ينسلخ من ذاتيته ليعايش الآخرين 
ويتقمص كل مظاهر حياتهم ويستعيرٌ كل 
تصوراقم؛ بل محتوى غخيلتهم العميقة؛ لذلك نرى 
أنه يلزم على المسؤولين في العام العربي أن يعيدوا , 
النظر ف هذا القرار الخطير لما له من نتائج وخيمة 
على الثقافة الوظنية ال ضعفت وهزلت ولم تعد 
مسايرة لتطور العصرء وأن يعملوا على إيجاد حد لما 
نتج عنه من إعمال للغة العربية الي مشت وأقصيت 
من مراكز البحث العلمي؛ ويكون هذا بالحرص 
على استعمالا في نفس الوقت مع اللغة الأجنبية الئي 
يستعان كاء وإلزام المعنيين بأن ينشروا بها نتائج 
بخوثهم إلى جانب اللغة الأجنبية» وعدم الإنفاق 
على أي مشروع لا يتقيد بهذا الشرط مهما كانت 
أهميته؛ عند ذاك سنقول إن لنا علماء يشاركون قٍ 
الحركة العلمية العامة؛ ويقومون في نفس الوقت 
بدورهم في تثقيف شعويهم وتعليمها ورفع مستواها 
المعرق والثقاقي والفئ» فهم مسؤولون عن ضعفه 
وتدنيه ؟حجر اللغة الي يعرفها الجميع» فلا, يبقى 


الث فووا نطق مفزة بن الاين تسالة 
وأنفقوا عليهم ليكونوا روادا مخلصين جتمعهم 
ولغتهم. وبذلك ستعود للمعاجم المصطلحية 
الموجودة أهميتهاء وستعرف التطور والحياة بعد 
جمود؛ والاستعمال والتداول اللذين لا تحيا بدونمما 
لغة. 
وحين لا نقع من جديد في مثل المؤاخذات 
والانتقادات السابقة» يجب أن يشارك في وضع المصطلح 
العلمي: 
- العالم المبدع؛ المكتشفء المخترع. 
- العالم اللغوري الذي يعرف اللغة وترائها 
لإختضاع المصطلح الموضوع أو المعرّب لقواعد 
اللغة ومقابييسهاء ع اعتبار آراء المستعملين 
حى لا يقع منه النفور والاستهجان. وكذلك 
مع اعتبار الشروط العادية الى تراعى ف هذا 
الحال» ويتم ذلك هما يلي : 


- وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد. 
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- يحنب تعدد الدلالات للمصطلح الواحد. 
- المحافظة على المصطلحات العلمية العربية القديمة 
إن كانت موجحودة؛ ومسايرة المنهج العلمي ف 
وضعها. 
- إعطاء الأسبقية للكلمة السهلة النطق وال 
تسمح بالاشتقاق والتوليد. 
- تفضيل الألفاظ الواضحة على الغامضة. 
- تفضيل الكلمات العربية الفصيحة على 
الأعجمية المعربة. 
المعاجم والموسوعات إذن؛ هي نخير معيار 
للمسترى المعرقٍ الذي تبلغه الأمة الناطقة بلغتهاء وما 
أحوج لغتنا إليها لتتابع مسيرهًا التاريخية الظافرة؛ وما 
أحوجنا إلى علماء باحثين يعرفون اللغات الأجنبية 
الحديثة ويستعملوفا في بحوثهم وأعمالهم العلمية» دون 
أن يهحروا لغتهم الي لن يكُون هم ذكر إلا بها؛ فهي 
الي سَتُخلّد أعماهم لنَعْرفهم الأحيال القادمة وتحمد لهم 
جَهودَهُم في العلم والمعرفة. 


اللغية التقنية و التعريب 


- ميدان السياقة نموذجا- 


نسعى من خلال هذا البحث إلى معابجة موضوع 
الألفاظ الحضارية المستعملة في الحياة اليومية ودرامسسة 
مختلف الوسائل و الآليات اللغوية ال يستخدمها 
اتكذود لتر عن الرظى هذا للهعان: رانك 
إلى شساعة مفهوم «الحضارة " و"الحداثة" و ما يتطلب 
من ضبط و تركيز» فإننا سنحصر هذا البحث في ميدان 
السياقة وقانون السير و هو يحال يتعامل معه المتكلمون 
يومياء ويستعملون وسائله باستمرار. 

يتضمن هذا الحقل عدداً من الألفاظ العلمية 
والفنية» ولقد حرصنا على التقاطها وتجميعها من مصادر 
مختلفة. وكانت حصيلة هذا التدوين تكوين معن 
(ونامروء) نعتمده قي هذه الدراسة و نقدم عينات من 
مشيرين إلى الوثائق المنشورة و إلى التسجيلات الي 
أبخرناها مع بعض المخبرين ف مدينة الرباط» بالمغرب. 

يعد المتن النواة الأساس لأنه المادة الخقام ال 
يستمد البحت منها دلائله و تحليلاته. يستند المنهج 
المتبع إلى إحراءات تصنيفية» ميزمًا الأولى أفا تنطلق من 
المعطيات اللغوية الواردة ف المتن الذي تم احتيارد» فعا 
لمقاييس علمية و موضوعية؛ و ميزقا الثانية أها تسعى 
إلى تسطير وتفصيل الآليات الموظفة و الطرائق اللغوية 


(ه) جامعة ابن طفيل- القنيطرة (المملكة المغربية) 


د. ليلى المسعودي 9 


المتبعة من ترجمة واقتراض و توليد. و سنجري مقارنات 
بين الفصيح الوارد ف الوثائق والاستعمال اليومي لدى 
المخبرين. 

و تكمن أهمية الدراسة ف أننا نلمس عن قرب 
دور التنوع اللغري؛ الكامن ف الازدواجية الحاصلة مع 
اللهجات المخلية و الثنائية النائحة عن التفاعل مع اللغات 
الأحنبية» وتأثيراته على السبل اللغوية المسخخرة في امتلاك 
الحضارة المعاصرة؛ و الى اتخذنا نموذجحا لها ميدان 
السياقة» كما سندرك المكانة الحقيقية للتعريب ف هذا 
امجال» بالمغرب. 

المقن أو المدونة: 

يشتمل المكن على شق مؤلف من معطيسات 
مكتوبة و شق آخخر من معطيات مأخوذة من المنطوق. 

1. المتن المكتوب: 

يتضمن المتن المكتوب ثلاثة أنواع من المصسادر 
وهي المؤلفات القانونية و المؤلفات المعجمية والمؤلفات 
التعليمية. 

المؤلفات القانونية: 

- إدريس الضحاكء قانون السيرء الدار البيضاء دار 


النجاح الجديدة) 1975. (!.ض.). 


اساي العربمم 


- إدريس الضحاك» الوجيز في حوادث السير» الدار 
البيضاء دار النجاح الحديدة» 1989(!.ض.). 
-إدريس طارق السباعي» قانون السير الرباط» مطبعة 
الصومعة؛ 1998. (ط.س). 
و ميزة هذه المؤلفات أنها تتضمن النصوص 
القانونية المنظمة للمرور بالمملكة المغربية. 
المؤلفات المعجماتية: 
قمنا بتحريات قصد الحصول على الأعمال 
المعجمية الى أنمرت في ميدان السياقة و قانون السيرء 
غير أننا لم نعثر إلا على منشورين اثنين ارتأينا إيرادهما 
لصلتهما بالميدان الذي يهمنا و إن كانت هذه العلاقة 
غير مباشرة. و هذان المؤلفان هما: 
- القاموس التقني الطرقي (عربيء فرنسي؛ 
إنجليزي)؛ مديرية الطرق» وزارة التجهيسزء الرباطء 
و معهد الدراسات و الأبحاث للتعريب»1982.(ق.ط.). 
و ترحم إلى العربية عن القاموس التمَئٍ الطرقي 
الذي أصدرته الجمعية الدولية الدائمة لمؤتمرات الطرق. 


,5ع 1 15020 01 اإتقدهناء01آ امعتصطءع ]1 
500 05 7ملهأع50قم اللعمفصمةء< عط برط 
1 ته لله طأت,(150ش[ط) ,وعووعرع ده © 


و هيزة هذا المؤلف أن المداحل المعجمية مصحوبة 
بالتعاريف» مما يعلل تسميته بالقاموس و ليس بالمعجم. 
نذ كر بالاقتراح الذي قدمناه في أعمال سسابقة عن 
ضرورة التمييز بين القاموس و المعبجم قِِ الأعمال 
المعجمية . 

- المعجم العام للدرك الملكي(فرنسي- عربي), 
الرباط» معهد الدراسات و الأبحاث للتعريبء 1990. 
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و هذا المعجم من إعداد لخنة مكوئة من ضباط 
الدرك الملكي؛ بأمر من اللواء (الجنرال) حسفي 
بنسليمان» و من باحثين لغوبين» برئاسة الأستاذ أحمد 
الأحضر غزال . 

المؤلفات التعليمية: 

-دليلي للحصول على رخصة السياقة, الرباط, 
اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير»1994.(د.س.) 
و لن يفوتنا هنا أن نشير إلى الخدمات الجليلة الى تقوم 
يما هذه اللجنة» من حملات تحسيسية؛ عسبر وسائل 
الإعلام ومن دورات تدريبية لفائدة الأطفال. 

-السياقة تربية و شُذيبء, الدار البيضساى دار 
النجاح الجديدة, 1999, 128 ص. (س ت). 

حظي هذا المؤلف ,موافقة وزارة التقل و يشتمل 
على مجموعة من المخاور؛ خخصص واحد مثها إلى رخص 
السياقة و أصنافهاء و ثان إلى "أسئلة السيارة و الأحوبة 
عنها", و ثالث إلى "أسئلة الشاحنة و الإحابة عنها". 
و رابع إلى "أسئلة الحافلة و الإجابة عنها"؛ و خامس إلى 
أسئلة صنف المقطورة أو نصف المقطورة ""الرمسوك") 
وسادس إلى علامات الحذر "الانتباه" والمنع و الإلزام 
و الإرشاد. كما خصص جزء من هذا المؤأف إلى 
لوحات تطبيقية تشير إلى حق الأسبقية و كيفية التصرف 
ف بعض الحالات و إلى الإسعافات الأولية في الحوادث» 
و أخيرا إلى الأجزاء التقنية للسيارة مصحوبة بالصور. 

- الجديد في السياقة, الدار البيضاءء دار إحياء 
العلرم 21999 136 ص. (ج س). ‏ 

أما هذا المولفك» فإنه يشمل 55 بجموعة مسن 
امحاور المرتبطة برص السياقة و أصنافهاء و علامات 


كسان الغربى, 


الحذر "الانتباه” والمنع و الإلسزام و الإرشاد ...إلخ. 
ولقد أضيف ملحق يتضمن أسئلة باللغسة العربية 
الفصحى» و آنخر بالعربية الدارجة المغربية. 

و تجدر الإشارة إلى أن الملحق بالدارحة غير 
موجود ف المولف الأول كما أن الصياغة العربية هي 
نفسها في المؤلفين المذكورين. 

2. المتن المنطوق أو المقول: 

يتكون هذا المتن من معطيات عملنا على جمعها 
من خلال لقاءات أجريناها مع مترشحين هم في مرحلة 
التحضير لاحتياز امتحان السياقة» وعددهم عشرون» 
ذكورا و إناثاء تتراوح أعمارهم بين 22 و 30 سنة» 
ويحيدون الكتابة و القراءة. و لقد طرحنا عليهم أسئلة 
عن أجزاء السيارة و التجهيزات الضرورية بماء و ذلك 
ععاينتها داخمل السيارة. و الملاحظ أن الأحوبة جميعها 
أنمرت بالدارجة المغربية؛ عند جميع المخبرين. 


و ستقدمها ف الجدول الموالي» و نضع لما المقابل 
العربي الفصيح؛ الموجود بالمتن المكتوب» و المقابل باللغة 


الفرنسية 


1/151 
16 لقطاعع] 


175 


1 تر 
04 


رع حص 01015 


(ع6»00) 


عنام 06 ناع"1 
(عتقطام) 


عل باع "1 
1 
(عكنء[ااء) 


0110 
(أق2مع51) 


0 9 5 
مؤشر تغيم الابعاد 


إلى 


كربك 
كرضر 
مرابا 


و بعد هذاء نقدم عينات من المتن» ف شقيه 
المكتوب و المنطوق» و سنعمل على تصنيفه إلى نو 
- النوع الأول» يحتوي على المصطلحات؛ أي الألفاظ 
ال أخضعت لعملية الضبط المصطلحيء و هي واردة ق 
النصوص القانوتية و الأعمال المعجمية المتخصصة؛ 


اساي الحربي 
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- النوع الثاني» يتضمن الألفاظ المستعملة ف سنخختار عينات من كل المؤلفات المكونة للمعن 
اللغيات التقنية و هي ف غالب الأحيان ذات تداول المكتوب و نشير إليها بالرموز الواردة أعلاه بعد عناوين 
شفهي. المؤلفات. كما سندرج المصطلح الأجحني باللغة الفرنسية 
3- عينات هن المتن و نحيل عليها برمز 15 داعحل النانة الأخيرة في الجدول. 
ونقصد بعلامة (-) أن اللفظ غير وارد في أحد 


2.1 النوع الأول: 
المؤلفات. 


العينة الأولى: أنواع المركبات 


صن ق ط دس : 
008] 008 0 1000 1004 10909 1999 


سيارة 1001م 


شاحنة ل ) 


01 


كت 8 
5 7 

0 : 
ا 


3 
١ 


3 
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العينة الثانية -- بعض التجهيزات الإجبارية في السيارة 
ض طاس 


مه 


| قاط 
1075 1058 02ظظ] 


037 5 


حصار حصار 


جهاز الإعلان اك امسق املع 611 
عن تغيير الاتماه 


أضواء التقابل ع0 لاع ”1 
عع 601015 


العينة الأولى - أنواع المركبات في المتن المنطوق 


لاسراب الغعربيى 78 


العينة الثانية - بعض التجهيزات الإجبارية في السيارة ( أمثلة من المتن المدطوق) 


يكلاس ع120ع عالاقوظ 
3 


سو 1 
ريطروفيزور 1601/5 
فار 


طفاية د العافية لاع اع اط 
مشير السرعة نا م00 


رادياتور واكت كن “كا 


(5ع:2ظام) عانام2 عل كنع ]1 


العينة الثالثة - السؤال رقم 3 لاجتياز امتحان السياقة 


2 
نَ 
سينيا (لقمعذة) المقاممع 611 
كود (و06مع) العتء15مى عل عدي ]1 
بدو 


يتضمن الامتحان أسكلة عامة؛بالنسبة لجميع أصناف السيارات و الشاحنات» و عددها 37 سؤالا.وتطرح 


على المرشحين الراغبين في احتياز الامتحان. و نختار مثالا منها و ندرجه في اللغة الفصيحة و الدارجة. 


السؤال: ماذا يجب القيام به في حالة انزلاق سيارتك؟ السؤال: إلى زلقت السيارة؛ أش ندير؟ 
الجواب: الجواب: 


- أتفادى استعمال الفرامل و دواسة السرعة والواصل. انقص من السرعة؛ انشد البواة مزيان» ما نكسيري 


- أوجه السرعة نحو الجهة الي انزلقت إليها مؤخرقا إذا «ااطراي م البرئي عريع ةن لمن ترما لاسر 


كانت الطريق فارغة لتصحيح مسارها. هربت بي الليسر نردها الليمن و انساعف مع 
السيارة حين يشدوا الروايض فالصح و نزيد. 
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العينة الرابعة - بعض ألفاظ السياقة 


قاط مد دس سات اج 5 
1 12ظظ1 0ؤظ1 1204 1909 1909 
(١‏ رخصة رخصة رخصة رخصة 


س 
5908 
شهاد ع2 


9 
لسبا ع0 


للم 


العينة الخامسة -أسئلة عن وثائق السيارة 


تتطرق هذه الأسئلة إلى الوثائق الى يتعين على سائقي السيارات التزود بماء و ندرج الأحوبة عنها في الجدول 
أسفلى ننصعى العمود الأول للمعطيات الواردة في المين المكتوب» والعمود الثاني للمعطيات الواردة قي المتن المنطوق. 


المكتوب 


رنحصة السياقة / شهادة السياقة 


شرم مل قا 


3- الاواليات المستخدمة: وسنبدأ بمعاينة النوع الأول» قصد استنباط 
بعد م حص دقيق للمعطيات الواردة ق 1١‏ غ2 الإواليات | - لمستعملة فيه رو بعد ذلك 0 للنوع الثاني 
يتبين أن الاواليات المستخدمة ف النوع الثاني» أي ف المشتمل على المصطلحات. 
اللغيات التقنية»مخالفة تماماً لتلك الواردة في النوع الأول. - الإواليات المستخخدمة في اللغية التقنية. 
الملاحظ أن المعطيات المنطوقة كلها ألفاظ ناتّعة 


ألاسايٌ العربى, 


عن الاقتراض المعجمي من اللغة الفرنسية»و لقد حاول 
المتكلمون تطويع الألفاظ المقترضة للنطق اللهجي 
باستبدال الأصوات مثال البيشفوية المهموسة م تصبح 
مجهورة ب و ل تنطق ف...إلخ . 

-الإواليات المستخدمة في المؤلفات المكتوبة 
بالفصحى. 

يتبين أن المؤلفات المكتوبة بالفصحى قد توفقت» 
على العموم؛ في اختيار اللفظ الفصيح, غير أنها لا تحترم 
دائماً المبادئ العامة الي يتبعها واضعو المصطلحات» 
و على وجه الخصوص منها مبدأ التقيد بقاعدة اللفظ 
الواحد للمفهوم الواحد. 

و فعلا لم يحترم هذا المبدأ بصرامة حيث تستعمل 
ألفاظ مختلفة للدلالة على المفهوم الواحد. ونسوق مثالا 
لذلك؛ الملاحظة الى أثارها إدريس الضحاكء عن المقابل 
العربي في النص القانوني للفظة الأجنبية عالاعلطة/؟ 
حيث يقول: 

"في الفصل الخامس(...)ترجمت كلمة 
عاناء نط6 في النص العربي بكلمة تاقلة» في حين ترجمت 
بسيارة» في نصوص أخرى؛ كالفصل الثالث عشر" 
(1975 »ص 47). 

"و كلمة ناقلة لا تؤدي المعبن بالتدقيقء» نظرا 
لمفهومها الواسع؛ و الأخذ به يؤدي إلى مطالبة جميع من 
يسوق ناقلة» مهما كان نوعهاء أي حى و لو لم تكن 
سيارة» بشهادة السياقة (...) و لذلك نرجح الاقتراح 
المذكور سابتا و ذلك بالاقتصار على ترجمة 16نا16اطة, 
بعربة و ترجمة 2110720116 بسيارة و حذف استعمال 


كلمة ناقلة الى استعملت ف النص العربي» لتدل مرة 


150 


على مفهوم و مرة على آخر» ما يؤدي إلى مشاكل 
قانونية متشعبة(1975) ص 55). 

و يشير مرة أخرى إلى المسألة نفسها قائلا: 

"راجع النصين ف الحريدة الرسمية عدد 3151 
بتاريخ 21 مارس 1973. الصفحة 827 و مايليها 
بالعربي في حين كان يجب استعمال كلمة عربة". 

و ما يستخخلص من الملاحظة, ال أبداها إدريس 
الضحاك» أن ف النص القانوي نفسه لم تستعمل تسمية 
واخدة للمستمى الواعل و تيو اللنظ يش آثارا قانونية 
تنعكس 0 على الإجراءات الى يحب الّفاذما 
ف نازلة ما. 

و بعد زهاء ربع قرن على إبداء !. الضحاك لتلك 
الملاحظة المصطلحية) فإننا ما زلنا نحد خلطا فق 
الاستعمال» مع أن هذه اللفظة تنتمي إلى شبكة مفهومية 
و إلى حقل معجمي يسهل ضبطه؛ في ضوء اقتراحات 
وردت في بعض المعاحم» يصبح معها الحقل متجسانس 
لمكونات متسق الأطراف و يكون على الشكل الموالي: 


عر بة أه ركبة عاناعلطةغ 17 
سيارة عازه /ا/ع 012011 )نام 
قلة 


وإذا قمنا .مقارنة» بين الحقل المضبوط ف هذا الجدول» 


عر 
ناف 
حا 


و المعطيات المدرحة في العينة الأولى الخاصة بأنواع 


اساي العربي, 


الم ركبات»فستلاحظ أنها غير ثابتة و غير متجانسة و إن 
كانت بعض وحدات هذا الحقل تحظى بدرجة عالية من 
التواتر في الاستعمال المكتوب» و أيضا المنطوق لدى 
المثقفين» و هي: سيارة و عربة وحافلة و شاحنة. أما 
ناقلة و مركبة و مقطورة؛ فما زالت في مرحلة تذبذب» 
وقد تستقر بعد مرور فترة من الزمن. 

المبدأ الثابئ: تفضيل اللفظ المفرد أي المعجمية 


البسيطة على اللفظة المركبة. 


: 


18| 


وما نود الإشارة» إليه هوء أن المتن» وخاصة 
المنطوق منه؛ لم يخضع للمعالجة المصطلحية بل إنه ناتج 
عن توليد عفوي للمتكلمين» و ذلك استجابة لضغط 
عملية التواصل و تلبية لمطالبه. لذا نقترح ضرورة التمييز 
بين علم المصطلح /زعه1[مصتصيء1 رو اللكّة التقنية 
أعء [مصطعع 1 . 

التمييز بين علم المصطلح و اللّقية التقنية: 

يستند علم المصطلح إلى مبادئ صارمة و ضوابط 
ثابتة يجب التقيد ا. ولقد ذكرت المبادئ العامة لوضع 
المصطلح العربي» سنة 1981 حيث ألم الباحثون على 
احترام المنهجية المسطرة و عدم الخروج عنها. 

و يقتضي علم الصطلح التدحل المباشر 
والمقصود ف اللغة بعد إرساء شجرة الميدان وحصر 
المفردات الي تتضمن سمات تحيل على مفاهيم داحل 
الشبكة المفهومية و الحقول الدلالية المرتبطة بما و ميادين 
الاستعمال الفرعية. 

لا تخضع اللغية التقنية 4ع016ططء16 إلى عملية 
الضبط المصطلحيء و تسخر الوسائل اللغوية المتاحة؛ 
بدون تفضيل أو انتقاء» كما تسعى إلى الاستجابة 
بسرعة لمتطلبات التواصل في السياق الفي» و تتكرن في 
غالب الأحيان» من مجموع المعطيات و التسميات الي 
يستعملها الملتخصصون الفنيون في ججالهم. 

و تتألف اللغة التقنية من بجح موع المفردات 
البسيطة و المركبة المستعملة في محال من المحالات المعرفية 
الإنسانية. 

وخلاصة القولء» فإن هذه الدراسة؛ عن الألفاظ 


المستعملة ف ميد!ئ السياقة و قانون السير» توضح أن 


ألاسرايُ العربي 


اللغية التقنية» في شقها الشفهيء ناتجة عن التوليد 
العفوي لدى المتكلمين الذين يسعون إلى تواصل وظيفي 
و يسخرون الوسائل اللغوية الى تتيحها اللغات عامة 
وخصوصاً منها الاقتراض المعجمي. أما الشق المكتوب» 
فإنه يخضع لقواعد الضبط المصطلحيء غير أنه قليل 
الاستعمال في المبادلات الشفهية» و يرتبط هذا الأمر 
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بالحيز الكبير الذي تشغله اللغة الأحنبية في التعبير عمسن 
الوسائل التقنية و بالوضع اللغوي القائم في الجتمسع 
العربي و الذي يتسم بتباين كبير بين العربية المكتوية» 
وهي الفصحىء و العربية المتداولة ف الشؤون اليومية» 
وهي العامية. 


التقرير الختامي 


في سياق الجهود الموصولة لخدمة اللغة العربية 
والتمكين طاء عقد مكتب تنسيق التعريب بالرباط التابع 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, بالتعاون مع 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - ظهر المهراز التابتعة 
لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بقاعة الندوات بعمادة 
جامعة القرويين بفاس ف الفترة ما بسين 26 و29 من 
أكتوبر 2000» ندوة دولية في موضوع:الألفاظ العلمية 
الحضارية والترائية. 


وقد افتتحت أعمال هذه الندوة بتلاوة آيات 
بينات من الذكر الحكيم» وتلتها كلمة السيد عميد كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور محمد الشاد» ثم كلمة 
السيد مدير مكتب تنسيق التعريب الدكتور عباس 
الصوري» ثم كلمة السيد رئيس شعبة اللغة العربية؛ 
منسق الندوة الدكتور عبد المالك الشامي. 


وقد أجمعت هذه الكلمات على تأكيد أهمية 
موضوع الألفاظ العلمية الحضارية والترائيِة وعلى 
ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق هذا المشروع العظيم» 
وعلى شكر المشاركين في هذه الندوة والقائمين عليها 
جميعاً. 


وقد حضر الندوة ثخبة م العلماء المميزين 


بخبرقهم الواسعة وعلمهم الغزير من المغرب ومن عدد من 
الأقطار العربية الشقيقة: من سورية ومن العراق ومن 


مصر ومن تونس ومن الحزائر. 


عُقدت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور الشاهد 
البوشيخي» وفيها قُدّم بحثان البحث الأول للدكتور 
عبد الرحمن الحاج صالح بعنوان "الألفاظ الترائية 
والتعريب في عصرنا الحاضر": وقد استهل فيه الحديث 
على أن الرجحوع إلى التراث ف القرن الماضي للبحث عن 
مقابل عربي لمفهوم حديث كان أمرأً مطردا. ودعا إلى 
عدم الالتفات إلى ما يزعمه اللسانيون التاريخيون 
و الْْيويُونَ من أن التدححل في اللغة غير مفيد» فقد تبين 
أنه لولا النحاة العرب لما كان للغة العربية أي أثر اليوم. 
أما الدخيل فيجب ألا يكون فيه تفريط ولا إفراط ؛ فإن 
الكلمة إذا كان لها هالة من النفوذ فلا سبيل إلى 
معارضتها. أما البحث عن المقابل العري للمفهوم 
الحديث فينبغي أن يبتدئ الواضع بالبحث عنه ف التراث 
ٍ من المفهوم المحدث» 
وإلا فالاشتقاق وغبره من وسائل الوضع. ويحب أن 
يكون على علم بقوانين الاستعمال لأا مغايرة لقوانين 
اللغة في ذاقّاء أما البحث عن المقابل في التراث فلا بد 
أن يلجأ فيه إلى الوسائل التكنولوجية في أحدث صورها 
زلا تصور أنايقى على ما هو عليه فردينا خرقينا 
اعتباطيا في عصر الحواسيب والأقمار الصناعية. وهذا ما 
دعاه إلى اقتراح المشروع المسمى بالذخيرة اللغرية 
العربية» والمقصود منه هو إنشاء بنك آلي من المعطيات 
النصية يحتوي على أهم ما حُرَّر باللغة العربية أو نطق 
يهاء ما له قيمة» وما سينتجه الفكر العربي على مر 


ويتحقق من وحود مفهوم قريب 


السنين. ويمكن أن يحصل أي باحثء في أي مكان في 
العالم وفي أي وقت وبسرعة عجيبة» على ما يبحث عنه 
من المصطلحات والكلمات الحضارية القديمة والحديئة 
مع كل السياقات الي وردت فيهاء إن أراد ذلك» وذكر 
المرجحع. وقد تبنّى هذا المشروع اتحاد المحامع العربية 
والأليكسو دون أن يتم إنحازه. 

وأما البحث الثاني فقدمه الدكتور الحاج بن 
مومن2 بعنوان: " بعض النماذج المصطلحية من لغة 
التواصل". 
داخل ميدان التواصل» باعتبارها لغة من لغات التخصص 
و بحكم انتماء معجمها إلى دائرة الألفاظ الحضسارية 
المستعملة في الحياة اليومية. وبعد التذكير بأهم المفاهيم 
الجوانب اللسانية في مجال التواصل » ومعايينة تفاعل 
المصطلحية العربية مع المفاهيم الأحنبية الحديثة عبر أمثلة 
منتقاة من لغة الإشهار وأخرى من لغة " الإنترنيست". 
وركز البحث على اقتراح بعض النماذج المصطلحية الي 
يمكن اعتمادها تذليلاً لبعض الصعوبات الترجمية الي 
تعوق تمرير الخطاب التواصلي وهذه النماذج تروم: 

3 فهم تر كيبة المولدات العلمية والتقنية. 


- إمضاع المصطلحية للضوابط اللغوية. 


- المساهمة في ضبط بربحيات معلوماتية تساعد على 
التعرف على الوحدات المصطلحية وانتقائها عن 
طريق المسح الإلكتروئ لبنوك المعطيات النصية. 


إعداد صنافات من التعابير الجساهزة وإدراجها 
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ضمن بريحيات الترجمة الآلية للرّفع من فعالية هذه 

الأخيرة. .. إِلم. 

وقد تفضل الدكتور محمد توفيق الرخاري 
بالتعقيب على البحثين السابقين» حيث أكد أهمية 
المدرسة ووسائل الإعلام ل إشاعة اللفسظ العربي 
المناسب» وألح على ضرورة إعسادة تقويم التسراث 
المصطلحي العربي ف ضوء ما استجد من معطيات علمية 
خدينة قاريا بعطن الأمكلة على ذللق» كنا ين اندو 
من تقناع مناجة لدرخ وخر شريو موطشيا 
بالأمئلة ما تتميّز به اللغة العربية من غيئ وقدرهًا الواسعة 
على الاستجابة لكل الحاحات العلمية نحاتما بالثناء على 
عورد الناس د :وكاسهنا الشاد فق 

وعْقدت الجلسة الثانية برئاسة الدكتور عبد 
الرحمن الحاج صالح, وفيها قدم بحثان: أولهما للدكتور 
أحجد شحلان بعنوان: 

" مصطلحات النقد الأدبي العربي القديم في 
كتاب "المخاضرة والمذاكرة" لموسى بن عزراء وانتقالها 
إلى اللغة العبرية الحديثة مدلولاً واصطلاح” 

وقد بدأ الباحث بتقديم كتاب المحاضرة والمذاكرة 
لموسى بن عزرا (ق 11) وعدَّه خلاصة تلاقحم حضاري 
جمع بين المعارف الإغريقية وهي فٍ أوجها ونضجهاء 
والفكر العبري بعد أن أحذ عدّته وزاده من جماع 


المعارف المشار إليها. 


كما سعى ف أن يجد ف هذا المحهود معالم طريق 


يمكن أن نسير على هديها لعلنا نكتشف أسرار تطور 


المصطلح وأسياب شيوعه أو بوه خاصة ف علوم 


الاسرايٌ العربيو 


المنطق والبلاغة والإبداع الأدبي» شعرا وتثراء بدءا من 
ابكتمال بالدضيل. نا هو إل أن يعي انفظا كرا 
تلضيكا تزول غربته و تختفي عجمته, 

خض إلى أن نص كتاب الحاضرة والمذاكرة» 
يمثل ف بحنه الأساس والذاقت باعمارة الصا ريا عزريا 
غير معروف بالقدر الذي ييجب» وكثل الوسيلة والوسيط 
باعتباره يقع تاريفاء في منتصف طريق مسار الحضارة في 
الغرب الإسلامي» وهو أخيراً يمثل وسيلة من خخلالها 
نتتبع النهج الذي جه المترجحم العبري اليوم» وهو 
يتعامل مع عمل ترائي قدي وراءه بحر زاحر هو اللغة 
العربية وكل علومها الأصيلة والعلوم الي تبنتهاء بلغة 
هي في أصلها فقيرة لفظاء وبعيدة عن مفهوم العلرم 
الذي ينظر فيه ثقافة ومشاعر. 

وقدم البحث الثابن الدكتور الشاهد البوشيخي 
بعنوان: "نظرات في قضية المصطلح العلمي التراثي" 
وقد استهله ببيان أن المصطلح العلمي الترائي لا يزال 
0 لارتباطه بقضية التراث عامةء وعلاقته بظروف 
الأمة. ثم فرع نظراته إلى: نظرة في مفهوم المصطلح 
العلمي التراثي انتهت إلى محديده» ونظرة في موجبات 
الاهتمام به» وهي ثلاثة: موجب لغري» وموجب 
علمي» وموجحب حضاري. 

ونظرة فٍ تحديات المصطلح العلمي التراني» 
قر يق سمل النصن" الترتي» “إغدادا 'وتكسينا 


وتعريفا ودراسة. 


ونظرة في شروط الاستفادة منه) بالعلم به أولاء 
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ونظرة قُ واقع الاهتمام به مؤسسات وأفرادا. 
وقد حتم الباحث بالوقوف عند مشرواع المعجم 
التاريخي للمصطلحات العلمية التراثية» معرفا به وتمراحل 


إنحازهء وبآفاق العمل فيه. 

وعْقدت الجلسة الثالثة, برئاسة الدكتور نشأت 
الحمارنة» وفيها قدمت أربعة أبحاث, كان أوها 
للدكتور محمد رشاد الحمزاوي, وعنواته: 5 المصطلح 


العربي الحضاري والتراثي, قضايا ومقاربات" 


يكون مدعاة للمقارنة ومنها للمفاضلة أو المصالحة أو 
التواصل» ما يفترض أن تسلط على الميدانين نظرة 


وصفية تاريخية نقدية من خلال عينات ميدانية, 


وأوصى» ف هذه الدراسة» بأن يعئ في الحالتين 
بوضع مدونتين (ؤنام:مع)مكتملتين شاملتين علميتين» 
من خلال دراسات ميدانية» بغية تحليلها والاستفادة منها 
سواعء بتوظيف المصطلح الترائي» توظيفاً عد ينا أو 
بتطبيق منهجية التقييس لاستخراج المصطلح الحضاري 
الموحد المقيس. 

أما البحث الثابئ فقدمه الدكتور علي القاسمي 
بعنوات : 

"ماهية ألفاظ الحضارة: هل هي كلمات عادية أم 
مصطلحات تقنية؟ " 

وقد عرض فيه الباحث نخصائص المصطلح الي 
ميزه عن الكلمة» ودقق ف الفروق بينهما ولاحظ أنه 
على الرغم من هذه الفروق بين الكلمة والمصطلح؛ فإن 


الاسايٌ الخربي, 


اللغويين والمصطلحيين يتقبلون أن الكلمة والمصطلح هنا 
من ألفاظ اللغة» وأنه يمكن تقسيم اللفظ إلى عام و 
خاص, الأو ل يستخدمه عامة الناس والثاي يتداوله 
العلماء والتقنيون والمختصون. 

وانطلاقاً من هذا التقسيم يخلص الباحث إلى أن 
اللفظ الحضاري هو لفظ حاص عام؛ خاص لأنه يشغل 
27 مدذا في حقل مقهومي واحد» وعام لأن استعماله 
شاع بين الناس لاتصاله .مفهرم من مفاهيم حضارهم 
المشتركة. 

وهذا فإن تسميات المؤسسات الاجتماعية 
والاقتصادية والإدارية» وتسميات الملابس والمأكولات 
ووسائط النقل والوسائل السمعية البصرية؛ وتسميات 
النقودى وكل مصطلح علمي يتصل بال حياة العامة للناس 
يدخل ضمن ألفاظ الحضارة. 

أما البحث الثالث فقدمه الدكتور عبد الوهاب 
التازي سعود بعنوان: "المعاجم المصطلحية العربية 
الحديئة, أي فائدة ها في تعريب العلوم؟". 


وقد تعرض فيه لواقع المصطلح العلمي العربي وما 
يشهده من ارتباك؛ داعيا إلى ضرورة إشراك اللغوي إلى 
جحانب العام المختص في ميدان معين أثناء وضع مصطلح 
عربي لمفهوم علمي دون غض الطرف عن رأي 
المستعملين. كما بين أن التراث العربي لا يمكن 
الاستفادة منه إلى أقصى الحدود إذا تم النظر فيه من 
خلال النظريات الحديثة» مُلحا على أهمية استعمال 
المتطلحات العلميه الكرية و اماف “دافا اللا 
إلى القيام بدورهم في تعليم الشعوب العربية وتثقيفها. 
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ثم تحدث عن وحوب إعادة النظر في التعريب» 
حيث أوضح أن التعليم بالعربية لا يعارض تعلم لغة 
التفتح» خاتماً بالدعوة إلى مد الجسور بين المعاحم 
الاصطلاحية وبين النصوص الي وردت فيها 
المصطلحات. 


أما البحث الرابع فقدمه الدكتور عبد المالك 
الشامي بعنوان "مصطلحات الألوان في الدارجة 
الفاسية, قراءة في المكوّن والدلالة". 


وقد اهتم هذا الموضوع محاولة التنبيه إلى وجحود 
معجم عامي هام يمكن أن يستشار في موضوع أسلوب 
العامة ف تكرين المصطلح. ورغم أن جهودا مهمة 
للغريين والمعجميين قد بذلت في هذا الباب إلا أن 
العودة إلى الموضوع إنما تفرضه الظرفية الي تحتم العودة 
إلى المصطلح المستعمل ف العاميات للاستئناس به في 
ترتيب الانحتيارات الأساسية عند وضع المصطلح. 

وعقدت الجلسة الرابعة برئاسة الدكتور محمد 
رشاد الحمزاوي؛ وفيها قُدمت أربعة أبحاث, أوها بحث 
الدكتورة رتيبة الصفريوي بعنوان " اللغة المتداولة في 
الميدان البيداغو جي" 

وفيه تناولت الباحثة استعمال اللغة المتداولة ف 
الميدان البيداغوجي.» من خلال التعريف بالرصيد 
اللغري؛ الفرنسي والعربي» والوقوف عند معن اللغة 
الوظيفية في المنظور الفرنسي خخحصوصاء معتمدة تماذج 
من التعليم الأساسي»؛ وطبيعة اللغة المستعملة. 

وقد حاولت الباحثة استخلاص ما إذا كانت 
المنهجية المتبعة في كل من المولفيْن مطابقة لطبيعة اللغة 


ألاساي العربم, 


المستعملة» وكافية لتحصيل اللغة الأساسية»: المؤهلة 
للتعبير والتبليغ والتواصل» ومن جهة أخرىء مقارنة 
المنهجية المعمول يما في كل من اللغتين العربية 
والفرنسية. 
كما تطرقت الباحثة إلى عدة مشاكل» ومنها: 
- مشكل الترجمة . 
- مشكل التحصيل والتبليغ. 
- مشكل المصطلح العلمي وانتمائه للغة العلمية. 
- مشكل بناء المصطلح وكذا مشكل التطبيق 
الميداني. 
- مشكل استعمال القواميس مر عولاً 2-7 
وانتهت إلى أن هذه المشاكل تخص المتعلم في 
النظام التعليمي المزدوج وتنم عن: 
- عدم قدرته على استعمال اللغة العامة لشرح 
المصطلحات العامة والخاصة. 


عجن ل و عائل الا م حبص يات 
اللغتين: العربية والفرنسية» وهذا ما يؤدي إلى 
عدم السكن متهم ععاء 
وقدم البحث الثاني الدكتور عبد اللطيف عبيد 
بعنوان: "دور التراث العلمي واللغوي في وضع 
المعجم العربي الحديث المختص". 
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ااي يبب يوج سح حبق 


وقد سعى هذا البحث إلى تعرف مفهوم ألفاظ 
الحضارة ف اللغة العربية الحديثة والمعاصرة انطلاقا من 
الأعمال النظرية والتطبيقية الى أنحرهها جهات عربية 
عديدة جماعية وفردية (بجامع اللغة العربية» أعلام ف 
الأدب واللغة: الرصاقيء» محمود تيمور...)» وإلى اقتراح 
مفهوم دقيق ومورّحد لحذه الألفاظ يعيزها عن 
المصطلحات العلمية والتقنية ويخصصها لشؤون الحياة 
المنزلية والاجتماعية والمدنية» كما سعى إلى تتبع نشأة 
هذه الألفاظ وتطورها منذ مطلع القرن التاسعم عشرء 
وإلى دراستها في واقعها الراهن بالتركيز على ما فيها من 
فوضى ودخحيل ومشترك دلالي وقطرية/إقليمية وترادف» 
وإلى استشراف مستقبلها واقتراح بعض الحلول الكفيلة 
بتطويرها لتكون 203 ف العربية الفصيحة 
المشتركة الموّحدة» وف مقدمتها تأسيس مرصد يحصرها 
ويقيسها ويُثريها باننظام. 

وقدمت البحث الثالث الدكتورة ليلى 
المسعودي بعنوان: "الألفاظ المستعملة في هيدان 
السياقة وقانون السير بالمغرب" 

وقد عالجت فيه موضوع الألفاظ الحضارية 
المستعملة في الحياة اليومية وقامت بدراسة مختلف 
الوسائل والآليات اللغوية الي يستخدمها المتكلمرن 
للتعبير عن أغراضهم في بحال معين» يتعامل معه 
المتكلمون 07 ويستعملون وسائله وهو ميدان السياقة 
وقانون السير. يتضمن هذا الحقل عدداً من الألفاظ 
العلمية والفنية حرصت الباحثة علىالتقاطها ويجميعها 
من الوثائق المكتوبة المتداولة ف الوكالات المخصصة 


اساي العريم 


لتعليم السياقة» كما استقت معطيات أخرى من خلال 
تسجيل المقول - أو المنطوق اليومي. 


يستند المنهج المتبع إلى إجراءات تصنيفية» ميزقا 
الأولى أنما تنطلق من المعطيات اللغوية الواردة في المان 
الذي ثم احتياره. وميزقا الثانية أنها تسعى إلى تسطير 
وتفصيل الأوليات الموظفة والطرائق اللغوية المتبعة من 
ترجمة واقتراض وتوليد» مع عقد مقارنات بين الفصيح 
الوارد في الوثائق والاستعمال اليومي لدى المخبرين. 


وبينت الباحثة دور التنوع اللغوي -الكامن في 
الازدواجية الحاصلة مع اللهجات المحلية والثنائية الناتحة 
عن التفاعل مع اللغات الأجنبية -- وكذا المكانة الحقيقية 
3-3 أ 
للتعريب في الاستعمال اليومي ف هذا المحال بالمغرب. 


أما البحث الرابع فقدّمه الدكتور ابراهيم 
الخطابي بعنوان "تنمية الألفاظ الحضارية" 

وقد عالج الباحث فيه إشكالية الألفاظ الحضارية 
والترائية في إطار منهج حدلي يأخحذ في الاعتبار الطرح 
الداحلي الذي يتناول اللفظ كبنية أساسية بخصائصها 
الصرفية والتركيبية والصوتية والدلالية من جهة» ومن 
جهة أخرى» الطرح الخارحي الذي يربط اللفظ الترائي 
ممحيطه الخارحي الذي يساهم في تحقيق إثراء اللغة 
ومعجمها بانفتاحه على كل المتغيرات الاجتماعية 
اللي 

وكل ذلك يادفع إلى زيادة الاهتمام باللغات 
الحلية التي تمثل» رغم تقلص دورها في الماضي» جزءا من 
إرث تقاف تجدر العناية به لإغناء المعجم العربي المعاصر 
وتقليص الفارق بين اللغة المعيارية والعاميات العربية. 
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بسحححيت عحتيح بي عع تي ل وت عم تي و مما بست و ومن ل 2 


وعقدت الجلسة الخامسة برئاسة الأستاذ عبد 
الرحمن مجيد الربيعي؛ وفيها قدمت أربعة أعات, أولها 
للدكتور أحجد مطلوب بعنوان: " نحو مصطلحات 


عر بيه 


وقد استعرض الباحث فيه بعض وسائل تنمية 
اللغة العربية مثل : الترجمة» والتوليد» والاقتراض» 
والنحت... وحدد مفهوم كل من هذه الوسائل؛ قدبها 
وحديثاً. مبيناً أن الترجمة هي إحدى وسائل وضع 
المصطلح العربي. وأشار إلى بعض تحارب الجامع اللغوية 
والعلمية العربية ف هذا المجالء منبها إلى أن الإتيان يتجملة 
أفضل من الإبقاء على الكلمة الأحنبية [ ومثال على 
ذلك إقرار المصطلح:شبكة المعلومات العالمية» بدلاً من : 
الإنترنت] وبالنسبة إلى التوليدء أشار إلى أنه لا يقصد به 
لمعي الأدبي القددم؛ وإنما قل دلالة كلمة من معن قددم 
إلى مع جديد. ثم تحدث عن الاقتراض وقال إنه من 
أسهل وسائل وضع المصطلح» لكن يجب الانتباه إلى 
حطورته على اللغة. 

ولذلك» فإنه لا يدعو إليه لأنه يفسد اللغة 
ويجعلها غريبة مقطوعة الصلة عن حذورها. وتحدث في 
الأخخير عن النحت؛ وقال إنه أبشع من كل الوسائل 
المشار إليهاء والتعبير يسطر نير من اللجوء إلى النحت» 
فاللغة العربية لا تقبل الإلصاق والنحت لأا لغة 
اشتقاقية وليست إلصاقية. 

والبحث الثان قدمه الدكتور عر الدين 
البوشيخي بعنوان " مشروع معجم ألفاظ الحضارة, 
مُحددات نظرية ومنهجية " 


اسان العريم 


وقد سعى هذا الباحث إلى الكشف عن العلاقة 
القائمة بين ما يستعمله المتكلم من ألفاظ الحضارة 
والطريقة الى يستعملهاء وبين كيفية إدراكه للعالم 
وتنظيم تجربته فيه» متصوراً أن مشروعا من هذا القبيل 
سيكتسي أهمية خاصة إذا قام على أساس وعي تلك 
العلاقة وما يترتب عليها. 


وعمل على بيان أن خطر فشل مشروع معجم 
ألفاظ الحضارة قائم في حصول أي ارتباك في تصور 
موضوعه أو منهجه أو الأهداف المتونحاة منه. 

واقترح قبل الشروع في إنحازه بصورة مثلى؛ 
الانضباط بضوابط نظرية ومنهجية محددة وواضحة. 
العزم بعنوان:" الاصطلاح والترجمة, الألبسة العربية 


وقد تناول الباحث فيه إشكالية ترجمة الأسماء 
الحضارية الخاصة بالألبسة العربية إلى اللغات الأحنبية» 
لكوفا تكتسي طبيعة حضارية» مبينا أن منها ما يظل 
ثابتاء ومنها ما يندثر ويختفي أو يتم إحياؤه» ومنها ما 
بفضع للتطور» ومنها ما يتداخل مع حضارات أخرى» 
بأشكاها وأنواعها في سياق تطورها وتنوع صناعتها أر 
ما يدم اقتياسه أو تحني من مالا بس لحضارات أخرى. 

وذكر الباحث أن ما بميز الألبسة العربية ف 
مراحلها الأولى هو التبوع في أشكال اللباس الواحد؛ 
وهذا ما جعله يقدم 2 5 لأشكاها وأنواعهاء 
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1) الرأس. 2)القامة من الكتفين إلى الكعبين. 3) 


القدمان ودوائر صغرى . 


و سعى الباحث» قِ هنذا الصددف إلى الوقوف على 
دقة الاصطلاح أو عدمها فيما يخص ترجمة العديد من 
المصطلحات الخاصة باللباس إلى أي لغة أجنبية وما ينتج 
عن ذلك من إشكال مصطلحي. 


وقدّم البحث الرابع الدكتور نشأت الحمارنة 
بعنوان: "ألفاظ التراث والحضارة, ألفاظ الطب 
غوذجا" وقد دارء قٍ معظمه؛ على مناقشة النظرية 
السائدة عند مؤرخحي التلبء» وهي تزعم أن الطب 
العربي هو بحرد نسخة للطب اليوناي» ثقل العرب ما فيه 
عن طريق الترجمة الى بدأت ف عصر المأمون. 

وقدم عدداً من الدلائل الى تبطل هذا الزعم» 
استناد؟ إلى ترجمات وأعمال علمية موثقة» وبيّن أن 
ها تاتشك الفاتشاف كان :قل اورقا عطي 
بيت الحكمة يدا بعدد من المخطوطات الطبية. ثم 
انتقل إلى استعراض تماذج من المصطلحات الطبية؛ ومنها 
أسماء الأشغال الصيدلانية للأدوية ومن جملتها أدوية 
العين» وأسماء الأمراض» والأعراض» والدلائل» 
والأدوات الجراحية... إلخ. 

وقد تميزت أعمال هذه الندوة بنقاش غي وعميق 
مثمر مَكُن من إثارة أهم القضايا ومعالجتها من زوايا 


متلفة. 


وقد كان للروح العلمية الرفيعة ال سادت بين 


المشاركين» في فضاء متميزء كبيرٌ الأثر في النجاح الذي 


اللساي العربجم 


لقيته» >وفي الصدى الطيب الذي خلفته في تفوس 
الحاضرين. 

وقد أسفرت أعمال هذه الندوة عن عدد من 
التوصيات؛ نجملها كالآي: 

إ- دعوة مكتب تنسيق التعريب إلى تكثيف 
الجهودء بالتعاون مع امجامع اللغوية والعلمية العربية 
ومؤسسات البحث المصطلحي في الوطن العربي» بغية 
تكشيف المصطلح العلمي الترائي وفهرسته ودراسته 
وتمحيصه) ووضع منهجية محكمة لاستثماره في وضع 
المعاحم المتخصصة؛» حن لا تحدث قطيعة بين ماضي 
المصطلح العربي وحاضره. 


2- دعوة مكتب تنسيق التعريب وامجامع اللغرية 
والعلمية العربية والطهيئات والمنظمات التعليمية والعلمية 
والثقافية ف الأقطار العربية إلى القيام بالمزيد من الأبحاث 
والدراسات الخاصة بالمصطلح العربي» عمؤماء والألقاظ 
الفلية ايه والعزاكية سرس كذ الألفاط 


من أهمية ف حياتنا اليومية. 


3- دعوة اللجهات المختصة في الوطن العربي إلى 
دعم مشروع الذخيرة اللغوية الذي أعده الأستاذ 
الد كتور عبد الرحمن الخاج صالح» والاستجابة لدعوة 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لإيجاد الدعم 
المادي لتحقيق هذا المشرو ع الضخم. 

4- إنشاء مرصد عربي لألفاظ الحضارة ف اللغة 
العربية الحديئة يستقرئّ هذه الألفاظ ويصنفها 
ويستكملها وينسقها يمدف وضع معجم موحد ف 
ألفاظ الحضارة العربية الحديئة» ويكون مكتب تنسيق 


150 


التعريب - بحكم المهام الموكلة إليه س الجهة الساهرة 
على هذا المرصدء بالتعاون مع اتحاد الجامع اللغوية 
العربية» ولمراكز اللغوية والبحثية» وسائر المعنيين 
بالموضوع. 

5- إنشاء ججنة فنية دائمة ل "معجم ألفاظ 
الحضارة العربية الحديثة" في نطاق "المرصد العربي لألفاظ 
الحضارة ف اللغة العربية الحديثة" المقترح. 


6- دعوة الجهات المعنية وف مقدمتها أبجهزة 
الإعلام الجماهيرية ووزارات التربية إلى استخخدام 
المصطلحات الموحدة الصادرة عن مؤتمرات التعريب» 
والألفاظ الحضارية الي أقرتا بعض المجامع العربية» تنبا 
للفوضى والتشتت و“ماية للغة العربية من التجزئة. 


7- دعوة الجهات العربية المختصة إلى تخصيص 
الأموال اللازمة للبحث العلمي والاستفادة من التقنيات 
الحديثة) لوضع بربجيات حاسوبية» تساعد على مسح 
التراث العربي واستخراج المصطلحات ععانيها المقصودة 
لا ممعانيها الموضوعة. والعمل على إنشاء محطة لليقظة 
المصطلحية على شبكة الاتصالات العالمية «الإنترنيت" 
لترقب مستجدات ألفاظ الحضارة وترجمتها ف حينها 
وتخزينها دامل موقع خاص على «الإنترنيت" في شكل 
نصوص علمية وتقنية أو صنافات أو معاحم افتراضية 


يسهل الوصول إليها واستغلالها من قبل المبحر العربي. 


8- تثمن الندوة ججهود معهد الدراسات 
المصطلحية بفاس (المغرب) المتمثلة ف الشروع في إعداد 
المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية التراثية» وتدعو 
الجهات العربية المختصة - على المستوييز القطري 
والقومي - إلى دعم هذا المشروع الحام ماديا ومعنوياً. 


الاسان العربو, 


9- دعوة الجهات المختصة العربية إلى وضع 
معجم الأصول الغروبية للغة الضاد لأعميته العظيمة 
وفائدته الجليلة في دراسة اللغة العربية وتأصيل ألفاظها 
الحضارية ومصطلحاقًا العلميّة» ومباركة الجهود الي 


يبذها الباحثون والجامعيون العرب في هذا امجال. 


0-إدراكاً من الندوة لأهمية توحيد الألفاظ 
الخاصة بقانون السيرء وف ضوء البحث الذي ألقي هذا 
الخصوص؛ تدعو الندوة الوزارات المختصة ف الوطن 
العربي» بالتعاون مع مكتب تنسيق التعريب؛ إلى العمل 
على توحيد هذه المصطلحات لما لذلك من انعكاسات 


إيجابية على سلامة المواطنين وصيانة حقرقهم. 


[- الدعوة إلى تشجيع إنخاز الأبحاث 
والدراسات الميدانية التطبيقية في يحالات الحرّف 
والصناعات التقليدية ومكونات البيئة» في الرطن العربي؛ 
ووضع أَطَالسها اللغوية» واستثمارها في الدراسات 
التاريخية والحضارية» وقٍ وضع المعجم الحضاري 
والعلمي والتفي. 


2- الدعوة إلى الانصراف عن وصف " اللغة 
العربية المنطوقة " بأوصاف توحي بالتحقير أو الدونية» 
كوصفها بالعامية وإِنْ أردنا تمييزها عن غيرهاء فلنقل: 
العربية الدارجة. 
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3- دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
إلى التدحل لدى الجهات العربية المختصة من أجل سن 
تشريعات واستصدار قوانين للمحافظة على سلامة اللغة 
العربية» وربط ماضيها بحاضرهاء و رسم سياسة لغوية 
تضمن لها مواكبة العصر. 


4- تحبي الندوة النقلة الكبيرة الي عرفتها أعمال 
مكتب تنسيق التعريب هذه السنة؛ المتمثلة في طبع ونشر 
العديد من المعاجم الموحدة الصادرة عن مؤتمرات 
التعريب»؛ وتأسيس بنك مصطلحات مما سيساعد على 
تخزين المصطلحات ومعالجتها واسترجاعها والاستفادة 
منهاء وتدعو يذه المناسبة إلى تقوية دعم المكتب ماديا 
ومعنويا ليتمكن من الاستمرار في تأدية رسالته القومية 
على أكمل وجه. 

5- يغتنم المشاركون ف الندوة هذه المناسبة 
للتعبير عن شكرهم وتقديرهم لمكتب تنسيق التعريب 
بالرباط» التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس؛ 
التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله على تنظيم هذه 
الندوة الحامة وما أحيط به المشاركون فيها من حفاوة 
وتكرعم» آملين أن يتكرر هذا النوع من اللقاءات» لا فيه 
من فائدة للغتنا العربية وهضتنا العلمية والحضارية 
المنشودة. 


قائمة 
المشاركين في ندوة: 
" الألفاظ العلمية الحضارية والتراثية" 


فاس : 28-26 أكتوبر 2000 


ه: رمكتب) 00216-1-799660 
ه: ومزل) 00216-1-755087 

فاكس:00216-1-770134 
ه: رمكتب) 00216-1-882093 


نمج عزور الرباعي؛ زنقة 25 المنار 
الثاني نونس 
دالي إبراهيم - العمرانية يلا 57- 
الجزائر 


أمتاذ جامعي ومدير مركز 
0 العلمية في اللغة 


د. عبد الرحمن الاج صالح ه: (مكتب) 2132-941238 


ه: رمزل)2132-919255 
فاكس: 941238 


2 د. نشأت الحمارنة أستاذ جامعي مى.ب: 60006- دمشد ه: رمكتب) 3334169 
14 سس م 
د. أحمد مطلرب أحمد الناصري2 |أمين المجمع العلمي العراقي ص.ب: 4023- الأعظمية -- هك ا 0*ظط1ك1 


أ. عبد الرحمن يجيد الر بيعي إطار متقاعد في وزارة الثقافة ص .انب: 139 باردر 2000 الككم (مكب ( 05ا0100ظظ 


5 التونسية ه: (مزل) 223372 
ظ 


خبير في المعجمية والمصطلحية | 372 زنقة الدار اليضاى شاط |ه:(مكتب) 037(772422) 
هف: رمتزل) 610058 (037) 
فاكي:037(610058) 
ه#:رمكتب) 2433545 
ه: رمزل) 2903070 


فاكس: 2458595 


أ. إبراهيم المخطابي أستاذ باحث 0 زنقة القلصادي- أكدال- الرباط | هفب: (مكتب) 037777309 
ه: (مرّل) 037686275 


فاكس: 223372 
د. محمد ترفيق الرخاوري 


اراي [أخربو, 19 


الرباط 


يي أسعاذة 1 ه: (مكب) 037-77-42-78 
هف: (مزل)037-77-32-84 
فاكنى: 037-77-13-42 (212) 
ص.ب: 50- فاس ه: (مككب) 055640843 ' 
سا م 2 
61 شارع عثمان بن عفان / شقة ‏ أه: (مكتب) 055640843 
2- الدكارات - فاس ه.: (متزل) 055652948 
فاكس: 055640844 
هئ( مكب) 037703790 
ه: (مزل) 037733335 
فاكس: 037736709 
ه (مكتب) 055640843 
هف :(مزل) 055623095 
فاكس:055640844 


لست كك 
إقامة ابن سينا 1؛ عمارة دال 1 رقم ه: (مكتب) 055536869 
الهراز - فاس ‏ أه: (مكتب) 055640843 
- قاس 


حي أبن سينا - عمارة 6- شقة 


9 مكرر- شارع شالة > الرباط 


ه: (مكب) 037(772422) 
فاكس: 037(772426) 


حار ع الرسدة رشة الكرر 2 رقم 


2 - نرجس (ب) فلس 


ص.ب: 0- الرياط 
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7 - خنلاصض 
بأعمال مؤتمر التعريب العاشر 
المنعقد بدمشق : 2002/07/25-20 


المحتوبات: 


1- افتتاح المؤتمر 

2- أببحاث المؤتمر 

3- قضايا التعريب والممطلح 
4- أوضاع تعريب التعليم العالي 
5- تقارير اللجان 


6+ اجام امقر 


جددول أعلمل المؤتمر العاشر للتعريب 


(دمشق 2002/7/25-20) 


السبت: 20 يوليوز 2002 


11,00-10-0: حفل افتتاح المؤتمر. 

- تلاوة آي من الذكر الحكيم. 

- كلمة السيد نائب المدير العام للمنظمة العربية 

- كلمة السيد وزير التربية السوري» تمثل راعي 
المؤتمر. 

- كلمة في تكريم الدكتور شاكر الفحام (إرئيس 
جمع اللغة العربية بدمشق ) وتكريم جامعسة 
دمشق (ممثلة بشخص رئيسها الأستاذ الدكتور 
هاني مرتضى) (يلقيها مدير مكتب نسيق 
التعريب» بالرباط» الدكتور عباس الصوري). 


0 11,30: حفل شاي. 
12,00-0: هيكلة المؤتمر. 

- اقتراح رئيس المؤتمر» ونائبه والمقرر العام. 
- إحازة حدول أعمال المؤتمر. 

- تأليف اللجان المتخصصة لدراسة المعاجم. 


- تأليف حنة صياغة التقرير العام. 


الجلسة الأولى: 
أ عرض البحوث 
أحمد دويدار عبده البسيون بعنوان : إتعريب 
التعليم العاللي في الوطن العربي: ضرورته؛ 
معوقاته,) شروط ومتطليات نجاحه), 
40-10ر12: عرض البحث الثاني» للدكتور 
هاني مرتضى» بعنوان: ( دور الأستاذ الجامعي 
ف تعريب التعليم العالي في الوطن العربي). 
0--00,ر13: مناقشة. 


0- 15,00: ب- اجتماع اللجان المتخصصة 
لدراسة المعاجم. 


الأحد: 21 يوليوز 2002 


الجلسة الثانية : 
أ- عرض اللبحوث 

20-90ر9: عرض البحث الثالث» للدكتور 
موفق دعبول والدكتور حضر الأحمد؛ بعنوان : 


(إعداد الكتاب العلمى الجامعى باللغة العربية.» 


تأليفا وترجمة). 


اساي العربىم 


محمد مراياي والدكتور عماد الصابوني والدكتور 
مروان البواب» بعنواك : ( دور الجحاسوب قِ 


توليد المصطلح وتوحيده ونشره). 
0--10,10: مناقشة. 
11,30-0: 

ب- متابعة أعمال اللجان. 

10 12.00-1: استراحة. 


15.00-0: متابعة أعمال اللجان 


الاثنين: 22 يوليوز 2002 


الجلسة الثالثة : 
أ- عرض البحوث (تتمة) 

9,20-90: عرض البحث الخنامس» للد كتور 
نبيل علي محمد عبد العزيز» بعنوان : 
(الترحمة الآلية من منظور المعجم العربي) 

40-0ر9: عرض البحث السادس» للدكتور 
علي القاسمي» بعنوان : 

(درر المصطلح العلمي العري المو حسد قِ دعر يسب 
التعليم العالي). 

220:10,00-90 مناقشة. 

1150-0 

ب- متابعة أعمال اللجان. 


10--12.00: استراحة. 
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15.00-0 : متابعة أعمال اللجان 


الغلاثاء: 23 يوليوز 2002 


الجلسة الرابعة : 


أ- مداخخلات حول قضايا التعريب والملمطلح 
0ر20-9,ر9: أ. عبد الكريم حليفة (وحدة 
المصطلح وسياسة التعريب). 
40-920ر9: أ. د. شحادة النوري (تعريب 


التعليم الطبيّ والصيدلي في الوطن العربي). 


' 40ر10,00-9: د. أحمد بن عبد القادر المهندس” 


(رؤى حول تعريب التعليم الجامعي). 


41020000 داعمنا يون عند السسميع 
الحملاوي (خطوات على طريق التعريب). 
40-10,ر10: د. محمد رشاد الحمزاوي (ف لغة 
الصحافة وتعريب العلوم). 

11.000 : د. هنئري عويسء أ. لينا فغالي» 


أ. جينا أبو فاضل (تعليم الترجمة والترجمية : المفاهيم 
والمصطلحات.) 


0- 11.20 :أ. مي حبيقة الحداد أ.رنا 
الحكيم بكداش (النص المتخصص: ماخل إلى 
تحسين تعليم العر بية). 

0---11.40: مناقشة 

:15.00-0 


ب- همتابعة أعمال اللجان 


- إعداء التقرير 


الاسران العربم 


الأربعاء: 24 يوليوز 2002 


الجلسة الخامسة: 

أ- مداخلات حول أوضاع تعريب التعليم العالي 

20-90ر9: (اللغة العربية وتعريب التعليم العالي) 
للدكتور عز الدين البوشيخي. 

0- 9.40 :(قضية التعريب في مصر) للدكتور 

00-90ر10:(اللغة العربية في التعليم العالي 
بالجزائر واقع وبديل) للدكتور صالح بلعيد. 

10.20-0 : (تجربة التعريب ف التعليم العالي 
في تونس) للدكتور الحبيب دلالة. 

0 -10.40 : (تعربة تطور المصطلح العلميّ 
العربي ف مجمع اللغة العربية بدمشق) للدكتور عبد 
الله وال هر 

0 -00ر1 1: ( بهريب معطلحات التجارة 
وإدارة الأعمال ) للدكتور عاطم نصار. 

0- 20ر11: (طريقة إنماز مشروع السذخيرة 
اللغوية العربية) للدكتور عبد الرحمن الحاج صالم. 

11.40-0: ( تعريب التعليم العالي فْ ليبيا ) 
للدكتور مصطفى محمد أبو شعالة. 

0 -12.00 : مناقشة 

0 - 12.20 : استراحة 

0- 00ر 14: كلمات وفود الدول العربية 


0--20ر135: اجحتماع مقرري اللجان ولجنة 
الصياغة. 


ا 


الجلسة الختامية 
كلمات الوفود العربية المشاركة في المؤثمر العاشر 
تلاوة بيان دمشق حول تعريب التعليم العالي. 
تلاوة تقارير اللجان. 
عرض التقرير الختامي و التوصيات الصادرة عن 
المؤتمر. 
تلاوة البرقية المرفوعة إلى السيد رئيس الجمهررية 
العربية السورية الدكتور بشار الأسد. 
كلمة ممثل المشار كين (الأستاذ الد كتور أحمد 
كلمة السيد وزير التربية السوري؛ ممثل راعي 
المؤتمر. 
كلمة شكر للسيد رئيس المؤتمر (أهدى له السيد 
مدير المكتب خخحلالها محتويات بنك المصطلحات 


كلمة السيد وزير التربية السوري 
في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 


الزملاء الوزراء. 

العلماء الأفاضل رؤساء مجامع اللغة العربية 
و أعضاء هذه المجامع و السادة الخبراء و الأساتذة 
في الجامعات العربية و مراكز البحوث. 

أيها الحفل الكريم: 

الك ال عدر العو يك أجل 
ترحيب» و أنقل إليكم تحيات رئيس مجلس الوزراءء 
الدكتور محمد مصطفى ميروء الذي كلف أن أنوب 
عن سيادته في افتتاح أعمال مؤتمركم الذي يعقد 
برعاية كريمة منه» وهو يقدر كل التقدير حهودكم 
المعتبرة قي ميدان التعريب» و أهدافكم النبيلة فيما أنتم 
عازمون على مناقشته في المؤتمر العاشر للتعريب. 

أرحب بكم في سورية العروبة»؛ وهي تحمل 
شعلة المشروع النهضريّ الحضاريّ لأمتنا بقيادة رائد 
التطوير و التحديث في حياتنا المعاصرة السيد الرئيس 
شار الأسد»استمرار! لنهج القائد الخالد حافظ الأسدء 
باني سورية الحديئة, والمحافظ على ثوابتها القرمية) 
وإنا لناسبة سعيدة جدا أن يتزامن عقد المؤتمر مغ 
الذكرى الثانية لتسلم السيد الرئيس بشار الأسد قيادة 
المسيرة المظفرة لحركة التطوير والتحديث ف بلادنا. 

أيتها السيدات» أيها السادة: 

إذا ذكر التعريب ذكرت معه سورية و تحربتها 
الرائدة» ذكرت معه على أفما قلعة من قلاع الحفاظط 


على اللغة العربية» سورية المعتزة بلغتها العربية 
الفصيحة» و الحريصة على سلامتها و صفقائهاء 
و المتميزة بسبرورتها و انتشارها في جميع بحالات الحياة 
و في مختلف مراحل التعليم؛ انطلاقاً من إمانها العميق 
بعراقة لغتها العربية و أصالتهاء و بأنما رمز لكيانها 
القوميّ» و عنوان لشخصيتنا العربية» و الرابطة التي 
تربط بين أبناء الأمة وخنيدا لأفكارهم؛ و 00 
لمشاعرهم في بوتقة اللقاء و المحبة و التفاهم. و يجيء 
حرص سورية على هذا المنحى انطلاقاً من قيم الوفاء 
لديهاء فما كانت في يوم من الأيام إلا وفية لمَيم 
أمتهاء و محافظة دائما يدا على مبادثها و حقوقهاء 
بكل إباء و شموخ و كبرياء. 

و إذا كان شعار مؤتمرنا العاشر"قضايا تعريب 
التعليم العالي في الوطن العربي " فإننا لنعترف أن هذا 
ا موضوع كانت قد عقدت له ندوات و مؤثمرات من 
قبل» وأن ثمة توصيات و مقترحات كانت قد توصلت 
إليها تلك المؤتمرات و الندوات» و لكن المشكلة تتجلى 
في أن تلك التوصيات لم تأحذ طريقها إلى التنفيذ في 
جامعات الوطن العري» على الرغم من أن التعريب 
قضية قومية و تربوية و ججتمعية وهو قضية أمن مان 
إضافة إلى أنه قضية إبداع و ابتكار. 

ونه لأان عونق تراغو بن القت القع أن 
يظل هذا الموضوع مطروحا في أمتنا خلال قرن كامل؛ 


في الوقت الذي حسمته أمم أحرى ليس لديها عراقة 


اراي العريم 


لغتنا في مسيرة الحضارة البشرية» فها هي ذي كوريا 
و فيتنام و رومانيا و بلغاريا و فنلندا و اليونان» تدرس 
بلغاتها الوطنية؛ و تبقى العربية ذات البعد الحضاري و 
لغة القرآن الكريم معزولة عن الاستخدام ف أغلب 
جامعات وطننا العري و مؤسساته العلمية. 

و هذا ما يدعونا إلى التساؤل:لم هذا التردد و 
الإهمال و التسويف في تنفيذ خطط التعريب في 
جامعات الوطن العري؟ أما آن لهذا الموضوع أن 
يحسم؟ و أين تكمن المشكلة؟ 

والواقع أذ للمشكلة ‏ العادا متعددة») يرجع 
بعضها إلى التلكو فٍ إصدار القرار السياسيّ الملزم 
لاعتماد التعريب منهجا ف الحياة» إذ إن التسويف لا 
يحسمه إلا قرار سياسي» و لنتخذ من التجربة السورية 
في التعريب مثالء فسورية الموقف و المبدأ و القرار 
ربطت بين الإيمان باللغة و قدرقّا على مواكبة روح 
العصر و استيعاب معطياته و تقاناته» و تنفيذ هذا 
الإيمان ممارسة و سلو كا و أداء في الكليات الجامعية و 
في جميع مواقف الحياة» و هاهي ذي التجربة السورية 
ف التعريب تنطق بكل حجة ساطعة على قدرة لغتنا 
العربية على مواكبة تقانة العصر و استيعاب 
مصطلحاته و تمثل معطياته على النحو الذي كانت 
عليه أمتنا إبان ألق حضارتنا العربية الإسلامية» إذ 
استطاعت أن تنقل إليها مختلف ميادين المعرفة من 
الثقافات الأخرى. وأن تسبغ عليها طابعها العربي» 
و من ثم أبدعت رابتكرت و أعطت خلاصة تجربتها 
إلى العالم. وهاهو ذا جاك شيراك؛ رئيس الجمهورية 
الفرنسية» يقول في خخطابه أمام المؤتمر العام لمنظمة 
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اللوتسكن التممد: الغا ماضن :في تمقزها ببازييز" ينا 
المندسة المعمارية» و ما الرياضيات و ما الشعر لولا 
الثقافة العربية الى استوعبت وتمئلت الثقافات 
الأخحرى» و تحاوزت حدودها ف الوقت الذي كانت 
فيه أوروبا منغلقة على نفسها". 

و هذا ما يذكرنا بقول شاعر إيطاليا الكبير 
"بيترارك" في القرن الرابع عشر الميلادي» يندد ببي 
قومه مستنهضاً هممهم قائلاً " لقد استطاع شيشرون 
أن يكون خطيباً بعد ديموستن» و استطاع فيرجيل أن 
يكون شاعرا بعد هوميروس» و بعد العرب لا يسمح 
لأحد بالكتابة» لقد جارينا اليونان غالياء و تحاوزناهم 
أحيانًء و بذلك جارينا و تحاوزنا غالبية الأمم و 
تقولون: إننا لا نستطيع الوصول إلى شأو العرب» يا 
للجنون؛ و يا للخبال» بل يا لعبقرية إيطاليا الغافية أو 
المنطفئة !". 

لقد حددت مؤتمرات التعريب وناءواته قبل ربع 
قرن» أن تكون سنة 2000 م سنة التعليم باللغة العربية 
في جميع الجامعات والمعاهدء وها نحن أولاء ف سنة 
2م ما نزال نرى أن معظم الكليات العلمية ف 
الجامعات العربية تدرسءويا للأسف.باللغات الأحنبية 
في منأى عن استخخدام العربية. 

ولكم كان جميلاً أن يوظفوا إتقانهم للغات 
الأحنبية في دعم مسيرة التعريب» إذ إن التعريب 
يستلزم إتقان اللغتين معاء العربية والأجنبية؛ إلى جانب 
إِتَقَن مادة التخصص. 

ولو غدا التعريب قضية سياسة اعتمدها . 


أصحاب القرار السياسيّ انسجاما مع طلبات الجماهير 


الشعبية لما بقي التعريب متعثرأء على أن يتحول اتخاذ 
القرار إلى واقع ملموس لا دعوة نظرية وحماسة ف 
الخطب السياسية. 
أبتها الأخوات, أيها الإخوة: 
إنما لمفارقة عجيبة أن تبدأ سورية حركة 
التعريب منذ مطلع القرن الماضي» وأن تشق مسيرة 
التعريب طريقها عبر قرن كامل ف سورية بكل بحاح 
واقتدارء في الوقت الذي نسمع فيه حالياء وبعد مرور 
قرن أصواتاء في بعض جامعات وطنا العري تشكك 
فق قدرة لغتنا على استيعاب علوم العصر وتقنياته» 
وتدعو إلى استخدام اللغات الأحنبية مكان العربية في 
ميدان المندسة والطب والعلوم البحتة والتطبيقية» 
متجاهلة أن الأمم» كبيرها وصغيرهاء لا تتخلى عن 
هويتها وعنوان شخصيتها ورمز كيافاء متمثلاً في 
لغتها القومية» اللغة الأم» ال أثبتت الدراسات 
والأبحاث أن استيعاب الدارسين يما يفوق استيعايهم 
حال تعلمهم باللغات الأأخرى. ش 
ولنتخذ من تحارب الآخرين أيضا معلما نستهدي 
به في مسيرتناء فها هي ذي جامعة الفيتناميين كانت 
تستخدم اللغة الفرنسية في تدريس العلوم كافة) 
وعندما أصدر "هوشي مينه" أمره بالفتنمة الشاملة» 
على الرغم من أن الفرنسية في فيتنام دامت أكثر من 
غانين عام طلب أساتذة كلية الطب مقابلته ليخيروه 
بأن فتنمة الدراسات الطبية عملية مستحيلة بسبب 
جهل أساتذة كلية الطب وطلبتها باللغة الفيتنامية) 
وطلبوا إليه العدول عن قراردء أو إهمال تطبيق الفتنمة 
على كلية الطب. واستمع القائد الفيتناميّ لهم 
ساعات» ثم حسم الموقف فٍ فماية المقابلة قائلاً طهم: 


"يسمح لكم بالتدريس باللغة الفرنسية» بصورة 


اسثنائية» هذه السنة فقط» مع ضرورة تعلمكم 
وطلبتكم اللغة الفيتنامية الوطنية خلال أشهر الدراسة 
التسعة» على أن تُجرى الامتحانات» وف سائر 
المستويات» ف فهاية السنة باللغة الفيتنامية» ثم تستأنف 
الدراسة في السنة المقبلة باللغة الفيتنامية". 

والبعد الثاني لمشكلة التعريب في الجامعات) 
يتمثل ف فتور الانتماء» وإنئي لأرى أن الإحساس 
العاليى بالانتماء القوميْ في ظلال العولة» يجيء في 
مقدمة القيم» وم تحلل الإنسان من قيمه» تخلى عن 
كثير من دعائم إنسانيته» إلى جانب تخليه عن قوميته؛ 
والتحلل من الانتماء سلسلة م بدأت» تلاحقت 
تأثيراها ومضاعفاقاء والنتيجة واحدة» هي أن يخسر 
الإنسان نفسه؛ وتخسر الأمة هويتها. 

ولكم يحز في النفس ألما أن يهجر نفر من أبناء 
الأمة لغتهم العربية ويتحدثوا باللغة الأحنبية في 
المؤتمرات الدولية» على الرغم من أن لغتهم العربية 
معتمدة في هذه المؤتمرات. أليس ف عملهم هذا 
استهانة بلغتهم وبأمتهم؟ وكيف نطلب من الآخرين 
أن يحترمونا ما دمنا لا نحترم أنفسنا؟. 

إن عمق الانتماء إلى الأمة يذلل الصعاب» ذلك 
أن التريث في حسم موضوع كيان لأمتناء يتعلق 
كمويتها وانتمائها وحضارتّاء أمر يستلزم الإعان 
والإحساس العالي بالمسؤولية والإقدام» ورحم الله محمد 
عبد الكريم الخطابي الذي قال له بعض رفاقه عندما 
أعلن ثورته " فلننتظر حي تكون لنا أسلحة" فأجاهم' 
تحولوا إلى بحاهدين تأتكم الأسلحة؛ السلاح الأول هو 
أن تؤمنوا بضرورة القيام بالواحب". 

والبعد الثالث للمشكلة» يتمثل في التأخر في 
وضع المصطلحات» إذ إن تدفقاً كبيراً للمصطلحات 
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في عالم التقانة والبارسانية وتعرا عرفا ل 1 
تتمكن منظماتنا واتحاداتنا المتخصصة من مواكبته, 
الأمر الذي يؤدي إلى شيوغ المصطلح الأحني» حق 
إذا ما وضع البديل العرنّ عنه» كان ثمة عزوف عنه 
واستمرار في استخدام المصطلح الأحنبي. وهذا يلقي 
بالمسؤولية على عاتق الوزارات المعنية في الدول 
العربية» وعلى الشركات والجهات المستوردة) الي 
تسمح بدخول السلع والأجهزة والبريجيات ونحوهاء 
قبل عرض الموضوع على بجامع اللغة» على نحوء ما 
تقوم به بعض الدول الي تحترم لغانا وتحافظ على 
نقائها كالفرنسية والإيطالية. 

وئمة حقيقة لا بد من الإشارة إليهاء وهي أن 
العبرة ليست ف وضع المصطلح وتوليده ووضعه ف 
معاجحم متخصصة: وإنما العبرة في الاستخدام في مناحي 
الحياة ومراحل التعليم ومراكز البحوث والجامعات؛ 
أي أن يستخدمه الناس جميعاً ويغدو مألوفا بينهم. 

أما البعد الرابع لمشكلتاء فيتمثل في تشتت 
الجهود وعدم التنسيق بين العاملين في هذا البحال. ومن 
يلق نظرة على واقع خخريطة التعريب ف وطنا العربي؛ 
يحد أن ثمة جهودا بذلت» بعضها فردي» وبعضها 
جماعي؛ بعضها قامت به مؤسسات خاصة» وبعضها 
الآخرا قامت به مؤسسات قومية» منها ما قامت به 
بجامع لغوية» ومنها ما قامت به الجامعات» ومن هذه 
الجهرد ما تم ف الوطن العربي» ومنها جهود قامت ا 
هيئات أجنبية. 

وإن تنوع هذه الجهود يرسم أمام المرء خريطة 
زائخرة الخطوط» ولكنها خطوط متداخلة ومتشابكة) 
تمثل تكامل الجهود وتقاطعها وتواصلها وانقطاعهاء 
إقليميتها وقوميتهاء مشكلاتها الحرئية ومشكلاتا 
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الكلية» اتساعها وضيقهاء -حذرها وتلكؤها وانذفاعهاء 
حق إنه ليتعذر أن تّتدي إلى الوحدة بينها. 

تلك هي صورة لخريطة التعريب كما رسمها 
أستاذنا الكرحوم الدكتور شكري فيصل في الثمانينيات 
من القرن الماضي» وهي الصورة نفسها ونحن نواجه 
القرن الحالي والألفية الثالثة» لا بل زادت الصورة 
قتامة: جهود مشتتة» وغياب في التنسيق. ولقد قاد 
هذا التشتت إلى نوع من الجهالة حي غدا طبيعيا أن 
يجهل بلد ما كان يجري ف البلد الآخرء وألا تعرف 
جامعة ما يكون قد نفل أو ترجم في جامعة أخرى. 

والبعد الخامس للمشكلة» يكمن في عدم الجدية 
ف متابعة تنفيذ ما توصلت إليه المؤتمرات والندوات من 
توصيات» وعدم الوقوف ف ضوء نظرة تقوعية على ما 
تم تنفيذه من قبل» وما الأمور الي لم يتم تنفيذها؟ وما 
الأسباب الي حالت دون التنفيذ؟ وكنت أتمق ف 
مؤتمرنا هذاء أن يشتمل حدول أعماله على بند يتعلق 
بوقفة تقوعية لتوصيات المؤتمر التاسع للتعريب» وأن 
يكون هناك كشف حساب وتحديد للمسؤوليات» 
بدلا من أن تتكرر التوصيات في المؤتمرات؛ وليس ثمة 
من يتابع التنفيذ على أرض الواقع. 

أيتها الأخوات, أيها الإخوة: 

لبن كانت قضايا تعريب التعليم العالي متعددة) 
55 ومناهج, وأطرا تدريسية ومستلزمات مادية) 
ومواكبة لثورات التقانة والمعلرماتية ولعصر التفجر 
المعرق» وتنسيقاً للجهود ومتابعة وتنفيذا وتقوعاء فإن 
هذه القضايا يمكن معالجتها إذا توافرت الإرادة وتوافر 
الإيمان وتوافرت الحماسة» وتوافرء أولاً وأخيراء 
الانتماء إلى هذه الأمة» ماضيا مجيداء وحاضرا تكتنفه 


تحديات تروم حلخحلة الانتماء وطمس الثقافة وإحاء 


الهوية» ولا بد من تضافر الجهود لمواجهة هذه 
التحديات لصنع مستقبل تسهم فيه أمتنا العربية في 
مسيرة الحضارة البشرية على النحو الذي أسهمت به 
من قبل. 

ولئن كان للتعريب مستلزمات» تتمثل في القرار 
السياسي والإحساس العميق بالانتماء» فإنه يستلزم قي 
الرقت نفسهء إعداد المدرسين الأكفاء وتقوية 
الدارسين باللغتين العربية والأحنبية معاء إذ إن إتقان 
اللغة الأجنبية إلى جانب العربية يخدم مسيرة التعريب» 
كما يستلزم توفير الكتب والمراجع واحلات العلمية 
المتخصصة:» وتعزيز التنسيق بين العاملين في توحيد 
المصطلحات على جميع الصّعُد حلياً م كما 
يستلزم استخخدام التقانة الحديئة والحواسيب ف توليد 
المصطلحات وتوحيدها ونشرهاء وتعزيز الترجمة الآلية 
ودعم المركز العرن للتعريب والترجمة والتأليف والنشر 
بدمشق» الذي يضطلع بدوره في بحال تعريب التعليم 
العالي قي الوطن العريّ» وترجمة أمهات الكتب في 
بحالات العلوم المختلفة من اللغة الأجنبية إلى اللغة 
العر بية. 


إننا ونحن نعقد المؤتمر العاشر للتعريب» تواحه 
أمتنا تحديات خخطرة» يأ في مقدمتها الاحتلال 
الإسرائيليَ الإحراميَ الاستيطاني العنصريٌء الذي 
يرتكب أبشع الجرائم والمجازر الي ما عرفت البشرية ها 
مثيلاً» من قتل وتدمير للبشر والشجر والحجر» والذي 
يروم إمحاء الهوية العربية وطمسهاء وتزوير التاريخ؛ 
وتدنيس المقدسات» ونشر الذعر والرعب واليمنة) 
غير آبه بالشرعية الدولية الداعية إلى انسحاب إسرائيل 
من الأراضي العربية المحتلة ف فلسطين والجولان 
السوري لمحتل والجزء المتبقي من جنوب لبنان» وإقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف» 
وعودة اللاجئين إلى ديارهم. وإن الجمهورية العربية 
السورية متمسكة بمواقفها المبدئية الثابتة» مواقف العزة 
القومية الي لا تساوم على ذرة تراب واحدة من 
الأراضي امحتلة» مواقف الإباء والشموخ الي لا تفضع 
للتهديد ولا للمساومات» مواقف المساندة لانتفاضة 
أهلنا في فلسطين المحتلة المناضلين لاسترداد حقوقهم 
والحفاظ على ذاتيتهم الثقافية» مواقف الدعم لإقامة 
سلام شامل وعادل يصون الكرامة ويعيد الحقوق إلى 


أصحاكا الشرعيين. 
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كلمة السيد نائب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 


في الجلسة الافتتاحية للمؤتر 


السيد رئيس بحلس الوزراء / الدكتور محمد مصطفى ميرو 
السيد وزير التربية / الدكتور محمود السيد: 
السادة رؤساء المجامع اللغوية والعلمية العربية؛ 
السادة رؤساء وفود الدول العربية؛ 
أيها السادة والسيدات», 

يشرفين» باسم المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم؛ وباسم مديرها العام؛ الدكتور المنجي بوسنية) 
أن أتوحه بالشكر الجزيل إلى الجمهورية العربية السورية» 
رئيسا وحكومة وشعبء على استضافتها الكريمة للمؤتمر 
العاشر للتعريب. 

كما أخص بالشكر السيد محمد مصطفى ميرو , 
رئيس بحلس الوزراء » الذي تفضل برعاية المؤتمرء كما 
أشكر السادة ممثلي المجامع اللغوية والعلمية العربية ووفود 
الدول العربية المشاركة » وممثلي المؤسسات اللدامعية 
والحيئات المتخصصة , والخبراء » على استجابتهم الكريعة 
للدعوة المرحهة إليهم الحضور المؤتمر متجشمين مشقة 
السفر ومضحين بوقتهم الثمين. 

ولا يفوتئ ف هذا المقام أن أنوه بالجهود المحمودة 
الي بذلتها وزارة التربية؛ واللجنة الوطنية السورية للتربية 


د. عبد العزيز بن عبد الله السنبل 


والثقافة والعلوم؛ ومكتب تنسيق التعريبء المتمئلة ف 
الإعداد الحيد للمؤتمر والتنظيم المحكم لشؤونه والسهر 
على راحة المشار كين فيه. 

أيها السادة والسيدات: 


إنه لمن حسن الطالع أن نعقد مؤتمرنا هذاء تحت 
شعار:( قضايا تعريب التعليم العالي قي الوطن العربي) في 
ربوع الجمهورية العربية السورية الرائدة في مجال 
التعريب» والىّ تستعمل اللغة العربية في التعليم منذ سنة 
9م. ولاشلك أن المشاركين في المؤتمر سيسستفيدون 
من هذه التجربة الغنية» نخاصة فيما يتعلق بإعداد الأستاذ 
الجامعي للتدريس باللغة العربية:؛ وتأليف الكتب 
المنهجية» وتوفير المراحع الضرورية باللغة العربية. 

وتخضرن هنا ما جحاء ف وئيقة موتمر التعرييب 
الثاني» الذي عَقّد في الجزائر سنة 1973 والذي أكد 
على أن تدريس العلوم باللغة العربية» ف المرحلة الثانوية 
وحدهاء نوع من العمل الناقص لا يضمن تحقيق الغاية 
المرحوة؛ وقد أوصت جميع مؤتمرات التعريب الأخصرى 
بأن تكون اللغة العربية لغة التعليم لجميع المواد» في جميع 
المراحل والأنواع؛ وف كل قطر عربي» دون أن يعن 
ذلك منع تدريس اللغات الأجنبية. 


أيها السادة أيتها السيدات: 

لا يتسع الوقت لاستعراض أنشطة المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم وإداراتها وأجهزتها الداخلية 
والخارجية المتخصصة:؛ ومع ذلك فلا بد من التذكير 
بيبعض جهود مكتب تنسيق التعريب» التابع للمنظمة؛ في 
بحال الدراسات المعجمية والمصطلحية وإعناد 
المصطلحات العربية وتوحيدها على مسستوى الوطن 
العري. 

لقد أشرف المكتب - حي الآن - على عقد 
نسعة مؤتمرات للتعريب» صادقت على أكثر من مائة 
وحمسين ألف مصطلح (150000) صدرت ف 
معاجم بثتلاث لغفات (الإنحليزية, والفرنسية») 
والعربية). وقد عدا هذه الحصيلة المصطلحية أججم 
بحالات المعرفة من علوم وآداب وفنون... وسيتعزز هذا 
الرصيد بإقراركم للمشاريع المعجمية الخمسة المعروضة 
اليوم على المؤتمرء في موضوعات: الصسيدلة» والطب 
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البيطري» وتقانات الأغذية» وعلم الورائة؛ والمحرب 
الإلكترونية؛ وذلك فضلاً عن احور البحنيّ للمؤتمر 
الذي يشتمل على أبحاث ودراساتءأعدها خخيراء عرب 
متخصصون . 

وقد تناولت هذه الأبحاث موضوعات ذات صلة 
وثيقة بتعريب التعليم العالي. 

ولاشك أن العلماء الأجلاء والأساتذة والخنبراء 
العرب المتخخصصين.ء المشاركين في هذه التظاهرة الثقافية 
المهمة» سيتوصلون إلى نتائج» في مستوى الطموح؛ ئما 
يجمعل هذا المؤتمر يخرج بقرارات وتوصيات عملية تعطي 
ذنم قويا لغلية: قري التعليي العاق» وتفمل على إلراء 
لغتنا العربية وتطويرها ومدها بالوسائل العصرية حي 
تتمكن من مواكية العصر وتقنياته الجديدة. 

وفي الختام» أرجو أن تتكلل أعمال مؤتمرنا هذا 
بالنجاح» والسلام عليكم. 


كلمة السيد مدير مكتب تنسيق التعريب 
في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 


تتوالى المؤتمرات» منذ انعقاد أول مؤتمر للتعريب 
سنة 1961 إلى اليوم» حيث يلتكم المؤتمر في حلته العاشرة 
بعد أن استقر له هيكله التنظيمي الجديد في إطار المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» وهو نظام ينهل أسسه 
وتوجهاته من المنعطف التحديثي الذي انخرطست فيه 
المنظمة» مواكبة في ذلك مطالب العصر الى تلح على 
المراهنة على الانعطاف التكنولوجيّ وسسرعة التبليغ 
وفعالية الاتصال» ومن ثم عمل المكتب على أن يكون 
على موعد مع هذه الحركة التحديثية للانتظام في 
مسارها وفق المقتضيات الى تفرضها طبيعة المهام المسندة 
إليه؛ فعن طريق بند المصطلحات الذي أقامه على أسس 
القواعد البيانية الخاصة بعلم المصطلحيات» والدراسات 
المعجمية» أصبح في الإمكان الاستمداد من الرصيد 
الهائل من المصطلحات العلمية الموحدة الي صدرت عن 
كل المؤتمرات السابقة» وعما قريب ستخرج جساهرة 
وميسرة في شكل أقراص مديحة لدعم حركة التعريب 
في الوطن العري» ثما يساعد على تنمية اللغة العربية 
وحملها في اللستوى اللائق يما ضمن اللغات الحية د 
ماضيها الحضاري الحيد) وَقادَرة على مواجهة مطالسب 
العصر الحديث. 

وإذا كان المكتب قد استطاع مواحجهة 
الإإكراهات المادية وأن ينقل إلى حيز الوجود والفعل جل 


د.عباس الصوري 


المشروعات المعجمية» عن طريق ما يعقده من ندوات 
ومناظرات علمية .بمختلف الدول العربية؛ فإن الفضل ف 
ذلك يرجع إلى هذه النخبة النيرة من علمائنا الأحلاء 
الذين يعملون ف جحلد وصمت في مجامع اللغة العربية 
ومخخحتلف الحيئات العلمية المنتشرة في ربوع العالم العربي؛ 
و الذين لم يتأعروا - حى في أحلك الظروف وف ظل 
محنة مواجهة الغطرسة الاستعمارية والأطماع الصهيونية؛ 
وما سياس سكيف كين النظاء النفاق العرى 
وبعث البلبلة في حركة التعريب ما تسعى إليه من 
استرجحاع للهوية الثقافية ال تعمل الدول العربية على 
إرسائها- عن دعم مكتب تنسيق التعريب لأداء واحبه 
القوميّ العرب» ليعمل الجميع يدا واحدة وف نفس 
الخندق لجعل الحياة المعاصرة تنطق بلسان عري مسبين» 
وني يفره للافافة العررية القها عزوق وللية الراك 
دورها في حياتنا المعاصرة. 

إلى هؤلاء العلماء الأفذاذ وَإلى ا ميات النىّ 
ينتمون إليها تنجه المنظمة؛ من خلال برابحها وأنشطتها 
العلمية المختلفة, للاحتفاء بإيحازاتم القيمة وبعطاءاقم 
السخخية في شئ الميادين» وهكذا وقع تكريم أسماء لامعة 
في سماء العلوم والآداب والفنون» دون أن تنسى تحفيز 
الشباب على مزيد من البذل والعطاء. وقد آن الأوان أن 
يكون لعلماء اللغة والتربية والتعليم نصيب من هذا 


الاحتفاء» وعلى هذا الأساس تقرر» وبتوجيه من السيد 
المدير العام للمنظمة؛ الأستاذ الدكتور المنجي بوستينه» 
اغتنام مناسبة انعقاد مؤتمر التعريب العاشرء لتقدير 
الرجال المخلصين الأوفياء الذين وضعوا مداميك النهضة 
اللغوية في بلادنا العربية وقدموا للغة العربية الخنسدمات 
الجليلة» للنهرض من كبوتها وفتح السبل أمامها لكي 
تكون لغة الأمة العربية في حاضرها ومستقبلهاء تعبر عن 
طموحاقا وتطلعاتا في عالم لا يخلو من أنواع مسن 
التحدي والاستفزاز. 

وهكذاء وكناسبة انعقاد المؤتمر العاشر يمذه 
الأرض الطيبة» أرض النضال الصلبء أردنا في مكتب 
تنسيق التعريب أن يكون السبق لعلماء سورية؛ لما قدموه 
في بجحجال التعريب من رياداته لا أحد يماري 
فيهاء فالأولى أن تكون ريادة الاحتفال ممم اعترافاً 
بفضلهم وإعلاثاً لمقامهم المعتير في نحدمة اللغة العربية. 

لم يكن اختيار جامعة دمشق الفيحاء ولا بجمع 
اللغة العربية اعتباطاء فالذي يحتم هذا التكريم هو ما 
لعلماء الشام من مقام في قلوب العربء لما للحم من 
سوابغ الفضل ف جميع ميادين التعريب» منذ الشيخ محمد 
كرد على والمنير مصطفى الشهان والعلامة حسييّ سبح» 
وغيرهم كثير إلى اليوم» فكل سلسلة ذهبية لامعة تصل 
الماضي بالحاضر وتمهد للمستقبل» ومكتسب تنسيق 
التعريب» في واقع الأمرء يستدرك ما فاته وهو يعقد هذا 
الحفل البهيج لتسليمهم درع المنظمة. 

وأول المحتفى كدماء الأستاذ الدكتور شاكر 
الفحام الأستاذ الجليل» أستاذ الجيل» غيئ عن التعريف» 
تقلب في عدة مناصب وزارية» وهو اليوم رئيس بجمع 
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اللغة العربية بدمشق, ألّف ودرّس وحاضر وتخرّجٍ على 
يديه جيل من طلاب العلم » وهوء متعه الله بالصسحة 
وأطال في عمره؛ ما يزال في موقعه منبعاً فياضاً للذل 
والعطاء » فتكري المنظمة يشرف ويزداد قيمة بتكرهه؛ 
فله منا كل التبجيل والتوقبر وواججب الاحترام الذي يليق 
به . 

أما جامعة دمشق» فهي بحق - كما يطلق 
عليها- أم اللنامفات: العرقة تايسية حوالي سنة 
8 بعدد محدود من المعاهد, وها هي الآن ترفل ف 
بحدها العلمي بأكثر من عشر كليات وأكثر من ثمانين 
قدما وفك رطنت مذ السامياء: عل التدريس الله 
العربية فكان التوفيق حليفهاء وأصبحت مثالاً تحتذيه 
الدول العربية في الإقدام على تذليل كل الصعاب الومية 
في تطبيق مبدأ التعريب في جميع مراحل التعليم» بل وفٍ 
الحياة العامة. 

ويعد الأستاذ الدكتور هاني مرتضى من خخيرة 
رؤساء هذه الجامعة العتيدة» تقلب في عدة مسؤوليات 
علمية بالجامعة» قبل أن يتسلم مقاليد تسييرها بالحكمة 
المعهودة فيهء فهو الأستاذ الطبيب» وهو العالم الذي أنار 
الطريق لمختلف الأجيال الصاعدة في الدراسات الطبية» 
اضرا ومشرفا ومخططاً لحاضر ثري ومستقبل واعد 
بإذن الله لذا كان أحدر من يمثل هذه الجامعة وهي 
تتلقى تكريا من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
بنرا الل عمرا قن عاخنم لرطنه وللأمة اللربية حسام 


والسلام عليكم ورحخمة الله. 


كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام 


رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق 


سيادة وزير العربية؛ الأستاذ الدكتور محمودء السيد ممثل 
راعي الحفل» 

سيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد مصطفى ميرو ) 
السادة الوزرا 

سيادة نائب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم: الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الستبلء 


سيادة مدير مكتب تدسيق التعريب الدكتور عباس 


الصوري. 

السادة رؤساء امجامع ووفود الدول العربية الرسمية 
السادة السفرا, 

السادة العلماى 

أيها الحفل الكريم, 


يسعدي شهود حفل افتتاح مؤمر التعريب العاشر 
الذي تعقده المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - 
مكتب تنسيق التعريب» بالتعاون مع وزارة التربية» تحت 
شعار: قضايا تعريب التعليم العالي» ذاك الشعار الذي 
تذلكتدن مسيئل عقنت عانياة .دي مدلا الحم ينا 
بضرورته؛ وصواب غايته. 

وإني أحيى من مكاي هذا الأستاذ الد كتور عبد 
العزير بن عبد الله السنبل. نائب المدير العام للمنظمة 


العربية للتربية والثقّافة والعلوم» والأستاذ الدكتور عباس 


الصوريء مدير مكتب تنسيق التعريب» على كل الجهد 
الذي يقدمانه في سبيل حدمة لغتنا العربية. 

وأحيبي الأستاذ الدكتور محمود السيد» وزير التربية» 
الذي يعمل جاهدا مناضلاً في سبيل الارتقاء بالتربية في 
نتووية ومكيرقا السلرق وانشفاط» علي 'اللقة العرئة 
تاشر سلينة على الس طلاينا 

إن اللغة مقوم أساسيّ من مقومات الأمة» تزدهر 
بازدهارها وتضعف بضعفهاء وإن اللغة الحية هي الي 
تستجيب لمتطلبات الأمة» وتلبي ما يراد منها. 

ولغتنا العربية تميزت بطواعيتها ومرونتها على مر 
العصورء نقرأ يها تراثنا العري منذ ما يزيد على ستة 
عشر قرناء ونفيد من صفانتما في الاشتقاق والتعريب 
وأمثالهما لنغنيها بالمفردات والمصطلحات الى تتطلبها 
لتظل اللغة العربية اللغة المتجددة أبدأ» لا يستعصي عليها 
معيئى» ولا يعجزرها تعبير. 

ومن أجل ذلك قامت مجامعم اللغة العربية 
والمؤوسسات اللغوية في البلاد العربية لتؤدي هذه الرسالة 
الغالية المحببة» وكان مجمع دمشق أول الجامع إتشاءء 
(تأسس ف 1919/6/8م) ومن أقوال الأستاذ الدكتور طه 
حسين فيه:"فضل هذا المجمع لمن مظنا على العالم 
العربي وحده؛ ولكنه عظيم على كل الذين يعنون باللغة 
العربية ف بلاد العرب وحارج بلاد العرب في أوربا 
وأمريكا". 


أللسايٌ العريم 


ومن جملة مهام بمجامع اللغة العربية تعريب الألفاظ 
الأحنبية: وإغناء اللغة بالمصطلحات العلمية والفنية. ومن 
أحل التنسيق بين هذه المعربات ال قد تختلف فيما بينها 
باحتلاف الواضعين» قام اتحاد اجام اللغوية العلمية 
العربية في القاهرة بعقد مؤتمر سنوي لمناقشتها والتنسيق 
بينها للاتفاق على مصطلح واحد. 
ومن المؤسسات اللغوية البارزة في هذا الميدان 

مكتب تنسيق التعريب» ومن مهامه الأساسية السعي 
لتوحيد المصطلحات العلمية والحضارية» ودعم حركة 
التعريب في الوطن العربي» وهو يوالي عمله يهمة 
ونشاط» ويعقد مؤتمرات التعريب» ويصدر بحلته" اللسان 
الري"» إل خانن مناشظ علمة أخرى» وها تحن أزيا 
نشارك ف مؤتمره العاشر ( 20--2002/7/25م)» ونشكر 
لمديره» الأستاذ الدكتور عباس الصوري» جهوده الطيبة 
الى بذها ليقوم المؤتمر بأداء مهماته على الوجه المرضي. 

ولا يفوتئ أن أشير هنا إلى أن مؤسسات التعليم 
العالي والجامعات في سورية معربة كلها. تم ذلك في عام 
(1919) بعد أن استقلت سورية عن الدولة العثمانية 
فقامت بتعريب دواوين الدولة كلهاء» ومؤسسات» 
التعليم في جميع مراحلها وف الجامعة .وتابعت سورية 
نمجها الذي اختارته بتعريب التعليم العالي. وأثبتت 
التجربة أنا اخحتارت الطريق الأمثل. 

أيها الحفل الكريم 

وردتئ رسالة كريعة من الأستاذ الدكتور المنجي 
بوسنينة» المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم؛ يعلمئ فيها: أن برنامج مؤتمر التعريب العاشر 
الذي سيعقده مكتب تنسيق التعريب بدمشق سيكون 
حافلاً بالأعمال العلمية المهمة والأنشطة الموازية» ومن 
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ضمنها رغبة المنظمة في تكرعي لما قدمت من خدمات 
حلى للغة الضاد. 

وإني أشكر للأستاذ الكريم الدكتور المنجي 
بوسنينة» المدير العام» ما أضفى علي بكلمته الطيبة اليْ 
أملاها حسنٌ ظنه وجميل رأيه» كما أشكر المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» ومكتب تنسيق التعريب 
التابع لهاء وجميع من كان له الفضل في هذا التكريم. 
وأرحو أن أكون قد حققت ف حيات ما يجعل أهلاً له. 

ثم إن أقدم الشكر وأجمله للأستاذ عباس الصوري 
الذي أسبغ على من كريم الصفات ما أملاه عليه طيب 
نفسه وحميد شائله» فجزاه الله عين نير الجزاء. 

وإن لأشكر لكم جميعاً تفضلكم بالمشاركة في 
هذا الاحتفال» إنه الشكر الواجبء يمليه على ما يرمز 
إليه حضوركم من تقدير كبير للقيمة العليا للعمل 
المخلص الدؤوب»؛ وإشادة به» وحض على اتباعه. 

لقد حرصت الدول الي خطت في سلم الحضارة 
على أن تشجع العلماء والمفكرين والأدباء والمبدعين» 
رتلبي مطالبهم» وتحرطهم بالتكريم والرعاية تقديرا 
لمكانتهم؛ وما قدموا محتمعهم ف سبيل نُوضه ورفعته. 

وقد مضت الدول الى تنشد التقدم والارتقاء 
على الطريق نفسه» ليتاح لعلمائها ومفكريها وأديائها 
ومبدعيها أن يقدموا خير ما عندهم من أعمال. 

إن تكريم النابغين من أبناء الأمة والعناية كم أحد 

العوامل الأساسية المساعدة ال تقود الأمة في مدارج 
الرقى» لتعيش حياة كرية» وتساير ركب الحضارة العالمي. 

وإنما تقاس الأمم بعلمائها ومفكريها ومبدعيها 
الذين يرفعون القواعد لنهضتها وتقدمها. 


ألاسايٌ لأعربى 


إن هذا التقليد الجميل في تكرع العلماء والمفكرين 
والأدباء والبدعين يب أن يظل نصب أعيننا جميعاء للا 
له من أثر بعيد في تشجيع اليل الجديد على الدأب 
والعمل؛ وأن يجعل من علماء الأمة السابقين 1 له 


يتأسى يهم وينهج هجهم. 


إنئ أنتمي إلى الحيل الذي نشأ في أعقاب وقعة 
ميسلون» واغتيال القوات الفرنسية استقلال سورية؛ 
وتصدي شعبنا المناضل للغاصب انحتل. 

كان الحو الذي يحيط بنا ف المدرسة يدعونا إلى 
القراءة والدرس» ويحئنا على الحذدٌ ومواصلة العمل» 
ويغرس ف نفوسنا التطلع إلى الأحسن. وكان المعلمون 
والمدرسون يوالون العناية بناء ويذللون لنا الصعاب» 
ويشجعوننا لنمضي ميد لا نتوقف. 


وكان مما يزيد في حماستنا واندفاعنا ارتباط هذا 


الأقاه التلى” بالراسب الوط الذي عاه'ق' تقونيها اسل" 


صغرنا البيت والمدرسة والمجتمع. فقد كانت الأحداث 
الوطنية خخير حافز لنا لتأحيج الحماسة» وإثارة الحمية» 
والمطالبة باستقلال الوطن طوال مراحل الدراسة» ونشأنا 
نشأة عربية قومية. كنا نشارك في معارك النضال من 
أحل تحرير الوطن الغالي واستقلاله» كما كنا نشارك ف 
تعزيز الحركات الوطنية العربية في أرجاء الوطن العربي. 
فالعرب في شي أقطارهم أمة واحدة. 

هذا الارتباط الوثيق بين الهدفين العلمي والوطي 
قوى في نفوسنا الحمية والإحساس بالعزة والكرامة» 
فاندفعنا للدرس» وتكوين النفس إلى أقصى الحدودء 


لانتوقف ولا نتريث. وكنا نرى في بحد أمتنا وعراقتها 
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ذاه :وه كا اللداك: والستل + أحانب انان تمن يتوائنة 
تاريخ أمتناء وان نقلب صفحات حضارها الزاهرة» الي 
امتدت من الشرق الأقصى إلى ما وراء جبال البرانس 
عدة قرون. وكان ذلك يدعونا إلى التفكير في الأسباب 
الي أذت بأننا إل التأخره ويقري مر عرعضا استعدادا 
للقيام بالمهام الى تنتظرنا في مستقبل الأيام» وكان للغة 
العربية جانب كبير من اهتمامنا وعنايتناء وأذكر أن 
الحماسة بلغت بقسم منا أن ذهب إلى الشيوخ في 
الجوامع يستزيد 0 دراسة العربية» والتعرف إلى 
أسرارهاء فقّد أرعبتنا الصورة الى خلفها الاستعمار في 
محارية العربية في البلاد الي اجتاحها ولا سيما الجزائر. 
وقام قسم منا بتأليف الجمعيات للتكلم بالفصحىء إلى 
ألوان أرى من العمل مختلفة» تشير كلها إلى إحساس 
حيلنا مسؤوليته العلمية والقومية لتحرير الوطن الغالي 
والنهوض به ليستعيد بجده. 

وشاءت المصادفات أن يكون إيفادنا للدراسة 
الجامعية الأولى إلى القاهرة؛ بعد أن حالت الخرب العالمية 
الثانية دون السفر إلى فرنساء فتوئقت صلاتنا بإحواننا 
الطلاب المصريين» والطلاب العرب» وأنشأنا جمعية 
الطلاب: الغرب التكون: مطلقا لنشاطاء :وكات الشعور 
الوطيّ في مصر في أوج نشاطه طلباً للحرية وجلاء 
المستعمرء فشاركنا جميعاً في هذا النشاط.» وتوحدت 
المشاعر الوطنية. 

تللء أيام حلت كانت عامرة بالنضالء؛ والإبعان 
بتضامن العرب ووحدقم. 

إلى جحانب ذلك كانت متعيٍ الكبرى في القاهرة 
هي الانصراف إلى الدراسة والتعمق في البحث» وكنت 


لساب اأعربم 


أقضي جل أوقا ف مكتبة كلية الآداب الزاخرة بنفائس 
الكتب»ء أنقب فيها لأزداد معرفة بتراثنا ولغتنا. 

وقدر لي أن أحصل بعد ذلك بسنوات من جامعة 
القاهرة أيضاً على درجي الماحستير والدكتوراه في علوم 
اللغة العربية وآدابما. 

وكانت سنوات القاهرة تلك غنية بالدرس 
والبحث؛» أتيحت لي فيها فرصة لقاء نخبة من كبار 
علماء العربية فيها ومصادقتهم والإفادة منهم. 

ولقد الترمت ف حياق العملية الأهداف العلمية 
والقومية الى كنت آمنت كاء ودعوت إليهاء وناضلت 
من أجل تحقيقها. 

كنت أعن بطلابي ف المدارس الثانوية العناية 
البالغة» وأحاول أن أغرس ف نفوسهم أمرين أساسين: 
حب العلم وحبّ الوطن» وما يرافق ذلك من قيم ومثل 
عليا. إنُما الوسيلة الصحيحة للارتقاء بأمتنا» وقيئتنا 
للمشاركة في مسيرة الركب الحضاري العالمي. 

وكذلك كان شأني في التدريس الجامعي الذي 
استغرق من حياق زهاء ثلانين سنة أو يزيد. 

وكنت أبذّل» في الوظائف والمناصب الى توليتهاء 
كل جهودي؛ لأحقق مع إخواني ما دعوتت إليه وآمنت 
به من لزاب كان وفعي اق مسف ريا 
لجامعة دمشق. ووزيرا للتربية؛ ووزيرا للتعليم العالي؛ 
وعضواً ف بحلس الشعب» ومديرا عاماً للموسوعة 
العربية) ا جمع اللغة العربية. وف الندوات 
والموتمرات والحالس ولمنظمات المختلفة الى شاركت 
فياه كنت احس سانا عميقاً أن اازحلة: الضعية 


الى تمر كنا أمتنا العربية تتطلب منا جميعا أن نضاعف 
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الجهد ونوالي العمل ولا ندع لليأس والضعف سييلاً إلى 
تكوسنة وآن "فكاو ننه يزه قله ثال بحظا اعلييا غوه 
العلم يقوى به على أن يتابع الخركة العلمية العالمية» وأن 
يكون له نصيب أن يشارك فيها. 

وإذا كان للتربية والعلم هذا الشأن الكبير ف 
تقدم الأمة ورقيهاء فقد ناقشت ف مؤتمرات عدة مع 
كبار الأساتذة ورا أوضاع التعليم والارتقاء به 
ليلائم متطلبات المرحلة» ودواعي التطوير. 

وإنئي أومن أن توطين البحث العلمي الأرض 
العربية هو أحد الأهداف الأساسية الى يجب أن نسعى 
إليها السعي الحثيث لنمضي في طريق النهضة الحقيقية. 

لقد وقفت عمري كله أعمل وفق قناعي ولمانٍ 
بأمي ووطين. لم تكن لي غاية إلا أن أرضي ضميري» 
وأقدم لوطين ما يجب علي أن أقدمه. وأرجو أن أكون 
قد وفقت في أكثر ما قمت به. وما كنت أنتظر شيئا 
وراء ذلك. 

ولكنن أحس اليوم- وأنا ألقى التكريم من 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الي تمثل الأمة 
العربية - بالرضا يملا النفس» ويشيع فيها السعادة. 

أن يلقي «الرء العرفان والتكرع بعد تضال عمر 
طويل شيء حميل غال لا شيء يوازيه. 

فالشكر كل الشكر لإخواني في المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم؛ وف مكتب تنسيق التعريب» 


ولكل من شارك في هذا الاحتفال. 


كلمة الأستاذ الدكتور هاي مرتضى 


رئيس جامعة دمشق 


الأستاذ الدكتور محمود السيد وزير التربية؛ ممثل 
الأستاذ الدكتور مصطفى ميروء رئيس مجلس الوزراءء 
راعي المؤتمرء 

الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله السنبل» 
نائب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, 

السادة رؤساء المجامع العلمية واللغوية العربية, 

أصحاب السعادة السفراء, 

السادة الأفاضل» 

إذا كانت أي لغة من لغات العالم وهيلة تجوز 
والتفاهمء فإن لغتنا العربية لها مزية أخرى» كونا الرابط 
الأهم من روابط الوحدة بين أبناء الأمة العربية» الذين فرقت 
الحدود السياسية فيما بينهم؛ يضاف إلى ذلك أفا لغة القران 
الكرع» آخر الكتب السماوية» ولغة الحضارة الإنسانية فيما 
سلف. 

وكما أن أمتنا تتعرض إلى هجمات كبيرة وإلى 
كيد الأعداء والمبغضين؛ فإن لغتنا تتعرض إلى مثل ذلك 
وأشدء لأنما هويتنا وعنوان وحودناء ولذلك فإن الدفاع 
عنها هو جزء من الدفاع عن وجودناء والحفاظ عليها هر 
الحفاظ على كياننا. 

وإذا كنا نيا نستشعر هذا الأمرء وندرك خطره» 
فإنه لا يجوز لنا بعد ذلك التساهل فيه أو التباطؤ ف حماية 


لغتنا والتمسك با. فكما هب الغير من علمائنا وأساتذتناء 


سي 


منذ عصر النهضة» لحماية اللغة العربية» والإبقاء عليها لغة 
للعلم والتعليم» فإنه يتوجب علينا أن متدي يهم وأن نطور 
الوسائل في سبيل ذلك» لتبقى هذه اللغة الموحدة جامعة بيننا 
كما صدح بذلك شاعر دمشق الشام فخخري البارودي ف 
ققنة الني فى بيه الفري حيعا نيت يقول: 
نسان الضاد يجمعنا 

بغساك وعدثاك 

أيها السادة الأفاضل : 

لقد جعلنا تعريب التعليم قضية كبرى» وعقدنا لها 
الندوات والمؤتمرات» وتعالت الأصوات بين مؤيد ومناهض» 
والحق الذي لا ريب فيه» أن مثل هذا الأمر يجب أن يكون 
من مسلمات الأمة» لأن اللغة الي كانت لغة الحضارة والعلم 
لقرون كثيرة» قادرة على مواكبة التطور الحضاري والعلمي؛ 
إذا قام على ذلك المخلصون الموهلون من أبنائها. وهذه 
جامعة دمشق تقدم المثال الذي تعرفونه عيياء فمنذ 
تأسيسها حعلت اللغة العربية لغة التدريس في جميم الكليات» 
ففي عام 9 أسس المعهد الطيّ العريّ بدمشق» ومدرسة 
الحقوقء» وقد نحولا إلى كليتين فيما بعد» ودرست فيهما 
جميع المقررات بالعربية» ثم افتتحت معاهد وكليات أخرى 

وما زالت العلوم كلها معربة في جميع كليات 
جامعة دمشق» تدريساً وتأليقاء وعممت هذه التجربة على 


الجامعات السورية قي حلب واللاذقية وحمص. 
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وقد أثبت القائمون على التدريس في جامعة 
دمشق» منذ نشأقا وحين يوم الناس هذاء كفاءة عالية) 
وقدموا مثالاً يحتذى به للحفاظ على اللغة العربية للتعريب 
وتعريب التعليم» وبينوا مقدرة هذه اللغة على الوفاء بالتعبير 
عن جميع فنون المعرفة الإنسانية» ومستجدات الحضارة. 

وقد استطاعت جامعة دمشق» يجهود أجيال من 
أساتذتا الرواد» ومن حاء بعدهمء أن تذلل جميع الصعاب» 
وأن تستمر في الحفاظ على تعريب التعليم. 

ولم جد حرجاً في ذلك» ولم يؤثر التعليم بالعربية في 
المستوى العلميّ لطلابنا وخخريجيناء الذين أظهروا تفوقا وتميزا 
داخل الوطن وخارجهء ولم يكن تحصيلهم العلمي بلغتهم 
العربية إلا دافعاً لهم نحو الأفضل» مع الحفاظ على هويتهم 
اللغرية وثقافتهم القومية. 

وكيا افك بحاي "ولغ ويه لها «الومية 
كانت أكثر وفاءٌ للأشقاء العرب في كل الأقطار العربية 
فمنذ تأسيسها فتحت أبواها لجميع الأشماء» واستقبلت 
أعداداً كبيرةٌ منهم في جميع الكليات» وتخرج فيها كثير من 
الطلاب الذين حملوا الراية ف أوطافمء وكان لهم شأن 
مذكور وأثر طيب في الحركة العلمية والتعليمية. 

ولم تفرق يوماً في جامعة دمشق بين طلابنا وبين 
أشقائهم العرب» لأنا تر ذلك وابباء علينا أن توديه 
بأمانة وإخلاص. وكذلك فإن جامعة دمشق لم تبخل 
بالمشورة» وتقديم العون» ومد جسور التراصل بينها وبين 
الجامعات العربية» من خلال الخبرات والكتب» وإعارة نخيرة 
مدرسيها إلى الجامعات العربية الشقيقة. 

وإذا كان تفردنا في تعريب التعليم العالي بميزناء 
ويجعلنا في مقدمة الرواد» وهذا مدعاة فخر واعتزاز لنا ف 
جامعة دمشق العريقة. فإن غيرتنا على أمتنا ولغتنا العربية 
العظيمة» تحملنا على تحديد الدعوة إلى الأشمّاء في الجامعات 


العربية كي ينضموا إلينا في تعريب التعليم» فتفيدهم من 
تحربتناء ونشد أزرنا يهم ف زمن كادت اللغة العربية فيه أن 
تصبح غريية بين أهلها. 

أيها السادة الأفاضل : 

تعددت مؤتمرات التعريب وندواته على مدى 
العقود المنصرمة» وكثرت التوصيات والقرارات» وما زالت 
جامعة دمشق وجامعات سورية وحيدة في ميدان تعريب 
التعليم العالي؛ وكأن باقي الجامعات العربية غير معنية يمذا 
الأمرء واكتفت بالمشاركة في المؤتمرات» وفي ما يصدر من 
معجمات أو كتب في باب التعريب» وأرى أنه من الواحب 
علينا اليوم أكثر ثما مضى» أن نكون على مستوى المسؤولية 
المنوطة بناء وأن نسعى جاهدين لمعل اللغة العربية لغة التعليم 
في كل مراحله» وأن ننتقل إلى مرحلة التنفيذ الواقعي 
الصحيح» لأنما الأمانة الي حملناهاء وعلينا أن نوديها 
بإخلاص ووقاء. فقد تعاظمت الأخطار المحدقة بناء وحزبتنا 
الأمور» وأصبحنا مستهدفين في أرضنا وكرامتنا ووجودناء 
وأمامنا تحديات كبيرة ليس أعظمها العرلة» فإن لم نتمسك 
بلغتناء عنوان ثقافتنا وحضارتناء وإن لم نعد لذلك العدة 
المناسبة» تفرقت كلمتناء وتللاشت حضارتناء وذبنا في بوئقة 
الآخرين» ونحن أصحاب الرسالة الخالدة. 

إن الأمل معقود على هذا المؤتمر» كي يتخحذ 
التوصيات المناسية» وأن تلقى هذه الترصيات سبيلها إلى 
الواقع» حى نكون ممن يقولون ويفعلون» وهذه مزية العلماء 
المحلصين. 

نتمئ لكم جميعاً طيب الإقامة في رحاب عاصمة 


العربية دمشق» ولأبحائكم أن تكلل بالسداد والنجاح. 


والسلام عليكم 


تعريب التعليم العاللي في الوطن العربي 


ضرورته معوقاته, شروط ومتطلبات نجاحه 


أجمع كل اللغويين في جميع أنحاء المعمورة وعلى 
اختلاف أحناسهم ولغاقم؛ أن التعليم باللغة القومية يمثل 
تصورا أفضل للذات وسهولة أكثر في التعبير والتعلم وسعة 
أكين هنا قضلا عن انتفاء المعلومات ني الآذمان عا 
يعطي قدرة أكبر على الإبداع؛ وهو الهدف الرئيسي للتعليم 
والتعلم والبحث العلمئ. كما أضافوا أن في اللغة القومية 
تكمن أفكار الأمة وتقاليدها وتاريخها ودينها وأسس حياها 
وقلوب أبنائها وأرواحهم؛ ولذا أشار اللغويون إلى أن اللغة 
تتكون من عاطفة وفكر. وبالتالي فهي الأداة المثلى للتواصل 
بين أفراد المجتمع بجميع مستوياته» وهي الوسيلة الفضلى 
لانتقال الأفكار والإبداع من المبدعين إلى العامة ومن 
المختصين إلى أصحاب الحاجة ذا التخصصء وبذلك 
تتطور المجتمعات وتتقدم. وإذا تمدئت طبقة الصفوة بلغة غير 
اللغة القومية» انقطع التواصل بينها وبين عامة الناس وجمد 
امجتمع وتخلف. واللغة ليست محرد حروف تكتب أو صوت 
ينطق؛ إثما هي كائن حي ينمو ويتطور برعاية أبنائها لهاء 
وتموت وتندد بإعمال أبنائها لما. واللغة هي أداة الحضارة» 
وتطور ونمو أي حضارة مرتبط ارتباطا وثيقا بحفاظ أهل 
هذه الحضارة على لغتهم وتتميتهاء وتجير مثال على ذلك 
القطاع الصلة بين المصريين وحضارتهم الفرعونية» نظرا 


(*! الأمين العام المساعد لالحاد الجامعات العربية 


ع 65 
أ.د. امد دويدار البسيوي 


لاندئار لغة تلك الحضارة وهي الميروغليفية» وأيضاً انقطاع 
الصلة بين اليونانيين والحضارة اليونانية القديمة» ولكن هذه 
الحضارات نمت في مجتمعات أخحرى بلغات تلك الجتمعات» 
الى تمسكت بلغتها وقامت بتنميتهاء من خلال النقل من لغة 
لأخرى أو من خلال الترجمة» وكان للعرب باع كبير في 
ذلك في بداية عصر النهضة العربية في القرن السابع الميلادي» 
وكانت أداتهم في ذلك هي لغة القرآن- اللغة العربية- الي 
بنوا ما حضارتهم الإسلامية العربية. وتحدر الإشارة هناء إلى 
أننا نعيش في عالم متعدد الشعوبء وبالتالي متنوع 
الحضارات واللغات» وهذا التنوع في اللغات يعتير علامة 
صحية وإيجابية ويتفق وناموس الحياة» فالتنوع بشكل عام 
دليل صحي لأي ججمتمع أو أي بيئة. وما التنوع البيولوحي 
إلا خير دليل على ذلك» فكلما زاد تنوع الأنواع في بيئة 
كات دلق وليل على أن هده انيه ضيه اغيز االلوثة 
ومنتجة» أما إذا قل التنوع البيولوجيّ هذه البيئة فهو دليل 
على التلوث ونذير سوء لهذه البيئة» والتنوع بالنسبة للغات 
يكون مفيداً وإتجابياً عندما تتفاعل هذه اللغات بعضها مع 
بعض» من خلال الترجمة» فتثرى مفرداها ومصطلحاقا 


وتنمو وتزدهر و لا تموت كما ماتت واندثرت لغات جمد 


.أهلها فجمدت وانتهت. 


اللاي الخريم 
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وقبل أن نتعرض بشكل تفصيلي» لإشكالية تعريب 
التعليم العالي في الوطن العربي» فإننا يحب أن نلقي الضوء 
على هذه المصطلحات- الترجمة- التعريب- التعليم العالي» 
لما لمذه المصطلحات من مفاهيم خاصة ترتبط ارتباطا 00 
بالهدف الرئيسي هذه الدراسة وهو كيف عل السيادة للغة 
العربية في التعليم العالي ووسائل إنحاحه ومدى أهميته 
للإنسان العربي: 


أولاً : العرجمة : 


يقال في اللغة العربية: ترحم الكلام: فسره بلسان 


7 . 0 2< ,للد 8 ا 5000 1 
اعخر. فهو تر جمان وترجمان. والمجمع: تراجمة وتراجم '2. 


ويقول آحر: الترجمة كلمة معربة اشتق منها اسم 
الفاعل فقيل ترجمان؛ وهو لقب أطلق ف صدر الإسلام على 
عبد الله بن عباس (ر) فقيل ترجمان القرآن» أ المفسر له 
ركان يظن قلعا أن لفظ ترجتان مشدق بنع اللقة الفارسية 
(تراحومانا) ولكن الدراسات الحديثة أظهرت أنها مشتقة من 
فعل "ترحم " الأرامي والذي يعني شرح أو وعظ أو ألقى 
خطابً 2). 


والترجمة في مفهومها الأكادمي هي حركة ثقافية 
ونشاط علمي وعمل لغوي. ومن أهم مهام الترجمة كحركة 
فكرية هو النهرض بمسؤولية نقل العلوم والثقافة والفنون 
والآداب إلى اللغة العربية» إسهاما في توطينها وتمثلها مما 
يساعد على تَقيق أهداف التنمية الشاملة. ومن ججهة أخرى 
نقل الإبداع والفكر والتراث العربيّ إلى اللغات الأجنبية بما 
يساعد على التعريف بثقافتنا وهويتنا الحضارية ومواقفنا 
وقضايانا القومية وإسهامنا الإبداعي والفكري» ماضياً 
وخاضراء في الخضارة الإنسائية. 


فالترجمة للعربية غاية» وهذه الغاية نمضوية فيٍ 
عصرنا وفٍ كل العصور السالفة ف تاريخناء وغاية الترجمة 
إلى العربية اسمها التعريب» والذي يعتير هدفاً للترجمة في 
عصرناء فما هو التعريب ؟. 


ثانيا : التعريب : 


مما لاشك فيه أن التعريب من الأهداف القومية الي 
انعقد عليها الإجماع العربي؛ ولم يحظ موضوع أكادعمي بما 
حظي به موضوع التعريب» من عقد مؤتمرات وندوات 
واتّفاذ قرارات تباينت أهميتها وخطورقا تباين الفرق بين 
تعريب الدولة بدواوينها وتعريب التعليم الذي يعتير حجر 
الزاوية في صلاح أي بمتمع. ونظرا لتعدد المقاصد من عملية 
التعريب» فقد اكتسب هذا المصطلح دلالات كثيرة وتنوعت 
أهدافه ومراميه» واجتهد أهل اللغة ف وضع تفسيرات لهذا 
المصطلح؛ منها ما هو لغوي بحت ومنها ما هو شامل يشمل 
المفهوم القومي التطبيقي لمصطلح التعريب. 


فيقول د. العوا '' إن التعريب في تعريفه الضيق هو 
نقل العلوم والمعارف من اللغات الأحنبية إلى اللغة العربية 
عن طريق الترجمة» لتستخخدم اللغة العربية ف التعليم بجميع 
مراحله؛ وف البحث العلمي بمختلف فروعه وتخصصاته؛ 
رأيضا كلغة عمل في مؤسسات امجتمع العري. ثم يضيف أن 
التعريب جمعناه الأكثر شنولا يعطي للوحدة العربية مضموفا 
الحضاري المعاصرء ويعينها على كسر طوق التخلف 
والتحرر من أنواع التبعيات الاقتصادية والتقانية والثقافية, 
فالتعريب» في نماية الأمرء يتوختى نخلق شخخصية إبداعية 
عربية تملك القدرة الذاتية على إنتاج العلم وصناعة التقانة 
مع القدرة على التفاعل والمشاركة ف الحضارة العالمية 
والمعاصرة وتحاوز عقبات التخلف والإسهام في صياغة قيم 


اللساي العريم, 


اير يي 7 7 ل د تي ب يج 


المستقبل الإنسائ والعمل على إنحاز أفضل الممكنات. 
ويطلق البعض على هذا التفسير لملصطلح التعريب» التعريف 
التطبيقي. 


ومن اللغويين من يوسع دائرة التعريب ويرى أن 
للتعريب "مفهوما"؛ جوانب فنية وقومية واجتماعية وسياسية 
فنية حول طبيعة اللغة وطاقاتها الدلالية والاستيعابية وآلياتا 
الذاتية وحول إعداد المترجمين وتدرييهم... إلخ؛ وف هذا 
الإطار تكون قضية التعريب قضية علاقات فكرية وثقافية مع 


اللغات الأخرى» أي قضية غعربية أبحنبية 3 


من هذا العرضص السريع لمفهوم مصطلح التعريب 


يرى اللغويون أن للتعريب هدفين: 


المدف الأول : حلق شخصية إبداعية عربية تمتلك 
القدرة الذاتية على إنتاج العلم وصناعة التقانة 
"التكنولوجيا": وهذه القدرة ليس مناطها المعرفة العلمية 
وحدهاء ولكن المناخج العلمي الذي يستدعي عددا من 
الظروف المواتية لتملك القدرة الذاتية» وهي ظروف متعددة 
الجوانب» منها ما هو سياسي» ومنها ما هو تشريعي؛ وما 
هو تنظيمي» وما هو اجتماعي؛ وما هو مالي» وما هو ف 
الأساس علمي 00 


المدف الثابئ: هو القدرة على المشاركة والتفاعل 
من منطلق متميز» ذلك أنه يمكن للأمة العربية أن تسهم في 
الحضارة العالمية المعاصرة» متجاوزةٌ عقبات التخلف» بضم 
قدراتها البشرية والعلمية والمادية واستنباط علمها عربياء 
وتوحيد استراتيجيتها تنموياء وأن تضع تقانة " تكنولوجيا " 
عربية» والسبيل إلى ذلك هو الإنسان الذي يتلقى علوم 
العصر بلغته» يتعلم ويُعلم وَيَنْحَث اء حي يكون ذلك 
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إغناء للتقانة العربية بين المتخصصين والمتعلمين وجماهير 
الشعب ما يوسع من قاعدة المشاركة وصنع الوعي بالتقدم 
ودعم الشعور بالحاجة إليه والإسهام في تطويره . 


من هذا العرض للمفهوم الشامل والتطبيقي 
للتعريب يتضح ما للتعريب بشكل عامء وف حال التعليم 
العالي والبحث العلميّ بشكل خاص» من أهمية قصوى 
استشعرها المثقفون الأكادميون العرب الغيورون على 
أوطاهم وعلى حضارقم العربية الإسلامية التليدة واعتبروا 
تعريب التعليم العالي والبحث العلمي من الأهداف القومية 
الى انعقد عليها الإجماع العري. ولطلما التأمت مؤتمرات 
وعقدت ندوات ونظمت اجتماعات لدفع هذه العملية إلى 
الأمام» كما نخلص أيضاً إلى أن الدعوة لتعريب التعليم العالي 
لا يقصد بحا تحميد الماضي والتعصب العرقي أو الانغلاق 
على الذات» بل هو تأكيد للهوية وتطلع إلى المستقبل في 
انطلاقة إبداعية تتفاعل مع الواقع وتفعل فيه وتواكب التطور 
الفكري والعلمي والعالمي من خخلال منظومة تعليم عال فعال 


مرتبط مجتمعه ويتحدث لغته. 
ثالعا : التعليم العالي : 


التعليم العالي هو العنصر الحاسم لمستقبل التنمية ف 
أي جتمع» كما أنه أداة رئيسية للحراك الاجتماعي من 
خلال خريجيه الذين يقودون حركة امجتمع؛ ولعلنا نعترف 
أن طبيعة مخرجحات سياسات التعليم العاللي ومدى علاقته 
بالتنمية تمل أحد أهم مكامن الربط بين التعليم والمجتمع 
وخطط التنمية» قلا مراء في الدور الحاسم الذي يلعبه انتشار 
التعليم العالي وترقية نوعيته في فضة امجتمعات» خاصة في 
سياق عصر المعلوماتية والعولمة» فلا صلاح لأمة دون تعليم 
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218 


عال فعال وحيوي ودائب التنطور مع ضمان جحودة عالية) 
فنوعية التعليم هي المشكلة الأخطر. 


ولقد وافق المؤتمر العام لليونسكو فٍ دورته السابعة 
والعشرين (نوفمبر 1993)؛ على تعريف التعليم العالي بأنه 
يشمل " كافة أنواع الدراسات أو التأهيل أو التدريب على 
البحوث الى تقدمهاء على المستوى بعد الثانوي» بجامعات 
أو مؤسسات تعليمية أخرى تعترف السلطات المختصة في 


الدولة بأها مؤسسات للتعليم العالي. وبدون مؤسسات © 


ملائمة للتعليم العالي والبحوث قادرة على تفريج النواة 
اللازمة من ذوي المهارات والمثقفين» فإنه لا يمكن لأيّ بلد 
أن يضمن تنمية ذاتية مستديمة حقاء كما لا بمكن؛ على وجه 
الخصوصء لابلدان النامية الفقيرة أن تضيق من سعة الفجوة 
الفاصلة بينها وبين البلدان الصناعية المتقدمة الغنية» فكلنا 
يعلم أن الفجوة بين الفقر والغى هي فجوة معرفة. من أحل 
هذا توسعت الدول وامجتمعات في إنشاء مؤسسات التعليم 
العالي» خاصة الجامعات» وزاد إقبال الطلاب على الالتحاق 
ماء وشهد النصف الأخبر من القرث الماضي إقبلاً من الجتمع 
العربن على التعليم العالي إقبالاً لم يشهد له مثيلء حيث 
ارتفع عدد الطلاب من 200,000 طالب عام 1960, إلى 
حوالي مليرن ونصف عام 1980. وإلى حوالي 3 ملايين 
طالب ف منتصف التسعينات» كما زاد عدد الجامعات ف 
الوطن العربيّ من حوالي عشر جامعات فقط في منتصف 
القرن الماضي إلى حوالي 176 جامعة ف فاية القرن المنصرم. 


وتحدر الإشارة إلى هنا أن للأمة العربية الحق ف أن 
تفاحر بأنها أول من أرسى فكرة الجامعة» فلسفة وتطبيقا. 


فالجامعة تعتبر من أقدم المنظمات الاجتماعية» وقد 


بدأات كمجتمع منقرد يضم الطلااب والأساتذق متميز ذ 


وقد تميز المجتمع الجامعيّ قديكاء وإلى عهد حديث» بتفرغه 
الكامل للإنتاج العلميّ الذي وصل إلى حد الرهينة أحياناء 


وكان يطلق على أساتذة الجامعات أنهم يعيشون في " برج 


عاحي " 55 لانفصالهم عن امجتمع» خاصة في امجتمعات 
الي استقلت حديئاً من العالم النامي الي نشأت فيها 
الجامعات بحرد استكمال الشكل العام للدولة» وبذلك 
حادت الجامعة ف هذه المجتمعات عن الهدف الرئيسي لا 
وهو تطوير بجتمعهاء حيث يؤكد البعض أن التعليم الجامعي 
يستهدف النهوض بلمستوى الفكري للمجتمع» وإلى 
الارتقاء بالفكر العام» وإلى تنقية الذوق القومي» وإلى تزويد 
الحماسة الشعبية ممبادىء حقيقية وتزويد الأماى الشعبية 
بأهداف ثابتة» وإلى منح أفكار ادر فخامة ورصانة» وإلى 
تسهيل ممارسة الحقوق السياسية والعمل على صفاء بجخرى 
الحياة الخاصة. كما أن الجامعة ليست نخارج الكيان 
الاحتماعيّ لأيّ عصرء بل داخلة فيه» إها ليست شيئا 
منعزلاًء شين تاريخياً» لا يكاد يتأثر بالقوى والمؤثرات 
الجديدة, إفا عكس ذلك تعبر عن العصرء كما أنها عامل له 


أثره قي الحاضر والمستقبل سواع يسواع, 


فالجامعة تفقد موضوعيتها إن هي ابتعدت عن 
الارتباط باختمع؛ فلا بد أن تكون من صميمه فلا يكفي 
أن تقوم بالبحوث التطبيقية» بل عليها أن تصل إلى التطبيق 
نفسه .ما يستتبع ذلك من وضع قواعد وأسس للتعامل بين 
الأكادعيين والتقنيين والتنفيذيين من سياسيين وتكنوقراط 
وذلك لأن احتلاف الفكر بين هذه الفئات المختلفة قد 
يكون من أكبر المعوقات لخروج الفكر الأكاديميّ أو البحث 
التطبيقي إلى حيز التنفيذ ليستفيد منه اجتمع. 


اللسرايٌ العربن, 


من خلال هذا العرض السريع لمفهوم وفلسفة 
التعليم العالي والجامعي» يتضح مدى الارتباط الوثيق 
والعضوي بين الجامعة والمجتمع» وبدون هذا الارتباط تفقد 
الجامعة دورها القيادي؛ والرياديّ للمجتمع؛ بل تصبح وبال 
عليه يما يمكن أن تبئه فٍ هذا امجتمع من أفكار هدامة 
مستورده تحت الشعار المسمى بالعولمة» وأبسط سلاح يمكن 
استخدامه في هذا المجال العولمي الهدام هو استعمال اللغات 
الأحنبية ف التدريس في الجامعات ومعاهد التعليم العالي 
بديلاً عن اللغة القومية أو تشويها لها وبالتالي لمويتنا العربية» 
من أجل هذا كان تعريب التعليم العالي ضرورة قومية. 


ضرورة تعريب التعليم العالي: 


كان لاستعراضنا السابق لمفاهيم مصطلحات 
الترجمة والتعريب والتعليم العالي» توكيد لأهمية وضرورة 
تعريب التعليم العالي» أي تدريس العلوم الأساسية والطبية 
والصيدلانية باللغة العربية» وهي العلوم الي ما زالت تُدّرس 
بلغات أجنبية في معظم جامعات الوطن العري. 


وتحدر الإشارة هنا إلى دراسة مهمة أحريت قٍ 
إحدى الجامعات العربية» ال كان يتم التدريس فيها باللغة 
الأجنبية وتم تطبيق التعريب يماء وكان أهم الاستنتاجات الي 
توصلت لما هذه الدراسة هي ©: 


|. التدريس باللغة الأحنبية يعزل الطالب عن 
جحده ره اللغد ية ٠ه‏ يع أمامه صع بة اللغة مع 
اه ص ب ذ 53-1 ا 
صعوبة المادة فيكون التغلب على إحداها 

3 534 5-2 


واستيعاكا على حساب الأخرى. 
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2< الزمن اللازم للطالب حى يستوعب منهاجنا 
5 يتلقاه باللغة الإنحليزية يبلغ أضعاف الزمن 
اللازم عندما يتلقاه باللغة العربية. 


التدريس باللغة الأحنبية يفسد اللغة العربية 


دن 


للطالب والمدرس. 


0.4 نظرا لضعف الطلاب في اللغة الأجنبية» فإِهُم 
يلجأون للحفظ عن ظهر قلب» ويلتزمون 
بالنص الحرق مما يضعف عندهم ملكة التفكير 
والإبداع الى هي الحدف الرئيسي للتعليم 


- 


المدامعي . 


والحضارة هي نتاج فكر وإبداع العلماء والمبدعين 
في المجتمع» وعندما يفكر العلماء ويبحئون وينشرون 
ويؤلفون بلغة أجنبية فإفهم يضيفون إلى حضارة أهل هذه 
اللغة» أما عندما يؤلفون ويبحثون وينشرون باللغة العربية 
فإنهم يضيفون إلى الحضارة العربية الي حرمت من إبداع 
فكر أبنائها طوال القرن الماضي لهجرهم للغة حضارهم 
"العربية" واستخدامهم للغات الأجنبية كأداة للتعبير عن 
فكرهم وإبداعهم ". واللغة- كما أشرنا سابقا- هي أداة 
الحضارة ولا سبيل إلى إحياء حضارتنا العربية إلا بإحياء 
أداتاء وهي اللغة العربية» وجعلها لغة التعليم والتعلم 
والبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي» خخاصة 
الجامعات. 


وتحدر الإشارة هنا إلى أن ربط إيجاد تقانة 
(تكنولوجيا) عربية بتعلم الإنسان العربي علوم عصره بلغته) 
يتعلم ويعلم ويبحث هاء أي ربط تعريب التعليم العالي 
والبحث العلميّ بالتقدم التقاني (التكنولوجي) في الوطن 


العربنّ من خلال إيجاد تقانة عربية» تعتبر من أهم وأخطر 


سي ل سس سس يخس ياب سخص سعا حت مسي السلا له لال 
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القضاياء لأنما تسلط الضوء على أهم القضايا الى تعترض 
تطور البحث العلميّ في الوطن العربن» ويجب أن يتنبه لا 
الذين يدرسون مشاكل البحث العلمي ف الوطن العربي» 
فهم عادة يركزون على نقص التمويل والفردية في إجراء 
البحوث وعدم وجود استراتيجية للبحث العلمي في الوطن 
العربن؛ فعلى الرغم من أهمية كل هذه الأسباب وغيرهاء 
يبقى سبب رئيسي مهم من الممكن أن يحرك كل هذه 
الأسباب ويحد من تأثيراها السلبية» ألا وهو " الثقافة البحثية 
والعلمية" لدى جماهير المجتمع العري» ولا أقصد هنا رجحل 
الشار ع» وإن كان له دور مهمع ولكن لمعي أكثر بذلك هم 
كل المسؤولين والمخركين لموسسسات اجتمع» التجارية 
والمنافية العامة بوم كان <قطاعا خَاضا أن قطاغا 
عاماً أو حكومياء على هؤلاء جميعاً وعلى جميع مستوياقم 
أن يكون لديهم قدر من " الثقافة البحثية " ودراية بأسلوب 
العمل ف هذا المخال وبما يتم في المعامل وما ينشر فيها من 
بحوث» ولن يتم هذا وبمتمع النخبة (الباحثون) يتحدثون 
فيما بينهم ويبحثون بلغة مغايرة تماماً للغة القومية " العربية " 
الي يتحدث با جماهير المجتمع العري. ونيجب أن نعترف أن 
تفدم أي جتمع وتطوره مرهون بتقدم وتطور منظومة 
البحث العلمي به. كما أن التقدم هو إرادة بمتمع يريد أن 
ينمو ويتطور» كما أن أفراد المجتمع ومؤسساته. بمشاكلها 
وطموحاقا وأحلامهاء هم العامل الحافز للباحث كي يبحث 
ويتطور ويطور محتمعه. كما أن " الثقافة البحثية " عند أفراد 
لمجتمع تزيدهم شعورا بالحاحة إلى البحث العلمى كقيمة 
وكوسيلة وحيدة لتقدمه وتطوره. فيقبل عليه ويسهم في 
تمويله وتطويره. ولن يتم ذلك والباحئون يتحدئون ويبحثون 
وينشرون بلغة مغايرة تماما للغة القومية "العربية” الى تتحدث 
يما جماهير أمتهم. وبسد هذه الفجوة» بتعريب التعليم العالي 
والبحث العلمي» نستطيع أن نربط بين الجامعات واجتمع 


وهي أيضاً قضية مهمة جداً تشغل بال جميع المسؤولين عن 
التعليم العالي والجامعات ف الوطن العربيّ» حيث بدأوا ف 
وضع التشريعات والقوانين لتحقيق ذلك وإيصال ما انقطع 
لفترة طويلة. وكان من أسباب عزلة الجامعة عن مجتمعهاء 
أن ممتمع الجامعة يتحدث لغة غير لغة امجتمع ككل. وبسد 
هذه الفجوة؛ بين الجامعات ومراكز البحوث من ناحية 
وامجتمع من ناحية أخخرى وذلك بتعريب التعليم العالي 
والبحث العلمي» نستطيع القول إنه عندئذ يكون من 
المستطاع إيحاد تقانة عربية وبالتالي "صناعة" عربية لا 


"تصنيع" كما هو منتشر الآن قِ معظم الوطن العربي. 


من هذا العرض السريع لضرورة التعريب» يتضح 
أن الثقافة والحضارة العربية وكذا الهوية العربية مرتبطة 
صعودا وهبوطاً بعملية التعريب؛ فمع ازدهار عملية التعريب 
تزدهر الحضارة العربية ومع إهمال اللغة العربية» وبالتالي 
عملية التعريب» تضمحل الحضارة العربية ويتضاءل دور 
العرب ثقافيا وحضارياً. من هنا يصبح تعريب التعليم العالي 
أكثر من ضرورة بل حياة للأمة العربية» ويمكن استعارة 
مقولة عميد الأدب العريّ طه حسين فنقول إن تعريب 
التعليم العالي بالنسبة للعرب ضرورة من ضروريات الحياة 
كاكاء وافواء. 


معوقات تعريب التعليم العاللي وشروط نجاحه: 


قبل أن نعرض المعوقات تعريب التعليم العالي 
ومتطلبات وشروط تجاحه» نرى أن نناقش أولاً أسباب 
وعوامل ظهور هذه القضية حديثاء فبعد صحوة التعريب 
الحديئة ف الوطن العري واليَ بدأها محمد علي باشا في مصر 
ف بداية القرن التاسع عشرء حيث ظلت العلوم الطبية تدرس 
باللغة العربية حوالي سبعين عاماء صدر خلاها العديد من 


اللسايٌ العربم 


الؤلغات. واللترتمات. الطبية بالغ العربية وال" أحهضت 
بالاستعمار الإنحليزيَ لمصر عام 1882 ' والذي استتبع 


بإغاء الدولة العثمانية ووقوع البلاد العربية كلها ليس فقط, 


تحت السيطرة العسكرية الأوروبية» بل سيطرت الثقافة 
الأوروبية على معظم وسائل الحياة العربية وأُولًا التعليم 
عامة» والتعليم العالي خاصة» وما استتبع ذلك من ظهور 
بجموعة من امثقفين العرب ف أوائل القرن العشرين والذين 
ما زلنا نعتبر بعضهم من رواد التنوير» زعموا أن العربية لا 
تصلح لهذا العصر وعلومه وأنما السبب في تأخر العرب 
وتخلفهم عن ركب الابتكار والإبداع؛ فمنهم من دعا إلى 
هجر العربية الفصيحة والأحذ بالعامية» ومنهم من دعا إلى 
كتابة العربية بالحروف اللاتينية» ومنهم من دعا إلى ترك 
العربية واعتماد لغة أخحرى ). ولكن هجمة التغريب: هذه 
تصدى للرد عليها المثقفون العرب الذين لم يصبهم فيروس 
التغريب وبقوا مخلصين لقوميتهم محافظين على ثقافتهم 
وهويتهم العربية» ولكن هذه الحجمة تركت آثارها السلبية 
على التعليم العاللي وعمل الزمن على ترسيخ استخدام اللغة 
الأحنبية بدلاً من العربية في التدريس العلميّ في أكثر البلاد 
العربية وبذلك ظهرت الحاحة الملحة إلى تحويله إلى العربية؛ 
أي إلى تعريه وفي دراسة تحليلية وضعتها المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم؛ أشارت فيها إلى أن العلوم الأساسية 
ني مرحلة التعليم العالي تدرس بلغة أجنبية كليا في سبع دول 
عربية وجزئيا في ثلاث دولء والعلوم الهندسية تدرس بلغة 
أحنبية كلياً في عشر دول عربية وحزئيا في ثلاث دولء 
والعلوم الاجتماعية والإنسانية تدرس بلغة أحنبية جزئياً في 
سبع دول . وثما لا شك فيه أن الأكادميين العرب يبذلون 
كل الجهد لتعريب التعليم العالي» وقد بُمح الأخوة السوريون 
في ذلك إلى حد كبير» ولكن لا تزال هناك معوقات تعترض 
عملية التعريب بعضها مفتعل ناتج عن عملية التغريب الي 
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أشرنا إليهاء وبعضها حقيقيُ نتيجة التطور المائل ف العلوم 
وكمصطلحات جديدة. 


تقع إشكالية التعريب ف إعمال اللغة العربية واعتماد 
لغات أجنبية مكانًا في التدريس والبحث العلمي باللجامعة» 
ويفا كأداة للتواصل بين أبناء الأمة» ولعلنا نعترف أن 
إحلال لغة أجنبية محل اللغة القومية يعتبر ظاهرة اجتماعية 
نشأت عن القهر والاحتلال الأجنيّ الذي اجتاح العالم 
العربي ف فاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» 
بحيث أصبح التحدث باللسان الأحنيّ عنوان الرقي والتقدم 
والثمافة والانتماء للطبقة الراقية. ويقول كمال يوسف الحاج 
في كتابه " فلسفة اللغة " ©): ابتلينا بإهمالنا للعربية بغرورنا 
أن سواها أعمق وأيمى وأفى وأقرب إلى مقومات الحضارة 
الجدينة) فابتلينا بعقدة التكابر حيال لساننا وبعقدة التصغار 
حيال لسائهم؛ والنتيجة صغرنا ف أنفسنا دون أن نكير في 
أنفس الحاكمين. كما يدعي أنصار المعارضين للتعريب أن 
اللغة العربية لغة بداوة تفتقر إلى التجريد ولا تستطيع حمل 
المصطلحات الحضارية»: وأن العربية لا عهد ا بالمخترعات 
والمكتشفات الحديثة» وأن ثمة عدم دقة في مصطلحاقًا 
الموضوعة على المصطلح الأحنيَ. فهل عقا اللقة العرية 
قاصرة عن مواكبة التقدم العلمئ والتقّ بوضع اللازمة 
المصطلحات لذلك وتوليدها؟» خير رد على هذا التساؤل 
هو النظر إلى شجرة الحضارة» وهل كان للغة العربية دور 
فيها؟ فسوف نحد أن الدور اللغوي الرئيسي ف استمرارية 
شجرة الحضارة واستدامتها كان للعربية» فحركة التعريب 
الأولى أحيت كل التراث الحضاريّ الإنساني بمختلف لغاته 
وقدمته إلى العالم باللغة العربية وتمصطلحات عربية ما زال 
بعضها يستعمل حن الآن» وخير دليل على ذلك هو تدريس 
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الطب باللغة العربية في جامعة باريس لئات السنين» وبعد 
موحة الظلام البي سادت الوطن العري وال تواكبت مع 
عصر النهضة الأوروبية» ثم بدء حركة التعريب الثانية الي 
بدأها محمد علي باشا ف مصر ف بداية القرن التاسع عشر» 
كانت العربية هي الأداة الناحعة ف تدريس الطب والهندسة 


والصيدلة في المدارس العليا الي انشاها محمد علي والي. 


لمن اجو اتا إلى أن أجهضها الاستعمار 
البريعلان ف فاية القرن التاسع عشرء ولم يدعي أحد أن 
العربية قاصرة عن مواكبة العلوم الحذيثة الى نشأت في القرن 
التاسع عشر » قرن النظريات الحديئة والمخترعات العلمية 
الي نعيش عليها حي الآن. فاللغة العربية» لأسباب لغوية 
و حضاريةء لديها القٌدرة على استيعاب المفاهيم 
وللصطلحات المستحدثة أيا كانت والتعبير عنها أفضل من 
العديد من اللغات. اللنية الخادرتة؛ فالعربية تنفرد عن جميع 
لغات العالم باكتشاف الأرقام فخر اللغة العربية» حيث تقول 
المستشرقة الألانية زيتجرد هونكذ:... "كل الأمم المتحضرة 
تستخدم الأرقام الي تعلمها الجميع عن العرب» ولولا تلك 
الأرقام لما وجد اليوم دليل تليفونات» أو قائمة أسعار 
البورصة» ولما وجد هذا الصرح الشامخ من علوم الرياضيات 
والعلبيهة والفلاك. بل ولما وججدت الطائرات الأسرع من 
الصوت أو صواريخ الفضاءء لقد كرَّمّْنا هذا الشعب الذي 
ص علينا كذ' الفضل الذي لا يقدر حين أطلقنا على أرقام 


الأعداد عندنا اسم الأرقام العر بية؟؟ " 0ل 


قبل هذا وبعده. تبقى العربية " لغة القرآن " الي 
اختارها رب العزة لتكون أداة توصيل رسالته إلى الناى 
كافة؛ لما ها من سعة ف استيعاب المعاي الى بمكن فهمها ف 
كل عصر ومع اخحتلاف الحضارات فهما صحيحا وهو مالا 


يتأنى ني اللغات الأخرى» فهل تعجز هذه اللغة المعجزة من 


استيعاب المفاهيم والمصطلحات المستحدثة للعلوم الحديثة؟ 
ما لا شك فيه أن اللغة العربية قادرة على ذلك ولكن ذلك 
يستدعي إزالة بعض المعوقات وتوفر بعض الشروط حق 
تصبح العربية لغة التعليم والتعلم والبحث العلميّ ف 
الجامعات العربية» وأداة تواصل مع الثقافات والخضارات 
المعاصرة بل تصبح 8ظ منهاء ولكي تنجح عملية تعريب 
العالي يجب أن نضع في الاعتبار ما يلي : 


1- المصطلح العلمي: 


عند تعريبنا للعلوم المختلفة نعن أُول ما نعي نقل 
المصطلحات الجديدة والخاصة بكل من هذه العلوم إلى اللغة 
العربية» والبعض يجعل من كثرة المصطاحات» تبعا تاتطور 
لهائل في العلوم والتقانة؛ عقبة ومعوقا لعملية التعريب في 
الجامعات العر يذه علنا بان قضية المصطلح العلميّ ليست 
ففط قضية اللغة العربية ولكنها قضية لغات أنخرى 
كالفرنسية والألمانية والروسية واليابانية وغيرها من اللغات 
الي يستعملها أهلها للتعليم ف معاهدهم وجامعاتهم؛ ويرى 
البعض أن هذه المصطلحات لا تتعدى 15 0 من اليْص 
امترحم ف قلة من العلوم؛ وهي في أغلب الأحيان أقل من 
10-5 96 كحد وسط عند بعض جبراء الترجمة مثل ببتر 
نيومان (1988) 1 ولذا يجب ألا تشكل المصطلحات 
العلمية صعوبة أو عقبة ف تدريس العلوم الحاديئة بالجابعات 
باللغة العربية» بل تسير عملية الترجمة والتألبف بالعربية جنباً 
إلى جنب مغ نقل المصطلحات الجديدة واليّ سوف تستمر 
باستمرار التطور العلميّ والتقىّ المتسارع في العالم العري؛ 
وذلك لإيماننا أن لغتنا العربية من الاتساع والقدرة بحيث 
تستطيع التعبير عن معطيات الحياة والعلم الواردة من الخار 
بلغة سايمة» وفي هذا المحال يرى الأستاذ الدكتور محمود 


السيد © أن استخخدام اللغة العربية في التعليم أمر وامتععال 
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المصطلحات أمر آخر» ويضيفب أنه يحب أن نكتب عن العلم 
بالعربية وندرس بالعربية وتيقى المصطلحات بأسمائها الأجنبية 
إلى أن تحل مشكلتها. ومن الرواد الأوائل الذين حملوا لواء 
تعريب المصطلحات العلمية وترجمة العلوم الحديثة» رفاعة 
رافع الطهطاوي الذي أسس مدرسة الألسن (كلية الألسن- 
جامعة عين مس وأحمد فارس الشدياق الذي دعا قٍ 
بحلته إلى العمل الجماعيّ لتعريب مصطلحات العلوم والفنون 
والدكتور إبراهيم اليازحيّ الذي كتب ف بحلة " الضياء ” 
مطالباً بتعريب المصطلحات العلمية» وكان هؤلاء الرواد 
يمثلون الإرهاصات الأولى للمجامع اللغوية والعلمية العربية 
الى أذت على عاتقها نخدمة اللغة العربية ووضع 
المصطلحات بالعربية مقابل المصطلحات الأجنبية» ومن أهم 
هذه المجامع اللغوية: ش 


| بجمع اللغة العربية بدمشق. 
2 بجمع اللغة العربية ف القاهرة. 
3. المجمع العلمي العراقي. 

4 مجمع اللغة العربية الأردني. 
5. مجمع اللغة العربية بالسودان. 


وقد قامت هذه الجامع بوضع مبادىء اعتمدقا ف 
وضع المصطلحات وتوليدها. وقد ساعد ذلك على ظهور 
العديد من الدراسات والندوات والموتمرات تتناول تعريف 
المصطلح, وصفات المصطلح ووسائل وضع الصطلح العربي 
والمؤتمرات إثراء المكتبة العربية بالمعاحم المتخصصة 


وتحدر الاشارة هنا إلى مشكلة مهمة حدا تعتبر من معوقات 
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التعريب في الجامعات العربية» وهي تشتت المصطلح العربي 
وعدم توحيده) نظر؟ً لتعدد الجهات العاملة في هذا المحال على 
اتساع الوطن العربي» وبذلك أصبحت مشكلة توحيد 
المصطلح العربيّ وسبل نشره من أهم القضايا الي اهتم بما 
المشتغلون في بحال المصطلحات أو التعريب أو المعجمء 
وعقدوا لذلك العديد من الندوات والمؤتمرات ال أوصت 
بتعريب المصطلح وتوحيده واقترحت وسائل لتوحيده 
ونشره» ولم تنجح تلك التوجهات كما ينبغي ما دعا 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى إنشاء مكتب 
تنسيق التعريب والذي قام هو أيضاً بوضع خطة لوضع 
المصطلحات وتنسيقهاء مستأنسا بقرارات المجامع اللغوية. 
وكانت هذه المبادرة من حانب المنظمة أولى المحاولات الجادة 
في سبيل توحيد المصطلحات العربية وال ما زالت تؤرق 
المختصين العاملين في هذا المحال» مما دعا البعض إلى الدعوة 
إلى تكوين لحان وطنية تحلية متخصصة للعمل المصطلحي ف 
جميع الدول العربية؛ تنبثق عنها مجموعات عمل على غرار 
لجنة نورمان للمصطلح 2/41 في ألمانيا «''». ويدعم هذا 
هيئة عربية واحدة قومية مشتركة من جميع الدول العربية 
تحظى بدعم كامل من الحكومات العربية كلها حى نستطيع 
أن ننجز عملية تعريب التعليم العالي بفكر عربي موحد يؤكد 
هويتنا العربية ويحمينا من هيمنة العولمة. 


2 اجادة اللغة الأجنبية: 


المعترضون على تعريب التعليم العالي يرون أن لغة 
العلم قي عصرنا الحاضر هي اللغة الإنحليزية (98 96 من 
المراحع والمصادر العلمية إتحليزية)» ويدّعون أننا إن لم نعلم 
الطلاب العرب اللغة الإنحليزية فإننا نمنعهم من الاطلااء على 
هذه المصادر ونغلق عليهم نافذة العلم فضلاً عن أن 


استعمال اللغة الإنحليزية في تدريس العلوم يعد أسرع وسيلة 
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للسيطرة على هذه اللغة. هذا الرأي يشمل حقيقة واقعية 
وهي أن الإنحليزية تعتبر لغة دولية للعلوم» ولذا فإجادتا 
للعاملين في هذا الخال ضرورية. أما مقولة أن التدريس بما في 
اللجامعات يعتبر وسيلة لإحادما فهذا موضوع حدلي قابل 
للنقاشء فهذا الرأي يفترض أن الطلاب الملتحقين بالجامعة 
من التعليم الثانوي لا يجيدون الإتحليزية» وهذا حقيقى. 
والحقيقة الثانية أن تدريس المواد العلمية بالإنحليزية لا يقوي 
لغتهم الإبحليزية بالقدر الذي يضعف من العملية التعليمية 
بالجامعة» حيث يقوم الأساتذة, 1 على الطلاب» 
بتحويل المقررات إلى مختصرات في صورة مذكرات يحفظها 
الطلاب عن ظهر قلب» لضعف القدرة التعبيرية عندهم 
بالإنخليزية» وبذلك تقوى عند الطلاب ملكة الحفظ 
والاسترحاع» وتضعف عندهم ملكة الفكر والإبداع 
وبالتالي يفقدون الآلية الوحيدة الى يمكن كا أن يسهموا في 
الإبداع العالمي ويصبحوا جزءا منه. وقد أثبتت الدراسات 
أيضاً عدم تردد الطلاب على المكتبات لعدم قدرقم على 
الاطلاع على المراجع الأجنبية وبذلك يفقد التعليم الجامعي 
أهم مقوماته» وقد أثبتت الدراسات أيضا أن الطلاب كثيرا 
ما يلجأون إلى لغتهم العربية» يشرحون بها ما يعجزون عن 
التعبير عنه بالإنجليزية ا الامتحانات على الرغم من 
دراستهم للمادة باللغة الإنجليزية» وقد لوحظ أن هؤلاء 
الطلاب أصبحوا لا يجيدون اللغة العربية ولا اللغة الإنمليزية» 
وبدلك يغقدون وسيلة التعبير الرئيسية للتواصل الحضاري.. 
وهي اللغة. وعلاج ذلك يتحلى ف تقرية اللغة الإنحليزية 
عند طللاب المدارس بدا مه ن التعليم الابتدائي بحيث يلتحق 
الطالب بالجامعة وهو يجيد اللغة الإإخليزية؛ وذلك في حالة 
الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الطب والعلوم 
والهندسة والصيدلة» إحادة تمكنه من التعلم يما والرجوع إلى 


الأجنبية للطلاب ف الجامعة معة بشكل تخصصي تبعاً للأسلوب 
الذي يقره بحلس الكلية المختص. ومما لا شك فيه أن يماح 
عملية تعريب التعليم العالي وإتيانها ثمارها المرحوة يعتمد 
اعتمادا رئيسيا على قدرة الموسسة التعليمية على تقوية اللغة 
الإبحليزية عند طلابها وجعلهم يملكون ناصيتهاء كما يحب 
العناية باللغة العربية في مراحل التعليم العام قبل الجامعي وفٍ 
التعليم الجامعيّ إذا لزم الأمر. 


3- الأستاذ الجامعي: 


لالحلل أو الفزين الطب هر اعرد لتقو 
للجامعة وبصلاحه تصلح الجامعة وعلى مدى اجتهاده 
وتطويره لفكره وعلمه تتطور الجامعة وتنمو. فالجامعة كما 
نعلم هي ف تعريفها الأكاديمي بجموعة من المدارس العلمية 
والفكرية يدشؤها الأساتذة البارزون» ولذا كان الاهتمام 
بأسلوب اختيار أساتذة اللنامعة وإتاحة الفرصة والإمكانات 
هم لكي يطوروا أنفسهم وبالتالي يطوروا اللجامعة واجتمع. 
وعلى عاتق الأستاذ الجامعي تقع مسؤولية إنحاح عملية 
تعريب التعليم العالي» فيجب أولاً أن يكون هناك قناعة تامة 
لدى أساتذة الجامعة بأهمية التعريب واستعدادهم لبذل الجهد 
قِ هذا الاتحاى خاصة من يتقن اللغة العربية منهم. وعلى 
الجامعات أن تعد برامج تساعد المدرس الجامعيّ على إتقان 
اللغة العربية يجانئب إتمانه اللغة الأجنبية فإيجاد المصطلح 
العلميّ هو أولاً وأخيراء مسؤولية العلميين والمتخصصين كل 
ف لخصصه. كما يجب على لحان الترقية في القطاعات 
الجامعية المختلفة أن تأخحذ في الاعتبار إنتاج المتقدم للترقية 
من الكتب والبحوث والمقالات المترجمة ولا قملها كما 
يدث الآن في بعض اللجاذ نء حى نشجع الباحثين الشباب 
والعلماء على بذل الجهد في هذا الاتجام وح نثري المكتية 
الجامعية والمكتبات العامة بالكتب العلمية المترجمة» ما يكون 


أزاسان العربم 
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له عظيم الأثر بالنسبة لطلاب الجامعة عند التدريس الهم 
باللغة العربية أو بالنسبة لرواد المكتيات العامة الراغبين ف 
التزود بالثقافة العلمية والبحثية. 


4- الكتاب الجامعي: 


من أخحطر سلبيات التدريس باللغة الأجنبية لطلاب 
الجامعة هو هجرهم للمكتبة الجامعية الي يعتبرها الجامعيون 
. عقل الجامعة» ولكي يستقيم التعليم الجامعي مع تعريبه يحب 
أن تثرى المكتبة الجامعية بالمزيد من المراجع والكتب العلمية 
المترجمة والى يجب أن يرجع إليها الطلاب ف أثناء تلقيهم 
العلم بالجامعة» ولعل مشكلة عدم توفر المرجع الجامعي 
العربيّ أو المعرب أو المترجم تعتبر من أعقد المشاكل 
والمعوقات الي تواجه تعريب التعليم العالي» ولذا يجب توفر 
الاعتمادات المالية لتأمين المراجع والمعاحم غير المتوافرة باللغة 
العربية» كما يحب عدم الاقتصار ف عملية التعريب على 
الكتب الجامعية المقررة في الجامعات على أنما أمهات 
الكتب» بل يحب أن تشمل أيضا أمهات المملات العلمية 
ليكون الطالب سواء في مرحلة البكالوريوس أو مرحلة 
الدراسات العليا على اتصال دائم وبلغتهء بتقدم العلوم 
وتطورها على النحو الذي يفعله الإبحليز والفرنسيوت 
والآلمان والروس... إلخ". كما يجب أن تحتوي المكتبة 
الجامعية على نسخ من التراث العلميّ العرنّ والمخطوطات 
العلمية العربية الموجودةء سواء في داخل الوطن العربي أو 
ارجهء كالمتحف البريطاي بلندن والمكتبة الأهلية بباريس 


والأسيكور بال في إسبانيا. 
5- القرار السياسي: 


المنابع للمتاهات الي تسير فيها عملية تعريب 


التعليم العالي في الوطن العربي والتردي الذي تتردى فيه هذه 


2025 


العملية المهمة للأمة العربية» سوف يخلص ف النهاية إلى أن 
السبب في ذلك يرجع إلى عدم وحود قرار سياسي حاسم 
يخسم هذه القضية المهمة. والدليل على ذلك أن عملية 
التعريب الأولى بدأت بقرارات وتشجيع من الخلفاء الأمويين 
والعباسيين» وقد تبنوا عمليات الترجمة والتأليف ورصدوا ها 
الأموال الطائلة» وأغدقوا العطايا على العلماء والباحثين» 
وأنشأوا المؤسسات العلمية الى تؤوكد هذا التوجه المهم". 
وعملية إنشاء تعليم عال في مصر تدرس فيه العلوم الطبية 
والهندسية ونخلافه انق الشرية ف بداية القرن التاسع عشرء 
بدأت بقرار حاسم من حاكم مصر محمد علي باشا 
وبتشجيع ومتابعة شخصية منه. وها نحن الآن قد دلفنا إلى 
القرن الحادي والعشرين وقد تحول العالم إلى ما يشبه القرية 
الكونية بعد التطور الحائل في وسائل الاتصال والمواصلات 
وثورة المعلومات» وأصبحت تلاطمنا من حين لآخر 
موجات عاتية تكاد تغرقنا بدعوى العولمة مرةء وعالمية اللغة 
الواحدة مرة أخرى» وغيرها من الدعوات الاستعمارية الى 
تستهدف ثقافتنا وهويتنا بل ولغتنا العربية» كل هذا يحدث 
ونحن ما زلنا نعيش فٍ جو المؤتمرات والندوات والتوصيات 
لتعريب التعليم العالي ولم نتقدم خمطوة واحدة ف الاتجاه 
الصحيح الذي قدمه أسلافنا لنا. وواحبنا نحن الآن 
كأكادعيين عرب أن نجعل من قضية تعريب التعليم العالي 
قضية سياسية لها الأولوية الأولى عند القيادات السياسية في 
الوطن العرنيّ حي يصدروا القرارات الحاسمة لبدئها وتقدم 
الدعم المادي اللازم - وهو ليس بالقليل- لإبماحها. 


دور اتحاد الجامعات العربية: 


عن اعطيظا للقران كيان عرق وهو فعا 
كذلك» فهناك أيضاً الجمعيات والاتحادات العلمية 


والأكادعية غير الحكومية وال لها دور مهم في هذه القضية 
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المهمة ويجب أن تقوم به» وعلى رأس هذه القائمة يأ اتحاد 
الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمئ العربية 
وغيرهم من جمعيات تعريب العلوم المنتشرة في الوطن العري. 
وذلك إانا من اتحاد الجامعات العربية بعمق مسؤوليته نحو 
عملية تعريب التعليم العالي في الوطن العريء حيث يثل 
الاتحاد المجتمع الأكاديمي العري» ممثلاً في جامعات العالم 
العريّ المنوط بها. وضع أسس حضارة عربية تدقع بامجتمع 
العربي إلى مصاف امجتمعات المتقدمة كما أمًا مسؤولة 
مسؤولية مباشرة عن جعل اللغة العربية أداة لمذه الحضارة 
المرحوة من تخلال استخدامها ف التدريس والنشر العلمي 
بمجميع المؤوسسات الأكاديمية بالوطن العري. من هذا المنطلق» 
فقد ساهم الاتحاد ف إقامة المؤتمرات والندوات الداعية 
لضرورة البدء فورا ف تعريب التعليم العاللي ومناشدة رؤساء 
الجامعات أعضاء الاتحاد وحثهم على تنفيذ ذلك» كما 
اشتملت قرارات بحالس الاتحاد على أن تكون السيادة للغة 
العربية في مختلف وجوه النشر العلميّ بالجامعات العربية 
وعلى قبول البحوث المنشورة باللغة العربية بين الإنتاج 
العلمي الأصيل لأعضاء هيئات التدريس المتقدمين للترقية» 
من أجل هذا أقر بحلس الاتحاد» ف دوراته السابقة» مبلغ 
تمانين ألف دولار أمريكي» وبواقع عشرة آلاف دولار كل 
عامء لدعم بحلات اتحاد الجامعات العربية الي تقبل نشر 
البحوث الأصيلة باللغة العربية» وال تستضيفها بعض 
الجامعات العربية الأعضاء في الاتحاده كما أصدر بجلس 
الاتحاد. ف دورته 31 المنعقدة في رحاب جامعة قناة 
السويسء قرارا بتشجيع الترجمة والتأليف باللغة العربية» وأقر 
مبلغ انْتِ عشر ألف دولار أمريكيّ كبداية للمشروع؛ لدعم 
ترحمة وطباعة أحد المراجع العلمية ال يمتاجها طلاب 
كليات الصيدلة» وقامت الأمانة العامة للاتحاد بتكليف جمعية 
كليات الصيدلة العربية المنبئقة من الاتحاد بتنفيذن هذا 


المشرو ع؛ وال قامت بدورها بتوقيع اتفاق مع المركز العربي 
للتعريب والترجمة والتأليف والنشرء التابع للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» وكان ثمرة هذا التعاون ترجمة مرجع 
صيدلاني بعنوان "الأشكال الصيدلانية ونظم إيتاء الدواء"؛ 
ويعد هذا الكتاب را علمياً لطلاب كليات الصيدلة ف 
الوطن العربنَء والذين أقروا ترجمته هم عمداء كليات 
الصيدلة ف الوطن العربي» وقد تمت ترجمته إلى العربية 
باعتماد المصطلحات العلمية الواردة ف المعجم الطبي الموحد 
والمعجم الصيدلاني الموحد. هذا نموذج للتعاون بين الجهات 
المعنية بتعريب التعليم العالي والذي نرجو له الاستمرار» من 
خلال الدعم المادي المستمر من قبل الاتحاد والمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم؛ إلى جانب الدعم السياسيّ والماديّ 
الذي يجب أن تقوم به الموسسات المعنية في حكومات الدول 
العريية. 


وخختاما: 


فإننا ندعو كل الأكاديميين العرب» خاصة من 
يشغل منهم منصبا تنفيذياً في الجامعات ومؤسسات التعليم 
العالي» أن يجعلوا من قضية تعريب التعليم العاللي قضية قومية 
سياسية لا أولوية أولى عند القيادات السياسية في الوطن 
العربي» حى يصدروا القرار السياسيّ الحاسم لبدئها ورصد 
الاعتمادات المالية اللازمة لما ف موازنات الوزارات المعنية 
حي يمكن التغلب على معوقاتًا ودعم أسباب إنحاحهاء 
كإصدار امعاجحم المختلفة ذات المصطلح العري الموحد الذي 
يسهل حركة الترجمة والتأليف باللغة العربية» وإثراء المكتبة 
العربية؛ بالمراجع وأمهات الكتب والبحلات العلمية» ووضع 
برامج لإجادة اللغات الأحنبية والعربية عند الطالب والأستاذ 
الجامعي » كل هذا يتطلب قرارات سياسية مدعومة بدعم 


مادي صريح ف موازنات المؤسسات المعنية بذلك» خاصة 
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المؤسسات التعليمية باختلاف مستوياتًا. هذا إلى جانب 
حهود المجتمع المدني من جمعيات واتحادات معنية بعملية 
التعريب والترجمة الي يجب عليها أن تساهم في تحمل 
تكاليف هذه العملية» من خلال خطة تركز على ترجمة 
المراجع وأمهات الكتب العلمية الي تكون مفنتيا 5 
للمقررات الي تدرس في الكليات المعنية بالتعريب» مثلما 


- عادل العوا " الترجمة مفتاح التسوير العربي- المجال الفلفي "2 
بحلة التعريب- العدد الخنامس عشر- حزيران/ يونير 1998. 


2-2 محمد زهير البابا " التعريب بين الماضي والحاضر ". 
بحلة التعريب- العدد العاشر- كانون أول/ ديسمير 19 
2-3 محمود أحمدالسيد " إشكالية تعريب التعليم العالي " 
بحلة التعريب- العدد الثاني عشر- كانون أول/ ديسمير1996. 
4- | متحي الدين صابر " قضايا الثقافة العربية المعاصرة "2 
الدار العربية للكئاب- تونس 1982. 
5 نوفل الأحمد " من تجارب التعريب في بعض الجامعات العربية", 
بحلة التعريب- العدد السادس- كانون أول/ ديسمير1993 . 
2-6 ملك أبيض " تعريب التعليم العالي: تنمية لغوية وثقافية *» 
محلة التعريب- العدد الخنامس- حزيران/ يونيو 1993. 
7 شحادة الخوري " واقع اللغة العربية- عربيا ودولياً ". 


مملة الشعر يب - العدد الحادي والعشرون- حزيران/ يوليو 2001 


تقع على عاتق الأكادميين العرب أيضاً مسؤولية إبراز مدى 
أهمية تعريب التعليم العالي وإحياء دور اللغة العربية ف 
المحالات العلمية» ففي ذلك إحياء للحضارة العربية وبناء 
سياج من العلم والفكر يحمي الهوية العربية من مخاطر ظاهرة 
العولمة الي تحتاح العالم الآن. 


المراجع 


8- كمال يوسف الحاجء " في فلقة اللغة ” 
دار النهار- بيروت» 7 
9- أنطران مقدسي “واقع الترجمة في الجمهورية العربية السورية *» 


دراسات عن واقع الترجمة في الوطن العري *- المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم؛ تونس 1985 


0- هونكه " شمس العرب تسطع على الغرب "أثر الحضارة العربية 
في أوربا *, 


ترجمة فاروق بيضون وكمال دسورقيء» مراحعة مارون عيسى» 
بيروت 1993. 


11- حسن سعد غزاله " واقع التعريب هن ألقه إلى ياه ", 
بحلة التعريب- العدد الحادي والعشرون-حزيران/ يونير 2001. 
2- علي توفيق الحمد "في المصطلح العري (قراءة في شروطه وتوحيد: 


يحلة التعريب- العدد العشرون-كانون ١‏ لأول/ ديسمير2000 م. 


دور الأستاذ الجامعي في تعريب التعليم العالمي 
في الوطن العربي 


عهيد: 

إن لغة أي أمة هي عنوان هويتهاء ووعاء ثقافتها 
وحضارقاء ولذلك فإن الأمم تستمر وتتطور ما دامت 
محافظة على لغتها متمسكة يماء حريصة على تطورها 
ومواكبتها لما يحري في العالم من تطور حضاريّ 
متسار ع. ولذلك ايض نحد أن لغات بعض الأمم 
تُستهدّف» لإضعافها وإماتتهاء حى يسهل على الآخرين 
السيطرة على مقدرات تلك الأمم بعد أن تفقد هويتهاء 
ولا سيما في هذا الزمن الذي النحسر فيه الاستعمار 
العسكري المباشر ليحل مله استعمار بوجوه جديدة. 

وما هو معروف لدى أهل الاختصاص أن لكل 
لغة خصائص وقوانين تميزها من غيرهاء وتكسبها 
شخصيتهاء وكلما كانت خصائص هله اللغة مرئة 
أكسبتها القدرة على البقاء والدوام» والتعبير عن 
مستجدات الحضارة الإنسانية» والتأثير في باقي اللغات 
ش والتأثر يما. 

وتأق اللغة العربية في مقدمة اللغات الحضارية 
العالمية» لما يتميز به نظامها الصونءوالنحوي» والصرفي» 
الالال م ايض لني لي رلل الاك اح 
ويضاف إلى ذلك كله أن حصّها الله عزية أخرى؛ إذ 


)*( 


رئيس جامعة دمشق 


د. هاي مر تضى !*) 


جعلها لغة القرآن الكريم الذي أتزله (لسأن عي مبين) 
للناس كافة» فهي لغة آخخر كتاب سماوي يدعو الناس 
إلى الإبمان بالله» كما تعهد الله بحفظ هذا الكتاب بقوله: 
0ن 62 الس ونا لا ماسر روهت ترد 
بالضرورة إلى حفظ اللغة العربية» لغة كتابه العزيز. 

ويشهد تاريخ اللغة العربية أنها كانت الأقدرٌ على 
الحياة والاستمرار» والتأثير في اللغات الأخرى؛ ومسايرة 
التطور الحضاري. 

فقد كانت اللغة العربية لغة قبائل متنقلة في 
الجزيرة العربية» تعبّر عن حياتهم البسيطة» وبجتمعهم 
البسيط) 27 حاء الإسلام بدعوته العالمية كانت هذه 
اللغة أداته للدعوة» وبرزت للوحود دولة عربية موحدة 
تحمل دعوة حديدة وحضارة جديدة» ودعل الناس في 
دين الله أفواجا من أمم مختلفة وألسنة متعددة» 
وانصهرت حضارات كثيرة في بوتقة الحضارة العربية 
الإسلامية الجديدة» وكانت اللغة العربية وسيلة التعبير 
الوحيدة عن كل ذلك» وانتشرت الحضارة العربية 


الإسلامية» وامتدت رقعة هذه الدولة الجديدة من أواسط 


الصين شرقا إلى حنوب فرنسا غرباء ومن بخارى 
وطشقند وسمرقند شمالا إلى أواسط إفريقيا جنوباء 


وصارت الحضارة العربية الإسلامية الحضارة الأولى ف 
العالم» وكانت اللغة العربية هي وسيلة التعبير الوحيدة 
عن هذه الحضارة وما رافقها من تطورءواقتدرت هذه 
اللغة على التعبير عن كل حديد دون أن يظهر فيها 
ضعف أو وهن. فكانت اللغة العربية لغة الحضارة العالمية 
لقرون كثيرة. 

ول تستطع النكبات الى أصابت الأمة أن تنال 
من هذه اللغة أو تضعفهاء فعلى الرغم من السيطرة 
السياسية للحكام من غير العرب على مقدرات الأمة 
رونا طويلة 'متعاقة أظلت: اللفة العزبية عتماسكة موئرة 
قويةق» ولما تفككت الخلافة العربية الإسلامية إلى 
قرميات» استقل الوطن العربي بلغته» واحتفظت بعض 
القوميات بالحرف العرن للكتابة والتعبير؛ كالذي نراه 
اليوم في اللغة الفارسية» والأوردية. 

ورافق الحدار الحضارة العربية الإسلامية ف 
القرون الأخيرة» وتفتتها إلى دويلات ضعيفة مستضعفة» 
تدم حضاري ججديد عند أمم أخرى» بدأت تأخدذ 
مكانتها المرموقة ف الحضارة الإنسانية» وتحاول فرض 
حضارهًا ولغتها وقيمها على الأمم الأخرى. وشرعت 
الدول المستضعفة تبحث عن هوية طاء ومكان 58 
ضمن المتغيرات الجديدة» ولذلك نشأت مجموعة من 
القضايا المشكلة» وعلى رأس هذه القضايا مشكلة اللغة 
وقدرقها على مسايرة التطور الحضاري الحديد. 

و "إن كبرى المشكللات المثارة في العالم العربي» 
والى تعود إليها سائر المشكلات ف ميدان اللغة هي 
مشكلة وض اللغة العربية وقدرقًا على الوفاء بحماحات 
أهلها في هذه الحياة الجديدة سواء في ميدان العلوم أو 


الفن أو الأدب» بأغراضه وآفاقه الحديثة» أو في ميدان 
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الحياة العملية» مما فيها من مستحدثات لا ينقطع 
ل" 1 

ولذلك كثرت الآراء والدراسات الي تناولت 
هذه المشكلة في جوانبها المختلفة» ومنها مشكلة تعريب 
التعليم في الوطن العري» إذ كثرت التساؤلات حول 
مقدرة اللغة العربية على أن تكون لغة التعليم» والتعليم 
العالي خاصة» وقدرتًا على أن تكون لغة المولفات 
العلمية» وأن تكون قادرة على مواكبة التطور العلمي 

المعاصر المتسار ع بصورة مذهلة. 

وسيحاول هذا البحث تناول حزئية من هذه 
المشكلة» وهي (دور الأستاذ الجامعي في تعريب التعليم 
العالي في الوطن العربي» ودراستها يما يخدم اللغة من 

خلال الزاق م اللعرية:' والنملن والرافي) 

مشكلة التعريب: 
إن ظاهرة التعريب والنقل إلى العربية لم تكن 
مشكلة قبل القرنين الأخيرين» ورا قبل القرن العشرين 

فقط ! 

ويمكننا أن تُرجع أسباب هذه المشكلة إلى 

بجموعة من الأمورء أبرزّها: 

1- التراحع العلمي لأقطار الوطن العربي بشكل عام. 
وهنا لا بد لنا من التمييز بين استتخدام مستجدات 
العلوم والتقانة» وبين إبداعها وإنتاجها. 

2- يقابله تطورٌ سريع مذهل للعلوم عند بعض الأمم 
الأحرى» عجزت الدول العربية عن مواكبته» بل 
عن الاقتراب منه. 

3- استهداف اللغة العربية من قبل أعدائنا إمعانا في 
إضعافهاء لإضعاف الأمة وتفتيتهاء وعند ذلك 


اساي العربى, 


كحي التمظارة علق الرطن :العرق »لماه انها 
رقا استشازية جزنة: 3 الزق ع انر افو 
وقد تنبه على هذه المسألة كثير من المخلصين» 
يقول أحدهم ف معرض حديئه عن محاولات إلغاء 
العربية من التدريس ف الجامعات العربية: " بل وكادت 
يد التفرنج تمتد بالسوء إلى إحدى قلاع التعريب 
الجامعي» أعين جامعة حلبء» من خلال تقرير الخبراء 
الأحانب الذي أوصى» بإجماع الآراء» بضرورة تعليم 
الطب في جامعة حلب باللغة الإبحليزية» ويرى بوضوح 
أن وراء هذه التوصية نية مبيتة لغزو عاصمة بئ حمدان» 
والغريب أن مقوماتنا الأولى من لغة وتربية وما إلى ذلك 
هي الى بمعلها محل استشارة» واستشارة أجنبية 
بالخصوص» في حين أن الشعوب الي تريد أن تبني كيافها 
على أساس من ماضيها وحضارتًا تخطط لنفسها 
وتستعين بالأجانب على اليز قر 
4- ضعف الغيرة على اللغة العربية عند بعض المثقفين 
العرب» ولا سيما عند بعض من تعلقوا بالثقافات 
الأضر بعبيتب أو بآخرء مما زهّدهم في لغتهم 
وحضارهم» وجعل قلوكم تتعلق بتقليد الدول 
المتقدمة» وعيوهم تبهر ببهارحهاء وهذا ما حمل 
ضما افيا من الازدراء بلقنا وثقافيا وعضارق 
5- ضعف المعرفة باللغة العربية ورعا انعدامها أحياناً - 
عند بعض المتعلمين» ولا سيما عند غير المختصين» 
ثما جعل فجوة بين معرفتهم باللغات الأخرى» 
ومقدرقم على التعبير عنها بلغتهم العربية» وهذا ما 
حملهم على التوهم أن اللغة العربية قاصرة عن 
التعبير ومسايرة التقدم العلمي الجديد. 
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6- عجز أهل الاختصاص والمعرفة الصحيحة والغيرة -- 
أو تعجيرهم بوسائل شى - عن اتخاذ الإحراءات 
التنفيذية اللازمة لحل المشكلة» وبيان الحقيقة) 
والارتقاء باللغة العربية لتكون لغة الحديث والتعليم. 

7- إعمال الأنظمة السياسية لهذه المشكلة» والتكاسل عن 
اتخاذ القرارات الجاسمة والضرورية الى تحمي اللغة 
العربية» أو الأخذ بالتوصيات الي تصدر عن مجامع 
اللغة العربية» أو الندوات العلمية المختصة)» أو 
الجهات العلمية المعنية بذلك» وتنفيذها. 

هذه أبرز الأسباب الي جعلت من تعريب التعليم 

والعلوم مشكلة كبيرة» تكاد تصبح مزمنة» ورعا تسير ف 

طريق غير صحيح إذا نحن أهملنا معالجتهاء وبقينا على ما 

نحن عليه من تواكل وتباطو في اتخاذ الحلول العلمية 
. الصحيحة وتنفيذها. 

مفهوم التعريب: 

إن ظاهرة التأثير والتأئر والتبادل بين اللغات 
معروفة لدى الدارسين والباحثين» وهي قديمة قدم التقاء 
اجتمعات واختلاط أهل اللغات المختلفة. "فالاقتراض 
اللغوري ظاهرة عامة بين اللغات» وارتحال الكلم فيما 
بينها واحدة من المسلمات» وهو من آثار التماء 
الحضارات والثقافات. وإذا كان النقاء العرقي اليوم 
متدرا فق التقاء العو ادر تين دده 

وقد كان لمصطلح (التعريب) في تاريخ الثقافة 
العربية ثلاث دلالات مختلفة باحتلاف الأزمان» وهي: 

1- عند القدماء حتى عصر النهضة:كان 
مصطلح (التعريب) يعئ بيان الكلمات المستعملة ف 


أ[لسايٌ العريم, 


اللغة العربية ذات الأصول الأعجمية» أو نقل بعض 
الكلمات الأعجمية إلى اللغة العربية وفق الشروط المحددة 
لذلك؛ وقد ألف ف ذلك عدد من المؤلفات أشهرها 
كتاب (المرّب من الكلام الأعجمي) للجواليقي» 
ويلاحظ في هذه الفترة أنهم ربما قرنوا بين (المعرّب) 
و (الدخيل) على أنهما مصطلح واحد. ©. 

2- في عصر النهضة (الجيل الماضي): كان 
مصطلح (التعريب) يعن (الترجمة)؟ أي أن يقوم الباحث 
بترجمة كتاب ما إلى لغته» ولذلك نحد على بعض الكتب 
المترجمة عبارة: (تعريب فلان) أو (عرّبه فلان). 

ددن الزين اتواسن المريب رذق انان 
اللغة العربية تدريسا وتأليفاء ف جميع مراحل التدريس» 
ومنها التعليم العالي» وف جميع الاختصاصات» ومنها 
الاختصاصات العلمية. 

ولما كانت مشكلة التعريب من المشكلات 
المعاصرة فإن البحث يتناولما ممفهومها الثالث» وهو 
تعريب التعليم تدرا وتأليفا. 

محة تاريخية عن تعريب التعليم في الوطن العربي: 

يحسن بنا أن نشير إلى نحة تاريخية عن تعريب 
لتعليم في الوطن العربَء لما لذلك من دلالة حول 
إمكانية تطبيق هذا الأمر ونحاحه. 

ولعل أول محاولات التعريب كانت في المدرسة 
الطبية الي أنشأها محمد علي باشا عام 1827م فِ أبي 
زعبل» واستقدم إليها أطباء من فرنسا وإيطاليا؛ يلقون 
محاضراهم؛ وتتّرجم عدم اخاشرات :قور 07 وانظر 


مبارك 64 وما بعدها) "وم تمض عشرون سنة حى كان 
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الطب في مصر عربيا بلغته» وبلغ مجموع الكتب الطبية 
المؤلقة بالعريية 93 كاي" 0ن والنكمات لخركة التراخلة 
لتشمل معظم العلوم الأخرى. 

واستمر التدريس بالعربية في مصرء وكذلك ف 
لبنان (قٍ الكلية الإنجيلية- الجامعة الأمريكية فيما بعد) 
حن دحول المستعمر الأحني» فتحول التدريس فيهما 
إلى الإمحليزية). 

أما في بلاد الشام فتعود محاولات التعريب إلى 
أوائل القرن التاسع عشرء على الرغم من أن لغة التعليم 
بشكل عام كانت اللغة التركية حى عام 1909م؛ مع 
وجود بعض المدارس الخاصة الي تدرس بالعربية. 

ولما أنشئ المعهد الطبيّ العريّ ف دمشق عام 
9م (كلية الطب فيما بعد) كان التدريس فيه باللغة. 
العربية» وما زال كذلك إلى يوم الناس هذا. وقام على 
التدريس والتأليف والترجمة مجموعة من الأساتذة الرواد 
المحلصين للغتهم وأمتهم, واستمرت الأحيال تتوارث 
هذا الأمر ببساطة إلى يوم الناس هذا ©) 

ويمكن أن نشير هنا إلى أهم المؤتمرات والندوات 
الى قامت حول التعريب: 

- ففي عام 1938 م أصدر مؤتمر اتحاد الأطباء 
العرب قرارات بتوحيد مصطلحات الطب. 

- وف عام 1946م وقع وزراء التربية العرب قي 
الكويت اتفاقية تنص على ضرورة التدريس بالعربية. 

- وف عام 1952م أوصى مؤتمر منظمة الأغذية 
والزراعة(الفاو) الذي عقد فٍ عمان بترجمة الملصطلحات 


الخراجية. 


اللساة العربم 


-ونٍ عام 1961م عقد المؤتمر الأول للتعريب في 
الرباط. 

- وعقد مؤتمر توحيد المصطلحات العلمية ف 
الجزائر عام 1964م. 

- وفي عام 1966م تشكلت لحنة المصطلحات 
الطبية العربية»؛ وصدر عنها الجزء الأول من المعجم الطبي 
الموحد عام 1973م. 

- وصدرت توصية عن المؤثمر الثقاقٍ العري 
النامن الذي عقد في القاهرة عام 1969م باستعمال اللغة 
العربية في التعليم والتأليف. 

- وي عام 1973م عمد المؤتمر الثاني للتعريب في 
الجزائر» وكان فيه إصرار على البدء في التعريب تدريساً 
وكالقا ماش 

- وأكدت مؤتمرات التعريب» ضرورة استعمال 
اللغة العربية وتعريب التعليم. 

- وف عام 1997م, أصدر مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة في دورته الثالثة والستين توصية بتعريب التعليم 
"حي لا تبقى جامعات الأمة العربية الجامعات الوحيدة 
ف العالم الي تدرس العلوم بلغة أجنبية" © 

دور الأستاذ الجامعي في تعريب التعليم العالي: 

ما لاشك فيه أن للأستاذ الجامعي أهمية كبرى في 
مسألة تعريب التعليم» لأنه ركنها الأساسيّ الفاعل 
والمنفذ دلحاء فبقدر ما يكون مؤهلاً لها نتم العملية 
بنجاح» ويكون تطبيقها الصحيح. 

ومن البديهي أن العملية التعليمية تقوم على ثلاثة 
عناصر أساسية: 
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سبك حت ب ا سح تر اك ا 


الأستاذ - والطالب - والكتاب: 

أ- الطالب: هو الجهة المنفعلة ف العملية 
الصينية :وهو علقي .كا يلقن عليه او ايعان رمد 
قارئ الكتاب المقَرّرء 

وحبى يكون التعليم نافعاً وبحدياء ويكون الطالب 
أكثر استيعاباً ومقدرة على الفهم؛ فإن اللغة المستعملة في 
التعليم يحب أن تكون لغته الي يعرفها ويألفهاء ويفكر 
بما. 

والتعليم بغير اللغة القومية مخالف تماماً لأصول 
التربية والتعليم؛ لأننا بذلك نقيم حاجزا بين الطالب 
وبين تفكيره بلغته أولأء ونحرم الطالب الذي لا يتقن لغة 
أخرى من التعلم» كما أننا بذلك نكون قد أضفنا الرابط 
الأساسي الذي يربط هذا الطالب بوطنه وأمته ولغته 
القومية» إذ لا بد من أن يساوره شيء من الشك ف 
:طتنق فته اللفة ولتقليل من خاقام ولو م يكن الأدر 
كذلكء؛ لما استعاضت الدولة عنها بلغة أجنبية عنه في 
وطنه. 

وليس أدل على هذه القضية مما يقوم به عدونا 
الصهيون في كيانه» إذ فرض التعليم بالعبرية في جميع 
المراحل» حرصاً على توحيد مجتمعه المتفكك أصلاًء 
وربطه بلغة توحّدهء على الرغم من أن العبرية تكاد 
تكون من اللغات الميتة قبل قيام كيانه المصطنع. ول يجد 
أحد صعوبة في ذلكء مع إتقافهم لغات عالمية أخرى في 
الغالب. 

والذي لا ريب فيه أن الطالب أكثر استيعاباً لما 
يُلقى عليه بلغته القومية» وأكثر إبداعاً يما إذا سارت 


ا[لنساق الخريو, 


العملية التعليمية بشكلها الصحيح؛ وقام بها أساتذة 
مؤهلون تأهيلاً علمياً ولغويا مناسبا. 

ب-الكتاب: هو الوسيلة الي يستعين بما الطالب 
لتنمية معارفه» وتثقيف نفسه» وتثبيت ما يلقى عليه في 
قاعات الدرس» وكلما كان الكتاب أقرب إلى فهم 
الطالب وأيسر له في القراءة» أدى ذلك إلى نتائج أفضل» 
وساعد على كمال التعليم والوصول إلى الغاية المرجوة 
منه» ومما لاشك فيهء أن الكتاب إذا كان باللغة القومية 
للطالب كان أكثر تأثيراً في تئمية معارفه وثقافته» وزاد 
من ارتباطه بوطنه وأمته. 

جل الأستاذ: هو الأساس ف التعليم» وهو 
الموجه الأول للطالب» والمصدر الأهم في تلقين المعارف 
والعلوم» لأنه الممارسة التطبيقية للعملية التعليمية» فإذا 
كان الأستاذ مؤهلاً علمياً ولغوياًء مقتدراً على إيصال 
المعرفة» استقامت العملية التعليمية» وأدت الغاية المرحوة 
منهاء بغض النظر عن اللغة الي يتحدث هاء أو يؤلف 
كتبه» ولا علاقة لصعوبة اللغة» أو كوها غير عالمية في 
هذا الأمر. 

فلما كان المدرسون مؤهلين علمياء مقتدرين على 
التعبير عن المعارف بلغتهم» لم تكن هناك مشكلة ف 
التدريس باللغة العربية. 

ولما قام على تعريب التعليم-- تدريسا وتأليفا - 
مدرسون من أهل الخبرة العلمية الجيدة» والثقافة اللغوية» 
والمقدرة على استعمال اللغة بيسر» استطاعوا أن يؤدوا 
كل العلوم بلغتهم القومية دون الإشارة إلى أيّ صعوبة 
تعترضهم» فقدماء المعرّبين في الوطن العرن أدوا واحبهم 
على اندي وحجه. وكذلك ما قام به أعداؤنا في الكيان 
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الصهيون» على الرغم من قصور لغتهم. ومثل هذا يقال 
أيضا في معظم جامعات العالم كالصين» واليابان» 
وروسياء وألمانيا وغيرها. 

ولعل بعض العرب يثيرون الشبهات حول قصور 
اللغة العربية في التعبير عن العلوم الحديثة» وأنما لغة 
ليست عاية اليوم» وعلينا أن نواكب العلم والحضارة 
باللغة العالمية المشهورة - وهم في معظمهم- يقصدون 
اللغة الإنحليزية. 

ولا بد من الرد على ذلك وبيان أمور را تغيب 
عن بعض هؤلاء» أو يونا عمدا: 

1- لا بد من التفريق بين التعليم باللغة العربية» 
وبين تعريب المصطلحات العلمية» وهذا أمر جد خطير» 
فإن الدعوة إلى تعريب التعليم لا تعئ بالضرورة تعريب 
كل المصطلحات» فمن الجائر- وهو من قوانين اللغة 
العربية- الإبقاء على المصطلحات العلمية العالمية» مع 
الإشارة إلى المرادف العريّ لما إن وجدء وهذا يعن أن 
المدرس يلقي محاضرته» أو يؤلف كتابه باللغة العربية» 
فيكون أقدر على التعبير والإيصال» ويكون الطالب أقدر 
على التلقي و الفهم» مع الاحتفاظ بالمصطلحات العلمية 
على صورقتًا المعهودة» ووضع البدائل إلى جائبها إن 
أمكن. 

2- إن اللغات الحضارية العالمية ليست دائمة قي 
كل زمان ومكان» فقد كانت الفارسية واليونانية لغة 
الحضارة القديمة» ثم سادت اللغة العربية قروئا طويلة» ثم 
الفرنسية» واليوم تشهد الإنجليزية انتشارا وشيوعاً في 
العالم» وما من أحد يستطيع أن يتكهن إلى أي زمن 


تدوم» وما اللغة القادمة بعدها. 


ألاسرايُ الخربيم 


ويترتب على هذا الأمرء إذا تابعنا اللغات العالمية) 
أن نستمر في اللهاث وراء اللغات المتبدلة حضارياً 
وعلمياء وأن نبدّل طرقنا في التدريس والتأليف» وأن 
نراوح بين لغات مختلفة» وهذا يؤدي إلى تقطع أوصال 
الأمة أولًء وإلى انقطاع التواصل بين الأحيال على مر 
العصور؛ لأن ما ألف بالعربية سيأيٍ عليه حين من الدهر 
بكره عريا عن يناه الذرق حرو وواف الا ريه عل 
ورما يأ زمن آخر تسود فيه اليابانية» وتصبح لغسة 
التعليم والثقافة» فينقطع الناس عما ألفوه بالإنحليزية» 
وهكذا 58 تراث الأمة بحاحة إلى الترجمة وملاحقة 
الأمم الأخحرى» وهذا يؤدي إلى فمّدان الموية, وضياع 
الشخصية) والقبول بالتبعية» وانعدام الطموح نحو العالمية 
والتأثير بدل التأثر. 

3- ليست هناك حي اليوم لغة حضارية علمية 
واحدة ف العالم: فحضارة الحاسوب والإلكترونيات 
تقودها اليابان» والتصنيع وما إلى ذلك أمريكاء وطب 
العبون إسبانيا وروسياء ولألمانيا وفرنسا تفوق في بعض 
الجوانب العلمية» فأيّ لغة تعتمد لتكون بحالاً للتعبير عن 
المعرفة» ووسيلة للتعليم والتأليف؟ ! 

وهنا :لكين من الكريق: أنه بين لغة التداول 
العالمية» واللغة العلمية المختصة الدقيقة. 

4- إذا افترضنا حدلاً - وكما هو حاصل اليوم 
في معظم الجامعات العربية- أن اللغة الي يحب أن 
تستعمل ف التعليم هى اللغة الإتجليزية» فإننا سنواجه 
مشكلة أكبر ليس من اليسير تجاوزهاء فنحن سنفرض 
على جميع المدرسين أن يستخدموا هذه اللغة» ونحن تعلم 
بقيناً .ألم : 0 لكر هذه االعة اتعيعاء فكثر من 
المدرسين تخرّحوا في جامعات لا تعلم بالإنحليزية» 
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كالذين تخرحوا في فرنساء أو المانياء أو إيطالياء أو 
إسبانياء أو روسياء أو رومانياء أو بلغاريا... وهؤلاء 
جميعاً لا يتقنون الإنحليزية» فعليهم إذا أن يتوقفوا عن 
التدريس» أو أن يعيدوا بناءهم العلمي من حديد باللغة 
الإبحليزية؛ وبذلك يكون هناك إضرار مزدوج بالعلم 
ومستواه؛ وعزل كامل للغة القومية عن مسايرة التطور 
الحضاري والعلمي» وف هذه الحالة تكون العودة إلى 
العربية أسهل بكثير من هذا الأمر. 

5- عندما نفرض لغة غير اللغة العربية على طلابنا 
ف جامعاتنا فإننا نقيم ادر ع و3 لغتهم 
وثقافتهم» لأن هؤلاء الطلاب لا يمتلكون المقدرة الكافية 
على الفهم والتعبير باللغة الأجنبية» فتأسيسهم داق 
الغالب- لا يؤهل إلى هذا المستوى» وبذلك إما أن 
نرهقهم بما نفرضه عليهمء وإما أن نعوقهم عن 
الاستمرار قٍ التحصيل العلمى العالي» وف الحالتين 
نكون قد خرجنا عن الحادة الصحيحة في تعميم التعليم 
العالي ورقي امجتمع» وخلناء بشكل أو بآخرء بين 
الطلاب وبين الإبداع والتفوق» لأن المقدرة على 
الإبداع والتفوق تكون نسبتها أعلى عندما يكتب 
الإنسان باللغة الي يفكر ها ويرتبط با قومياء لأن 
استعداده النفسيّ لذلك أقو ى وأعظم. 

6- لابد من الإشارة إلى أن كثيرا من المدرسين 
الذين تخرّحوا في بلدان أحنبية لا يتقنون لغتهم الأم» ولم 
يكن تأسيسهم اللغوي كافياء ولذلك يجدون صعوبة في 
التعليم باللغة العربية» ويلجؤون إلى اللغة الأحنبية الي 
أتقنوها وأخلصوا لما. 

7- ثمة أمر مهم يجب التنبيه عليه» ذلك أن 
تعريب التعليم لا يعني أبداً إضعاف اللغات الأحنبية أو 


اسان العربوم 


التقليل من شأفاء فتعريب التعليم شيء؛ وتنمية معارف 
الطلاب وتوجيههم تحو إتقان لغة أحنبية شيء آخخر فهما 
يقترنان» ولا يتضادان» إلا في حالة فرض اللغة الأجنبية 
في التعليم. 

من ظواهر التعليم العالي: (المعررب وغير المعرب): 

يحسن بنا أن نشير إلى بعض الظواهر ذات الدلالة 
في تحربة التعليم العاللي» ونبدأ بالحديث عن تحربة التعليم 
معرب . 

وتعد جامعات الجمهورية العربية السورية الرائدة 
في هذا المحال» والمحافظة عليه تدريسا وتأليفاً في جميع 
الكليات. 

فد بدأ التعليم العالي ف الجامعات والمعاهد السورية 
معرباء وما زال إلى يوم الناس هذاء ولم تمر هذه التجربة 
دون معارضين أو منتقدين» فقد كان تعليم النحو العربي 
ف العهد العنماي باللغة التركية» وفي العهد الفيصلي 
- بعد الحرب العالمية الأولى- وقف المتخرحون من 
إسطنبول ضد تعريب التعليم ف البداية» كحال كثير من 
حريجي الدول الأجنبية اليوم» ولكن لم يمض عام حبق 
استوعبوا الأمرء» وأدركوا حطرهء وانقلبوا إلى دعاة 
تعريب» مؤمنين بأهميته والمسؤولية المترتبة عليه. وكانوا 
أصحاب همة عالية» وغيرة شديدة» فانبروا يؤلفون 
الكتب ويشكلون اللجان لتعريب العلوم» فشكلت لحنة 
لتعريب المصطلحات العسكرية من العلماء: ياسين باشا 
الهاشمي» وعبد القادر المبارك» ورشيد بقدونس» ومراد 
الاختيار» وصدر أول معجم عرني للمصطلحات 


العسكرية. 
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وكان للشيخ طاهر الجزائريّ أثر في جعل التدريس 
ف المراحل الابتدائية باللغة العربية بعد أن أقنع الوالي 
مدحت باشا بذلك» وألف الكتب المناسبة لذلك. 

ثم توالى العلماء وأصحاب الخبرة بالتأليف 
والتدريس ف الجامعات السورية باللغة العربية» ما أعان 
على استمرار تحربة التعليم في جميع الكليات؛ فعلى سبيل 
المثال هناك: 

الدكتور أسعد عرب درقاويء والدكتور بديع 
الكسمء والدكتور عادل العوا في قسم الفلسفة» 
والدكتور صلاح يحياوي والدكتور جمال الفرا في 
الكيمياء» والدكتور مصطفى حداد والدكتور سعيد 
الحفار فٍ علم النبات» والدكتور مدي الخيمي» 
والدكتور حسنئٍ سبح في الطب» وكان رئيساً لمجمع 
اللغة العربية في دمشق؛ والدكتور عيد الله عبد الدايم في 
التربية» والدكتور ميشيل خوري صاحب معجم 
مصطلحات طب الأسنان» ومصطفى الشهابي صاحب 
معجم المصطلحات الزراعية» وغيرهم كثر. 

إن هؤلاء وأمتالهم أسسوا لتعريب التعليم العالي ف 
سورية» وأعانوا على استمراره» على الرغم من أن 
معظمهم كانوا قد درسوا في جامعات أجنبية. 

وليس غمة مشكلة في التدريس أو التأليف بالعربية 
في الجامعات السورية» كما أن خريحي هذه الجامعات 
الذين أتموا تحصيلهم الغالي في جامعات أجنبية لم يجدوا 
أي عقبة في ذلكء» بل إفهم كانوا من المبرزين والمتفوقين» 
ولم يكن لدراستهم الجامعية بالقرية الى على أبداة كما 
يك عاك مشكلة فق التتريست الدى عودقنم إلى 


ألاسايٌ الحربي 


جامعاقم» يشهد بذلك كتبهم الي ألفوها في 
اختصاصاقم بالعربية؛ وهي تُدّرس ف كليات الجامعات 
السورية» وتحاضراقم المتميزة» ومقدرقمم العالية. 

بينما نيحد آراء أرى في التدريس باللغات الأحنبية 
ف الجامعات العربية» ويرى كثير من الدارسين أن اللغة 
الأحتية الممتفطلة لا :تقوم بالواحب الر جو متها قاد 
يقول الدكتور. محمود مختار: 

"إنما لغة مولدة عقيمة» تمتزج فيها لغة محلية عامية 
بلغة أحنبية ركيكة ضعيفة» وقد انتشرت: هذه اللغة -إن 
حاز أن نسميها لغة- ف جميع الكليات العلمية الجامعية 
في معظم أرجاء الوطن العربي" 250 

ويقول آحر: "وقد دأبت في الآونة الأحيرة أن أتابع 
حاضرات الآخرين -- ولا أزعم أن خير منهم - 
فأيقدت مدى تدني إتقان المتخصصين منهم باللغة 
الأحنبية... لأن غالبيتنا في تدريسنا الجامعيّ لا نستعمل 
اللغة الأجنبية» ولكئنا نستعمل نا لكوي لا هو 
بالعربي ولا هو بالأحنيّ» وح الذين يتقنون اللغة 
الأحنبية إتقانا حيداً يلجؤون إلى تفسير ما يعتقدونه 
عيضا باللفة الي 0 

ومثل هذا يراه الدكتور محمود حافظ إذ يقول: 
' ويا ليت اللغة الي يتعلم ا الطلاب لغة سليمة» بل 
هي آخحذة في التردي» وزاد الطين بلة تكدّس الطلاب... 
وعجزهم عن استيعاب المادة العلمية وفهمها وهضمها 
غاب هذه اللية الانددية ويكفي أن نطلع على أوراق 
إحاباتهم بكليات العلوم والطب الي أعرفها حت المعرفة 
لنرى العدار المستوى اللغويّ والعلميّ في هذه الأيام؛ 
رادي بلغ درجة من الضعف عند الكثير من الطلاب الم 
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يسيق لها مثيل») ومع ذلك ترئ عزوفاً عن التدريس 
باللغة ال 1 

يتضح لنا من هذه الآراء وأمثالها المشكلة الى تعاني 
منها الكليات غير المعرّبة» والواقع غير المستقيم» ولعل 
مرد ذلك إلى ضعف اللغة الأجنبية بشكل عام لدى 
الطلاب العرب ف بلدافهم» وإلى ضعف بعض الأساتذة 
في القدرة على الإيصال بشكل صحيح., أو إدراكهم 
للمستوى المتدني للطلاب مما يحملهم على التبسيط الذي 
يصبح فيه التدريس بلغة هجينة بين العامية والفصحى 
والأجنبية» وعند ذلك ليس لنا أن تتمول إن هذه 
الجامعات تدرّس بلغة أجحنبية. فالمدرس ف الغالب ليس 
25 للغة الأحنبية الي يدرس كاء وليس عنده المقدرة 
على التعبزر الدقيق بلغته العربية» فتكون لغته من الضعف 


مكان. 


الخلاصة والتوصيات 

تبين لنا أن تعريب التعليم العالي ليس مشكلة 
مستعصية على الحل» وأن التعليم بلغة أجنبية ليس الحل 
الأمثل» ولم يطبق بشكل صحيح؛ وحمل معه بجموعة من 
المشكلات الي تستوجحب تغييره والعودة إلى اللغة القومية 
الموحدةء اللغة العربية» لأن المهم اناب قا لمك 
والمحافظة على الأمة أهم من المحافظة على العلم إذا 
اقتضت الضرورة. وسلفت الإشارة إلى أن عدونا 
الصهيوق الذي هو ممتمع نخليط من أشتات العالم فرض 
لغته الميتة سابتقا وجعلها لغة لكل العلوم والفنون» 
واستطاع أن ينجح فٍ ذلكء» لإيمانه بخطر القضية 
وضرورقاء لأن اللغة من أهم العناصر الموحدة للأمة 


والجتمع. 


وليس هناك أمة واعية تدرس بغير لغتها القومية» 
ومعروف لدى الجميع أن الاتحاد السوفييَ السابق الذي 
ضم عدداً من الجمهوريات والقوميات» قد ترك لكل 
جمهورية من جمهورياته أن تدرّس بلغتها -- وكان قادرا 
على فرض اللغة الروسية- لأنه ليس من المعقول إهمال 
ذلك» كما أنه معروف بالضرورة أن التفوق والإبداع 
تزداد احتمالاته لدى الأفراد الذين يكتبون ويعبرون 
باللغة ال يفكرون ها؛ أي لغتهم الأم. 

وثابت لدى اللجميع أيضاً أن الأستاذ المجامعي هو 
أساس عملية التعريب» وهو العنصر الفاعل فيهاء ولذلك 
فإنه يتحمل المسؤولية كاملة» كما يتحمل الأعباء المترتبة 
على ذلك»؛ وجب أن تتضافر الجهود وتتوحد حى توت 
أكلهاء وإلا فستبقى جهودا فردية تكاد لا تزى ولا 
تحدي؛ ولا توثر في حل المشكلة. 

| ولا بد من الإشارة إلى أن جزءا لا بأس به من 
المشكلة عند الأستاذ اللجامعيّ مرده إلى عنصر الخوف 
والرهبة وقلة الثقة بالنفس» ولكن سرعان ما يتبدى 
للمخلص أن ذلك وهم زائل؛ وأن الصعوبة مؤقتة يسهل 
على العزيمة والإرادة تجاوزهاء وقد أثبتت التجربة عند 
السابقين في التعريب صدق هذا القول. 

وح يسةطيم الأستاذ الجامعيّ القيام بواجبه ف 
تعريب التعليم العالي على أتم وجهء فإننا نرى أنه لا بد 
من تحقيق الأمور التالية: 

[- أن يكون مقتنعا بأن التعريب ضرورة وواجب» 
وأن لا مشكلة ف التدريس والتأليف باللغة 

العر بية. 
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2- أن يخلص ف عمله وفي مساعيه نحو تحقيق 


الغاية امر جوة. 


3- أن يدرك أن تعريب التعليم شيء وتعريب 


المصطلحات شيء آخرء لا تضاد بينهماء» ولا 
يع التعريب إضعاف اللغة الأجنبية. 


4- عليه تنمية معرفته باللغة العربية»)من حيث معرفة 


قواعدها ومفرداتها وأساليبها ف التعبير» لأن ذلك 
والترجمة الحقيقية. 


5- إقامة دورات تثقيفية إلزامية لأعضاء اطيئة 


-6 


التدريسية» توضع لها برامج محددة سهم ف إغناء 
معرفتهم وإكسابهم مفردات حديدة ومقدرة على 
استعمال اللغة العربية» ولذلك يحب أن يقوم 
على وضع برامج هذه الدورات نخبراء بحربوث 
من أهل الدراية العالية. ويجب أن لا نرى في مثل 
هذه الدورات خيها أ التقاما من أقدارهمء لأننا 
في كثير من الأحيان نلزمهم بأمور» وبالخضوع 
إلى دورات هي دون هذا الأمر أهمية (كإلزامهم 
بدررات اللغات» والحاسوب» و...). رعلى 
عضو هيئة التدريس أن يكون متفرغا تفرغاً ناما 
لهذه الدورات الي لن تستوجب كثيرا من الوقت 
إذا أحسنا التخطيط لا. 

توحيد النهود» على مستوى الجامعات العربية 
كافة» وتيسير وصول المصطلحات المعربة إلى 
جميع المختصين» وبسرعة؛ وبمكن الإفادة في هذا 


الجانب من التقدم الحضاري والعلمَ ووسائله الي 


تعن د 


وعليناء في النتيجة» أن نتبيق التعريب تدريساً 


وتأليفاء ولا بد لذلك من قرار حاسم وتصميم أكيد. 


ف 


8 
تت 


لم يصدر هذا القرار من أساتذة الجامعة» فلا بد من 


أ 


-2 
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صدوره من السياسيين؛ لأن الله يزع بالسلطان ما لا 
يزع بالقرآن» وبحربة الجزائر ف تعريب مؤسسات الدولة 
ل زمن هواري بومدين خير شاهد على إمكانية تطبيق 


العري ميا 


المر اجع 


- أثر الدخيل على العربية في عصر الاحتجاج: مسعود 
بوبو -- وزارة الثقافة <- دمشق 

- التعريب مؤسساته ووسائله: تمدو حم خسارة - مؤسسة 
الرسالة - بيروت +- 1999-1420. 

- التعريب والتدمية اللغوية: بمدوح خبسارة - الأهالي - 
دمشق-1994, 

- فته اللغة وخخصائص العربية: محمد المبارك حدار 
الفكر- بيروت - 1975-1395. 

- اللغة العربية في التعليم العالي والبحث العلميّ: مازن 
المبارك - دار النفائس - بيروت - 1998-1418- 
ط- سادسة, 

- منهجية تعريب الألفاظ قي القدم والحديث: ممدوج 
خمسارة- مؤسسة الرسالة -بيروت - 1999-1420. 

-0 ملهجية التعريب لدى المحدثين: تمدوح خخسارة-رسالة 


جامعية - جامعة دمشق. 


الجسلات 


- بحلة مجمع اللغة العربية : دمشق 


- بحلة مجمع اللغة العربية : القاهرة 


إعداد الكتاب العلمي الجامعي 
باللغة العر بية تأليفاً وترجمة 


1- مقدمة 

شهد الوطن العرب في القرن التاسع عشر بواكير 
نمضة علمية في وقت تشعبت فيه الفروع العلمية» وتوسعت 
آفاقهاء وتنوعت مناحيها. وقد واكب هذه النهضة إيفادٌ 
بعض. البلاد العربية» وبخاصة مصر ولبنانء» مبغوثين إلى 
الغرب للتخصص ف موؤسساته العلمية العالية» وافتتاح 
كليات في تلك البلاد لتدريس العلوم» وخاصة الطب 
والهندسة. وف هذه الكليات» اعتّمدت العربية لغة للكتاب 
والتدريسء ورافق ذلك بزوغ نشاط في التأليف» والترجمة» 
ووضع مصطلحات عربية تقابيل المصطلحات العلمية 


الأجنبية. 


وقد استمر هذا الوضع في مصر إلى حين احتلال 
البريطانبين للقطر المصريّ الشقيق عام 21882 الذي أحدث 
ردة عن العربية في التأليف والتدريس إلى الإنجليزية. وف 
لبئان أيضاء غيرت الجامعة الأمريكية» الي كان اسمها "الكلية 
الإنحيلية السورية" للغة العربية» وال كانت اللغة العربية 
معتمدة فيها للتدريس والتأليف قرابة ربع قرن» واستّبدلت 
يما اللغة الإنحليزية. 


٠ 
“ا جامعة دمشق - سورية‎ 


أ.د. موفق دعبول - أ.د. خضر الأجد *) 


بيد أنه في مطلع القرن العشرين» الذي شهد اليقظة 
السياسية في معظم أنحاء العالم العربي» وبروزٌ تيارات الفكر 
القومي التحرري ف الكثير من بقاعه» انطلقت دعوات نفر 
فخ الفكرين مستكرة الحملة الظالمة على العربية» ومطالبة 
يما لغة للتدريس والتأليف في معاهدها العلمية العالية. وقد 
ا تخذت هذه الدعوات في البداية طابعاً انا ريا تَمثْرَ 
بالحفاظ على هويتنا القومية» واستقلالنا الثقاق» وربط 
حاضرنا ماضينا المحيد» وتأكيد وحدة الشعوب العربية في 
كل أنحاء الوطن العرب. وقد عرّزت المطالبة بالعودة إلى 
العربية دراساتٌ موضوعية تناولت إمكانات اللغة العربية في 
استيعاب العلوم الحديئة» وقدرئها على توليد الفتالهات 
العلمية العربية» وتفنيدٌ الحجج الي ساقها المعارضود 
لاستعمال العربية من أجحانب وعرب ذوي نزعات فرعونيا 
أو فينيقية» والين تُشْكَّكُ في صلاحية العربية للعلم. 

وعلى الرغم من تلك الدعوات المخلصة المستند 
إلى حقائق موضوعيه؛ من الموسف أن نرى الآن بعد دحوك 
القرن الحادي والعشرين» أن العلوم الأساسية والطبٍ 
والهندسية» محاضرات وكتباء مازالت في كثير من اللجامعات 


اللساي العربىم 


العر بية تؤدّى» كليا أو حزئياء بلغات أحنبية» لا سيما 


الإتحليزية. 


وإنناء بوصفنا عربيين سوريين» نفخر بأن تكون 
سورية ول دولة عربية اعتمدت العربية لغة للتعليم العالي في 
ذروة دعوات الردة عنهاء وذلك عام 1919م في المعهد الطىّ 
العربي ومعهد الحقوق» ثم حذت حذوهما جميع الكليات قِ 
كل التخصصات الى أنشئت بعدهما. وقد شهد بنجاح 
التجربة السورية جميع الأكادعيين العرب» الذين اطلعوا عن 
كشب تميها. وعلى الرغم من بعض الأصوات» اليّ تنطلق 
من وقت إلى آخر هنا وهناك» واليٍ تزعم أن العربية تصلح 
لغة للأدب والشعر والفقه» لا للعلم» وأنما السبب ف تخلف 
العرب عن مسيرة التقدم العلميّ العالمىَ» فإن التعليم الخامعيّ 
مازال يؤدى بالعربية» ف كل الجامعات السورية» وف كل 
المواضيه بلا استئناء» مثبتا بذلك أن ما تنادي به هذه 
الأصوات ادعاء باطل ند نظرياه وعلى أرض الواقع. 


إن الدعوة إلى إحلال اللغة العربية محل اللغات 
الأحنبية ف الكتابة العلمية والتدريس يجب ألا تفهم بأفا 
دعوة نحاربة تعلم اللغات الأحنبية. العكس هو الصحيح, إذ 
من الضروري تعزيز تعلم تلك اللغات و جيع مراخل 
التعليم المختلفة. وقد رأينا من دراستنا في الجامعات الغربية 
أن علمءهم؛ ومعظم طلاهمء يتقنون لغة أحنبية واحدة على 
لأقل وذلك» في المقام الأول» ليتمكنوا من الإحاطة بما 
يقرؤونه من كتب وبعوثء أو يسمعونه من عحاضرات بغير 
لغتهم. بيد أن إتقان علمائنا للغات أخرى أشد الجا ثما 
هو الخال في البلاد الأحنبية» ذلك أنه يقع على عاتقهم 
مهمةء قد لا يضطر إليها كل علماء الغرب, ألا وهي نقل 
'لعلوم من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية. ومن الواضح أن 
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هذا الإتقان شرط لازم- لكنه غير كاف - لإنحاز عملية 


ترحمة حيدة. 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الدراسة بالعربية» لم 
تكن يرما نتن الأرام غائقاً يعرقل متابعة التخصص العلمي ف 
البلاد الأجنبية. ونحن؛ الذين درسنا في الخارج؛ عشنا هذه 
التجربة الي تجاوزناها بنجاح. وإننا نتوجه إلى أولئك الذين 
يهاجمون نمل المصطلحات العلمية إلى العربية فنقول: إن 
الأطباء السوريين؛ الذين أتموا دراستهم الجامعية الأولى ف 
سوريةء ثم تابعوا دراستهم العالية قٍ الطب في الغرب» 
وبخاصة ف الولايات المتحدة» همء بشهادة الوسط الطبى 
هناك» من أنحح الأطباء الأحائب. ومن المعروف أن الطب» 
الذي يحوي أكبر قدر من المصطلحات المتنوعة» يؤدّى في 
سورية» كغيره من العلوم؛ بالعربية حصراً. 


2- إعداد الكتاب العلمي الجامعيّ بالعربية 
حاجة ملحة والعربية قادرة على استيعاب العلوم' 


بينت البحوث التربوية والنفسية والإحصائية» الي 
أحْرِيَ معظمها في جامعات عربية» أنه إذا كان التعلي 
محاضرات وكتباء يؤذى بالعربية» فإن تمثل الطلاب لا 
يتعلمزت يكون أسهل وأفضل. وقد وعت منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أهمية هذه 
الحقيقة قي كل اللغات» فأوصت باستعمال اللغة الوطنية في 
الكتب والتدريس إلى أعلى مرحلة ممكنة تسمح ها اللغة» 
وذلك بعد ما لاحظ خبراؤها وجود خحلل ف استيعاب 
الطلاب الما يقرؤون ويسمعون بلغة غير لغتهم الأم. وقد 
بينت دراسات كثيرة أن أصلح لغة يؤدّى يما التعليم هي 
اللغة الى يفكر با الطالب. فإذا تلقى الظالب علما ياغته 
الي يفكر كحاء نفد هذا العلم بسهولة إلى أعماق فكره. أما | 
إذا تلقاه بلغة أخرى» فإن عليه أن يفهم النص الأحبي. 5 


يتر همه 5 إلى اللغة الأم ثم يبدأ بتمثله © ذهنه. وهذه 
العملية تحتاج إلى وقت طويل» وقد يضيع خلالها جوهر ما 


جرعه أو قرأه باللغة الأجحنبية. 


وَليّن قدرة اللغة العربية على التعبير عن جميع 
العلوم في الماضي والناشر يذ كر بأن ماح المدرسة العربية 
الإسلامية في نقل العلوم المتقدمة عن بعض الأمم إلى اللغة 
العربية» هو دلالة قاطعة على أن لغتنا كانت قادرة على 
التعبير عن جميع العلوم» الي بلغت آنذاك ذروتًا لدى 
اليونانيين والفرس والمصريين والسريانيين والهنود. ونحن لا 
ندّعي أن عملية الترجمة» الى كانت جديدة على العرب» لم 
تواجه صعوبات في بادئ الأمرء وبخاصة في إيماد المقابلات 
العربية للمصطلحات الأجنبية» لكننا يحرم بأن عبقرية اللغة 
العربية» وخصائصها الفريدة الي تتميز يمكاء ومن ضمنها 
الاشتقاق والنحت والمحاز والتعريب» جعلتها قادرة على 
تخطي تلك الصعاب. ومن أراد التعمق ف التقنيّات الي 
ابتدعها المترحمون العرب في إيجاد المصطلحات العلمية العربية 
منذ عهد المأمون» الذي نشطت فيه الترجمة العلمية» فليعد 
مثلاً» إلى كتاب الأمير مصطفى الشهابي "المصطلحات العلمية في 
اللغة العربية في القديم والحديث»" الذي نشر أول مرة عام 
5. 

ولو لم تكن العربية منّسمة بإمكانات متميزة قْ 
التعبير عن جميع نواحي العلم والمعرفة» لما تمكن هؤلاء 
المترحمون» بعد استيعاههم لمضمون الكتب باللغات الأحنبية» 
من نقل هذه العلوم والمعارف باغة عربية سلسّة العبارة» 
جعلت العرب يألفون ويتمثلون ما يقرؤون» ثم ينطلقون في 
بحوتهم من حيث انتهت إليه هذه العلوم والمعارف» دون أن 
يكرّروا جهود سابقيهم. وكانت النتيجة ما قدمه علماؤنا 


العرب والمسلمون من إضافات مشهودة إلى المعارف 
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الإنسانية» الى قام الغرب بدوره بالانطلاق منها والإضافة 
إليها ليبلغ» بذلكء ما نراه اليوم من تطورات علمية هائلة. , 

وتثبت العربية اليوم بحدداً ما أثبتته بالأمس» 
فالتجارب الحديثة في اعتماد اللغة العربية لغة للتدريس 
والكتابة العلمية» الي جرت ف سورية وبلدان عربية أخرى» 
تبين أن العربية مزالت فار على القافريلؤزرها فى ديات 
العلوم والمعارف الأخرى» وف إيجاد المقابلات العربية للسيل 
العارم الذي لا يتوقف من المصطلحات العلمية لجة 
للتطورات الائلة الى طرأت أخيراً على العلوم» وبخاصة منذ 
بداية النصف الثاني من القرن العشرين. 


وف بعض الجامعات العربية» ال يؤذَّى فيها التعليم 
بلغة أجنبية» أحريت دراسات لتعرّف مدى استيعاب محتوى 
ما يقرؤه الطلاب في كتبهم المقررة» فود أهم يواجهون 
عموماً صعوبات حقيقية في تمثل ما يقرؤون. وحن الطلاب 
المتمكنون من لغة كتبهم» فقد تبين أنهم يشعرون بوجحود 
حاحز نفسي» يرتفع بينهم وبين كتبهم غير العربية. ولا 
شك ف أن المشكلة تصبح أسوأ عندما يكون الطالب غير 
متمكن من لغة الكتاب» ونحن نعلم أن أغلبية الطلاب في 
البلاد العربية يعانون ضعفاً شديداً في اللغات الأجنبية. وما 
يزيد الأمر سوءا هو أن بعض المدرسين في الجامعات العربية 
يضطرون أحيانا إلى إلقاء محاضراتهم بالإنكليزية» في حين 
أنهم لا يتقنون هذه اللغة» لأن دراستهم العالية كانت قٍ 
بلاد غير ألو سكسونية. 

وخحلال إعارتنا» من جامعة دمشق إلى جامعات 
عربية أحرى» رأينا التفاعل السيىء بين المدرس وطلابه في ش 
الكليات الي يدرس فيها موضوعٌ علمي باللغة الإنجليزية. 
وقد صرّح لنا مدرسون عرب ف الجامعات الي أعرنا إليهاء 


وخصوصا الأشقاء السودانيين؛ أفهم كانوا يشعرون يمافة 


7-2 ا 2 7 رار 7 ار اي ا لاااااااا ري 40ت 


تفصلهم عن طلامهم خلال إلقائهم محاضراقم في الرياضيات 
في بلداهم باللغة الإنجليزية» مع أن هؤلاء المدرسين تعلموا 
الرياضيات ف السودان؛ منذ المرحلة ما قبل الجامعية» باللغة 
الإنجليزية حصراء وأن طلابهم كانوا على معرفة جيدة نسبياً 
بحذه اللغة. وقد أقروا جميعهم» دون استئناء» أنهم عندما 
اضطرواء في الجامعات ال أعيروا إليهاء إلى تغيير لغة 
محاضراتقم إلى العربية- على الرغم من انعدام خيرتهم في 
التدريس بما- واعتمد طلائهم على الكتب المقررة المؤلفة 
بالعربية» شعر هؤلاء المدرسون بزوال هذه المسافة؛ وبتفاعل 
ب كادي ده ب مدان لكت قالع انتمل 
العلمي لطلايهم الجدد أن استيعاب هؤلاء الطلاب لمادقم 
كان أفضل إلى حد بعيد. 

وهكذاء نرى أن توفر الكتاب العلمي الامعي 
بالعربية» واعتماد العربية لغة للتدريس الجامعي» هماء إضافة 
إلى كوفهما ضرورة قومية» ضرورة علمية أيضاًء لأن 
استيعاب الطالب لما يقرأ ويسمع بلغته الأم يكون أفضل 
وأعمق ما يمكنه استيعابه بلغة أحنبية مهما بلغ إتقانه لتلك 
اللغة. وهذا ينسجم مع ما أجمع عليه علماء النفس والتربية 
الذين ترصلوا إلى أن عبقرية أمة من الأمم تظل حبيسة في 
صدور أبنائها إذا لم يتح لأمتهم أن تُعلمهم بلغتها. 

3- التجربة السورية 

عندما صدرت التعليمات باستعمال اللغة العربية 
لغة للتعليم العاللي في المعاهد العليا السورية عام 21919 
انكب الأساتذة على التأليف باللغة العربية؛ وعلى وضع 
القائلات" العرية للدم طلعات لكشتي فنتج عن ذلك 
مجموعة من الكتب الرائعة. هذه الكتب لا تقدم المادة العلمية 


فقطء بل يمكن عدها إنتاجا أدبيا زاخخرا. 


وكان الطلاب» ف حال عدم توفر الكتاب العلمي 
باللغة العربية» يلجؤون إلى كتابة أملية ينقلوفها عن أستاذهم 
في قاعة الصف. وكان بعض هؤلاء الطلاب يعودون إلى 
الكتب العلمية الأجنبية) وبخاصة من كان منهم نشيدا 
باللغتين العربية والأجنبية معا. 

وبقي الحال كذلك إلى أن صدرت التعليمات بإلزام 
كل عضو هيئة تدريسية أن يقدم كتاباً باللغة العربية للمقرر 
الذي يُدَرّسه. ونتج عن هذا القرار صدور كتب كثيرة 
متدنية في مستواهاء سواء من حيث الشكل أو المضمون:؛ إذ 
انبوى للتأليف أو الترجمة من لا يستوفي الشروط اللازمة 
لذلك. ولاحظت الإدارة العلمية النتائج السلبية لذلك؛ 
فصدر المرسوم الجمهوري الأخير عام [200؛ الذي جعل 
مسؤولية التأليف تقع على الأقسام العلمية» وليس على 
الأفراد» وَوَضَّعّ شروطاً يحب أن يحققها كل من يتصدى 
للتأليف أو الترجمة. 

وللإنصاف» نود الإشارة إلى أنه إلى جانب الكثير 
من الكتب الجامعية المتدنية في مستواهاء هناك العديد من 
الكتب الجامعية الرفيعة المستوى الي تضاهي مثيلاتًا من 
الكتب الأحنبية) نذكر منها مجموعة الكتب ف المعلوماتية 
الي قام بتأليفها فئة من المتخصصين؛ وخضعت لمراجعات 
علمية ولغوية دقيقة. 

وإلى جانب الجامعات» نذكر تلك الكتب القيمة 
الى أصدرها المحلس الأعلى للعلوم بعد تأسيسه مباشرة؛ ثم 
انقطع عن ذلك لأسباب مادية على الأغلب. ونذكر أيضاً 
الكتب الى تصدرها الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية, 
وهي كتب مترجمة عن كتب مميزة باللغة الإنحليزية. 
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ولا بد لنا في هذا السياق أن نتطرق إلى جحربة 
المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق» 
وهي تحربة يمكن أن نستخلص منها الكثير من العبر. فقد 
أصدر المركز خلال السئوات العشر الأخيرة» منذ تأسيسه 
حي الآن» ما يقارب الثمانين كتابا بالعربية في مختلف 
بحالات العلوم الأساسية والتربوية والطبية والحندسية والبيئية» 
معظمها مترجم من اللغات الأجنبية الواسعة الانتشارء 
وبعضها مؤلف. وقد تميزت تحربة المركز في الآونة الأخيرة 
بالانفتا ح على اللغات العالمية الأخرى غير الإنحليزية 
كالألمانية والفرنسية» وهذا يزيد من دوائر المعارف المنقولة 
إلى العربية» ويوسع بحال الإفادة من خيرات الأساتذة 
والباحثين والمعنيين بالترجمة والتعريب. 


لقد فج المركز في اختياره للكتب والمراحع ال 
يقرم بترجمتها سياسة حكيمة مبنية على المقترحات 
والطلبات الى ترده من الجامعات العربية في مختلف أرجاء 
الوطن العري» بعد أن تدرسهاء بدقة وعناية؛ اللجان العلمية 
اللتخصصة النبثقة من المحلس العلميّ للمركزء حيث تقوم 
هذه اللجان بدراسة المقترحات والطلبات الواردة من 
الجامعات العربية ووضعها ف جداول أولويات يجري العمل 
بموجبهاء إذ إن عدد الكتب والمراجع المقترحة الي تطلبها تلك 
الجامعات» يفوق كثيرا العدد المحدد الذي تتحمله ميزائنية المركز. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أهمية هذه الكتب 
والمراجع من حيث مضموفا الغيء وفائدتًا الكبيرة للطلاب 
والأساتذة المعرّبين. فقن كا الستيارها ارقم إل عد بعئدة 
3 نان قسما تقبو سانيا متم ال ل عدن مح الكليات 
المتخصصة ف جامعات الوطن العري» ومنها ما يعد بحق من 
المر جع الضرورية- باللغة العربية- للطالب ف دراسته 
الجامعية الأولى» أو بعد تخرحه وممارسته العلم في بحال 


تخصصهء وهذا أسهم كثيراء وبوجه فعال؛» في دعم مسيرة 
تعريب التعليم العالي في الوطن العري. 

ومن الجدير ذكره أيضاً أن المركز لا يقر كتاباً أو 
مرجعاً للترجمة؛ إلا بعد أن يحصل على الإذن بالترجمة من 
دار النشر صاحبة الحقوق» وبموجب اتفاقيات رسمية توقم 
من قبل الطرفين (المركز ودار النشر)» وبعد دفع أثمان حقوق 
الترجمة الي تطلبها تلك الدور علما بأن هناك دور نشرء 
ومعظمها ألمانية» لا تطلب ثمنا الحقوق الترجمة» وتمنح حقوق 
الترجمة مقابل نشر إصداراتما باللغة العربية وإهدائها عدداً 
معينا من النسخ المعرّبة. هذاء وقد طلب المركز من جميع 
دور النشر الأحتبية» الي يتعامل معهاء عرض الكتب المعربة 
الي قام المركز بترجمتها من إصداراقاء في المعارض الي 
تقيمهاء أو تشارك فيها إلى جانب كتبها الأصل» وكذلك 
إدراج هذه الكتب المعربة في جميع نشرامًا الإعلامية 
والدعائية. ْ 


ومن النواحي الإيجابية» الي يجدر ذكرها في معرض 
تحربة المركز العري للتعريب بدمشقء أنه يسعى ليكون على 
اتصال مستمر بالجاليات والرابطات العربية خخارج الوطن 
العربي» بغية الاستفادة من حيرات المغتربين العرب وإنحازاتهم 
في مجال الترجمة والتعريب» مستغلين في هذا الخال إمكانات 
وسائل الاتصال الحديئة الي رُود يما المركز مؤخرا (بريد 
إلكتروني» إنترنت» وغيرها). فقد كلف المركز أحد 
الاختصاصيين العرب المقيمين في السويد بتأليف كتاب ف 
نظم المعلومات الجغرافية 015)» وأحد الاختصاصيين المقيمين 
في المانيا بترجمة كتاب في النظم البيئية للتخلص من 
النفايات؛ والكتابان حاليا في طور الترجمة والإعداد. كما 
كلف المركز إحدى طبيبات الأستان المقيمات في أمريكاء 
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بترجمة كتاب في التطبيقات العملية في معالحة اللثق» وقد 


يمرت ترجمة هذا الكتاب وصدر عام 2000 م. 


ثم إن هناك حمارب عربية متعددة) نذكر منها محربة 
بعض الجامعات ف المملكة العربية السعودية» الى تدفع 
يسخحاء إلى المؤلف أو المتريجم. وقد صدر عن هذه الجامعات 
مجموعة مميزة من الكتب العلمية العربية. 


ولا بد لنا أيرا أن نذكرء بكثير من التقديرء ما 
تقوم به بعضص المؤسسات الخاصة من إصدار "كت علمية 
(وعلى وجه الخصوصء الكتب الطبية) باللغة العربية. وقد 
صدر ف دمشق بعض الكتب الرائعة الى لا تقل ف مستواها 
أبدا عن م توق الكسة الى تصدرها دور النشر الأجنبية. 


وتكان ع هذه الكبن ترجة وابدطنها الآخن تالنفا: 
4- مواصفات الكتاب العلمي الجامعي باللغة العربية 


من المؤوسف أن نرى معظم الكتب العلمية العربية» 
المؤلفة أو المترجمة» تعاني عيويا جوهرية ف الشكل 


أما الشكل» فإنه» في كثير من الحالات» يفتقر إلى 
رونق الإخراج المي ويتخلف كثيرا عن .صسدرئ. إخراج 
الكتب العلمية الي تصدرها دور النشر الأكاديمية في العالم 
المتقدم. وثمة كتب جامعية مقررة تذكر بالعصر السابق 
لاختراع الطباعة» لأن مؤلفيها سلموا المطبعة كتبهم مكتوبة 
بخط أيديهم؛ ثما كان يصعب أحياناً على الطالب فلك بعض 
رموزه. ثمة قواعد ومناهج للكتابة العلمية» لا يلتزمها الكثير 
من مؤلفي أو مترجمي كتبنا العلمية» وهي تتعلق بالاقتباس» 
ووضع الحداول»ء والرسوم الإيضاحية» والحواشي» 
والملحقات.» والمراجع العربية والأجنبية. وما يلقت النظرء 
بوجه خاص» جهل معظم المولفين باستعمال علامات 


الترقيم» ففهم النص يتوقف على حسن استعماهاء لأا 
تساعد كلا من الكاتب والقارىء على حد سواء: فهي 
تساعد الأول على تقسيم كلامه وترتيبه وتوضيح مقصوده. 
وتساعد الثاني .على فهم ما يقرأء وتعيّن له مواقم الفصل 
والوصل والوقف والابتداء. 

ومن الملاحظ أيضا أن جميع كتبناء تقريباء لا تورد 
مسارد للمواضيع والمصطلحات والأعلام الواردة ف الكتاب 
مرتبة ألفبائياء بحيث يقابل كل موضوع أو مصطلح أو اسم 
عَلْمِ رقم الصفحة الى ورد فيها. وكلنا يعلم أن عدم وجود 
كل عدم 'التهارسن لارقية بر القارئم اانا على إضاعة 
وقت طويل ف البحث عن موقع الموضوع,؛ أو اسم العلم» 
أو المصطلح الذي يود الرجوع إليه. 

هذاء ويلاحظ أن بعض الكتب المؤلفة أو المترجمة 
تخلور من ثبت للمصطلحات العربية الواردة فيها» مع 
مقابلاتها باللغة الإنحليزية على الأقل. فما دمنا لم نجمع على 
فو لات موحدة في عالنا العربي» بل ضمن القطر 
الواحد؛ فإن احتواء الكتاب العلميَّ على مثل هذه القوائم 
ضرورة ملحة. ولا بد أن يكون حدث لبعضنا الاطلاع على 
كتاب مؤلف أو مترحم ف موضوع تخصصه. دون أن 
يعرف بالضبط ما يعنيه مؤلف الكتاب ببعض المصطلحات. 
وحن لو حصل إجماع على بعض المصطلحات» فإن سردها 
مترجمة إجراء ضروري للطلاب؛ لمساعدقم عند عودقم إلى 
مراحع أجنبية في موضوع الكتاب العريّ الذي بين أيديهم. 

وفي سياق حديثنا عن الشكل» نورد أخيرا 
ملاحظتنا على المقدمات ال تتصدر كتبنا. المقدمة ضرورية 
لشرح محتويات الكتاب؛ وعرض النهج الذي سلكه المؤلف 
ف سرد هذه المحتويات» وتوضيح أهداف الكتاب والغرض 
منه» وتحديد امعلومات الي يجب أن يعرفها القارىء ليتمكن 


لماي الأعربى 


حمر 


من متابعة محتوى الكتاب. لكننا نلاحظ في بعض كتبنا 
النتجه الع يق المقدية: فكلة و رشعة لطر تطلخ 
القارىء على أيّ من العناصر ال ذكرناها آنفا. 

ونادرا ما نرى في المقدمات إزجاء المؤلف الشكر 
لآخرين على أخطاء صوّبوهاء أو اقتراحات قدموها تتعلق 
عضمون الكتاب. ويعن هذا إما أن هؤلاء المؤلفين لا 
يستعينون بأحد للإطلاع على ما كتبوه لتصحيح بعض 
الحفوات العلمية» أو اللغوية» أو المنهجية الى لا يعصّم منها 
أحدء مهما طال باعه ف تخصصه؛ وإما أن يكون المولف 


استعان بأحد وجحد بفضله. وإننا نرجحح الاحتمال الأول. 


وإذا التقلنا إلى المضمونء فإننا نرى أحيانا أن 
الكتاب المؤلّف ليس سوى ترجمة لفصول من كتب: أجنبية 
مختلفة» ثم يوضع اسم عريّ على غلافه. ولطمس معالم هذه 
الممارسةء» يقوم بعض المؤلفين بإحراء تغييرات على ما 
يترجمونء فتكون النتيجة تشويهاً للنصوص الأصلية الي 
أخذوا منهاء وهذا يوقع القارىء في متاهات ما كان له أن 
يقع فيها لو كانت الترجمة أمينة. ليس المطلوب من المؤلف 
أن يخترع علما ‏ مطديد: بل أن يحقق الانسجامء والتالف» 
والتوافق بين الأفكار المقتبسة من المؤلفات الأخرى الي يطلع 
عليها قبل التأليف وف أثناءه» وأن يعرض هذه الأفكار 
والحقائق العلمية عرضاً أصيلاً (غير منقول !) تتجلى فيه 
بصمات المؤلف وأسلوبه المميز في الكتابة. 

هذاء ولا يجوز أن يتصدى لتأليف الكتب العلمية 
كز مق جارس أو عاوق لعلف بوذا تصدف: كيرون 
وألفواء فلا يجوز أن تصل إلى المطابع كل هذه المؤلفات» بل 
لا بد من حضوعها لمراجعة علمية دقيقة» تقوم ها لحنة من 
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ويحب أن يشمل الكتاب المؤلف المنهاج المقرر 
(الذي يجب أقزية ايه ديد يدا عن الارتحال!)» وأن 
تتعرض معالحة الموضوعات فيه للمستجدات العلمية فيها. 
ولا بأس ف عرض موضوعات خاصة نحارجة عن المنهاج 
(بحدود نحو 20 90 من حجم الكتاب الأصلي)» إذا كانت 
هذه الموضوعات وثيقة الصلة بمحتوى المنهاج؛ وتوسّع آفاق 
الدارس الذي يطلع عليهاء وتُعرّده عدم التقيد الحرفي 
المنهاح.:.: وينمين أن ينال كل موضواع ما تق من 
عناية» بحيث لا يطغى على موضوع آخخر» لتحقيق التوازن 


في تناول الموضوعات. 


للمواد العلمية الأخرى إذا أمكن ذلك» عن طريق إيراد أمثلة 
طَبٌٍُ فيها مادة الكتاب في فروع علمية تتصل .عوضوع 
الكتاب. 


5- ترجمة الكتب العلمية الجامعية إلى اللغة 
العربية: تاريخهاء وضرورمًاء ومنهجيتها 


لقد وعى العرب منذ اتصالهم بأمم أخرى بعد 
الفتوحات الإسلامية» ضرورة إغناء ثقافتهم بالمعارف الي 
سبقتهم إليها تلك الأمم. فقاموا بعملية واسعة للترجمة لم 
يشهد لا التاريخ نظيراء فنقلوا إلى العربية أهم الكتب العلمية 
الى ألفها علماء ذلك الغصر والعصور الي سبقته» وزادوا 
على ما نقلوه إلى أن أصبحواء كما يقول مؤرخ العلو 
الشهير حورج سارطون "أعظم معلمين ف التاريخ ". 

وقد خحطت حركة الترجمة أولى خطواتها في العصر 
الأموي. ومع أن الشاغل الأول لذلك العهد كان القيام 
بالفتوحات وتنظيم شؤون الدولة؛ فإن القيادات السياسية 


كانت تدرك تماماً أهمية العلم في بناء الدولة الحديئة» وتوفير 


اللساىٌ العددى, 


المنعة والقوة لاء» وسد الحاجات الحياتية لرعاياها. فقام 


الخلفاء الأمويون برعاية المدارس الموجودة في سورية» الي 
كان معلموها من السريان» وعملوا على ترجمة الكتب 
اليونانية إلى السريانية أولاء ثم إلى العربية. وكان معظم 
الكتب الي نقلت إلى العربية في تلك المرحلة في الكيمياء» 
والطب» والفلك. 


لكن حركة النقل الواسعة حرت في العصر 
العباسي» وبخاصة ف أيام أبي جعفر المنصور وهارون الرشيد» 
وبلغت ذروتما في عهد الخليفة امأمون» الذي أنشأ "بيت 
لمكيو" دار كبن وتريعة وفيض لذلك» بلغ مجموع ما 
نمل إلى العربية الال 50 زهاء أربعمائة كتاب علمي 
قْ الطبء والهندسة» والكيمياء» والفلك» والرياضيات. و لم 
تكن عملية الترجمة مهمة سهلة؛ إذ كان على المترجمين أن 
يتقنوا اللغة المنقول منهاء وأن يُجْهَدوا لاستيعاب المضمون 
العلميَ لما يترحمون» وأن يستنبطوا مقابلات عربية 
للمصطلحات العلمية الواردة في سياق ترجمتهم» وأن يقدموا 
ترجمة سلسة يمكن للقارىء استيعابها. وقد تطلبت منهم 
ترجمة بعض الكتب إحاطة بحضارة أهل اللغة الي نقلوا منها 
الكتاب» ذلك أن لغة أمة نتاجّ لشخصيتها وحضارقاء 
وترجمان لترائها. 

لكن الحملات الي تعرض لا العرب من الشرق 
ش والغرب» عصفت بإسهامهم في المسايرة الثقافية العالمية. ودار 
التاريخ دورته؛ فإذا نحن نرى أتفسناء بحدداء بحاجة ماسة إلى 
أن ننهل من علوم ومعارف أمم سبقتنا بأشواط واسعة» بعد 
أن كنا في غفلة عما يحدث ف الغرب من تطورات علمية. 
وقد أدرك العرب, مثلما أدركوا ف فجر فمضتهم العلمية» أن 
استعناف نشاطهم العلمي» الذي هجروه طوال قرون كثيرة» 
يبدأ بالعودة» مرة أخرى» إلى الانخراط في عملية واسعة 
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للترجمةء تكون نقطة البداية في إرساء هضة علمية حديدة» 
تمثل امتدادا لتراثنا العلم» الذي كان منارة اهتدت با 
الإنسانية ردحاً طويلاً من الزمان. وسنقتصر فيما يلي على 
إيراد موجز لحركة النقل ف ثلاث فقط من الدول العربية؛ 
الى كانت رائدة ف 00007 وهي مصرء ولبئان» 
وسورية. 

بدأت حركة النقل الجديدة في القرن التاسع عشر 
في عصر محمد على (1849-1805)» الذي أسس عام 
41م "غرفة الترحمة". وكانت هذه المؤسسة تقوم بترجمة 
الكتب العلمية الي تختارها لحنة الخبراء» ثم يراجع الترجمة 
مراجعة علمية متخصصون في مراضيم الكتب المترجمة. 
وض فل :قاب لق عه الكتب» كلفت نخبة من رجال 
الأزهر الشريف» ذوي الدربة والتمكن من العربية» بتدقيق 
الكتب تدقيقا لغويا صارما. ولم يكتف هولاء بالتدقيق 
اللغوي؛ بل كانوا أحيانا يعيدون صوغ بعض الحمل كي 
يسهل على القارىء فهمها واستيعاها. ولكنهم لم يكونوا 
يحرون أي إعادة للصياغة إلا بعد اجتماعهم بالمترجمين» 


مناقشتهم من تعديلات ف تلك الصياغة. 


وقد بلغ الحماس للترجمة في عهد محمد علي درحة 
عالية» إذ أرسل تعليماته إلى المبعوثين بعد تمكنهم من ناصية 
لغة البلد الذي يدرسون فيه» ليقوموا بترجمة بعض الكتب 
الي يدرسوفاء وإرسالها إلى مصر للمراجعتها. بل إنه كان 
يكلف العائدين من بعثائهم أن يقومواء خلال المدة الي كان 
عليهم قضاؤها في المحجر الصحي في الإسكندرية؛ بالانهماك 
في أعمال الترجمة. 

وق لبنان» حدثت حركة ترجمة للكتب العلمية إلى 
العربية في التصف الثاني من القرن الاح عن أسهم فيهاء 
فضلاً عن اللبنانيين» بعض أساتذة العلوم من غير العرب. 


اللساي العربجى 


ولعل أبرز هؤلاء هوكورنيليوس فانديك» الذي كان أستاذا 
الكلية السورية الإبميلية (الي >سميت» عام 1920 الجامعة 
الأمريكية)» ونقل إلى العربية 20 كتاباً في العلوم والطب 
والكيمياء والهندسة. 


وف سورية» حصل ف ذلك الوقت اهتمام بالترجمة 
إلى العربية» إذ رجحم عدد لابأس به من الكتب العلمية» إنما 
يحهود فردية. لكن حركة الترجمة انتعشت كثيرا منذ الأيام 
الأولى لقيام الحكومة العربية في دمشق» إذ أنشئت في ذلك 
الحين» "الشعبة الأولى للترجمة والتأليف"؛ الي " سرعان ما 
تحول اسمها إلى "ديوان المعارف", ثم إلى "المجمع العلمي 
العربي" عام 1919. وقد كان ف مقدمة الأهداف الى أعلنها 
امجمع "تعريب ما ينقص العربية من كتب العلوم والصناعات 
والفنون عن اللغات الأوربية". ٠‏ 


ولي السترات الأخيرة الي اتشهد فيها اتسارعا 
منقطع النظير في تقدم شى بحالات العلم والمعرفة» ويخاصة 
في محال المعلوماتية» والعلوم الحيوية» وعلوم المواد» ازدادت 
حاجة البلدان العربية إلى نقل ما بمكنها نقله من هذه العلوم 
إلى العربية» وفي مقدمتها الكتب العلمية الجامعية» إذ إن 
مؤسسات التعليم العالي في الدول العربية في تزايد مستمر. 

وفعلاً فقد شهدت السنوات الأخيرة اندفاعاً قوياً 
باتحاه ترحمة الكتب العلمية من اللغات الأجنبية إلى اللغة 
العر بية. لكن تصفح بعض ما يترحم من هذه الكتب يبين أن 
الترجمة لم تكن على المستوى المطلوب. ولما كانت الترجمة 
الجيدة بحاحة إلى أن يتحلى من يقومون با بكفاءة ذات 
أبعاد لغوية وذهنية وثقافية» قل أن تجتمع ف شخص واحدء 
كان لا بد من وضع خطط لإعداد مترجمين قادرين على 
القيام ي؛مذه المهمة الصعبة. وقد وعت بعض الدول العربية 


هذا الأمر فأنشأت معاهد عالية لإعداد المترجمين: ف الجزائر 
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(1964)» والقاهرة (21968») 2)1974» وتونس (1968), 
والعراق (1975):» وافتّتحت دبلومات للترجمة في 
سورية(1980)» ولبنان(1980)» والأردن(1982)» والمغرب 
(1983). وقامت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
بإحداث وحدة للترجمة (1981)» وأنشأت المركز العربي 
للتعريب والترجمة والتأليف والنشر (1990). وعلى الرغم من 
كل هذه الجهود المشكورة» لم يَرْقَ الكتاب العلمي الجامعي 
بعد إلى المستوى المنشود. ونحن نضم صوتنا إلى صوت بعض 
المفكرين العرب» المنادين يزيد من الاهتمام بعملية الترجمة» 
لا سيما ترجمة الكتب العلمية الخامعية» كي يتمكن الدارس 


من استيعابكا وفهم محتواها بدقة. 


ومن مظاهر هذا الاهتمام ما اقترحه بعض المفكرين 
العرب» وهو التخختطيط لإنشاء معهد عربي عال للترجمة 
يكون قادراً على إعداد مترجمين على مستوى ع من 
القدرة اللغوية والعلمية والثقافية؛ يتخرج كل منهم من قسم 
متخصص ف فرع من الفروع العلمية والأدبية وغيرها. ونحن 
نرى أن هذه الفروع ضرورية يعدا لأن الترحمة الليدة لا 
تقوم على إتقان اللغة المنقول منها واللغة المنقول إليها 
فحسبء وإئما تقوم أيضاً على المعرفة العميقة موضوع النص 
المراد ترجمته. الترجمة فنّ يرقى إلى التأليف ويتسم بالإبداع. 
والإحجام عن التصدي لترجمة كتاب أفضل من الإقدام على 
وريه نذره مكيوه رشني إل الولف » والتريسي 
والقارىء. 

الكتاب العلمي الجامعي المقرر غير كاف البتق ولا 
بد من وجود تنسيق بين المعاهد العلمية العالية ف العالم 
العربّ لترجمة ما يختارونه من كتب لتكون مرجعا للطلاب 
يعمق معرفتهم بمواضيعهم. وإلى أن تنفذ فكرة المعهد العالي 
لقرخة الذي دكرناة انقاء لوا يدن تكرية نان تضم 


3 


اللنساىيٌ العربيى, 


الشروط الي يجب توفرها ف كل من يكلف نقل كتاب 
علمي إلى العربية. 


وقد ورد في الخطة القومية للترجمة» الى أصدرقًا 


إدارة الثقافة التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 


عام 21985 الشروط الى يجب أن يحققها المترجمون-. 


والمراحعون- للكتب العلمية. وثمة دراسات مفصلة أخرى 


في هذا الموضوع قام بما بعض الأساتذة الذين مارسوا الترجمة 


وبرعوا فيها زمتا طويلا. ونحن ترى أن تقوم المنظمة العربية 


للتربية والثقافة والعلوم بدعوة هؤلاء الأساتذة. للتوصل إلى 
شروط يلقو عليها.. ومن اليم جدا بعد ذللك» إنجاد الية 
تقترحها الجهات المختصة لضمان تنفيذ هذه الشروط. 


6 الستطلحات” العلمنة العربية: .: وضعها: 


وتنسيقهاء وتوحيدها 6 | الت 


من أبرز المهام الملقاة على عاتق الأوساط العلمية 


العر بية) وهي تنهض بتعريب التعليم العالي» وضع المقابلات 
العلمية العربية الى تتضمن المعئ الدقيق لهذه المصطلحات. ؛ 
وكلما تقاعسنا في إنحاز هذه المهمة» ازداد حجم الشكلة , 


نتيجة السيل العارم من المصطلحات الذي يفرضه تفجر 
الثورة العلمية والتقانية المعاصرة الحافلة بالكشوف 
والإنحازات. وقد أحرى معهد الأبحاث والدراسات للتعريب 
ف المغرب دراسة بين أن العرب يخلفون كل سنة نحو 
2000 مصطلح دون وضع مقابلات غربية طا. 

ومن المعلوم أن العرب ليسوا وحدهم الذين يحملون 
هم نقل المصطلحات إلى لغتهمء لأن مشكلة المصطلح 
موجودة تق كل اللغات» حى في لغات الأمم المتقدمة. لكن 
الأمم الحية تتعامل مع هذا الو و قمنا. إنمييرة 
مصطلح أحنبيّ في بلدء حى نرى اللجان المختصة' في كل 
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بلغاتها القومية. وسرعان ما نرى جميع المختصين في تلك 
البلاد» وقد انصاعوا لقرار لحائمم» والتزموا استعمال 
المصطلح العلميّ الذي اعتّمد دون غيره. 

لكن الأمر مختلف ف العالم العري. فالمشكلة فيه لا 
تكمن» في لمقام الأول» في صعوبة صوغ مقابلات 
للمصطلحات الأجنبية باللغة العربية» إذ إن لغتنا مما تملكه من 
إمكانات النموّ والتطورء الي تنسجم مع طبيعتها (الاشتقاق» 
وامجحاز» والنحت» والتعريب» وأمئالها) تسهل عليها إيجاد 
المصطلحات العلمية المناسبة. لكن الصعوبة الحقيقية تتجلى 
ف الاعتراف بمذه المصطلحات على صعيد الوطن العريّ 
كله» والموافقة على اعتمادها دون غيرها. ومازلنا ند في 
كتبنا العلمية ين امعط لئخانت البق وضع لماء أحياناء عشرة 
من المقابلات العربية. 


وما أدام المصطلح العلمى م يوحد) فإن المعاجم 
العلمية العربية لم توحد حتوياتا بعد. وبسبب بطع يجامعنا 


ف وضع المقابلات العربية» فقد للحأ بعض العاملين فْ 


تخصص معين» فرادى أو محتمعين» إلى وضع معاجم في 
تخصصاهم» مقدمين باحتهادات فردية مصطلحات / تُعَمَدُ 
بعد من قبل المهمتين بأمور المصطلحات من بجامع 
ومؤسسات ومنظمات مختصة. وقد كان الحلم وضع 
"معجم عربي موحد للمصطلحات العلمية" يراود الكثير من 
المخلصين في أرجاء الوطن العرنيّ. ولكن هذا لن يحدث قبل 


3 الإسراع بعملية وضع المصطلحات العلمية وتوحيدها. 


٠‏ . وعلى الرغم من الحهود الرامية إلى تنسيق المصطلح 


العلمي وتوحيده) الي يُقوم يما مكتب تنسيق التعريب 


بالرباط» والمركز. العربّ للتعريب والترجمة والتأليف والنشر 


بدمشق (وهما مرفقان تابعان للمنظمة العربية للتربية والثقافة 


اللسايٌ العربى, 


الم واااةا0ا0ا0ا#0ا#ااكللأثككككك 0 1غ 


والعلوم) ومراكز عربية أخرى» وعلى الرغم من قرارات 
توحيد المصطلحات العلمية الي اتخذت في ندوات ومؤتمرات 
كثيرة لهذا الغرض» فما زالت مشكلة توحيد المصطلح دون 
حل. "فالمسألة الشائكة الوحيدة في موضوع المصطلح» " 
كما يقول الأمير مصطفى الشهابي في كتابه المصطلحات 
العلمية في اللغة العربية ف القديم والحديث" هي توحيده؛ هي 


التزامه... وهما يجان جنا إلى قرار ملزم تتولاه سلطة". 


لكن ندوة "إقرار منهجية موحدة لوضع المصطلح 
العلميّ العربّ وسبل توحيده وإشاعته "؛ الي أقامها اتحاد 
الجامع اللغوية العلمية العربية بالتعاوث مع مجمع اللغة العربية 
بدمشق عام 2)1999.قدمت مجموعة توصيات منها: 


٠‏ تقوم بجامع اللغة العربية في كل قطر عربي بتعرف 
أو تعتمد مصطلحات علمية عربية» وتطلب المجامع إلى 
هذه المؤسسات والحيئات أن تزودها يما لديها من 


مصطلحات علمية عربية وضعتها أو اعتمدقًا. 


ء تعمل مجحامع اللغة العربية بالتعاون مع الوزارات» 
والمؤسسات» والهيئات ذات العلاقة» على توحيد 
مصطلحات القطرء محالاً بحالاء وفق خخطة توضع 
لذلك. 

ترفم المصطلحات القطرية الموحدة إلى مجلس الحاد 
اجامع اللغوية العلمية بجالا بجالا. 


القطرية الموحدة») ويتخذ قار بشأفاء ثم يتولى طبعها 


ونشرها. 


249 


ء تضع مجامع اللغة العربية» أو ما يائلهاء فٍ موازناتها 
الي تكلف توحيد المصطلحات العلمية العربية. 


ء يجب العمل على وضع معاجم المصطلحات الموحّدة 
والمعاجم الحاسوبية ثٍ العلوم المختلفة على الإنترنت. 

وقد ناشدت الندوة الكوبات العربية أن تصدر 
القرار الملزم بتعريب العلوم والتعليم العالي والجامعي في جميع 
الاختصاصات» وأن تتخذ هذه الحكومات الإجراءات 
القانونية والإدارية» ليكون لمقررات مجامع اللغة العربية واتحاد 
المخامع قوة تنفيذية إلزامية في وزارات الدول العربية 
ومؤسساتا العامة» وأن تنشىء الحكومات: بنك مصطلحات 
مركزي» ترتبط به بنوك المصطلحات العربية» يكون مقره 
اتحاد المجامع اللغوية العربية. والأمل معقود على أن يتعاون 


جميع الأفراد والمراكز والوزارات والموسسات والهيئات التي 


لما علاقة يمذه التوصيات على تنفيذها. فتنفيذها يحل مشكلة 
وضع المصطلح العريّ السليم وتوحيده في جميع أرجاء الوطن 
العري. ولما كان وضع المصطلح العلميَ عملاً لغوياء فضلاً 
عن" كوه غلفياء. قإنة- يتعين: علق" العلعييق بإخترالف: اخبراء 
بارعين ف اللغة العربية لضبط إخخراج المصطلح العلمي. 
7- الدور الاقتصادي للأداء العلمي باللغة العربية 
ِينَا فيما سبق ضرورة اعتماد العربية لغة للكتاب 
والتدريس ف المعاهد العلمية العالية للحفاظ على هويتنا 
القومية» واستعادة دورنا الثقاقي» وإحاطتنا إحاطة سليمة ما 
أجراها نفر من كبار علماء الاقتصاد ف الغرب» أثبتت أهمية 


اللساي العريى, 
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جح م ا ا ا 


بالغة ‏ لاستعمال بلد للغته الأم» وبخاصة في العلم والتقانة» 
للنهوض الاقصاد العو لذلك البلد. وما يلفت النظر هو 
أن هذه الدراسات مقصورة على مراكز البحوث ف الدول 
المتقدمة» وبخاصة الولايات المتحدة» الي تستعمل لغتها الأم 
دون غيرهاء واليَ تنعم باقتصاد قومي متطور. وإذا كان ثمة 
امات مفهومة لعدم قيام الدول النامية .عثل هذه البحوث 
الي تعنيها أكثر ما تعن الدول المتقدمة» فلا مسوَّغ لعدم 
استفادة الدول النامية ومن ضمنها الدول العربية» من نتائج 
هذه الدراسات. فنحن نتأحذ معارفنا العلمية من الدول 
المتقدمة عن طريق الترجمة» الى تع لغتنًا القومية؛ وإمكانات 
قوانا العاملة» ومن 5 تطور اقتصادنا القومئ. وقد تبين أن 
اقتصاد بلد لا يتطور إلا برفع مستوى معرفة أفراد لا 
بتقدم المساعدات الإنسانية إليه. فالمعرفة» وبخاصة المعرفة 
العلمية» هي رأس المال الحقيقئّ لأي أمة تخطط لتنمية 


اقتصادهاء أما رأس المال المادي فيُستهلك وينفد. 


وتحدر الإشارة» في هذا السياق» إلى معلومة غير 
صحيحة سائدة في العالم وصدقناها نحن» وهي أن الدول 
العربية تنعم .بمستوى اقتصاديّ جيد» بل إنما بجتمعة من أغين 
دول العالم. والحقيقة ليست كذلكء ذلك أن الناتج احلي 
الإجمالي 0828 للدول العربية بجتمعة يعادل الناتج المحلى 
الإجمالي لبلد أوري صغير هو هولندا. 

أما أسباب الدور الفعال لاستعمال اللغة الوطنية 
لبلد في تطويره الاقتصادي» فقد حددها الباحتثون 
الاقتصاديون بالنقاط التالية: 


تؤدي اللغة الوطنية وظيفة تبادل المعارف والخبرات بين 
أفراد اجتمع وبين مؤسساته العلمية» تماما مثلما يؤدي 
المال وظيفته ف تبادل السلع ف الحياة الاقتصادية. 


2. إن الإحاطة الحيدة باللغة الوطنية شرط ضروري لحسن 
عرض العلوم والمعارف المنقولة من اللغات الأجنبية إلى 
اللغة الوطنية» وهذا من شأنه تحسين الأداء الاقتصادي 
للقوى العاملة الوطنية نتيجة استيعايها الجيد للعلوم 
المكتوبة بلغتها. 

3. استعمال اللغة الأم ضروريّ كي يكون العمل المشترك 
على نطاق الأمة فعالاً وبحدياً اقتصاديا. 


4. اعتماد اللغة الوطنية ضروري» لا لاستيعاب العلوم 


والمعارف فحسبء» وإنما أيضاً لتحويل هذه العلوم 


5. لايمكن للتقانات» وبخاصة المعلومات والاتصالات» أن 
ُستخدّم بفعالية من قبل القوى العاملة الوطنية؛ ومن قبل 
اجتمع ككل؛ للوصول إلى ما يسمى بجتمع المعلومات» 
إلا إذا كان انتشار هذه التقانات ف المجتمع بلفته الأم» 
وليس بلغة أجنبية. 

ويرى الاقتصاديون أن اللغة تؤدي دورا اقتصادياً 
بارزا ف بعض التكتلات السياسية الي يتحدث رعايا دولها 
المختلفة لغة واحدةء مثل رابطة الشعوب البريطانية 
(الكمنولث)»٠2‏ ومجموعة 
(الفرانكوفونية)» وجامعة الدول العربية. ثم إن اعتماد بعض 


03 


الدول؛ الى يتكلم رعاياها بلغات مختلفة» لغة رسمية واحدةع 


الدول الناطقة بالفرنسية 


لا يعود إلى أسباب ثقافية وسياسية فحسبء وإما أيضا إلى 

دواع اقتصادية قد تكون هي الأهم. ومن هذه الدول 

ماليزيا» وسنغافورة» وهونغ كونغ» وبعض الدول الإفريقية. 
هذاء وإن اعتماد اللغة الأم ف التأليف والترجمة 


والتدريس والبحوث والتواصل العلمي بين الأفراد 


تساي العربى, 
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ا ا تت 


والموسسات في الوطن العريّ» هو إجراء ضروري للوقوف 
ف تيار العولمة) الذي يرى بعض المنظرين الاقتصاديين قي 
الشرق والغرب أنه يسير بعكس اتحاه المصالح الاقتصادية 
لدول العالم الثالث» وف مقدمتها الدول العربية. 

8- الاعتراضات على اعتماد الكتب العلمية 
الجامعية بالعربية, والرد عليها 


يعثر ضص الكثير من أعضاء اطيئة التدريسية 
والإدارات الجامعية في بعض الدول العربية على التزام الكتب 
العلمية الجامعية العربية» وسنورد الآن أهم هذه الاعتراضات 
والردود عليها. 

الاعتراض الأول: 

إن اللغة العربية لا يمكنها أن تعطي مقابلات عربية 
للمصطلحات العلمية الي تتزايد كثيراً مع تطور العلوم 
ونشوء علوم حديدة. وتبدو المصطلحات العلمية باللغة 


العرية غيا مبشناغة» بل وتكوق أحيانا سعيتسة: 
الرد: 


2 أه نأض «الكرس ليهو اوتخدهم. ١‏ الددين 
يواحهون مسألة المصطلح. فهذه المشكلة موحودة في كل 
اللغات. لكن الأمم الحية تتعامل مع هذا الموضوع يجد 
وحزم. ومشكلتنا في العالم العربي» لا تكمن ف صعربة 
صوغ هذه المقابلات بالعربية» إذ إن لغتناء .ما تملكه من 
إمكانات تنسجم مع طبيعتها (الاشتقاق» والمخاز» والنحت» 
والتعريب.. )»2 ل عليها إيجاد المصطلحات العلمية 
المناسبة. ثم من قال إن المصطلحات العلمية باللغة العربية غير 
مستساغة؟ هذا كلام لا أساس له؛ ولم يحدث أن قامت دولة 


من الدول الي حلت مشكلة المصطلحات الأجنبية 


معرفتنا ببعض اللغات الأحنبية تمعلنا نرى غراية في بعض 
المصطلحات الأجنبية الي أدحلت بطريقة ما إلى تلك 
اللغات. (روّس الروس المصطلح الإنكليزي 
دمعودنرءإعدموط- الذي نترججمه إلى العربية بكلمة 
"تمييز "ل بكا 14 حار اكتاريزا فا نبي ,ع( 

الاعتراض الثائ: 

الكتب والمراجع في العلوم غير متوفرة باللغة 
العربية. وإذا ما اعتمدنا اللغة العربية لغة للتأليف والتدريس 
في الجامعات» فإئنا نكون أضعفنا قدرة طلاب وخريجي 
الكليات العلمية على التواصل مع الكتب الأجنبية. 

الرد: 

الكتب والمراحع موجودة بقدر لا بأس به ويمكن 
هناد ا نفمناء مها وكيا وكزنا آشاء فزن الدعوة :إلى 
إحلال العربية محل اللغات الأجنبية لا تعين البتة محاربة تعلّم 
اللغات الأجنبية. بل إننا نلح على إتعقان طلابنا وهيئاتنا 
التدريسية للغات أجنبية أخرى» نخاصة وأنه يقع على عاتق 
مدرسينا مهمة حليلة) وهي نفل العلوم من اللغات الأجنبية 
إلى العربية. 

الاعتراض الثالث: 
أوطافهم لمتابعة تحصيلهم القيام بذلك إذا لم يكونوا قد 
اعتادوا الدراسة باللغة الأجنبية؟ 

الرد: 

ذكرنا اننا أن النازاسة بالغربية :الى .تكن لا 
الأيام عائقاً يعرقل متابعة التخخصص العلمى في البلاد 
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الأجنبية. وقد أوردنا مثالاً في البند 1 عن النجاح الباهر 
للأطباء السوريين؛ الذين أتموا دراستهم الجامعية الأولى في 
سورية» بالعربية كلياء ثم تابعوا دراستهم في الخارجء 
وكانواء بشهادة الوسط الطبى الذي درسوا في بلاده» من 
أنمح الأطباء الأجانب. 


الاعتراض الرابع: 

إن تحربة بعض الدول في التعليم باللغة العربية لم 
تكن ناجحة. فالكتاب العلم جاء هزيلاً في شكله 
ومضمونه؛ وقراءة الكتاب الأحني في الموضوع ذاته أيسر 
وأسهل. بل إننا نحد أن الزملاء في القسم الواحد لا يعودون 
إلى الكتب الي ألفها زملاؤهم؛ ويفضلون العودة إلى المراحع 


الأجنبية. 

الرد: 

* القول بأن تحربة بعض الدول في التعليم العالي 
بالعربية لم تكن تاححة هو كلام بعيد عن الحقيقة 
والموضوعية. اسألوا الذين مروا يمذه التجربة في تلك الدول» 
دوا أن ما يقال عن فشل هذه التجارب زعم باطل. 


أما القول بأن قراءة الكتاب الأحبيّ أسهل وأسرع» 
فهذا مناقض للدراسات الكثيرة الي ذكرناها في البند 22 
والْيَ بينت أن أصلح لغة لاستيعاب الإنسان لما يقرأ هي لغته 


3 
الام 


الاعتراض الخامس: 
في نشر البحوث العلمية) نحد أن البحوث المنشورة 
باللغة العربية متدنية المستوى. ويفضل الباحتون المميزون 


النشر باللفة الأجنبية. كما يفضلون أيضاً النشر قي بحلات 


الرد: 


الست الأساسي ف تدني مستوى البحوث 
المنشورة باللغة العربية هو تدني مستوى محلات البحوث 
العربية» الي تقبل يحوئاً من مستوى متدن بعد أن يُرفض نشر 
هذه البحوث في محلات أجنبية عريقة,. نذا عن رام ترق 
التحكيم في هذه المحلات» وتسليم رئاسة تحريرها إلى 
أشخخاص مشهود لهم بعلمهم ومستواهم الأخخلاقي الرفيع» 
و لا يتصرفوا بالمقالات الي يتسلموفا على هُوَامُيُ 
وتكون النتيجة قبول البحوث السيئة للنشر من منطلق 
الصداقات الخاصة» وليس من منطلق صلاحية البحث 

الاعتراض السادس: 

العدد الأ كبر من أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات 
العلمية والعملية من خريجي الدول الأجنبية» ويصعب على 
هؤلاء استعمال اللغة العربية في التأليف والترجمة والتدريس.. 
فلماذا نكلفهم عناء الانتقال من اللغة الأجحنبية الى درسوا يما 
إلى اللغة العربية يدرسون بها؟ 


الرد: 

هذا الكلام غير دقيق» لأن معظم أعضاء الميئة 
التدريسية ق الأقسام العلمية بالجامعات العربية قد أتموا 
دراستهم الجامعية الأولى بالعربية. فاللغة العربية هي الأساس 
في دراستهم وكتبهم ف تلك المرحلة» واللغة الأحنبية هي 
أسهل عليهم. وكنا ذكرنا أن بعض العرب الذين أتمرا 
دراستهم في بلادهم باللغة الإنحليزية) ثم تابعوا دراستهم 
العالية بالإنكليزية أيضاء لم يجدوا عند إعارتهم إلى جامعات 
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عربية تدرّس بالعربية أي عناء في تأدية عمليتهم التدريسية؛) 


محاضرات ومؤلفات» بالعر بية. 


الاعتراض السابع: 
اللغة العربية صعبة جد و بعل المدرس والكاتب 
عرضة للنقد اللاذع. أليس الأفضل الهروب من ذلك؟ 


الرد: 


اللغة العربية صعبة لغير العربء» مثلما تكون 
الإنجليزية صعبة لغير الإبخليز. هذا ولا يَظنّنّ كل من درس في 
بلد أحنبيّ أنه أتقن لغة هذا البلد. والنقد اللاذع الوارد ف 
الاعتراض موجهء وقٍ تحربتناء إلى أولنك العرب الذين 
يدرّسون بغير لغتهم, إذ إن أغلبيتهم الساحقة لم يحيدوا اللغة 
الأحنبية الى درسوا ا له كنابة ولا كلاما. 50 
ذلك الكتب الأجنبية ال ترجموهاء أو المقالات الى تكلفهم 
بترجمتها بعض المؤسسات العربية الي تصدر بحلات علمية 
مترجمة. فمقابلة النصوص المترجمة بالنص الأصلي الأحنبي 
تكشف مدى ضعفهم وعدم تمثلهم للنص الأجني. 

الاإعتراض الثامن: 

على 'ارغم من الدعوة إلى استعمال اللغة العربية» 
فإن المصطلحات الأحنبية تفرض نفسها. والناس يقولوت 
تلفزيون بدلاً من تلفاز .وكمبيوثر بدلا من .حاسوب» 
ودر كسيون أو ستيرينك بدلا من عجلة قيادة» وتاير بدلاً 


من إطار أو دولاب.. ولا يمكن الوقوف أمام ذلك. 
الرد: 
الألفاظ الأحنبية لا تفرض نفسهاء وإنما يفرضها 


بعص الذدين يشعرود ع ركبيات قفص أمام الأحبي. فالغرض 
من استعمال اللفظ الأجنيّ من قبل بعض الناس هوء برأيهم» 
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دلالة على انتماء هؤلاء الناس إلى شريحة من المجتمع تتميز 
بثقافة عالية ووضع مادي واجتماعي حيد. والغريب أن 
بعض مؤسساتنا الرسمية» ويخاصة المؤسسات الإعلامية) 
وبعض التجار» يشيعون استعمال هذه الألفاظ. ومع أن 
بعض الغيورين على لغتنا هوا أصحاب العلاقة على خطورة 
هذا الأمر» فلم يتغير شيء» ويا للأسف» حى الآن. ش 

الاعتراض التاسع: 

في تحربة بعض الدول العربية الي استعملت اللغة 
العربية في التأليف والترجمة» من حرطا بن اللروكن العرية 
والأحنبية. ثم إن العلاقات والمعادلات الرياضية والفيزيائية 
والكيميائية تكتب برموز من اليسار إلى اليمين. أليس هذا 
استعمالاً مشوها للغة العربية؟ 


الرد: 


لا يضير الكتاب العلمئ العربي» احتواؤه ا 
لاتينية أو يونانية. هذه الرموز تستعملها الكتب العلمية في 
جميع اللغات. ومع ذلك» هناك مشكلة كتابة الدساتير 
والمعادلات في الرياضيات والفيزياء والكيمياء من اليسار إلى 
اليمن» ف حين أن اللغة العربية ُكتب من اليمين إلى اليسار. 
ولا بد من الاطلاع على طريقة حل هذه المشكلة لدى 
الشعوب الي تكتب مثلنا. لكل مشكلة حل إذا وجدت 
العزيمة والتصميم على حلها. 

الاعتراض العاشر: 

بعض الدول العربية حديئة العهد باستعمال اللغة 
العربية في التعليم والبحث العلمي» ولكنها مالك ماين 
عن ذلك. ثم إنه يقال إن سورية» وهي الدولة الي تفخر 
باستعمال العربية في التعليم العالي» يمكن أن تسمح للجامعات 
تكون فيها اللغة الإنليزية» أو أي لغة أخرى» لغة التدريس. 


التسايٌ العريى 


254 


حر ج727 727 يي سب7ر777 ار 7ب ري ير ب ل لفطل 


فإذا صح ذلكء أفلا يعد هذا السماح تراحعا في موقف 
سورية من الأداء العلمي الجامعي باللغة العربية؟ 
الرد: 


عدول بعض الدول عن العربية في التعليم والبحث 
العلمي إلى لغة أجتبية» هو برأينا تراخ عن تحقيق ضرورة 
قومية وحضارية. والأمر يتطلب إرادة سياسية لتغيير ذلك. 
م إن فرْض التعليم والتأليف بالعربية لا يمنع وحود جامعة 
قد يكون أصحاها عربا أو أحانب» تعتمد لغة أخرى ف 
تأديتها للعلوم. مثل هذه الجامعات تستقطب طلاباً بعضهم 
أجانب يريدون الدراسة بتلك اللغة. ثم إن هذه الجامعات 
غالبا ما تستقدم هيئات تدريسية من الخارج من همستوى 
حيد للعمل فيها. وهذا يحفز الهيئات التدريسية في الجامعات 
العربية على رفع مستواها التعليمي والبحني. 

الاعتراض الحادي عشر: 

إن استعمال اللغة الأجنبية لغة للتعليم العالي (دون 
سواه) لا يمكن أن يمس بقوميتنا أو وطنيتنا أو إخخلاصنا 
لوطننا. 


الرد: 

لأاحلك ف أن عجرا للعريية واستفمال لقه أنه 
للتدريس والتأليف بدلا منهاء هو مس بكرامتنا القومية» 
واستقلالنا الثثفاقء ووحدة شعوبنا. لقد بذلت بعص الأمم 
ويد جبارة لإحياء لغامًا الميتة) الى أضحت لغة علومها 
وادابها وفنوفا. فهل يليق بنا أن نميت لغة القرآن الى يقر 
كل من عرفها بأها من أعظم اللغات الحية؟ 

وأصيرا كول ؤدق الكتي الطلفية بالك الغر ني .2 
تاريخنا المحيد متطلبات الحضارة العربية الإسلامية» وظلت 


هذه الكتب نا لجامعات الشرق والغرب حي بداية 
عصر النهضة. وبعد عصور من الظلام طغت على أمتناء 
عادت الكتابة العلمية العربية لتغبت محدداً حدارقا باستيعاب 
العلوم العصرية» وقدرتما الفائقة على التعبير عنهاء 
واستجابتها للمتطلبات العلمية المستجدة. إن تمسكنا بلغتنا 
في الكتابة والتدريس» هو تمسك بوجودنا ف وقت نتعرض 
فيه لهجمة شرسة من الذين لم ينسوا بعد حقدهم التاريني 
على العرب والمسلمين» والذين يدركون تماما أن الخطوة 
الأولى في محو قوميتنا وتحريدنا من هويتنا العربية الإسلامية 
هو تقويض ركن أساسيّ من أركان هذه الموية» ألا وهو 
لغتنا. فلنحافظ على لغتنا حفاظاً على وجودنا. ولن يكون 
ذلك عجرد إصدار القرارات والتوجيهات» الى يجد أكثرها 
طريقه إلى الحفظ ف المصنفات» وإنما بتوفر الإرادة السياسية 
الجماعية لتنفيذها على وجه السرعة؛ قبل فوات الأوان. 


9- توصيات 


-١‏ لابد من توفير الكتاب العلمي العريّ» وذلك لا يقع 
على عاتئق دولة عربية واحدة, بل هو واجب قومي 
عربني» ويجب أن تتضافر اللنهود العربية مجتمعة لإنخاح 


هذا المشروع. 


3 ضرؤرة اير لطن عينا: أولهما إعداد المعاحم العلمية 
المتخصصة؛ وهذا مشروع يهتم به مكتب تنسيق 
التعريب في الرباط» لكنه يحتاج إلى مضاعفة الجهود, 
وإلى السعي لمعل القرارات الي يتفق عليها العاملون 
المختصون ملزمة للدول العربية. وثانيهما إعداد الكتب 
العلمية ترجمة وتأليفا (ونحن ثميل إلى الترجمة أولاً). ولا 
نرى التريث ف السير في الخط الثاني إلى أن نفرغ من 
الخط الأول.. فالتقنيات الحديئة» وخاصة ما يتعلق منها 


بالكتاب الإلكتروني وسهولة تنقيحه؛ يسرت ذلك. 


-3 


-4 


اللساي العربى, 


تصرف الجميع. ثم إننا نوصي بإنشاء فرق عمل تعمل 
على تطويرها وإكمال النقص فيها باستمرار. ونذكر 
هنا باعتزاز الجهود القيمة الي بذلت في إخراج المعجم 


الطيّ الموحد. 


دعم المركز العري للتعريب والترجمة والتأليف والنشر 
معنوياً ومادياً ليتمكن من متابعة جهوده الخيرة ف 
إصدارات الكتب المرجعية» والتوسع في عمله ليشمل 
الكتب المنهجية وأمهات الكتب»ء وجميع ما يحتاج إليه 
ف التعليم العالي من الكتب ولمنشورات العلمية» 
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والتصدي بنجاح للعلوم الحديئة الكونية والطبية 
والهندسية والبيكية... إلخ. 


دعوة الجامعات العربية إلى الاستفادة القصوى من 
المراجع الجامعية وأمهات الكتب المعربة الي يصدرها 
المركز العريّ للتعريب والترجمة والتأليف والنشر 
بدمشق» وحثها على اقتناء إصدارات المركز من الكتب 
والمراجع المعربة في مختلف الفرو ع والتخصصات. 

تشجيع أعضاء الحيئات التدريسية والأقام ف 
الجامعات» على اعتماد هذه الكتب» سواء من حيث 


دراستها وإبداء الملاحظات الموضوعية عليها, أو من 
حيث اعتمادها كتبا تدريسية أو مراجحع علمية. 


م 


ادن 


اللساي الخربى 


. الحسين الخزائري» مككي. التعليم العالي العلمي بالعربية : الواقع 


والأمال. ندوة بإشراف المركز العريّ للتعريب والترجمة والتأليف 


والنشر بدمشق. دمشق 1995 


5 


. لخي الخزائري» مكي. عن الترجمة وعثرات المترجمين. يملة الثقافة 


المعلوماتية. العدد العاشر» آذار "مارس " 2001. 


. "الخطة القوهية للترجمة". إدارة الثقافة» المنظمة العربية للتربية والثقافة 


والعلوم. ترنىء» 1985. 


. الخوري» شحادة. العربية لغة العلم. بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق. 


دمشق» نيساك "أبريل " 2001. 


. دعبول» موفق. العربية ولغة العلم: الماضي والحاضر والمستقبل. ندوة 


الْغة العربية و تحديات القرن الحادي والعشرين. المنظمة العربية للتربية 


وعلثقافة والعلوم. تونس» 1996. 
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المراجع 


. سارة» قاسم. التعريب: جهود وآفاق. دار المجرة للطباعة والنشر 


والتوزيع. دمشىق -بيروات» 9 


. الشهابي؛ الأمير مصطفى. المصطلحات العلمية في اللغة العربية في 


القديم والحديث. مطبوعات المجمع العلمي العري بدمشئى, دمشق» 
65. 


. مراياق؛ محمد: أثر اللغة العلمية والتكنولوجية في الدمو الاقتصادي 


العربي. معهد الدراسات والأبحاث للتعريب. ندوة أسئلة اللغة. الرباط» 
2001. 


٠‏ "ندوة إقرار منهجية موحدة لوضع المصطلح العلمى العري وسبل 


توحيده وإشاعته ". اتحاد اجامع اللغوية العلمية العربية» بالتعاون مع 


مجمع اللغة العربية بدمشق. دمشق» 1999. 


دور التقانة (التكنولوجيا) الحديئة في توليد المصطلح وتوحيده ونشره 


مقدمه : 


كيد العالمٌ ةلقرو الوا قرف عل 
مذهلاً ف المحالات العلمية والتقنية» نشأ عنه عدد هائل من 
المصطلحات المستجدّة. وكان على العرب أن يسارعوا إلى 
وضع مقابلات عربية لهذه المصطلحات» وهو أمرٌ ليس 
بال فل لامجك ال ماد ونا تا ام 
والآراء غير متفقة على منهجية لوضع المصطلحات» أضف 
إلى ذلك غياب التشريعات الب تُلزِم الجهات العلمية المختلفة 
باعتماد مقابلات معينة للمصطلحات. 


إن انساع الهوّة بيننا بين ركب المصطلحات» 
ووجود نقص كمي ونوعيْ في المطبوعات العلمية العربية» لآ 
يعني بال من الأحوال أن اللغة العربية تنقصها مقومات اللغة 
العلمية وخخصائصهاء بل إن مردٌ ذلك هو تقصيرنا نحن» وقد 
أفاض الباحتون في البرهان على ذلك» ولا بحاجة إلى 
تكراره. 

ومعلوم أن المصطلحات العلمية جزع أساسي من 
اللغة) فاللغة وعاء والمصطلحات مادتها. ومعلوم أيضا أن 
الاقتصاد العالمى يُبنَى اليومَ على المعرفة» بل لقد وُسمٌ بماء 
فأصبح يسمّى "اقتصادّ المعرفة". ومن هنا يبرز دور اللغة 
والصطلح في هذا الأعفاف: بارعا الوسيلة الأساسية 


للتواصل بين الناس» إذ كيفا نتصور أن العنصر البشري- 


* اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا) - بيروت 


د. محمد مرايات* د. عماد الصابون د. مروان البواب 


وهو أهم عامل في النمرّ الاقتصاديّ- لا يتكلم لغة المعرفة 
ولا يعرف مصطلحاتها!! 

إن توجّة الاقتصاد العالمي نحو اقتصاد يتعاظم فيه 
دور المعرقة» له أدلة ومؤشرات عديدة تدل على أثر المعرفة 
ف التنمية» وهناك العديدٌ من الأمثلة الي تشهد على ذلك؛ 
فلقد أصبحنا الآن في عصر تترجّح فيه كمَةٌ المعرفة على كفة 
التجهيزات والأبنية» ولطالما معنا عن شركات وموسيات» 
تزيد قيمةٌ أصولها المادية على مئات ألوف الدولارات» على 
حين تُقدّر قيميّها في السوق ,مليارات الدولارات» وذلك 
بسبب امتلاكها المعارف المتمثلة بقواعد المعطيات المختلفة 
وبعلاقات تزويد وتسويق متشعّبة» ونظرا لتمتعها باسم 
معروف وموثوق به (إمةك/! ع1:20). 
اقتصاد المعرفة ما يلي: 
»ع عددٌ الحواسيب في أماكن العمل» 
ء وعددٌ الحواسيب المضيفة (]605) على الإنترنت» 
ه وعددُ مواقع الشركات على الإنترنت» ونسبة التعامل 

بالتجارة الإلكترونية فيهاء 

ء وعددٌ قواعد المعطيات في قطاعات الخدّمات» والإنتاج» 


ل وعدد براءات الاحتراع. 


اللتساي العرييى, 


258 


هذا وقد درج العلماء على تقسيم المعرفة إلى أربعة 
أقسام هي: معرفة المعلومة (ماذا 18/81 )» ومعرفة العلّة (لماذا 
لإط/لا)» ومعرفة الكيفية (كيف 10#])» ومعرفة أهل 
الاختصاص (مُن 1/50ا). والمصطلح في هذه الأقسام الأربعة 
هو حجر الأساس في تحصيل المعرفة وجمعهاء وحتَرنها في 
الحاسرب» ومعالحتها وفهرستهاء واسترجاعها واستخدامها 
ونشرها. 

إن أهمية المصطلح العلمي ف التنمية الاقتصادية 
والاحتماعية؛ تنبع من الحاحة إلى التعامل مع اقتصاد المعرفة 
بلغة الأم» فعمليات التقانة (التكنولوجيا) وتوطين المعرفة 
تاج إلى المصطلح العلمي» إذ لا يمكن 0 العمالة العربية 
لأكثر من 60 مليون عامل تتقن المعرفة باللغة الإنجليزية أو 
الفرنسية أو اليابانية أو غيرها. ثم إننا لم نجذ أي أمّة من 
الأمم مكند من تواطيق المعزقة والتقانة يشر لفنها الأصللة. 

لذلك فإن توليد المصطلح وتوحيدّه ونشره 
أصبحت' ضرورة تنموية لها حدواها الاقتصادية. 

وقد ولد اقتصادٌ المعرفة شبكات معرفية على 
مستوى المؤسسة ]21020 وعلى مستوى العالم ]10]6006» 
ومن الأمثلة الحيّة على أهمية اللغة والمصطلح في اقتصاد 
المعرفة ما يجري من مشاريع للترجمة الفورية والآلية ف 
الاتحاد الأوريّ بلغاته الاثني عشْرَة وذلك لتسهيل التواصل 
الاقتصادي والاجتماعي بين هذه الدول. وهناك أيضا العديدُ 
من المشاريع لتحقيق هذه الترجمة على الإنترنت. 

ونين لنا أن مساو نيا هاه للقابل العري ذه 
المشاريع وأمثالها؟ وما دور التقانة الحديئة في ذلك؟ هذا ما 


سنحاول الإجحابة عنه باختصار فيما يلي : 


ودخلت جميع ميادين الحياة: قي البيت والمدرسة والمصنع 
والمكتب وغيرها. وهذه التقانة في حقيقتها ليست إلا صدئّ 
لاقتصاد المعرفة. أما تطبيقاتها فحدّث عنها ولا حرج فما 


1- دور التقانة ف وضع المقابلات العربية 
للمصطلحات العلمية: 


يمكن الاستفادة من هذه التقانة في أربعة مناح: 
1-1- استخدامٌ البرامج الحاسوبية لنظام الصرف 
العري» منها -مثلاً-: 


أ- برامج توليد الأفعال المحردة والمزيدة, الثلانية 


مثال: يولد الحاسوبب ان عشر فعلاً مزيذا لكل 
فعل ثلاني بحرد» مع بيان المستعمل والمهمل منها. فإذا طلينا 
من الحاسوب مكلا الأفعال المزيدة على وزن "فعل" المتعلقة 
بالألوان أعطانا: "يَيْض وسّوّد وخحَضّر وصفر وحَمّر ورَرّق" 
وجميعها مستعمل عدا "زرّق". وهذا يدعونا إلى أن نستعمل 
تأرق الف ععين جحعله أزرق» وإن كان هذا الفعل غير 
موججحود قي المعاجم. 


و 


ب- برامج توليد الأسماء المشتقة القياسية 
والسماعية» (وهي: اسم الفاعل» ومبالغته» واسم المفعول, 
واسما الزمان والمكان» وأسماء الآلق» واسم التفضيل؛ 
والصفات المشبهة). 


مثال: إذا احتجنا إلى وضع مقابل عري لاسم آلة 
ماء فإن الحاسوب يساعدنا على ذلك» بأن يولدَ جميع أسماء 


اساي الحربدى 


ا ا ل تت ل يي سك ا تي ا بي يج 77ت يي 


الآلة القياسية والسماعية» فمن (جَرَفّ) مثلا يولد الحاسوب 
أكثرٌ من حمسة عشَرَ اسم آلة بعضها قياسيّ وبعضها غير 
قياسي نحو: مجرف» ومجرفة» ومجرّاف» وجَرّافة» 
وجارفة» وجاروفة؛ وجَرّافء ومُجَرّف» وججُرّفة» وجَارف» 
ومُجرف... إلخ» فنختار منها ما هو أكثر مناسيّة. 

3 برامجج توليد المصادر السماعية والقياسية 
لجميع الأفعال المحردة والمزيدة. 

درجبت معاجم اللغة العر بية على إيراد المصادر 
السماعية فقط زوهي مصادر الأفعال الثلاثية المجردة)» دون 
المصادر القياسية (وهي مصادر الأفعال ما فوق الثلاثي) لأن 
لمذه الأخيرة قواعد مطرّدةٌ لتوليدها. ناولا سوب انه يولك 


جميع هذه المصادر. 


د- برامجج تصريف الأسماء تذكيرا وتأنيثاء وإفرادا 
وتثنية وجمعاء في جميع الحالات الإعرابية (الرفع والنصب 
واججر) مع مراعاة خالة الاسم من حيث تنكيره أو تعريفه أو 
إضافته. 

مثال :يستطيع الحاسوبب توليدٌ الجموع القياسية 
والسماعية لأيّ كلمة (اسماً كانت أو صفة)» فمن كلمة 
نَهْر) مثلاً يولّد الحاسوبُ أكثرٌ من عشرين جمعاً لهاء بعضها 
قباسي وبعضها غير قياسيّ مره ألهارء وأمرء وثهران» 
ونهار» ونهورء وهر وثهر.. إلخ» فنختار من هذه الجموع 
ما نراه أكثر مناسبة. 

ه- برامج تصريف الأفعال المعلومة والمجهولة ف 
جميع حالاتها. 

فالحاسوبُ يُصَرَّف الأفعال الحرّدة والمزيدة في صيغة 
الماضي» والمضارع (مرفوعاً ومنصوبا وبجزوماً ومؤكدا)» 


والأمر (مؤكدا وغير مؤكد). 
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و- برامج تحليل الكلمة العربية سواء كانت 
مشكولةٌ أو غير مشكولة» فيحدّد الحاسوب نوع الكلمة؛ 
وميزاتها الصرقي» وسابقتّهاء ولاحقتّهاء وجذرهاء 
ودلالتها... إخ. 


مثال: يعطي الحاسوب عند تحليل كلمة (استيراد) ما يلي: 
استيرادٌ - مصدر على وزن (استفعال) من الفعل الثلاني 
المزيد (استورة) 
من الجذر (ورد) 
مرفوع بالضمة 
اسْتَوْرَدٌ © طُلب الوررد. 
ما ررك 
3 الشيء : أحضرًه. 
يقال: استَوْرَدَ السلعة ونحوّها:جَلبَها من حارج البلاد. 
2-1 الاستفادةٌ من: 
. المعاحم الحاسوبية اللغوية (وحيدة اللغة وثنائية اللغة). 


٠»‏ المعاجم الحاسوبية للمصطلحات العلمية (في جميع 


0 


الاختصاصات العلمية). 
. بنوك المصطلحات العلمية. 
. المدونات الحاسوبية العربية 5نام:600. 
3-1 الاستفادة من: 


أ- الوسائط الترابطية 506018»ءم119) وهي 
والأشكال البيائءة» تستعمل لاستحضار المعلومات وتخزينهاء 


اللساى العرييم 
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يتنقل فيها الباحث من موضوع إلى آخخر متعلق به للبحت 
عن معلومة ما. ويستطيع الباحث الربط بين هذه المواضيع» 
بدلا من الانتقال تتابعياً من موضوع إلى آخر. فمثلاً يمكن 
أن يتضمن عرض ترابطي ف الملاحة ربط بعلم الفلك» 
وهحرة الطيورء والجغرافياء والرادارات... إلم. 


ب- النصوص الترابطية 6م1192 وهي 
نصوص مرتبطة بعضها ببعض ضمن شبكة من الارتباطات 
المعقدة غير التتابعية)» بحيث يستطيع الباحث تصفح المواضيع 
المرتبطة فمثلا» في مقالة تحوي كلمةً (حديدع قد يقود 
التجوال ضمن ارتباطات هذه الكلمة إلى دول التصئيف 
الدوري للعناصر» أو تطور استخدام سبائك المعادن في 


العصر الحجري) أو التعريف المصطلحي للكلمة.. إلى 


ج- قو اعد المعرفة عووطءعل»1«مسماء وهي 
قواعدٌ تحتوي على المعارف الأساسية المتراكمة لمختصّين في 
د قواعد المعطيات ©5 + وهي جموعة 
ملفات مؤلفة من تسجيلات يحوي كل منها حقولاء إضافة 
إلى مجموعة من عمليات البحث والفرز وإعادة التركيب 


ها- النظم الخبيرة كطاء)5ز5 )رعم«اكل» وهي 


57 تطبيقية تس تطيع أن تتحد قرارات وتحل مشائل :قي 


مضمار خاص» وذلك باستخخدام المعارف والقواعد التحليلية 


0 
ا 
0 


الى دقفا خيرا.. يعملون ف هذا المضمار. نُستخدم هذه 

. ااا 3 4 8 
البراميجٌ مكوّلين أساسيين هما: قاعدة المعرفة» وححرَّكُ 
الاستدلال (عماقهء ع1086606) للوصول إلى النتائج. 
ويستطيع الباحث الحصول على تبرير وتوضيح اللخطوات 


اعد حاف إلى بي وشرج با 


4-1- الاستفادة من: 


قاعدة معطيات (علاقائية) تتضمن الحقو 2 الدلالية 
العربية والأحنبية للمصطلحاتث» يستطيع الباحث بواسطة 


هذه القاعدة: 
. استعراض الصفوف الدلالية للصطلح مال 
٠.‏ واستعراض حقل المصطلح الدلالي؛ 


5 


واستعراض الترابط الدلالي المتعلق بالمصطلح لاختبار 
المقابللات المناسبة) 


. وتوليدٌ مسارد مصطلحات مرتبة أنيجديا أو تبعا للترادف 
أو التضاذ. .. 


2- دور التقانة في توحيد المصطلحات العربية 
ونشرها: 

إن مسألة توحيد المصطلحات العربية لا تقل أهمية 
عن مسألة توليد المصطلحات» إن لَمْ تمُقَهاء ذلك أن وجوة 
مقابلات عربية عديدة ف الأقطار العربية- وأحيانا في القطر 
الواحد. وأحيانا ف الجامعة الواحدة- يؤدي إلى ارتباك 
وتشويش» ويعرقل تبادل المعلومات» ويُضعفُ التفاهم 
والتواصل بين الباحثين إلى درجة أن الباحثين العرب أنفسّهم 
كثيرا ما يلجأون ف حوارهم إلى استخدام المصطلحات 
الأحنبية» وذلك بسبب عدم اتفاقهم على المقابلات العر 5 
لمذه المصطلحات. 

ومن أبسط الأمثلة على تعدد المقابلات العربية 
وعدم الاتفاق على مقابل رحد ها مصطلح (كع نم0011 )2 
فإذا عدنا إلى معاجم المصطلحات وجدنا: حاسوب» 
وكومبيوتر»ء وحاسب» وحاسب آلي) وعقل إلكترونء 


ورتابة وعالوم... إلى 


اللسايّ العردى, 


مثال آخر: للمصطلح 8014- 8© المقابلات 
التالية: قرص ضوئي» وقرص ليزري» وقرص سي دي» 
وقرص مُدْمّج» وقرص متراص» وقرصُ مضغوط... 

إن التقانات (التكنولوجيات) الى سنأق على 
ذكرها هي وسائل معيئة على توحيد المصطلحات ونشرها 
في آن واحدء ولكن علينا قبل أن نشرع في استعمالها أن 
مس > جاقنشن رفز _ الرقية "كوهد أل برضي 
المصطلحات. ويبدو أن أقربّ سبيل لتحقيق ذلك هو إِلزام 
الجهات العلمية على اتحتلافها ا مقابلات معينة 
المتطلكات ولدكر ق لدو ار ين ا 
يستعملون سوى كلمة عناععة0015 مقابل مع انام مزه» 
وذلك بصرف النظر عن دقتها واستيفائها المعى المطلوب. 
ويضبط ذلك تشريعات تلزم الفرنسيين باستعماها. 

سنوجز فيما يلي ما يتعلق بدور التقانة الحديثة ف 
توحيد المصطلحات ونشرها: 


.١‏ وسائطٌ التخزين: الي تسمح بتخزين قواعد 
المعطيات والمعاجحم وبنوك المصطلحات فٍ حيز 
فيزيائي صغير. من أمثلتها: الأقراصُ المتراصة -7© 
0 وتمتاز بسر توفرهاء ورّخص ثمها. 
فبعشّرات الليرات السورية يمكن الحصول على 
قرص 8© يحتوي على المئات من الكتبء أو 
الأصواتء أو الأفلامب أو البرامج» أو 


الموسوعات... إلم. 


كل 


الدشرٌ الإلكتروي: الذي يمعل الكتاب الإلكترون 
سهل التحرير» قليل التكلفة. سهل التبادل والنقل 
عبر الشبكات») إنافة إلى المزايا الي يتمتع ما ثما لا 
أده قِ الكتاب المطبوع. 
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التجارةٌ الإلكترونية ععلاء تسحومء-:1: الي تتيح بيع 
المعااجم والموسوعات وقواعد المعطيات عير الشبكة. 
وهذه يل فعّالة قي إشاعة المصطلح وتوحيده. 
الشبكات الحاسوبية: وهي وسيلة ناجعة لنشر 
المصطلح» فوضع المعاجم المصطلحية وبنوك 
المعطيات على الشبكة المحلية للمؤسسات 
(أعمقعامل» من شأنه أن يوحد استعمال المصطلح 
ضمن الموسسة. وكذلك فإن وضع المعاجم 
المصطلحية على الإنترنت» كما هي الحال فٍ 
اللغات الأخرى» سيسهم إسهاماً قويا في التواصل 
المصطلحيّ العري» ليس في الأقطار العربية فحسب» 
بل في جميع دول العام. 


المجموعات الإخبارية مدو«ع21©5: وهي منتدى 
على شبكة الإنترنت مخصّص للمناقشات حول مجال 
معين من المواضيع. 

البريدُ الإلكترو انهم-ظ: وهو تبادل رسائل 
نضية وتلعابق حاسوبية عبر شبكة اتصالات. 
المحادثة )أوط©: وهي حادثة بالزمن احقية 1 مع 
الأخحرين باستخدام الخاشوية عندما يقوم أحد 
المشار كين في المحادثة بكتابة سطر والضغط على 
مفتاح الإدحال» فإن كلمات هذا السطر تُظهر 
مباشرة على شاشات المشاركين الأخرين الذين 
يستطيعون بدورهم الاستجابة بالطريقة نفسها. 

نقل الملفات 1مع0غوع5 عع]وصة1 غ11 :115: 


اللسايٌ العربيى 
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مواقم مراكز البحث؛ ومجامع اللغة, والجامعات, 
ومؤسسات التعريب.» والجمعيات العلمية, 
والشركات الخاصة: والأفراد» جميعها يساعد على 
التواصل المصطلحي على مستوى الوطن العرن. من 
أمثئلة هذه المواقع في اللغات الأخخرى 
الموقع: «امع.اهواء00.بيه الذي يحتوي على 
أكثر من 625 معجما. 
الجامعات الإلكترونية: هناك عد مشاريع عربية 
في هذا المحال يتوقع أن تستقطب مثات آلاف 
الطلاب العرب. فإذا أحسن تصميمها وتعريبها 
فستكون وسيلة فعّالة لتوحيد المصطلح العلمي 
العربي وإشاعته. 

شبكات الهاتف المحمول المتكامل مع الحاسوب 
والإنترنت. 
التلفز 5 التفاعلية ولوأ لءاء ]1 ع لماع هه )10: وحمي 
تقانة تمكن المشاهد من أن يتفاعل مع البريحة 
التلفزية. من تطبيقاتها: النفاذٌ إلى الإنترنت» والفيديو 
عند الطلب 7380ع0 مه معلزلاء ولمؤتمرات 


الفيديرية عمأممعع1همء 0ع10/. 


نتائج وتوصيات 


خلصت هذه الورقة إلى أن للتقانة الحديئة دورا 


كبيرا في توليد المصطلحات وتوحيدها ونشرهاء وأن علينا 
أن نستنهض هممنا ف استعمالها والاستفادة منهاء وأن نحسن 
الانتفاع يماء لذا فإننا نقترح ما يلي: 


[. تعريب التعليم العالي» وتشبيك بجامع اللغة 
والجامعات» ومراكز البحث») ومؤسسات 
التعريب»ء ومؤسسات علم المصطلح» 
والجمعيات العلمية. 

2 دعم ترجمة العلوم إلى العربية» ودعم الترجمة 
مساعدة الحاسوب. 

3 وضع المعاجم الحاسوبية وبحلات المصطلح على 
الإنترنت وتحديثها دورياً. 

4. وضع برامج تلفزيونية فضائية بالتنسيق مع 

مؤسسات المصطلح. 
5. وضع برامج لتحويل المكتبات العربية إلى 


مكتبات إلكترونية. 
6, الطلب من الجهات العلمية وَضْمٌّ صفحة 
خاصة بالمصطلح في مواقعها. 


المعجم من منظور الترحمة الآلية 


أولاً: عن أهمية المعجم عموما 

اللغة- ف جوهرها- منظومة من شقين أساسيين» 
هما: نظام القواعد ونظام المعجمء وتتراوح النظريات 
اللغوية من حيث مدى تركيزها على أي من هذين 
الشقين» فبينما تركز بعض هذه النظريات على شق 
القواعد ناظرة إلى المعجم كنظام فرعي تابع لنظام 
النحوء هناك- في المقابل- نظريات تعطي الأولوية إلى 
شق المعجم» بل ويتمادى البعض في نزعته المعجمية إلى 
حد اعتبار أن اللغة بأكملهاء صرفاً ونحواً ودلالة» كامنة 
في جوف المعجم» وما القواعد صرفية كانت أم نحوية- 
في رأي هؤلاء- إلا .عثابة تمثيل صوري لظواهر الفائض 
المعجمي (/76012026 121ع.])الي يزخر ينا المعجم» 
سواء من حيث انتظام العلاقات الي تربط بين مشتقاته 
ومعانيه» أو من حيث انتظام علاقات المفرد المعجمي 
بالسياقات الي يرد يما داخل النصوصء والانتظام هنا لا 
يعن الاطراد شبه الرياضي» بل لا بد أن يؤوحذ من 
منطلق إحصائيَ يتعامل مع المتكرر والسائد ويستأنس 
الشاذ و الشارد» ولتوضيح ما نقصده بالفائض المعجمي 
نكتفي منه هنا الأمثلة الثلاثة التالية: 


(* مدير مؤسسة هندسة اللغة العربية - القاهرة 


أ.د.نبيل علي عبد العزيز '*) 


* الصفات المشبهة الدالة على الخصال مثل: 
"كريم وشريف ويخيل"» تأتي عادة من باب الفعل فعل؛ 
شل زالنات السادس): 

* كل أفعال الحركة» ومعظمها أفعال لازمة» 
مئل: "هرب» صعدء حلق» هبط "ونظائرها الئي يكثر 
استتخدامها استعارياً مثل: سماء وتسامى» انحط تأني منها 
الصيغة المتعدية بأداة (حرف الباء في حالتنا) الدالة على 
السببية والمصاحبة معاً: 

هرب فلان: هرب فلان بفلان/ بشيء (السبيبة: 
هربه المصاحبة: هرب معه) 

صعد فلان: صعد فلان بفلان/ بشيء 

حلق فلان: حلق فلان بفلان/ بشيء 

سمافلان: سما فلان بفلان/ بشيء 

تسامى فلان: تسامى فلان / بشيء 

هبط فلان: هبط فلان بفلان/ بشيء 

انحط فلان: انحط فلان بفلان/ بشيء 

* معظم الأفعال الي تستخدم أداة يمكن أن تحل 
الأداة محل الفاعل(أمثلة: قطع اللحم بالسكين: قطع 
السكين اللحم/ سدت الشرطة الطريق بالدشم؛ سدت 


الدشم الطر 7 احتاح العدو المدينة .ممدرعاته: اجتاحت 
المدرعات المدينة". 

* العلاقة المنتظمة يين الفعل المزيد ومشتقاته فعلى 
سبيل المثال» كل فعل مزيد على صيغة يفتعل يأنٍ منه 
اسن الفاعل واسم المفعول والمصدر على صورة مُفتَعلء 
مفتعل ؛ وافتعال. 

لقد كان هذا وراء ما توصل إليه أندرسون (!) في 
تحليله عن العلاقة بين الصرف والمعجمء حيث حرج إلينا 
برأيه الحاسم أن الصرف برمته واقع ف كيان المعجمع 
ويتخذ جون ستكلير موقفاً مشاهاً فيما بخص النحوء 
ففي ضوء تحربته الثيرة في بناء معجم اللغة الإتجليزية 
على أساس ذخحائر النصوص الواقعية 5 (-05ام1م© 
'ا016102181 62560)؛ نراه هو الآخر يزعم أن قواعد 
النحو ذاته كامنة» هي الأخرىءقٍ صلب المعجم. 

وف مبادراته الأولى كان تر كيز نعوم تشومسكي 
على التركيب دون المعجمء قاصراً دور الأخير على 
إمداد شق التركيب بالمفردات المكونة للجمل» وكما هو 
معروف فقد لقي هذا التوجه المسرف في تمركزه 
التر كيبسي (061516-<53/2]8) معارضة شديدة نخاصة 
من قبل الدلالبين التوليديين» وظهرت نظريات أكثر 
توازنا مثل تموذج الوظيفي المعجمي ( [6<008.آ 
81 ([1002أء0ناط). وغو الحالات ( عوة0© 
27 ]2 وقد سعى تشومسكي» خلال سلسلة من 
امحاولات؛ إلى قهذيب نظرياته دلالياء ليظل اهتمامه 
بالعلاقة بين الحو والمعجم يتزايد بإطراد» حي بدا 35 
ف نظرية الربط والمعمولية ( 81201128 امعصتصمعبدو 
/112605) الي أولت الاهتمام الواجب بالجوانب 
الدلالية والتركيبية للعناصر المعجمية الداحلة في تكوين 
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الجملة. وهي الحوانب الى تسقط على الحملة لتهبها 
بنيتها المنطقية العميقة وبنيتها الفونوجحية السطحية. 

كان القصد مما أوردناه أعلاه» إبراز الأهمية 
المتزايدة للمعجم الذي 0 يعد ينظر إليه كقائمة من 
المفردات بل كمنظومة معقدة؛ غابة كثيفة زائخرة 
بعلاقات التداحل والترابط. وهناك دلائل عديدة تؤكد 
أمية المعجمء نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 

* احاولة الي يقوم يما معهد (1/1175) لإقامة نظام 
عام للمعجم (8م06«عآ [52ه1ملا): (مآلا) يحب 
جميع معاحم اللغات» أسوة ما قام به تشومسكي فيما 
يخص النحو العام (2ة7تتحصةء 0 لو5وع ب نمل]):(1106) 
الذي يجب جميع أنحاء اللغات. 
النقلة النوعية ال نشهدها حالباً ف منهجية 
تناول إشكالية المعجم» حيث تسعى هذه المنهجية إلى 
الارتقاء.بمستوى الفن والصنعة (لإتامة6«06087.]) لكي 
تصبح علماً منضبطأً قائماً بذاته (لإهم1مءنءع.]). 

* الثورة الي نشهدها حالياً فق بناء المعاجم على 
أساس ذخائر النصوص المستخدمة في الواقع (-5نام:0© 
5135 63560) (ومن أشهر معاحم اللغة الإنجليزية 


«* 


معجم (,0081[11©)»؛ وذلك بدلاً من الاعتماد على 
حصيلة المفردات لدى المعجميين» أو الاستشهادات 
المأخوذة من مآثر النصوص» وهو التوحه الذي ينحو 
بالمعجم صوب النخبوية على حساب كونه موردا لغويا 
عاماً مشاعاً للجميع؛ على اختلاف مستويام وأغراض 
استخدامهم. 

وأعيرة فلا حدال ف أن انتشار نظم معالحة 
اللغات الطبيعية ون ونظم الترحمة الآلية بصفة 
خاصة» كان من أهم العوامل الي دفعت بتقانة 


(تكنولوجيا) المعجم خطوات واسعة إلى الأمام. ويمكن 
اعتبار الطفرة الى شهدقا المعاحم والقواميس الإلكترونية 
اتح فرعياً للتوسع في ترجمة اللغات وهندستها. 

انيً: عن دور المعجم في نظم الترجمة الآلية 

على ضوء ما سبق عن أهمية المعجم داخل 
منظومة اللغة» يتضح لنا > بالتالي- الدور المهم الذي 
يعلبه في نظم الترجمة الآلية على اختلاف مستوياتها 
ومناهجهاء وتبرز هذه الأهمية من طبيعة المهمة الأساسية 
للترجمة: ألا وهي القيام بتحويل المعى من لغة المصدر 
(©28ناعمة! ءعء«ناهة) إلى معناه المقابل ف لغة المدف 
(©8قلاعمو! اعع:2): ومرة أحرى2» فإن لعملية 
التحويل تلك شقين أساسين: 

* شق التحويل المعجمي 15285127 1[ه10<عرآ ' 
*شق التحويل التركيبي 2عأ1قصقءآ [12)162لا5 

غئي عن القول» إن الأداء الكلي لنظام الترجمة 
الآلية يتوقف على كفاءة هذين الشقين» وكذلك 
- وهو الأهم في رأي الكاتب - على العلاقة العضوية 
الي تربط بينهماء فعملية التحويل المعجمي أبعد ما 
تكون عن كوفها بحرد إحلال ميكانيكي لمعاني كلمات 
لغة المصدر بمقابلها في لغة المدف» حيث تنطوي عملية 
التحويل هذه على كثير من العمليات اللغوية ذات الصلة 
المباشرة بالتحويل التركيبي» نذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر: عمليات الإضمار والحذف والإضافة» 
ناهيك عن التحويل بين أقسام الكلم» فالصفات في 
الإنحليزية - على سبيل المثال - يمكن أن يناظرها ف 
العربية عدة أقسام كلم: صفة - اسم (صفة جامدة)- 
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ولا شك أن نظم الترجمة الآلية -- بحكم طبيعتها- 
هي أكثر نظم حتائية اللثات الطيفية أرياطا بالمححدة 
فهي - أي الترجمة الآلية- تجمع بين التعامل مع المعاجم 
الأحادية (معجم لغة المصدر فيما يخص شق التحليل؛ أو 
الإعراب» ومعجم لغة الهدف فيما يخص شق التوليد) 
وبين التعامل مع المعاجم الثنائية ف شق التحويل بين لغ 
المصدر والحدف. ومع تثنامي التوجه نحو نظم الترجمة 
الآلية المتعددة اللغات سيزداد الاهتمام حتما بالدراسات 
اللغوية والمعجمية المقارنة كدف تمعديد الخصائص 
المشتركة بين أنحاء ومعاحم اللغات ومواضع الاختلااف 
بينهاء خلاصة فان نظم الترجمة الآلية» ما لما من ارتباط 
شديد بالمعئى اللغوي» تعد معمل اختبار مثالي لعلاقة 
النحو والمعجم من منطلق دلالي» وهو المنطلق الذي 
يحب ما عداه في تناول الظواهر اللغوية. 

الثاً: بعض مشكلات التحويل المعجمي من 
الإنجليزية إلى العربية. 

هناك العديد من المشكلات الي تواجه عملية 
التحويل المعجمي ما بين الإنحليزية والعربية سنكتفي 
متها هنا بتلك الواردة أدناه؛ وال تمتل- من منظور 
الكاتب- موقع القلب ف المنظومة الكلية لهذه العملية 
المعقدة والمتعددة الجوائب. 

) الاختلاف الكبير ف آليات تكو ين الكلمات بين 
العربية والإبحليزية. 

(ب) الفارق الواضح بين المعاحم الإبحليزية والعربية في 
دقة تحديد معان المدححلات المعجمية. 


(ج) تحويل المعاي الاستعارية. 


(د) تفشي ظاهرة الحذف المعجمي في معجم اللغة 
الإنجليزية. 
(ف) الفارق الكبير في لغة وصف اللغة بين الإنحليزية 
والعربية. 
ومن الطبيعي أن تختلف حدة هذه المشكلات 
وطبيعتها حسب اتحاه الترجمة» ومدى التغطية المعجمية 
المطلوبةء وكذلك درحة الدقة المستهدفة من نظام 
الترحمة الآلية: 
سنتناول فيما يلي كُلاُ من هذه المشكلات 
الخمس بإيجاز 
(أ) الاختلاف الكبير في آليات تكوين الكلمات 
بين العربية والإنجليزية 
كما هو معروفءتنتمي اللغتان العربية والإيحليزية 
إلى أسرتين لغويتين مختلفتين بدرحة كبيرة من حيث 
آليات تكوين الكلمات 


0 فبينما تعتمد اللغة العربية- عضو أسرة 


ا 


الساميات- على آليات الاشتقاق (7)108رعل)» 

تعتمد الإبحليزية - عضو الأسرة الهندوأوروبية - على 

آليات الإلصاق بالسوابق واللواحق "28100و" 

وتشمل الأولى عادة سوابق النفي كما في: 40سمنا 

0 ,يع!01511 والتكثير والتقليل كما في: 

و0205 52101قمعع -01/61 ,لهلاوصتلاط رعأ رومع 

' 2651927216 قي حين تختص اللواحق - عادة- بعمليات 

التحويل بين أقسام الكلم: 

*تخويل الفعل إلى صفة ( ءاطه-اوءء) عاطق لوعن 

*تحريل الاسم إلى صفة ([8+-م8010م)71310081 

* تحويل الصفة إلى فعل 
121010 + 1همه2010م) 

٠‏ تحويل الفعل إلى مصدذر (ع0ع +ع1550618) مومع رع ور 


00000 


2066 


5 تحويل الصفة إلى مصدر (16+140طة) 1096[ زطيم 
* تحو يل الاسم إلى فعل (3126+[6206801) هواءمع ملو 

في هذا الشأن» تكمن الصعوبة بالنسبة للتحويل 
المعجمي بين الإنحليزية والعربية في تعذر إيجاد مقابل 
عري واحد هذه اللواصق» حيث يتوقف ما تضيفه هذه 
الزوائد المعجمية إلى معين الكلمة الأصلية على البنية 
الدلالية الدالية للكلمة؛ وكذلك خخصائصها التركيبية 
من حيث اللزوم والتعدي» أو بصورة أدق وأشمل» من 
حيث المقولات النحوية المتربطة يماء ونكتفي هنا يبعض 
أمئلة من حالات السوابق واللواحق مقرونة ,عقابلاتًا 
العربية لتوضيح شدة الاختلاف ف: 

سابقة النفي (للمصادر): نزع 
1 12ظ1 

عدم الرضا 101553015120101 


سابقة النفي (للصفات): لا يقدر بقيمة 
11121131 


السلاح 


غير دقيق 111216 ©1220 

لاحقة تحويل الفعل إلى صفة: صالح للشرب 
عاط عل 1ل 

خاضع للضريبة 3:8616) 

لاحقة تحول الاسم إلى صفة: موضع ثقة 
11 

كثير التلال :111117 

لم تحظ هذه الأمور بالاهتمام الواحب من قبل 
الدر اسات المعجمية التقابلية 1671631 35)1976زمء» 
5 ويزعم الكائب أن آليات توليد الكلمات في 
اللغة العربية ما زالت دون الفهم الدقيق» خاصة فيما هو 
ارج آليات الاشتقاق» ونقصد بذلك آليات تكوين 
الكلمات بالمرج 00108ع61 (أمثلة: ترج >- ترحلق على 
الجليد» ضخان- ضباب+ دخان) وبالتركيب (أمثلة 
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الإنحليزية أكثر لغات العالم انتشارا واستخداما بلا 
دقة محديد معاي 


انما العريى 
الأسماء المركية خط النار والأشعة تحت الجمراع» 
وكذلك ما ال فهمنا قاصراً عن علاقة الفعل مع ما منازع. 
يلازمه من حروف الجر (مثال: يأ إليه/ به/ فيه/ مقارنة بالإنحليزية» تعتبر 
عليه)» بل على صعيد الاشتقاق أيضاء ما زال جل المدحلات في المعجم العربي متدنيةء» خاصة في المعاني 
جهدنا منصباً على الاشتقاق القائم على الجذر الثلائي 2 الحديثة» ولتوضيح هذا الفارق نورد هنا مقارنة بين عدد 
دون اكتشاف القدرات الكامنة في توليد الكلمات من معان بعض الأفعال لمتقاربة ف اللغتين العربية 
الرباعي» خاصة في تكوين الكلمات الى تعبر عن 
المفاهيم المركبة»وما أكثرها في واقعنا المعاصر 
(ويجازف الكاتب هنا ليسأل القارئن عن مدى 
استساغته لفعل "تعمل" الذي يخرج بين تعلم» وعمل 
للدلالة على المفهوم الحديث للتعلم من خلال العمل). 
(ب) الفارق الواضح بين المعاجم الإنجليزية 


الإنحليزية والعربية يضطر 00 
استخدام صيغ مركبة لتقابل المفرد الإجليزي» نما يعقد 
3 5 - 0 بين 


عملية التحويل المعجمي» ويزيد من شدة التداحل 
التحويل المعجمي ونظيره التركييي. 


والعربية في دقة تحديد معان المدخلات 
اك اللفظئّ هو ظاهرة طاغية قي جميع 


الاشتر 0 
معاجم اللغات» حيث يمكن أن تتعدد معاني المدخل 


ا لمعجمي الواحدء مفردا كان أو مركباء وفي هذا الصدد 


تتميز المعاحم الإنحليزية بدقة متناهية في تحديد معاني 
مدحلاقا فالمدحل الواحد يكن أن تتعدد معانيه لتصل 
أحياناً إلى ما يزيد عن الثلاثين معى ف حالة الأفعال ١‏ عملي 
ذات المعيئ العام الشامل مثل ©[80,8©],12. ْ من أمئلة ذلك: 
ولا شك أن ثمة علاقة مطردة بين اتساع تفريع يطلعهم على آخخر التطورات معط 0عغقلمن ع 
معاني المدحلات المعجمية للغة ماء ومدى استنخدام يعاملونه معاملة الأطفال مرتحا رطق6 لزعدا 1 
جماعتها لها في المحالات المختلفة» فكلما زاد الاستخدام يحيطه بسياج من القضبان كه غز لعانة: علا 
واتسع نطاقه كلما أدى ذلك إلى توليد معان جديدة يقرأها على مسمع من الجميع أناه )1 لوعء ع1[ 
لذات المدخل المعجمي) إما بتوسيع معنا أو تعنيدقة لن يلح في الميعاد المحدد علقت امم الاين 0 
أو إكسابه معي جديدا, يشر ذلك ظاهرة الانفجار يستدرجهم إلى وجهة نظره لمعطا 008 ع1 
. غَة يدفع لهم مستحقات فاية الخدمة 015 زعا 1 


المعجمي - إن جاز التعبير - الي تطغى على معجم اللغة 


ألاسرايٌ العريم 


وقد لاحظ الكاتب» خلال تحربته الى قام بما في 
بحال التحويل المعجمي بين الإنجليزية والعربية؛ أن قدرا 
غير قليل من المعاني التفصيلية الواردة ف المعجم 
الإنخليزي لا يتوفر لها مقابل عري مستساغ بالفصحى» 
في حين يتوفر لما ف كثير من الأحيان- مقابل في 
العامية» خاصة فيما يتعلق بالأفعال المركبة ( 32581طم 
95 والمسكو كة ( 6865 101028(1). ونكتفي 
هنا ببعض أمثلة من العامية المصرية: 


٠» لوعت‎ 
060 


12 1 
طاول تغط 


1 0118آ 
©5 10 


وربما لاحظ القارئ أن المقابل بالفصحى لا يحمل 
دلالات المعى الإبجليزي وإيقاعه وإيحاءاته كما هو الحال 
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ف المقابل العامي» ولا شك أنه؛ لابد لأهل الفصحى 
لدينا لا بد من بذل جهد كبير لاستحداث مقابللات 
أكثر استساغة ودلالة لهذه المعاني المهمة الي لا تقل شأناً 
- بل رما تزيد ف أهميتها- عن المصطلحات الي تتولاها 
المعاجم المتخصصة: أو بقول آخيرء لا يحب أن يقتصر 
اهتمامنا على المصطلحات بل يجب أن يتسع هذا 
الاهتمام ليشمل المعاني غير المتخخصصة الي يتعامل معها 
المعجم العام: 
(ج) تحويل المعاي الاستعارية 
من أصعب المشكلات ف معالحة اللغات الطبيعية 
عقوي ونظم الترجمة الآلية بصفة خاصةء» هي تلك 
المتعلقة بتحويل المعاني المجازية (الاستعارية)» ولتوضيح 
أحد جحوانب هذه الصعوبة» نورد الأمئلة البسيطة التالية 
لترجمة بعد الصيغ الاستعارية الإنحليزية: 
* المثال الأول: خفضوا مرتبه (" قطعوا مرتبه) 
/1قة 521 قلط أيه عط" 
* المغال الثابي: أتموا الصفقة (* أغلقوا الصفقة) 
لعل عط معدماء نزعط]” 
* المثال الغالث: أغلقوا باب النقاش. 
عأقاعل قط لعوماء نوعط 
“المثال الرابع: قطعوا الإمدادات. 
165ممناة عط أنكء عط 
ف المثالين الأول والثاني-كما هو واضح- لم 
تصمد الاستعارة لفعلي(00ا© و01056) خلال عملية 
التحويل المعجمي من الإبحليزية إلى العربية» ف حين 
صمدت في المثال الثالث رغم أنه مرتبط بنفس معن 
الفعل الإنحليزي (©6105) الواردة ف المثال الثاني» 
وكذلك صمدت ف المثال الرابع رغم التقارب الشديد 
ف معين (اناه) الوارد ف هذا المثال مع نظيره في المثال 
الأول. يرجع ذلك إلى اخحتلاف الأفعال ف اللغتين فيما 


اسان العربي, : 269 


يعرف بالقيود الانتقائية(قصمناءاماوع7 [قمم1اءعاء5) 
الي تحدد السمات الدلالية للألفاظ الى يمكن أن ترد في 
المواضع المختلفة الي تحتلها المقولات النحوية المرتبطة 
بالفعل. 

إن دراسة ظاهرة الاستعارة عبر اللغات المختلفة 
تعظى حالياً باهتمام كبير من قبل الدلاليين والمعجميين 


ل سو م 
الحاسوبيون والاحضائيون. اللغويوك»: ومن أهم ما * استعارة | حركة الاقتصاد: حركة موانع(هيدروليكا) 
خلصت إليه هذه الدراسة» أن هناك عدداً من وللتدليل على ذلك» يوضح الجدول أدناه عينة 
من استخدامات بعض هذه الاستعارة المخورية المتناظرة 
بين اللغتين العربية والإنجليزية» ولا شك أن تزايد 
حركة الترجمة مع تصاعد نزعة العولمة ستعمل على مزيد 
الل لين 


الاستعارات الحورية الى اكتسبت صفة العمومية عبر 
اللغات نتذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 


بعض الأمئلة للدلالة على عمومية الاستعارات المخورية 
بين اللغتين العربية والإنجليزية 
: 
0# | 
لاعس عاديا 


مجعل] برعم طأزبب لعمعقطء 15 للم ولا 


2 


مدعل عمالعءم 
وعل] عط بجو|لهدة أمم 010 [آ 


ك3 لإ [أ2 لمعم ندنل 1 


تللسايٌ اأحربم, 


تمتاج نظم الترحمة العربية ما بين العربية 
رالإبحليزية إلى دراسات متعمقة لتحديد العوامل 
التركيبية والدلالية والبراجماتية الى تعمل على سريان 
الاستعارة» أو تحد من انتقالهاء عبر اللغتين» ويحتاج 
ذلك -ضمن ما يحتاج- إلى تأصيل الأسس ال تتوقف 
عليها قابلية معاني الألفاظ للاستخدام الاستعاري 
(0:81111 مهاعد وتحديد ومسارات التدرج ما 
بين الحرق والاستعاري 82201626 21م طمماعم )2 
وذلك على مستوى كل لغة على حدة» قبل تناولما 
على مستوى الثنائية اللغوية. 

(د) تفشي ظاهرة الحذف المعجمي في معجم 
اللغة الإنجليزية 

كلما زاد استخدام اللغة وترسخحت» وكلما 
تقدمت الجماعات الناطقة بحا اجتماعياً وثقافياء كلما 
استحدثت هذه الجماعات آليات لزيادة سرعة وفاعلية 
عمليات التواصل اللغوي» كاستخدام المختصرات 
والأكليشيهات والصيغ المقتضبة» ويقوم الاقتضاب على 
حذف؛ ما بمكن استنتاحه منطقياً من السياق» أو 
التعويض عنه نما سار سائداً ومشاعا (الحذف على 
العهدية) وتتميز اللغة الإنحليزية بتفشي ظاهرة الحذف 
هذه ومن أمثلة ذلك: 
* يقود (السيارة) 1اع/ه 065[ ع1[ 
* هل طالبت (بقيمة التأمين) بعد اولاز 1806آ 

# اع لعملواء 

لذا فمن المهام الذكية الصعبة الى يجب أن تقوم 
ما نظم الترجمة الآلية من الإنجليزية إلى العربية» 
التعريض عن الكلمات المحذوفة على العهدية في 
الإنحليزية وال لا يستقيم المع بدوها في العربية. ثما 
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يزيد من صعوبة هذه المهمة تداحل الحذف على العهد 
الحذف السياقي (خدف .ما سبق. ذكره تايا تكرام 
وكذلك عمليات الإضمارء ناهيك عن إمكانية أن 
يكون ذاته الفعل لازماً (لايقبل الحذف) ومتعديا (يقبل 
الحذف) وما أكثر حدوث ذلك ف الأفعال الإنحليزية. 

(ه) الفارق الكبير في لغة وصف اللغة بين 
الإنجليزية والعربية. 

من المصاعب الأساسية الى يواجهها اللسانيون 
والمعجميون الحاسبيون العرب هو ضمور لغة وصف 
اللغة (21612-132811286)» ويقصد با المصطلحات 
القياسية الي تستخدم ف توصيف الظواهر اللغوية 
المختلفة. إن لغة وصف اللغة العربية ضامرة للغاية, 

وتحتاج إلى عملية تحديث شاملة خاصة في المحالات 
التالية: 

* التصنيف المعجمي للأفعال ( 01621دمده<ة 
22 [نع/) (مثال: أفعال الحركة 
والثبوت» أفعال الرفض والقبول» أفعال والعطاء» أفعال 
التأثير التأثرء أفعال الجذب والتهديد...) 

* السمات الدلالية (وععنمهع2 ع مهدع 5)الى 
تمكن من تفكيك بنية (0511012م012ع06) معاني 
الكلمات. 

*تصنيف الظروف (51122100قداء طبع 09ة)» 
حيث ما زال تصنيف الظروف (الفضلة عموما) يدور 
حول ثلاثية: ظرف زمان - ظرف مكان- ظرف 
زماني» في حين وصل هذا التصنيف في الإتحليزية إلى ما 
يزيد عن ثلانين 'صنفاً. 
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* التوصيف القياسبي للمقولات النحوية الي الفر عي للمقولات النحوية ( [5[/2126]168 
ترتبط بالأفعال ومتشقاهّاء أو ما يعرف بالبئية الدلالية 02160 . 


(دهتمامعسسوة عتامممعد لدطزعم» أو التصنيف 


المرااجع 


# وعطامطم:ه11 وذ عععط1ل1آ .8.كردمدوعلمث (1 3 عليء نبيل: اللغة العربية والحاسوب» دار تعريب للنشرء 
.373-88 مم 13 املا بمأيوم!] ع نأدأناوما]" 

ع5؟ مز "«مقصسصعهه© :4ل .مطمل ,عمزتقاعمز5ة (2 8+ ص 263-258. 

:ملا 8ءادم ا » 10 ,104-115 .مم ,لإمقممؤعل1 4) علي؛ نبيل: الثقافة العربية وعصر المعلومات, الجلس الوطي 

هأ أعوزمام طآانا008 عدا آه النامععة مم للثقافة والعلوم والآداب ة عالم المعرفة, العدد 265 


7 ,اناظ ؤمألاه© عماانامههء ادعترءا 
الكويت» 0؛: ص 219-212. 


دور المصطلح العلمي العري الموحّد 
في تعريب التعليم العالي 


ثروة الأمم: 
يتوقف غين الأمم وفقرُها اليوم علسى فاعلية 
التعليم العالي» وقدرته على استيعاب الانفجار المعرق» 
ومواكبته التحوللات الجذرية المتلاحقة ف عيدان تقنيات 
المعلومات والاتصال» ومشاركته في صنع المعرفة» عن 
طريق البحث العلمي» وانتقاله من تعليم الخاصة إلى 
تعليم العامة) وانفتاحه على محيطه الاجتمساعي 
والاقتصادي لتحقيق التنمية المنشودة. فثروة الأمة لا 
تقاس ما هو مخزون ف أرضها من معادن؛ وإغهابيما 
تكتنزه أدمغة أبنائها من معارف وعلوم وتقنيات7!». 
ل تكن البلاد العربية تتوفر عام 1950 إلا 
على (10) عشر جامعات فقط لا يتجاوز عدد طلابما 
بضعة آلاف. ثم تضاعف عددها مراراً حى أصبح لدينا 
الآن حوالي (200) مئى جامعة يزيد عدد الطلاب 
ع طين فيها على (4.000.000) أربعة ملايين 
طالب وطالبة؛ أي حوالي 9020 من السكان من الفئة 
العمرية 23-18 سنة. ومنذ النمسينات والدول العربية 
تخصص للتعليم؛ ومن ضمنه التعليم العالي» ما يتسراوسح 
بين 9025 و 9030 من موازناتها السنوية. ومع ذلك 


)٠(‏ خبير ف المعجمية والمصطلحية 


د. علي القاعي *) 


كله» فإن التعليم العالي في الوطن العريّ فشل 3 توفير 
الشروط اللازمة لقيام تنمية شاملة على الرغم من النمو 
الكبير الذي أصابه في حجمه وتخصصاته ومستوباته©. 

مظاهر التخلف: 

تصنف المنظمات الدولية المتخصصة الأتطار 
العربية -الغنية منها والفقيرة- ضمن البلدان الامية» 
وهي تورية دبلوماسية للإشارة إلى البلدان المكتحلفة. 
ومظاهر التخلف متعددة ف نظر الاقتصاديين, أ*مها: 
ا نخفاض معدل الدحل الحقيقي للفرد, والتفاوان الحاد 
ف توزيع الثروة بين المواطنين» وعدم استغلال الوارد 
الطبيعية بشكل كاف» وضعف البنية التحتية .. طرق 
ومواصلات ووسائل اتصال وكهرباء وماء» و:: ص في 
رؤوس الأموال» وعدم اسستخخدام وسائل الإنتساج 
المتطورة» وضعف الأداء امم لدى العا لين في 
قطاعات الإنتاج والخدمات» وانخفاض المستوء الثقاق 
والصحي لدى المواطنين» وانفصام بين مايوج د فق 
القوانين وما يمارس في الواقع؛ وأخيراً وليس خراً 
ضعف الإدارة وفسادها وتفشي المحسوبية والر شوة 


تساي العربم 

التنمية البشرية الشاملة: 

لقد حدئت تحولات مهمة في مفهوم التنميسة 
خلال العقود الثلائة الأخيرة بفضل التطورات التقنية 
الحديئة خاصة في نظم المعلومات والاتصال وما أعقبها 
من تغييرات هائلة في السياسات والبنيات الاقتصادية 
والاجتماعية. فلم يعد (معدل دحل الفرد) جار كافياً 
للنمو الاقتصادي أو التخلف؛ فقد يكون متوسط دحل 
لقره عزتقعا بدا اق :دولة من الكول ولك ةداعال 
من سكافا تعاني الأمية أو الفقر أو البطالة الحقيقية أو 
المقنعة. كما لم تعد التنمية تعن العمل على أن يكون 
معدل الزيادة السنوية في الناتج القومئ أعلى من معدل 
الزيادة السنوية في عدد السكان؛ فقد محقق الدولة ذلك 
ولكن عدد الفقراء فيها يتزايد ونسبة البطالة ترتضع. 
ولهذا ظهر مفهوم التنمية البشرية الشاملة ومعيارما 
(الرفاه الاجتماعي). 

ويقاس معدل التنمية البشرية الشاملة بإنمحازات 
البلد في بحالات أساسية ثلاثة هي: 

1 متع الأفراد بصحة حيدة وحياة مديدة» ويقاس 
ذلك ,كعدل العمر المتوقع للفرد» 

2 انتشار المعرفة» الذي يقاس يمستوى التعليم بين 
الراشدين» ويعمعدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي 
والثانوي والعاليء 

3 مستوى المعيشة» الذي يقاس يمع دل الدخل 
الفردي. 
وتيسر التنمية البشرية للبلاد تحقيق مستوى معين 

من الإنخاز التي يتمظهر في مشاركة أهل البلاد في 
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إبداع التقانة (التكنولوخيا)» وانتشار المبتكرات الحديئة 
بينهم» وتوفرهم على المهارات الإنسانية. 

وف حين تصب التئمية الاقتصادية اهتمامها على 
زيادة الإنتاج فقطء فإن التنمية البشرية الشاملة لا 
تتوقف عند الجانب الاقتصادي فحسبء وإنما تمتد 
كذلك إلى الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية) 
وتركز على توزيع الثروة بصورة عادلة» وتحسين نوعية 
الحياة لجميع المواطنين. إنها تنمية إنسانية متوازنة مرنة 
تتخذ من الإنسان أداة وهدفاء فهو محور نشاطها ومحط 
عنايتهاء ومعيارها هو (الرفاه الاحتماعي) الذي يقيس 
مدى إشباع حاحات الناس الأساسية من سكن وغذاء 
وتعليم» ومدى تمتعهم بالرعاية الصحية والضمان 
الاجتماعي والخدمات الترفيهية. 

متطلبات التدمية: 

ولكي يتحقق هذا النوع من التنمية لا بد من 
توفر المناخ السياسي والاجتماعي والثقاقي الملائم؛ مناخ 
سياسيّ يقوم على مبد! الحرية والمساواة» تُحترم فيسه 
حقوق الإنسان ونُصان كرامته؛ ومناخ اجتماعي يسود 
فيه التعاون والتكامل بين مكونات امجتمع أفرادا 
ومؤسسات» ويعمٌ فيه الأمن والطمأنينة» ما يتيح 
للإنسان تحقيق ذاته» وتحرير إمكاناته المبدعة» وإطلاق 
قدراته الخلاقة؛ ومناخ تقاف تندثر فيه الأمية» وتشيع 
فيه المعرفة العلمية والتقنية» وتسود فيه قيمة العمل» 
فيشارك الرحال والنساء مع ف الإنتاج. 

الوضع في الأقطار العربية: 

وإذا نظرنا إلى الوضع في الأقطار العربية» وجدنا 


اللسايٌ العريم 


أن الوضع كارني. فالتنمية ل حي يعفهومها 
الاقتصادي المحدود ‏ بطيئة ومتخلفة إذا ما 
قورنت بما عليه الحال في أقطار العالم الأخرى. 


فإحصاءات البنك العالمىّ تشير إلى أن معدل نمو دحل- 


الفرد في الأقطار العربية» خلال العقدين الأخيرين» لم 
يتجوز 900.5 (نصف بالمائة) بالمقارنة مع الأقطار 
النامية (اقرأ المتخلفة)» حيث بلغ فيها 903.3. وحى ف 
الأقطار الأقل نمواء كان معدل النمو96.9 في الفترة 
نفسها. وتشير هذه الإحصاءات كذلك إلى أن مؤشر 
الإنتاحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقياء في الفترة 
من 1960 إلى 1990 قد اتخفض بنسبة 02 96. فقد 
كان معدل الدخل الوطئ العام للعامل الواحد ف البلاد 
العربية عام 1960 أعلى منه في هونغ كونغ وكوريا 
وتايوان. ومن ناحية أخرى» تشير تقديرات اليونسكو 
إلى أن عدد الأميين في الدول العربية بلغ» عام 1999, 
حوالي 68 مليون شخص؛ أي ما يمثل 9640 من 
مجموع السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاماء وأن 
كو ساراب ‏ الالا 7 

الجامعة مسؤولة عن التدمية: 

قن وال ازج قاين ان ميق للجائعة أن 
تسهم ف تحقيق التنمية البشرية الشاملة الي نتمناها؟ 
ألسنا نطلب المستحيل منها؟ 

من المتفق عليه أن التنمية الشاملة تتطلب تضافر 
جهود القطاع العام والقطاع الخاص والتعليم. ولكن 
المسؤولية الأساسية تقع أولاً وبالذات على الجامعات» 
لأنما هي الأداة الأهم والأكثر فاعلية في العملية 
التدموية» فعليها يقع عبء تطوير أجهزة الدولة 
والقطاع الخاص والتعليم بشكل عام» وتوجيه نشاط 
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هذه الأجهزة الوجهة الصحيحة الى تخدم أهداف التنمية 
البشرية الشاملة. 

وتستعين الجخامعة على بلوغ غاياتها بثلاثة أنواع 
من الأنشطة يكمل بعضها تفضا تكوين قيادات 
المجتمع؛ وإجراء البحوث العلمية؛ والتفاعل مع محيطها 
الاحتماعي والاقتصادي. فالتعليم الجامعئ يسعى إلى 
تكوين قيادات قادرة على إيجاد المناخ السياسي 
والاجتماعىّ والثقاقي المطلوب لإنحاز العملية التدموية. 
ولهذا لا يقتصر التعليم الجامعي على التكوين الأساسي 
الذي يتلقاه الطلاب الجامعيون فقطء وإنما تتعهد 
الجامعة كذلك بتزويد قيادات الدولة والقطاع الخناص 
بالتدريب التكميلي والتدريب المستمر اللذين تفرضهما 
التحولات العالمية المتلاحقة والتطورات العلمية والتقنية 
المستمرة. فإضافة إلى المقررات الدراسية الي تدرّسها . 
الجامعة لطلابما» تضطلع بتنظيم دورات تدريبية قصيرة 
لقيادات القطاعات المختلفة في البلاد لتزيد من كفاءماء 
وترفع من قدراتهاء وبحعلها أكثر فاعلية في الإسهام ف 
العملية التنموية. 

والجامعة هي المؤسسة المؤهلة لتزويد القيادات 
الوطنية ف مختلف القطاعات بآخخر التطورات في حقول 
المعرفة وتدريبها على أحدث التقنيات؛ بفضل توفرها 
على هيئة أكاديمية على صلة دائمة بمصادر المعرفة 
العالمية» وبفضل ما بحريه من بحوث علمية تستفيد من 
نتائجها وتطبيقاهًا جميع المؤسسات الوطنية. وتضطلم 
مراكز البحوث العلمية الجامعية بإحراء نوعين من 
البحوث: بحوث أساسية نظرية تساعدنا على فهم 
ذواتناء» وطبيعة العلاقات بينناء وإدراك سنن الطبيعة الي 


تعيش اق كنقهاء. .تسو الترقة: الإسانية .عموماء 


وبحوث تطبيقية دف إلى استثمار المعرفة العلمية, في 
بحالات الإنتاج الزراعيّ والصناعيّ والخدمات لزيادة 
المردودية الاقتصادية يوم : 

ولكي” يكون للتعليم العاللي والبحث العلمي 
فائدة عملية في امجتمع يتوحب على الجامعة أن تنفتح 
على محيطها الاقتصادي والاجتماعي» يمع أن الجامعة 
تنشئئع شراكة حقيقية مع مؤسسات القطاعين العام 
والخاص» يحيث تشترك هذه المؤسسات مع الجامعة ف 
صياغة الأهداف المرحلية للمقررات الدراسية») وقٍ 
تحديد نوعية البحوث العلمية المطلوبة واستغلال 
تنائجها استغلالاً عملياء وفي تنظيم الدورات التدريبية 
القصيرة وتأطيرها. وبطبيعة الحال تستخدم تلك 
المؤوسسات خريجي الجامعات وتستفيد من أساتذها 
بصفة مستشارين. ولكي تتوئق هذه الشراكة وتتسع 
قاعدتًا فإن الجامعات تُكثر من عقد الموتمرات 
والندوات والموائد المستديرة الي تساهم فيها قيادات 
الدولة والقطاع الخاص لبلورة الأهداف ووضع الخنطط 
وإحراء التقييم والتقويم لمختلف الأنشطة السياسية 
والاحتماعية والاقتصادية والثقافية» وعندما يتأكد 
للقطاع الخاص أنه يستفيد من الجامعة في زيادة 
مردوديته الاقتصادية وأرياحه» فإنه يتحمس لدعم 
الجامعة ماديا وتمويل أبحائها ومؤتمراتما ومشروعاتما 
الأخرى. 

تخلف الجامعات العربية: 

وبإلقاء نظرة على أوضاع الجامعات العربية بحد 
أنما تبتعد كثيراً عن الصورة الي نقلناها عن جامعات 
البلاد المتقدمة ووظائفهاء وأن التعليم العالي عموماء 


215 


يعاى مشكلات عويصة متعددة» تعيقه عن أداء 
مهمته الأساسية المتمثلة في تنمية البلاد وترقيتهاء وأهم 
هذه المشكلات ما يأي: 
1- محدودية التعليم العالي: 
إن التعليم العالي في الوطن العرنّ ما يزال تعليما 
للخاصة ولم يُصبح بعد تعليما للعامة. فمعدلات 
الالتحاق بالتعليم العالي في الدول العربية منخفضة جداً 
إذا ما قورنت عثيلاتما ف الدول الأكثر نموا فمعدل 
الالتحاق بالتعليم العالي عندنا عام 1997 لم يتجاوز 
نسبة 9614.9 في حين بلغ عندهم 9061.1 9 
2 - تدي نوعية التعليم العالي: 
من أسياب تدني نوعية التعليم» في بلادنا» عدم 
التوسع ف فتح الدامعات لاستيعاب أفواج الطلاب 
المتنامية» مما يؤدي إلى اكتظاظ الأقسام والصفوف 
بسبب ضغط الطلب على التعليم العالي الناتج من تزايد 
أعداد السكان. فمعدل النمو الدبمغراقي في الدول 
العربية يتراوح بين 962.50 و 903.5 بالمقارنة مع المعدل 
العالمي الذي لا يتجاوز 961.5 وهذا يعي أن عدد 
سكان الأمة العربية يتضاعف ثلاث مرات كل عشرين 
سنة» وأن 9060 من السكان تقل أعمارهم عن 25 سنة 
ولكثر منهم الرغبة قي ولوج التعليم العالي. 029 
أضف إلى ذلك» أن معظم أساتذتنا الجامعيين لا 
يتوفرون على تأهيل في طرائق التدريس. ولم نسمع أن 
كلية من كليات التربية في طول البلاد العربية وعرضها 
أقامت دورة تدريبية على هذه الطرائق واستخخدام 


التقنيات التربوية لفائدة أعضاء الحيئة التدريسية الجامعية. 


اللسان العربىم 


ومن ناخية أخخرى» لا توججد هناك علاقة رعاية 
أكاديمية بين الأستاذ والطالب» فالأستاذ ليس: له مكتب 
ف بناية الجامعة» ولا يطلب منه تخصيص ساعات 
أسبوعية محددة يستقبل فيها الطلاب الذين يحتاجون 
مشورته أو مساعدته في فهم ما استعصى عليهم 
أو مناقشة أفكارهم وبلورقا. 

أما طريقة التدريس المتبعة فهي» على الأغلب» 
إملاء محاضرات يحفظها الطلاب ويعيدون كتابتها على 
ورقة الامتحان آغحر العام الدر سي . 

ولا تتوفر جامعاتناء حى الحكومية منهاء على 
الموارد المالية والبشرية اللازمة» وتعوزها التجهيزات 
والمختبرات الضرورية. ويدلنا مؤشر كلفة الطالب 
السنوية على العوز المادي الذي تعانيه جامعاتنا؛ فمعدل 
الإنفاق السنوي على الطالب الواحد في البلاد العربية 
هو 340 دولاراء أما في الغرب فهو 6500 دولار ©©. 

في عام 1997. كانت هناك 175 جامعة في 
الوطن العريَء تأسست 108 جامعات منها في فترة 
الخمسة عشر عاما الممتدة من 1981 إل1996) 
والأغلبية الساحقة من هذه الجامعات الجديدة تفتقر إلى 
التجهيزات الضرورية» " وتكاد لا تستحق أن تسمى 
بالجامعات. وكثير منها أنشئ لأسباب سياسية» ومعظم 
الجامعات الخاصة منها أنشئ لغاية الربح فقط", كما 
ورد ف تقزر اليوتسكو. 9) 
3 - ثقافة التعليم السلطوية: 

إن التعليم العاللي عندنا امتداد كمي للتعليم الابتدائي 


والنانوي ف ثقافته وهياكله ومناهجه وأساليبه. فثقافة 
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التعليم عندنا تقوم على سلطوية المعلم أو الأستاذ 
الذي يلقّن» وسلبية التلميذ الذي يتلقى. وهذه ثقافة لا 
تشجع الطالب على الشك والتساؤل والتفكيرء ولا 
تمكنه من الإبداع والابتكار والاختراع.. 
4 - تقوقع التعليم العالي: 

ليست الجامعات عندنا منفتحة على محيطها 
الاجتماعي والاقتصادي بل منغلقة حي على نفسهاء 
فكل قسم من أقسامها يواصل استخدام برابحه التقليدية 
دون الانفتاح على بقية الأقسام العلمية وتبادل المعرفة 
معها. وقد أمست الموة سحيقة بين مضامين التعليم 
العالي وبين متطلبات سوق العملء فمناهجه لا تواكب 
التطورات السريعة في ميدان العلوم والتقنيات ولا 
المتغيرات المتلاحقة ف تقنيات المعلومات والاتصال. 
وعملية تغيير المناهج في الجامعات أبطأ بكثير من 
التحولات المتلاحقة في سوق العمل. وهذا فإن جامعاتنا 
متهمة بتخخريج أفواج من العاطلين من أنصاف المتعلمين. 
5- اختلال التوازن الموضوعي في التعليم العالي: 

تتطلب التنمية الشاملة توفير عدد كاف من 
العلميين والتقنيين في البلاد لا تقل نسبتهم عن 902.5 
من السكان. ولكن الإحصاءات تدلنا على أن معظم 
البلاد العربية لا تتوفر إلا على نسبة 2900.3 أي أن 
عدد العلماء والمهندسين فٍ كل مليون نسمة لا يتجاوز 
ثلاثمائة فرد» ف حين أن عددهم في المجتمعات الغربية 
يبلغ 3600 فرد ف كل مليون نسمة. 8) 
وعندما نلقي نظرة فاحصة على أعداد الطلاب 

المسجلين في التخصصات المختلفة يتضح لنا السبب ف 


أزاسايٌ اأعربو, 


عدم توفر العلميين والتقنيين في سوق العمل. فعلى الرغم 
من أن كليات العلوم والتقانة تشكل أكثر من نصف 
الكليات في جامعاتنا (9651.5» فإن عدد طلاا يقل 
عن ثلث مجموع الطلاب الملتحقين بالجامعات 
(9031.9). وتؤكد هذه الإحصائية إحصائية أخرى 
تشير إلى أن 9652.3 من حملة البكالوريوس سنة 
5 بي الوطن العري هم من المتخصصين في 
الآداب والإنسائيات» في حين لا يوحد سوى 709.8 
من خريجي ذلك العام الدراسي من المتخصصين فٍ 
الهندسة» و909.6 فٍ العلوم» و 9267.4 ف العلوم الطبية» 
و3.0/ فقط ف الزراعة. 

وبمكن رد الأسباب ف ذلك إلى سوء التخطيط» 
وزيادة الطلب على التعليم العالي» وعدم توفر الموارد 
المادية الكافية للتوسع في التخصصات العلمية والتقنية 
الي تتطلب تحهيزات ومختبرات عالية التكلفة» ما يضطر 
المسؤولين إلى التوسع ف برامج الدراسات الإنسانية 
والاجتماعية؛ وهي برامج لا تستجيب لاحتياحات 
سوق العمل. 
6- ضألة البحث العلمي في التعليم العالي: 

يعد بعضهم البحث العلمي الوظيفة الأساسية 
للجامعة» ويدعو إلى عدم قيام الجامعات بتدريس 
معلومات معروفة مسبقاًء وإنما يحب أن يقتصر التدريس 
فيها على المعارف الجديدة غير المتوفرة ارج أسوارهاء 
وخخاصة تلك المعارف الي تكتشفها داحل مختبراتا هي. 
فالجامعة هي الوكر الذي "يفرّخ" المعرفة. ولكن قصور 
الإنفاق على الجامعات العربية يضطرها إلى توجيه 
مواردها المالية المحدودة إلى تشغيل الإدارة» وصرف 
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حاتت الأنباتةه ولو طني واتبيز الرائق ديات 
الضرورية» ولا يبقى إلا النزر اليسير للبحث العلمي 
والمكتبات. 
إن مجموع ما تنفقه البلاد العربية على البحث 
العلميّ يبقى هامشياً ويقل كثيراء في أحسن حالاته 
عن 900,5 من الناتج القومي الإجمالي في حين تخصص 
بعض الدول المتقدمة أكثر من 906 من ناتحها القومي 
الإجمالي لإجراء البحوث العلمية. أما الدراسات اليّ 
يعدّها طلبة الدراسات العليا في جامعاتنا ونسميهاء 
تحاوزاء بحوثاء فهي ف معظمها بحرد تمارين نظرية تبقى 
رهينة رفوف المكتبة ولا علاقة لما مما يجري ف قطاعات 
الإنتاج من قريب أو بعيد. 
إن محموع ما أنفقته الأقطار العربية على البحث 
العلميّ عام 1996م يتجاوز 782 مليون دولار أو 
4 من الناتج القوميّ الإجمالي. وتأتي الأقطار 
العربية في آخر قائمة الدول في الإنفاق على البحث 
العلمي» حى بعد بجموعة الدول الإفريقية ما وراء 
الصحراء الي تعد مواردها فقيرة جدا إذا ما قورنت 
ب " غين" الدول العربية د 
7 - انعدام تقييم نوعية التعليم العالي وجودته: 
قد تخضع الجامعات في البلاد العربية لرقابة إدارية 
ومالية ولكنها لا تخضع حالياً لرقابة علمية. فليس هنالك 
تقويم لبرابحها ومناهجها وأبحائها وتجهيزاقا من قبل 
مؤسسة مستقلة» كما هو الحال ف الغرب. فالجامعات 
هناك تتمتع باستقلالما الذاي وحريتها الأكاديعية» ولكنها 
فق الوقكةذاته مضع ليم تس من كل انوسسات 
مستقلة متخصصة محلية ووطتية. وهذه الموسسات 


تساي العربى, 

تضطلع تكن اخانمات وتصتفها حسب مستواها 
العلميّ في كل تخصص من تخصصاتهاء وتنشر نتائج 
تقييمها بوسائل الإعلام المختلفة ليطْلع عليها الطلاب 
فيستطيعون اختيار الجامعة المعترف يما ال تلائم 
تطلعاقم. 

م يعد للطالب الحق ف ولوج التعليم العالي 
فحسبء» وإنما أصبح من .حقه كذلك معرفة مستوى 
الجامعة الي يروم ولوجها. 

8- تدريس العلوم بلغة أجنبية: 

لا تستخدم مؤسسات التعليم العاللي في الوطن 
العربي اللغة العربية قي تدريس العلوم والتقنيات ولا ف 
البحث العلمي؛ وإنما تستخدم بدلا منها لغة المستعمر 
القدم» الإمليزية في دول المشرق العربي» والفرنسية في 
دول المغرب العربي. 

وعلى الرغم من أن الدول العربية سعت بعد 
استقلاها إلى التخلص من التبعية الثقافية الاستعمارية 
عن طريق تعريب الإدارة والتجارة والتعليم» فإِهًا 
توقفت عند تعريب العلوم الأساسية والتطبيقية ف 
التعليم العاللي وظلت هذه الموضوعات تُدرّس بلغة 
المستعمر القديم. وإذا كان هنالك في السابق بصيص 
أمل في استكمال التعريب» فإن هذا البصيص أحذ 
يتلاشى ف ظل العولمة الزاحفة» إذ تبنت الجامعات الي 
أنشكت في بلادنا مؤخراً استعمال الإنجليزية في جميع 
المواد حى الإنسانيات والاجتماعيات. 

وسنتناول مشكلة تعريب التعليم العاللي بشيء 
من التفصيل لاحقا. 
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ما العمل؟ 

إن أية استراتيجية ترمي إلى تحسين نوعية التعليم 
وجودتهء لا بد أن تأحذ في النظر جميع العناصر: ماذا 
نعلّم؟ وكيف نعلّم؟ وما مردودية ما نعلّم؟ وأية ثقافة 
تعليمية نعتمد؟ وينبغي أن لا ننظر إلى التعليم العالي 
بوصفه قطاعاً معزولاء وإئما بوصفه نظاماً فرعياً في نظام 
أكبر هو المجتمع الذي نعيش فيه والعالم الذي يحيط بنا. 

إن القطاعين» العام والخاص» مدعوان لدعم 
الجامعة مادياً وتمكينها من استقلانها الإداريّ وحريتها 
الأكادمية» ولكن ف مقابل ذلك يتوجحب على الجامعة 
أن تغير من هيكلتها ومناهجها وأساليبها ف ضوء 
التطورات العلمية والتقنية» وأن تسعى إلى شراكة 
حقيقية مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين حارج 
حرمها لخدمتهم؛ والاستجابة إلى احتياحاتهم» وترقية 
مستواهم الفا ش والهي» وزيادة مردوديتهم 
الاقتصاديةء عن طريق البحث العلميّ والتدريب 
المستمر والترجمة والتأليف. وهكذا تستطيع الجامعة أن 
تقود عملية التنمية الشاملة في البلاد. 

مشكلة التعريب 

انفصام بين السلطة والمتقف: 

إن من أسياب عدم استتباب الأمن الاجتماعي 
والسّلم الداحلي ف البلاد» أية بلاد» وجود انفصام بين 
الشعب والحكومة أو بين المثقف وصاحب القرار. 
وتشكل قضية التعريب وجهاً من وجوه الانفصام 
الواضح بين صناع المقرار وبين المثقفين في وطننا العربي. 
فصاع القرار وأصحابه يعتقدون مخلصين أن شعوقم لا 


اللسايٌ اأعريم, 


تستطيع أن تمتلك ناصية العلم والتقانة ما لم تُستعمل 
"لغة العلم" اميق اك 09 واللقصوه ويد “لنة 
العلم" إحسدى اللغات الغربية الى قطع الناطقون يما 
شوطا بعيداً في التقدم العلميّ والتقاني (التكنولوجي)» 
كاللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية. وهذا فإن الأغلبية 
الساحقة من الجامعات العربية تستخخدم الإنحليزية (في 
المشرق العربي) أو الفرنسية (فٍ المغرب العربي) في 
التعليم العاللي وخاصة فٍ تدريس العلوم والطب 
والهندسة والزراعة. 

أما المثقفون والمختصون واللغويون والجامعيون 
فيرون أن تمسين نوعية التعليم ليقود عملية التنمية 
يستوجب استخدام اللغة الوطنية في جميع مراحل 
التعليم وق جميع تخصصاته ومواده. 

ويرى بعضهم أن خميار أصحاب القزار في الدول 
العربية ليس جديداً أو من تركة الاستعمار الغريّ في 
بلادناء وإنما هو خخيار قدىم ظهر إبان عصر النهضة 
العربية الحديثئة في القرن التاسعم عشر الميلادي. 
فيذكرون أن الوزير المصلح خحير الدين التونسي 
(1890-1810)» صاحب كتاب "أقوم المسالك ف 
معرفة أحوال الممالك"» أسس المدرسة الصادقية ف 
تونس عام 21875 لكي تكون أداة لاستيعاب علوم 
أوربا وتقنياتهاء وذلك قبل أن تقع تونس ف قبضة 
الاستعمار الفرنسي» ومع ذلك فقد جعل الفرنسية لغة 
لتدريس العلوم والتقنيات في حين كانت العربية 
تستعمل لتدريس الإنسانيات والآداب ف المدرسة 
نسي 11م 
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أسباب استعمال اللغة الأجنبية في التعليم العالي: 
يسوق أنصار استعمال اللغة الأحنبية في تدريس 

العلوم الأساسية والتطبيقية عدة مسوغات أهمها ما 
يأي: 

أولاً. عدم انشيماتة. اللقة" :الغربية" الغلوم 
والتقنيات» فهي لا تتوفر على المصطلحات العلمية 
والتقنية الكافية للتعبير عن المفاهيم المستجدة الي يحتاج 
إليها التعليم العالي. 

انياء قلة المراجع من الكتب والوثائق العلمية 
باللغة العربية بسيب ضعف حركة الترجمة العلمية 
والتقنية إلى اللغة العربية. 

الثأء إن المصطلحات العلمية والتقنية المتوفرة 
باللغة العربية ليست موحّدة على صعيد الوطن العري 
فهي تختلف من قطر لآخر بل من جامعة لأخرى ف 
القطر الواحد. 

رابعء إن المصطلحات ال تم توحيدها في 
مؤتمرات التعريب العربية ونشرها مكتب تنسيق 
التعريب» الم يتمّ توزيعها بشكل كاف ولم تصل من 
يحتاجها. وهي» بعد ذلك كله بحرد مولدات لم 
يكتب اللا الانتشار والاستعمال ولم تبلغ درجة 
المصطلحات. 

خامساء إن استعمال اللغة الأجنبية ف الجامعات 
بيسر لطلابنا النابغين متابعة دراساهم العليا في البلاد 
المتقدمة. 


نناؤسة إن معظم أساتذة التعليم العالي تلقوا 
علومهم في جامعات أحنبية وبلغة أحنبية» ولذلك 
يصعب عليهم أن يحاضروا باللغة العربية وأن يصوغوا 
الترحمة العربية الصحيحة لما تعلموه. 

سابعاء إن التطور السريع في العلوم والتقنيات 
يولة كما حانة من“ السطلحات- الدلمةة ولعي 
قرع بشي عون ,مسظلحا عديدا كل نود 
بحيث لا يمكن مواكبة تعريب هذه المصطلحات» نخاصة 
وأن عمل المجامع العربية يتسم بالبطء والعسر. 

ثامناء إن اللغة العربية لا تتوفر على معاجم 
علمية متخصصة تعرّف المصطلحات العلمية والتقنية 
الحديثة وتحدد مفاهيمها. وأما المعاجم العامة فهي محرد 
نقل لمداحل من المعاجم القديمة» فلا تواكب تطور اللغة 
ل مفردامًا ومدلولاتها وتراكيبهاء ولا تشتمل على ما 
يستجد من ألفاظ حضارية. 

تاسعاء عدم امتلاك الطالب الجامعى» اللغة 
العربية الفصيحة» خاصة في التعبير الشفوي والكتابي» 
وذلك لأن قواعد النحو العربّ مثقلة بالظواهر الشكلية 
والعلل المنطقية الصورية الزائفة» ولأن الخنط العرنّ يخلو 
عادة من الشّكلء مما يجعله بعيدا عن الأمانة في تمثيل 
اللقة الات كع كنا أسانا وال جاتن عد أغاط مواد 
ف كتابة بعض الكلمات. 

عاشراء إن ما يقرب من 9680 من المعلومات 
المتوفرة في شبكة المعلومات الدولية هي باللغة 
الإنحليزية. فإذا أردنا لأبنائنا الاستفادة من تقنيات 
الاتصال الحديثة» لا بد لنا من استخدام الإنحليزية في 
تدريس العلوم والتقنيات ليتمكنوا منها. 2!) 
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المتقفون وتعريب التعليم العالي: 

أما المثقفون وأصحاب الخبرة والانتصاص في 
اللسانيات والتربية وقضايا التدمية» فإهم يختلفون في 
الرأي مع الساسة وصناع القرار حول قضية تعريب 
التعليم العالي. فهم بجمعون على أن من مصلحة الأمة 

العربية تعريب التعليم جميع مراحله وجميع تخصصاته. 

وقد ظهر هذا الإجماع جلياً في مناسبات عديدة ووثائق 

كثيرة» منها مثلا: 

1- نصّت دساتير الدول العربية على أن اللغة العربية 
هي اللغة الرحمية في البلاد. 

2 نصّت المادة التاسعة من الاتفاقية العربية الثقافية 
ابي وقعتها حكومات الدول العربية» عند تأسيس 
جامعة الدول العربية عام 2.1945 على ما يلي: 
"الوصول باللغة العربية إلى تأدية جميع أغراض 
التفكير والعلم الحديث وجعلها لغة الدراسة في 
جميع المواد في مراحل التعليم في البلاد العربية." 

3- أوصت مؤتمرات اتحاد الجامعات العربية بتعريب 
التعليم العالي» وعلى الخصوص المؤتمر الرابع للاتحاد 
الذي عُقد تحت شعار " تعريب التعليم العالي" في 
جامعة دمشق في الفترة من 1982/5/2-4/21 
وشاركت فيه 36 جامعة عربية وألقي فيه عشرون 
بحا حول تعريب التعليم العالي. فقد أوصى هذا 
لمؤتمر المسؤولين العرب باستكمال تعريب التعليم 
العالي ف جميع تخصصاته. (3!» 

4- اشتملت قرارات مؤتمري وزراء التعليم العالي 
العرب المنعقدّين في الجزائر (1981) وف تونس 


[للنسران اأعربم 


(1983)» على توصيات بضرورة تعريب التعليم 
العالي. 

5- أوصى الاجتماع الأول للهيئة العامة للاتحاد العربي 

للتعليم التق المنعقد في بغدادء 21983/4/20-16 
» «4! 
بتعريب التعليم البق * ا 

6 أوصت "ندوة تعريب التعليم العاللي والجامعى في 
ربع القرن الأخير" الي عقدها اتحاد المجامع اللغوية 
العلمية العربية ف الرباطءه 2)1984/11/29-26 

7- تضمنت قرارات بجلس وزراء الصحة العرب 
وخاصة في دورته المنعقدة ف الخرطوم (1987) ودورته 
المنعقدة في طرابلس (1989)» الدعوة إلى تعريب كليات 
الطب. 

8 أوصت مؤتمرات التعريب التسعة الي عقدها 
مكتب تنسيق التعريب» التابع للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم (وهي وكالة متتخصصة من وكالات 
جامعة الدول العربية)» الحكومات العربية يتعريب 
لغة التعليم في مراحله كلهاء وبخاصة مرحلة التعليم 
العالي قِِ “مع تخصصاته ومواده. وقد عقدت هذه 
المؤتمرات فٍ الرباطد 21961 والجزائر 1973) 
وطرابلس الغرب 1977» وطنجة [198» وعَمان 
5, والرباط 1988» والخرطوم 21994 ومراكش 
8 ر حيث عَقد المؤتمران» الثامن والتاسع» في 
مؤتمر واحد). وشارك ف كل مؤثمر من هذه 
المؤتمرات وفود تمثل حكومات الدول العربية» 
واللؤسسات المعنية فيها وخاصة وزارات التربية» 


ووزارات التعليم العاللي» واجامع اللغوية والعلمية» 
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والجامعات» والاتحاد. العلمي العربي» ولمنظمات 
والهيئات العلمية المعنية بالموضوعات المطروحة على 
المؤتمر» وغيرها. 16) 

دواعي استعمال اللغة العربية في التعليم العالي: 

ويتساءل المرء عن الدواعي الي تجعل اللسانيين 
والجامعيين والمختصين يصرون على ضرورة استعمال 
اللغة العربية في تدريس العلوم والتقنيات وفي البحث 
العلمي. وعندما ندقق النظر في دراساقم» نقف على 
عدة اعتبارات داعية إلى ذلك» أهمها ما يلي: 

1- الاعتبارات القومية: 

اللغة عنوان الشخصية القومية المتفردة لكل أمة 
من الأممء وهي مقوّم رئيس من مقومات وجود الأمة 
ووحدقا وبقائهاء لأن استخدام لغة مشتركة يؤدي إلى 
وحدة الشعور والفكر والثقافة بين المجموعات البشرية 
الناطقة يما. فباللغة يُدوّن نتاج عقول أبنائهاء 
وبواسطتها ينتقل التراث من جيل إلى جيل؛ وبألفاظها 
وتراكيبها ودلالاتما يتم التفكير والتعبير والتواصل. 

واللغة العربية هي أساس وحدة الوطن العربي. 
ولا شك أن التفريط فيها أو التقصير في تنميتها 
ونشرها سيلحق ضررا بالغا بوحدة أمتنا الروحية 
وتطلعاتها المستقبلية. وإذا كانت النحب العلمية في 
البلاد العربية تتثقف وتتعلم بلغات مختلفة» فإن ذلك 
سيؤدي إلى تكوين جماعات ذات ثقافات متباينة» 
كالمثقفين بالإنجليزية في المشرق العربي والمثقفين 
بالفرصية ةق العركة الخو و قر و مصادر 
ثقافتهم وعلومهم» ومختلفون في طرائق تفكيرهم 
وسلوكهم. وهذه الظاهرة المستفحلة تزيد من الانقطاع 


اللاي الحربم 


الثقائي بين أطراف الأمة العربية وتجعل من الصعب 
عليها الاستفادة من نتائج البحوث المنشورة» وتحول 
دون التعاون بين جامعاتنا في البحث العلميّ وتبادل 
الأساتذة والباحئين وانتقال الطلاب. ولهذا نحد أن 
جامعاتنا تتعاون مع جامعات أجنبية أكثر نما تتعاون مع 
جامعات عربية. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الطلبة 
العرب الذين كانوا يدرسون ف الخارج ف منتصف 
التسعينات وصل إلى 175 ألفاء ولكن لم يكن 
سوى 9021.4 منهم يدرسون 9 دولة عربية 
ا ويشكل هذا الوضع أحد الأسباب المؤدية 
إلى هجرة الأدمغة. 


أخخرى 


ومن ناحية أخرى» إذا كانت العلوم الأساسية 
والعلوم التطبيقية تُدرس باللغة الأجنبية الى لا يجيدها 
إلا نسبة محدودة من الطلاب الذين درسوا في المدارس 
الأحنبية الخاصة» فإن العلم يبقى مقصوراً على النخبة. 
وف ذاك نوع من التمبيز الاجتماعي لا يتماشى مع 
تمييز لغوي بين المواطئين ينتج عنه احتكار المعرفة 
العلمية من قبل قلة ضئيلة من المواطنين. 
2- الاعتبارات اللغوية: 
اللغة كائن حي يبخضع لقانون الاستعمال 
والإهمال ف علوم الحياة الذي يفيد أن " كل عضو 
يستعمل ينمو ويكبر» وكل عضو يُهمل يضمر 
ويصغر." فإذا استعملنا اللغة العربية قْ تدريس الآداب 
والإنسسائيات والاجتماعيات فقطع وله نستعملها ق 
تدريس العلوم والتقنيات» فإن مفرداتما وألفاظها 
الحضارية ومصطلحاتًا وتراكيبها ستنمو في الميدان 


الأول وتتجمد وتنحسر ف الميدان الثاى» بحيث تغدو 
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بعد فترة لغة شوهاء عرحاء كرَجُل له رجحل صحيحة 

وتقع على جيلنا هذا مسؤولية الحفاظ على 
عالمية اللغة العربية» لأننا ورئنا لغة راسخة منذ أكثر من 
ستة عشر قرناً» وتمتاز بثرائها اللفظي» والتحوري» 
وبتوفرها على نظام اشتقاقي متطور؛ وها رصيد معرق 
هائل» و تستخدم اانا لغة رعية قي المنظمات الدولية 
والإقليمية كالأمم المتحدة ووكالاتًا المتخصصة مثل 
اليونسكوء والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية 
واللاسلكية؛ والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية؛ وتُعدٌ 
إحدى اللغات العالمية الكبرى الثلاث» هي والإنحليزية 
والح 15 فإذا أقصيناها عن ميادين العلم والتقانة» 
فإننا سنقضي عليها بالضعف والهوان,» لأن عالم 
المستقبل يسوده العلم وتحكمه التقنيات» أو كما يقول 
محمد العربي ولد حليفة» سنحوطا إلى لهجة فقيرة 
معدومة الموارد والتجديد ونقضي على قاموسها اللغوي 
الحاجات اليومية الموروثة عن الأجداد 19) 

3- الاعتبارات النفسية: 

إن أُوّل درس تلقنه جامعاتنا لطلابما الذين 
يتخصصون ف العلوم الأساسية والتطبيقية هو أن لغتهم 
نفسية تلاز مهم طوال حيافهم. وقد وصف بعضهم هذه 
العملة النفسية بعقدة احتقار الذات » ووصفها بعضهم 
الآخر بعقدة النقص» ومماها بعضهم ب " عقدة 
الخواحة" الي تؤدي بالفرد إلى الشعور بأن أصحاب 
اللغة الأجنبية هم أفضل منا ومن أهلنا في كل شيء. 


الهاي العربم 


4- الاعتبارات التربويّة والعلمية: 
يسوق أساتذة الطب والعلوم والتقنيات» 
الداعين إلى تعريب التعليم العالي» جملة من الاعتبارات 
التربوية والعلمية تنصب على ضعف التحصيل العلمي 
لدى الطلاب الذين يتلقون دروسهم بلغة أجنبية. وأهم 
هذه الاعتبارات ما يلي: 
[- إن التعليم عملية مستمرة متصلة» وثمة ترابط 5 
مستوياته الى يعتمد فيها اللاحق على السابق ويتأثر 
به ويتفاعل معه. والتعليم بذلك يشبه التاريخ 
وأحدائه» وما تقسيمنا له إلى فترات إلا قضية 
تنظيمية نخارحة عنه. فالتعليم العالي يقوم على ما 
تعلمه الطالب في التعليم الابتدائي والثانوي» 
وتنضاف مفاهيمه إلى منظومة المفاهيم الي تكونت 
ف ذهن الطالب في أثناء المراحل التعليمية السابقة. 
فإذا تلقى الطالب تعليمه العالي مصبوبا في ألفاظ 
لغته وقوالبهاء فإنه يسهل عليه استيعابه وإضافته إلى 
مخرونه المعرقّ ف منظومة مفهومية متكاملة. وفي هذا 
يقول الأستاذ الدكتور علي محمد كاملء الذي تلقى 
تعليمه العالي في بريطانياء وعاد إلى مصر ليدرس في 
كلية الهندسة بجامعة عين شمس: " أود أن أؤكد» عن 
تحربة» أني ما فهمت بعض ما درسته بالإنجليزية إلا 
عندما حاولت أن أعبّر عنه بالعربية في محاضراتي 
ولق وي ا ال ا ادك 
2- يواجه الطالب العري الذي يتلقى تعليمه باللغة 
الأحنبية ثلاث مشقات في آن واحد: أ) مشقة فهم 
اللغة الأحنبية ب) مشقة فهم المادة العلمية ج) مشقة 
تخزينها ف ذهنه ضمن المنظومة المفهومية الى تكوّنت 
لديه من ججرَاء تحصيله العلمي باللغة العربية خلال 
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ل ل ا و ا ا ا 2 ل ب ب 


التعليم الابتدائي والثانوي. ويواصل الدكتور علي 

محمد كامل حديئه عن صعوبات التعليم باللغة 

الأحنبية فيقول: " اكتشفت أني لو ألقيت نضا كاملا 

بالسرعة المعتادة في الكلام لاتخذ بعضه طريقه إلى ما 

يدوّنه الطالب من مذكرات في الخطوات التالية: 

أ- تفهم سياق النص الإبحليزي. 

ب - ترجمته ذهنياً إلى العربية الي يفكر يما الطالب. 

ج - تفهم المحتوى العلمي للنصّ العري. 

ع اضر انفة القرفة الشعه و كاليك اللذكرة 

المكتوبة. 
ه-ترجمة النص المختصر إلى الإبحليزية لتدوينه. 
وهكذا اضطر الأستاذ إلى أن يفعل كما يفعل 
بقية الأساتذة فيترحم بعض ما قاله.باللغة الأحنبية إلى 
اللغة العربية لمساعدة طلابه على القهم» فأمست 
محاضراته خليطاً هجيناء يقول عنه الأستاذ الدكتور 
حمد توفيق الرخحاوي؛ أستاذ التشريح في كلية الطب 
بيجامعة القاهرة: " إننا لا ندرس بالعربية» طبعاء كما أنناء 
في الحقيقة» لا ندرّس بالإنحليزية كما هي الإنجليزية أبداء 
ولكننا ندرّس خليطا شاذا من الإنحليزية المتلعثمة 
والعربية المككسّرة» واللاتينية الي لا نعلم منها الآن حق 
يري 
ولهذاء فإن الدكتور الرحاوي يقترح تدريس 

الطب بالعربية» "لأن الأستاذ يفكر ويتكلم بالعربية 
والطالب يسمع ويفهم بالعربية في يسر وبساطة 
وسهولة» وهو الشيء الطبيعي» ولأنه لا يصح إلا 
الصحيح؛ والحق أحق أن يتبع» و" ما انتفع قوم بعلم م 
يزرعوه قٍ 0 
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ويروي الدكتور أحمد ذياب الذي درس علم 
التشريح في جامعة باريس باللغة الفرنسية» "وهو أمر 
عادي"؛ ثم عاد إلى تونس ليدرس نفس المادة في جامعة 
صفاقس باللغة الفرنسية. ولكنه بعد مدة تأكد له أن 
مستوى الطلاب باللغة الفرنسية لا يؤهلهم لفهم 
الدروس» فأحذ يدرس التشريح باللغة العربية لمدة ثلاث 
سنوات (1988-1985) وكان "إقبال الطلاب على 
الدرس وموافقتهم على “استعمال العربية بنسبة 29697 
"وف كان للق "ارا شيييا جد" كما يقول» ثم 
يتساءل: " ولكن هل نحن أمة تقبل بديهيات الأمور؟" 
نشوم لاس قم 

إن الطالب الذي يتلقى تعليمه باللغة الأجنبية لا 
يستطيع الإبداع» لأنه لايتمكن من استيعاب المادة 
العلمية وتمثلها. فاستيعاب المعرفة بيسر تمثلها في البنية 
الفكرية للفرد مما يمكنه من الإبداع والابتكار يهما. 

5- الاعتبارات الاقتصادية والتنموية: 

إن تعليم العلوم والتقنيات بلغة أحنبية يؤدي حتما 
إلى انغلاق الجامعة على نفسهاء وعدم انفتاحها على 
مخيطها الاجتماعي والاقتصاديء» وإلغاء دورها 
القيادي» ف عملية التنمية البشرية الشاملة» وتقليص 
القيمة العملية للبحوث العلمية الي تحريها. والسبب في 
ذلك واضح وبسيط وهو أن أغلبية أبناء الشعب لا 
تيد اللغة الأحنبية» فإتقان لغة أحنبية يحتاج إلى 
استعداد نحاص وسنوات طويلة من التعلم والتدريب» 
وهر ما لا يتوفر للأغلبية الساحقة من الشعب ال لا 
تواصل تعليمها حى آآخر الشوط. 


ومن ناحية أخرى» فإن الجامعي» الذي تلقى 
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تعليمه باللغة الأحنبية يكون تأثيره في محيطه محدوداء 
وتفاعله مع العاملين معه قاصراً. فالطبيب لا يستطيع 
أن ينقل معلوماته الطبية إلى العاملين معه من ممرضين 
ومساعدين وعمال» ولا يستطيع أن يتواصل مع مرضاه 
ويشرح لهم أسباب مرضهم وأعراضه وعلاحه ووسائل 
الوقاية منه» ولا يستطيع أن يكتب لم تقريرا يفهمونه 
عن حالتهم الصحية ومرضهم» ولا يتمكن من كسب 
ثقتهم لأنه لا يستطيع التواصل معهم بسهولة. 
والمهندس هو الآخر لا يستطيع رفع كفاءة العاملين معه 
من تقنيين وفنيين وعمال مهرة بسبب الحاجز اللغوي. * 
وكذلك المهندس الزراعي» الذي لا يتمكن من 
التواصل بفاعلية مع المرشدين الزراعيين والفلاحين 
وموظفي الخدمة الاجتماعية» وهكذا. 

ولقد روى لي مهندس مغربي» أسّس شركة 
صغيرة خخاصة» أنه كان يعطي إرشاداته وتعليماته إلى 
العاملين بالشركة في اجتماع يعقده في بداية كل 
أسبوع. ولكنه لاحظ أنهم لا يتّبعون إرشاداته ولا 
ينفذون تعليماته جميعها بل يطبقون بعضها بشكل 
معكوس. فظن في بداية الأمر أنمم إئما يفعلون ذلك 
نتيجة عدم إخلاصهم أو يفعلون ذلك عمداً وكيداً 
لإلحاق الخنسائر بالشركة. غير أنه اكتشف بعد ذلك 
أنهم لا يفهمون إرشاداته ال يعطيها باللغة الفرنسية 
بصورة كاملة أو يفهموفها بصورة معكوسة لعدم 
معرفتهم الوظيفية باللغة الفرنسية. وهنا واجهته صعوبة 
صب التعليمات التقنية بلغة عربية يفهموفاء لأنه تلقى 
تعليمه في مدارس البعثة الفرنسية بالرباط ثم ف المدرسة 
(الكلية) المحمدية للمهندسين الي تستعمل اللغة 
الفرنسية في التدريس والبحث. 


آلاسان العريى 


إن أوربا الموجَّدةَ لا تملك لغة مشتركة واحدةء 
ولهذا فهي تنفق أموالاً كثيرة حدا على الترجمة بين 
لغاتها. أما العرب فهم بملكون لغة عالمية واحدة» ومع 
ذلك فهم لا يستثمرون هذه الميزة حى في القطر 
الواحد» إذ نمحد مثلا أن بعض الأقطار العربية ما تزال 
تستخدم لغتين في إدارتًا ومرافقها الاقتصادية مما يؤدي 
إلى عرقلة العمل وإضاعة الكثير من الوقت والجهد 
والمال. 

6- الاعتبارات الثقافية: 

إن استعمال اللغة الأحنبية في التعليم العالي 
يؤدي إلى ضّعف الترجمة إلى اللغة العربية لانتفاء حاحة 
الأساتذة والطلاب والباحثين إلى الكتب المترجمة 
ماداموا يستخدمون المراجع الأجنبية في لغاتها الأصلية. 
وتدلنا إحصائية أجحريت في المملكة المغربية على الكتب 
المترجمة أن 9097.5 منها كانت في الآداب والنقد 
الأدبي و الحضارة العربية الإسلامية» لأن الكتب العلمية 
لمترجمة لا سوق لها ولا طلب عليها؟©. وهكذا يحرم 
الجمهور الذي لا يتقن اللغة الأجنبية من المعرفة العلمية 
الب كان يمكن أن تصل إليه عن طريق الترجمة. 
تصوروا لو أن الخليفة المأمون قرر تدريس 

كتب الفلسفة اليوناتية وعلوم الهند وآداب الفرس 
بلغاتا الأصلية بدلاً من ترجمتها إلى العربية» فهل كانت 
تلك المعارف ستنتشر وتتناسل» وهل سينبغ في البلاد 
الإسلامية فلاسفة كابن سينا وابن رشدء وعلماء كابن 
الميئم والبيرون» وأطباء كالرازي والزهراوي؟ 

ومن ناحية أخرى» فإن الجامعي الذي يتلقى 
تتليدةة الفا باللغة الأحنبية تنقطع عادة صلته بتراث 


أمته وآدانها. وهكذا تغدو ثقافته أحنبية بالرغم عنه. 
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اال ل ل ع يي تا ل حي ب 


مناقشة مسوغات استعمال اللغة الأجنبية: 

1) إن القول بعدم قدرة اللغة العربية على استيعاب 
العلوم والتقنيات الحديثة تنقضه الدراسات اللسانية 
الإحصائية ال تؤكد توفر العربية على نظام 
اشتقاقي غيّ يتيح لا توليد ملايين الكلمات 
الجديدة. فقد أحصى سيبويه 300 وزن وأحصى 
ابن القطاع 1200 وزن. واتضح منذ عهد الخليل 
بن أحمدء الذي ابتكر نظام التقلييات لاسستغراق 
جميع المفردات المستعملة والممكنة والمهملة» أن عدد 
الكلمات الى يمكن أن تتألف من حروف المجاء 

- العربية يتجاوز 12 مليون كلمة. وتقدّر إحصائية 
تقريبية» قام بما أحد الباحثينء عدد الكلمات العربية 
المكة لزعو ا بع 6:5 عزون 0 
وإذا ما علمنا أن معظم المصطلحات هي من نوع 
المركب اللفظي» البسيط أو المعقد الذي يتألف من 
كلمتين أو أكثر(27, تأكد لنا أن اللغة العربية 
تستطيع أن توفر لناء عند الحاجة؛ جميع ما نحتاحه 
من المصطلحات. ا 

22 إن القول بعدم توفر المصطلحات المعرّبة الكافية 
للتعليم العالي يُرِدٌ عليه بالقول إن تعريب التعليم 
يختلف عن تعريب المصطلحات. وحئ إذا استخدم 
الأستاذ المصطلح العلمي بلفظه الأحني» فإن هذا لا 
عمنعه من استخخدام العربية في تعريف المفهوم الذي 
يعبر عنه ذلك المصطلح» وضرب الأمثلة كما على 
تطبيقاته» وإجراء المناقشة يما مع طلابه. ولا يشكل 
المصطلح إلا نسبة ضثئيلة من المادة العلمية» فنسسبة 
المصطلحات العلمية في أي كتاب طبي» مغلا لا 
تمثل أكثر من 902 فقط (28. إن المصطلح لفظ يدل 


اللساي العربم 
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حمر 
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على مفهوم محدد أما اللغة فهي بنية لسانية فكرية 
نفسية اجتماعية. وتعريب التعليم ضرورة وشرط 
لتعريب المصطلحات,؛ لأن الاستعمال الفعلي 
للمصطلح في السياقات اللغوية المختلفة هو الذي 
يرسخخحه ويوضح دلالته ويثبتها©. ولمذا فإن 
تعريب التعليم ينبغي أن يسبق تعريب المصطلحات. 
إضافة إلى أن المصطلحات الحديدة تتوالد وتتناسل 
ون ردااقس ا عريها ارا بل ااس رن 
التعليم» فإننا ستنتظر إلى ما لا فاية. 

إن القول بعدم توفر المراجع العلمية المعرّبة الي 
يحتاجها التعليم العالي» يُردٌ عليه بالقول إن هذه 
المراجع العلمية العربية لن تتوفر ما دام تعلّم العلوم 
يتم باللغة الأجنبية لانتفاء الحاحة إليهاء كما 
أسلفنا. فلكي تنشط حركة ترجمة المراجع العلمية 
والتقنية إلى اللغة العربية يتوجب علينا أولاً تعريب 
التعليم العالي والتقيْ. ولكي تتوفر المراجع العلمية 
العربية الأصيلة لا بد من تعريب البحث العلمي. 

إن القول بأن المصطلحات العلمية العربية ليست 
موحّدة على نطاق الوطن العربن» وما وحّد منها لا 
يسد الحاجحة» سنناقشه بالتفصيل ف الفقرة الخخناصة 
بدور المصطلح العلميّ العري الموحّد ف تعريب 
التعليم العالي. 

إن القول بأن استعمال اللغة الأجنبية ف التعلسيم 
الجامعي بيسر لطلابنا النابغين متابعة دراستهم العليا 
في البلاد المتقدمة» يُردَّ عليه بالقول إن التعريب لا 
يلغي تعليم اللغفات الأحنبية واستخدامها في 
الاطلاع على المراجع الأجنبية أو ف مواصلة 
الدراسة قي الخارج. إضافة إلى أن هؤلاء الطلاب 
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النابغين يمكنهم تعلم اللغة الأجنبية في البلاد المناسبة 
لدراساتهم العليا حي وإن لم يدرسوا لغتها من قبل؛ 
في حين أن وقف التعليم العالي على لغة أجنبسية 
معينة» كالفرنسية مثلأء سيؤدي إلى حصر متابعة 
الدراسات العليا ف الدول الناطقة بالفرنسية وليس 
في أمريكا أو بريطانيا أو روسياء مثلاً. 

إن القول بأن معظم أساتذة التعليم العالي تلقرا 
تعليمهم بلغة أحنبية ويصعب عليهم أن يحاضسروا 
باللغة العربية صحيح عا وينبغي أن تنظم طؤلاء 
الأساتذة دورات تدريبية على استعمال اللغة العربية 
ف تدريس موادهم. وقد أثبتت التجارب العديدة 
في هذا المضمار» أن الصعوبة الى تواجحه هؤلاء 
الأساتذة حدودة وتنحصر في الأسابيع القليلة الأولى 
من التعريب. 

أما القول بعدم توفر معاحم علمية باللغة العربية 
تشتمل على تعريفات دقيقة لمفاهيم المصطلحات 
العلمية والتقنيةء فإن الببليوغرافيات المتعددة 
للمعاحم العلمية والتقنية المتوفرة باللغة العربية لا 
تؤيد ذلك القول» كما سنوضح ذلك لاحقاً. أما 
فقر المعاجم العربية العامة للمصطلحات العلمية 
الحديثة وتفسيراتاء فيرد عليه الدكتور حسين نصار 
بالقول: " فإذا كان المراد التفسير الدقيق الحديث 
للكلمات» فإن ذلك لا يتأتى إلا باستخدام 
المفكرين هذه الكلمات» ومنحهم المعاني المحددة لها. 
فإن لم يفعلواء بقيت هذه الكلمات محتفظة 
بالرواسب القديمة» هلامية المعق» ولم يستطع 
أصحاب المعاجم إلا أن يأتوا بما في تفسيراتما 
المأثورة في المعاجم القديمة. فمستوى اللغة وتطورها 


اساي العربم 


مرتبطان أوئق الارتباط بمستوى الأمة الثقاقي 
وتطورها." 0309 

8 إن القول بعدم امتلاك الطالب الجامعي اللغة العربية 
الفصيحة يدعونا إلى القول بأن امتلاك اللغة يقسأتى 
من كثرة استعمالها والمران عليهاءوه فا يتطلب 
تعميم استعمال اللغة العربية الفصيحة في جمييعم 
مراحل التعليم ومختلف المواد. ولكن قولنا هذا لا 
يعفينا من ضرورة تيسير النحو العريء وتحسين 
طرائق تدريس اللغة العربية» وزيادة كفاءة معلمي 
اللغة العربية ومدرسيها. 

9 إن القول بفقر الشبكة الدولية للمعلرمات 
(الإنترنت) بالمادة العربية صحيح تماما ويتطلب منا 
تشجيع علمائنا على فتح مواقع عربية على هذه 
الشبكة تضم مهماقم العلمية» كما يتوحب على 
الجامعات العربية التوسع ف إنشاء مواقع معربة لهاء 
وتوفير البرامج الدراسية المعرّبة على الشبكة الي 
يستطيع الاستفادة منها كل مّن له القدرة على 
التعلم ولم تتح له ظروفه الالتحاق بالجامعة. 
فالشبكة الدولية للمعلومات توفر الوسيلة اللازمة 
للتوسع في التعليم العالي والانتقال به من تعليم 
الخاصة إلى تعليم العامة. 
دور المصطلح الموحّد في تعريب التعليم العالي: 
سعت الأمة العربية إلى تنمية لغتها وتوحيد ألفاظها 

الحضارية وتنميط مصطلحاتها العلمية والتقنية لتكون 

لغتها أداة مشتركة لتيسير الاتصال بين أبنائها في مختلف 
الأقطار» واستمرار التواصل بين الأجيال» فأناطضت 
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جامعة الدول العربية عام 1969 بالمكتب الدائم 
لتنسيق التعريب في الوطن العري مهمة توحيد 
المصطلحات العلمية والتقنية الي تضعها الجامع اللغوية 

والعلمية العربية والمؤسسات المعنية في الأقطار العربية. 

وبعد إنشاء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام 

0 بوصفها وكالة متخصصة من وكالات جامعة 

الدول العربية» ألحق بما المكتب وصار اسمه مكتب 

ازدواجية المصطلح العلمي العربي: 

إن ظاهرة ازدواحية المصطلح العلمي والتقئ 
العربي الى نلمسها ف تعدد المصطلحات العربية الي 
تعبّر عن المفهوم الواحد» بحيث يختلف المصطلح مسن 

قطر عرنّ إلى آخرء تعود إلى أسباب عديدة أمها: 

1 تعدد الموسسات الى تضطلع بوضع الملصطلحات 
العربية» كابجامع اللغوية والعلمية» والجامعات» 
وللحان الترجمة والتعريب في وزارات التربية؛ ودور 
نشر المعاجم» وغيرها. 

2م احتلاف في منهجيات وضع المصطلحات» ففي 
حين يفضل بعضهم؛ مثلاء وسائل لغوية معينة 
كالاشتقاق والمحاز» يبميل بعضهم الآخر إلى وسائل 
أخرى كالاقتراض والتعريب» فتكون النتيحة 
وجود لفظين للتعبير عن الشيء الواحدء مثل 
هاتف وتلفون» ومصرف وبنك. 

3 اتلاف في لغة المصدر» ففي حين ينطلق وضع 
المصطلحات العربية في دول المشرق العربي مسن 
اللغة الإنحليزية» تُتخذ الفرنسية في دول المغرب 


العربيّ منطلقاً لوضع 

4 ثراء العربية في المترادفات وأشباه المترادفات» 
فاللفظ الأحنيّ الواحد قد يرجم إلى العربية 
بألفاظ متعددة ذات مدلولات متقاربة. 


المصطلحات العربية. 


5) ازدواجية المصطلح في لغة المصدرء فتنتقل إلى 
العربية عندما يترجحم مصسطلحان مترادفان 
يستعملان للدلالة على مفهوم واحد بلفظين 
عربيين مختلفين. 

6 إغفال التراث العربي عند وضع المصطلح. إذ 
توضع أحياناً مصطلحات ححديدة لمفاهيم قدبعة 
سبق أن وضعت لما مصطلحات عربية ميثوثة في 
كتب التراث لك 


منهجية وضع المصطلح العلمي العربي: 
من أجل القضاء على بعض أسباب ازدواجية 
المصطلح العربي» فإن مكتب تنسيق التعريب عقد في 
مقره بالرباط في شباط/فبراير 1981 ندوة " توحيد 
منهحيات وضع المصطلح العلمي العربي" شارك فيها 
تمثلو الجامع اللغوية والعلمية والمراكز اللسانية ووزارات 
التربية والتعليم ف الوطن العربي. وخلصت الندوة إلى 
إقرار جملة من المبادئ الأساسية الواجب اتباعها عند 
وضع المصطلحات العلمية الجديدة. وفيما يلي خلاصة 
م أهم هذه المبادئ: 
1. ضرورة وحود مناسبة أو مشاركة أو مشاكة بين 
مدلول المصطلح اللغويّ ومدلوله الاصطلاحي. 
2. وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمئ الواحد ذي 
المضمون الواحد ف الحقل الواحد. 
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3. تحب تعدد الدلالات للمصطلح الواحد في الحقل 
الواحدء وتفضيل اللفظ المختص على اللفظ 
المشترك. 

4. استقراء وإحياء التراث العربي» وخاصة ما استعمل 
منه وما استقر همنه من مصطلحات علمية عربية. 

5. مسايرة المنهج الدوي ق اخختيار المصطلحات 
العلمية. 

6 استخدام الوسائل اللغوية في توليد المصطلحات 
العلمية بالأفضلية طق للترتيب التالي: التراث» 
فالتوليد (لا فيه من بحاز واشتقاق وتعريب 
ونحت). 

7 تفضيل الكلمات العربية الفصيحة المتواترة على 
الكلمات المعرّبة. 

8. تجنب الكلمات العامية إلا عند الاقتضاءء يشرط 
أن تكون مشتركة بين لمجات عديدة. 

9. تفضيل الصيغة الحزلة الواضحة» وتجنب النافر 
والمحظور من الألفاظ. 

0. تفضيل الكلمة الي تسمح بالاشتقاق على الكلمة 
الي لا تسمح به. 6١‏ 

ثم عقد المكتب ندوة عام 1993 في رحاب 
بجمع اللغة العربية الأردني يهدف " تطوير منهجية وضع 
المصطلح العربي" المذكورة وكذلك " بحث سبل نشر 

المصطلح الموسمّد وإشاعته " (033, 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الممامع اللغوية 
والعلمية العربية كانت تتبع منذ إنشائها منسهجيات 
علمية مستفادة من آخر ما توصلست إليه اللسانيات 


أللساة العربى, 


والمعجمية وعلم المصطلح من مبادئ وطرائق. وقد 
عمد اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية ندوة " إقرار 
منهجية موحدة لوضع المصطلح العلميّ العري وسبل 
توحيده وإشاعته" في دمشق خلال شهر أكتوبر 
9 تضمنت مبادئٌ لا تختلف كثيرا عن المبادئٌ 
المتبعة عالميا. كما أن المجامع العربية ُخضع عملية 
وضع المصطلحات إلى خمطوات عديدة لتضمن 
سلامتهاء وتتلخص هذه الخطوات فيما يلي: 
[. تضع المصطلحات لخنة مؤلفة من لغويين 
وعلماء مختصين في المحال العليم الذي تنتمي 
إليه تلك المصطلحات. 
2. يناقش بحلس المحمم تلك المصطلحات ويعدها. 
3. يعرض المجمع تلك المصطلحات على مؤتمره 
العام» الذي يضم أعضاء من عدد من الأقطار 
العربية؛ لدراستها وإقرارها (4©. 
منهجية التوحيد : 
يقصد بالتوحيد اختيار مصطلح واحد من بين 
المصطلحات العربية المترادفة ال تعبر عن مفهوم واحدء 
واعتماده في الاستعمال» لتحقيق التواصل الفعال بين 
أبناء اللغة العربية» وتحقيق استمراريتها لغة للعلم 
والتقنيات في الحاضر والمستقبل (05. 
توحيد المصطلحات العلمية والتقنية العربية» أتبع ف 
النصف الأول من حياته منهجية تتلخص ف ما يلي: 
1) يحدد المكتب الموضوع أو الخال العلمي (من 
موضوعات التعليم 
مصطلحاته الإنحليزية والفرنسية. 


الثانوي) ووضع قائمة 
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2© يقوم خبراء المكتب ومتخصصوه بجمع المقابلات 
العربية لتلك المصطلحات») من أعمال الجامع 
اللغوية والجامعات والمعاحم» وتنسيقها في مسرد 
يشتمل على المصطلح الإنحليزي والمصطلح 
الفرنسيّ والمقابلات العربية مع ذكر المصدر لكل 
مقابل. 

3 إرسال المسرد المنسق إلى الجهات المعنية في الوطن 
العريّ لإبداء الرأي فيه وتسجيل الملاحظات عليه. 

4 عقد ندوة علمية مصغرة أو أكثر يشارك فيها 
اللغويون والمختصون في ذلك الموضوع المناقشة 
المقابلات العربية» ومقارنتها مع مقابلاتا الأحنبية) 
واختيار أفضل المقابلات في ضوء مدلوله العلمي 
وصياغته اللغوية. 

5 تقدم المسرد المعدّل إلى لكنة متخصصة في مؤمر 
التعريب لدراسته وإقراره وليصدر عن المكتب في 
معاجم موحدة (لا تشتمل على تعريفات) توزع 
على جميع الأقطار العربية 060 
وف أواخر الثمانينات من القرن العشرين؛ أحريت 

تعديلات على هذه المنهجية لتصبح على الوجه التالي: 
1) يختار المكتب موضوع مشروع المعجم المراد 

إعداده دون التقيد عستوى دراسي معين. 

2 يتعاقد المكتب مع مؤسسة علمية متخصصة 
في بحال المشروع لتختار الخبراء وتتابع العمل وتشرف 
على الإنجاز» وتسلمه كاملاً إلى المكتب» وهو يشتمل 
على: المصطلح الإتحليزي» والمصطلح الفرنسي» 
والمقابلات العربية ال وضعتها المجامع والموسسات 
ا متخصصة:؛ والمقابل الموحّد المقترح» وتعريف المقابل 
المذكور. 


اللساي الحربم, 


3 يبعث المكتب بمشروع المجمع إلى اثنين من 
امجامع اللغوية والعلمية العربية» لإبداء الرأي» وإعطاء 
الملاحظات» بالإضافة أو التعديل أو الحذف 

4) تقوم الموسسة العملية الي أعدّت المشروع 
بتعديله في ضوء الملاحظات الواردة عليه من الجمعين. 

5) يعقد المكتب ندوة متخصصة لدراسة 
المشروع والمقترحات تمهيدا لعرضه على مؤثمر التعريب 
لإقراره © 
كما شرع المكتب ,مراجعة المعاحم الموحّدة الي 
أصدرها في ضوء التطورات العلمية» لإضافة ما استجد 
من مصطلحات» وإضافة التعريفات للمقابلات العربية. 

الجودة النوعية للمصطلحات الموحّدة: 

وبعد هذا كلهء بمكننا القول إن باستطاعتا 
الاطمئنان للقيمة العلمية والجودة النوعية للمصطلحات 
العربية الموحٌدة. لأن تلك المصطلحات في معظمها قد 
وضعتها ف الأصل البجامع اللغوية والعلمية واللجامعات 
والمؤسسات المعنية» ولأن المجامع العربية تتبع ف توليد 
المصطلحات منهجيات علمية تسير على المبادئ الي 
أرستها المنظمة العالمية للتقييس (150) جنيف. كما أن 


المكتب» هو الآخر» اتبع منهجية للتوحيد لا تختلف عن. 


المنهجيات المتبعة في توحيد المصطلح الفرنسيَ أو 
الألاي أو الالسكنداي. وأن الذين يشاركوت فق إغداد 
مشاريع المعاحم الموحّدة ومراحعتها وإقرارها هم من 
بين أفضل المختصين ف البلاد العربية. 

بيد أننا نتفق مع الرأي القائل إن هذه المقابللات 
العربية تبقى بحرد مولدات ف بطون المعاحم ولن تُكتب 
لها الحياة وتصبح مصطلحات فعلية إلا عندما يشيع 


استعماطا بين المختصين وف غرف الدرس ومختبرات 
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البحوث»: ويتم تداولها ف المراحجع والكتب المدرسية 
والمطبوعات الأخرى ووسائل الإعلام. 

الكفاية الكمية للمصطلحات الموحّدة: 

أما من الناحية الكمية؛ فينبغي الإشارة أولاً إلى 
وحود عدد كبير من المعاجم المتخصصة الموحّدة الي 
أعدقها منظمات متخصصة استناداً إلى المصطلحات الي 
وضعتها المجامع والمؤوسسات المعنية العربية» وبتعاون مع 
مكتب. تنسيق التعريب أحيانا. ومن أمثلة هذه المعاحم 
الملتخصصة الموحّدة ما يلي: 

1) المعجم الطب الموحّدء الذي يشتمل على 
0 مصطلح. والذي أصدره اتحاد الأطباء العرب 
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية» وتولى أمانة اللجنة 
المكلفة بإعداده الدكتور هيثم الخياط. وكانت طبعته 
الورقية الأول قد صدرت في بغداد عام 1973؛ وأعيد 
طبعها في القاهرة عام 1977» وصدرت طبعته الثانية في 
جامعة الموصل ف العراق سنة 1978. أما الطبعة الثالثة 
المزيدة المنقحة فقد صدرت ف سويسرا عام 1983. 
وله تسعة إصدارات محوسية» آخرها الإصدارة الخامسة 
عام 1996. وهو متوفر ل الشبكة الدولية للمعلومات 
(الإنترنت) على موقع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط 
للنظمة الصحة العالمية بالقاهرة. وقد استفاد هذا المعجم 
من ججهود رواد تعريب الطب العربي من أمثال المرحوم 
الدكتور تحسين الخياط والمرحوم الدكتور حسيي سبح. 
كما أن عدداً من أساتذة الطب ف الوطن العريّ 
استخدموا مصطلحاته ف مؤلفاهم الطبية باللغة العربية)» 
ومن هؤلاء الدكتور محمد توفيق الرخاوي ( مصر) في 
مؤلفاته العديدة عن التشريح» والد كتور طلايدي 


اساي الأخربي, 


(المغرب) في مؤلفه عن التشريح الطبغراق» والدكتور 
أحمد ذياب (تونس) ف دروسه الطبية. 

2 المعجم الموحّد لمصطلحات الحاسبات 
الإلكترونية» الذي أعدته المنظمة العربية للعلوم الإدارية 
بعمان» ونشرته هناك عام 1981. وكان هذا المعجم 
قد عرض على المؤتمر الرابع للتعريب بطنجة عام 1981 
فأقرّه. 

3 المعجم العربيّ الزراعئ في ألفاظ العلوم 
الزراعية ومصطلحائاء بحزئيه : الأول: وهو خاص 
بالإنتاج النباتي ( المحاصيل الحقلية)» والثاني» ويتناول 
مصطلحات الإنتاج الحيواني. وقد أعدته المنظمة العربية 
للزراعة في الخرطومء وعرض على المؤتمر الخامس 
للتعريب بعَّمان عام 1985. 

4 المعجم الموحّد الشامل للمصطلحات التقنية 
والفنية» الذي أعدّه اتحاد المهندسين العرب وطبع في 
الكويت. 

5 معجم مصطلحات السكك الحديدية» الذي 
أعدّه الاتحاد العريّ للسكك الحديدية بحلب قْ سورية. 
وقد عرض هذا المعجم على المؤتمر الخامس للتعريب 
بعمّان عام 1985 فأقرَه. 

6) معجم المصطلحات الرياضية العربية» الذي 
أعدّه الاتحاد العرنيّ للألعاب الرياضية بالرياض ف 
المملكة العربية السعودية» بتعاون وتنسيق مع الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الشباب والرياضة) 
ومكتب تنسيق التعريب» ونشره في تونس عام 1989. 

هذه بحرد أمثلة على المعاجم المتخخصصة الموحّدة 


الى تصدرها منظمات أو اتحادات عربية متخصصة. 
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أما المعاجم للؤحدة الى نشرها مكتب تنسيق 
التعريب واليَ تضم حصيلة المصطلحات الموحّدة ال 
أقرها مؤتمرات التعريب» فإها تناهز ثلاثين معجماء 
وتضم حوالي مائة وخمسين ألف مصطلح. 

يتضح من ذلك كلهء أن المصطلح العلمي 
الموّد متوفر وكاف لتعريب التعليم العالي في مرحلته 
الجامعية الأولى (أي الإجازة)» على الأقل. وإذا كانت 
المراحل العليا من التعليم اللجامعيّ تعتمد أساساً على 
البحث العلمي ونتائجه» فإن المصطلحات الجديدة الي 
تولد للتعبير عن المفاهيم المستحدثة» يولدها الباحثون 
أنفسهم إذا كان البحث يقوم به باحئون عرب ويجري 
باللغة العربية. أما إذا كانت المفاهيم العلمية وافدة» فإن 
الحاحة لمقابلها العري في تعلم معرب هي الي تفتق 
الذهن عن مصطلحات عربية لها. 

توفير المصطلحات العلمية العربية الموحمدة لمن 
يتاجها: 

من الانتقادات المحقة الي كانت توجه إلى 
مكتب تنسيق التعريب» أن المكتب لا يطبع من بحلته 
ومعاجمه الموحّدة سوى بضعة آلاف نسخة من كل 
مطبوع؛ وهنا العدد اللحدود لا يسد حاحات 
موسسات التعليم العالي وغيرها من الموسسات 
المستفيدة ف الوطن العربي.ولهذا فإن المصطلحات 
الموحّدة تبقى محصورة في نطاق ضيقء» فلا يكتب لها 
الشيوع والانتشار والاستعمال. وينتج عن ذلك عدم 
قيام المصطلح العلمي الموحّد بدوره المرتحى. 

بيد أن تقنيات الاتصال الحديئة ساعدت 
على حل المشككللة. فقد أنشأ المكتب وحدة الشيكة 


المعلوماتية» الي من بين مهامها تخزين المصطلحات 
الموكدة“وترويف اليتعملن عاء و عفيعا التلق أسدت 
الوحدة ف توفير إصدارات محوسبة يمحلة اللسان 
العربيّ وللمعاحم الموسَّدةء كما أنشأت موقعاً لها على 
الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) عنوانه: 
00م نامدا اع بحيث يستطيع الفرد 
الاطلاع على محتويات المعاجم الموحّدة دي ع 
أو الاستفسار عن المقابل لمصطلح من المصطلحات 
بإحدى اللغات الثلاث: العربية والإنحليزية والفرنسية. 
كما يشتمل الموقع على كشاف محتويات أعداد بحلة 
اللسان العربي الثلائة والخمسين. ويستطيع المستعمل 
مراسلة المكتب بواسطة البريد الإلكترون على عنوانه 


التالي: 218.ع01.م2210 2:81 ©)2ء5 


الدور الحضاري للمصطلح العلمي العربي 
الموحّد: 
إن المحدف الأساسيّ من توفير المصطلحات 
العلمية العربية الموحّدة هو إيجاد لغة علمية عربية 
مشتركة يفهمها جميع العلميين والتقنيين في مختلف 
الأقطار العربية» وتكون أداة فاعلة للتعليم والبحث 
والتأليف والترجمة في محال العلوم والتقنيات الحديثة» 
وشبكات المعلومات العربية والدولية» والدوريات 
العلمية» ووسائل الإعلام والاتصال المسموعة والمرئية 
والمقروءة؛ بحيث تيسر التبادل العلمي بين الجامعات 
العربية» وتبادل الأساتذة والباحئين» وانتقال الطللاب 
من جامعة عربية إلى اخحرى. 
لكي يقوم المصطلح الموّد بدوره العلمي 


والحضاري» يتوحب على جامعاتنا العربية الالتزام 
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باستعماله دون غيره في حمسة أنشطة أساسية: 
1 التعليم 2 البحث العلمي 3 الترجمة 
الدوريات العلمية 5ك مواقع الجامعات على شبكة 
المعلومات الدولية (الإنترنت). , 

الخلاصة: 

إن جميع الدلائل العلمية المستقاة من تحارب الأمم 
الأخرى» ومن خيرة مفكرينا وأساتذتنا في التعليم 
العالي» تشير إلى أن الجامعات العربية لا تستطيع أن 
تقوم بدورها القياديّ في التنمية البشرية ما لم يجري 
إصلاحها في أهدافها © وبنيتها ومناهجها وطريقة 
تسييرهاء وما لم نعرّب التعليم العلمي والتقيّ فيها. 
وينبغي التأكيد هنا على أن الدعوة للتعريب لا تعئي 
بأي شكل من الأشكال إهمال اللغات الأجنبية أو 
التقليل من شأنهاء فهي» كما يقول الدكتور كمال 
بشرء " الأداة الأساسية والفعّالة الى تمكننا من ملاحقة 
ما يجري ف العالمى من نشاط علمي يزيد من معارفنا 
وينمي قدراتنا وطاقاتناء ويدفعنا إلى التعمّق والتجويد. 
واتحسار هذه اللغات عن الساحة العلمية يستتبع» 
يا حصرنا في دائرة ضيقة تحدّها أسوار العزلة الي 
تعن بين ولقد ينا في هذه الدراسة أن جميع 
مستلزمات التعريب متوفرة ولا نحتاج إلا إلى أمرين: 
أولهماء توفر الإرادة الصادقة لدى أصحاب القران 
وثانيهما منهجية واضحة في التعريب تتضمن برناججاء 
زمنياً يلتزم ‏ به ويُطيّق279: لتعريب المراجع الأساسية 
والرسياك 159 ودام المصطلحابة» المي العريية 
الموحّدة» وتدريب الأساتذة المعنيين على استعمال اللغة 
العربية في التدريس والبحث العلمي. 


أللساي العربيم 


3ؤظ2 


الهوامش والمراجع 


(1) يضم التعليم العالي ثلاثة أنواع من المؤسسات: (أ) الجامعات 
(ب) الكليات اللدامعية( ج) المعاهد الفنية/ التقنية.وعندما 
نستخدم كلمة " الجامعة أو الجامعات " في هذه الدراسة فإن 
المقصود بها مؤوسسات التعليم العالي» وذلك من باب إطلاق 
الجزء على الكل. 

(2) تشير إحخصاءات اليونسكو لعام 1997 أن الدول العربية 
تتوفر على 175[ جامعة» منها 128 حكومية و 47 غير 
حكومية. ولكن منذ ذلك الحين» أنشئت عدة جامعات 
ومعاهد تقنية ف عدد من الدول العربية» لا تتوقر على إخحصاء 
دقيق لما. أما بجمو ع طلبة التعليم العالي في البلاد العربية فإن 
القزين الذي اعده ميدن الفا لكب اللرشكو فق 
القاهرة بعنوان" أنظمة التعليم العالي في الدول العربية» تطور 
مؤشرات العلوم والتكنولوجياء فيقدّره ب [و3 مليرن؛ ف 
حين أن تقرير اليونسكو عن التربية في العالم لعام 1997 
يقدره ب 9و3 مليون طالب. ْ 

(3) وردت الإحصاعات الاقتصادية في دراسة أعدها مديرة 
المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي: 

101118 تضق 1“ ,للقن 1 1ق أقطع! فمستر 
ععمة2 .“مم اأقعنالظ ععطو ألا طوعى أه لإزأأون© 
1121101 1امشطنا لالم م لع امعوعرم 


اهعم عطا مأ مهالأمعسلط تعطوتا! مه ععمععع امه 0 
. 2002 بطععقكلطا 13-15 ,طعععاج ج14 ,لأءم/نا 


أما إحصاعات محر الأمية» فانظر: المكتب الإقليمي للتربية في 
الدول العربية» "التعليم العالي في الدول العربية" دراسة مقدمة إلى 
مؤتمر مستقبل التعليم العالي ف البلاد العر بية» مراكش» 3- 
5 222 
)4ش اليونسكوء تقرير حول التربية في العام عام 0 
(5) العنقري» " مشكلات التعليم العالي " في مؤتمر " مستقبل 
التعليم العالي في العالم العربي" مراكش 2002/3/15-13. 
(6) المصدر السابق. 
(7) المكتب الإقليمي للتربية في الدول العربية؛ " التعليم العاللي في 
الدول العربية" بيروت»ء مارس 2002. 


(8) طه تايه النعيميء ” التعاون العري المشترك في محالات التعليم 
العالي والبحث العلمئ" المؤثمر السادس للوزراء المسؤولين عن 
التعليم العالي والبحث العلمئء الذي عقدته المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم في الجزائر 1996/5/19-17. 

(9) النعيمي» المصدر السابق. 

(10) أدلى هذه الفكرة واستخدم هذا المصطلح بالذات السيد 
الحادي نويرة الوزير الأول التونسي في خطابه الاقتتاحي لمؤتمر 
وزراء التربية العرب المنعقد في تونس عام 1979. 

(11)عبد اللطيف عبيدء " حال الترجمة في تونس وعلاقتها 
بالوضعية اللغوية"» محلة التعريبء» العدد 21 ء حزيران/ 
بونيو(2001) مس86. ونحن ميل إلى أن الوزير المصلح كان 
يرمي من وراء ذلك إلى تمكين طلاب المدرسة الصادقية من 
اللغة العربية» واللغة الفرنسية المستعملة في تدوين العلوم 
والتقنيات من أجل أن يقوموا بترجمة تلك العلوم إلى اللغة 
العربية على غرار ما فعله محمد علي الكبير في مصر. 

(12) تناول عدد كبير لا يُحصى من الدراسات قضية التعريب» 
ومنها على سبيل التمثيل لا الحصر: 

- أمد مطلوب؛: دعوة إلى تعريب العلوم في الجامعات 
(الكويت: دار البحوث العلمية» 1975) 

- حسين تصارء ” اللغة العربية في التعليم الجامعي" مؤثمر تعريب 
التعليم العالي في الوطن العريء بغدادى 1978/3/7-4. 

خضر بن عليان القرشي» " تعريب العلوم ووضم 
المصطلحات " اللسان العري» العدد 22 (1983/1982) 
ص 150-141 

شاكر الفحام» " قضية المصطلح العلميّ في تعريب التعليم 
العالي" مجمع اللغة العربية بدمشق 1992. 

شحادة الخوري» دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب» 
ج2 (دمشق: دار الطليعة الجديدة» 2001) 

صالح بلعيد, " اللغة العربية في التعليم العالي: واقع وبديل” 


بحلة اللغة العربية الي يصدرها المحلس الأعلى للغة العربية 
بالجزائر؛ العدد 6 (2002) ص 343-327. 


اللنمابٌ العربخ 


ب عمبك ام اللغة العربية والتعريب ف العصر الحديث 
( عمّان: مجمع اللغة العربية الأردني» 1987). 
قاسم سارة» التعريب: حهود وآفاق (دمشق: دار الحرة: 
9). 
محمد المنجي الصيادي» التعريب وتنسيقه في الوطن العربّ 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق» 1984). 
محمد حلمي هليل؛ " الجوانب العلمية والفنية لعملية التعريب: 
تمرية الأكاديمية العربية للنقل البحريء بالإسكندرية"؛ بحلة 
التعريب» السئة 24 العدد 7 (1994)) ص 39-13. 
محمود أحمد السيدء "تعريب التعليم العالي: قضية 
ومستلزمات" بحث أعدّ لندوة المسؤولين عن تعريب التعليم 
العالي في الوطن العريء المخرطوم؛ 1[2-10توفميرء 
08. 
(13) ورد لي وثيقة المؤتمر الختامية مايلي: 
[) استكمال تعريب التعليم الجامعي» قد تأخر في كثير من 
الأقطار العربية؛ ولا بد من قرار سياسي وحطوة حازمة 
تتجاوز عوامل التردد والقصور وتضع الجيل المعاصرء 
حكوماته وجامعاته» أمام مسؤولياته التاريخية تحاه المستقبل 
العرنّ المنشود. ولم يعد الوقت يتسم للمؤتمرات والندوات 
الي تضع الاقتراضات والنظريات وتصطنع حوها النقاش 
المعاد العقيم» ولا بد من وضع النطوات العلمية الكفيلة 
بتحقيق تعريب التعليم الخامعي واستكماله في وقت قريب 
منظور أسرة يبعض الأقطار العربية. 

2 إن الأفراد المشتغلين بالعلم في الجامعات والموسسات التعليمية 
مدعوون إلى النهوض يمسؤوليتهم في نشر العلم باللغة العربية 
وجمل هذه اللغة وعاء لأقصى ما تصل إليه معارفهم العلمية؛ 
انطلاقا من يمان راسيخ باللغة العربية وقدرتما على استيعاب 
جميع العلوم والمعارف في الحاضر والمستغبل. 


3) إن الاتحاد ينبّه إلى تجارب الشعوب الأخرى الي كانت 
لغاها قد أوشكت أن تندثر أو لم يكن للغاهًا تراث حضاري 
يعتدٌّ بهء ومع ذلك استطاعت بإصرار أفرادها وعزمهم 
وإعافم يأهدافهم أن يحققوا تعليماً جامعياً كاملاً بلغاقي 
ولذلك يهيب الاتحاد بالأمة العربية الي تملك لغة من أعظم 
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اللغات تراثا حضارياً علمياً ومرونة» أن تعمل على إتحاز 
تعريب التعليم الجامعي في بلادها. 


4) التوصية إلى الجامعات العربية بالاستفادة ما أقرته مؤتمرات 


التعريب العربية من مصطلحات في مختلف العلوم..." (انظر 
وثيقة المؤثمر الكتامية كاملة في محلة اللسان العري؛ العدد 21 
(1983-1982) ص 206-205. 


4]) وجاء في توصيات الاجتماع: " يدعو الدول العربية الي ما 


زال التعليم فيها بلفات أجنبية إلى استعمال اللغة العربية في 
مراحل التعليم المختلفة. ويوصي بتوفير الكتاب التقيّ العري 
(المؤلف والمترحم)» وتأهيل الأطر التدريسية والتدريبية التقنية؛ 
وتحضير المعنيين بالتأليف والترجمة والتدريس باللغة العربية. 
( انظر التوصيات كاملة في بحلة اللسان العريء العدد 22 
(1983-82) ص 331-330. 


5 ومن بحوث هذه الندوة: عبد الكريم خحليفة» " تعريب التعليم 


العاللي والجامعي بالمملكة الأردنية الحاشمية"؛ ومحمود حافظ:" 
تعريب التعليم العالي واللجامعيّ في مصر في ربع القرن الأخير." 


6 ورد ف وثيقة المؤثمر الثاني للتعريب الذي عقد في اللزائر من 


الثاني عشر حي العشرين من شهر ديسمبر/كانون الثاني 
03 عدد من المبادئ والاتماهات والتوصيات») وي 
مقدمة المبادئ ما يلي: 

"أولًء اللغة مقوم رئيسيّ من مقومات وجود الآمة 
واستمرارها. وكل خخطر يهدد اللغة هو خطر يهدد شخصية 
الأمة واستمراريتها وارتناط ما بين أحياها. 

ثانيأء إن تأصيل العلوم وانتشار المعارف في أمة من الأمم لا 
يكون إلا بلغتها. ولذلك فإن لحاق البلاد العربية بالحضارة 
العلمية المعاصرة ومواكبتها لماء ثم مشاركتها فيهاء يجب أن 


. يبدأ باستخدام اللغة العربية لغة تدريس» وإعداد المصطلحات 


العلمية الموجّدة لذلك. 


العاء يؤكد المؤتمر قدرة اللغة العربية على الوفاء بالتقدم 
العلميّ والاجتماعي؛ بما لها من خصائص ذاتية» وما في ترائها 
من زاد غيء ساعدها على أن تكون لغة حضارة. ويرى أها 
يمذه النصائص والقدرات» وما عند أبنائها من إيمان وعزم» 


قادرة على أن تستأنف مسيرقا الحضارية بنجاح أكيد... 


اللساي العربم 


ب في التعريب: 

أولاء يرى المؤتمر أن الأمة العربية يجب أن تكون قد تحاوزت في 
أقطارها كلها فترة التفكير في التعريب إلى الأخخذ به» والتماس 
كل الوسائل له» وقطع الطريق على مراحل التشكيك فيه 
واعتباره ‏ في المرحلة الحاضرة ‏ هدفاً أساسياً من أهدافهاء 
للد رقم كن اولي عون (رجاحفا دقري 
وشخصتها الحضارية» ووحدقا النفسية واللغوية. 

ثالناً. إن تأصيل اللغة لا يقتصر على الأخذ بها ف مرحلة دون 
مرحلة» وإنما يجب أن بمازج مراحل التعليم كلها منف بدايتها, 
حى بتيسر لأبناء هذه اللغة أن يعايشوها معايشة كاملة 
تساعد بعد ذلك على التصرف ها وتطويرها... 

رابعاء إن ما لحق اللغة العربية من قصور في العصور المتأرة؛ لا 
يعود إلى العربية نفسهاء وإنما يرتد إلى ما فرضه الغزو اللغوي 
على درجات متفاوتة ‏ من مباعدة بينها وبين أصحاهاء 
ومن تشكيك فيهاء وعزل ا عن الحياة واجتمع. والتجارب 
اللغوية المعاصرة في العالم تثبت» على نحو لا يقبل الشكء أن 
دؤوب أصحاب اللغة على الأخذ بها وإشاعة استعمالها ل 
كل الميادين النظرية والعملية» والدراسات العلمية والإنسانية 
كفيل بتمكينها من الوفاء بماحات العصر المتطورة. 

خامساء إن اللغة العربية قادرة ‏ بحكم طبيعتها وخصائصها 
وترائها الذي أسهمت به في الحضارة الإنسانيق على أن 
تكون لغة العلم الحديث: تدريساً وتأليفا وبحنا. 

سادساء إن الدعوة إلى تدريس العلوم باللغة العربية والعناية هذه 
اللغة لا تعن إهمال الاهتمام بتدريس اللغات الأحنبية ولا 
تقصد إليه. 

وبعد أن تتناول وثيقة الموتمر الاتماهات المصطلحية في 

الأقطار العربية» والاتماهات الب تبناها المؤتمر في احتيار المصطلحات 

العلمية العربية الموخّدة وضرور استعمالها في كل مجالات الأداء» 

بنتهي إلى إصدار توصياته اليْ تتعلق ممنهجية توليد المصطلحات 

العربية الموحّدةء والالتزام باستعمال هذه المصطلحات» وقضايا 

التأليف والبحث والترجمةء فيوصي اجخامع والجامعات العربية 

واتمادها ما بلي: 
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" ...ثانياء يوصي المؤمر. اتحاد الجامعات العربية باستكمال كل 
وسائل التعاون بين الكليات العلمية بالطرق المناسية» مثل 
تناوب الاحتماعات الدورية وإصدار النشرات والمحلات 
العلمية باللغة العربية. 


تالعاء يوصي الموتمر اتحاد الجامعات العربية» والجامعات العربية الي 
م تبدأ تدريس العلوم باللغة العربية» بالمبادرة إلى استعمال 
العربية قٍ إلقاء الدروس والمحاضرات. كما يوصي أن يكون 
التدريس في الكليات النظرية باللغة العربية. ويؤكد أن تكون 
العر بية السليمة ‏ بعيد؟ً عن اللهجات العامية ‏ هي الأصل 
ف ذلك." 


0 


ثم يختهم المؤمر وثيقته بتوصية خخاصة يذاكر فيها حيثئيات 
ضرورة تعريب التعليم ثم يخاطب أصحاب القرار ما يلي: 

" برحو المؤتمر الحكرمات العربية جميعاً أن تباشر بتطبيق 
برنامج مرحلي مرسوم لتعميم التدريس باللغة العربية في مراخل 
التعليم كلها للمواد العلمية والأدبية بدا من العام الدراسي المقبل 
1975-4. ويرى ف ذلك خخطوة أساسية لا بد منها لتحقيق 
الوحود العرب المشترك الذي يسعى لكسب المعركة في ساحاتقا 
كلها في المرحلة الحاضرة والمراحل المقبلة. وهو يهيب بالملوك 
والرؤساء أن يسلكوا إلى ذلك أفرب الطرق..."( انظر وثيقة المؤتمر 
كاملة في ججحلة اللسان العرن » العدد 211 الجزء الأول (1974) 
ص 276-271) 


ويلاحظ أن المؤتمر الثاني للتعريب قد أوصى بتعريب 

التعليم العالي بمميع تخصصاته على الرغم من أنه لم يوحد من 
المصطلحات العربية آنذاك إلا بضعة مئات» إمانا منه أن محرد 
استعمال العربية في التعليم العالي سيثريها بالمصطلحات ويساعد 
على توحيدها. 

أما المؤمر الثالث للتعريب الذي انعقد في طرابلس الغرب بين 
السابع والسادس عشر من شهر شباط/فبراير 1977 فقد تضمنت 
توصياته ما يأني: 

" أل في اللغة العربية: 
أولأء يؤكد المؤتمرء من جديدء أهمية العامل اللغوي, في الحياة 

العربية» حاضرها ومستقبلهاء ويلاحظ تزايد أهميته أمسام 


كزاساثُ اأعربى, 


الصعوباتة الي تكتنف الوحود العري» ويرى فيه المعتصم 
الذي لا بحال للتفريط فيه. ثانياء يؤكد المؤتمر أهمية العامل 
اللفوي في حركة النمو العربيّ انطلاقاً من أن أي عملية في 
الننمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية» لا يمكن أن تتم 
على أفضل صورها المنظمة:» إلا بلغة القوم الذين يعارسونها. 

ثانياء وانطلاقاً من ذلك؛ يؤمن الؤتمر بأن التعريب يجب أن يأخخذ 
طريقه إلى المؤسات التعليمية في مراحل التعليم المختلفة» 
ومرحلة التعليم العالي بخاصة ف فروعه كلهاء نحيث تصبح 
اللغة العربية لغة التدريس والبحث مع لأن قيادة الحياة ف 
المتقبل هي تمي الجامعات» الذين سوف يشغلون 
مناصب التدريس؛ ويسيرون مرافق الحياة المختلفة..." ( انظر 
ترصيات المؤتمر كاملة ف محلة اللسان العرَيء المجلد 15 
الجرء 3( 1977) ص 87-82) 


(17) تقرير المكتب الإقليمي لليونسكو عن التعليم العالي في الدول 
العربية. ص 43. 

(18) محمد العرنّ ولد حليفة» "الثقافة واللغة وامحتمع"؛ بحلة اللغة 
العربية الي يصدرها انحلى الأعلى للغة العربية بالجزائرء العدد 
20026) ص 40-17 

(19)رأي أدلى به الأستاذ ماكي لإعكلء8/12 .5. /لا الأستاذ في 
جامعة ميغيل الكندية» وورد في محاضرة عنوافا "اللغات 
العالمية "ألقاها في جامعة تكاس عام 1972. ويقل 
الدكتور كمال عبد الله القيسي عن المستشرق البريطان 

مرجليرث (4نا110مع:1858(1(0.5.8/13 1940) أستاذ 
. اللغة العربية في جامعة أكسفورد قوله : "إن اللغة العربية لا 
تزال سبة حياةٌ حقيقية» وإفا إحدى لغاث ثلاث استولت 
على سكان العالم استيلاء الم يمصل عليه غيرها... هي 
والإنكليزية والإسبانية." ( كمال عبد الله القيسي» " عملية 
التعريب ومستلزماقا ف الحالات العلمية والتعليمية" دراسة 
مقدمة إلى مؤتمر تعريب التعليم العالي في الوطن العربي» بغداد 
1978/3/7-4 .ص 3. 
(19) محمد العريّ ولد خخليفة» "الثقافة واللغة والمجتمع"» بحلة 
اللغة العربية ال يصدرها المحلس الأعلى للغة العربية بالجزائرء 
العدد 6 (2002) ص 36-13. 
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(20) علي محمد كامل» " معالحة التعريب في العلوم الهندسية" 
دراسة مقدمة إلى مؤتمر تعريب التعليم العالي في الوطن العري» 
بغداد 1978/3/7-4, ص4 

(21) المرجع السابق. 


(22) محمد توفيق الرحاوي. "عناصر التعريب» وقضيتنا الحضارية"» 
بحلة اللسان العريء العدد 2001(52)» ص 197. 

(23) المرجم السابق. 

2224١‏ أحمد دياب 5 التعريب: هدف ووسيلة ") محلة اللسان 
العريء العدد 1997(43) ص 96-92. 

(25) علي القاسمي» " الترجمة في تحربة المغرب العربي"») دراسة 
مقدمة إلى الموتمر العربيّ الأول للترجمة في بيروت» 29- 
0 ؛؛ ص 30. 

(26) ستيفن أولمان» دور الكلمة في اللغق. ترجمة كمال بشرء 
(العاهرة: مككبة الشباب» 2 ص 51 

(27) محمود فوزي حمده " اتفاذ العربية لغة لتدريس العلوم قِ 
التعليم العالي» محلة اللساتن العرنيء العدد 24 . (84- 
5 ص 93-67. 


(28) عبد الوهاب الإدريسي» "تعليم الطب بلغة الأم"2 محلة 
اللسان العري» العدد 43 , (1997), ص 108-97. 
(29) مازن المبارك» " حتمية التعريب في التعليم العاللي": دراسة 
قُدمت في مؤتمر تعريب التعليم العالي في الوطن العريٌ» بغداده 
1978/3/7-4. 

(30) حسين نصار» " اللغة العربية والتعليم المامعي"؛ دراسة 
دمت في مؤتمر تعريب التعليم العالي في الوطن العري» بغداد؛ 
1978/3/7-4. 

(31) للتفاصيل انظر علي القاسمي» " مشكلات التعريب في الوطن 
العري"بحلة الفيصلءالعدد2 1980/1400(:3)؛ءص 20-1. 

(32) للوفوف على وثيقة الندوة كاملة انظر محلة اللسان العري 
العدد 18ء الجرء 1. (1980), ص 178-175. وانظر 
دراسة أحمد شفيق الخطيب» الى تتناول هذه الوثيقة بعنوان 
"منهجبية وضع المصطلحات العملية الجديدة» مع ترجمة 


السوابق واللواحق "في بحلة اللسان العري العدد 219 


أللساي العربم 


الجزء 1 (1982), ص 66-37. ولناقشة ميادئ تعريب 
المصطلح وتوحيدهء انظر: عباس الصوري» " بين التعريب 
والتوحيد " في: قضايا المصطلح في الآداب والعلوم الإنسانية؛ 
إعداد عز الدين البوشيخي ومحمد الوادي (مكناس: كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» 2000) الجزء 1 ص 107-99. 

(33) انظر أعمال هذه الندوة في محلة اللسان العرنيء العدد 239 
ر1995). 

(34) محمد رشاد الحمزاوي؛ أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1988). 

(35) محمود فهمي حجازي» " دور المصطلحات الموحّدة في 
تعريب العلوم ونشر المعرفة" بحلة اللسان العري؛ العدد 47 
ر1999). ص 49-41. 

(36) عبد العزيز بنعبد الله " استراتيجية التعريب": بحلة اللسان 
انرق افله 12 كنز 1 و1975 7-5 
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(37) دليل مكتب تنسيق التعريب» أعدّه محمد أفسحي (الرياط: 
مكتب تنسيق التعريب» 1998). 

(38) كمال بشرء " التعريب بين التفكير والتعبير"؛ جحلة التعريب» 
السنة 5 العدد 9 (19935): ص 47-31. 

(39) محمود أحمد السيدء "إشكالية تعريب التعليم العالي" بحملة 
التعريب» السنة 5)ء العدد 12 (1996), ص1 39-1 

(40) عبد القادر الفاسي الفهري» "كلمة الافتتاح ف ندوة " 
العربية ف الاقتصاد والإدارة"» الرباط» 21998/2/13-12 
ونشرت أعماها في كتاب: العربية ف الاقتصاد والإدارة» 
إعداد أحمد بريسول (الرباط: معهد الدراسات والأبعاث 
للتعريب» 1998): ص 17-13. 
وبخصوص استخدام الحاسوب ل البحث اللغويي؛ انظر: نبيل 

علي: اللغة العربية والحاسوب ( الكويت: تعريبء 1988)» 

وكذلك: نيل علي؛ العرب وعصر المعلومات (الكويت: عالم 

المعرفة رقم 4 1994). 


قضايا التعريس 


وحدة الملصطلح وسياسة التعريب 


تجمع البحوث التربوية الحديئة» على أن الإنسان 
يستوعب بلغته الأم وهي اللغة القومية» أضعاف أضعاف ما 
يستوعبه باللغة الأجنبية» مهما كانت درجة إتقانه لهذه 
اللغة. وقد دلت البحوث قدا وانخل يع أنه لا توجحد لغة 
عاجزة عن استيعاب المعرفة الإنسانية» ولكن العجز يكمن 
ف أهلها وني تخلفهم الحضاريّ والفكريّ. وقد اجتازت 
العربية هذه التجربة في تاريخها القددم» ومنذ نزل بها القرآن 
الكريم وحيا إهياً على الرسول الأمين (0)» بلسان عريّ 
مبين. وازدهرت حضارة عربية إسلامية من الصين شرقا إلى 
الأندلين وأطرافه أورويا غريا. 'وكادث: الغزيية الغة هده 
الحضارة» ولغة العلم الأولى لعدة قرون. 


وقد احتل وضع المصطلحات العربية وتلمّس سبل 
توحيدها وإشاعتهاء مكانة مهمة في بناء حضارة عربية 
إسلامية أصيلة. وإن علاقة المصطلح؛ وتعريفه وتحديد 
مدلوله؛ علاقة أساسية وحيوية» يجميع العلوم وحقول المعرفة 
ومائها وتطورها. وريما كان من أدق التعابير عن هذه 
العلاقة الحيّق عبارة "مفاتيح العلوم " الي اختارها العالم 
اليل الخرار رس "وت بو دمع وان اونا . 


(*) رئيس ججمع اللغة العربية الأردني 


3 عبد الكريم خليفة (*) 


يحدد الخوارزمي هدفه من تصنيف هذا الكتاب» 
فيقول في مقدمته: ("يكون جامعاً لمفاتيح العلوم» وأوائل 
الصناعاتء متضمنا ما بين كل طبقة من العلماء من 
المواضعات والاصطلاحات» الي خلت منها أو من 5 
الكتب الحاصرة لعلم اللغة"(2) 


ويوضح أهمية هذه"المواضعات" و"الاصطلاحات 
"» ويبين أهمية تعريفها وتحديد مفاهيمهاء في حقول العلوم» 
وق جميعم حقول المعارف المتخصصة:. وكذلك يؤكد أهمية 
إشاعة استعمالها بين أهل الصنعة» على حدّ تعبيره» فيقول: 
"حتّى إِنْ اللغوي الميرّز في الأدبء إذا تأمّل كتاباً من الكتب 
الت صتمت في أبواب العلوم والحكمة؛ ولم يكن شدا صدراً 
من تلك الصناعة» لم يفهم شيئا منه وكان كالأمي الأعْتَم 
عند نظره فيه " (3) 


فالخوارزمي») يجعل تعريفب الاصطلاحات 
والمواضعات أساساً لفهم هذه العلوم»؛ واستيعابما. وأن 
معرفة اللغة وحدهاء بل والتبريز يها وبآداهاء لا يغيى شيئاً. 
وإن مثل هذا الدارس للعلوم» لهو بمنزلة الأمّي الذي لا 
يفصح لعجمة في منطقه. وف تبيانه لأهمية فهم 
الاصطلاحات والمواضعات» فقد جمع لهذا الدارس الجاهل ' 


آلاساي للعربم 
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بماء صفة الأمية إلى صفة العجمة في منطقه» مهما بلغت 
درجة إتقانه للغة العربية وادابًا.. 

ويحدد الخوارزميَء مكانة الاصطلاحات 
والمواضعات ف اللغة. وأن اللغة بحد ذاتما وسيلة للفهم 
والإفهام ومعرفه الاصطلاحات والمواضعات» وليست غاية 
بحدّ ذاتها. فيقول: "وأحوج الناس إلى معرقة هذه 
الاصطلاحات :الأديب اللطيف الذي تحقق أن علم اللغة آلة 
لدرسه الفضيلة: لا ينتفع به بذاته» ما لم يخمل سبياً إلى 
تحصيل هذه العلوم الجليلة. ولا تستغيي عن علمها طبقات 
الكتاب» لصدق حاحتهم إلى مطالعة فنون العلوم 
والقداب" (4) 
وبعد أن بين الخوارزميَ منهجه؛ يشير إلى كيفية 
استيعاب ما اسخترع من الأسامي والألقاب» وما وفد من 
كلام العجم. فيقول: "ولم أشتغل بالتفريع المفرطء 
والاشتقاق البارد» ولا بإيراد الحجج والشواهدء إذ كان 
أكثر هذه الأوضاع أسامي وألقاباً اخترعت» وألفاظا من 
كلام العجم أعربت." 3 ويختم مقدمته بقوله: "وسميّت هذا 
الكتاب "مفاتيح العلوم "2 إذ كام تقل إلبية .< مفتاحاً 
لأكثرها. فمن قرأه وحفظ ما فيه ونظر في كتب الحكمة 
هذّها هذا وأحاط يما علماء وإن لم يكن زاوطاء ولا 
حالس أعلها" (6) 1 


وربما كان من المفيد أن ار بعض الأمثلة الي 
أوردها الخوارزمين يوضح فيها منهجه فق وضع 
الاصطلاحات. ومن هذه الأمئلة: "لفظة "الرَّجّعة"2 يقول: 
"فإنها عند أصحاب اللغة: المرَّةَ الواحدة من الرجوعء لا 


يكادون يعرفون غيرها وهي عند الفقهاء: الرجو ع قِ 


الطلاق الذي ليس ببائن. وعند المتكلمين: ما يزعمه بعض 
الشيعة» من رجوع الإمام بعد موته أو غيبته. وعند الكتّاب: 
حساب يرفعه المعطي في العسكر لطمع 1 وعند 
المنجمين: سير الكواكب من الخمسة المتحيّرة» على خخلاف 


8 
نضد البروج.. ) ١‏ 


ومما تحدر ملاحظته أن الخنوارزميّ استعمل لفظة 
"اصطلاحات " و لفظة "مواضعات"». للدلالة على معان 
معددة. فلفظة "اصطلاحات" جمع "اصطلاح 2" وقد استعمله 


معن "المصطلح" الذي أصبح شائع الاستعمال في عصرنا 


الحاضر. يلاحظ أنه خص بالاستعمال لفظة "المواضعات " 
في حديثه عن "مواضعات" متكلمي الإسلام"77 ول حديئه 
عن اناف السارى: بعرم 1197 وكذلك: عن 
“اماف اليهوة. ‏ ومواشناى "2017 او "نواضعات ‏ أسماء 
الذكور والدفاتر والأعمال المستعملة في الدواو ا 3 
"مواضعات كناب ديوان الخراج"(13) و "مواضعات كاب 
ديوان الخر الك ومواضعات كتاب ديوان ا 
و"مواضعات كاب الرسائل"199) وكذلك في حديثه عن 


"اشتقاقات هذه الألقاب والمو ال 1 


وتلاحظ أن الخوارزمي قد استعمل لفظة 
"المواضعات " في بعض الموضوعات من المقالة الأولى. وق 
بعضها الآخر تتعدد تسمياته» وخصوصاً فيما يتعلق بالأسماء 
مثل "أسامي أرباب الملل والنحل المختلفة" و "عبدة الأصنام 
من العرب وذكر أسمائهم" ويتجنب ذكر "المواضعات " 
بصورة كلية في "الفقه " و "النحو" و "الشعر والعروض " 
و"الأخبار". و إن كان ف باب "الكتابة"» بصورة خاصة» 
يستعمل إلى جانب لفظة المواضعات» عبارة "ألفاظ تستعمل 
في كذا... " وف باب "الأخبار" يقتضر على ذكر الأسماء 
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واستعمال عبارقي: "ألفاظ يكثر جريها" و "ألفاظ يكثر 
ذكرها"... أما ف المقالة الثانية الي تشتمل على أبواب 
الفلسفة والمنطق و الطب و الارتماطيقي و "الهندسة" و"علم 
النجوم" و "الموسيقى" و "الحيل " و"الكيمياء" فإنه يستعمل 
عبارة "ألفاظ يكثر ذكرها" مرة واحدة فقط وذلك في باب 
ال وكذلك قوله في باب "الحيل" الألفاظ الي 
تطهليا أخل اطيل فق جد الأتقال بالقوة لبون 
عدا ذلك فإنه يقتصر على إيراد ألفاظ الدلالات العلمية. 
وهو فق جميع الأحوال يحرص على ذكر حدودها وتعريقاماء 
بإيحاز ووضوح ودقة» وقد يأ بأمئلة للشرح والتوضيح. 


وإذا تأملنا قول الخوارزمي السابق ف تحديد أهدافه 
"متضماً 50 كل طبقة من العلماء من المواضعات 
والاصطلاحات الي خلت منها أو من سنا الكتب 
الحاصرة لعلم اللغة"» يتضح لنا أنه عيز بدقة بين لفظة 
"المواضعات " ولفظة "الاصطلاحات " وأنه إذا استغنينا 
الألفاظ الي ذكرها تحت عنوان لفظة "المواضعات " 
رعبارات" ألفاظ يكثر ذكرها" و "ألفاظ يكثر جريها" 
و"ألفاظ تستعمل في... " " فإنه يتَعينُ اعتبار ما عداها 
"اصطلاحات ". 


وما له دلالة مهمة فٍ هذا السياق أن لفظة 
'الاصطلاحات" الم ترد في معحم ابن منظورء "لسان 
العرب". وهذا يعن أفا لم ترد ف المعاجم الستة السابقة الي 
أفرغها ابن منظور فٍ معجمه. وأما لفظة المواضعة» فقد 
وردت بمعين "متاركة البيع " و "لمناظرة في الأمر" 
و "لوي 000 


ريت اكور رق تقل نت كر :الف 
الرابع الحجري إلى نحلو "الكتب الحاصرة لعلم اللغة أو جُلَهاء 
من هذه الاصطلاحات والمواضعات العلمية ". وهذا يعن أن 
وضع "الاصطلاحات والمواضعات العلمية" قد بدأ منذ بداية 
حركة ترجمة العلوم ونقلها إلى العربية» والتأليف هاء في 
جميع حقول المعرفة» ف القرن الرابع المحجري وما سبقه من 
قرونء» لا سيما ف القرنين الثاني والثالث الهجريين» بل ومنذ 
بدأ تعريب دواوين الدولة في النصف الثاني من القرن الأول 
الخرق.: نقد ارسحه جبايه الذولة ند ريس عكر بن 
العصر الأمويّ قواعد تعريب الدواوين» وجعلت همها نقل 
العلرم والمعارف إلى العربية» ووضع اصطلاحاتما 
ومواضعاكًا. 


وبما يلقي ضوءا على قضية وضم الاصطلاحاتء 
وأكما رهينة الشيوع والتواترء نورد هذا النص. يقول 
الخوارزمي في الفصل الثاني من الباب الثاني في المنطق» وتحت 
عنوان: "قاطيغورياس" الكتاب الأول من كتب 
أرسطوطاليس ف المنطق» يسمى "قاطيغورياس ". وأما 
"إيساغوجي " فإنه لفورفوريوس» صنّفه مدخلا إلى كتب 
المنطق. "يبت الخوارزمي الاصطلاح باليونانية معرًباً ويضع 
مقابله بالعربية» ويحدّد معناه. وفي شرح مدلوله العلمي 
بالعربية» قد يجد الحاحة في بعض العبارات» إلى ذكر ما 
ُسمّى به باليونانية» فيقول مثلاً: ومعين "قاطيغورياس " 
باليونانية»؛ يقع على المقولات. والمقولات عشرء وتسمّى: 
"القاطاغوريات". ويواصل الخوارزميّ تعداد اصطلاحات 
المقولات العشر بالعربية فيقول: 
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تت 2 22 .00 7بب7ٍ!؟بامرر ‏ ر 2252 27 


إحداها- الجوهر: وهو كل ما يقوم بذاته» 
والمهواء» وأصناف النبات والحيوان» وأعضاء كل واحد 
21 5 90 5 5 4 
منها..(21) ويشير اللخوارزمي في هذا الموضع إلى مبدأ مهم 
في حياة الاصطلاح» ومنه يبين مبدأ الشيوع والتواتر» 
5 ل .8 - 54 لل « مم (22 
فيقول: و يسمي عيد الله بن المقفع ابجدوهر عي ( 
وكذلك ممّى عامة المقولات وسائر ما يذكر في فصول هذا 
الباب (أي باب المنطق)» بأسماء اطرحها أهل الصناعة) 
وكا وكرهاء ريوع اجا طن سيور كي ب الا وود 
أذ الخوارزمي بدأ الشيوع بين أهل الصناعة» وترك ما هو 

غامض غريب!24). وعزف عمًا أسماه "الاشتقاق البارد". 


كان الخوارزمي» كما تجمع كثير من المصادرء 
كاتباً باحثاء وعالماً مشاركا ف علوم كثيرة. لم يذكر 
الخوارزمي مصادره ف تصنيف كتابه "مفاتيح العلوم " 
ولكنه أوضح أن عمله في هذا المؤلّف» كان يقوم على 
الجمع» وفق مبادئ معينة. يقول: "وقد جمعت في هذا 
الكتاب» أكثر ما يُحتاج إليه من هنا النوع؛ أي 
الاصطلاحات والمواضعات: متحرياً للإيجاز والاختصارء 
ومتوقيا للنطويل والإكثار. وألغيت ذكر المشهورء والمتعارف 
بين الجمهور» وما هو غامض غريبء لا يكاد يخلو إذا ذكر 
في الكتبه عن شرح طويل» وتفسير كيير:..(5©. .وي جتيع 


الأحوال كان مبدأ الشيوع سمة بارزة في منهجه. 


وقد يصبح موضوع مصادر الخوارزمي في جَمع 
المصطلحات والمواضعات افيا إذا استعرضنا أسماء العلماء 
الذين عاصرهم وأولئك أيضا الذين سبقوه في القرنين الثاني 
والثالث الهجريين» وأحصيئا مصنفاقم العلمية المشهورة الي 
وجحدت طريقها من المشرق إلى الأندلس والمغرب» وكذلك 


من الأندلس إلى المشرق. فطريق المج كانت سابلة؛ وطريق 
العلماء ومؤلفاتهم كانت لاحبة» لا يعيقها عائق. فحقوق 
المواطنة كان معترفاً بما في دار الإسلام» على الرغم من 
وجود الكيانات السياسية المتصارعة ف كثير من الأحيان. 


ونذكر من هؤلاء العلماء ومصنفاتهم في مختلف 
العلوم والفنون» ابن سينا (رت: 428 ه) وكتابه: "القانرن 
ف الطب ", والرازي (ت: 340 ه) وكتابه الحاوي فق 
الطبء وكذلك كتابه محنة الطبيب وخواص الأشياى 
ورسالة في الجدري. وابن الحيئم (ت:430 ه) وكتابه: 
مقالة في الضوءء والبيروني (ت: 440 ه) وكتابه: الصيدلة 
ف الطبء» وابن حلجل أبو داود سليمان (ت: 372 ه ) 
وكتابه: تفسير أسماء الأدوية المفردة» وحابر بن حيان (ت: 
0ه) ومصنفاته ف علم الكيمياء» ومؤلفات الكندي 
(ت: 252 ه) وثابت بن 2 (ت: 288 ه) والبوزجاني 
رت: 388 ه) والبحريطي وأبناء موسى بن شاكر الذين 
نبغوا في الرياضيات» وخاصة في الهندسة والفلك والفلسفة» 
ولهم كتاب "الحيل ". وكانوا محل رعاية الخليفة المأمون ف 
القرن الثالث الهجري. وابن يونس (ت:399 ه) ف 
مصنفاته في الميئة والرياضيات» والبتاني (ت: 317 ه) 
ومؤلفاته في الفلك» وحساب المثلئات» و الجبر و الهندسة» 
و الجغرافيا. والزّهراوي (ت 403م) ثالث نوابغ الأطباء 
العرب (الرازي وابن سينا و الزهراوي).. والفارابي (ت: 
9) ف كتابه: إحياء العلوم» وغيرهم من مشاهير علماء 
القرون: الخامس والسادس والسابع الهجرية. مثل: البغدادي 
(ت: 619 ه) الذي شغل بدراسة علم الطب» وابن 
البيطار (ت: 646 هم إمام النباتيين وعلماء الأعشاب. 
وابن النفيس (ت: 696 ه)» مكتشف "الدورة الدموية 
الصغرى" و القزوين (ت: 682 هب )... 
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بجحت ب ل ل ا ل ير زر ا و أ 


إن هذا العرض الشامل للعلماء وذكر بعض 
مصنفاهم ف ثرائنا العلميّ»ء يظهر لنا أن قضية 
"الاصطلاحات "2 أو كما شاع في استعمالنا في الوقت 
الحاضرء "قضية المصطلحات"". لم تكن يمذا التعقيد الذي 
تطرحه الندوات والموتمرات في العصر الحديث. لا أحد ينكر 
أن بياذ ارما عرق امس جات العلمية تتدفق ف العصر 
الحاضرء ولا محال للمقارنة النوعية والكمية بينها وبين 
المصطلحات العلمية الترائية. ولكن المبدأ العلميّ في النقل إلى 
العربية والتعريب يبقى ثابتاً. فطريقة حنين بن إسحاق في 
الترجمة والنقل» الى سادت بين علماء المسلمين ف كتبهم 
ومسعتافي عاززالك تشكل عدا اناميا ق لله ادر 
والتعريب في الوقت الحاضر.. وهذه الطريقة تقوم على فهم 
معين الحملة قٍِ الكتاب الأصلي» والتعبير عنها بلغة عربية 
دقيقة وواضحة. وعندما تحايمه كلمات أعجمية (يونانية) لم 
يستطع نقلها إلى العربية» يعتمد على شرح المع بأسلوب 
فصيح وراضح وسهل» مع المحافظة على لفظ المصطلح 
العلمي» ومحاولة صقل الكلمة اليونانية وإضفاء رونق العربية 
عليها. 


ول لرَ أو نسمع أصواتا ارتفعت بوجوب وضع 
"المصطلحات العلمية" و "الاتفاق على منهجية موحّدةَ"2 
قبل أن تبدأ عملية التعريب أو حركة الترجمة والنقل 
والتأليف... لقد انطلقت عملية تعريب دواوين الدولة بإقرار 
سياسي» لا لبس فيه» من أعلى سلطة ف الدولة. وانطلقت 
حركة ترجمة العلوم» ونقلها إلى العربية» برعاية سياسية 
تتمثل بالخلفاء ورؤساء السلطة التنفيذية والقضائية... ولم 
تكن منهجية وضع المصطلحات وتوحيد استعماللما 
وإشاعتهاء لتشكل عائقا أو عقبة كأداء. فد انطلق مشاهير 
العلماء الترائيين» في عملية النقل والترجمة والتأليف» بلغة 


عربية فصيحة وواضحة. فكان العالم يخرج من بغداد, 
ويجلس للتدريس في حلقات العلم بدمشق والقاهرة و 
القيروان وقرطبة وإشبيلية وبحاية وتلمسان وفاس» ولا يجد 
صعوبة ف الفهم والإفهام عند تلاميذه» في حلقات العل 
وبين نظرائه من العلماء. فهذا الفاراني محمد بن محمد بن 
طرخحان» التركي المولد. ولد في فاراب (على فر جيحون)» 
وانتقل إلى بغداد» فنشأ فيهاء وألف يما أكثر كتبه. ورحل 
إلى مصر والشام» وتوقٍ بدمشق. كان يحسن اليونانية وأكثر 
اللغات الشرقية المعروفة ف عصره.. وعُرف بالمعلم الثاني 
وكان يجلس للتدريس والمذاكرة والمناظرة أينما حل. وف 
جميع الأحوال كانت مصنفات العلماء جميعهم؛ فْ مختلف 
فروع العلم» في الطب والصيدلة والكيمياء» وعلوم الحيوان 
والنبات و المعادن والأرض» وعلوم الصوت والحرارة 
والضوء و المغناطيس والرياضيات والميكانيك (علم الحيل) 
والفلك والموسيقى.. أقول كانت مصنفاتهم» تحد طريقها إلى 
معاهد العلم وحلقاته ف المشرق والمغرب والأندلس... وبعد 
ذلك وجحدت طريقها إلى معاهد العلّم ومؤسساته ف أوروبا 
ف القرون الوسطى وثٍ عصر التنوير... وكانت الاجتهادات 
في وضع "الاصطلاحات " تتفاوت» ولكنها تخضع ف جميع 
الأحوال لقانون البقاء للأصلح, وهو ما يترحم هنا بالشيوع 
والتواتر في الاستعمال. وقد أشار الخوارزميَ إلى ذلك 
بصريح العبارة كما مر معنا سابقا. وإنه لمن البديهي أن 
الشعور بالحاجة إلى "تصنيف كتاب... يكون جامعاً لمفاتيح 
العلوم» وأوائل الصناعات» متضمنا ما بين كل طبقة من 
العلماء من المواضعات والاصطلاحات... على حدّ تعبير 
الخوارزمي» قد جاء ف أواخر القرن الرابع الهجري» تاليا 
لظهور المصنفات العلمية المترجمة والمؤلفة... ونضوج العلم 
وازدهاره في مراكز الإشعاع العلميّ والثقاق من بغداد 
وأصفهان شرقا إلى قرطبة واشبيلية غربا... وكان لمخصائص 
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العربية في نحوها وصرفها وقابليتها اللامحدودة للتوليد 
والاشتقاق» القدرة على استيعاب حصيلة ما وصل إليه 
الإنسان في حقول المعرفة» والانطلاق من دور الاستيعاب 
والنقل» إلى دور التأليف والإبداع والاكتشافات العلمية؛ 
ال كان لها دور كبير» في النهضة الأوروبية ف القرنين 
السادس والسابع عشر للميلاد. وكان للعلماء العرب 
والمسلمين دور كبير في وضع الأسس العلمية والعملية للرواد 
الأوائل ف اكتشاف قارات العالم الحديد. 


وبعد سبات عميق امتد عدة قرون» عادت العربية 
من حديد تتلمّس طريقا للحياة العلمية والثقافية والفكرية» 
تنفض ما ران عليها من غبار الجهل والفقر والتخلف. ولا 
شك أن حديثنا عن اللغة هو حديث عن الأمة» وأن خديثنا 
عن تخلف اللغة هو حديث عن تخلف الأمة... 


بدأت حركة التعريب ونقل مختلف العلوم الحديثة 
إلى العربية» منذ ثلاثينيات القرن التاسم عشر ف أرض 
الكنانة .عمصرء استجابة لسياسة واضحةء اتخذهًا الدولة 
الحديثئة إذ ذاك» في حعل العربية لغة التعليم» في المؤسسات 
العلمية والتقنية المصرية. وقد جايمت المترجمين صعوبات في 
نقل العلم إلى العربية» وإيجاد المصطلحات والمقاببللات 
العربية» كما جابمت الروّاد الأوائل في مسيرة تاريخ العلوم 
بالعربية. ولا بد لنا أن نلاحظ هناء أن المنهج في النقل 
ووضع المصطلحات (الاصطلاحات) العلمية» قد اتخذ 
المسيرة الأولى إياهاء من حيث اللمبدأ. فهى المسيرة ال تمليها 
قوانين الحياة الشاملة ونواميس الطبيعة. والحياة الشاملة هنا 
تعن حياة العمران البشري في جميع جوانبه الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والعلمية والفكرية» وحياة اللغة الي 


بدوهُا لا يكون عمران بشري. 


انطلقت هذه الحركة العلمية العربية الحديثة» قٍ 
أوائل القرن التاسع عشرء على غرار ما بدأت به الأصول. 
فاتحهت إلى نقل العلوم من منابعها الأصلية. فاستعملت 
العربية في التعبير عن الفكر العلمي الحديث؛ وحَرّصت على 
توضيح المعاني الي تحملها الألفاظ والمصطلحات» بلغة عربية 
سليمة؛ وبشى الوسائل الي تتيحها خخصائص العربية ف 
الاشتقاق والتوليد واحاز والنقل والنحت والتعريب» بمعناه 
اللغويّ» وذلك بأحذ اللفظة الأعجمية كما هي أو إضفاء 
روئق العربية عليهاء وإدخالها ف نظام اللجملة العربية. فجميع 
هذه الروافد تمد العربية بالثراء والحياة المتجددة. ولا يُقبل 
العقل والمنطق أن تحرم العربية من روافدهاء و أن تقتصر 
لسبب أو لآخر على بعض منها.. " هذا مع العلم أن نقل 
الصطلح الأعجمي إلى العربية قد يكون بترجمة المع أيضا. 


ولم يزعم أحد في القدم أو في الحديث» أن هذه 
الألفاظ الاصطلاحية» لا يجوز غيرهاء بل إن باب الاجتهاد 
مفتوح» ويترك للاستعمال والشيوع وللأجيال القادمة 
دورها في حياة المصطلح وتطويره أو تستبدل به آخخر. 
ويقودنا التجوال مع مسيرة التعريب» وموقع المصطلح منهاء 
إلى أوائل القرن العشرين. وما كان منها من جحربة التعريب 
الشامل؛ وجعل العربية لغة التدريس في معهد الطب العربي» 
ومعهد الحقوق» ف القطر السوري الشقيق مند العقد الثاني 
من القرن العشرين. وبعد الحرب العالمية الثانية» واستقلال 
القطر السوريّ الشقيق» تكاملت الكليات» وتعدّدت 
الجامعات» وأصبحت العربية في جميع الأحوال والظروف لغة 
التدريس الجامعيّ والبحث العلمي. فوضعت الكتب» ترجمة 
وتأليفاً باللغة العربية. وعرض الدارسون والمؤلفون 
والمترجمون إلى قضية المصطلح " بالعربية. وكان استعمال 


المصطلح ونشره و إشاعته المغيار الأساسي لبقائه وذيوعه ف 


اساي العريم 
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القطر العربّ الواحد» واجتيازه أيضاً إلى أقطار العروية. 
فتحيا مصطلحات وتموت أخرى. وف هذه المسيرة الحيّة 
يرسي المصطلح العريّ قواعد أساسية لوحدته» وبالتالي 
وحدة اللغة العلمية العربية بين المتخصصين. وهؤلاء هم 
الذين ممّاهم الخوارزميّ في مفاتيح العلوم؛ أهل الصنعة. 


ونحن في هذا العصرء عصر المعلوماتية» بحابه تدفق 
المصطلحات في جميع حقول المعرفة» بأعداد كبيرة في كل 
يوم» إلى حانب الأعداد المائلة من الرموز العلمية 
والمختصرات. وإذا كانت ثورة المعلومات قد فرضت نفسها 
على اللغة العربية» فإن ثورة أخرى ممائلة في محال التقنيات 
والأجهزة الحاسوبية والإنترنت» تفرض على مراكز البحث 
العلمي» ف الجامعات والموؤسسات العربية» وعلى العلماء 
العرب» من لغويين ومعلوماتيين وحاسوبيين» بناء أجهزة 
حاسوبية وتقنية» في حقول المعلوماتية وشبكاتها الحديثة 
المتطورة» توائم خخصائص اللغة العربية قي صرفها ونحرها 
وكتابتها. ورعا لا نعدو الصواب» إذا قلنا إن ما جرى من 
جهود مشكورة في هذا المحال هي جهود متواضعة؛ أمام 
تتغاءة المدف. فالأجهزة الحاسوبية الي تغرق أسواقنا 
وشبكات الاتصاللات (الإنترنت)» قد بئيت» من حيث 
الأساس» لخدمة اللغة الإنخليزية يخاصة» واللغات الأجنبية 
بعامة» لا سيما الي تستعمل الحروف اللاتينية. ونحن نعلم أن 
للغات خصائص وأن للغة العربية خمصائص ذاتية تغاير 
خصائص اللغة الإبحليزية في نحوها وصرفها وكتابتهاء لا 
سيما فيما يتعلق ببناء الجملة والشكل والترقيم. وأن حقائق 
العلم» ومنطقه؛ تقتضي بأن تُبْنَى أجهزة حاسوبية ومعلوماتية 
وغيرها من التقنيات اللغوية الحديثة» قاء علميا أصِيلة 
مكلف اتن غصالض الفروة وترايها فلن ارفك 
فالجهود المتفرقة الي بذلت حي الآن في هذا النحال لم 


تتجاوز محاولة تطويع هذه الأجهزة والتقنيات ال بنيت في 
الأصل» لخدمة لغات أجنبية معينة» لا سيما اللغة الإنحليزية» 
أقول: لتطويع هذه الأجهزةء لخدمة العربية في العصر 
الحاضر. ومهما بلغت هذه الجهود في تطويع الأجهزة» 
وتحوير البربحيات لخدمة اللغة العربية» فإِهها ستبقى قاصرة عن 
ملء فجوات كثيرة في تقنياتها لإيحاد الحلول السليمة لقضايا 
العربية» ف نحوها وصرفها وكتابتها. 


فى اإذا تطعا يحابا عقي البناك الأضيل 
لأجهزة الحاسوب والمعلوماتية والتقنيات الحديئة وفق 
تحصائص اللغة العربية وسماهًّا الذاتية» فإن سياسة التعريب 
الشامل» وفرض العربية لغة للتدريس والبحث العلمي؛ 
يشكل احور الأساسيّ والقضية الجوهرية في عملية التعريب» 
في جميم الأقطار العربية ف العصر الحاضر. وإن الدول العربية 
مدعوة في جميع أقطارها لاتخاذ قرارها السياسي ف أعلى 
المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية» لجعل العربية لغة 
العلم والتدريس الجامعي» ولغة جميع دوائر السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية» وذلك في جميع يحالات الحياة 
العامة. وأن الواجب ليقضي قيئة جميع الوسائل العلمية 
والإمكانات» لتحقيق هذا الهدف السامي. فلا إبداع يتوقع 
ف الوطن العري إلا من خلال العربية» ولا نمضة علمية 
واقتصادية وثقافية وفكرية أصيلة إلا من خلال العربية الف 
تعطي لأمتنا هويتهاء في العمق التاريخي وعلى الامتداد 
الحغراقي. وهي في الوقت ذاته لغة العروبة والإسلام. 


إن الواحب الوطيّ والقومي» وما تمليه قوانين الحياة 
ونواميس الطبيعة» في تقدم الأمم وازدهار حضارتاء ليوجحب 
عليناء تلمّس الواقع» ومعرفة الظروف والأحوال والقضايا 
الى ججحابمها العربية» في مواحهة تحديات القرن الواحد 


اساي العردم 
اللفاة العواة د ا ا ا ااا ص ص يه 


اس 


والعشرين» عصر ثورة المعلوماتية» والحوسبة» وعصر تُعْول 
العَولة» مفهومها الحديث ف الحيمئنة الاقتصادية والسياسية 


والثقافية» وإقصاء اللغات القومية لاسيما اللغة العربية) عن 


التدريس المامعي والبحث العلمىّ وإحلال اللغة الإنحليزية 
محلها. 


إن حجم المشكلات الي تواحهها العربية في هذا 
القرن كبيرة ومتعددة. ولكننا أيضا نقول: إن ما تمدنا به» 
التقنيات الحديئة وأجهزة الحاسوب المتطورة» وشبكات 
المعلومات والإنترنت» واستخدام "العقول الإلكترونية " ف 
بحالات الترجمة» تجعل حل جميع هذه الشكلات ممكنا 
زمسوراء ولا أقول سهلاء إذا توافرت الإرادة اللحازمة 
لخدمة العربية» لغة الحوية والانتماء العقائدي لأمتناء لغة العلم 
والتعليم والحياة الشاملة. وإن حديثنا في هذا البحث يتناول 
جانباً من حوانب قضايا التعريب. وهو موقع المصطلح 
وتوحيده ف عملية التعريب الشامل... إن أمامي الآن 
مسارد بأسماء المعجمات والمصنفات والمؤلفات العلمية 
العربية» وما أسميه "أدبيات التعريب " منذ النصف الثاني من 
القرن العشرين وحيّ الآن. فقد تناولت المصطلحات العلمية 
الي أنحزتها مؤتمرات التعريب على مدى أكثر من أربعين 
عاماء وتدارست قواعد الترجمة» والنقل» ومنهجيات وضع 
المصطلحات» والرموز العلمية» والمختصرات» وآراء مؤيدي 
التعريب وآراء معارضيه أو مرجئية!. ونحن الآن أمام المؤتمر 
العاشر للتعريب الذي يعقد بدمشق العروبة» لدراسة 
معجمات للمصطلحات العلمية قي عدد من الحقول العلمية. 
وقد بذل مكتب تنسيق التعريب 218 حيرة» لإعداد هذه 
المشروعات. فكلف علماء متخصصين لوضعهاء وآخخرين 
لدراستهاء وتدقيقهاء وإبداء الملاحظات. وهي الآن تعرض 
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على هذا الموتمر العام» ليضيف ما يضيفه؛ ويعذل ما يراه 
مناسياء» خلال عدد من الجلسات» قد لا تتعدى عدد أصابع 
اليد الواحدة» وذلك لإضفاء الشرعية العلمية والمعنوية على 
هذا العمل العلمي الكبير.. 


وإن احور الأساس لموتمرات التعريب على مدى 
العقود الأربعة الماضية» كان وما زال وضع المقابلات 
العربية» للمصطلحات العلمية من مصادرها الأجنبية» 
باللغتين الإنحليزية والفرنسية. وكذلك تقدم بحوث حول 
منهجية وضع المصطلحات واستعمالما وإشاعتها وتطور اللغة 
العر بية العلمية والحضارية... 


وكان لمكتب تنسيق التعريب الذي انبثقت نواته 
الأولى عن مؤتمر التعريب الأول الذي عد بالرباط سنة 
61م أقول: كان له دور تاريخي» في إثراء الخزانة العربية 
بالمعجمات المتخصصة» في مختلف حقول العلوم الحديثة 
وعلى الرغم من الإمكانات المادية المحدودة» فقد استطاع أن 
يحافظ على بقاء شعلة التعريب مضيئة في الأحواء السياسية 
والعلمية العربية المتردية في مختلف الأقطار. وكانت وسيلته 
الأولى وما زالت مؤتمرات التعريب» الي دأب على عقدها 
بصورة دورية:» في الأقطار العربية الى تستضيفها... 


ورعا يحق لنا أن نطلق على هذه العقود الأربعة 
الأخخيرة مرحلة مؤتمرات التعريب. ونحن نتساءل الآن: ماذا 
بعد هذه المرحلة؟ وكيف يمكن التعامل مع هذا الكم المائل 
من المصطلحات العلمية الي تتدفق بأعداد كثيرة في كل 
يوم؟ وهل بقى الأسلوب الذي درجت عليه مؤتمرات 
التعريب» منذ حوالي أربعين عام انها قي عصر ثورة 


المعلومات وأجهرد الحاسوب والإنترنت ووسائل الاتصالات 


اللسايٌ العريج, 
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حبس ع 2 ل حر لت ا حب 1 د 2 22 ا ا 1 فتن 


الحديثه؟ أليس من الواحب وضع آلية حديئة تقوم» بصورة 
منتظمة» بنقل المصطلحات العلمية وتعريفاتًا من مصدرها 
العالمي المتجدد؛ والمتسارع النمو بصورة مذملة» إلى بنك 
٠‏ للمصطلحات باللغة العربية؟ أليس من الواحب دعم مكتب 
تنسيق التعريب ماديا وعلمياً وتزويده بالخبراء والباحئين 
والفنيين والأجهزة الحاسوبية المتطورة؟ أليس من الضروريً 
دراسة إمكانية تطوير بنك للمصطلحات باللغة العربية في 
مكتب تنسيق التعريب ليصبح بنك المصطلحات العربية 
الأأساسي؟ 


وقد يقودنا الاحتهاد» ف تطوير آلية العمل» أن 
نفترح تأليف هيئات علمية؛ يتراوح عدد كل هيئة بين ثمائية 
وعشرة من العلماء اللتحصصين ف كل حقلٍ.من حقول 
العلم والمعرفة» لوضع المقابلات العربية للمصطلحات العلمية 
والفنية والتقنية» وتعريفاتاء على أن يتم الاتصال والحوار» 
فيما بينهم» من مواقعهم في جامعاتهم أو في مؤسساتهم 
العلمية ف مختلف الأقطار»ء وذلك باستعمال وسائل 
الاتصالات الحديئة (811م-ه) والإنترنت... وأن تعرض 
أعماهم على مدنة لغوية وعلمية متخصصة:؛ تمتمع مرة كل 
نلنة هر مفلا ف مقر اتحاد المجامع اللغوية العربية» ,مشاركة 
مكتب تنسيق التعريب» أو في أيّ مكان آنخر» لدراسة 
ملحوظاهم ومناقشة ما اخحتلف عليه. وأن تدحل بعد ذلك 
ل حك" المطلسات. لتر و ران قد ميو إن 
الاستعمال في القانفاك والمؤسسات العربية. 


أليس من الضروري توزيع المسؤوليات في إنحاز 
المشروعات اللغوية الأساسية» وتنظيم المهام العلمية واللغوية 
على المجامع اللغوية العربية» والجامعات العربية ف الوطن 
العري؟ ألا يمكن أن يقوم كل بجمع من المجامع الأعضاء ف 


اتحاد الجامع اللغوية العلمية العربية بدراسة قضية معينة من 
قضايا العربية» قي إطار خطة علمية يضعها الاتحاد؟ ألم يعد 
من الضرورات اللغوية والعلمية والقومية» وضع المعجم 
التاريخي للغة العربية؟ وأين موقع حوسبة النصوص العربية 
منذ أقدم النصوص الي وصلت إلينا حي الوقت الحاضر؟ 
وأين موقع المعجمات العربية المتخصصة؟ أليست الحاجة 
ماسة إلى إنشاء مؤسسة عربية قادرة علمياً ومادياً على نقل 
الفكر العالمي إلى العربية» وترجمة المصادر والمعاجحم العلمية 
والبحوث الي تنشر ف أهم الدوريات العلمية العالمية إلى 
اللغة العربية؟ أليس الأحذ بالمنهاج العلميّ وأساليب 
البحث الحديئة» وترجمة الفكر العلميّ الحديث ونقل المعرفة 
العلمية والتقنية» الأساس الوحيد لإنشاء حضارة علمية 
عربية؛ تواكب العصرء وتمد يحذورها إلى تراثنا العلميَ 
والثقاق والفكري؟ 


ألم نستوعب نتائج مسيرة التعريب على مدى 
الأزيغين: عبنة الاضية»" امن .من الواطم »إن مين 
المصطلحات؛ ووضع المقابلات العربية في معجمات تخلو من 
تحديد المفاهيم وشرح معانيها .بمعزل عن النص» لا تحقق 
الهدف المنشود؟ أليست النصوص هي المحال الوحيد الذي 
ينمو فيه المصطلح ويتطورء و الاستعمال وحده هؤ الذي يمد 


المصطلح بالحياة؟. 


وما دور الباحث العلمي ف تطور المصطلحات 
وتغير دلالاتما؟ أليمس هو وحده القادر على فهم هذا التطور 
وصنعه؟ وما دور العلماء المتخصصين؟ وما موقع اللغويين ف 
عملية وضع المصطلحات وتطويرها ؟ أليس توحيد 
المصطلحات العلمية هدفا سامياء لإيحاد لغة علمية عربية 
واحدة؟ أليس الاشتقاق في اللغة العربية ونظام الجذور 


اللسايٌ العربو, 


والأصول المشتركة للألفاظ العربية وو ثرا من حجم 
مشكلة اختلاف المصطلحات. أليس من اليدهيات أن يكون 
لقرارات المجامع اللغوية العلمية العربية» صفة الإلزام 
لاستعمال المصطلحات الى تقرّهاء في الكتب المدرسية وف 
الكتب الجامعيق» والكتب الأخرى المؤلفة والمصنفة 
والمترجمة... وفي الدوريات العلمية؟ أليس من الضروري 
الحرص على أن يبقى باب الاجتهاد 5ذظ أمام الباحثين 
العلميين؟ 


وهل يحق لنا أن نزعم أن قضية وضع المصطلحات 
وتوحيدها تستعصي على الحل خلال حوالي نصف قرن ؟ 
م تعقد ندوات» لتوحيد منهجيات وضع المصطلحات 
العلمية واختيارهاء» وإقرار مبادئها الأناسية؟ ققد -عفلات 
مثلاً ندوة توحيد منهجيات وضع المصطلحات العلمية» 
بدعوة من مكتب تنسيق التعريب بالرباط من 18- 
0مم. وبعد حوالي اثن عشرة سنة» عقدت ندوة 
تطوير منهجية وضع المصطلح العربي» وبحث سبل نشر 
المصطلح الموحّد وإشاعته» فى رحاب مجمع اللغة العربية 
الأردن بعمّان من1414/3/22-19ه لموافق 1993/9/9-6م؛ 
وذلك بدعوة من مكتب تنسيق التعريب» استكمالاً للندوة 
الأولى. ولا يتسع المقام لذكر جميع الندوات والاجتماعات 


الأخرى وقراراتًا. 
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فهذه مجموعة من التساؤلات والملاحظات» 
استوحيتها من المسيرة المتعثرة الحركة التعريب في الوطن 
العربي» وعلى امتداد العقود الأربعة الماضية. وربما تساعد 
الإجابة عنها على وضع سياسة لغوية عربية شاملة وملزمة» 
تجعل اللغة العربية الفصيحة لغة التعليم في جميع مراحله 
الأساسية والثانوية والخامعية وتكون لغة البحث العلمي 
والتقنيات الحديثة» ولغة الإعلام المقروء والمسموع والمنطوق» 
وتحد طريقها إلى ألفاظ الحياة العامة» وأصحاب المهن» وإلى 


جميع شرائح المجتمع في بيئاته المحتلفة. 


إن السياسة اللغوية العربية» مدعوة للعناية باللغة 
العربية» ووضع برامج محدّدة للدراسات اللغوية» وتطوير 
الدراسات الصوتية العربية» في ضوء ما وصل إليه البحث 
العلمئ اللغوي ف العالم المتقدم. وإن الواجب القومي 
والعلمي ليدعو إلى تقد اللغة العربية للمتعلمين والدارسين 
من أبنائهاء ومن غير الناطقين يماء بثويها اللجميل ووجهها 
المشرق» وبالأساليب التربوية والوسائل التقنية الحديثة. وإن 
واحب هذه السياسة اللغوية العربية» زرع محبة العربية 
واحترامها في نفوس أبنائهاء وفي جميع الأوساط الرمية 
الداخلية والدولية. 


اللساي العريج, 


الهوامش 


(') انظر : الخوارزمي» محمد بن يوسف (المتوق/387 ه)» مفاتيح العلوم؛ القاهرة 
3 اميد تفشة؛ من :7 

() مفاتيح العلوم؛ ص 7. 

(أ) مفاتيح العلوم»؛ ص8 

(3) مفاتيح العلوم؛ ص 9. 

0) المصدر نفسه. 

0( الطمع: أرزاق الجندء وأطماع الحند: أرزاقهم. وقيل: أوقات قبضهاء واحدها طَمّمْه ابن منظورء لسان العرب» مادة طمع. 
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تعريب التعليم الطب والصيدلي في الوطن العربي 


المقدمة 


إن ما يدفعنا إلى التحدث عن "تعريب التعليم الطبي 
والصيدل في الوطن العري" هو أن هذا الأمرء وهو من أهم 
قضايا العلم واللغة في بلادنا العربية» لم يمد حلاً مرضياً ح 
الآنء على الرغم مما انعقد من أحله من مؤتمرات وندوات» 
وما اتخذ بشأنه من قرارات وتوصياتء وما كتب حوله من 


بحوث ودراسات» خلال السنوات الخمسين الأخيرة. ٠‏ 


والقضية هي أن هذا التعليم يؤدى ف كليات الطب 
ومعاهده ومدارس التمريض ف البلدان العربية بلغة أجنبية: 
الإنحليزية أو الفرنسية أو الإيطالية» ولا يؤدى باللغة العربية» 
لغة العرب القومية» إلا في بعض الأقطار العربية» وق حدود 
ضيقة. أما في القطر العرنّ السوري فيؤدى باللغة العربية منذ 


ثلاث وثمانين سنةء يدون انقطاع» وبيسر ونحاعة كبيرين. 


وهذه الحال لا تقتصر على التعليم الطبيّ والصيدلي 
فحسبء بل تشمل تعليم العلوم الأساسية والعلوم التطبيقية 
وبعض العلوم الأخرى في مرحلة التعليم العالي» ومراحل 
التعليم العام. ولذا فإن السعي لتعريب التعليم الطبيّ يتصل 
بالسعي لتعريب التعليم عامة في جميع مراحل الدراسة؛ بل 
هو جزء لا يتجزأ من تعريب الجتمع ف جميع وجره 
نشاطاته. 


“* بزامعة د مشق - سورية 


أ. شحادة الخوري!*) 


بَيْدَ أن لتعريب التعليم الطبي اوم واسعة لأن 
العلوم الطبية تمثل شريحة واسعة من العلوم» ولذا فإن تعريب 
هذا التعليم يعد مدخخلاً لتعريب العلوم الأخرى. أضف إلى 
ذلك أن للطب والأطباء» على اختلاف تخصصاتهمء 
وللصيادلة والعاملين ف التمريض والإدارات الصحية صلة 
مباشرةً بالناس من مختلف الفئات الاجتماعية. فإذا كانت 
العربية لغة هؤلاء» بعضهم مع بعض» ومع المرضى 
والمراجعين» وصلت اللغة العربية» يمفاهيم علمية ومفردات 
نية» أذهان الناس فيعون معانيها ويألفون مصطلحاتاء وف 
ذلك تعزيز لمكانة العربية لدى أهلها ولدى الآخرين وتنمية 
لها لتمكينها من استيعاب العلم والتعبير عنه في هذا العصر 
الحافل بالإنحازات المتلاحقة» عصر التفجير المعرفي» والثورة 
العلمية والتقانية والتقنية. 


1 - منشأ القضية: 


ولكن ألا يهمنا أن نعرف كيف نشأت هذه 
المشكلة الشائكة؟ 


لقد بدأ التعليم الطبي» العلمي عامة» بداية طبيعية 
سليمة» إذ كان يعلم باللغة العربية منذ أحدث محمد علي 
المدرسة الطبية في أبي زعبل عام 1826: ثم نقلت إلى قصر 
العي بالقاهرة عام 1937. وقد حدث هذا في سياق 
متكامل علمياً ولغوياء إذ اقتتدتحت مصر إذَاك المدارس 


العسكرية ومدارس الحندسة والزراعة والبيطرة ودار الألسن 
الشهيرة. ولبنت الأمور على حاها وظلت العربية اللغة 
الر سعية ف الدولة ولغة التدريس في المدارس الرسمية حي كان 
الاحتلال البريطاني في مصر عام 1882. وبعد سنوات 
حمسء عام 1887» جرى تحويل التدريس بقصر العيئ إلى 
اللغة الانحليزية. 

لقد لبشت العربية لغة الطب والطب البيطريً 
والكيمياء والفيزياء وعلم النبات وعلم الحيواث وعلم 
الخيولوجياء لمدة واحد وسبعين عاماً: إليها ينقل ويترججم وكا 
يؤلف ويدرس. 

ون ببروت» تأسسست الكلية الإنجيلية السورية الي 
سيت فيما بعد الجامعة الأمريكية عام 1866. وكانت 
العربية لغة التدريس في جميع أقسامها بما في ذلك الطب 
والصيدلة» وشارك ف التعليم أطباء أمريكيون أتقنوا العربية. 
وبعد ثمانية عشر عاماً؛ أي عام 1884: استبعدت العربية من 
التدريس لتحل محلها الإنجليزية. 

إن القوة الغاشمة الي عصفت باستقلال العرب 
ووحدقم وحريتهم قد امتدت إلى اللغة العربية» لإضعافها 
والحط من شأفاء لأنها تعرف أن هذه اللغة هي رابطة الأمة 
العربية وعَروَهَا الوثقى ومقوم كيافها ونُسغ بقائها. 

وهكذا أقصيت اللغة العربية عن التعليم الطب اثنين 
وعشرين عاماً (1919-1887) إذ قام في العهد الفيصلي 
المعهد الطبى في دمشق واعتمدت اللغة العربية لغة للتدريس 
فيهء وكان قبل ذلك في دمشقء في العهد العثمائ» مدرسة 
طية تدرس باللغة التركية وعاشت عشر سنوات (1903- 
3 إذ أغلقت مع التأهب للحرب العالمية الأولى. 
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غن الفزيق لسن للمسهة التلل عن نافد اذه 
وعقد العزم على النجاح» وبذل المؤسسون الجهود المخلصة 
لتأمين مستلزمات التعليم بالعربية: ترجموا وألفوا ووضعوا 
المصطلحات وصنقوا المعجمات. وبعدئذ تابع اللاحقون ما 
قام به السابقون في هذا المضمارء 5-56 


وطب الأسنان والصيدلة والمعاهد المتوسطة الصحية ومدارس 


(اللاذقية) والبعث (حمص). 


أضف إلى ذلك أن التعليم العالي باللغة العربية قد 
شل عدا الطب وما يلحق به جميع العلوم الأساسية 
والتطبيقية والاحتماعية والإنسانية. وخلال ثلائة ومانين 
عاما تخرج من كليات الطب بسورية؛ ألوف من الأطباء 
الذين عملوا ويعملون بنجاح داخل قطرهم وخارحه في 
أقطار الوطن العربي» ومنهم عدد كبير أتم دراساته العليا في 
البلدان الأوروبية والأمريكية بلغات تلك البلدان دون عناء. 
وحدير بالذكر أنه لم يُقصد بالتعريب الانطواء والانكماش 
أو هجران اللغات الأحنبية» بل على العكس توافر على 
الدوام حرص على إكساب الطالب لغة أجنبية تعين على 
متابعة التخصص ف الخارج والاطلاع على المراجع الطبية 
المكتوبة بلغة أحنبية. 

وقد تبين أن خريجي هذه الكلية ومثيلاتها في سورية 
يتفوقون ف امتحانات القبول الي يجريها المجلس التعليمي 
للأطباء الأجانب في الولايات المتحدة» بعد احتيازهم دورة 
قصيرة ف اللغة الإنحليزية. ففي عام 1980 نحم (71) طبيبا 
سوزيا ف دوري الامتحانات» وذلك .معدل 71.4 ف الدورة 


اساي العربم 


313 


الأولى ومعدل 72.6 في الدورة الثانية» في حين أن المعدل 
العام للناجحين من مختلف البلدان بلغ 71.1 و 72.0. 


إن ابتداء التعليم الطب في مصر ولبنان باللغة العربية 
في القرن التاسع عشر واستمراره بنجاح فيهما عشرات 
السنين» ثم تحوله إلى اللغة الأجنبية لم يكن من قبيل المصادفة» 
إذ لكل فعل دافع ولكل ظاهرة سبب. وبعد التحول 
استحكمت العادة وجاء التوسع ومباشرة التعليم الطبي ف 
أقطار أخرى فجرى التعليم باللغة الي يتم بها الأطباء 
المدرسون اختصاصهم حى آلت الأمور إلى الحال الراهنة. 


2- الحال الراهنة 


نعتمد في وصف الحال الراهنة للتعليم الطيّ في 
الوطن العرب على التقرير المختامي لمؤتمر تعريب التعليم الطي 
الذي عقد في القاهرة عام 21990 إذ ينص على التالي: 


يدرس الطب باللغة العربية في: 


1- جميع الجامعات العربية السورية. 


2- كلية طب سبها وف الجامعة الطبيّة العربية 
(بنغازي) ف الجماهيرية العربية الليبية. 

3- قي بعض الجامعات السودانية. 

4- وباللغة الفرنسية في الكليات المغربية والجزائرية 
والتونسية وكلية الطب الفرنسية ببيروت» 
وباللغة الإيطالية في الصومال وباللغة الإنحليزية 
المختلطة بالعربية في بقية دول الوطن العربي. 

ومتابعة الأوضاع فٍ كليات الطب بعد المؤتمر 

المذكور حي عام 1996 الذي انعقد فيه مؤتمر تعريب التعليم 
الطبيّ في الكويت» اتضح الآني: 


1- أن كلية طب صنعاء قررت تدر يس الطب 


الشرعي والسموم وطب اجتمع باللغة العربية» 
كما أن بعض أساتذتا كتبوا بحوثاً ومؤلفات 
طبية باللغة العربية. 


2- أن كليي الطب بجامعيَ الشرق ووادي النيل 


بالسودان بالاتفاق مع جامعة أم درمان 
الإسلامية» بدأتا بتدريس مواد التشريح 
ووظائف الأعضاء والكيمياء الحيوية باللغة 
العربية. 


3- أن جامعة المنوفية في جمهورية مصر العربية 


قررت إلزام الباحثئين وممّومي الرسالاات 
العلمية بتقدتم موجز باللغة العربية لأبحالهم 
ورسائلهم لا يقل عن 25 96 من حجم الرسالة 
أو البحث الأصلي. 


4- أن كلية طب الأزهر قررت وضع خطة 


لتعريب التعليم الطبي فيها على مدى عشر 
سنوات» كما قررت تدريس مادق الطب 
الشرعي والصحة النفسية والامتحان فيهما 
بالعربية» واستعمال اللغة العربية قي الدراسات 
العليا. 


5- أن كلية طب قناة السويس تطبق نظام التعليم 


المرتكز على المجتمعء ولذا فإن لغة التعليم 
والتدريب الميداى فٍ معظمها هي العربية» 
وتعد أسئلة الامتحان بالعربية والإنحليزية ويختار 


الطالب اللغة الي يجيب بما. 


وجاء ف الكتاب الذي أصدرته المنظمة العربية 


للتربية والثقافة والعلوم عام 1996 بعنوان: "التعريب في 
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ب 1 لل 2722 ا ا 7676 ا 7 ا 22 ري 


الوطن العربي واقعه ومستقبله " (من أجل خطة عامة 
للتعريب)؛ استناداً إلى دراسة تحليلية عن واقع استخدام اللغة 
العربية ف المجالات المختلفة» لأجوبة وردت من حمسة عشر 
قطرا عربياً عن أسئلة مدرحة في استبانة وضعت لهذا الغرض 
ما يلي: 

تدرس العلوم الطبيّة كليا باللغة العربية ف سورية 
فقطء وتدرس باللغة الأجنبية في الأردن والبحرين والجزائر 
والسعودية وفلسطين والكويت ولبنان. ويدرس بعضها 
باللغة العربية وبعضها الآخخر باللغة الأجنبية في العراق 
ومصر. وف ليبيا تدرس بعض الكليات الطبية باللغة الأجنبية 
وبعضها الآخر باللغة العربية. 

والحال هذه تسحب على التعليم العلمي العالي 
مجمله؛ إذ دلت الدراسة المذكورة الى شملت (15) قطراً 
على أن العلوم الأساسية تدرس» بلغة أخيية كلياء ف ست 
دول عربية» وجزئياء في حمس دولء والعلوم الهندسية تدرس 
بلغة أحنبية» كلياء في عشر دول عربية» وجزئياء في ثلاث 
دول» والعلوم الاجتماعية والإنسانية تدرس بلغة أجنبية» 
جزئياً» في سبع دول فقط. 

يتضح من ذلك أن ثمة رغبة صادقة في تعريب 
التعليم العالي» وف طليعته الطب والصيدلة وما يتصل يُماء 
بغية إحلال اللغة العربية انحل الذي شغلته اللغات الأجنبية في 
ظروف معينة. فيكون ذلك تصحيحا وتقوبما وإعادة للأمور 
إلى وضعها الطبيعيئ» كما يتضح أن جهوداً بذلت وتبذل 
لتحقيق هذا الحدف مما أحدث تحولات مهمة في العديد من 
الكليات الطبية في الأقطار العربية 


ولكن يلاحظ من جانب آخحرء أن الخنطوات بطيئة 


أبتاء الوطن العربي ويدفعهم إلى بناء ذَاهَم الثقافية» ولا سيما 
ف العشرية الأخيرة الي تمب فيها رياح العولمة والتغريب 
والاستعلاء المقيت لاقتلاع ما ضعف من الحذور وتبديد ما 
وهن من القوى» وأا خطوات لا تتوافق مع التطور العلمي 
والثقاي والاحتماعي الذي حققته بلدانناء ولا تتوازى مع 
الخطوات السريعة الي خطتها الشعوب الأخرى ف الحفاظ 
على ترائها ومقومات وجودها من جهة» ومواكبة العصر 
بكشوفه وابتكاراته العلمية و التقانية من جهة أخرى. 


3- دواعي التعريب : 

رلعل بعض العاملين في ميدان التعليم الطب 
والمسؤولين عنه يتساءلون عما إذا كانت ثمة أسباب تدعو 
إلى تغيير الخال الراهنة وجعل التعليم الطبيّ باللغة العربية. 

أجل ثمة دواع عديدة بحملها فيما يلي: 

أ- العامل النفسيّ - التربوي 


لقد ثبت بالتجربة والبرهان أن من يتعلم أيّ علم 

بن فار بلغة الأم؛ أي اللغة الي يكتسبها لذن من أمه 

ثم تنبت في وعيه ولسانه» يكون أكثر استيعابا للمعلومات» 

والاستيعاب يقود إلى التمثل» وتمثل المعرفة هو السبيل إلى 
الابتكار والإبداع. 


وقد تبين أن استيعاب السامع أو القارئ لمضمون 
نص عري يزيد حوالي 20-16 م9 على استيعابه مضمون 
نص مقابل بلغة أجنبية. وبناء على توصية الخبراء» أوصت 
المنظمة العالمية للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) باستخخدام 
اللغة القومية في التعليم إلى أعلى مرحلة ممكنة. وكذلك 
دعت الاستراتيجيات القطاعية الي عملت المنظلمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) على وضعها وأقرتما 


المؤتمرات الوزارية العربية المختصة» إلى اتخاذ اللغة العربية لغة 

أساسية في التعليم ووجوه النشاطات الفكرية الأخرى: 

ه دعت استراتيجية تطوير التربية العربية إلى اعتماد اللغة 
العربية الفصيحة لغة للتعليم قِِ جميع مراحله ومحالاته» 

ء وأفردت الخطة الشاملة للثقافة العربية فصلا خاصاً 

ه ونخصصت استراتيجية تطوير العلوم والثقافة قي 
غائلاً تعريب العلرم وتوحيد مصطلخاقا كنا دعت 


إلى توطين الثقافة واستنبات العلم عربياً. 
ب- العامل المهني - الاجتماعي 


إن التعليم بالعربية في بحال الطب يتيح للأطباء 
العرب» على اختلاف البلدان العربية والأحنبية الي درسوا 
أو تخصصوا فيهاء أن بمارسوا التدريس بلغة واحدة جامعة 
هي اللغة العربية ويجعلوها لغة تاليفهم وترجماهم وبحوثهم 
العلمية» هذا مع العلم بأن تعدد أماكن الدراسة والاختصاص 
يتيح الاستفادة من مختلف الإمكانات العلمية ف أكثر من بلد 
أحبي متقدم. 

وتنبغي الإشارة إلى أن التعليم الطيّ باللغة الأجنبية 
يقيم حاجرا بين ١‏ لطبيب من جهة» وبين معاونيه في الجهاز 
الطب من فنيين ومرشدين وممرضين وإداريين من جهة 
أحرى: لأن هؤلاء يتلقون تعليمهم عادة باللغة العربية» 
عن فهم لغة الطبيب العلمية الى هي لغة أجنبية والطبيب 
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يجحهد نفسه لإبلاغ المريض ما يريد إبلاغه فيلجأ إلى لغة 
هجينة هي مزيج من الأجنبية والعربية العامية. 
أضف إلى ذلك أن كلفة التعليم الطب باللغة العربية أقل 

بكثير من كلفته باللغة الأحنبية» لأنه في هذه الحال يكون 
مسبوقاًء عادة» بدراسة متمكنة باللغة الأحنبية في المدارس 
الخاصة أو الأجنبية الي تتقاضى من طلابما أجوراً باهظة. 

إن من فوائد التعليم الطيّ بالعربية فتح أبوابه أمام 
الموهوبين من جميع الفئات الاجتماعية والاستفادة من 
المواهب لدى الشباب» أ كان وضعهم الماديء وبذلك 
تحقق للمجتمع عدالة أوفر ودبموقراطية أوسع. 

ح - العامل - القومئ - الحضاري : 

إن اللغة العربية ليست شيكاً منفصلاً عناء كساء 
نرتديه اليوم ونخلعه غداًء أو زينة نقلب فيها أذواقناء سلبا 
وإيجابا. إننا نعيشها منذ الطفولة» فتخخالط شعورنا وتفكيرنا 
ونحس بالألفة معها والأنس بهما. هي معنا منذ نعومة أظفارناء 
هي مثل الأم قرباً إلى النفس وانبثاثاً في حنايا القلب 
وخلجات الضمير. واللغة العربية تنفرد بخصائص تمعلها من 
أكثر اللغات غيْ ومرونة وقدرة على النماء والتطور» وهي 
لغة أثرت بالقرآن الكريم الذي تنرّل بما وحفظها عبر 
الزمن ونشرها في أرجاء واسعة من الأرض. 

لقد حققت علميتها وعالميتها مدة لا تقل عن ثمانية 
قرون» وف مقدور أهلها إذا صح عزمهم) وهي مرتكز 
هويتهم القومية» أن يعيدوا إليها علميتها ويجعلرها مشعلاً 
حضارياً. ولا سيما أن العالم أقر عالميتها يجعله إياها إحدى 
اللغات الرسمية الست في هيئة الأمم المتحدة ومنظماتًا 
الدولية. 


اللساي العريىم 
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4- آفاق التعريب 8 


إن التعليم العبي بلغة أجنبية- ويتبعه التعليم العلميّ 
عامة- يحتاج إلى عملية تحويل معاكسة لما تم في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء استجابة للدواعي الي ذكرنا. 

وإذا أحذنا في حسابنا حجم هذه العملية وظروفهاء 
من حيث وحودٌ هذا التعليم في العشرات من كليات الطب 
وطب الأسنان والصيدلة ومئات معاهد القبالة والتمريض» 
وجود ألوف الفنيين العاملين ف المستشفيات والمراكز 
الصحية والمختصين بتركيب الأجهزة الطبية وصيانتهاء وإذا 
علمنا أن ف الرطن العريّ اثنتين وعشرين دولة باثنتين 
وعشرين سلطة سياسية لكل منها توجهاتا الثقافية والعلمية) 
وأن دستور جامعة الدول العربية لا يساعدها على اتخاذ 
قرارات شاملة ملزمة لكل هذه الدول ولا يتيح لمنظماتها أن 
تفعل ذلك» وعلمنا أن الدول المتقدمة الي تمسك بزمام 
المعرفة العلمية وتعمل على تطويرها تحرص على أن تكون 
لغالهَا لغة العلم في العالم بأسره دعماً لنفوذها الثقاق 
والسياسي... إذا أحذنا ذلك كله ف حسابناء تبينت لنا 
صعوبة هذه العملية. 


رلكن على الرغم من ذلك» وبدفع من رواد 
النهوض والتقدم» وبالفعل المستطاع من قبل جامعة الدول 
العربية والمؤتمرات الوزارية العربية والاتحادات النوعية كاتحاد 
الأطباء العرب واتحاد الصيادلة العرب» وبسعي حثيث من 
بجامع اللغة العربية والعديد العديد من أساتذة التعليم العالي» 
فد تم خلال السنوات الخمسين الماضية إرساء قاعدة متينة 


لإنحاز هذا المشرورع في ميادين عديدة: 


أ- التشريعات والقرارات 


ثمة نصوص تشريعية وقرارات وزارية وتوصيات من 
جهات عديدة تدعو إلى تحقيق هذا المدف» نذكر منها 
التالي: 

1- نصت المادة العاشرة من ميثاق الوحدة الثقافية 
الذي أقره بحلس جامعة الدول العربية في شهر أيار/مايو 
4 على ما يلي: "إن الدول العربية الأعضاء توافق على 
أن تكون اللغة العربية لغة التعليم والدراسات والبحث في 
مراحل التعليم كلها". 


2- دعت المؤتمرات الوزارية الي تدعو إلى 
انعقادها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) 
كل سنتين: مؤتمرات وزراء التربية العرب ووزراء الثقافة 
ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي» إلى تعريب تعليم 
العلوم جميعها واتخذت قرارات وتوصيات بذلك» بل أقرت 
إقامة أجهزة تساعد على تحقيق هذا الهدف: 


3- دعت مؤتمرات بحلس وزراء الصحة العرب 
منذ عام 1974 حي اليوم» إلى تعريب التعليم الطبي» كما 
دعت إلى ذلك المؤتمرات والندوات الي أقيمت لهذا الغرض 
وأذكر منها: "ندوة تعريب التعليم الصحيّ في الوطن العري» 
الي عقدت بدمشق من 7-5 كانون الأول ديسمبر 1988 
و "مؤتمر تعريب التعليم الي " الذي عقد في الكويت من 
8- 10 نيسان/ أبريل 1996 "والاجتماع الأول لعمداء 
كليات الطب حول مشروع بناء مناهج طبية باللغة العربية" 
الذي عقد في القاهرة في 17 كانون الثاني/يناير 2002. 


اساي العربم, 
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اام يي م ب ص22 2 جر ا ل ا نع كس 


ب- الخطط والبرامج 


وضعت خطط وبرامج عديدة لتحقيق هذا الهدف» 
نذاكر منها: 

1[- خطة بعنوان: "خطة تنفيذية واقعية لتعريب 
التعليم الطي" وضعتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
عام 1987. بناء على طلب مؤتمر وزراء الصحة العرب. 

2- خحطة بعنوان: "الخطة العامة لتعريب التعليم 
الصحي"0 قدمت إلى ندوة تعريب التعليم الصحي في الوطن 
العريّ ال انعقدت في دمشق من 7-5 كانون الأول/ 
ديسمبر 1988. 

3- الخطة الشاملة الي وضعتها المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم بعنوان : "التعريب ف الوطن العربي- 
واقعه ومستقبله (من أجل خخطة عامة للتعريب)" عام 1996 
استنادا إلى دراسة تحليلية لاحتياجات التعريب المخختلفة, 

4- "الخطة المقترحة لتعريب التعليم الطبي" الي 
أقرها مؤتمر تعريب التَعليم الطبي » المنعقد بالكويت من 8- 
5 نيسان/ أبريل 1996. 

جب - الموسسات والمراكز 

أحدئثت مؤسسات ومراكز عدة لتقوم بتأمين 
مستلزمات التعريب ولا سيما المصطلح الطبي والكتاب الطبي 
المؤلف والمترجمء نذكر منها: 

1- مكتب تنسيق التعريب: 

أنشيع هذا المكتب بالرباط في المغرب عام 1961 
عنابة هيئة مستقلة) إدارياً انا (نحت مظلة جامعة الدول 
العربية)» ثم ألحق بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
بصفة جهاز من أجهزتها عام 1972. ومهمة هذا المكتب 


تنسيق المصطلحات وتوحيدهاء في مؤتمرات التعريب الدورية 
الى يدعو إليهاء وإصدارها في معجمات متخصصة. وقد 
أصدر حي الآن مائة وخمسين ألف مصطلح. أقرقا نسعة 
مؤتمرات. وهو يصدر محلة "اللسان العري ". 
2- المركز العربّ للتعريب والترجمة والتأليف والنشر: 

أحدث هذا المركز نيفق هارا عن الجيرة 
المنظمة العربية المذكورة» وبدأ عمله عام 1990. ومهمة هذا 
المركز الأساسية تأمين حاجات التعريب من المراجع والكتب 
والدراسات والبحوث والمستخلصات» ترجمة وتأليفا ونشرا 
وتوزيعاً. وقد بلغت الكتب المرجعية الي أصدرها نحو مائة 
كتاب» بعضها في موضوعات طبية» وهو يصدر بحلة 
"التعريب ". 

3- المنظمة العربية للترجمة: 

ومنذ ثلاثة أعوام» قامت "المنظمة العربية للترجمة" 
ومقرها بيروت. وهي منظمة دولية متخصصة غير حكومية 
ولا تمدف إلى الربح» وهدفها الأساسي تحقيق قفزة نوعية 
وكمية في نشاط الترجمة» من العربية وإليها. 

هذاء وهناك المئات من المؤسسات الحكومية ودور 
النشر الخاصة الى من أهدافها ونشاطاتها إصدار كتب طبية 
مؤلفة أو مترجمة إلى جانب كتب علمية وثقافية أخرى. 

4- المركز العربّ للوثائق والمطبوعات الصحية: 

أقيم هذا المركز عام 1985 بقرار من مجلس وزراء 
الصحة العرب في دورته الخامسة بتونس في آذار/مارس 
0. وهدفه الرئيسي توفير الوسائل العلمية والعملية 
لتعليم الطب باللغة العربية وتوحيد المصطلحات الطبية 
وترجمة المراجع لتعليم الطب... وقد أصدر المركز حين الآن 


اللسايٌ العريم 
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عشرات الحلدات قُ العلوم الطبية» كما قام بوضصع مشروع 
المناهج الطبية العربية» وهو يصدر محلة "تعريب الطب ". 


الناتمة: 


ولعل المرء يتساءل بعد هذا كله: لم تتباطاً 
الخنطوات ف هذه الطريق؟ ثمة حجج يقدمها عاجوا 
للتعريب والمترددون في تطبيقهء هي أنه لا يصح البدء 
بالتحويل إلا بعد تأمين المصطلح الطبيّ الموحد والكتاب 
الطبي» متجاهلين أن الشروع بالتعليم المعرب يحرض على 
وضع وتوحيد المصطلح وإيجاد الكتاب الطبيّ المترجحم 
والمؤلف» وأن العمل في بحالات التأليف والترجمة ووضع 
المصطلحات والتدريس ينبغي أن يتم بتواز وتواقت ويجهد 
مخلص ودأب متصل لتحقيق المدف 5 الغاية. وإذا 
كانت القاعدة للتعريب قد أرسيت نخلال السنوات السابقة 
فما علينا إلا أن نقيم عليها البناء المطلوب» وهذه هي المهمة 
العاحلة في هذا الوقت. ومن أجل ذلك أقترح التالي: 


1[- قيام الجهات المعنية بالعمل على تنفيذ 
التشريعات والقرارات الي أشرت إليها دون إبطاء. ٠‏ 


2- العمل على تنفيذ الخطط والبرامج الي ذكرمّاء 


بالقدرات البشرية والفنية والمالية لأداء المطلوب منها. 


4- القيام بحملة توعية شعبية كي يصبح التعريب 
مطلباً جماهيرياً» وتنظيم حملات إعلامية لهذا الغرض بكل 
الوسائل الممكنة. 


5- السعي لتحويل القرار الشعبي إلى قرار سياسي 
تتبناه الحكومات العربية وتعمل على تنفيذه. 

وخلاصة القول: إن تعريب التعليم الطبي» بخاصة» 
والعلمي» بعامة» ليس قضية لغوية فحسب» بل هي قضية 
أوسع شهولاً وأبعد مدئ إذ تتصل وية الأمة وذانها الثقافية. 
إنها وجه من وجوه التحرر: التحرر السياسي والتحرر 
الفكري, لأن اللغة هي جوهر الأمة الى إليها ننتمي0) وهي 
عدمًا وزادها في معركة الوجود والتقدم والحضارة. 


الاساي العرهىم 


1- الأمير مصطفى الشهابي (رئيس بحسم العلميّ العربي 
بدمشق سابقا) كتاب "المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم 
والحديث " الطبعة الثانية 1965 . 


2- الدكتور عبد الكريم خحليفة (رئيس مجمع اللغة العربية 
الأردي): كتاب "اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث " إصدار 
مجمع اللغة العربية الأردني- عمان 1987 . 

3- الدكترر ممدوح حسارة: كتاب "التعريب والتنمية 
اللغوية" إصدار دار الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق 1994 

4- الدكتور محمد هيثم النياط (كبير مستشاري المدير 
الإقليمي منظمة الصحة العالمية- القاهرة): "التعريب حديث مستطرد”» 
منشؤر فق بحلة "تعريب الطلب"» العدد (13) أيار/مايو 2002 الصادرة 
عن المركز العريّ للوثائق والمطبوعات الصحية بدولة الكويت. 
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المراجع 
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5- الأستاذ شحادة النوري: كتاب "الترجمة قدا وحديئا"؛ 
إصدار دار المعارف في سوسة بتونس 1988. 

6- الأستاذ شحادة الخوري: كتاب "تعريب التعليم الطبي 
والصيدكى في الوطن العرب" إصدار دار الرائد العربيّ ببيروت- لبنان 
7. 

7- الأستاذ شحادة الخوري : كتاب "دراسات في الترجمة 
والتعريب والمصطلح". إصدار دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 


بدمشق» الطبعة الثانية 02 


8- مراجع ودراسات أخير ى متعددة . 


نظرات ومقترحات في قضايا التعريب 


أول ما أبدأ به: الشكر أحزل الشكر لسورية 

الشقيقة الي طبقت التعريب» ونادت بالتعريب» 

واستضافت مؤثمر التعريب» رئيساً وحكومة وشعباء 

ووزارة للتربية ولدنة. 

ثم الشكر أجزل الشكر للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم؛ وجهازها المتخصّص: مكتب تنسيق 
التعريب, الي صبرت وصابرت ورابطت في ثغر التعريب 

سنين عددا., 

لانم نيقة وؤؤتن الى ادها د ال 

ف شكل نظرات ومقترحات» باسم معهد الدراسات 

المصطلحية بفاس 7 وهو معهد للبحث شبه متخصص 

ف المصطلحات الترائية في مختلف أصناف العلوم: 

الشرعية و الإنسانية والمادية - أقدمها بعد الاستماع 

طوال المؤتمر لطيب الكلام؛ إسهاماً من المعهد ني محاولة 

تاوز الكلام: 

أ- النظرات: 

. 1- التعريب بالنسبة لأمتنا اليوم شرط وجود, بدونه لا 
يكون لنا وحود» وبوحوده قد يكون لنا وحود وقد 
لا يكون لنا وحود؛ إذ ليس هو وحده فط الذي 
به يكون لنا الوحود. 

2- التعريب بالنسبة لأمتنا اليوم فريضة شرعية» وضرورة 
حضارية وحتمية تاريخية»لا تعصيل للأمة لرضى الله 


ست ا __ __ نيس 
(*) مدير معهد الدراسات المصطلحية -فاس- المغرب 


د. الشاهد البوشيخي ©» 


حل وعلا بدونه» ولا دول ها إلى التاريخ من 
حديد من غير بابه »ولا مفر لها - ولو ازورت ما 
ازورت-من حلول قدره : أينما يكون العرب 
يدركهم التعريب » ولو كانوا في نوم عميق أو في 
شك مريب . 

3- التعريب مفهرم شامل أهونه هذا اللغويّ الذي 
جاوز النوض فيه بغير حسم مدة تيه بن إسرائيل 
ولو أرادو الحسم لأعدوا له عدة؛ ولكنه هزل 
المسؤولين ونوم السائلين: 

نامت . نواطير "عرب" عن تثعالبها فقد بشمن 
وما تفئئ العناقيد. 

4- التعريب مرحلة تمهيدية» كان ينبغي أن يفرغ منها 
من زمان» لينتقل منها إلى التحدي الحضاري» 
فالشهود الحضاري» فالشهادة على الناس الي هي 
حاق موقع الأمة» والأفق المنتهى لكل واقع ف 
الأمة. 

5-التعريب» حاحة) مداره على أمرين : 

ترجمة ما حقه الترجمة من معارف أولاء 

وإيجاد المقابل العربي للمصطلحات الأجنبية ثانِاً. 
وهما متكاملان» يستفيد بعضهما من بعضء ولا 
يتوقف وجود بعضهما على بعض. وما أحسن أن 
يتفرغ "المركز العربيّ للتعريب والترجمة والقأليف 


لساب الغريم . 


والتشر" لهم الترجمة» ولاسيما في اللحالات الي تشتد 
فيها اللذابدة) متيسقا وناشراً د 
وما أحسن أن يتفرغ "مكتب تنسيق التعريب 
بالرباط" لمعاجم المصطلحات» شويلة للعجمة بشروحهاء 
ولا سيما في اللحالات الى نشتد فيها الجحاجةة ا 
وناشراً وفجينكها إ 

فهل نطمع ف قرار قريب يهذا أو توحّه مركز إلى 
شيء من هذا ؟ 
6- التعريب» إنحازا في التعليم العاللي وغير العالي» مداره 
على محورين: 
أولاً - الأستاذ: ولابد من إعداده الشامل سا 
ولغويء وعلمياء حي نصل إلى استعداده. ومن ذلك 
الإعداد ما يسبق وما يلحق» وفي الجاهز منه ما يكفي 
للانطلاق» وف التكوين الموازي والإنحاز التدريجي ما 
يسد الحاجة فيما هو باق» ومن نحاف أدلج » ومن أدج 
بلغ المترلة .وللمد لج الساري صفاء المناهل. 

انيا- الكتاب: ولابد من إييحادف مؤلفا أو 
مكنا وفق شروط النودة بلغة أهل الاقتصادء منشوراً 
سم ركلف وين الك الب اللعريت) دا 
ا ا 

7- التعريب» تزيلاًء مداره على ثلاثة أمور: 

1- عزم أهل الحل والعقد في الآمةء حكاماء 
مقررين كانوا أم ناصرين للقضية مبادرين 
ضاغطين. وما ضاع حق وراءه طالب» ومن 
طلب الحسناء لم يغله المهر. 


2-السرعة في تلبية الحاجة من جهات الإنتاج» 
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امود سف ا ل ا ا ا ا يش ري ا 


والتنسيق» والنشرء والتعميم. ولم تكد وسائل 
الاتصال والتواصل الحديثة تترك عذرا لمعتذر. 
فهل نطمع في تعميم الموجود بأسرع ما يمكن» 
والإعداد للمنتظر المفقود بأسرع ما يمكن؛ ياليت 
قومي يفعلون. 

3- منهجية صارمة حازمة في المتابعة للقرارات 
والتوصيات» والتقويم المستمر للإنحازات تبعا 
للمخططات» بإنشاء جهاز للحسبة بلغة الفقهاء 
في قضية التعريب» يحفظها من شر شهوات 
التخريب» وكيد شبهات التغريسبء لتستوي 
بسلام على جودي الواقع في وقت قريب. 

ب- المقترحات: 

1- إعطاء المركز العربّ للتعريب ومكتب تنسيق 
التعريب الدعم اللازم لهما للنهوض برس التهما 
الضخحمة. 

2-حصر جهود المركز العريّ للتعريب مؤققاء 
استجابة للأوليات» في إعداد كتب المواد المقررة 
اللازمة للتعليم في بال العلوم المادية: تأليفا 
وتزجية. على أن يكون هو المكلف بالتنسيق بين 
المؤسسات المهتمة بذلك» والمسؤول عن النشر 
والتعميم لكل ما أنحز من ذلك. 

3- حصر جهود مكتب تنسيق التعريب مؤقتا 
استجابة للأولويات كذلك في إعداد المعاحم 
الخاصة اللازمة في حال العلوم المادية» على أن 
يكون هو المكلف بالتنسيق بين جميع المؤسسات 
المهتمة بذلك» والمسؤول عن النشر والتعميم لكل 
ما أنحز من ذلك. 


أللساي الغعربج, 


322 

سورية في تعريب التعليم العالي» على جميع للتربية والثقافة والعلوم فيما يوكل إليه من ذلك. 

الجامعات والمدارس والمعاهد العليا بالوطن العربي» وم أسسنا أعمالنا على العلمية» وسرنا في 

تيسيرا للانتفاع يها والانطلاق منها في أي تحربة التعطيظ” الخام. توتلا 'لحالة وكوي ما" #تتطنية 

جديدة. المنهجية» و أنحزنا كل ما ننجز بتنسيق وتكاملية» 

5-توزيع المسؤوليات ف إعداد ما يلزم من كتب فستحصل» بإذن الله تعالى» على أفضل مردود 
: 5 ا ل ا ل انا 

المواد المقررة ومعاحم المصطلحات على جميع بأقل بجهود. ويقولون م هوء قل عسى أن 


وقدرته ورغبته» لتتحقق السرعة والجودة في الصالحات. والسلام عليكم ورحمة الله. 
الإنتاج. وهذه المناسبة» فإن معهد الدراسات 


خحطسدطوات على طريق التعسريب 


عاق العقد الأخير من القرت المشرين المبلادي 
العديد من الجمعيات والحيئات العلمية الي اتخذت من قضية 
التعريب» بمختلف روافدهاء تحور لعملهاء نذكر منهاء على 
سبيل الثال» الجمعية المصرية لتعريب العلوم» والجمعية 
المصرية لمندسة اللغة» بالإضافة إلى جمعية لسان العرب الي 
قتم بقضايا استعمال اللغة. والجمعيات الثلائه تباشر عملها 
ف مصر. 

ويحانب هذه الجمعيات» ظهرت ف لبنان المنظمة 
العربية للترجمة وف الجزائر جمعية الحفاظ على اللغة العربية» 
وف الشارقة جمعية الحفاظ على اللغة العربية» وفي ذات 
الوقت استمر اهتمام الهيئات العامة القومية والوطنية بقضية 
الاستعمال الصحيح للغة العربية وتعريب التعليم. ويمكننا 
استنتاج حجم ما تبذله الجمعيات العلمية والأفراد 1 
ترصد المعاجم العربية الصادرة خلال فترة نصف القرن 
الميلادي الماضي ليكتشف أن عدد ما أنتجته الطيئات 
الحكومية والقومية والدولية واللغوية من معاحم يقل عما 
أنحزه الأفراد والجمعيات العلمية العربية. وهذا الأمر يشير 
بجلاء إلى أهمية دور الأفراد والجمعيات العلمية في مسيرة 
التعريب . 

ولنأخذ الجمعية المصرية لتعريب العلوم؛ كمثال 
لتلك الجمعيات النشطة في هذا المحال» حيث قدف الجمعية 


إلى تحقيق التعريب بدءا بتعريب التعليم وانتهاء بتعريب 


*“أستاذ هندسة الحاسبات» كلية المندسة» جامعة الأزهر. 


د. محمد يونس عبد السميع الحملاوي **) 


الأنة: ولق تحت المديةق هذا اليل هنحا علما ن 
التعامل مع مختلف فروع وجزئيات القضية وتناولت تلك 
الجزئيات ف مؤتمراتها السنوية الثمانية (حى يوليو 2002 م) 
وال عاللجت العديد من جوانب القضية ومنها لغة التعليم 
قبل الجامعي» اللغة والهوية» اللغة العربية في الحاسوب» 
معوقات التعريب» الجوانب الاقتصادية لمنظومة التعريب» 
الجوانب القانونية لمنظومة التعريب» تعريب العلوم والعولمة» 
تقويم مسيرة تعريب العلوم» العقبات والمسوّفات المعطلة 
للتعريب. كما قامت الجمعية بعقد اتن عشرة ندوة عن 
الأرقام العربية الأصيلة (0, 9876543210) وعن الرموز 
العلمية» وعن تعريب التعليم الطبي» وعن تعريب التعليم 
ا مندسي » بالإضافة إلى المحاضرات المتخصصة في مجمع اللغة 
العربية المصري وابحلس الأعلى للثقافة .حصر. 

ولقد تعاونت الجمعية مع العديد من الهيئات 
الوطنية والقومية والدولية» في تحقيق رسالتهاء وارتفع 
الاهتمام الوطيّ في مصر بالقضية. ويمكن أن نشير هنا إلى 
تدرج رعاية ندوات ومؤتمرات الجمعية حىّ وصل إلى أن 
زاغ مؤتمرات الجمعية الثلائة الأخيرة الأستاذ الدكتور رئيس 
الوزراء» إضافة إلى وزير التعليم العالي. كما تدرج الاهتمام 
بندوات الجمعية» في الخط ذاته» إلى أن أصبحت قضية 
تعريب التعليم بمفرداتها من القضايا الي يتم تداولما في أروقة 


جهات صنع الآرار و التشريع في مصر. 


ولا يفوتئ أن أشير إلى زيادة اهتمام ومشاركة 
الأفراد والمؤسساتء من مختلف بقاع وطننا العربي» في نشاط 
الجمعية؛ حيث شارك حي الآن في مؤتمرات الجمعية وندواتا 
باحثون من مختلف جامعات وهيئات الوطن العربي» من 
مشرقه إلى مغربه. ونشير إلى أن الجمعية تركز ضمن قائمة 
أولوياتًا على الأستاذ الجامعي باعتباره الهدف والوسيلة ف 
ذات الوقت لتحقيق التعريب الكامل لأمتنا. ونشير إلى أن 
سياسة الجمعية لا تستهدف إصدار قرار سياسي حديد لدفع 
مسيرة التعريب» لأن القرار قد صدر وعلى المتخصصين 
تفعيله فقط» حيث تنص دساتير جميع الدول العربية وقوانينها 
على أن العربية هي اللغة القومية وعلى أن التعليم حق 
للمواطنين باللغة القومية. ونشير كذلك إلى أن معاهدات 
اليونسكو الي وقعت عليها جميع الدول العربية تنص على 
حق المواطنين في التعليم بلغتهم. إذا فالقرار السياسي قد 
صدر. ومن المؤكد أننا حينما نضع تلك الحقائق أمام أساتذة 
الجامعات فإهم سيستشعرون واحبهم تحاه مجتمعهم الذي 
أنفق ما يزيد على ثلث المليون حنيه لتعليم كل فرد 
منهم.ولا يفوت أن أشير إلى خطورة القرار السياسي حيث 
نحد رده في النهج نحو التعريب» وذلك في اختيار لغة غير 
العربية في التعليم عن بعد تحت مظلة عربية (؟ !) وكذلك 
بحد نفس الردّة فيما حدث في إحدى الجامعات العربية الي 
استمرت تدرس بالعربية لأكثر من ربع قرن (؟!). وهذا 
فيمكننا أن نشير صراحة إلى أن الصواب لم يجانب اللجمعية 
حين ركزت على الأفراد والحيئات العلمية لتحقيق رسالة 


تعريب الأمة. 
ومن جملة الوسائل الي تتبعها الجمعية المصرية 


لتعريب العلوم» دعوًا المكتوبة والمنشورة على شبكة 
المعلومات العالمية (الإنترنت) لمختلف مناشطها. كما أن 
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الجمعية تصدر"رسالة التعريب " بصورة ورقية وبصورة 
إلكترونية للترويج لأهدافها. وبالإضافة إلى ذلك يعرض 
موقع الجمعية على شبكة الإنترنت عمم.اععمة). بد 
مختلف أعمال الجمعية. 


لقد تعاملت الجمعية» بصورة علمية» مع مختلف 
قضاياهال ققامت بعمل الدراسات عن تقييم التدريس 
بالعربية واليّ لم يقم بما أحد ف وطننا العربي سوى بجمع 
اللغة العربية الأردن. ولقد بلغ عدد دراسات الجمعية حي 
الآن سبع دراسات حول هذا الموضوع. ونشير هنا إلى 
ضرورة أن تقوم مختلف الجامعات بعمل مثل تلك الدراسات 


حى يمكنها أن تقيم وتقوم تحاريهما. 


كال على “معاطة" للنبية- الغيرنية التعريب 
للعلوم للقضايا المختلفة» نستعرض قضية الرقم العربي» 
الأصيل (0, 9876543210). لقد قامت 'الجمعية المصرية 
لتعريب العلوم بعقد ثمان ندوات» عن هذه القضية» شارك 
فيها باحئون من مختلف الدول العربية في المشرق والمغرب. 
وتناولت تلك الندوات مختلف 5 القضية الي اشتملت 
على: تاريخ الرقم العربي والرقم الغربي» أصل الرقم العري؛ 
واقع استخدام الأرقام ف ترائنا العلمئ» الواقع الحالي 
لاستخدام الرقم العربي» ملاءمة الأرقام للتقانة» انتماء 
أشكال الأرقام مع أشكال الحروف العربية» كفاءة الرقم 
العريّ والرقم الغري» الشبهات المتوهمة عن الصفرء الفهم 
الصحيح لكتابات المستشرقين عن الرقم؛ الحوانب القومية ف 
قضية الرقم» الدراسات اللغوية حول الرقم. ولقد حلصت 
تلك الدراسات إلى تأبيد استمرار بلاد المشرق العربي في 
استخخدام الأرقام العربية الأصيلة (0, 0 087654321) حيث 
لا يوجد على الإطلاق ما يبرر العدول عنها إلى الأرقام 
الغربية المستعملة في أوروباء مع الالتفات إلى أن تغيير الأرقام 


أللساي العربىم 


فك أن كارن قوير لحن "اروف العربية اتفبيياء كما 
أثبتت ذلك تجارب التاريخ. كما حلصت الدراسات إلى أن 
تمسك المشرق بالأرقام العربية الأصيلة» فيه حفاظ على اللغة 
العربية ذامًا الى تشكل مفرداتها من الحروف بيجانب هذه 
الصورة من الأرقام» وحفاظ على تواصل التراث العربيّ 
القسم بزمننا الحاضرء ومحافظة على هويتناء ويسر للتواصل 
بين البلاد الإسلامية العربية الى تستخدمها. فالأرقام العربية 
الأأسئلة اكت ملاينة الخرو ف العرية و اتضاء لبها والتمنانا 
يما على مر العصور»ء علاوة على أفا أكثر كفاءة من الأرقام 
الغربية المستعملة ف أوروبا. ومن ثم يكون من المنطق أن 
يتوحد العرب جميعهم على الأرقام العربية الأصيلة فالتمسك 
ما تمسك بالعربية. كما أشارت الدراسات إلى تأييد.القرار 
الحاسم الذي سبق أن اتخذه مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 
بالتمسك بالأرقام العربية المشرقية وقرار اتحاد المجامع العربية 
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الذي يدعو بلاد المغرب العريْ الي تستخدم الأرقام الغربية 
بالعودة إلى استعمال الأرقام المشرقية: الأصيلة الي استقر 
استعمالها من قرون عديدة. ومن ثم تخلص إلى أنه يحب أن 
يولي الجميع قضية الأرقام العربية المشرقية الأصيلة ما تستحقه 
من اهتمام اعتمادا على حقائق التاريخ وخفاظا كل افون 
الأمة العربية وحرصا على تواصل حاضرها بتراثها المحيد في 
ضوء الحقائق التاريخية والدوافع القومية الملحة الى أظهرتًا 
الدراسات العلمية. وإننا لنهيب بالأفراد والمؤسسات بجميع 
البلاد العربية أن يتبنوا الرقم العربي الأصيل 
(9876543210,0) وأن يستعملوه بالأسلوب والمواصفات 
الصحيحة في مختلف مناشطهم وأعمالهم. 


في لغة الصحافة وتعريب العلوم 


قضاياها وإشكالياتًا ومناهج دراستها 


1- القضية : 


لسائل أن يطرح في شأن هذا الموضوع أسئلة 
متعدده مشروعة؛» ومنها: 

1- لم العودة إلى موضوع قد سبق لك أن 
عالحته» وفصلت فيه وربطت بمقتضاه بين الصحافة 
والفصاحة» وعلى أساس ذلك دعوت إلى إقرار مبد! يقر 
أن«الفساحة ماعنا 13 

2- لم الربط بين لغة الصحافة وتعريب العلوم» 
شغلنا الشّاغل الذي لا صلة له بالصحافة وأخحطائها 
السلبية المتنوعة؟ 

3- ما عسى أن يفيد تعريب التعليم العالي من لغة 
الصحافة) ب كفا في مستوى المصطلحات 
والمفاهيم العملية الي تعنينا بالدرجة الأولى» فضلاً عن 
مصطلحات "الإنسانيات" الى تخبط فيها الصحافة خبط 
عشواء من زمان» حسبما نبهت إلى ذلك دراسات 
قومية عربية متعددة؟ 3 

إن هذه التساؤلات الوحيهة؛ ف كثير من 


الأحوال؛ لاتمنع من أن نعود إلى هذا الموضوع الشائك 


(0) ونس 


د. محمد رشاد الحمزاوي © 


والمتفجر»ء حيىن نتزله منزلته الي يستحق في 
مستويات كثيرة» لاسيما في مستوى تعريب العلوم 
بالتعليم العالي» وذلك لأسباب كثيرة منها: 

أ) تعريب العلوم بالتعليم العالي يفترض مواصفات 
وخصائص كثيرة مطلوبة قطعاء منها فصاحة اللغة» ولا 
سيما لغة الصحافة الى تلعب دوراً مهما في تبليغ 
ما يعن به ذلك التعليم من معارف و معلومات» 
ومصطلحات» ومفاهيم» ورؤى» ونظريات...إلح» فضلاً 
عن أن "الصحافة" في العمق المعجميّ على صلة جذرية 
وثيقة "بالفصاحة" لأنهما مقلوبان من "الحخصافة" إن 
اعتمدنا نظرية التقليب الخليلية (©4؛ أي أنها تكون ثلاثتها 
عنقودا من "العلاقات المترابطة"”© المتداخلق حسيما 
أشار إلى ذلك مؤسس اللسائيات الحديئة فردنان دي 
سوسير (58115511156 06 012320ع'1) » ثما يدعونا إلى 
العناية بذلك التداخل ف الواقع اللغوي. فالصحافة تعتير: 

ب) ظاهرة جماهيرية اجتماعية» وحضارية: 
وثقافية كاسحة قد استبدت بنا أفراداً وجماعات 
ومؤسسات إلى حد أن اعتيرها أحمد شوقي آية زمائنا. 
فلقد قال فيها: 


كلأسا العردم 


: وآية هذا الزمان الصحف 
:وكهف الحقوق وحرب انف 
ولقد أصبحت اليوم آية الآيات» إن اعتبرنا دور 
الإعلام والإعلامية و تقاناتًا (تكنولوجياتها)» وما إليها 
ل 0 بن 


لكل زمان مضى آية 
لسان البلاد ونبض العباد 


الافتراضيّ الذي يتجاوز الغريب والعجيب» إلى حد 
اعتبار المستحيل فيد 

ج( حدثا لغويا تاريخياً عربياً ودولياء يمكن أن 
نرتبه» بحسب أثره وتأثيره» في المرتبة الرابعة بعد الحدث 
القرآني» والنثر الفييّء والازدواجية اللغوية ( فصحى- 
عامية). فلقد "زعزع" أركان معجمناء "وشوش" 
مقاييس نظمنا صرفا ونحواء و"قلب" موازين دلالاتنا 
وبلاغتناء فضلاً عما طرحةٌ من أساليب وما إليها من 
تضمينات © اعتبرها بعضهم عدولات 27 وانحرافات 
وتحاوزات... إلخ المعارك حوهها طاحنة. فلقد سبق 
لليازحي أن قال فيها "أصبح كثير من ألفاظ الحرائد لغة 
خاصة كماء تقتضي يكن" :ناني" اوقل ليل 
صابات دورها في نشأة عربية جديدة تتميز بأسلوبما 
الذي وضعه الصحافيون" إن الأسلوب السهل المشرف 
الذي وصلنا إليه اليوم في الكتابة بلغتنا العربية لا يعود 
فيه الفضل إلى معلمي اللغة في المدارس والكليات» ولا 
يعود فيه الفضل إلى الكتّاب والأدياء القدامى»بل الفضل 
الأول في ها الأنا وم ددرة إل النتكافة ال 1 

د) طرفاً أساسياً في شؤون كل العلوم والمعارف» 
والمعلومات والتأثير فيها. فلقد كانت الصحافة سباقة إلى 
التعبير عنها بفصاحتهاء سواء أكانت مرفوضة أم 
مقبولة» والتبشير يما وبمصطلحاتما ومقاهيمهاء قبل أهل 
الذكر والمتخصصين والخبراء بأنواعهم» سواء أكانت 
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مترجمة عربية أم معرّبة أم دخيلة. فكانت وما زالت 
تفاجئهم وتسبقهم وتحيرهم... ولعل ذلك ما يفسر 
نسبيا موقفهم السليّ منهاء إن لم نقل الرافض ها بحجحج 
تقليدية أو ضعيفة» لا تفي يمتطلبات عربية العصور 
الحديثة. 

ه) وسيلة تنتسب إلى علوم الإعلام» وثورتًا 
وفنياتها وتقنياتها الي تنتسب في آن إلى العلوم الإنسانية 
والصحيحة والتكنولوجية. فهي علم ثلاثي الوجوهء 
جامع مكتمل متنوع» له ا ا 11 الي 
قم التعليم العالي» بقدر ما همه مصطلحات ومفاهيم 
وأساليب علم الاجتماع والحغرافياء والرياضيات 
والفيزياء... إلخ» وبقدر ما تعامل به من رفض وإقصاء 
يستحقان العناية. 

و) قضية مشتركة تعنينا بالذات» لا سيما في 
المستوى اللغويّ الصحفيْ الذي كان موضوع آراء 
كثيرة متباينة ومتناقضة» حزئية أو عامة» تمس من قرب 
أو من بعد قضية تعريب العلوم؛ ولم يبت فيها بدراسة 
جامعة وصفية ومقارنة» تستند إلى حجج نصية مقنعة 
ومبررة. 

11- الإشكالية : 

وتتمئل» على وجه الخنصوصء ف الإصرار على 
هميش لغة الصحافة» وعزها عن واقع اللغة» وإن كانت 
ركنا من أركافا الأساسية:. كما وكيفاء :ق. العصور 
المعاصرة والقادمة» ورافداً من روافد المعجم العام 
والمختص لما لهما من بميزات وتقنيات تستحق الاعتبار. 
ويبرز ذلك التهميش في الوحوه التالية: 

(1) الاقتصار المتشدد على اعتبار لغة الصحافة 


لغة خلافية مشوشة» لا حل ها سوى رفضها حملة 


اللساي العريم 


وتفصيلاً في كثير من الأحيان» وتعريضها ببدائلء لا 
مت لموضوعها ولا لعصرها ولا لمفهومها... إلم» بصلة 
إلى حدّ السخافة. ومن ذلك تعويض كلمة "السكرتير" 
بكلمة "الناموس للك الدحيلة القديمة ف انتظار "أمين 
السر" أو "الكاتب"» وكلمة "التليفون" بالمسرّة", 
لوالو كاي إل قبل أن تستقر في 
لفظين متنازعين: هاتف وتليفدن (13) 
حالة ما إذا عبّر عن المصطلح الغربي؛ انقو مما 


مترادفات عدة ع ذلك: 


. وتشتد البليلة في 


و17 0100م 
أعمممعكم رعمقاممغفق فضلاً عن 105لالم من 
وه اللايسة» آي" الذباية تعر دعن “الاو 147 
ةسنا ولقد عرضت 00020)106,] بالقاطرة؛ 
أما ءإزطمتممتاك؛ أي "المتنقلة بذاتا"» فهي "السيارة 
و"العربة" و"المركبة"؛ ولا كلها صلة بالحيوان أكثر من 
الآلة الميكانيكية العصرية قلا وقالبا. 

(2) تسليط مقولة: " لا تقل بل قل" الترائية... 
متنا قاطنا على الصيغ والتراكيب والأساليب المقتبسة 
من لغات أجنبية» وما إليها من مفاهيم حضارية حديدة 
لحان حي بالنسبة لتلك اللغات الأصلية الرائدة» وال 
تنقل منها صحافتنا مباشرة. فلا يقال المنظمات الدُوَيّة 
بل الدّؤلية» ولا القرارات الملوكية» بل الملكية, لأنه لا 
ينسب إلى الجمع» دون اعتبار ورود هذا الأسلوب ف 
القسم الذي أقرّ استعمال الشعوبية نسبة إلى الشعوب» 
والتصريف الملوكيّ عنوانا لمؤلف مشهور من مؤلفات 
0 

ودار الجدال حول إجازة تراكيب مثل: "أعطاه 
انا أبيض أو بطاقة بيضاء" عوضا عن "أوكل إليه 
الأمر برمته"؛ و"القطرة الي طفح منها الكأس"؛ عوضاً 
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عن "القشة الي قصمت ظهر البعير". أما حروف المعان 
وقضاياهاء فحدّث في شأفا ولا حرج. فلقد أدرحت 
في باب التضمين الذي كثيراً ما يخضعها لتراكيب قياسية 
قديمة. فإن "ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم" القرآنية» قد 
تعدى فيها "أكل" بإلى» لأنه ضمن معن ضم... إلى 
بدون اعتبار ما لهذا الأسلوب القرآي الجديد من تحاوز 
لمعن الضم البحت إلى معين الأكل والنهم. ونقول اليوم: 
أكلها بعينيه» تعبيراً عن الشراهة الين لا تؤديها أكلتها 
عيناه.فالأساليب والاستعمالات الجديدة والمعاصرة 
تُدرج ف غالب الأحوال ف قوالب ونماذج قديمة لا تمت 
بصلة للظاهرة والتقانية 
(التكنولوحية) الجديدة. فالملاحظ في هذا المستوى أن 
مقولة "لاتقل بل قل"؛ لا تعتد عمفهوم " العدول" الذي 
طرحه ابن حزم من زمان» كما لا تتقيد يما يسميه اليوم 


الاجتماعية أو العلمية 


اللسانيون المعاصرون "بنجو الأخخطاء" 219 وهو ما 
يقرب تا سماه أجدادنا بالخط| الشائع: خطأ مشهور 
أحسن من صواب مهجورء أو على أساس التوهم وبابه 
الواسع. 

(3) احتلاف دعاة الفصاحة في شأن الفصاحة) 
والفصيح والأفصح يه رصنا للف شت ارا 
كثيرة في هذا الشأن» تستحق أن تجمع وتوصف 
وتقارن»ء مع اعتبار تناقضاتهًا واختلافاتها ومواقفها. 
الواحدة من الأخرى فيما يخطئه بعضهم ويجيزه البعض 
الآحر. ولنا ف هذا الباب أدبيات مهمة ى وكفاء 
وهي بارزة للعيان» مما يدعونا إلى طرح سؤال كنا قد 
طرحناه: إن كان الفصحاء أو دعاة الفصاحة يخطئون 
الفضحاءء فما'غسى أن تكون أضول القصابية: :189) 
وكلنا نأمل أن يتجاوز اللسانيون المحدئون هذه المقولة 


ألاسراي الخربج, 


إلى اقتراح مناهج وآليات جديدة قد عوضهاء بعضهم 
على ما يبدوء ممفهوم لا يختلف عن "لا تقل بل قل" 
وهو مفهوم "الرقابة"7 !2 والمراجعة والمتابعة... 29 إلج. 

والملاحظ في هذا الشأن أن الإشكاليات (1) 
و(2) و(3) السابقة» كانت غالبا من مبادرات الأفراد 
الدارسين أكثر منها من مبادرات المؤسسات المتخصصة» 
مثل اججامع اللغوية. 

(4) منهجية الإنكار والإقرار: وهي منهجية تبدو 
لنا سائدة في مقاربة مجمع القاهرة هذه الظاهرة الي عي 
فا ادن أعضائه الأولين» وهو أحمد العوامري ”21 الذي 
كان معنياً بآثارها في النصوص التربوية .ممختلف 
مستوياها. ولقد كلف كا المجمع لجنة متخصصة تدعى 
الحنة الألفاظ والأساليب" الي زودتنا 2220 بنماذج 
صوتية وصرفية» ونحوية ودلالية وبلاغية وأسلوبية» ما 
يشهد بعناية المجمع يهذه الظاهرة الزاحفة المنكورة مبدئياء 
لأن ذكرها "لم يرد في المعاجم العربية القديمة" حسب 
تعبير اجمع 2 وهي من نوع: أمسية مخففة 
الياء» والبريجة, والجدولة» والمنهجية, وجمع نية على 
نواياء ونشاط على أنشطة. والمرفقات, والمواصفات», 
ورصد ها لاء وصارت المفاوضات خطوة خطوة, 
وصاروخ أرض أرضء, وصاروخ جو جوء ولعب 
الكرة» والاستشعار من بعيد, وحبذا لو رضيت»ء 
وشباب واعد 2...!لح. وكلها مفاهيم منقولة عبر 
الصحافة العربية من اللغات الرائدة2» ولا سيما 
الفرنسية والإنجليزية. 

ولقد حاءت مذكورة كذلك في المعجم الوسيط 
الذي وضعه مجمع القاهرة» وأشار إليها بين قوسين ف 


3 : 23 0 5 ,26 
مداحله؛ تحت عنوان"محدثة : '.فهي تكون رصيدا 6 
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مهما يدل على منزلة هذه الظاهرة ال سعى المجمع 
إلى جمع أنواعها المختلفة» موحياً أنه غير ملتزم يما مبدئياً 
إلى حد إنكارها أساساء قبل أن يبت في أمرها وإقرارهاء 
أو رفضها حسب منهجية تتمثل في: 

- تخصيص دراستين جدليتين فأكثر لحاء تحيزها 
أو ترفضها فٍ نطاق القواعد اللغوية التراثية القياسية؛ 
ولو بتعسف. 

- إرضاخها إلى عنصرين من عناصر مقولة " 
لاتقل بل قل" وهما التصويب والإحازة. 

- تسخير اللغة لأن تستفيد من معينها الذانّ 
القديم» باعتماد المحاز في غالب الأحيان لاستيعاب 
مفاهيم» هي من صميم العالم الحديث ورؤاه الجديدة) 
حن وإن أخفق ذلك المجاز في التعبير عنها «27. 

- السكوت المقصود على أنها مفاهيم مترجمة عن 
لغات أخرى؛ من حق القارئ العريّ أن يدرك منزلتها 
من الفكر العربّ والدولي» ومن قضاياها ومناخها 
ومهادها وأهدافها. 

- الإيهام بأن الاستعمال الجديدء لا يدحل 
معجم اللغة العربية» ولا توفر له تأشيرة للاستيطان به 
باعتبار جدته وتخصصه. الطارئين على الذهنية العربية. 

- تأكيد ضرورة العودة إلى سلطة أهل الذكر 
والمتخصصين للبت فيهاء على حساب تزكية الاستعمال 
العاف 680 المطرد والغالب؛ مثلما تفعل أغلب الجامع 
المعاصرة ولغاتها الرائدة» لا سيما وأنْ مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة كثيرا ما يقر في فاية الأمر أغلبية النماذج 
توقلف ونن. . خسن لظ لتاء .الي 
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تستوجحب منهجية أحرى للإقرار والإجازة 


[لاسرايٌ اأخربير 


شك ف أن هذه المنهجية لا تسلم من النقد والتجريح. 
ومن ذلك: 

- استغراب الذهنية العربية المتعلمة والمثقفة من 
هذه المقاربة ال تصر على إقرار المثال اللحديد؛ انطلاقاً 
من النموذج القدتم. ْ 

- تجاهل مقولة "الاستعمال محكم" الى نادى بما 
محمد كرد علي» الرئيس الأول للمجمع العلمي العربي 
بدمشق» ججمع اللغة العربية بدمشق اليوم؛ ولا سيما إذا 
كانت مركزة على الشيوع والاطراد» وهما من أسس 
القياس الغالب 17©, 

- غياب كل مقاربة وصفية» وإحصائية للظاهرة 
المعنية» حسب ميادين معينة تفرضها أسباب مقنعة» 
فالأمثلة المعروضة الجزئية والطارئة» لا تحيط بالمئات بل 
بالآلاف من الألفاظ والأساليب المستعملة في المعاجم 
الثنائية الاستشراقية (انظر الملحق رقم 1)» واليّ لم تذكر 
في قائمة ما درس منها وما أقرء فضلاً عن أننا لا نعلم 
المبررات الداعية إلى احتيارها دون غيرها. 

- انعدام كل ما من شأنه أن يؤرخ لتلك 
الاستعمالات من القاظ واناليب» انطلاها م تسوضها 
الأولى وواضعيهاء إن أمكن؛» حن نوسس للمعجم 
الصحفي التاريخي العرنّ الذي يعتبر جزءاً مهما من 
المعجم التاريخي العربي العام. 

- اعتماد حجج واهية اانا الإقرار السظن مما 
قياساً واستعمالاًء مما يؤول» بعملية الاحتجاج لهاء إلى 
بحرد إحراءاث روتينية غير مقنعة. 

- التهاون بمرحلية الترجمة ومختلف مترادفاتّا الي 
تتأثر باللغة المصدر المترججحم منهاء وبالقطر العربي المترحم 
لها. فمصطلح "كمبيوتر" قد نقل إلى العربية الحديثة 
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ال شم ا 


يمصطلحات مختلفة منها: "كمبيوتر" وحاسب إلكتروني" 
و"محيسب كهربائي" و"رتابة" و" نظامه" و"حاسوب" 
.. إلخء وهي نخليط من الدخيل والمعرّب 
والمخدث» فكيف العمل على أساس ما طرحنا من قضايا 
وإشكالات حئ تحظى لغة الصحافة بالمنزلة الي 
تستحق من تعريب التعليم العالي ومن معارفنا وعلومنا 


اللغوية وغيرهاء ومعاحمنا طبقا لمتطلبات اللساتيات 


زلا 1 
و سيو نيا . 


الحديئة؟ 

1- تجربة الرائد التو > (32) 

إن القضايا السابقة وما إليها من إشكاليات» قد 
أوحت إلينا .بمشروع لغوي معجميّ حضاري مركز 
أساساً على الصحافة: ولا سيما الرحمية منهاء اعتمادا 
على منهجية مبررة» بغية الإسهام في جمع 00 مادة 
الصحافة العربية ووضعها ©©), والتأريخ لهاء وضبط 
نصوصها المؤيدة راجين أن ينسج على منواللها ف أقطار 
عربية أحرى 357 قصد المقارنة والاتفاق على قواعد 
لغوية» ومقاييس منهجية مبررة ومتطورة» تساعدنا على 
الاستفادة من رصيدنا اللغوي الصحفي ومن عطائه 
الإيجابي المتحرك والمتطور. 

فما هي أهم خصائص منهجية هذا المشروع 
ونتائجه؟ لقد ارتضينا أن نركزها على ما يلي: 

(0 المثال المدروس: إن دراسة لغة الصحافة 
تستوجب اختيار مثال "مرجع" تجمع منه اللغة حسب 
رأي ابن منظورء وهو ما يسميه اللسانيون المحدثون 
بالمدونة 0367 اليقن من شأا أن تحيط نصوصهاء مكاناً 
وزماتاء كما وكيقاء تلك اللغة تسبياء .دون إغمال ولا 
إسقاط ولا تكرار» على غرار تقليبية الخليل بن أحمد 
الثلى. ولا شك في أنه لآ يوجد "جع" أو "مدونة" 


اراب العربم 


مثالية» دون أن بمنع ذلك من أن تلتزم كل "مدونة" 
بالضرورة .مواصفات مبررة ومقنعة. 

ولقد ركزنا مدونتنا على صحيفة الرائد التونسي 
الي أصدرقنا الدولة التونسية المستقلة قبل الاحتلال 
الفر نسي لأها: 

1) أول تحربة صحفية عربية تصدر مبكراً بتونس. 
ولقد تواصل صدورها من سنة 1860 إلى سنة 2000 
وما بعدهاء فيكون عمرها قد بلغ 140 سنة» منها 21 
سنة بالعربية» و 119 سنة بالعربية والفرنسية. وقد 
أصبحت تدعى في العهد الاستعماري بالرائد الرسمي 
التونسي» ثم الرائد الرسميّ للجمهورية التونسية بعد 
عهد الاستقلال بقليل. ولقد استقرأنا في خطوة أولى» 
نصوصها من 1860 إلى 1900م. 

22 وثيقة أساسية تبرز» من خلال مواضيعهاء أهم 
مشاغل البلاد ف قسمين بارزين منتظمين» أحدهما قسم 
رسمي» والآخر غير رسمي» ويعي الأول بالقضايا القانونية 
والإدارية؛ والفنية والسياسية والعلمية والاقتصادية 
والحضارية... إلخ» والثاي إخباري» يعن بالأحداث 
الدولية والثقافية» والإعلانات الشرعية» والإشهارات 
التجارية. ولقد تم فصلهما في الإصدارات الحديئة 7©, 

3 مرآة كس رؤى ترائية وتحديئية متزاحمة 
ومتنافسة ألتياناء لمواجهة تحديات العصور الحديثة) 
ومواكبة تيار التطور والتقدم. فهي تمثل بحربة تعريبية 
مبكرة؛ مطبقة ومتواصلة» تعبر عن تعلق الدولة التونسية 
باللغة العربية أداة حضارة وتطورء والجدل قائم فيها بين 
شرائح نخب البلاد الأحادية اللغة وثنائيتهاء أمام 
مؤهلات الذهنية اللغوية العربية بتونس» لاستيعاب 


ظواهر التغيير والتطور. 
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4 مخبر من أحسن المحابر الي تيسرء بالمثال 
المطبق المتنوع والمكثف» رصد محاولات العربية للتآلف؛ 
صيغا ودلالات» وتراكيب وأساليب» مع مصطلحات 
النصر ومقاهيمه: مواكبة لتياراته ورؤاء ونظرياته: 

5) ميدان حصب لحوار اللغات من خلال عملية 
الترجمة وقضاياها الزاحفة الي تواجهها العربية من موقع 
اللغة المستهدفة الي تأحذ أكثر ما تعطي» مع الطمع ف 
الوصول إلى موقع اللغة المصدر الرائدة. 

ولا شك ف أن تسمية هذه الصحيفة بالرائد 
قدف أساساً إلى تعلق الساهرين عليهاء دولة ونخبة 
بدور الصحافة ف التعبير عن المظاهر الحضارية الحديثة 
ونشرها بالعربية بين المستفيدين منها من أغلب جميع 
الشرائح. 

(0) خخصائص الاستقراء: وتدمثل في: 

1) الوصفية: ومفادها استقراء كل المفردات 
والتراكيب والأساليب» وقد بلغت ما يقرب من 4000 
مدحل معجمي» كما جحاءت في النصوص الرسمية 
أساناء تو كدلكف: ان النصوصض غر الرهية: مو دون أن 
نصويبًا إذا كانت خاطئة» ودون أن نغيرها لسبب من 
الأسباب» قبل أن نصف وتحلل طرق وضعهاء 
ونستخلص مبادراقا» مهما كان مستواها من السلب 
والإيجاب» ف التعبير عن مختلف الأحداث الي ينتسب 
أغلبها إلى مظاهر جديدة من الحياة الاجتماعية ببلادنا. 

2) إدراج المصطلحات والمفاهيم الصحفية ف 
مداخل متنوعة ليتكون منها معجم وصفي توليقي» 
سياقى تاريخئ. ومعين ذلك أن تلك المداخخل 
(ج.مدخحل) الي عبرنا عنها كذلك بيمصطلح 
'الميجمة» 09 يكن أن تكوت مدخلا مقردا بسيطاً 


اساي العربم 


(معيجمة بسيطة) مثل فرسء طائرة» حسوب...إلخ؛ أو 
مدلا مركباً (مُعيجمة ه ركبة) مثل: فرس بحر» أكسيد 
الكربون» خيص بيص... إلخ» أو متدعلة” معدا 
(معيجمة معقدة) مثل: حمض هيدرو فيرسيانيك 09 
أو تشوه إبراق متساوي الفترات الزمانية 5 

ويلي تلك المداخل بأنواعها نصها المعجمي 
المتكون هنا من تعريف المع تعريفاً سياقياً في مرحلة 
أولى» مع ذكر تاريخ وضعه» ونشره بالرائد التونسي» 
والإشارة إلى عدد الرائد وسنته وصفحته. ولا شك قي 
أن ما يتميز به هذا النص المعجمي» أنه يختلف: عن النص 
المعجمي بالمعجم العام» وينتسب إلى نص المعجم 
الصحفي المختص الوصفي المؤرخ» 55 قي وضع 
المعجم الصحفي العري الذي يعتبر رافداً من روافد 
المعجم التاريخي العري العام 410 

وتشمل تلك المداخلء المداخل العربية الأصل» 
ثم المداخل المعربة والدخيلة والعربية التونسية امحضة, 
سواء القديمة منها أو المحدثة, الواردة في الصحافة 
العربية, وبالأحرى الواردة منها بالرائد التونسي في 
مرحلته الأولى من سنة 1860 إلى 2.1900 في انتظار 
مواصلة المشوار إلى حدود سنة 2000. 

رللقارعا امنا فى نعل الإفخم الفسحر 
المذكور (انظر ملحق رقم2)» مع ملاحظة أنه يمكن أن 
نعيد نفس المدحل أكثر من مرّةء لأنّه يزودنا معلومات 
جحديدة؛ يمكن في مرحلة لاحقة أن ندرجها تحت مدخل 
واخو عام إثراء للعطظات العسحم دا 

3 المسح الكامل والشامل حسب المستطاع لكل 
المفردات والتراكيب» والأساليب الصحفية الجديدة الي 
لا تتسب» صيغة ودلالة وتركيبيا... إل إلى رصيد 
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ساس امم 000ص 


المعجم التراثي أو المعاصر العام التقليدي. ويدخحل في 
ذلك على وجه الخصوص ما هو من محض الترجمة 
الموفقة أو المتوسطة أو الحزيلة من الفرنسية إلى العربية 
لمتابعة حظها من الصواب والشيوع والرسوخ في اللغة» 
باعتبارها ظاهرة تستحق النظر للحكم لها أو عليها. 

ويشمل هذا المسح كل أجزاء صحيفة الرائد 
التونسي» الي تصدر مرتين في الأسبوع و8 مرات في 
الشهر» وبمعدل 104 أعداد ف السنة الواحدة. وليس من 
المفروض أن يأقٍِ ذلك المسح بغنيمة وافرة ومضمونة في 
كل قراءة» لأن كثيرا من المفردات والقوانين والإعلانات 
والإشهارات» تنسب إلى الرصيد المعاد الذي لا يأتي 
بجحديد. 

ولا شك في أن لكل معجم مؤيداً وصماء وما 
لهما من حجج وحجاج؛ سنعرض لما لاحقا. وقد 
بادرنا بالاستدراك على الأحطاء المطبعية وترتيب بعض 
المداحل... إل . 

137- استنتاجات المرحلة الأولى: 

إننا مدينون لكل القراءات» سواء أكانت إيجابية 
أم سلبية- إن إلتزمت بحدود آداب النقد- لأنها نبهتنا 
إلى الأخطاء المطبعية» وتتقل مداخل من مواقعها» وقد 
أصدرنا في ذلك استدراكا أدرجناه بطيعة معجمنا 
"معجم المفاهيم الحضارية" الذي نعتيره محاولة مجريبية 
أولى لا بد منهاء استفدنا منها كثيراء لا سيما فيما يتعلق 
باستنتااجات هذه المرحلة من مقاربة لَغْة الصحافة 
منهجاء وكمًا وكيفا. 

فنذكر من تلك الاستنتاجات الي لا بد أن 
نأحذها بعين الاعتبار والدرس» والتحليل والمعالجة ما 


اللسايٌ العربو, 


1/ المداخل المسجلة بمعجمنا والمأخوذة من 
الرائد الرسمي, قد بلغت ها يقرب من 4000 مدخل 
من هيادين إدارية وقانونية» وعلمية وتقنية وثقافية 
واجتماعية. .. اخ جديدة في مبناها ومعتاها. 

2/ أغلب المفاهيم الواردة في المداخل المعنية, 
مأخوذة من الغرب» وحلها مترحم عن الفرنسية أو 
متأثر ؛ما. وهي تعبر عن آفاق الرسالة الحضارية الحديئة 
ال دعا المصلح ير الدين التونسي شعبه إلى العناية يما 
ف أطروحته التحديثية» " أقوم المسالك في معرفة 
أخوال الممالك" سواء باقتياسها من الذات والحداثة» أو 
تآلفا مع نظام الحماية الفرنسية» والثورة الصناعية 
الزاحفة. ولقد أسس الرائد التونسي لبلوغ تلك المقاصد 
الى لا ذكر لها بالمعجم التقليدي. ش 

3/لغة المعتمدة في الأغلبية الغالبة من 
المصطلحات والمفاهيم هي من صميم العربية الفصيحة 
الحديثة؛ الميسرة والبسيطة» الرامية إلى تبليغ محتواها إلى 
أكبر عدد من الأفراد» تعميماً لمعانيها وأهدافهاء وتطبيقا 
لقوانين الدولة العصرية ونظمهاء ولذلك جاءت خالية 
من المحسنات البديعية» والتعقيدات الأسلوبية والأدبية. 
وتغطي هذه العربية نسبة9099 أو أكثر من مداخل 
معجمناء إن قسنا ذلك بما جاء منها بعينات من تلك 
المداخل الغالبة» وهي حروف الحيم والدال والراء 
والعين والنون. وبالتالي فهي تكاد تصالح بين العربية 
المكتوبة والعربية المنطوقة» مما لا يتناسب بالضرورة» ف 
مبناه ومعناه» مع لغة النخحبة الأدبية الانتقائية. 

4 المعرّبات والدخيلات الواردة منها قليلة في 
المداخل الرئيسية. فلقد وردت مثلا الجرناطة والجرنال» 
والجترال والجرنالات» والجترال من حرف التيم» 


2313 


ودراوباك؛) والديمكرات» والديمكراسية من حرف الدال؛ 
وريال» وريال دورو من حرف الراءء؛ والناترون والنمرة 
والنومروات» ونيترات السودا ونيشان ونيشان مميون» 
انس من خرف النون: ظ 

وهي لا تمثل ف بجموعها أكثر من 1 ف المائة من 
مجموع معجم الصحافة» مما يشهد على حرص خرري 
الرائد من شيوخ ومدرسين» ومترجمين وصحافيين 
وإداريين حدثيين على خيار العربية أرضية للتحديث» 
دون إقصاء المعرّبات والدخحيلات الضرورية بقدر. 

5/ الاستعمالات العربية بمفهومها التونسي 
المحلي حاضرة بنصيب يستحق الاعتبار. فلقد جاء منها 
التبريز (شهادة علمية) البزيم العياري (الإبزيم المعياري) 
التكية (رباط العجز)؛ الحيي (المجموع من المال)» 
البوليصة إسند الحساب)» التجريبات الكتابية والشفاهية 
(الامتحانات)» الجائحة (الفاقة)» حجة الفقر (شهادة 
الفقر)» الحريم الحري(المنطقة الحربية) استحصال المداخيل 
(أي استخلاصها)» الحاضرة (العاصمة)» الحومة (الحي)» 
الخماس (العامل الفلاحي بالخمس)) دخان السبسي 
(تبغ الغليون): الربض والربط «المربض والرباط .معق 
الحي)» مرتحلون (مسافرون)» السوقاية (تجار السوق)» 
الشكاية (الشكوى)؛ شايط (فائض)» الصابة (النتاج 
الزراعي الوافر)» المضاربة (المشاحرة)» التطويع (شهادة 
حتم الدروس الثانوية جحامع الزيتونة وتقابل تقرييا 
الباكلوريا بالمدرسة الثانوية الحديثة)» عسة (حراسة)» 
عامل (وال» محافظ)» والصارمية من الدراهم أي الصريم 
منها والمجموع» كاهية (نائب)؛ الكراكة (السجن)» 
الكيالة (المكتالون)» المونة (المؤونة)» النازلة النوازل 
(القضية القضايا العدلية)» النازلة الشرقية (القضية أو 


الاساي الخريم 


المسألة)» النصبة (إطار منصوب لبيع الخضر وغيرها)» 
المستوطنون (السكان)... إلخ. وهي ف جلها من أصل 
عربي ما اي محلياً يعود لأسباب بيئية أو 
اجتماعية» أو ناتحة عن الاقتراض اللغوي» أو عن الترجمة 
وإشكالياها كما سنرى. 

ولا غرابة أن يكون لتلك المحلية العربية التونسية 
شأن ما دام يعبر ب: بطيخ (مصر) وجح/يح(الخليج)؛ 
وحبس (سوريا)» ودلاع (المغرب العربي)» ورقي 
(العراق)» وسندي (الكويت) عما هو معروف ب 
بالفرنسية ‏ و 


بالإنحليزية. والغريب في هذه المصطلحات الحلية الدالة 


(2351]60116) (مماء 384‏ عع/1ا) 


على مفاهيم مستوردة؛ أنما ترائية الأصل قد حرحت من 
الاستعمال المعاصر ف كثير من الأقطار العربية. فالتكية 
كانت رباطاً للصوفية» وابى ما يحجبى من الخراج» 
والجائخة الصيبة: والححة الرسم المثبت» والدخان تعبيرا 
عن التبغ مدن جاتن والفنة الكزراضة لزه أسايفاء 
ومنها العسّاس للمبالغة؛ وهو الجارس» وعامل بمعق 
رال... إلخ» مما يشهد بجهود صحافبي الرائد التونسي 
ومترجميه وحرصهم على التميز» وربط صلة الرحم بين 
الماضي والحاضر يممصطلحات تتفق فيها اللغة المكتوية 
واللغة المنطوقة اليومية بتونس. وتلك لعمري مهارة 
تستحق التقدير» وتدرج لغة الصحافة في مستوى 
الإبداع والوضع» والتحديث والتطوير اللغوي» فضلاً 
عن ظاهرة انقراض دلالات من الاستعمال أو 
زحزحتها عن معانيها الأصلية في أقطار أخرى غير 
تونس الي ظلت حريصة على امحافظة على التراث 
لتوظيفه من حديد,؛ مما يتطلب دراسة لغوية اجتماعية 
لتفسير ذلك وتخريجه. 
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5/ نسبة المداخل المفردة, كما هو الشأن في كل 
اللغات, غالبة في معجمنا على المداخل المركبة أو 
المعقدة السائدة اليوم في التقانات (التكنولوجيات). 
ذلقك بلعث 67 معلا فرحا :331 دضلا سر 3 
مداحل معقدة» إن أخحذنا بعين الاعتبار مداخل حرف 
الباع من معجمناء ثما يفيد أن أصحاب الرائد كانوا على 
وعي من أن المصطلحات الحديثئة ومفاهيمها المستوردة 
والمترجمة متنوعة» وتستوجب مقابلات من نوعها 
بالعربية حي تؤدي مقاصدها في الحياة اليومية وليمثل لها 
كما هي مركبة ومعقدة» وإلاً انعدم معناها إن فصلنا 
بين أحزائها. فالفرس يختلف عن فرس البحر والحمض 
يختلف عن حمض هيدر وحديد وسيانيك كما أقره 
مجمع القاهرة. 

6) قضايا الترجة: وهي كثيرة» سنقتصر على 
عينات منهاء فمن ذلك: 

أ أغلب مصطلحات الرائد ومفاهيمه منقولة عن 
مقابلاتها الدولية» وبالأحرى الفرنسية عموماً. فمن 
ذلك التبريز للتعبير عن شهادة (48:68200) 
الفرنسية الي لا مثيل لما ف العالم الجامعي الدولي؛ 
والدولة الحبيبة (1لة غ113) والدولة الفخيمة ( 8آ 
ععصةة5 1لا ع0730) والتسعيرة كلقة1 ع.ل) » 
والضمانة ‏ (08283206) 8.آ)»2 وقيمة المعاش ( ع.آ 
علا 13 عل إنام00).. إلخ. ولقد تطورت ترجمتهاء 
فأصبحنا نقول مثلاً: الدولة الصديقة» والدولة 
العظمى» والضمان الاجتماعي» ومنها ما ظل على 
حاله مثل التبريز التونسي الفرنسي البحت. 

ب) الترجمة تأني في غالبها ترجمة مباشرة» لا تسلم من 
السطحية. ومثال ذلك التجريبات الكتابية والشفاهية 


ألاسائ للخردم 


من الفرنسية (78[165© اع 5عالط2ء8 كع تلع رم8)» 
باعتبار أن (6اناءةط8) تعن الامتحان وفيه محنة» وقد 
تغلب مصطلح "الامتحان" الذي تجنبه الرائد نظراً 
لوقعه النفسئ على ما يبدو. ومن هذا القبيل السعر 
المتهاود (81556ط مع عرزء2)» وإن كان اود غير مثبت 
في المعجم الوسيط وقد أوهم أنه من هاد؛ والجنود 
السواقط رو5,56ه1 50103:5) ويعين م المعوقين 
جسمياً. وتتسب هذه الترجمة إلى ما يدعى بالنسخ 
(عناواة0) عونا وستظل مستعملة ف الرائد إلى 
اليوم. فمن ذلك "كراس التحملات" ( دعل ومولطة© 
5 ؟؛ أي كراس الشروط الذي استعمله الرائد 
كذلك. وجاء ف الرائد: التأسيسات الدولية 
(21002165طمع )10 كمه أانانادم]) الي تدعى اليوم 
بالموسسات الدولية» والفاعل والمَعلة تعبيرا عن العامل 
أو العملة حي لا تختلط ممفهوم الوالي والولاة وامحافظ 
والمحافظين القدبمين أو المشرقيين المتأثئرين بالإنحليزية. 
ج) الترجمة الأنيقة الصائبة المحددة الي لا تعود بالضرورة 
إلى الرصيد الترائي» ومنها: البراحات» ومجلس 
الشورىء وبجحلس النواب»ء والدخل والخرج» 
والإرسالية» والمسطورء والمشاهرة (شهريا)» والمعدم» 
والتعطيل» والاستعفاء (الإعفاء). وهي مصطلحات 
اقتصادية وسياسية وإدارية ودبلوماسية وقانونية 
حديدة وغالبة في الرائد التونسي الذي تميز بمذه 
الظاهرة. 

د) تعطيل الترجمة: ويحدث ذلك عندما تستعصي 
المفاهيم على الصحاق المترجم: ولا يجد فيها مقابلاً 
مخرحاء سواء أكان ترائيا أم بحازياء أو تقريبيا في 


الذهنية الحضارية العربية» قليما وحديثاء فتتزاحم عليه 
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المعرّبات والدحيلات الي ستنقل نقلذ صوتيا مكزعا 
ف غالب الأحيان»فمن ذلك أفوكاتو 30 واوعمييم) 
وفوكاتوات2 وبانكير 


(7عالاومة8)» وبريقادية» (0162هع81) وبوليتيكية 


وأفوكات ج.أفوكاتية» 


(عدوةأاهم2) وتريبونال (اومزط12)» وتلغراف 
(عطموءععاء17). وتلغراف تليفو نْ2 "شفاهي" 
وتليسكوب 
(عمهء5هاء1) وتي و كراسية (116001216) وكنتربائد 


(علمدط عنومع)ء وك نستيتوسونية (0وأأناأناأودمء)» 


(غممطمعاء1” عطمقعععاء1)) 


وكونفرنسيونات») (16268065همء) ولحيون دونور 
(؟ناعمصمط”0 هوئأعء)2» وليير براتيك > عبطارا) 
(عناوأ):م وفيلست (وهاوزانط1ل2)... إلخء ولقد 
عرب جلها فيما بعد» وتحاوز ذلك التعريب نقلها الصو 
شرح إل وضع مرانات ووشيلات : نيا نا سد 
للأوزان العربية ومنها ما يوازيها: مثل فلم أفلام؛ودكتور 
دكاترة»وتلفزيون وتليفون» وأكسحين» خخ 


ه) مرحلية الترجمة والنقل: تبين الأمثلة المستقاة من 


تحربة الرائد التونسي العميقة» والطويلة والمتأصلة» أنه 
كان للصحافة» ولا سيما المتينة منها والملتزمة» دور 
فال "اق لزي الغ المربيةة وتغريي: الخلرعة مواكية 
لعلوم العصر وفنياته وتقاناته (تكنولوجياته)» فهي 
تكون نالا شاهذا على طيمة العطلية وما يمدرمها 
من عزاقيل؛ وما تببعازمة من مغطيات» وما تتطلبه امن 
منهجيات ومرحليات» تقر أن الترجمة ترجمات ومفيدة 


0 


بأمرين. 


- غياب الفكر العربي ونتاجه من منظومة العلرم 


والتقانات (التكنولوحيات) الحضارية الرائدة ثما ينزله 


أزاسا 


ضُ العربم 


وغرات اصطلاحية ومفهومية شاسعة» لم توضع في 


شأنها إلى اليوم دراسة وصفية وإحصائية للاستدراك 


- الاقتناع بأن تحاوز تلك الهوة يفترض أن الترجمة 


الجيدة» تمر بثلاث محطات ضرورية: 


1- التبعية والاقتراض» ويتولد عنهما الترجمات 


المباشرة» أو المعربة والدخيلة الي تكثر فيها 
المترادفات. 


2- البحث ما أمكن عن البديل الواحد أو الثنائي 


على أقصى تقدير» سواء أكان تراثيا أم حديثا. 


3- اختيار المصطلح المقيس المبرر من خلال مدونات 


عربية مقارنة» تنطلق من ميادين مختلفة» ومنها 
المدونة الصحافية الى انطلقنا منهاء والي بينت» 
سواء في مستوى الرائد أو في مستوى "الألفاظ 
والأساليب" المجمعية القاهرية» أنها كانت صائبة 
في حلهاء مما تشهد به تزكيتنا محملها في بجمع 
القاهرة. وذلك دليل على إسهاماتا في قضيتنا 
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وال د تستححوٌ التقدير. 


الاقتراحات : 


-1 


-3 


-4 


إدراج مصطلحات الإعلام بأنواعها في اهتمامات 
المنظمات العربية المتخصصة وف مقدمتها المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» والجامعات 
والمؤوسسات المتخصصة. 

تخصيص دراسات مفردة لأهم الصحف العربية 
الرسمية» مثل الرائد التونسيّ لاستقراء لغاتها 
والاستفادة منها في دراسة وصفية مقارنة أولى» 
لاستخلاص مشتركها ومختلفها من المفردات 
والتراكيب والأساليب. 

تنزيل لغة الصحافة» مصطلحات ومفاهيم 
حميع أنواعها وميادينهاء معينا أساسيا لوضع 
المعجم العري العاصرة وجدرءا لني عر 
مصادر المعجم العربي التاريخي» مع توحيد 
وزاخ لك سن تيد لنت عونا 
إليها من زمان» دون أن تطبق رغم دعمها 
وتأ رهق وات كني يق روي 
وضع المعجم المؤرخ للغة الصحافة العربية 
والمتخخصصء انطلاقاً من مختلف معاجمها الوطنية. 


لاسراب الخردم 


"المحدثات" ال أدرجها بجمع القاهرة في حرف الباء 


أ/ أدبي (ص 9) إذن (ص12)- أرضية (ص 14) - 


أشّر (ص 19). 


ب/ عددها : 7 "ععدثات" 


[- الأدنيّ : يقال فيه أدبية : تقدير معنويّ 
غير مادي - ومنه مركز أدبي» وشجاعة 
أدبية وكسب دي - وموت أدي. 

11- الإذن: إذن البريد: ورقة مالية تتعامل 
بما مصلحة البريد لا تتجاوز جُنيهاً أذون. 
ويقال في الاستعذان: بإذنك وعن إذنك. 


111- أشره: الكتاب: وضع عليه إشارة 


برأيه 


ملاحظات: 
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الملحق رقم : 1 


جم نسبتها من 945 مدخل من حرف الباء: 


5 ف لمائة. 


د/ نصها المعجمي مقارنا في ثلاثة معاجم 2 


ولقد ركزت المقارنة على : أدي - إذن - أشر 


أدي: أخلاقي» معنو ي» 


إذن: إجازة» رخصة 

-إذن بالغياب- إذن البريد 
(ج. أذونات البريد) -إذن 
بالخزينة-بإذن الله. 


غير واردة في هذا المعجم 


1- المحدثات» وإن كانت قليلة) تتكيف حسب 2- 
احتيارات المعجم ومنهجياته) من حيث الإقرار 


أدبي: ضغط أدبي - التزام أدبي - حركة أدبية - 
ملكية أدبية- اسم أدبي - نقد أدي- قيمة أدبية 
--لغة أدبية- أدبيات- أدبياق. 

إذن ج. أذون - إذن إقامة إذن الخروج - إذن 
التغيب -- إذن بالإقلاع- بإذن الله- إذن 
بالصرف- إذن بالطبع- أذون الخزينة. 


شر تأشيرا» تأشيرة» تأشيرات» على ججواز 
السفر» تأشيرة مرور- تأشيرة دخحول د تأشير 
هامشي. 

والإسقاط في مستوى التمع والوضع. 

تعبر عن مفاهيم حديدة تستحق الاعتبار من 
حيث اختلافاتها كما وكيفا حسب مقاربة كل 


معجحم. 


1) ججمع اللغة العربية بالقاهرة- المحم الوسيطء طبعة 1960. 
00( معجم المتهل لرء حي اللعلكي » بيروت» 3 معجم السبيل لدنيال ريغ 1983. 


اللسراى اأخربم 


3-3 تكون قِ بجموعها ثراء للمعجم الصحاق العربي 
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من غيره لأنه عول على النصوص الصحفية ولأنه نقل 


المختص ومنه للمعجم العرن العام. مفاهيم أصلها عرنيّ من نصوصنا الصحفية العربية. 
4- يبدو المعجم الاستشراقي أكثر في نصه المعجمي 
الملحق رقم (2) 
1- د. محمد رشاد الجمزاوي - معجم المفاهيم الحضارية 1) أمين على الشواشية 


2- وعرقل كسبه أمين التجار 

3- 1 رمضان 1273 

4- الرائد التونسيّ - سنة (2)-عدد 32 ص1 

1) أمين صباغة 

2) أمين صياغة بالحاضرة 

3 9 رجب 26/1310 ناير 1893. 

4) الرائد التونسيّ -سنة (34)- عدد 4 ص1. 

1) أمين على التجار 

2 صدر الأمر العلي...بولاية... أميناً على التجارة. 
3 10 ربيع الثاني 1301/فبراير 1885. 

4) الرائد التونسئ - سنة (26)- عدد 15 ص 1. 

[) أمين على الحمالة. 

2) وصدر الأمر... بولاية ... أمينا على الحمالة ببنسزرت. 
3 29 عحرم 29/1301نوفمير 1883. 

4) الرائد التونسئ - سنة (26) - عدد 5 ص2. 

[) أمين على المنضر والعود الرقيق 

2 صدر الأمر... بولاية ... أميناً على المنضر والعود الرقيق يباب 
انكر 

3 20 صفر 20/1301 دجبر 1883. 

4) الرائد التونسي - سنة(26) عدد 8 ص 2. 

[) أمين على السراحين 

2) صدر الأمر... بولاية... أمينا على جماعة السراجين بالحاضرة. 
3 21 عحرم 4/1303 شتمبر 1886. 

4) الرائد التونسئ سنة (32)- عدد 3 ص1. 

1) أمين على السوقاية 

2) أمر علي... بولاية أمين على السوقاية بالحاضرة. 

3 5 صفر 12/1303 نوفمبر 1885. 

4) الرائد التونسي -- سنة (28)- عدد 5 ص 1. 


2) صدر الأمر العلي... بولاية... أميئاً على الشواشية. 
3 ربيع الثاني 7/1301 فبراير 1884. 

4) الرائد التونسي - سنة (26)- عدد 15. 

[) أمين على صناعة الحاكة. 

2 سجر فس كفل ...بو لاان:. ينا عن طتاعة الحاكة, 
3 7 جمادى الثانية 3/1301 أفريل 1884. 

4) الرائد التونسي - سنة (26)- عدد 23 ص1. 

[) أمين على صنايعية السفن والفلايك 

2) صدر الأمر... بولاية ... أمناً على صنايعية السفن والفلايك 
بصفاقس. 

083 صفر 20/1301 دجمبر 1883. 

4) الرائد التونسي - سنة (26)- عدد 8 ص 2. 

1) أمين على المعاش 

2) صدر الأمر... بولاية... أمينا على المعاشر بباجة. 

3 20 صفر 20/1301 دجبر 1883. 

4) الرائد التونسي - سنة (26) عدد 8 ص 2. 

1) أمين على الوزن 

2)صدر الأمر ... بولاية ... أمينا على الوزن ببلد المكنين. 
3 14 جمادى الثانية 10/1301 أفريل 1884. 

4) الرائد التونسي +- سنة (26) - عدد 24 ص 1. 

[) أمين معاش ' 

3 شعان 25/1277 فيراير 18561 

الرائد التونسي - سنة (1) عدد 23 ص 1 

[)دائرة المراس 

2)دائرة المراسي المتجرية والنظامات البحرية 

3 رجحب 19/1310 ينابر 1893 

4) الرائد التونسي -- سنة (34) - عده 3 ص 3 
[)دائرة المراسي المتجرية والنظامات البحرية 


اساي العربم 


2) (عنوان) 
3 19 شوال 1310 / 4 ماي 1893 
4) الرائد التونسيّ - سنة (34) - عدد 18 ص 2 
1) دائرة الغابات 
2 صدر الأمر العلي ... بتسمية الحترم.... رئيساً لدائرة الغابات 
بطبرقة, 
3 9 ربيع الناني 1306 / 14 يناير 1886 
4) الرائد التونسي - سنة (23) -- عدد 15ص 3 
)دوائر المراقبة 
2)مقتضى الأمر المورخ فٍ 4 أكتوبر 1884 الصادر بتأسيس 
مراقبة مدينة فرنسوية بالإيالة التونسية وولاية ستة مراقبين مدنيين 
رتبنا دوائر المراقبة. 
3 30رحب 1302/ 14 ماية 1885 
4) الرائد التونسي - سنة (27) - عدد 31ص 1 
* دوائر 
* انظر رؤساء دوائر الدولة 
* الدورية 
* انظر الصحف 
* دررو 
انظر ريال 
2 تجعل للمارستان حمام تحاريّ وأحواض للماء المسخحن والبارد 
ودرش 
3 صفر 1296 / 5 فبراير 1879 
4) الرائد التونسي - سنة (20) - عدد 7 ص 2 
2) كل واحد من رعيتنا له الحق ف سائر منافع الوطن والدولة 
83 شعبان 1277 / 25 فبراير 1861 
4) الرائد التونسي - سنة (1) - عدد 23ص 1 
[) الدولة 
2) أعبان الأمراء وأرباب الدولة 
3 4 ربع الأنرار 1302/ 20 دجمير 1885 
4) الرائد التونسئ - سنئة (27) - عدد 12 ص 1 
[) الدولة الحبيبة 
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2. .. ورأينا أن كثيراً من الدول ل ل 
بتعاطي شيء من الأحكام 
3) غرة ا 01000 وااو بون 
الإفر نحي 1883 
4) الرائد التونسي - سنة (25) - عدد 30 ص 1 
[) الدولة الفخمية 
2) صدر الأمر العلي للمحترم... بتعاطي خخطة كأمثاله من 
نواب الدول الفخيمية. .. 
3 15 جمادى الأولى 18/1303 أفريل 1886 
4) الرائد التونسي -- سنة (28) - عدد 20 ص 1 
* الدولة 
* أنظر بجلس شورى 
* الدولة 
4) الرائد التونسئ - سنة (20) - عدد 13 ص 1 
1) قنصل حترال 
2)قنصل جترال دولة إسيانية 
83 صفر 3/1277 اشتمبر 1860 
4) الرائد التونسيْ - سنة (1) - عدد 4 ص 1 
1) قناصل الدول 
2) قدم لتهنتته ... قناصل الدول المتحابة 
3 3 عرم 17/1297 دجنير 1879 


ش 4) الرائد التونسي - سنة (21) - عدد 1 ص 1 


[) القنصلاة 

2) صاحبة التخحت الذي به القنصلاة المذكورة 

3 3عرم 17/1297 دجر 1879 

4) الرائد التونسي - سنة (21) -- عدد 1 ص 2 

[) فنصلاتر 

2) صدر الأمر العلي ...بولاية سي ...ترجمانا بقنصلاتو إيطاليا 
3)غرة النحرم 1301/ 1 نوفمير 1883 

4) الرائد التونسي - سنة (26) - عدد 1[اصض[1 

1) القنصلاتو اللخترال الفرنسوي 

2) إن السفن الواردة من طرابلس الغرب للايالة التونسية لا 
تعطي لما حرية الحولان .تمراسليها إلا إذا كان لديها شهادة من 
القنصلاتو الجنرال الفرنسوي بها 

3 26 صفر 1303 / 3 دحمير 1885 


4) الرائد التونسيّ - سنة (28) - عدد 8 ص 4 

1) قاطر 

2) (عتوان) 

3 جمادى الثانية 1310 / 5 يناير 1893 

4) الرائد التونسيّ - سنة (34) - عدد 1 ص 3 
[) قانرن 
2) الدولة السلطانية تعين قانوناً خصوصيا 
3 3 غرم 17/1297 دجمير 1879 
4) الرائد التونسئ - سنة (21) -- عدد 1 ص 3 
2) انظر الوكيل 
1) القانون الأساسي 
2) التمانون الأساسي لممالك الدولة العثمانية (عنوان) 
23 ععرم ارم الحرام 1304/ 17 ينابر 1877 
4) الرائد التونسي - سنة (18) - عدد 1 ص 3 


1) محمد رشاد الحمزاوي: العربية والحدائة أو الفصاحة 
فصاحات. دار العرب الإسلامي - بيروت 1986), ص 11- 50 
حيث الحديث عن (1) ضرورة مراجعة أصول الفصاحة» (ب) 
فصاحة الحدث الصحفي وأئرها الاحتماعي واللغري. 

2) نفسه حيث نعرض لآرائها المختلفة في هذا الشأن -ولقد 
آزرها دراسات أحرى لاحقة» سيأ ذكرها ف محلها من هذا 
البحث. 

23 التقليب الخليلي يهدف إلى تقليب الصيغ الفعلية العربية 
الشائية والثلاثية والرباعية والخماسية لاستكشاف الرصيد المعجمي 
العربي النظري من مستعمل ومهمل. 

فحصف الثلاثي يقلب إلى ستة وجوه: حصف-حفص- 
صحف - صفح- فحص- فصح. و كلها مستعملة وفيها تظهر 
الصلة بين الصحافة والفصاحة. 

4) عند دي سوسير يمكن أن يكون الترابط حذرياً مع 
التناقض مثل ‏ /18)100ع61550 “عاعووولط ,5001616 

66أء8550 .3]150أ85506 أو دلاليا متقارباً مع متناقضاته 
مثل: ‏ 006261018 بعاعمعهلع ‏ عدرذناء6قطم لومم 


6171 مأع565 ...الم والطريقتان قدفان في الحقيقة إلى 
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[) القانون المتجري 

2) يرخص مجلس الضبطية بالحاضرة قبول نوازل التجار 
من رعايا المملكة المتقدم تاريخها على تاريخ القانرن 
المتحري الذي سيصدر 

3 صفر 1278 

4) الرائد التونسي -- سئة (2) - عدد 7 ص 1 

1) قانون الجنايات 

2) لما فرغ أعضاء المحالس ف دراسة قانون الدولة وقائرن 

الجنايات ... استأذنوا الحضرة العلية في حضورهم 

3) 22 جمادى الثانية 1277 /4 يناير 1861 

4) الرائد التونسيّ - سنة (1) - عدد 18 ص 1 

1) قانون حرية الحرائد 

2) الباب الأول والثاني من قانون حرية الجرائد 

3 28 ذر الحجة 1301 / 16 أكتوير 1884 

4) الرائد التونسي - سنة (26) - عدد 53 ص 1 


الهو امش 


ضبط الحقول المتولدة من الصيغة الواحدة أو من الصيغ وأضدادها. 
وبالأضداد تدرك الأشياء. 

5- محمد رشاد الحمزاوي: الكون السيبرن أو وعد أم وعيد؟ 
حريدة "الصحافة 19 أبريل 2002". والسيبرنية علم يحث ف 
الصلة القائمة بين الإنسان والآلة» وما يتولد منها من أكوان 
افتراضية لا حد لما. 

6) التضمين في العربية أن يُصْمّن فعل معن فعل آخرء 
فيكم علي كمد قتي "عم القدان خيدة "علي عع باللرف 
"ل" لأن الفعل ضمن معن استمع. و"للتضمين" دور كبير في 
تطوير اللغة وأساليبها» وهو ما يعبر عنه في اللسانيات الحديئة 
.ممصطلح 001110631106. 

7- استعمل هذا المصطلح ابن حزم فٍ منهاج البلغاء» وهو 
يفيد عدول المبد ع عن الكلام العادي لغاية بلاغية. وهو ما يعبر عنه 
اليوم ب اتهع2 - 1061131101 في اللسانيات الحديثة» وقد عبر 
عنه المحدثون العرب المحافظون ممصطلحات سلبية من نوع: انخراف» 
وتحاوز واحتراق وانتهاك...إلم. 

8) إبراهيم اليازجي» لغة الخرائد (ب.ت) مطبعة مطر صر 
ص 22 


9 أديب مروة > الصحافة العربية: نشأتَا وتطورهاء بيروت 
(196 ص 111. 

10 ومنها الصحيفة والجريدة: واحلة والافتتاحية» والسانحة, 
والعمود والبحث الصحفي» والحديث والتحقيق» والإعلان 
والإشهارء والكاريكتور. وأفضل عليه الكريكة ونشتق منها 
كريك» مكزيك. ومكريك... إل وأغلبها مترجمة عن 
مصطلحات فرنسية وإنحليزية لما معجمها المختص. ْ 

11) جاء في المعجم الوسيط: الناموس صاحب سر الرجل» 
والذي يطلعه دون غيره على باطن أمره من كمس المثر؛ كثمه. 
فيجوز أن نقول عندئذ اجتمع رئيس الوزراء وناموسه للبت في 
قضايا عاحلة. ولقد تأثر واضع هذا المصطلح بمعئ السر الوارد في 
مصطلح 66أ6]8]ع56. 

2) المسرة اسم آلة تحفظ السرء والمقول كذلك لأداء القول 
أما الإرزيرء فهو اسم حكاية تعبر عن رنة الماتف. 

003 محمد رشاد الحمزاوي: المنهجية العامة لترجمة 
المصطلحات وترحيدها وتنميطهاء دار الغرب الإسلامي ببيروت 
6 ص 67 حيث طيقنا منهجية التقييس على 10 ترجمات 
لمصطلح تليفون ففاز هاتف (34 درجة) يليه تليفرن (28 درحة)» 
فاحتفظنا بمما تاركين للاستعمال البت بينهما. 

4) الطيارة تبدو .دارحة من العربية المنطوقة. إلا أنما 
صحيحة؛ إذ أن مصطفى الشهابي أحاز الحاصدة والحصادة» وصيغة 
المبالغة أصوب. 

15 ولقد عربت ب: تمبيل وترمبيل وتوموبيل. 

6) وهو ما يعير عنه بالفرنسية 065 86311112156 رآ 
65لاقك» وفيه مؤلفات كثيرة مفيدة. 

7!) جلال السيوطي: المزهر (ب.ت) ج/ 184/1- 208 
حيث يعالج هذه القضية في منابعها المديمة. 

8]) انظر أعمال المصوبين واختلافاقم وتجحريح بعضهم بعضاً 
من أمثال أسعد داغرء ومحمد العدناي, وأحمد مختار عمرء والبر 
إعيل» والشيخ إبراهيم المنذرء والزعبلاري» ممن برزوا ف مقولة 
"لاتقل بل قل" ومتاهاقا وتناقضاقا. 

9) محمد رشاد الحمزاوي: العربية والحدائة أو الفصاحة 
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20) عربية الصحافة: معهد الدراسات والأبحاث للتعريب - 
الرباط 1998.ء الذي لم يضف جحديدا .للمواقف التقليدية المحافظة» 
ال تستحق النظر. ّْ 

1) أحمد العرامري: بحرث وتحقيقات لغوية متنوعة» بحلة 
بحمم القاهرق 169-138/1- 292-256/2, 276-254/3. 

02 مجمع اللغة العربية بالقاهرة: كتاب الألفاظ والأساليب- 
ج2- القاهرة 41985 322 صفحة. 

3 نفسه ص 12 حيث قيل قي شأفا " لا وحود لما ف 
المأثور من المعجمات اللغرية". 

4) نفسه ص 322-315 الفهرس التفصيلي الذي يعالم فيه 
0 تصويبا وإحارة. 

5- بجمع اللغة العربية بالقاهرة - المعجم الوسيط 1960 
ج14/1. 

6- الألفاظ والأساليب: ص 63-59 حيث الحدل في شأن 
إجازة: الرصد: والرصيد؛ ورصد مالا. 

7) محمع اللغة العربية بالقاهرة: كتاب الألفاظ والأساليب 
السابق» ص 59 (رصد مالا)ء ص 139 (أكد على...)؛ وانظر 
محمد رشاد الحمزاوي: المعجم العربي: إشكالات ومقاربات» بيت 
الحكمة تونس ص 136-113: مكانة مخصص ابن سيده من 
المعجمية العربية المعاصرة. 

8) وقد دأب على المنهج أكاديمية اللغة الفرنسية العريقة. 

9) بجمع اللغة العربية بالقاهرة: كتاب الألفاظ والأساليب 
السابق» حيث تزكية جحل لغة الصحافة وأساليبها. 

0) النماذج المدروسة: لا تنضع لأية منهجية ف الاختيار 
أو الإحصاء المغبونين. 

1) أقر بجممع اللغة أن القياس والغالب والمطرد والأكثر 
واحد. وذلك ما سبق أن أيده أبو عمر بن العلاء الذي قال "أقيس 
على الأكثر". 

2) محمد رشاد الحمزاوي: معجم المفاهيم الحضرية. مركز 
الدراسات الاقتصادية والاجتماعية. تونس 347-1998 صء 
المخصص للغة الصحافة من خلال صحيفة الرائد التونسي الصادرة 
سنة 1860. 

3) "الجمع" من مصطلحات ابن منظور في لسان العرب» 


ويعبي به المراجع المعتمدة لجمع ماذد معجمه وهي اميسة: التهذيب 


اساي اأعربى, 


للأزهري» والنحكم لابن سيده» والصحاح للجوهري» وحواشي ابن 
بري على الصحاحء وفاية ابن الأثير الجحزري. 

4 "الوضع" من مصطلحات ابن منظور في لسان العرب». 
وبعئ به تريب مادة المعجم. 

5) نشير هنا إلى دراسة لغة "الواقع" المصرية الى :كن أن 
تيد منها كخيراء لو طبق عليها المنهج المطبق على الرائد التوذنسي. 

6 هويعن ها المصطلح اللسان الحديث 5لام001الذي 
يفترض أن تركز دراسة لغة ما على نصوص مضبوطة زماناً ومكاناء 
لا يموز الخروج عنها. 

7) النظر الرائد التونسي» عدد 25 حوان 2002 حيث 
العموص المخدلنة والرائد عدد 130- السنة 18 حران 2002 
حيث الإعلانات بالعربية والفرنسية. 

8أطلنى على مفردات المعحم قدرىها مصطلح "مادة" ويطلق 
علبها اليرم معطلها "مدخل" أو "معيجمة" في اللسانيات للحديثة. 
امن ميت ١‏ 

9) عناوامهلاء1ع201لبزط عل1ع6ى. وهر مصطلح 
منحوت في جحرثه الثاني من ثلاث مفردات زيادة علئ كلمة 
6ش 
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40 ومأكعمأدثل طموموعاء'1' كنامرمءاء150. 

41) وقد بادر بوضع قضاياه المستشرق الألماني فيشرء عضر 
بجمع اللغة العربية بالقاهرة» ووضعنا أسسه بتونس في نطاق الجامعة 
التونسية وجمعية المعجمية العربية بتونس- انظر بحلة المعجمية عدد 
6-5 سنة 1989. 

2) ويعير عنه ب ]مم6 #5نا01500] في اللسانيات 
الحديثة» وإليه تنتسب الأمثال والحكم ومعظم تراكيب الخطاب 
العادي» شريطة أن تأيّ معلومات جحديدة للمدحل نفسه. 

3 عرب في مصر ف أول أمره ثم ترجم بمحام كما هر 
الشأن في تونس. ولقد زاحمه في تونس وكيل وف مصر مصطلح 
تركي وهر مدره. 

44بمحمد رشاد الحمزاوي: المنهجيّة العامة السابقة الذكر ص 
67 

5) ندوة مكتب تنسيق التعريب» بالتعاون مع مجمع اللغة 
العربية الأردئي / عمان 1993. 


تعليم الترجمة والترجمية : 


استقلت مادة الترجمة ف أورويا عن سائر مواد 
التخصّص الأكادمي منذ منتصف القرن الماضي. فقامت 
معاهد الترجمة أو مدارسها ف حرم الجامعات واتمه هذا 
التخصّص باتحاهين : الترجمة التحريرية والترجمة الفورية. 
وكان للطلاب أن يلتحقوا بهذا التخصّص فور الانتهاء 
من القسم الثانوي؛ كما هي الحال في باريس»؛ أو بعد 
الانتهاء من واحدة من الإحازات» كما هي الحال ل 
جينيف. وتبلغ سنوات التخصّص 5 سنوات. أما في 
الوطن العربي» فقد شهدت مصر ولادة مدرسة الألسن. 
ولاب هنا من الإشارة إلى المزج الذي كان قائماً 3 
أذهان الناس على أن كل من أتقن لغتين أو أكثر أمسى 
مترجما. وبقي هذا المفهوم حن يومناء فغالباً ما يدرس 
الترجمة من محلال الإجازة في اللغة الأجنبيّة وآدابا. 
إلا أن سنة 1980م غيّرت في مسار تعليم الترجمة 
عندما تأسّست مدرسة الترجمة بيروت» في جامعة 
القديس يوسفء موازية ف برابحها برامج تعليم هذه 
المادة "التعفلة “ق أوروياة .و كائكا ها فد تاشييها 
صلات كثيرة واتفاقيات وتبادل خبرات مع بلجيكا 
وفرنسا وإسبانيا وكندا وإنكلترا (». وفي هذا السياق» 
لا بد من الإشارة إلى مدرسة الملك فهد العليا في طنجة 
ال تنحو المنحى نفسه منذ عام 1986م وتحاول أن 
تبدل في مفهوم إعداد المترجمين وتأهيلهم لممارسة المهنة. 
ويشكل خريحو مدارس الترجمة ما يُعرف بأهل 


*) مدرسة الترجمة بيروت-جامعة القديس يوسف - لبنان 


المفاهيم والمصطلخات 


. هدري عويس - أ. جينا أبو فاضل - أ.لينا صادر الفغالي 


الاحتراف والتخصّص؛ فالترجمة مهنة وليست خطاباً 
ثقافياً يمتدح اللغات الأجنبيّة» والمترجم بالتالي يُصبح 
مترجماً بالإعداد وليس بالفطرة والارتحال. 

وما أن تبنت الترجمة أقدامها. كتخصّص أكادمي 
مستقل» حتق تنبهت إلى الكمّ الهائل من العلوم الذي 
يتناول هذا الاتصاص. فالألسنّة تنظر إليه من زاويتها 
وتعتبره علماً متفرعاً عنها وتطلق عليه تسمية الألسنية 
التطبيقيّة. والبلاغة تنظر إليه من زاويتهاء وكذلك فقه 
اللغة والدراسات الاحتماعيّة والنفسيّة والفلسفيّة 
والدينيّة... إل. 

في مواحهة هذه العلوم كافة» تصرّف هذا 
التتتستفن. كني من الذقة واللباقةة فقرّر أن يحافظ على 
علاقات وطيدة مع هذه العلوم» من غير أن يُهمل 
خحصوصيته فيتحول من علم متفرع عن غيره إلى علم 
قائم بذاته» منضو تحت لواء العلوم الإنسانية. فباتت 
الترجية !فرعا “من العلوم :الاسناية. يهدف إل ادراينة, 
منهجيّة ومتشيّعة» تطال الظواهر النظرية والتوصيئيّة 
والتطبيقيّة في بحالي الترجمة التحريريّة والشفهيّة. 
و"الترحجميّة" مصطلح جديد ناه اقترحته مدرسة 
الترجمة-بيروت» على قياس "الألسنية" وتعمل به 
كمعادل للمصطلح الفرنسيّ »تع6201:66010, علماً بأن 
هذا المصطلح الفرنسي نشأ عام 1971م. بينما راح 
المصطلح الإنكليزي» يُفتش عن نفسه بين اقتراحات 


ثلاثة | هي: و30 أقطقة ‏ 01 عع7ع501 
15 د20 اكصقنا رلزاع2)0[10أكصة إلى أن رسا 
في النهاية على المصطلح 500165 522518]1052]. وقد 
تبلور مفهوم الترجميّة من خلال مراحل ثلاث: 

المرحلة الأولى وتُعرف بعمرحلة التشتت,» طغت 
عليها المراقبة الميدانيّة عندما كان المترحم يورد قِ 
وحواشيها نخحواطر وانطباعات 
وشهادات غير منظمة حول ما قام به. كذلك فعل 


مقدمات ترحماته 


البستاني مشلا في مقدمة الإلياذة أو القديس هيرونيموس 
في ترجمته للكتاب المقدّس أو بلاشير في ترجمته لمعاني 
القرآن الكريم. 

المرحلة الثانية وتُعرف بمرحلة المهيمنة» عندما 
حاول كل علم أن يطوي الترجمة» تحت جناحه راح 
العلماء غير المترجمين» وهم ينتسبون إلى علوم متنوعة) 
ينظرون ويبحئون عن أصول الترجمة, كل من باب 
علنه. 'كذلك فغل حورج -مؤتان: مثلاً الذي اغتير 

المرحلة الثالثة وُعرف بمرحلة اكتشاف 
الخصوصيّة الذاتيّة عندما بدأ الترجمي» وهو الذي 
يجمع بين شقي الممارسة العملية والتفكير النظري» 
يبحث في جذور عمليّة الترجمة وامتداداتًا وانعكاساتا. 
كذلك فعل جان رينيه لادميرال من خلال كتابه " أن 
تترجم: فرضيّات نظريّة في الترجمة " 

1 13 غنامم دع مغو : ممتب ه00 

أما وقد وصلت الترجمة والترحميّة إلى ما وصلتا 
إليه» فقد بات لزاماً عليهما أن تُتداولا عمفردات نخاصّة 
يهماء على غرار ما يقدّمه الكتاب الذي صدر عن 
مرجعيتين دوليتين في الترجمة هما: "المؤتمر الدوي الدائم 


للمعاهد الجامعيّة للمترجمين والتراحمة" المعروف بال 
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1 و"الفيديراليّة الدوليّة للمترجمين" المعروفة بال 
517. وقد صدر هذا الكتاب”؟ أصلاً باللغات الأربع 
الفرنسيّة والإنكليزيّة والإسبانيّة والألمائيّة» وكان لمدرسة 
الترجمة - بيروت شرف نقله إلى العربية. 

ويتضمّن الكتاب 200 مفهوم اختارها فريق عمل 
أوروي- كنديّ على أفا تفي بالمطلوب فغني تعليم 
الترجمة والتفكير في عمليّة الترجمة بأدوات دقيقة ساعد 
على توصيف العمليّة والنظر فيها. وقد سلك المؤلفون 
في أداء كل مدخل من مداخل هذا الكتاب» المسار 
التاللي وقد تبنيناه كما هو ف العربيّة» وعلى سبيل المثال 
نتوقف عند المدخل العائد إلى مفهوم التعادل صص. 57 
من الكتاب (الملحق 1) فنجد: 

أولاً: المدخل» ويُقصد به المصطلح الأكثر اتتشاراً 
واستعمالاً أو الذي اعتمده الفريق في اللغة العربية 
كمقابل عري؛ في حال غياب اللفظة المناسبة. 

انياً: التحديد, ويتضمّن السّمات الأساسيّة الي 
تصف المفهومء كما يرز علاقة المفهوم بالمفاهيم 
الأخرى المنتمية إلى الحقل الفرعي نفسه. 

ثالنا: الملاحظات والأمثلة. وهي إنارة لما جاء 
في التحديد نُساهم في شرحه وف تقريبه. 

رابعً: الإحالة على المفاهيم المتصلة بالمفهوم 
المذكور. 

وتلتقي هذه المفاهيم» نظرا لصلة القربى القائمة في 
ما بينهاء في أشجار نسبء وُعيد كل مجموعة إلى حقل 
انتمائها الأساسئ. ونتوقف هناء على سبيل المثال» عند 
الجدول الذي يجمع المفاهيم الخاصّة بعملية الترجمة 
والوارد ف الصفحة 146 من الكتاب (الملحق 2). 


ونرى» من خلال هذا الجدول» أن عمليّة الترجمة تنطلق 


ألاسائ الغريم 


من الدليل الألسيّء وهو كيان لغويّ مؤلف من الدال 
والمدلول معا. وتكوّن مجموعة الدلائل الألسئيّة النص أو 
. الخطاب»: وذلك عندما تتوافر العناصر غير اللغويّة الي 
تحوط بإصدار القول» أي ما نسميه بالمناسبة. أمّا السياق 
والمستوى والشبكة المعجميّة فهي عناصر خاصّة بالنص 
تسهل عمليّة الترجمة لأنها تبرز المعئ والطابع الذي يتمّم 
به النص. وتتضمن عملية الترجمة إجراء هو التفسيرء 
يردفه المترحم يمكملات معرفيّة تؤول به إلى إدراك 
المعيى. وعندما يقوم المترجم بتفسير المفردات والأقوال 
العائدة إلى النص المصدر» يستشف الدلالة السديدة الي 
تنبثق عن تحليل السياق المعرفي» وعن ما للفظة من دلالة 
ضمنية ومباشرة» وصولاً إلى مرحلة تحصيل المعئى الت 
"تقع بين محطة ما قبل الترجمة الي تقضي بفهم النص 
المصدر ومحطة الترجمة الي تقضي بإعادة التعبير عنه في 
اللغة المدف» وتقوم هذه المرحلة على الانعتاق من 
الذلائل اللغوية وصضولة إق استغلاض العو 2" وده 
الجداول أهميّة تعليميّة لأنها تبرز العلاقات القائمة بين 
اللفاهيم» فلا ينظر إلى المفهوم ككيان مستقل» بل ينظر 
إليه من خلال علاقة النسب الى يقيمها مع مفهوم آخر. 

أما الترجمة العربية فاستندت إلى المصدر الفرنسي 
مع العودة» عند الاقتضاءء إلى المصادر الأخرى من 
إنكليزية وإسبائيّة» وأوردت الطبعة العربيّة أربعة مسارد 
يدخل منها القارئ إلى المصطلحات العربيّة من باب 
اللغة الى يشاء» فهو مثلاً إذا توقف عند اللفظة 
لتطقلهةم مم 252ط13هم 2ؤأءع1الة23 في المسرد 
الإسباق» وجحد إحالة على الصفحة 52 الى يجد فيها 
المدحل العري الخاص بالترجمة بالرصف مع مقابلاته قي 
الإنكليزيّة والفرنسيّة والألمانية. 
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وقد ارتكز فريق المترجمين إلى العربيّة على ثلاثة 
خيارات أوردها في مقدمة المترجمين: "'أوها الأصالة» 
والمقصود بها أن تعيش أنت الترجمة؛ بما فيها من مفاهيم 
ومفردات» على غرار ما عاشه الأقدمون كعمليّة واحدة 
مستمرة من القدمم إلى الحديث. أما الخيار الثاني المرتبط 
بالأول» فالتشبّع بأمهات الكتب» ونعين به التأكد من أن 
اللفظة المقترحة تستمدٌ حذورها من المتداول القدم. 
ويقوم انيار الثالث على التعامل مع اللغة العربية على 
أنما الناقل الحيوي القادر على أن يُعالم الترجميّة» هذا 
العلم القديم الحديث» وما يتصل كما من إشكاليات 
ومفاهيم و 

فاللغة " أي كانت ليست بحاحة إلى أن تتسلل إلى 
ديار جيرانها لتسبي لفظة من هنا وتركيباً من هناك. فلو 
أكبّت على طاقاتا الذاتيّة لأنحبت من رعمها أبناء لا 
وبنات ينمون تحت الشمس ويتغدون» فتسري الحياة في 
عروقهم ويصبحون بدورهم قادرين على الإنماب. ولو 
ارتحلت عبر الزمن إلى مفردات وتراكيب لما طواها 
النسيان لأيقظتها من سبات جمدها مدى العصور 
وبعشت فيها حياة جديدة أو ضككّت من مسامها القديمة 
نفضا من مع سستحذك فأعادك لا ترق الضباز ألمدها 
في التداول من جحديد".وكذا نستعيد الطاقة المائلة 
للمفردات الى تحتضنها العربيّة أو الي هي ف مستودع 
بانتظار من يُخرجها منه ويضعها من حديد في التداول. 
ولعل مفردة الخطل هي خخير مثال على الأصالة والعودة 
إلى أمهات الكتب على حد سواء فالمفردة الي تدل على 
قسناذ الرأية يظلق أيضا على السهام الي لا تُدرك 
عدقهاء وهي أفضل معادل ل 5615 18102 وترجمته 
الحرفيّة المععى المغلوط أو الخاطئ؛ أي المعيئ الذي لم يبلغ 


اسان العربي 


هدفه. فالمترجم الذي يرتكب تحطلاً هو الذي يفسد 
رأي المؤلف أو الذي يأنٍ .معن لا يدرك فيه هدف 
المؤلف. ا 

ولا بدّ في مواكبة تعريب التعليم العالي من 
التوقف عند التخصّص ف المادة» ونع به قيام مدارس 
ترجمة تكون بمثابة الخزان الذي يضعٌ» في عمليّة التعريب 
الكبرى» محموعات من المتخصّصين يسرّعون ف عملية 
التعريب» فيأي نتاجّهم مُنْقَنا ملبيًا للحاحات» يعكس 


تدرييهم الأكادمي الرفيع المستوى. ولا بل أيضاً من 


أ-أسّس الأبوان اليسوعيان رولان مينيه ورينيه شاموسي 
مدرسة الترجمة - بيروت سنة 21980 وهي تُعَدَ لال حمس 
سنوات بعد الشهادة الثانويّة العامة» المترجمين والتراجمة. وبوسع 
المترجم حائز الدبلوم» وبعد مزاولة المهنة ثلاث سنوات» أن يلتحق 
بقسم الدكتوراه في الترجمة الذي رأى النور سنة 1998 

*-أبو فاضل جيناء حردان جرجورهء عويس هنريء صادر 
الفقالي لينا. مصطلحات تعليم الترجمة» سلسلة المصدر المدف» 
مدرسة الترجمة - بيروت» حامعة القديس يوسف» بيروت» 22002 
ص 184. 
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التوقف عند أممية التدريب المتواصل الذي يأ تكملة لا 
غين عنها عن الإعداد الأساسئ. فيواكب المترحم 
المتخرج والممارس تطور الترجميّة ويضع مفهوماً أساسيًا 
يحب أن يتحلى به كل مترحم وهو تقبّله الدائم للتدريب 
والإطلاع» فعندما يلغ المترجحم حدّ الاكتفاء» يتقوقم 
على نفسه ويتقهقر نتاحه. ولمدرسة الترجمة - بيروت 
خبرة طويلة ف الإعداد والتدريب المتواصل» تأمل عندما 
تضعها في تصرّف هذا المؤتمر الكريم أن تتبادل خبراها 
مع الآحرين فيكون المردود خيرا يعم اللدميع. 


التافتدا! 


يفطا : ه17 بأمعلا-صوءل مأاش8 امم ] 3- 


رواعة رلتقتتتلاده 80.6 بومكتلة “2 رممناعيمه”! ها علامم 
.مم 282 ,(1979) 1994 

ا 00 3 5 
ها عل عنعوامستصععء 7‏ .(.15أ0)عسونصهك1 001511811 
عل )ء 511 13 عل 5ععءاتمكننة دعا دنه5 غتاطناط ملع يمه 
رلامقمدره© عمتطوتاطناط ستصسدزمء8 معطمل ,1011© ها 
.م434 ,1999 ,مقلع ]تتام 


ان فاضل» حينا. أطروحة دكتوراه ل الئر >مية فيد الإعداد. 


اساي الخريم, 


الملحق- 1- 


هو علاقة تطابق ف الطاب بين وحدتي ترجمة في لغتين 
مختلفتين تؤديان الوظيفة نفسها. 
ا اكه 


© الرجاء إغلاق الباب عند الدخول والخروج. 


الملاحظة. - ينبئق التعادل من تفسير يهدف إلى استخراج معن 
النص المصدرء ويكون المترحم على موعد مع التعادل عند نقطة 
النقاء معرفته باللغة و كل ما يوط النص من مستلز مات التواصل. 
الل م دكين | 00000 
2.هو فمج ف الترجمة يقضي بنقل تعبير جامد في اللغة المصدر إلى 
تعبير حامد آخير في اللغة الهدف يعبر عن الفكرة نفسها ولا ينقل 
المفردات بحرفيّتها. ش 

2 كم 


ىع البحث عن ذرة تبر في طود من التراب. 
9 

© الأقلمة» التقابل» المرامزة. 

لمش كه 

كد اله 


6 اأناوق : عل 


317 


داكت 


6 


| 
ام 


إٍ 


ٍ 
م 
/ 


13 
8 


السياق المعرلي 
الدلالة الضمنية 
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مدخل إلى تحسين تعلم العربية 


تسود بعض المعاهد والجامعات العالمية؛ منذ 
سنوات» موجحة في تدريس اللغات تفرّق بين اللغة 
المتخصصة واللغة العامة. فتعرض على أهل الاختصساصض 
ها في اللغة المتخصصة مفصولة تماما عن دروس اللغة 
العامة. يكفي البحث على شبكة الإنترنت عن “ عناههقآ 
غاتلداءةمه عل”". أو " عومصتنام علأععمة عم طمتاهمع" 
للحصول على مئات؛ بل آلاف المواقع والعناوين لهذا 
النوع من الدروس. والهدف منها تأهيل المتعلمين لغويا 
وتدرييهم؛ في الوقت عينه» على التواصل في ما بينهم 
كمتخصصين ف ميدان معين. ش 
ولكن قد يطرح السؤال التالي: " إلى أي حد 
يمكن اعتبار اللغة متخصصة وكأها منفصلة عن اللغة 
العامة. وهل اللغة متخصصة أم النص هو المتخصص لأنه 
يحتوي على مصطلحات خاصة .يدان معين؟ 


سنحاول في ما يلي التفكير في هذا الموضوع على 
مستويين : فنعرض أولاً لبعض الأفكار الي تتقد هذا 
الفصل بين اللغتين» ثم نذكر مقترحات وأفكارا عملية 
على المستوى الحامعيّ مستمدة من تحربتنا في تدريس اللغة 
العربية المتخصصة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في 


(* وومةه الترجمة - بيروت - جامعة القديس يوسف. 


ا مي حبيقة الحداد - أ. رنا الحكيم بكداش 0» 


إن الفصل بين اللغة العامة واللغة المتخصصة قد 
يؤدي ضمناً إلى إمال الغاية الأساسسية من التواصل 
اللغري؛ وهي البيان والبلاغة (بالمعئ الذي سنشسرحم). 
فهذا التفريق يفضي تلقائياً إلى إعطاء المصطلح الخيز 
الأكبر من الأهمية باعتباره عامل الفصل الرئيس بين 
المستويين. فيتر كز البحث عليه من غير النظر إلى اللغة» إلى 
بياها كما يحدده الجاحظ: " البيان اسم جامع لكل شيء 
كشف لك قناع المعى" ويضيف :" إن مدار الأمر والغاية 
الي إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام؛ 
فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعئ» فذاك هو 
البيان في ذلك المو 0 


فالجاحظ يولي أهمية كبيرة لكشف المعيئ وللعلاقة 
بين القائل والسامع القائمة على الفهم والإفهام. 

أما ابن حلدون فيتكلم عن اللغة > الملكة فيقول؛" 
إعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة» إذ هسي 
ملكات في اللسان؛ للعبارة عن المعاني وجودتا وقصورها 
بحسب تمام الملكة أو نقصافا. وليس ذلك بالنظر إلى 
المفردات» وإنما هو بالنظر إلى التراكيب» فإذا حصلت 
الملكة التامة في تر كيب الألفاظ المفردة» للتعبير بتماعن 
المعاني المقصودة» ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على 


اساي العردم 


مقتضى الحال» بلغ المتكلم حينقذ الغاية من إفادة مقصوده 
للسامع» وهذا هو معئق البلدغة" (2) 


يستدل من هذا القول على أهمية التركيسز على 
التراكيب قبل المفردات» والتشديد على المعئئ المقصود 
وكيفية التعبير عنه لأنه الغاية الأساسية. 
ولئن كان الجاحظ يطرح مسألة المهم والإفهام 
وابن خحلدون أهمية التراكيب ولمعاني المقصودة» فلا يسع 
الباحث اليوم أن ينظر إلى اللغة» حي ولو كانت موجهة 
إلى أهل الاختصاص» من غير النظر إلى بياففاء أي إلى 
قدرما على إفهام المعاني الى تتضمنها. وإلا غاب عامل 
ضميئ» نستشفه من كلام الحاحظ وابن خلدون وهو 
قدرة اللغة التواصلية» تلك العلاقة بين " القائل والسامع" 
(بتعبير الجاحظ) أو بين " المتكلم والسامع" (بتعبير ابن 
حلدون). لذاء فالتركيز على اللصطلح يحجب هذا المفهوم 
ويحصر اللغة بين دفي المعجم. وبالتالي لا عمكن تعليم اللغة 
لأهل الاختصاص من غير تعليمهم القدرة على الفهم 
والإفهام. فيتعلم الطالب فهم المسموع والمقروء ويتدرب 
على التعبير في ميدان اختصاصه بما تقتضيه أصول اللغة 
حن يتمكن من الإفهام. 
والكلام عن لغة متخصصة يعنٍ التوجه إلى الخاصة 
وليس إلى العامة. فالسامع أو الحمهور المستهدف مختلف» 
وبالتالي على المتكلم أن يراعي حال السامع لأن غايته 
التواصل معه. وفكرة المراعاة هذه» والتفريق بين مستويات 
الجمهور نحدها عند القدماء بتعابير متعددة من مثل» 
مراعاة مقتضى الحال (كما وردت ف النص السابق لابن 
حلدون)» أو لكل مقام مقال (كما ورد عند الجاحظ :" 
يع بتو افقة الال وقاضي لكل مقام من العال 30ل مها 


ينقل الحاحظ على لسان بشر بن المعتمر قوله : 
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' ويكون معناك ظاهرا مكشوفاء وقريبا معروفاء إما 
عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت وإما عند العامة إن 


كنت للعامة أردت"!(4) 


إلا أن هذا التفريق والفصل لا يعين أن اللغة تستغير 
مع تغير السامع. " فتطبيق الكلام على مقتضى الحال" إنما 
هي عملية اختيار يقوم يما المتكلم ضمن اللغة نفسها فيؤثر 
تركيبا على تركيب أو خيارا معجميا على آخرء هي 
مسألة أسلوب وطريقة تعبير. أما اللغة تمواردها وأصوها 
فتبقى هي هي ف جميع الأحوال. حى الحاحظ في معرض 
تفسيره كلام العتابي حول البلاغة» يشترط أن يكون 
الإفهام " على بجخرى كلام الفصحاء" 2 حي يمكن 
الكلام على البلاغة» فيستبعد اللكنة والخطأ واللحن. 


مفهوم بحجة أن هذه لغة متخصصة لا يفهمها إلا أهل 
الاختصاص". 


ثم إن الفصل بين التوجحه إلى العامة والتوجه إلى 
الخاصة قد يحمل في طياته 527 الحا ] يشرف 
بالفروقات الاجتماعية والعقلية بين النساس. يقول 
الاحظ:" كلام الناس في طبقات» كما أن الناس أنفسهم 
3 0 ع6 95 5 بدا 5 
ف طبقات"2)) وينقل عن بشر بن المعتمر قوله: ينبغفي 
للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني» ويوازن بينها وبين أقدار 
المستمعين») وبين أقدار الجالات"270, 


إلا أن هذا التفريق الطبقيّ (إذا جاز التعبير) لا يضع 
حدودا بين العام والخاص على مستوى الفهم لأن المعى 
يبقى هو الأهم. والمعى كما يذكر الحاحظ على لسان 
بشر بن المعتمر إياه :" ليس يشرف بأن يكون من معان 
الخاصة» وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معان العامة؛ 


اللسراي العربم 


وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة... 
وكذلك اللفظ العامي و الخاصيت "150 حى إن بشر ] بن 
المعتمر يذهب إلى حد اعتبار تمام البلاغة ف ما قد نسميه 
اليوم تعميم المعرفة» فيقول:" فإن أمكنك أن تبلغ من بيات 
لساتك وبلاغة قلمك...؛ على أن تفهم العامة معاني 
الخاصة وتكسوها الألفاظ الواسطة الي لا تلعطضف عسن 
الدهماء» ولا تحفوعن الأكفاءء فأنت البليغ التام". 


وبذلك يتساوى الكلام العام والكلام المقاص» 
وتغيب الحدود القاطعة بينهماء ليلتقيا في هدف مشترك 
هو الكشف عن معئ معين أو "إحراز المنفعة"2 وميى انتفى 
هذا المدف فشل المتكلم في عملية تواصله سواء مع العامة 
أو الخاصة. وفي ما يلي مثل عن كلام لم يصل إلى مبتغاه 
مع أنه يحتوي مصطلحات علمية وهدفه التوجه إلى 
الخاصة. 


النص مقتطف من مقالة في محلة علمية عربية: 


وأوضحت العوضي أن الهدف الأساسيّ للمشروع 
يتمئل في تقديم مدى ملاءمة المياه المحلاة الخالصة» وتلك 
الى يتم خلطها بنسبة 10 من المياه قليلة الملوحة» وميساه 
الصرف الصحي بواسطة تقنية التناضح العكسي» مع مياه 
مكمن مجموعة الكويت» تمهيداً لاستخدامها ف حقن هذا 
المكمن اصطناعياً قي المستقبل» بالإضافة إلى دراسة 
التغيرات امحتملة في النصائص الهميدروليكية للمكمن 
والآثار الي يمكن أن تنجم عن حقن المياه في مكونات 
المكمن وسبل تلافيها أو الحد منها. 

والفصل بين اللغة العامة واللغة المتخصصة ينم 
كذلك عن نظرة محتزأة إلى اللغة باعتبارها وعاء يحقتوي 
المفردات. في حين أن اللغة كل متكامل لا يتجزأء فهي 
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تحمل المصطلحات على قاعدة التراكيب والصيغ والأصول 
التحوية والصرفية» وهي أساس يستعمل المصطلح للتعبير. 
فالمصطلح بحد ذاته لا يكفي للتعبير عن المعين؛ ولوائح 
المصطلحات على أحهميتهاء لا تنفصل عن اللغة» لذا حفظها 
غيب مثلاً لا يمكن أن يصل بالطالب (أو بأيّ قارك) إلى 
القدرة على الفهم والتعبير ف ميدان معين. 


5 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى المصطلح أيضا 
يستعمل اللغة عند نشأته. فالمصطلح؛ أي المتخصص فق 
علم المصطلحات أو المصطلحية» يلجأ إلى قواعد هي قٍ 
الأساس قواعد لغوية تم اعتمادها قياسا على ما قامبه 
الأقدمون من تعريب ونحت وتركيب مزجي وغيرها... 
هذه التبعية المتبادلة أو التفاعل الدائم بين المصطلح واللغة» 
تحتم الكلام عن خطاب متخصص أو نص متخصص 
عوض الكلام على لغة متخصصة. ومشكلة النص 
المتخصص ف العربية لا تكمن ف المصطلحات» بقدر ما 
تكمن ف قدرة هذه النصوص على إحداث التواصل 
المطلوب بين أهل الاختصاص أنفسهم» وبينهم وبين 
العامة. 


بدل أن تكون الصورة على الشكل التالي : 


المتخخصص داخل اللغة وفيه المصطلح. أما التفاعل فمتبادل 


أللساي العربم 


ودائم بين العناصر التلانة. 


وتتفاوت ردود فعل القارئن عادة أمام بعض 
التصوص السماة " متخصصة". فآياً كان مشتوئ القارءة 
اللغوي» لا بد له من أن 158 صعوبة ف فهم 
النص "التخصص” الذي بين يديهء وتتراوح عملية الفهم 
بين الفهم الحزئي وعدم الفهم تماما. في الحالة الأولى؛ 
يحاول القارئ أن يرصد في النص بعض الحمل الي تسمح 
له فهم المرسلة بشكل عام ؛ أما في الحالة الثانية» فيتقع 
القارئ على نص صيغ بكلمات غريية ولكن بتراكيب 
عملية الفهم: هل يعود إلى امال المتخصص أم إلى ضعف 
التأليف أم إلى ركاكة التركيب؟ وييرز السؤال هل ابتعد 
العصر الحالي عن مفهوم الأديب يمعناه الشامل الذي كان 
سائداً في القرن الماضي؟ 

مفهوم الأديب العام الذي يسمح للطبيب أن يكون 
أديباً وللعالم أن يكون أديباً من غير أن يع هذا الكلام 
حكما انتماء أي من الطرفين إلى محال الشسعر أو مجال 
الكتابة. 


حيال هذا الواقع كيف تبدو حال المرسل إليه أو 
المتعلم من الخطاب المتخصص؟ 


لا بد لنا من أن نوضح أن المتعلم يتمرس قي العلم 
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كعلم ولكن هذه العملية تبقى محتزأة» فالمتعلم يتوصل إلى 
فهم الخنطاب المتخصص بشكل عام؛ ولكنه يبقى غير قادر 
على التأليف في الحال عينه وإذا كان غير قادر على 
التأليف» فهل سيتمكن لاحقاً من الترجمة في حال قدر له 
أن يترحم ؟ والحل الجزئيّ يؤمنه المصطلح ولكن قدراته 
تبقى محدودة» فالمصطلح وحده لا يكفي ف عملية الفهم» 
لأنه لا يؤدي المطلوب وهو بحاحة إلى وسيط أو ركيزة 
يسمح للمرسل إليه فهم المرسلة فهماً تامأ في مرحلة أولى 
ليتمكن من التعبير السليم في مرحلة لاحقة. 

أما الركيزة في هذه العملية فتبقى اللغة السليمة الي 
تحمل في طياتما إمكانيي الفهم والإفهام. 


ومن المفترض أن يسعى التعليم العالي إلى تأمين 
هذا الحدف المزدوج في محال النص المتخصص كأن يتم 
نقل المصطلح والتمكن من الخطاب المتخصص في الوقت 
عينه» كما أشارت زميلي آنفا في رسمها البياي» ييقى أن 
القاسم المشترك للميادين كافة هو اللغة السليمة وقد تلجأ 
بعض الميادين التخصصة إل ما يعرف بالقوالب (مكلاً 
امحال القانوئ الذي يبدأ بالتركيب حيث إن) - ولكسن 
هل يحدد هذا القالب بلغة متخصصة؟ 


ولتوضيح الفكرة السابقة ننقل» على سبيل المشفال» 
في مسار درس علم النفسء الفصل المتعلق بالذاكرة7. 
يشكل النص المتخصص باللغة العربية نقطة الانطلاق لأنه 
الأساس ويتم التعامل معه انطلاقاً من مستوى المرسل إليه 
أو المتعلم. ونشير هنا إلى تفاوت مستويات المتعلمين الي 
تتراوح بين العاميّ والعارف والمتخصصء وتختلف المقاربة 
باختتلاف المرسل إليه. ٠‏ 


نذكرعلى سبيل المثال» التحديد: "الخطور التلقائي 


الأسراي الحربيم 


أو الذكر" لن يغيب التحديد ف أي مستوى من 
المستويات الثلاثة» إلا أن المتلقي أوالمرسسل إليه يحدد 
مستوى الصياغة. فبالدسبة إلى العامي : يصبح التحديد" 
لعو" اديه تزفق غند كل /مقردة وعخازل أن 
يقربها من المعى في الشائع ويذوب المصطلح بمحموعة 
مغردات. كأن يقال مقلا: الخطور: ف معطي أي 
ورد على البال... 

التلقائي : أي عكس المفروض أو الإجباري... 

الذكر: كلمة تعن أن يذكر الإنسان حوادث دون 
أن يعرم ممجهود محددء وهي المفردة الى تفسر الخاطور 


التلقاك” الأئفة... 


وبالدسبة إلى العارف : تخف نسبة التذويب فيقتصر 
التحديد مثلا على إيراد المصطلح والمرادف» دون التوقتف 
عند حذور المفردات والتفاصيل. 

أما بالنسبة إلى المتخصص: فهو على بينة من هذه 
المصضحات ولا حاحة بالتالي إلى تفسيرها أو تذويبهاء بل 
يمكن الانتقال إلى النقطة الثانية من المنطاب المتخصص. 


0 ابس حش البيان والتبيينء الجرء الأول» دار صعب- بيروتءلات. ص54 . 


0 :ل حلدون, المقدمة, ص 1 وءدار الكتاب اللبناني» بيروت؛ 1967 
)3( اس حظ؛ البيان والتبين» ص 86. 


(0) :سس حظء البيان والتبيين» ص 86. 


5 5 5 
3 الى حظ البيات والتبيير ص 99 


() اس حظء البيان والتبيين: ص 90 . 
7) الى حظء البيان والتبيين» ص 87. 


(#اانى تيا البيال والتبيين» ص 56 


"مير صليباء ميدان علم النفس - الذاكرة» ص 407. 
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ولكن آنا كان مستوى المتعلم» عاميا أو عارفا أو 
عضا يق حدق تان يله السي وبكبلونة 
النص تعن سلامة التراكيب وحسن بيافهاء فيتحول العمل 
عند ذلك إلى عمل لغويَ» وتكون اللغة العامة هي المرجع 
وهي القادرة على تأمين تأدية المعارف باستخدام وضوح 
الفكرة والاستناد إلى المصطلح؛ فلا يمكن تركيب السنص 
الملتخصص على حساب اللغة. والمتخصص لا يقرأ طلاسم 
ولا يفك روزا ولكنه يقرأ لغة عادية سليمة وَغليه أن 
يخاطب الناس وزملاءه ذه اللغة السليمة, 


وبعد 


لعل تعامل البعض والعربية يذ كر بتصرف محدثي 
النعمة أو أثرياء الحرب: يدهشهم الحاسوب أو تشدهم 
التسميات؛ ولعل البعض الآخر يبالغ في إنشائية حوفاءء 
وبين هذا وذاك تقسف العربية بوقارها وإمكاناتمسا 
اللامتناهية» ولعلها تقول اهتموا بطريقة تعليمي فهنا بيت 
القصيد. 


الموامش : 


أوضاع تعريب التعليم العالبي في الوطن العربي 


اللغة العربية وتعريب التعليم العالي 


نحو تعريب متوازن 


مدخل: 

لقد كان جيل المقاومة والتحرير - وهو مخوص 
معركة الاستقلال -- يتشوف إلى أن تكون الأرض 
العربية محررة مطهرة» وأن يصبح الإنسان العريّ حرا 
كرا فيا عناصر هويته الدينية واللغوية والثقافية. 

وتوالت بعد ذلك الأخيال: حيلاً بعد حيل) وهي 
اليوم ثْ الأعوام الفواتح من القرن الواحد والعشرين ولما 
يتحقق الهمدف ف وطننا العري الكبير بعد. فمازال رواد 
الجيل» الذين نتشرف اليوم يمجالستهم والاستفادة من 
حبراتهم والذين نكن لهم أعظم التقديرء يكافحون 
ويكابدون على ما أصاههم من وهن في العظم وشيب في 
الرأس» وها هو الخيل الناشئ مدعو إلى حمل الأمانة 
واستكمال المسيرة. 
أصواتنا بالسؤال على سبيل الإنكار: 
- أليس من حقنا الطبيعي أن تكون لنا لغة تميزنا أمة 


عربية لا حضارة مشهودة ؟ 


(٠)جامعة‏ مولاي إ#ماعيل -مكناس - المغرب 


د. عز الدين البوشي: ع2 


- أليس من حقنا الطبيعيّ أن تكون لنا لغة بما نفكر 
ويما تعبر ؟ 
- أليس من حقنا الطبيعي أن تمارس لغتنا في كل 
مرافق حياتنا في تعليمنا وفي إعلامنا وف إدارتنا وقٍ 
مؤسساتنا ؟ 
- أمن المعقول أن نظل أمة منقوصة السيادة في لغتها 
وقد توافرت لها كل الإمكانات البشرية والمادية ؟ 
أستسمحكم -- السادة العلماء الأفاضل رواد 
الجيل -- بالكلام؛ في حضرتكم؛ عن أوضاع تعليم 
اللغة العربية وعلاقتها بتعريب التعليم العالي» 
وبتقدتم اقتراحات وتوصيات تتصل بعمل المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم في هذا ابحال. 
1- أوضاع تعليم اللغة العربية: 
لا تختلف تقارير الخبراء عن وصف اللغة العربية 
بأنما تعاني اليوم ضموراً بين أهلها وذويها قبل غيرهمء 
وفي عقر دراها قبل دار غيرها. ولئن كان هناك تفاوت 
بين المهتمين فٍ تعداد العوائق والأسباب ومواطن 
الضعفء فإن ثمة إجماعاً على أن للتعليم دور يكاد 


يكون حاسما في تغيير هذا الوضع. 


أللساي الأخربم, 


فليس يخفى أن التقدم في مناهج تعلم اللغة 
وتقنياها يساهم - إلى جانب عوامل أخرى -- فٍ 
التمكين للغة في محيطهاء وف ضمان استمرارها 
وتطورهاء كما أن الارتباك في مناهج التعليم يساعد, 
إلى حد بعيد» ف تحجر اللغة وتخلفها وانحسارها. 

في مرحلة التعليم الابتدائي يلاحظ أن الطفل» في 
معظم البلاد العربية» يُعلم اللغة العربية دون أن تخصص 
لا الوسائل التعليمية ولا المناهج والتقنيات الي يتم 
تخصيصها لتعليم اللغة الفرنسية بوصفها اللغة الأجنبية 
الأولى» واللغة الإنحليزية بوصفها اللغة الأجنبية الثانية أو 
العكس. 

وما يدعو أكثر إلى ضرورة العناية ‏ بالوسائل 
التعليمية المتقدمة في تعليم اللغة العربية» أن العربية 
الدارجة الى يكتسبها الأطفال في محيطهم ما تزال 
تشكل عائقاً أمام تعلمهم الفصحى» ولم تستثمر بعد في 
تعزيز هذا التعليم؛ إذ إن الضغوط الي يمارسها النسق 
المغربي على النسق العربي تؤدي إلى نشوء عربية لدى 
المتكلم المغري تقارب المغربية» والشيء نفسه يحدث 
لدى المتكلم المصري الذي تنشأ لديه عربية تقارب 
المصرية» وهكذا دواليك فٍِ كل أرحاء هذا الوطن 
العري»'!؟ حي إنه بالإمكان أن تتنبأ بأغلب الأخطاء الي 
قد يرتكبها المغريّ في إنتاحه العربية وأن نفسر لماذا 
وقعت هذه الأخطاءء وذلك بافتراض أن المتكلم المغربي 
يستخدم بويا نهنا 6ك كن المربية لبيد التعزاك عت 
إنتاج اللغة العريو © 

وبالإضافة إلى ذلك» فإن الطفل المغريّ - كأيّ 
طفل عري - لا يستفيد من أي معجم لغوي عربي 
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تراعى فيها مستجدات البحث المعجمئ» مثلما عليه 
الأمر في معاحم اللغة الفرنسية ومعاحم اللغة الإنحليزية. 
ففي الوقت الذي لا يسمع اللغة العربية الفصحى من 
أبويه وأقاربه» ولا يتواصل بها ف محيطه ولا يستفيد في 
تعلمها من مناهج وتقنيات حديثة» ولا توفر له معاحم 
تستجيب لتطلبات مرحلته اللغويةء نحد الدوارج 
واللهجات تحيط به من كل جانب» وتُقربٍ إليه اللغات 
الأجنبية بأحدث الوسائل والمناهج؛ ولابمكن أن ينجم 
عن وضع كهذا إلا ضعف ف تعلم اللغة العربية يبدأ منذ 
المراحل الأولى. 

2- ضرورة تجديد النظر في تعليم اللغة العربية. 

لاشك أن وضع برنامج لتعليم اللغة - أية لغة - 
يحب أن ينب على معرفة كافية بطبيعة هذه اللغة» 
وطبيعة المتكلم» وكيفية حصول الاكتساب والتعلم. 
ولاشكء أيضاًء أن اللسانيات الحديئة قدمت إجابات 
علمية عن عدد مهم من الأسئلة المرتبطة باللغة والمتكلم 
والاكتساب والتعلم. وليس مقبولاء علميا وحضارياء أن 
يتم التغعاضي عن النتائج العلمية المحققة ف هذا امحال» 
وعما يواكبها من تطورات في التصورات والوسائل 
والتقنيات. كما أنه ليس مقبولاً عدم استثمار نتائج 
الأبحاث والدراسات المنجزة على اللغة العربية ولهجاتا 
في المحال التعليمي. 

ومن هذه النتائج أن الطفل يكتسب لغته الأم 
بفضل ملكته اللغوية الفطرية على مراحل؛ بدءا من 
المرحلة الأولى حيث يشرع ف اكتساب الكلمات 
المفردة» فالمركبات؛ قالجمل البسيطة حي المرحلة القارة 
حيث يكتمل لديه هذا الاكتساب. ولا يقوم الحيط 
الذي يحتضن الطفل إلا بتوفير المحال لاشتغال المبادىء 


اساي العريم 


الفطرية الكامنة ف الملكة اللغوية. أما فيما يخص الادعاء 
الذي مقتضاه لا تكتسب اللغة فقط» ولكنها تلقن 
كذلك»: وأن هذا التلقين جوهريّ لتأسيس معي التعابير 
اللغوية» فإن هذه الفكرة تفتقر إلى الأسس التجريبية 
والمفهومية على حد سواء©. 

وأما وظيفة المدرسةء فتتحدد في تعزيز 
الاكتساب بالوسائل التربوية والتعليمية المتوفرة وتنمية 
المهارات اللغوية؛ من استماع وكلام وقراءة وكتابة. 

وإذا نظرنا في وضع الطفل العري» نحد أنه يواجه 
الثنائية بين اللهجة واللغة العربية الفصيحة في السنوات 
الأولى من تعلمه» ويواجه الازدواجية اللغوية بين العربية 
الفصيحة واللغة الأجنبية كذلك في نفس الفترة دون أن 
يكتمل لديه أي نسق لغوي. وهذا الوضع يؤثر دون 
شك على غموه اللغوي والمعرفٍ والفكريّ ويخلق له 
اضطرابات نفسية وهو في الأطوار الأولى من النمو. 

وأهم المقترحات الي قدمت لعالجة هذا الوضعء 

المقتر ح» المدعوم 0 ويا الداعي إلى اعتماد 
ثموذج بديل قائم على "تلاق إدخال اللغة الأحنبية في 
سن مبكرة وتمكين الطفل من التغلب على مشكل 
الازدواحية بتحسين أوضاعه النفسية والبيئية وجعلها 
أوضاعا طيغية": ومقيس الطبيغية يفترض أن يدن 
' الطفل اللهجة (أو الثنائية اللهجية إذا اقتضى الأمر ذلك) 
ف محيط الأسرة (ويتابع تنمية هذه اللهجة في هذا 
الوسط ررما في الشارع ) ويكتسب العربية الفصيحة في 
الحضانة والروض والمدرسة الابتدائية فيما بعد بدون 
انقطاع» وبدون أن يستعمل المعلم العامية بضرب من 
الإغماس» فإذا اكتمل نظام اللغة في ذهنه وممارسته بين 


الروض والمدرسة فيما بين الثالثئة والتاسعة أو الثانية 
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عشرة» حسب النموذج التعليمي والأفراد» أمكنه أن 
عل قلق نسي ار مروف الأعرى رهد فل الى 
قدراته الإدراكية والمعرفية في ظروف نفسية وبيئية 
موائية!ة, 
وقد أثبت الدكتور عبد الله الدنان أن التطبيق 
العملي لتعليم اللغة العربية الفصحى للأطفال» قبل سن 
السادسة» يؤدي إلى تحقيق نتائج باهرة حيث يتمكن 
الطفل من إتقان التواصل باللغة العربية الفصحى ومن 
إتقان التواصل بالحاضية ال 
ونخلص من ذلك إلى تقرير أن ضمان مو طبيعي 
و فكري ولغوي ونفسيّ للطفل العربّ رهين بتوفير 
شروط منها : 
أولاً- محيط لغوي تسود فيه العربية الفصيحة» 
ويقلص فيه استعمال اللهجات ما أمكن. 
قاديات افزفية اللتكنال اسان فنيت اللقة 
العربية في ذهنه قبل تعريضه لتعلم أي من 
اللغات الأحنبية. 
ثالغا- اعتماد أحدث نتائج الأبحاث اللسانية في 
وصف ظواهر اللغة العربية وتفسير 
اكتسابما وتعلمها على حد سواء. 
رابعا- تبني أفضل المناهج في بحال التعليم والتعلم 
وتوفير الوسائل والتقنيات التربوية اللازمة. 
وسيكون يمقدور الطفل العريّ آنذاك؛ كأيّ طفل 
طبيعي في العالم» أن ينمي تفكيره بلغته القومية وأن ينمي 
التعبير يما والتواصل يما مع الآخرين من بن وطنه» وأن 
يتابع يما دراساته العليا حين يصير شاباً. كما سيكون 


ساي العربم 


عقدوره أن يتقن اللغات الأجنبية الي يحتاج إلى 


3- تعريب التعليم العالي: 

لقد قدمنا الحديث عن ضرورة إصلاح أوضاع 
تعليم اللغة العربية لأننا نفترض أنه المدحل الطبيعي لأي 
تعريب ناجح في جامعاتنا العربية» دون أن يفهم من 
ذلك تأخير الشروع ف تعريب التعليم العاللي إلى حين 
استكمال إصلاح أوضاع تعليم اللغة العربية» بل 
الملقصود هو العناية بالتعريب المتوازن. 

إن أفضل مشهد يمكن تصوره والعمل من أجل 
تحقيقه هو وجود طالب يتقن لغته العربية» و يقبل على 
تعليم جامعي معرّب» ويتقن لغة أو لغات أجنبية' تكون 
الأداة الى تمكنه من استكمال تكوينه العلمي ممتابعة أهم 
المؤلفات والأبحاث في بمحاله» في تخصصهء وتمكنه لاحقاً 
من كتابة أبحائه هاء إلى جانب أبحائه المكتوبة باللغة 
العربية» وهذا المشهد المتصورء للطالب العري والجامعة 
العربية» هو الوضع الطبيعي الذي يشهده التعليم العالي 
في البلدان الى آمنت بوجودها الحضاري مهما كان 
موقعها بين الأمم المتقدمة. 

وهدفنا هو تحقيق هذا الوضع الطبيعي بالدعوة 
إلى اعتماد تعريب متوازن يوازي بين إصلاح أوضاع 
تعليم اللغة العربية وبين تعريب التعليم العاللي وبين كيئة 
الحبط اللغويّ العريّ. وأما إذا كان التعليم الجامعي معرب 
وكان الطالب المقبل عليه غير مؤهل لغوياً فسيلاقي 
مشاكل لغوية وإدراكية ونفسية تحول دون محاحه قٍ 
متابعة دراساته العلياء وتحد من مردوديته. وتؤكد 
التجربة المغربية صحة ما نقول. فقد توق تعريب 
التعليم عند كاية المرحلة الثانوية وظلت الجامعات تقدم 
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تكويناتها باللغة الفرنسية» خاصة ف كليات العلوم 
والتقنيات والمعاهد الممائلة لماء ووجحد الطالب المغربي 

نفسه ف وضع لا يحسد عليه» إذ تلقى العلوم باللغة 
العربية» وألفَ مصطلحاتا في التعليم الإعداديّ والتعليم 
الثانوي 7 أضبح مطالباً متابعة دراسته الجامعية باللغة 
الفرنسية في التخصصات العلمية والتقنية وما شابها 
وكانت النتائج سلبية جدا. فقد تخلف بعضهم عن 
متابعة الدراسة» وتحول بعضهم إلى كليات الآداب ضداً 
على رغبتهم؛ وأقبل معظمهم على المعاهد الفرنسية 
يتلقون فيها الدعم اللغري» 
الظروف إلى بلاد أجنبية يتابع فيها دراساته العليا. 
واستخلص الناس العبرة وأصبح الميسورون يدفعون 
بأبنائهم إلى المعاهد الأجنبية ليتلقوا تعليمهم هناك منذ 
المراحل الأولى من التعليم حي لا يواجهوا نفس المصير 
الذي لقيه من سبقوهم. ولاستدراك الوضع تم تخصيص 
ما بين 240 و 400 ساعة يقدم فيها دعم لغويّ للطالب 
في اللغة الى يريد متابعة دراساته العليا يماء وذلك ف 


وغادر من أتيحت له 


مشروع الإصلاح الجامعي الذي يتوقع الشروع في 
تطبيقه الموسم الجامعي الموالي للمقبل. كل ذلك يؤكدء 


عا لا محال للشك فيه» أن التعليم الجامعي» بأية لغة 


كانء لا يمكن أن يحقق أهدافه ما لم يكن الطالب المقبل 
عليه متمكناء إلى حد مقبول» من اللغة الي يقدم بها 
ذلك التعليم. وعندما نتحدث عن تعريب التعليم العالي 
يحب أن نستحضر هذه الحقيقة. 

وباتباع التعريب المتوازن نستطيع ف مستقبل 
قريب أن نؤمن وجود رصيد مهم من الطاقات البشرية 
الموهلة إذ سيعحول الطلبة إل أساتفة وبانحنين مترجريق) 


فنوفر بذلك من يدرس ف الجامعة بلغة عربية قصيحة» 


تللساي الخربيم 


ومن يعد المادة العلمية اللازمة للتدريس» عن طريق 
التأليف والترجمة» ومن ينجز الأبحاث العلمية. ونكون ف 
الوقت ذاته قد أسهمنا في تيئة المحيط اللغوي وتعريبه . 

وإن لأرى أنناء نحن دعاة التعريب» جامعيين 
وباحثين علماء وخبراء» مدعوون لبذل مزيد من الجهود 
لتصحيح طريقة عملنا من أجل بلوغ الهدف المنشود. 
وأما إلقاء المسؤولية على الحكومات العربية وعلى القرار 
السياسي» في شأن التعريبء فلا يخلو من تملص من 
المسؤولية» فقد أثبتت التجارب أن قرارات سياسية 
عديدة اتخذت عتدما ظهر أن هناك دعما متزايدا لمطاب 
محددة» وأن هناك ضغطأ عملياً مستمرا من أجل اتخاذ 
هذه القرارات. ولقد قدم المرحوم» الأستاذ محمد أبو 
طالب» نماذج على هذا الطريق باتصاله المستمر بوسائل 
الإعلام المختلفة مستنكراً وكمهها راتكن وقد كان 
عازماً على مقاضاة التلفزة المغربية بسبب عدم تقيدها 
بسلامة اللغة العربية والمصطلح العربي» ولست أدري إن 
كان قد فعل ذلك قبل وفاته. 

ولذلك؛ فإن كل المعنيين باللغة العربية مدعوون 
لتكثيف جهودهم من أحل تمكين لغتهم في كل مناحي 
الحياة العلمية والثقافية والإدارية والإعلامية والتعليمية 
وغيرها. وسيكون القرار السياسي إلى جانبهم بعد الجهد 
المتواصل والعمل الدؤوب» ما دام ذلك كله في خدمة 
الأمة العربية وُضتها. ثم إن عددا غير قليل منا ٠‏ نحن 
دعاة التعريب» لا يكلفون أنفسهم عناء البحث عن 
الجهود الكبيرة الي تبذها امجامع العلمية اللغوية العربية 
ومكتب تنسيق التعريب» (قراراته ومعجماته وأعماله 
وتوصياته)») في موضوع المصطلح العلمي العربي» 
فيسمحون لأنفسهمء تحت وطأة نزعة التفرد» 
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باستحداث مقابللات مصطلحية جديدة لا تدعو إليها 
حاجة» فيزيدون في وضع العقبات أمام توحيد المصطلح 
العربي» وإرباك القارئ العري؛ فلا هم اطلعوا على 
الصطلح الموجودء ولا هم إن اطلعوا عليه» بينوا سبب 
تركه وعدم صلاحه» وإن حصل أن التفتوا إليه قالوا : 
إنه لا يعجبين ! وما أبعد هذا عن الأسلوب العلمي 
واتكل اللماء سنا 

ولذلك» فإننا ندعو النظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم إلى نشر أعمال مكتب تنسيق التعريب وأعمال 
المركز العربّ للتعريب والترجمة والتأليف والنشر على 
أو سع نطاق ممكن» كما أن المعنيين بالكتابة عدون 
مدعوون إلى الاطلاع على هذه الأعمال وعدم تجاوزها 
إلا بدليل. 

4- دور المنظمة العربية في إقامة تعريب متوازن: 

تعد المنظمة العربية للتربية والثمافة والعلوم الجهة 
المؤتمنة على تنفيذ ميثاق الوحدة الفكرية العربية الذي 
أقرته الدول العربية سنة 1964» والموكول إليها تحقيق 
مضمونه المتمثل في"التمكين للوحدة الفكرية بين أجزاء 
الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم » ورفع 
المستوى الثقاف لهذا الوطن حي يقوم بواحبه في متابعة 
الحضارة العالمية والمشاركة الإيجابية فيه" 29 , 

ولما كان من اقتضاءات الوحدة الفكرية الوحدة 
اللغوية؛ ققد تم إنشاء أجهرة متخصصة أبرزها في هذا 
امخال مكتب تنسيق التعريب بالرباط والمركز العربي 
للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق» الذين أنيط 
يحما أمر توفير الوسائل الكفيلة بتحقيق تعريب شامل 
عير التعاون مع الجامع اللغوية والجامعات والجمعيات 


وغيرهاء والتنسيق بين ججحهودها. 


اسان العريم . 


وقد انكب مكتب تنسيق التعريب على توفير 
المصطلح العربي فٍ محال التعليم ممختلف مراحله 
وأسلاكه وف بحالات الحياة ومرافقها العامة» في حين 
اتحه المركز العربيّ إلى "تأمين وات التعريب من 
المراجع والكتب والدراسات والبحوث والمستخلصات» 


" 


ع الكل لد )1 (8) 
ترحمة وتاليفا ونشرا 5 


وعلى الرغم مما بذل من مجهودات وأوقات 
وأموال» فإن أعمالاً كثيرة مازالت تنتظر التنفيذ لتحقية 
الهدف. 

وأستسمح حضراتكم بلفت الانتباه إلى سد بعض 
النغرات بتقدم المقترحات الآتية. 


5- الاقتراحات والتوصيات: 


1- لا يمكن لمكتب تنسيق التعريب أو المركز العربي 
للتعريب؛ مهما بُذل من جهود» أن يما الأهداف 
ال أنشئا من أحلها دون تعاون كامل ومخلص مع 
المجامع اللغوية العربية واتحادها بصفة نخاصة؛ لأنما هي 
الى تزودهما إجمالاً بالمادة المصطلحيةء» وهي الي 
تساهم برأيها في إقرار توحيد المصطلحات العلمية 
أثناء انعقاد مؤتمرات التعريب» وهي الى تملك أدوات 
التأثير ف محيطها. ومن ثمة فإن أي حلل أو قصور 
يشوب العلاقة بين هذه المؤسسات سيؤدي حدما إلى 
أعمال ناقصة قاصرة» وإلى مزيد من تشتت المهود. 
لذلك فإن التعاون مطلوب قيامه وتوئيقه بين المجامع 
اللغوية وكل الحيئات ذات الصلة وبين هذين 
الجهازين. لذلك فإننا ندعو امجامع اللغوية العربية 
واتحادهاء وكل الهيئات ذات الصلةء» كلجنة اللغة 
العربية في أكاديمية المملكة المغربية ومعهد الدراسات 
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والأبحاث للتعريب وكل الجمعيات اللغوية فق الوطن 
العربي » إلى التعاون الكامل والمخلص مع مكتب 
تنسيق التعريب والمركز العري للتعريب والترجمة 
والتأليف والنشر بدمشق. ويتم ذلك بتزويدهما بها 
توافر من مؤلفات وترجمات ومصطلحات في شى 
ميادين العلم والمعرفة ومناحي الحياة والالتزام بما 
يصدر عنهما من قرارات وتوصيات» خاصة ما تعلق 
منها يمنهجية وضع المصطلحات وتوحيدها والعمل 
على استعمال المصطلحات الصادرة عن مؤتمرات 
التعريب في صياغتها النهائية» كل ف بحال اختصاصه» 
ونشرها على أوسع نطاق بين المهمتين. 

2- رصد حاجات الجامعات العربية في محال الكتب 
العلنية والضصطلحات والتعاون معها 'تعاونا وتيقا ف 
إنحخاز المشاريع الى تستجيب للحاجات الفعلية. 

3- تعميم الكتب المعربة على الدامعات العربية ووضع 
تحارب الجامعات السورية والمصرية والسودانية 
والأردنية وغيرها بين أيدي الأساتذة الجامعيين في 
البلدان العربية. 

4- تنسيق العمل بين المركز العربي للتعريب والترجمة 
والتأليف والنشر وبين مكتب تنسيق التعريب بصورة 
تتعدى تبادل الإصدارات إلى التخطيط وإنحار مشاريع 
مشتركة. 

5- تنسيق العمل بين المركز العري للتعريب وبين كل 
مراكز الترجمة فٍ العالم العربي» كمركز الترجمة 
بالرياض وغيره. 

6- مد حسور التعاون بين أجهزة المنظمة العربية للتربية 


والثقافة والعلوم المختصة وبين المعاهد والجمعيات 


اساي العربيي 3600 


والمؤسسات المعنية بالتعريب والمصطلحء والاستفادة حال الحتصاصه» كمعهد الدراسات المصطلحية بفاس 
من أعماطا وخبراتها لإنحاز أعمال مشتركة» كل في المع بالمصطلح الترائي خاصة» وغيره. 
الموامش: 
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2- المر جع السابق. 6- الدنات (1999). 
3- تشومسكي (1975): ص 69. 7- انظر دليل تعريف مكتب تنسيق التعريب. 
4- الفاسي الفهري (1999)؛ ص 8 و 9. 8- انظر دليل تعريف المركز العرنّ للتعريب و الترجمة و التأليف 
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بحلة أتعاث لسائية» المجلد 4؛ العد 7 0 
ية» النجلد 4) العدد 1 و 2) دجنبر 1999 .5 باتملا معلا ركعامهظ8 ومعطاموم 


منشورات معهد الدراسات و الأعاث للتعريي»الرباط» 
ا مغر ب 


شهدت مصر على مدى الخمسين سنة الأخيرة» 
اهتماماً متزايدا بتعريب التعليم العالي والجامعي واتخاذ 
اللغة العربية لغة للعلم والتعليم من منطلق واع مستنير» 
يستشرف الأفاق الرحبة لهذه اللغة ويرى ف قوتما 
وتراثها قدرة فائقة على استيعاب التطور المتلاحق في 
شى قطاعات العلم والمعرفة» وعلى مواكبة الإيقساع 
السريع الذي نشهده اليوم وف قابل الأيام لحركة العلم 
والتقدم العلمي والتقان (التكنولوجي)» متمئلاً في 
ثورئي الاتصالات والمعلومات» وعلوم الوراثة» والبيئة» 
والفضاء وغيرهاء وما تفرزه من مصطلحات حديئة 
ومستحدثة قد تحمل عن الخصر. 

كما ينطلق الاهتمام بقضية التعريب من قناعة 
كاملة بأنه يعمل على النهوض بالتعليم االجامعي 
وعستوى نخريجيه الآخذ في الهبوط لدرجة لفتت إليه 
الأنظار في كل مكان. 

كما يعد التعريب قضية قومية والتزاما له أبعاده 
العلمية والتعليمية والاجتماعية والثقافية» ووثيق الصلة 
بلغتنا وكياننا العربي وعستقبل الأحيال الصاعدة 
مختلف مراحل التعليم في مصر. 

بداية التعريب في مصر: 

يرجع الاهتمام بتعريب العلوم في مصر إلى 
سنوات بعيدة خلت» حين جدت مصر في نقل العلوم 
الحديثة إلى العربية في عصر محمد علي وما بعده؛ بغية 


"أنائب رئيس ججحمع اللغة العربية بالقاهرة. 


الدكتور/] مود حافظ إبراهيم (*) 


استعمالها في التدريس ف المدارس العلياء ومن هذه 
الجهود ما قامت به مدرسة الطب والصيدلة عام 
3 من ترجمة 86 كتاباً أجنبياً في عدة تخصصات 
لتعليم الطب والصيدلة» ولم تلبث هذه الكتب بعد 
نحاحها أن أحذت طريقها إلى تركيا والجزائر وتونس 
ومراكش. 

كما قام رفاعة الطهطاوي (1873-1801)» 
شيخ المترجمين في عصره؛ مع معاونيه بحركة واسعة في 
هذا السبيل واتسع نطاقها بعد إنشاء مدرسة الألسن. 
وبعد عودة المبعوثين من أورباء قاموا بالتدريس في 
المعاهد العليا باللغة العربية» وألفوا كتبا كثيرة ومراجع. 

وبذلك تجمعت في مصرء في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر وما بعده بسنوات» حصيلة ضخمة 
من علوم الغرب نقلها إلى اللغة العربية هؤلاء العلماء 
وأضافوا إليهاء مما ساعد في حركة التنوير وف تدريس 
هذه العلوم بالمدارس والمعاهد بلسان عري مبين. 

وبعد سنوات من الانحسار في عهد الاحتلال 
البريطاق» انتعشت الحركة العلمية مرة أخرى وعادت 
للغة العربية مكانتها بعد إنشاء الجامعة الأهلية عسام 
8 والجامعة المصرية عام 1925. وقد نص قانون 
الجامعة على أن تكون اللغة العربية لغة التعليم 


والتدريس» وإن كان قد سمح بتأحيل إعمال هذا 


اللسان الخريجم 
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كسح - بو اح ا ل تي ل و ل 0 


النص ف بعض الأحوالء فإنما كان ذلك لأجل 
موقوت: 

الوضع الحالي بالدسبة لقضية التعريب في مصر: 

ترتكز قضية تعريب التعليم العالي والخامعي على 
ثلاثة محاور أو اهتمامات هي: الأستاذ والكتاب 
رالطالب» وسأعرض إلى كل منها وما أصابما جميعاً 
من تطور خلال ربع القرن الأخير في مصرء مع 
الاستشهاد بكلية العلوم يجامعة القاهرة- الى أهممل 
بما- منذ قرابة سبعين (70) عاما حي اليوم. 

وأود أولا أن أذكر أن ف مصر الآن (12) النئ 
عشرة جامعة» بالإضافة إلى جامعة الأزهر؛ ومس 
جامعات خاصة:» وثلاث جامعات أجنبية إنحليزية 
وفرنسية وألمانية في الطريق إلى إنشائها. وللجامعسات 
الحكومية عدد من الأفرع ستصبح في القريب جامعات 
إقليمية مستقلة. وتضم هذه الجامعات (215) مائتين 
وحمسة عشر كلية ومعهداً جامعياء يدرس بها قرابة 
مليون ومائي ألف من الطلاب» بالإضافة إلى 31 من 
المعاهد العلياء يدرس با نحو ثلاثمائة ألف من الطلاب. 

أما جامعة الأزهر فتضم 20 كلية يما 70 ألف 
طالب. وقد شهد ربع القرن الأخير في مصر الجانب 
الأكبر من هذه الزيادة الهائلة ف أعداد الطلاب 
والكليات والمعاهد» وازداد تبعا لذلك عدد أعضاء 
هيئة التدريس بالجامعات. ومن بين هؤلاء الطلاب نحو 
نصف مليون طالب يدرسون معظم مقرراتهم العلمية 
باللغة الإتمليزية» وهم طلاب كليات العلوم والهندسة 
والطب البشريّ وطب الأسنان والصيدلة والطب 
البيطري والمعهد العالي للتمريض ومعهد العسلاج 


الطبيعي.ويقوم بالتدريس لمم نحو 30 ألفا من أعضاء 
هيئة التدريس. 

دور الأستاذ والمعلم في قضية التعريب: 

لا شك أن دور الأستاذ والمعلم دور رئيس في 
تعريب التعليم العالي واللجامعي وأحد أركانه الركينة. 
ويقوم الأستاذ بالتدريس للطلاب باللغة الإنحليزية» إذ 
تحذيه المادة العلمية المتاحة في مراجعها العلمية الأحنبية 
ويعزف عن استخدام اللغة العربية لغيبة المراجع العلمية 
ذه اللغق» كما أن التدريس بالعربية يحتاج إلى بذل 
جهود مضاعفة لترجمة المراحع الأجنبية إلى العربية وهو 
ف غئى عن ذلك. 

وف حقيقة الأمر أن التدريس بلغة أجنبية لا 
يساعد الطلاب على استيعاب المادة العلمية وفهمها 
و هضمها تماماء ويزيد الطين بلة تكدس الطلاب 
بأعداد كبيرة» نما يجعل مهمة الأستاذ بالغة العوبة» 
ويظهر ذلك جليًا في أوراق إحابات الطلاب في 
كليات العلوم والطب» حيث نلحظ انخفاض المستوى 
اللغري والعلمي بدرجة لم يسبق لها مثيل» ومع ذلك 
نرى عزوفا عن التدريس باللغة العربية. 

وجملة القول» لا سبيل إلى تعريب التعليم العالي 
والجامعي ما لم يؤمن بذلك الأستاذ وعضو هيفة 
التدريس؛ ويرسخ ف وحدانه قناعة قوية بأحمية 
التعريب باعتباره قضية قومية ووسيلة فعالة للارتقاء 
بمستوى التعليم» وأن يتوافر» يحانب هذه القناعة وهذا 
الإعان» أحدث المراجع العلمية» و ل شك أن للأستاذ 
ف ذلك دررا كجيراء ترعنية وتايفا وري 
للمصطلحات مع تأهيله للتدريس بالعربية لتحسن لغته 


اسان الأخريم 


ويستقيم لسانه. إذا اجتمعت كل هذه المقومات 
واقترنت بقرار سياسي ملزم» فلا شك أن الأستاذ 
سيمضي ف تأدية رسالته التعليمية بالجامعة بلسان 
عرب مبين. 

الكتاب وقضية التعريب: 

في السنوات الأخيرة زخحرت المكتبة العربية في 
مصرء بالآف من الكتب العلمية في الطبء والمعامد 
العليا الي تدرس علومها باللغة العربية» ولكن» على 
النقيض من ذلك» ظلت المكتبة العربية حى اليوم فقيرة 
ف المراجع والكتب العلمية الى يعت كماء مول أو 
مترجمة إلى اللغة العربية بكليات العلوم والهندسسية 
والطب بفروعه المختلفة. وعلى سبيل المثال» قلما تجد 
في مكتبة كلية العلوم تجامعة القاهرة كتباً باللغة العربية 
في الكيمياء أو الفيزياء أو علوم الحيوان والنبات» اللهم 
إلا بعض كتب طواها التسيان حين كنا ندرس 
لإعداديات الطب بالعربية لعدة سنوات مضت ثم تبدل 
الخال. 

ومرد ذلك» الذي نشهده اليوم من قلة المراحع 
العلمية العربية بالجامعات في مصرء إلى العزوف عن 
التأليف بالعربية وترجمة أمهات المراجع والكتب إليهاء 
ف غيبة ما يدفع إلى ذلك. وها هو قانون الجامعمات 
عتاى عن التفيذ متك سنتين طويلة» :ومرد ذلك أيضا 
إلى الأزمة الي تمر يما حركة الترجمة بوحجه عامء لا في 
مصر وحدهاء بل ف بلاد أخرى من الوطن العري. 

هيئات علمية ولغوية تبهض بحركة التعريب في 
مصر: 

في مصر الآن» ومنذ أكثر من ربع قرن» اهتمام 
من هيئات علمية ولغوية بقضية التعريب» وف مققدمة 


هذه الهيئات ممع اللغة العربية» وإيمانا مده بأهمية 
ِ. 
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المصطلحات العلمية في هذه القضية وغيرهاء فقد أنحر 
منها حت اليوم قرابة (150) ألف مصطلح علمي 
سجلت على الحاسوب في أقراص ممغنطة ووزعت 
على عدد من الحيئات العلمية والجامعية. ويرجحع الفضل 
في تسجيلها إلى الدكتور محمد هيثم الخياط؛ عنظمة 
الصحة العالمية» وهذه خدمة جليلة أداها للمجمع» 
كما أنمز المحمع(17) معجماً في مختلف التخصصات 
العلمية» عدا آلاف المصطلحات الحديئة والمستحدثة 
-تحت الإعداد- وقد عقد المجمع أيضاً مؤتمرين كبيرين 
عن قضية التعريب» وشهدت سساحته في السنوات 
الأخخيرة العديد من المحاضرت والدراسات حول مذا 
ا موضوع. 

ومن الميئات الأخحرى ذات النشاط الكبير» 
الجمعية المصرية للتعريب» الي يرأسها العالم الجايل 
الأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمي وأمينها الأسستاذ 
الدكتور الدملاوي؛ وهما بيننا في هذا الموتمر. كما 
يقوم مركز الأهرام للترجمة العلمية بنشاط ملحوظ 
بنشر الكتب والموسوعات العلمية ف الرياضيات 
والطب والتقانة (التكنولوجيا) والحاسوب. كما أن 
الرسائل العلمية لدرحيّ الماحستير والدكتوراه 
بالجامعات» (80) ألف رسالة باللغة الإنجليزية» كلها 
دقل ملسم" باللية العريية::وسككدة ابيا كل 
البحوث العلمية المنشورة في مصر من قبل الجمعيات 
العلمية وغيرها. 

بارقة أمل وتفاؤل: 

ما يبعث على الأمل والتفاؤل أن بدأ تدريس 
بعض المقررات باللغة العربية قي عدد من كليات العلوم 
والهندسة والطب البيطري» لا سيما في الجامعهات 
الإقليمية والمعاهد العليا. ومن هذه المقررات الدراسية 


الاساي للأعربم 
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باللغة العربية مقررات في الرياضيات ف كلية العلسوم 
في جامعة القاهرة. في السنوات الأولى» مقررات قي 
خواص المادة والمساحة ف كلية الهندسة - جامعة عين 
شمس- والبيئة النباتية في كلية العلوم - ججامعة عين 
شمس- والفيزياء والكيمياء والنبات والحيوان ف كلية 
العلوم- جامعة المنصورة- في السنة الأولى» وعلوم 
الأحنة والتطور والبيئة بيجامعة الأزهر» والوراثة وتربية 
الحيوان في كلية الطب البيطري - جامعة القاهرة. 

اقتراحات وتوصيات لتعريب التعليم العالي 
والجامعي في مصر 

أولاً: علينا أن نستمر في دعوتنا لتعريب العلوم 
والتعليم العالي والجامعي في مصرء وأن نعمل ل ذلك 
جهد الطاقة» وأن نتصدى بالحجج الدامغة لهؤلاء 
الذين يقفون ضد هذه القضية القومية. 

انيا: دعوة المجلس الأعلى للجامعات إلى تب 
هذه القضية ووضع خخطة شاملة وزمنية لهاء ودراسة 
وسائل تنفيذها» وتشجيع التأليف باللغة العربية وإعداد 
المكتبة العلمية العربية في مختلف التخخصصات. 

النا: العمل على ترتيبا الفتطتحات الدلنيه قن 


الوطن العربي. 
والتأليف والدشر. 


خامسا: ضرورة التوسع ف تعر يب المصطلحات 
العلمية» ما فيها الحديثة والمستحدثة) ووضع المعساجم 
العلمية اللنخصصة باللغفات العربية والإنحليزية 
والفرنسية. 


سادسا: تكثيف العناية باللغة العربية في جمييع 
مراحل التعليم الجامعي بخاصة» مع تأهيل أعضاء هيئة 
التدريس للتدريس باللغة العربية. 

سابعاً: توجيه عناية خاصة إلى تعليم اللفات 
الأحنبية ف مراحل التعليم العاللي والتعليم الجسامعي 
ومراحل الدراسات العلياء ليتاح الانفتاح على التقدم 
العلمي العالمي. 

ثامناً: التأكيد على ضرورة إعداد ملخصات 
باللغة العربية لجميع البحوث الي تنشر بلغة أحنبية في 
امحلات العلمية» وكذلك الرسائل العلمية. 

تاسعاً: على الإعلام» بروافده الثلاثئة» أن يكئف 
عنايته باللغة العربية في جميع برابحه وبين المشتغلين به. 

هذه اقتراحات وتوصيات حول استخدام اللغفة 
العربية لغة للعلم والتعليم بالجامعات» طالما رددتها 
المؤتمرات والندوات واتحاد الجامعات العربية ومكتب 
تنسيق التعريب بالرباط ومنظمة اليونس كو واتحاد 
الأطباء العرب» كما نص عليها قانون الجامعات منذ 
5غاناء :ويا ترا القسيت نميه العربيية ين 
البحث والدراسة حت اليوم. 

وف رأبي أنه إذا أريد هذه القضية الحل فعلى 
الدولة أن تحسمها بقرار سياسي ملزم» يوفر هما أولاً 
كل الإمكانات» ويضع ها الخطة والبرامج للعمل 
والتنفيذ والانطلاق» باعتبارها قضية قومية ووطنية 
وثيقة الصلة بكياننا العربي ومستقبل التعليم والأجيال 


تجربة التعريب في التعليم العالي 
في تونس 


كلع الطراعن ينيص التمتومسياك لفون الميرة 
لمختلف الأجزاء القطرية وانحلية في الجناح الغريّ من 
العالم العربيء تُطرح قضية التعريب ف تونس» كما 
تُطرح في بلدان المغرب العربي الأخرى الي عاشت فترة 
ليست بالقصيرة كانت الفرنسية» نخلالها» أساس 
التعاملات الإدارية والاقتصادية والتعليمية. واعتباراً لهذا 
الإطار التاريخئ» يأحذ طرح القضية» من زواياها اللغوية 
والثقافية والعلمية التعليمية» شكلاً مميزا ومغايراً لا هو 
عليه الأمر في الجناح الشرقيّ من وطننا العري. 

والحقيقة الأساسية الأخرى»؛ الي تحتاج التأكيد» 
هي الأعمية المتزايدة ال ما انفكت تونس توليها لقضية 
التعريب» ذلك: 

-لأن اللغة العربية هي لغة حوار وإبداع» يشترك 
فيها عدد كبير من الأقطار العربية» تربطنا يما أواصر 
تاريخية حضارية واحدة؛ 

-وهي مكون أساسي من مكونات هويتنا 
باعتبارها لغة الثقافة الي تربطنا مماضينا وتشدنا إلى 
محيطنا الجغراق» 

- وهي كذلك أداة لنقل العلم وتدوين إبداعاته» 
ترفدنا بعلوم العصر الي نستوعبها فنصوغها بلغتنا حى 


*) أستاذ تعليم عالي وعميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 


د. الحبيب دلذلة» 


نقربها من طلبة التعليم العالي ونفتح أمامهم آفاقاً جديدة 
واسعة» بحيث يزيد ما تنقل باعتمادها في درحة وعيهم 
الثقاق واستيعابهم لمعارف ومناهج العصر وينمي قدرائهم 
على تدوين ابتكاراتم في ميدان البحث. 

أما تحربة التعريب التونسية في ميدان التعليم العالي 
عهذت عورا 'اتستعرض ريداية مراتجله.الريسية: 
قبل التركيز على التوجهات المعتمدة حالياً في تونس 
لمواكبة المستجدات الي ترتبت على الثورة المعلوماتية 
وتسارع نسق الإبداع العلمىّ والتقيّ (التكنولوحي) في 
العالم. 

1- أطوار تجربة التعريب التونسية في التعليم العالي 

في مرحلة أولى» جعلت دولة الاستقلال من 
العربية بديلاً عن الفرنسية» ولغة رسمية للنظام الجمهوري 
الجديدء باعتبارها ركنامن أركان السيادة وإحدى 
مقومات الهوية الوطنية» وسبيلاً لاسترجاع الثقافة العربية 
ال لم يتمكن الاستعمار» إطلاقاء من طمسها في 
تونس. 

لكن؛ اعتبارا لأهمية الإرث اللغوي الاستعماري» 
واستجابة لضرورات التعاون الخارحي» من أجل التنمية؛ 
م تثر الازدواجية اللغوية في الإدارة والتعليم جدلاً بعد 


اساي الأعربيم 


تعريب قطاعات السيادة الرئيسية» كالعدالة والدقاع 
الوطبيّ» بل إن الإرادة السياسية كانت آنذاك أشد 
حرصاً على تونسة الأطر والموسسات» لتلائ النقص في 
الموارد البشرية خحدمة لأهداف الاستقلال وأولويات 
التنمية. 

وف مرحلة ثانية» اتمه الاهتمام إلى دعم التعريب 
في قطاع الإدارة والتربية» نتيجة المحهودات الكبيرة الي 
بذلت في ميدان التعليم وتكوين الإطار الكفء. وفي هذا 
المحال». تم منذ التمانينات تعريب العلوم الإنسانية 
والاجتماعية في المرحلتين الأساسية والثانوية» كما تم 
منذ التسعينات تعريب العلوم والرياضيات في المرحلة 
الأساسية» استعدادا لتعميم التجربة على المرحلة الثانوية 
بأكملها. 

وبالتوازي مع ما تحقق في التعليم الأساسي 
والثانوي» قطع التعريب ف مختلف مراحل التعليم العالي» 
وبصفة خاصة ف العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ أشواطاً 
مهمة وذلك بالشروع» بعد تركيز الجامعة التونسية 
العصرية تركيزاً كاملء وبالتحديد منذ الثمانينات» في 
بربحة نسبة متزايدة الارتفاع من الدروس والأشغال 
المسيرة والتطبيقية باللغة العربية» وتدرحت النسبة إلى ما 
يزيد عن 50 م9 على أن يقع الإبقاء على نسبة 30 6 
تدرس بلغة أجنبية» وهو القدر الأدن الذي يضمن قدرة 
الاطلاع» بشكل مُرْضيَ» على مصادر المعرفة الأجنبية 
ويتيح إمكانية المساهمة الفعالة فٍ المؤتمرات العلمية 
بالخارج لتيسير الإشعاع العلمئ العالمي الضروري 
للجامعة و الجامعيين, 

هذاء ولا تزال المسالك العلمية والتقنية والإعلامية 
تستخدم اللغة الغرنسية ف التدريس والبحث» على 
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الرغم من بعض النحاولات المحدودة والمتفرقة في التعريب 
(في بحال الطب مثلاً)» وذلك لندرة المراجع العربية 
والمعاحم المختصة ومحدودية التأليف العري المبتكر, 
وحفاظاً على المستوى العلميّ في هذه الاختصاصات» 
على أن يشرع ف تطوير تدريس العلوم والتقنيات حالما 
يعمم التعريب علىالمرحلة الثانوية بأكملها. 

والجحدير بالتأكيد ف هذه المرحلة» أن تعريب 
الدروس ومناهج البحث في التعليم العالي» وبشكل 
خاص ف العلوم الإنسانية والاجتماعية» تم بصفة غير 
قسرية حيث أوكل اختيار لغة التدريس والبحث بجالس 
الأقسام وللأستاذ والباحث؛ أي لأهل الذكر من 
الجامعيين الذين بادروا بنسج علاقات مع جامعيين 
وجامعات ف بلدان الشرق الأوسط و المغرب الأقصى» 
وحلبوا ما أصدرته من مؤلفات» للاستعانة بما ف تعريب 
المفاهيم والمصطلحات. 

والحقيقة أن ف السعي إلى تعريب الإنسانيات» 
الي تعن في حوانبها الميدانية والعملية على الأقل بالواقع 
امحلي وبالآليات المتحكمة ف إنتاجه على مر العصورء 
سعي إلى نحت شخصية المواطن التونسيّ العري وتجذره 
في ماضيه وحاضرهء وكذلك ف محيطه المباشر وغير 
المباشر» مع الخرص على تعليم اللغات الأجنبية الفرنسية 
والإبحليزية» وعند توفر الإمكانية» الإسبانية والألمانية. 
ويع ذلك أنه لا توحد. رغبة ف إضعاف اللغات 
الأجنبية» باعتبارها رافدا أساسياً لإثراء معارفنا وإنماء 
مناهجناء بحيث نستفيد من أحدثها ونتابع ما جد ف 
مختلف قطاعاتا ونسيطر على ما فيه من طرافة وإضافة؛ 
ولكي نتجنب الانغلاق الناتج عن قلة المراجع باللغة 
العربية ومحدودية الإنتاج العلمي إجمالاً منطقتنا. 


الأسرايٌ العردم 


في حال التأليف الجامعئ المبتّكرء استخدمت عدة 
قنوات لعل أءمها في المرحلة الثانية» وكذلك ف المرحلة 
الثالئة: 

أولاً- مصالح النشر الخاصة بكل مؤسسة» وتتولى 
هذه المصالح نشر الأطروحات وفعاليات الندو ات نالية 
وامحلات المختصة باللغتين العربية والفرنسية» كحوليات 
الجامعة والكراسات التونسية والمحلة الجغرافية التونسية 
وا محلة التونسية لعلوم الشغل " العمل والتنمية" ومحلات 
أرى عديدة يطول استعراضها الآن. 

ثانيا-مصلحة النشر بالمعهد العاللي للتربية 
والتكوين المستمر الي أصدرت سلسلة مراجع باللغتين 
العربية والفرنسية قبل أن تختفي. 

النا- المجمع التونسيّ للعلوم والآداب والفنون 
(بيت الحكمة) المتخصص في ترجمة الكتب العربية القيمة 
إلى اللغات الأجنبية والكتب القيمة والقديمة من لغتها 
الأصلية إلى العربية» وكذلك نشر فعاليات الندوات 
العلمية قي الفلسفة والفنون والأدب. 

رابعا- الجمعيات العلمية» كجمعية الجغرافيين 
التونسيين والجمعيات الفلسفية وغيرها الي تصدر 
بحلات. 

خامسا- مركز النشر الجامعيّ الذي ينشر الكتب 
الجامعية و فعاليات التدوات العلمية باللغتين العربية 
والفرنسية. وإذا حصرنا اهتمامناء على سبيل المثال» في 
منشورات هذا المركزء تطالعنا بعض الأرقام المعبرة. ففي 
العلوم الإنسانية» بمحتلف فروعهاء وف العلوم الاقتصادية 
والمحاسبة والقانون والعلوم السياسية» تمكن المركز من 
نشر 38 مؤلفاء باللغة العربية» من بجموع 7 كتابا. 
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والواقع أن ا ة التأليف تعود إلى أساتذة 
باحئين» فرادى أو جماعات» بعضهم يتقن اللغتين 
يكلفون بالتقييم» للتأكد من طرافة العمل وصلاحيته 
لتكوين الطلبة في مختلف مراحل التعليم العالي والبحث 
العلميّ. ويراجع النص» المقترح للنشرء مبرز في اللغة 
العربية أو الفرنسية» حسب الحالة. 
2-توجهات التعريب الجديدة وصناعة المحتوى باعتماد 
الحوامل الجديدة والكتابة الرقمية. 
في المرحلة الحالية» تحول الرهان من تونسة الإطار 
والموسسات والتعريب التلقائي أو المدعوم؛ للغة التدريس 
والبحث والتأليف في الجامعة» إلى رهان حديد متعدد 
الأوجه: 
- يتمثل الوجه الأول في الحث على الابتكار ف 
الإنتاج العلمي والتقيْ وفي إحداث الشعب 
والمسالك الجديدة والمؤوسسات الجامعية المناسبة 
لتمكين الطالب من انتهاز فرص الشغل السانحة. 
ويؤكد ضرورة الاطلاع على الآخر والاحتكاك به 
ومحاكاته ف نطاق انفتاح الجامعة على محيطها الحلي 
و العالمي. 
-ويتمثئل الوجه الثاني في إرساء صناعة للمحتوى 
الرقميَّ باعتماد الحوامل الجديدة. وف هذا الإطار 
تحولت الأولويات إلى التجديد البيداغوجيّ وتنويع 
الإنتاج العلمي بأشكال تتراوح بين التبسيط 
والتخصص الدقيق وبين كتابة النص العادي وكتابة 
الملتيميدياء وذلك استجابة للحاحات التسويق 
المختلفة في الداحل والخارج. ويعتبر ذلك وسيلة 
مهمة للتَعريف بإنتاجنا العلمي وبترائنا الحضاري» 


وذلك باعتماد أكثر من لغة» إلى جاتب اللغة العربية 


اساي العربم 


طبعاء مع السعي الحاد إلى إبراز الخصوصية والتميز. 
- ويتمثل الوجه الثالث فٍ ضرورة تخطي مرحلة 
الانفتاح لاقتحام مرحلة الشراكة واستغلال كل 
الإمكانات المتاحة مع مختلف الجامعات العمومية 
والخاصة» ف الداحل والخارج وف المنطقة العربية 
: والمتوسطية ومع الاتحاد الأوروي» فٍ نطاق اتفاقية 
التبادل الحر. ولقد شرعنا في تنفيذ بعض التجارب 
المتعلقة بفتح شهادات مزدوحة مع بعض الجهات 
الجامعية الأأجنبية. 
- ويتمثل الوجه الرابع في تأسيس التكوين عن بعد 
بتأسيس جامعة تونس الافتراضية» المكلفة بإعداد 
دروس متعددة الوسائط» تندرج مباشرة في برامج 
التعليم العالي. ويهدف هذا التوحه الجديد إلى يحابمة 
تسارع نسق ارتفاع عدد الطلبة» وكذلك إلى 
تحديد المقاربات البيداغوحية. والحدير بالذكر أن 
الشروع في تنفيذ هذه التجربة يتم بلغة التدريس. 
والجدير بالذكر أيضاء في هذا السياق» أن تعريب 
المعارف والمناهج أصبح قِ المرحلة الحالية يضطلع بدور 
أساسي» بالنسبة إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية» في 
نقل المحتويات العلمية والتقنية» إلى حانب أهمية دور 
اللغتين الفرنسية والإبحليزية اللتين تم تعميمها على كل 
الاختصاصات الأدبية والإنسانية والاجتماعية والعلمية 
والتقنية والفنية تام كما تم تعميم دروس الإعلامية 
وحقوق الإنسان في الحقل الجامعي. 
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وف ححاتمة تقليعنا للتجربة التونسية» نؤكد على 
سعي تونس إلى تكثيف التعريب ف التعليم العالي» وعلى 
اعتبار اللغتين الفرنسية والإنحليزية أداةً لدعم التعاون 
العلمي لتكوين المكونين والتوثيق والبحث وكسب 
التقانات (التكنولوجحيات) وتطوير التكوين عن بعد. 
وبقدر ما حرصت تونس على ربط المواطن التونسي 
بالموروث التاريخي والثقائي العري الإسلامي فهي تحرص 
ف نفس الوقت على مزيد من الانفتاح على العالم 
الخارحي» فٍ نطاق التزاماتًا المستندة إلى انتماءاتًا 
الإقليمية والحضارية وإلى اتفاقية التبادل الحر مع أوروبا 
ولضرورة الاطلاع على ثقافة الآخر وإبداعاته وتطوره. 
وقد قاد هذا الأمر تونس إلى توي سياسة توفيقية 
متوازنة في ظرف يحتاج إلى مزيد من التشبث ,بمقومات 
الهوية»؛ ويفرض التقيد بالضغوطات الإقليمية وبحتمية 
ظاهرة العولة. 

وإنث كان لابد من مضاعفة الحهود لتنشيط 
حركة التعريب ف منطقتناء تثميناً للجهود الي بذلت 
في إعداد المعاحم المختصة» فإن دعم تبادل المنشورات 
يصبح يناس للتعريف بالإنتاج العلمي العري» فضلاً 
عن ضرورة تكثيف الملتقيات العلمية العربية وتبادل 
الأساتذة والطلبة» كما يحتاج استكمال مشروع 
التعريب إلى إحداث جامعة افتراضية رقمية عربية» تتولى 
نقل الدروس وربط الصلة بين اللجامعات والمؤسسات 
الجامعية وأساتذهًا وطلبتهاء ف كامل أرجاء الوطن 
العربي. 


اللغة العربية في التعليم العالي بالجزائر 
-واقع وبديل- 


المقدمة: إن بحشي في موضوع اللغة العربية في 
التعليم العالي في الجزائر (!»-واقع وبديل- جاء ليقدّم 
مسحاً شاملا لواقع الجامعة الجزائرية منذ دولة 
الاستقلال إلى يومنا هذا عبر كل المستويات 
والطروحات ال عاشت الجامعة مخاضهاء وما تولد 
عنها من ارتكاز وانتكاس. وعن طريق ذلك أدعو إلى 
إعادة النظر في مألوف لم تؤت ثمارّهء فكان لابدّ من 
رؤية أخرى تأت عن طريق التغيير في أنماط قديمة» وهو 
ما سميته "بديلا". إن الواقع في بعده الحقيقي يعطي لنا 
الوضع القائم كما هوء وعن طريقه نقدّم البدائل النوعية 
والصياغة الجديدة لبعد مستقبلي يعمل على ردم بعض 
الانتكاسات الي لوحظت ف تردّي أوضاع اللغة العربية 
في التعليم العالي. 

لقد بلغ السيل الزبى» وأصبحت العربية رمزا 
للبعد عن العلم في منظوره التقي» وباتت لصيقة 
بالآداب والحقوق وعلم الاحتماع» وهي علوم 
استطاعت أن تحيد فيها فنون الكرّ والمر لا غير. ومن 
ذلك استدعى مي الموضوع إلقاء نظرة مختصرة على 
السيرورة الي مرّت ها اللغة العربية في الجامعة الجزائرية 
بغية استخلاص ما يؤسحذ على اللغة العربية في التعليم 
العالي» وعليه أبن مقترحاتي الي تحاول تفادي تكرار 


*) عضو المجلس الأعلى للغة العر بيةبالجزائر 


3 صالح بلعيد '* 


تلك المعيقات الي تلصق بما. وهكذا فمن خلال هذه 
المقدمة» فإِن المعطيات الي امتلكية يشير إل أن 'اللغة 
0ن وهي: 

1- المرحلة الأولى: وهي مرحلة الستينيات» 
حيث تعتبر هذه الفترة أسيرة الموروث القرنسي؛ جامعة 
واحدةء ومركزان جامعيان» وأربع مدارس عَليا. فأما 
الجامعات والمراكز الجامعية فهي: 

» جامعة الجزائر. 

« المركز الجامعي بقسنطينة. 

« المركز الجامعي بوهران. 

وأما المدارس العلياء فهي: 

المدرسة العليا المتعدّدة التقنيات بالحراش. 
* المعهد الفلاحي بالحراش. 
المدرسة العليا للتجارة بالجزائر. 
المدرسة العليا للأساتذة بالقبة. 

وف تلك الفترة كانت العربية واللغات الشرقية 
تدرس بالفرنسية. وأما قسم اللغة العربية فلم يظهر إلا 
في سنة 1968م عندما صدر مرسوم يقضي بمنح الإحازة 
بالعربية. وسبقه تأسيس الفرع المعرّب للحقوق 
سنة 0.1967©. وبذلك أصبح الأدب العربي يدرس في 


اساي العربى 


ذاته وبلغته العربية» إلا أن الإقبال عليه ظلّ قليلاً. وعلى 
العموم فإن وجود اللغة العربية في تلك الفترة اقتصر 
على أقسام الآداب وبعض مساقات في الحقرق» 
ويضاف إلى ذلك أن الحيئة التدريسية والبرامج وا محتوى 

وعما يعزئ 'لحذة الغترة أن الظروق» أغعطة. للفة 
الفرنسية روح الريادة» وأن التراتب اللساي كان ف 
7 اللغة الفرنسية» فكانت لغة الانتقاء الاجتماعي. 
فأغلب المدرسين سبق أن تلقوا تكوينهم الأكادمي 
بالفرنسية» ومن يتمكن شيئا ما من العربية يُدرس بماء 
فكان يحتاج إلى إعادة تكوين حقيقيّ لغوي ومعرق» في 
الوقت الذي عرفت اللغة العربية ثغرات في نظامها 
التحوي والمعجمي والمصطلحي وف طرائق التدريس» 
إلى جانب غياب مشروع حقيقي لتصحيح وضع اللغة 
العربية ثقافة وتدريسا. وف ذلك الوقت» برزت فكرة 
التعريب كشعار لمعارضة وضع لسان كانت الفرنسية 
(لغة المستعمر) هي السائدة فيه. واستفادت من هذا 
الوضع الشرائح الاجتماعية المحظوظة على حساب 
الفئات الأخرى الحكومة بالتعريب» الي كانت تأمل 
وحود تكافؤ بين سائر أفراد امجتمع. 

2المرحلة الثانية: وهي مرحلة السبعينيات» فقد 
ورثت هذه المرحلة إرث الستينيات حيث عاشت اللغة 
العربية وضعية متدهورة» حرج الرعيل الأول معربا مائة 
ف المائة د لر صيد معرقٌ كانت فيه العربية وسيلة 
للثقافة» حيث تزود الطالب .معارف تعتمد الزينة اللفظية 
والشكلية ال لا روح فيها. لكنّ العربية بدأت تأحذ 
الحيز الأوق في منظومة التعليم العالي» وذلك ف المخطط 
الرباعي (1974-1970) الذي طرح تعريب المواد 
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الإنسانية» إلى جاتب إصلاح التعليم العالي لسنة 
1971م والقاضي بأن تأحذ اللغة العربية ا أكثر نا 
كان. وفي هذه المرحلة تم: 
أ- تعريب بعض الأقسام والمعاهد تغريباً شاملاً. 
ب- توحيد أنماط التعليم؛ بإدماج التعليم الأصلى 
التابع للشؤون الدينية, 
ح-افتتاح الفروع المعربة الأخمرى كالرياضيات 
والفيزياء. 
د- إنشاء لحان دائمة في كل الجامعات لمتابعة 
عملية التعريب. 
عند بداية ليور "22" الهيئة التدريسية ف 
العلوم الإنسانية. 1 
ورخدما مز لصالح اللغة العربية» فقد أنتتبجحت 
تلك الفترة جيلين متناقضين» من موروث الفصل بين 
التعليم العام والتعليم الأصلي» وهما: 
- جيل "مُفرئّس": لا يفهم العربية» وهذا الحيل 
ريج جامعة جزائرية ببرنامج موروث. 
- جيل "معرّب": لا يفهم الفرنسية بتاتاء وهذا 
الحيل ف أصله» من تلاميذ ثانويات التعليم 
الأصلي» أو الزواياء أو المدارس الحرة» وبعضهم 
من أولئك التلاميذ الذين تلقوا تكوينا بسيطاً ف 
السجون» وبعضهم الآخر من التلاميذ أو الطلبة 
العائدين من البلاد العربية الذين كانوا يزاولون 
دراساتهم بالعربية أثناء فترة الاحتلال» فدخلوا 
الجامعة إثر الاستقلال. وإلى حانب ذلك 
التناقض» عرفت هذه المرحلة بعض الوضعيات 
الصعبة مثل: 


الاسايٌ العريم, 


- عدم تكافو في الحظوظ بين العربية والفرنسية. 
وقد أشار المخطط الرباعي إلى تعليم اللغات 
الأجنبية من أجل التبادل والانفتاح على الثقافات 
الأحرى» واعتبارها واسطة لامتلاك المعارف 
العصرية» وسكت عن ذكر اللغة الفرنسية ذات 
الخصوصية» فعدّها لغة من اللغات الأحتبية 
ضمنياء إلا أن وضعها يختلف عن وضع اللغات 
الأكبة الأعرق: وعقانا عن عميا ذو 
اللغة العربية في السياسة التعليمية. 
- سكوت المخطط الرباعي عن قضية تعريب المواد 
العلمية» وعن التعدّد اللغوي والاختلاف الثقاق» 
وهذا موقف مبرر لوضعية عرفتها الجزائر منذ 
الاستقلال. 
ولقد أضحى الشباب المتخرّج من اللجامعة 
الجزائرية آنذاك يعيش شرخعا لغويا؛ بعضهم لا يتحكم 
في لغته» وبعضهم لا يتحكم في الفرنسية» وكان ذلك 
امتدادا للمرحلة الثانوية الى عرفت تخصيص أقسام معرّبة 
وأقسام مُفَرئّسة» وكاد أن يضيع الطالب» بل كان أحدّ 
الأزمات في الصراع بين المعرّب والمفرئس. وظهرت 
آنذاك» بعض المناوشات في التنظيمات الطلابية. وقٍ 
حملات التطوع. 

ومع كل ما قُدم في تلك الفترة» فإنُّها لم تمر 
بسلام؛ ويمكن اعتبارها مرحلة تأسيسية لتأعمذ اللغفة 
العربية في الجامعة مكافاء رغم تلك المآخذ الي سجلتها 
استبانة الألكسو سنة 1974م وما ترتب عليها من 
تدهور الوضع اللغوي المتمثل في: 


1[- ضعف الذحيرة اللغوية لدى الطلبة المعرّبين. 
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2- قلة اطلاع المدرسين على الجديد في بحال العربية. 

3- الازدواج اللغوي بين الفصيح العربي وعاميه. 

4- القصور ف إعداد مدرسي اللغة العربية. 

5- تقسيم اللغة إلى فروع لا يتماشى مع طبيعة اللغة 

الى هي وحدة نا 
وأمام هذه الوضعية» ما زال بعض أعضاء الهيئسة 

التدريسية ينتدبون من المشرق» والبرنامج مستورد؛ في 
معظمه؛ مع محتواه اللغويّ والعلمي» باستئناء بعض 
اللمحات البسيطة عن الأدب الجزائري المدون ف 
الأربعينيات. وف الجانب الآخر» نرى المدرسة العليا 
للأساتذة ف العلوم قد سجلت طفرة نوعية في محال 
توظيف اللغة العربية» ولكن بإطار وببرنامج مشرقي ف 


الكثير من الحالات. وأما المدارس الأخرى والكليات . 


الجامعية فلا يذكر فيها اسم اللغة العربية. 

وما يمكن أن يسجّل على تلك المرحلة الي رفعت 
شعار الثورة الثقافية» أن التنظير وري رأى أن التعليم 
أساس التنمية» وهو السبيل إلى اقتصاد المعرفة:» وأن 
الثورة الي تصنع الفكر لا يمكن أن تبرز إلا إذا حصلت 
معها ثورة في اللغة؛ أي مراجعة اللغة وبعث لأصوها 
وغراء ولاق راي تسدنا ! رركن عا ذلدك 
من باب التنظير؛ حيث سجّل التعجيم“بعده العام في 
مناحي الحياة» وعرفت المرحلة ازدواجية متوحشة©؛ 
لأنّه حصل حصار لسان للعربية على أنها عاحزة عسن 
تنظيم تواصلها بطريقة علمية. 

3- المرحلة الثالثة: وهي مرحلة الثمانينيات وما 
بعدهاء وفيها وصع مشروع لتعريب التعلسيم العالي 
المستمدٌ من مبادئ الميئاق الوطئْ سنة 1979م. وعرفت 


اساي العربم 


الجامعة إضراب 1980-1979م والذي عجل باستصدار 
القرار السياسي القاضي بتعريب العلوم الإنسانية» 
وشهدت الفترة ماايلي: 
- تحويل الأساتذة المدرسين للعلوم الاجتماعية 
بالفرنسية إلى التدريس بالعربية. 
- السير في وضع المصطلحات العلمية. 
- تطوير سياسة الكتاب المعرّب. 
- ترقية الدراسات العليا. 
- تدعيم التعاون العلمي بين البلدان العربية. 
- تنظيم ملتقيات المعالحة ظاهرة القصور اللغويّ 
بالعربية لدى هيئة التدريس. 
- تنظيم دورات تدريبية لفائدة أساتذة اللغة الفرنسية 
الذين تعربوا. 
وهكذا بدأت العربية تأخذ الحيز اللائق يما في 
دواليب التعليم العالي» بعد تعريب العلوم الإنسانية. 
ولكن المرحلة اصطدمت بصعوبات عدة؛ يمكن إجمالها 
ف النقاط التالية: 
1-إن تحويل الأساتذة المفرنسين والمدرسين للعلوم 
الإنسانية؛ للتدريس بالعربية» تم دون تخطيط عقلان» 
فعدد لا يستهان به من الأساتذة امحبرين على التدريس 
بالعربية لا يتقنون العربية» وأكثرهم تلقوا تكوينهم 
بالف نسية» وبعضهم من كبار السن؛ يصعب عليهم 
خحوض غمار إتقان اللغة العربية» وكان ذلك أحد 
الأسباب الي أدّت مم إلى إلقاء دروسهم ومحاضراتهم 
بالعامية. فسبيت تلك العملية تفوراً لدئ المتمدرسين: 
الذين لاحظوا أن العربية ليست راقية في أفواه 
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وبفعل ذلك تأرّت سيرورة التعريب في الميادين 
العلمية بسبب العجز المنسوب إلى اللغة العربية» الى 
وُصفت بأنها لا يمكن أن تكون رافدا للمعرفة 
الحديثة» الأمر الذي يقتضي تطويرها أولاً» ونعلم أن 
ذلك يتطلب زمنا وتكلفة وإجماعا قومياء وهو فعل 
نح فيه مخططوه. 
2- نقص المراجع باللغة العربية» وافتقار بعض الكتب 
المعربة إلى الدقة العلمية الي يقتضيها البحث العلمي. 
3- قلّة استخخدام الوسائل والمعينات التعليمية الحديثة. 
4- بقاء التعليم العالي في نمطية مغلقة» وببرامج منسوخة, 
تحدث فيها تغييرات تحميلية. 
5- عدم الاهتمام بالندوات والرسكلة (التدريب 
الإضافي)» وحلايا البحث التربوي. 
وأدّت هذه المعطيات عند تقويمهاء في أوائل 
التسعينيات» إلى نتائج سلبية» بل حدث أن رفعت هذه 
الشريحة صوقا بإعادة النظر فيما قرّرء ما جعل أصحاب 
القرار يتريّئون في المشروعات المتمّمة. ويتمثل ذلك في: 
- التراجع عن التدريس بالعربية في بعض مواد العلوم 
الإنسانية في بعض الجامعات الوطنية. 
د التعلى. عن تدروين جادة للطظ لحاشة اق القاهة 
العلمية. 
- السكوت عن السياسة المبريحة لتعريب المواد العلمية؛ 
والآأحال المحدّدة لذلك. 
- بقاء الجامعة والمعاهد العليا تسير بوتيرة تقليدية» وعدم 
مسايرة المستجدات العصرية. 
وهذه المعطيات صاحبتها مجموعة من فعاليات 
المحيط الخارحي الذي يشهد قفزات نوعية في اللغات 


لساب الغربج, 


الأحنبية بحثاً وإنتاحاً. ومحميطنا العريّ الذي يشهد 
انحدارا شاقولياً ف كثير من فعاليات اللغة العربية» 


ومكن التنصيص على هذه النقاط: 
1- المحيط العالمي الذي يتصف بتقدّم رهيب ف محال 
الإعلام الآلي. 


2- الإنتاج النوعي والرهيب والمتلاحق يومياً باللغات 
الأجنبية. 

3- العولة اللغوية ال تسلطها اللغات الأجنبية على 
لغات الشعوب المتخلفة. 

وفي الجانب الآخخر نشهد: 

- الفقرّ اللغويّ المزريّ في حال الإنتاح المعرق الغة 
الغربية: ش 

2- فشلَّ سياسة التعريب في أكثر الأقطار العربية. 

3- ضعفّ التخطيط اللغويّ للمؤسسات الثقافية 
العربيةة وغيات :سياسة لغويةمينية على متهخيسة 
دقيقة. 

4- نقصّ الصرامة اللغوية في متابعة الأفكار 
والمقترحات المتعلقة بتطوير اللغة العربية. 

وبعد سردي للمراحل الي مرت بما العربية في 
التعليم العالي» وتعرضي للصعوبات الى واجهتها في كل 
مرحلة» بصّرت بنظرة جديدة تعمل على التغيير» ويبدو 
لي أنها حك في الفعل التربوي للتعليم العالي الذي يحتاج 
إلى إصلاح جديد. وإن النظرة الجديدة الي أقدّمها في 
شكل مقترحات هي مناط القضاء على الصعوبات الي 
مثلت للعربية في تلك المراحل الأولل» بإضافة بعض 
المعطيات المتعلقة بالظرف الراهن. وكان علي أن أقدّم 
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هذه النظرة المتماشية مع الإصلاحات الي نرمي أن 
تعرفها الخامعة لاحقاء وهي: 
أولاً: الإقرار بالحلّ العقلاي للمسألة اللغوية في 

بلادنا» فيجب طرح كل الأفكار الي ما تزال تبحث 
عن مواقعها من خلال اللغة الي تتحكم فيهاء وتكون 
هناك قراءة جحديدة لمواد الدستور في محال اللغة العربية 
واللغات الوطنية. وإعطاء وضع خخاص للغات الليبرالية'”) 
ذات الاستقطاب الثقاق والعلمىّ في اللغات الأجنبية» 
لأنّ العولة تفرض أنماطا يصعب تلافيها كما أن الوضع 
الاستعماريّ لبلادنا فرض اللغة الفرنسية كمكسب يجب 
الاستفادة منه. 

ثانيً: يجب الإقرار بن أساليب تعليم العربية تحتاج 
إلى إصلاح؛ حيث لم تحقق الطرائق التعليمية أهدافهاء 
فتخرج طلاب معوجي اللسان ينطقون بعربية ملحونة» 
ورحعنا القهقرى في ش الميادين» بل الحديث عن 
ميادين العلوم والتعليم العلمي والتقيْ. وهنا نحتاج إلى 
تخطيط لغويّ يأحذ في الحسبان المراجعة الدقيقة لكل 
أنماط اللغة» وأن نجتهد ف تعليم وتعلم اللغات الأحنبية: 
فمن النطأ أن لا نتعلمها نستفيد منها. 

ثالثا: العمل بتقنيات الاستبيان أو دراسات 
الجدوى» لمعرفة مشكلات اللغة العربية ف اللجامعة 
الجزائرية وف المعاهد العليا؛ بغية تحصيل نقاط القوة 
لتدعيمهاء ونقاط الضعف لتفاديها. وهذا هو العمل 
العلمىّ الذي تعمل به اللغات الحيّة من أحصل سد 
النقائص الي تعرقل تموّها اللغويّ وإنتاحها المعرفٍ. 
مانا لم يكن العمل هذه التقنية ال تلبي طنليات 


المستهلك للغة باعتباره يتعراف صعوبات لغته وهو 


اساي العربم, 


يوظفها. وق هذه النقطة أريد أن أشير إلى ضرورة 
التكامل بين أنماط المنظومة التربوية عن طريق وصاية 
واحدة تعمل على الامتداد الطبيعي للبرامج والمحختوى 
اللغوي 9 

رابعا: يحب أن لا تناقش قضية اللغة العربية الآن 
من خلال واحهة سياسية أو نقابية ترتبط بالروح 
العاطفية والمطلبية» وعلينا الابتعاد عن المناداة باستصدار 
القرار السياسي للتدريس بالعربية في كل الكليات؛ أو 
التعريب التدريجي. وعلى المنادين بذلك العمل على تيئة 
الأرضية المناسبة للتعريب» وحيئئذ سيتم التعريب دون 
قرار سياسي. وإنّنا لسنا في حاجة إلى قرارات جديدة 
فإن السنين تمرّه ونحن نصدر قرارات وتوصيات» 
واللشكل ما يزال قائماء والأحدر بنا أن ننظر إلى 
الموضوع من زاوية علمية وأكادعية تأخذ في الاعتبار 
العناصر المختلفة للمشكلة اللغوية. ولا بد من التروّي 
والتخطيط لجعل العربية لغة علمية أولاً كحال اللغات 
المعاصرة» ويكون ذلك عن طريق الأحذ بالبرامج 
المتدرّجة» واعتماد الحلول النوعية للمشكلات» ولا 
يوحد حل فائي» لكن يمكن إعداد برنامج عمل شامل 
ومفصل» من خلال اجتهاد المؤسسات الوطنية وبعض 
الأفراد والعلميين» لتصبح العربية لغة التعليم العالي ولغة 
علمية ذات مصداقية. ولقد سئل الخبير حسام الخطيب 
عن الكيفية العلمية الي بمكن أن تصبح بما اللغة العربية 
لغة التعليم العالي» فأحاب: علينا أن نعمل على توقر 


المعطيات الآنية: 
- بلورة المصطلح واللغة العلمية. 


- إتقان اللغة العربية. 


- توفير المادة العلمية بالعربية (الترجمة والتأليف). 
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- الاهتمام باللغات الأجنبية ©, 

خامساً: لا توحد موانع تجعلنا لا تعمل في 
الانّجاه الذي يجعل اللغة العربية لغة علمية لما ما لما من 
كمال وعليها ما عليها من نقص» فهي ليست مقَدّسة» 
فمثلها مثل اللغات الأخرى» فهي معرضة للتطوّرء 
وستلحق الركب مين وقع الاهتمام بما. وينبغي التركيز 
على إزالة الحاجز النفسيّ عند البعض؛ والقاضي بأن 
اللغة العربية تخلفت فلا بمكنها اللحاق بركب اللغات 
المتقدمة. ومن هذا الباب» كان علينا أن نتجند من أجل 
إقناع الاين دان العربية عندنا'هي الوسيلة الحاسمة الي 
يستطيع با الفرد الانتماء جتمعه وحضارته؛ وهي قاعدة 
مدار كه العقلية. وليس هذا القول دعوة إلى الشوفينية) 
بل هو شيء منطقي يلي حاحاتنا ويسهل أمور حياتنا 
ويحل مشاكلنا التعليمية. فلا نستطيع أن نكتشف علماء 
ونبرع ف مختبر» ونتفهم طبيعة الكون وظواهر العلم إلا 
بعد أن يتخحرّج جيل تمن تلقوا العلوم باللغة العربية. 

سادساً: كسر حواجز اللغات وتوسيع مدارك 
فهمنا لمعن الحوار» فنتعلم كمواطنين في كوكب واحد 
يعتمد بعضنا على الآخر» والمهم البحث عن الكفاءة 
العالية» من خخلال فهمنا للترابط القائم بين الشعوب» مع 
تشجيع التنوع الحضاري من خلال البرامج. وهكذا 
فالتعددية اللغوية أكثر من ضرورة؛ إن لم تقم على 
الأنعلات اللعري الذي يمير مشكلة. وأما اللغات 
فيُجير: بنا تلم الكيز متها وتفتلها يلا حتيقيا 
والاستفادة منها بالعمل يبدا النفعية» ولذا يتطلب ما 
الوضع الحالي الإلمام اليد بلغات العلم» فهي نافذة 
التفتتح على النوعية. وعليه» كان على التخخطيط اللغوي 
أن براعي المكسب اللغويّ الحصّل (الفرنسية في أقطار 


ألاساي اأعربم 


والذي يهم هو مدى ما تقدّمه هذه اللغة. ولا يحب أن 
نقف عند لغة المكسبء بل أن نستفيد من اللغات حيث 
وُحدت. وف هذه النقطة أرى ضرورة إدخال مادتين 
سنويتين تدرسان باللغات الأجنبية في أقسام الأدب 
العربي وكل العلوم الإنسانية» وإدخحال مادتين سنويتين 
تدرسان بالعربية في الكليات الي تدرس باللغة الفرنسية. 
وهذا بغية تخريج أجيال تتحكم في لغتها أولاء مع إتقان 
اللغات الأجنبية)؛ أي ينبغي أن نعمل على تأهيل جيل 
مزدوج بمعين الكلمة. 

سابعا: إن ثورة العولمة تتسارع وتتزايد أنماطها 
يومياء وهذا يعي إعادة النظر قُُ قرارات وإحراءات 


بشكل آخر أنه لا يمكن أن تبقى هذه الجامعات ‏ 


والمدارس العليا تقليدية تعلّم الطلاب ولا تدريهم» تخرج 
أحيالاً أعينهم نصف مفتوحة» فلم لا تتجاوب مع 
حركية العالم. وهكذا ظهر جليا أنه لابدَ من تصميم 
وإعداد وسائل عصرية لمواجهة التحدّيات العصرية 
والآتية قريياً. فنحن في عصر التقنية وتوظيف البريد 
الإلكترويني والبريد الصوق» كان الأجحدر بالجامعة أن 
تكون معاصرة لهذه الأنماط» فَإنْ عولمة الكليات ومراكز 
البحوث آتية. فما موقعنا في هذا التغير وما موقع اللغة 
العربية في هذا التحوّل؟ إِنّه بات من الضروريّ أن يكون 
التنافس القادم قائم على أساس نوعية البرامج ومدى 
قابلية الجامعة لتطبيقهاء وكيفية تأهيل وتدريب الطلبة 
على النجاح» بضمان إتقان اللغة الأم» واللغات 
الأحنبية. ولا نقف عند هذه النقطة» بل نشير إلى 


ضرورة إيجاد جامعات تعتمد أسلوب التعليم بالانتتساب 
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أو بالمراسلة» أو التعليم على الحواء أو الجامعة الشعبية أو 
العمالية» أو الجامعة المفتوحةء أو الجامعة المفترضة. فلا 
بد من توسيع شبكة الجامعة لتأخذ أشكالاً متنوعة, 
قاط بتامر وق لل الدزاتيجياتة السعبل ذانياء 
وهذا يتطلب الانفتاح وفق معايير ومناهج ننظمها لتهيئة 
قواعد التعاون بين القطاع العام والقطاع الخناص» من 
أحل تقوية دور الجامعة في الجتمع. 

ثامناً: التخطيط اللغوي ضمن سياسة وطنية تعمل 
على وضع خطة مناسبة» لتعميم استخدام العربية ف 
الجامعة. وهذه السياسة تكون من البنيات التحتية الي 
تعمل الدولة على تحبينها وتمويلهاء ورقيها داخخلياء عن 
طريق البحث في مختلف علومها؛ من أدب ونحو 
ورياضيات وفيزياء وإعلام آلي... لجعلها سليمة ولغة 
للعلم والتعليم. وكذلك رقيها خارجياًء عن طريق تفعيل 
بحامعها ومؤسسانًا الثقافية الأخرى. ولقد كان هذا 
العمل بحسدا ف أكثر من موقع إلا أنّه لم يخرج عن 
دائرة الاحترار والتعقيد اللذين لا يقدّمان أدى حركة في 
تغيير البنية التحتية للغة. وأضحت الموؤسسات أسيرة 
بعض الآراء المنافية للتطور. 

تاسعاً: لا مانع من الاسترشاد بالتخطيط اللغوي 
الجامعي الذي اتبعته كل من سورية والأردن والسودان 
في بحال ترقية اللغة العربية» ولقد أعطت بعض الخنطط 
نتائج مستحسنة» وخاصة في سورية والسودان. ولا 
يمكن أن نطبّق تلك الأنماط الفعلية كما هي حيث يمكن 
التفعيل حسب المنصائص والمعطيات الي نتحكّم فيها. 
ولا يحب أن نعود إلى العمل عن طريق الاستيراد لبرامج 
ومضمون ونطبّقه عنوة على طلابناء وأن نبقى دائما 


أللساي العربي, 


عاشرا: تكوين هيئة تدريس مزدوجة في العلوم؛ 
فيشترط في كل متخصّص ف المواد العلمية أن يتقن لغة 
أحنبية واحدة على الأقل» وهي اللغة الي تمكّنه من 
الاطلاع على المبتكرات الحديثة» والإفادة منها في 
المصطلحات العلمية. وهنا ينبغي تفعيل المدارس العليا 
لتخريج هذا النوع من الإطار المتقن للغات. 

حادي عشر: إحبار طلاب الدراسات العليا 
الممنوحين في الدول الغربية على ترجمة أطروحاتهم أو 
تقديم ملخص عنها بالعربية. 

ثاب عشر: إقامة مؤسسات ترجمة» تعمل على 
ترجمة المصطلحات الأجنبية إلى العربية» وتترجم إلى 
اللغات الأخرى. ولا تكنفي مؤسسة واحدة: لأن العمل 
العلمي الجبار يستدعي تحنيد طاقات كبيرة. وهنا يجدر 
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العلمية على ترجمتها من.أمهات الكتب العلمية. 

ثالث عشر: الاهتمام بالجانب التطبيقىّ. فلا 
يكفي أن يبقى الطالب في الجامعة يعيش في التنظيرء 
وتلك أحد مصائينا حي أصبحت أفكارنا جماعة لا 
محللة» وأصبحنا نعيش في القرون المظلمة بنمط آخخرء فما 
أحوجنا إلى تحسيد النظري في أشكاله التطبيقية» وإيلاء 
التقنيات المعاصرة كل الأهمية باللغة العربية» لجعلها 
منتجة قبل أن تكون مستهلكة والاهتمام بالعلوم 
التطبيقية على وججحه الختصوص. 

رابع عشر: الاهتمام .ممدرس اللغة العربية الذي 
يعد العمود الفقري ف العملية التعليمية» ومعالجة ضعف 
مستواه اللغوي والعلمي» ورعاية المدرس الجخامعي بصفة 
عامة» والتأهيل المستمر لأعضاء هيئة التدريس» 


بنا أن نعمل على إقامة مؤسسات تختص بالترجمة بكل 2 وتشجيعهم عن طريق الترقيات. 
أتواعها. والإفادة من الكتب القيمة الي عملت اللجان 
الموامسش 


1- يؤسفي أن لم أعتمد التقنيات المعاصرة في مقاربة هذا الموضوع» 
كما لم أعتمد الدراسات الميدانية» الي من شأفا إعطاء التشخيص 
الفعلي لراقع اللغة العربية ف التعليم العالي. لكي اعتمدت السيرورة 
البي عرفتها النامعة الجزائرية من خلال المقالات والمراسم ال 
نشرت في هذا الممال» وهي: 

[- همرة الوصل. وزارة التربية الوطنية. العدد الثالث. 

2- الحريدة الرمية للجمهورية الجزائرية المتضمنة لإصلاح 
التعليم العالي» سئة 1971. 

3- المتمطط الرباعي 1974-1970. 

4- مراسم تنظيمية ف التعليم العالي. 


5- أمرية سنة 1976. 


6- كراسات المحلس الأعلى للتربية. 

2 - لقد استرشدت ف هذا التقسيم ممقال الأستاذ مولود فاسمء 
واللرسوم: اللغة العربية في مؤسسات التعليم العام والعالي 
وأساليب النهوض ها ف الجزائر. الموسم الثقاقٍ السادس (19 
آذار-9 نيسان 1988) عمّان: 8؛ منشورات محمع اللغة 
العربية الأردني» ص 139-119. 

3-شحادة الخرري» القضية اللغوية في الجزائر وانتصار العربية. 
دمشق: [199, مطبعة الكاتب العربيّ ص 53. 

4 - الألكسوء تطوير مناهج تعليم القراعد النحوية وأساليب التعبير 
ف مراحل التعليم العام. تونس: 1987. 

5- عبد القادر الفاسي الفهري» عن التربية والتعليم واللغة عند 
علال الفاسي. الرباط: 2000: منشورات معهد الدراسات 
والأعاث للتعريب» ص 19. 


ألاسام الخردم 
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اس ب بيبح 
. “1886ئمة5 عتطوتناع طالئط عا" , عستددكقاة140 .هم -6 8- أشير إلى استبيان وزع على 500 طالب من جامعة باب 
ع6 59/60 و بعر : ععنان1. علممص-واع1) بال عنالاع] 0 8 3 
ان وارع أنحره باحثون عرء العوائق الداعية للتسرّب الحا 3 
6025 م 1974 لرو رء جره باحئود عن لعو ت أعية للتسر معي و بخيير 


1 الفروع: وكان أهم عائق هو العائق اللغري. 
7- جحلبير كرانكيوم» اللغة والسلطة واجتمع قٍ ا مغرب العري» 


ترجمة: محمد أسليم» ط1. الرياط: 7 دار الغرابي للنشر. 9 - حسام الخطي يب "العربية: لغة التدريس ف التعليم العالي (مقاربة 


مباشرة) بحلة الوحدة. الرباط: 1990 المجلس القومي للثقافة 
العربية» العدد 72») ص 49-41. 


د. أحمد بن عبد القادر المهندس (*) 


تر نكز هذه الورقة على بعض الرؤى حول تعريب التعليم الجامعي من وجهة نظر جامعة الملك سعود بالمملكة 
العربية السعودية» مع التركيز على تحارب اليابان والصين وكوريا اللجنوبية. 


وقد أجمعت مؤتمرات التعريب الي عقدها وزراء التعليم العاللي ووزراء الصحة» والتربية» والمعارف العرب واتحادات 
الجامعات العربية على أهمية تعريب التعليم العالي بكافة مراحله و تخصصاته. 


وتستعرض الورقة أهمية تعريب التعليم اللجامعي بإيجاز» وموقف الطلاب من الترجمة والتعريب» كما تعرض لتجارب 
الدول الرائدة في الاعتماد على لغاتما الوطنية مثل اليابان والصين وكورياء وتعرض أيضا لبعض معوقات تعريب التعليم 
العالي وإمكانية التغلب على أهم المعوقات الي تتلخص ف ندرة الكتاب الجامعي» والضعف اللغوي عند الأستاذ الجامعي» 


بالإضافة إلى مشكلة المصطلحات العلمية. 


وتخلص الدراسة إلى أن تعريب التعليم الجامعيّ يحتاج إلى المزيد من تنشيط الترجمة وبشكلٌ مكثف كما يحدث في 
الدول المتقدمة. ولاشك أن تعريب التعليم العالي لا يكون فاعلاً " إلا برحود حركة نشطة للترجمة. وإذا لم تتحقق هذه 
الحركة النشطة» فإن التعريب سيتعقد كثيرا ") ولن نستفيد من ذلك إلا النقل والاقتباس» دون الإسهام الفعلى في الحركة 
العلمية والتقنية ف العالم المعاصر. 


1. مقدمة 

ترتكز هذه الورقة على ما جاء ف خطاب وكيل 
وزارة التعليم للشؤون التعليمية رقم 21/26/ 5950 في 
7ه لمتضمن الإشارة إلى خطاب معالي رئيس 
ديواد رئاسة محلس الوزراء رقم 6730/7 “في 
9 هه الموجه لمعالي وزير التعليم العاللي والمتضمن 
الإشارة إلى خطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم 


(*) كلية العلرم - جامعة الللك سعود - الرياض 


5 ب 1420/1/4ه المشار فيه إلى أن عدداً من 
أعضاء مجلس الشورى تقدموا باقتراح تعديل المادة (الحادية 
عشرة) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر 
با مرسوم الملكيّ رقم (م/8) في 1414/6/4 هه الي تنص 
على أن (اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات» ويجوز 
عند الاقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من مجلس الجامعة 


المختص) بحيث يتم تقييدها ,دة زمنية قدرها حمس سنوات 


تاساب العردم 


ليصبح نص المادة كالتالي (اللغة العربية هي لغة التعليم ف 

الجامعات» ويجوز عند الاقتضاء وخلال مدة حمس سنوات 

فقط التدريس بلغة أخرئ» بقرار من مجلس الجامعة المختص» 

على أن تبتدئ المدة المحددة من تاريخ الموافقة على تعديل 

هذه المادة» ولا يجوز بعد ذلك التدريس بغير اللغة العربية). 

ونظراً لأهمية ما جاء في ذلك الاقتراح» فقد تقرر 
أن (تعد كل جامعة ورقة عمل في حدود 5 صفحات عن 
مرئيات الجامعة عن التعريب والترجمة في ضوء ما ورد من 

بحلس الشورى من مرئيات هذا الشأن). 

وقد ورد في اقتراح مجلس الشورى بعض الآثار 
السلبية الى يمكن أن يتعرض لا الطلاب» ويمكن إيجاز أهمها 

ء كثرة الرسوب بين الدارسين ف الكليات الي يقوم 
تدريسها على لغة أحنبية» وتسرب نسبة كبيرة منهم- 
ف أثناء الدراسة- إلى كليات أخرى» نتيجة عدم 
استطاعتهم مواصلة الدراسة وضعف نتائجهم الدراسية. 

ضعف مستوى كثير من الدارسين» وعدم قدرتهم على 
ما تقتضيه الدراسة من حوار ومناقشة وبحث. ما ينشأ 
عنه تخرج طلاب ذوي مستويات علمية متواضعة. 

ه ضياع وقت طويل من زمن الدارس» حيث يستقطع 
تفكيره- إبان الدراسة باللغة الأجنبية- وقتا طويلاً من 
أجل ترحمة اللغة وفهم مدلول مصطلحاتمًاء ومن ثم 
الدحول إلى مضمون المادة التعليمية المرادة. 


2- الهمدف من الورقة 


إن الحمدف من ورقة العمل المقدمة يتلخص قي 
عرض النقاط التالية: 


ه أحمية الترحمة والتعريب. 
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. موقف الطلاب من الترجمة والتعريب‎ ٠ 

. معوقات التعريب 5 

عرض لتجارب اليابان والصين وكوريا الجنوبية. 
ه المناقشة و التوصيات. 


وفيما يلي سوف نلقي بعض الأضواء على 
ال موضوعات الآنفة: 


1-2 أهمية الترجمة والتعريب 
للمملكة) وذلك لاستيعاب معطيات التقدم العلمي والتقي. 
كما أن الترجمة وسيلة لا غيئ عنها لنقل العلوم والتقئية» 
وذلك كمرحلة أساسية لاستنبات العلم والتقنية ف الجتمع 
السعودي. 


وقد اعتصرت كتير من الدول الطريق نحو التقدم 
العلميّ والتقيّ عن طريق ترجمة العلوم والتقنية إلى لغاتما 
الأم» كما يسرت تعلمها لأبنائها بلغاقم الأم. ونذكر من 
هذه الدول اليابان والصين وكوريا الجنوبية وفيتنام وغيرها. 

وقد فرض مركز المملكة العربية السعودية 
الإسلامي حاجتها إلى الترجمة بشكل دائم» حيث تتشرف 
بخدمة الحرمين الشريفين» كما تتشرف بحمل مسؤولية 
الدعوة إلى الإسلام ونشره والدفاع عنه بالترجمة من العربية 
ل كثير من اللغات الحية. وللترجمة أهمية اقتصادية للمملكة 
نظراً لتشعب علاقاتًا الاقتصادية مع كثير من الدول 
الأحنبية. 

كما أن للترجمة أهمية أمنية خاصة للمملكة لكثرة 
الوافدين إليها سواء للحج أو العمرة أو الزيارة أو 


السران العربم 


الأمنية والمعلومات والأخبار الي تمس الإسلام أو تمس أمن 
المملكة ومصالحها للرد عليها ودرء مخاطرها وإيضاح الحقيقة 
وللترجمة أهمية سياسية للمملكة» حيث إن المملكة 
عضو فاعل ف المنظمات الإسلامية والعالميق» وا علاقات 
سياسية مع معظم دول العالم. 
ويحسن بنا هنا أن نوضح مدلول مصطلح التعريب 
قبل أن نعرف أهميته في التعليم الجامعىّ. ولعل أشهر 
مدلولات التعريب ما يلي: 
» تستخدم كلمة التعريب كمرادف لكلمة ترحمة؛ أي 
نقل المعرفة بشي ألوافها من اللغة الأحنبية إلى اللغة 
الغرية 


التعريب تبديل أو تغيير في حروف اللفظ الأحبي 
لتتفوه به العرب على مناهجهاء أو نقل كلمات أو 
مصطلحات من لغة أجنبية إلى اللغة العربية بلفظها 
ومعناها وتحوير نطقهاء لتلائم النطق العربيّ وأوزانه 
وموسيقاه. 


التعريب مجموعة النشاطات الى تتعلق باستعمال اللغة 
العربية في تعليم طلاب الجامعة في مختلف الكليات» 
وكتابة البحوث والتقارير» وكتابة الألفاظ الأحنبية 
بحروف عربية تخضع لقواعد اللغة العربية » ويشمل 
التعريب أيضاً إيجاد المقابلات» والعمل على توطين 
العلوم والمعارف الحديدة. ف البيئة والثقافة العربية 
(صابرء 1982م). 


أما تعريب التعليم الجامع أو العالي فنقصد به 


تدريس جميع مواد التعليم العالي جميع فروعه وتخصصاته 
ومراكز بحوثه؛ باللغة العربية» بحيث تكون أهداف المناهج 
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ومحتوياتها وكتبها ولغة تدريسها والبحث فيها والامتحان 
باللغة العربية الفصيحة. 

ولا شك أن للتعريب أهمية كبيرة منذ العهد 
الأموي» وذلك بفضل الأمير حالد بن يزيد بن معاوية» 
الذي كان مولع بالعلوم» فنقل كتباً من اللغة القبطية واللغة 
اليونانية إلى اللغة العربية. أما ف عهد المأمون» الخليفة 
العباسيٌ» فقد نشطت حركة الترجمة والتعريب نشاطاً عظيماً 
فشملت كتب الرياضيات والطبيعيات والمنطق والأخلاق 
والإلهيات (صالحء 1994). 

ويقول الأستاذ رسل (100556[1) من معهد 
"ولكوم لتاريخ الطب " بلندن» ف معجم تاريخ العلوم باللغة 
الإنحليزية ما يلي: " كانت اللغة العربية هي أداة هذا النشاط 
العلميّ كلهء وهي الي قامت بالدور الحاسم؛ فمروتتها 
الرائعة قد مكنت المترجمين من دمغ مفردات محددة دقيقة 
للمصطلحات العلمية التقانية أو ابتكارها. وهكذا اتخذت 
لغة للشعرء واللغة العلمية للعلم والحضارة " (1981, 
أأء55ن]). 


إن أحمية تعريب التعليم الجامعيّ وتدريس العلوم 
والطب والتقنيات بصورة خاصة يمكن إيجازها في النقاط 
التالية : 


ه المحافظة على لغة القرآن. 

: صيانة كيان الأمة العربية . 

ء إحياء التراث العلمي العربي. 

* تيسير الفهم وسرعة الإنحاز. 

» توطين العلوم والتقنية فق البلاد العربية. 


تأصيل العلوم في الفكر العربي. 


اللساي العربو, 
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ع نشر العلوم والتقنية باللغة العربية بين جميع المواطنين. 
وقد أجمعت جميع مؤتمرات التعريب» الي عقدها 
وزراء التعليم ووزراء الصحة والتربية والمعارف العرب 
واتحاد الجامعات العربية» على أهمية تعريب التعليم الجامعي 
بكافة أنواعه. ويقول الدكتور عبد الحافظ حلمي محمد 
(1996,): " إن تعريب العلوم في الجامعات أصبح ضرورة 
ملانة ‏ حق" إن اظن: البعطن” أنه ليش: الوضغ: الأمثل. 
والاعتراف بهذه النتيجة هو ما تمليه علينا النظرة الموضوعية 
العلمية الشجاعة للقضية. ونحن لا نكاد نعرف بين أمم 
العالم» صغيرها وكبيرهاء أمة تقدم العلم لأبنائها بغير لغتهم 
سوى ما يحدث في بعض الجامعات العربية . فلا صعوبة 
كتابة اللغة اليابانية» مثلا» ولا صغر حجم بعض دويلات 
أورباء مثلاء حالا دون أن تكون اللغة القرمية هي لغة 
تدريس العلوم في تلك البلاد ". 
2-2 موقف الطلاب من الترجمة والتعريب 
ْ قد يكون من المناسب أن نعرض هنا ملخصاً لنتائج 
دراستين إحصائيتين تناولتا موقف الطلاب من التدريس 
باللغة الإنحليزية في جامعة الملك سعود. ففي دراسة حول 
أداء الدورة المكثفة في اللغة الإنحليزية لطلاب كلية العلوم 
تمت في عام 1406ه تناولت عينة من 169 طالباء تبين أن 
ما بين 66 96 إلى 9 79 من طلاب كلية العلوم يفضلون أن 
يكون التعليم باللغة العربية » وذلك ,عامل ثقة 695/. وقٍ 
دراسة أخرى تمت عام 1410ه حول البرنامج الموحد الذي 
تقدمه كلية العلوم الصحية؛ أي طلاب كليات الطب 
البشريّ وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية» 
ذكوراً وإناناء ضمت 210 طلاب (111 طالباء 99 طالبة). 


بينت الدراسة أن ما بين 60 96 إلى 70 96 من طلاب 


باللغة العربية » وذلك ععامل ثقة 95 96 (كنجوء 1986). 
ويقول الدكتور السباعي في بحثه (تحربي في تدريس 
الطب باللغة العربية » 1416): "إن طالب الطب» قي 
الغالب» لا يملك أن يكتب صفحة واحدة باللغة الإتبحليزية 
دون أن يرتكب فيها عشرة أخطاء على الأقل» كما تحده 
يتجنب الخوار والمناقشة لضعف لغتى ولبطع قراءته نحده 
يعتمد على الملخصات» ليلذ ما زعوة إلى المراجع" . 
وتبين من نتائج دراسة استطلاعية أحريت في كلية 
الطب يجامعة الملك فيصل عن موقف طلاب الطب من 
تعر يب التعليم الطبيّ أن: 
أ[ 900 من الطلاب يوفرون ثلث الزمن أو أك: عند 
القراءة باللغة العربية » مقارنة بالقراءة باللغة الإنحليزية. 
2 2 من الطلاب يوفرون ثلث الزمن أو أكثر عند 
الكتابة باللغة العربية» ممارنة بالكتابة باللغة الإنحليزية. 
53 9023 فقط من الطلاب يفضل الإحابة عن أسئلة 
الامتحان باللغة الإنحليزية. 

4. 9075 من الطلاب يرى أن مقدرقم على الإحجابة الشفوه 
والنقاش أفضل باللغة العربية(السحيمي والبار» 1992). 
3-2 عرض لتجارب بعض الدول 

إن التعريب ضروري لأمتنا العربية إذا أرادت أن 
تنهض من غفوماء وتستعيد زمام المبادرة والإسهام في 
الحضارة المعاصرة. ولعل التجارب الى قامت يما بعض دول 
العالم في الاعتماد على لغاتا من الأدلة القوية على إمكانية 
القيام يمذه المهمة الضرورية والمصيرية. وفيما يلي بعض 
تحارب الدول» ونركز هنا على التجارب اليابانية والصينية 


والكورية. 


أللسراي الحربج, 


352 


أ التجربة اليابانبة : لقد أوضح الطائي (1978) 
أن اليابان قد فطنت إلى أهمية العلم والتقنية وتأثيرهما الكبير 
ف رفع مستوى الحياة للشعب الياباق» فأعارتما اهتماماً 
كبيراً. وقد أرسلت اليابان بعوثها إلى الأمم الي برزت في 
العلوم التطبيقية» كالدول الأوربية والولايات المتحدة 
الأمريكية آنذاك؛ لدارسة هذه العلوم» كما أوفدت بعض 
بعناتها لدراسة العلوم الأساسية. ولما عادت هذه البعئات 
بدأت بصنع الآلات الزراعية الحديثئة وبناء المعامل الي 
تستخدم مواردها الطبيعية» ولم يكن التصنيع والبناء بيحديدين 
بل نقلت ما هو معروف في أوروبا وأمريكا إلى بلدهاء 
وأفادت منه فائدة كبيرة في الحفاظ على دعلها القومي أولاً 
م استغلال الأيدي العاملة استغلالاً يضمن رفع المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي» كما صيرت من خاماتها الطبيعية 
موارد بحارية تدر عليها الربح الكثير. لقد اعتمدت اليابان في 
إبان نمضتها على التقليد والنقل لما كان موجوداً في الأمم 
الب سبقتها في المضمار الحضاري المادي» وعندما اطمأنت 
إلى مستوى شعبها المعاشيئ ودخله القومي» تبنت الاهتمام 
بالنوع الثاني؛ أي التقنية» وقد برز علماؤها في العلوم 
الأساسية والعلوم التقنية» وانطلقت إلى العالم بنهضة قومية» 
وف فترة قصيرة جد كانت موضع إعجاب الأمم الأخرى. 
كما أنها جعلت من لغتها الرسمية أداة مستعملة في شّ 
العلوم والتقنيات وعختلف المحالات. ونلاحظ أن معظم بحوث 
اليابانيين منشورة باللغة اليابانية» ولكنهم لحتو غالبا 
عملخصات باللغة الإنحليزية. 

وقد لعبت الترجمة دوراً مهما قي تطوير العلوم 
الأساسية والتطبيقية. ويترجحم من اللغة الإنحليزية إلى اليابانية 
كم هائل من الكتب. ويوحد ف اليابآن حوالي 3700 دار 
نشر منها 2900 ف طوكيو وحدها. 


وتقترح ترجمة الكتب الأكادعية بوساطة أساتذة 
الجامعات» وعند اتخاذ قرارء» لترجمة كتاب أو مادة علمية» 
تتم الترجمة بشكل سريع. والهيئة المتخصصة الرئيسة في 
بحالات الترجمة هي الجمعية اليابانية للمترجمين») وتوجد 
بعض المنظمات المتخصصة ف الجالات الفنية للترجمةء» كما 
توجد أقسام للترجمة تتبع للشركات اليابانية. ويحصل المترجم 
في اليابان على 7 90 من قيمة بيع الكتاب المترحم» وتوفر 
الدولة المساعدة للترجمات الأدبية من اليابانية إلى اللغات 
الأخرى. ويهتم اليابائيون بالترجمة الآلية وتطويرها لأهمية 
استعماها في المستقبل. 

ب- التجربة الصينية : إذا كانت اليابان قد 
عُنيت منذ بداية فمضتها العلمية والتقنية بالتكوين الأساسي 
لمبادئ العلوم» 3 تدرجحت في الاستفادة من هذه العلوم 
والتقنيات من ححلال لغتها القومية» فإن الصين قد اعتمدت 
على لغتها وقدراتها الذاتية بشكل كبير» ولم تعتمد على 
إرسال البعئات إلى الخارج. وعلى الرغم من الصعوبة ان 
تواجحه الياباني في ممارسة كتابة لغته» الي يبلغ عدد حروفها 
عشرة آلاف حرفء فإن عدد حروف اللغة الصينية أكثر من 
اليابانية؛ فهي تحتوي على (44444 حرفا). مع ذلك» فقد 
ابتكرت» با يشبه الإعجاز» " آلة كاتبة " تستطيع أن 
تستوعب تلك الحروف. واستطاعت الصين أن توحد اللغة 
الصينية الى كانت تتجزأ إلى 300 لغة. وقد استطاعت هذه 
اللغة أن تستغ عن اللغة. الإنحليزية ف كثير من بحالات 
العلوم والتقنية (غنيم» 1989). 


وعندما كنت في ريو دي جانيرو بالبرازيل» الحضور 
المؤتمر اللنيولوجيّ العالمَ الحادي والثلاثين ف أغسطس 
0 م التقيت بأفراد الوفد العلمي الصييٌ) حيث عقدت 


اساي العربم 


الصينية. ويؤ كد الصينيون أن هنالك حركة نشطة للترجمة 
من اللغات المختلفة» وخاصة من الإنحليزية إلى الصينية. ومع 
ذلك فلا يمكن» بأي حال» تغطية جميع الإنتاج العلميّ الذي 
يظهر في الكتب أو الدوريات العلمية باللغة الإتحليزية. 

ومع أن الصين تشارك بنشاط ممتاز ف كثير من 
المؤتمرات العالمية» إلا أن هناك كثيرا من المشكلا ت اللغرية 
فين حفور كر من عله الؤعرات» نظرا لطعت "الاتفتال 
بطلاقة وخاصة فيما يتعلق بالنقاش باللغة الإبحليزية.وتدرس 
جميع المناهج ف التعليم الجامعي باللغة الصينية» كما تترجم 
الكثير من المقالات والأبحاث من اللغة الصينية إلى اللغة 
الإنحليزية (المهندس» 2000). 


ج - التجربة الكورية : تدرس كوريا اللدنوبية 
جميع المناهج الدراسية في الجامعات باللغة الكورية. ومع 
ذلك فإن اللغة الإنحليزية تستخدم على نطاق واسع . ويقول 
أحد كبار المسؤولين في وزارة التعليم الكورية: إن اللغة 
الإبجليزية لغة مهمة جد في المرحلتين الوسطى والعليا في 
المدارس» وكذلك في الجامعات ". ويؤكد رئيس جمهررية 
كوريا الجنوبية» داي حونغ» أهمية اللغة الإنحليزية في تصريح 
قال فيه: " إن الإنحليزية لم تعد لغة بلد ماء بل أصيحت لغة 
عالمية يستخدمها الجميع " (البندك؛ 2000). 

وف إطار زياري العلمية» في مدينة ريو دي جانيرو 
بالبرازيل؛ التقيت بعض الباحثين ف علوم الأرض» وسألتهم 
عن نشاط الترحمة والتدريس باللغة الكورية. ويقول هؤلاء 
الباحثون إن جميع المناهج الدراسية ف التعليم الأساسي 
والعالي تدرس باللغة الكورية» ولكن نشاط الترجمة ليس 
شاملا بل يتركز أسانيا في العلوم التطبيقية والأساسية. 
وهناك ميل قويّ نحو اللغة الإنجليزية الي أصبحت هي اللغة 
الثانية بعد الكورية» ولا يوحد نشاط مكثف للترجمة مثل 
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اليابانت» ذلك لأن كوريا الحنوبية تحبذ اللغة الإنمليزية كلغة 
(المهندس»:2000). 
وتتسم تحارب الدول المتقدمة في الترجمة» ومنها 

اليابان وكوريا الجتوبية والصين» بالسمات التالية : 

1. رصد مبالغ كبيرة للإنفاق على الترجمة والنشر. 

2 تصل نسبة الترجمات العلمية والتقنية إلى حوالي 
5 ,9 من إجمالي المواد المترجمة. 

3 جميع الدول المتقدمة تسعى 2 لاستخدام 
الترجمة الآلية لتوفير الجهد البشريّ» ولتقضي على 
مشكلات إعداد المترجمين. 

4. توحيد المصطلحات العلمية لمساعدة المترجمين 
وتوفير الوقت لهم. 

. الدول الي تنقل عن الآخرين بالترجمة لا تتخلى 


م 


6. تتميز الدول المتقدمة بوجود التنسيق بين الأحهزة 
المسؤولة عن الترجمة» وإن تعددت تك الأجهزة 
إقليمياً أو وطنياء» حكومية كانت أو نخاصة» 
وذلك منعاً لتكرار الجهود وتضخحم الإنفاق. 

7. يصل نشاط الترجمة ف الدول المتقدمة إلى أقصاهء 
بحيث تترجم الآلاف من الكتب والمقالات 
والبحوث العلمية) كي قي الدولة الواحدة. 
4-2- معوقات التعريب 

بمكن تلخيص معوقات التعريب ف النقاط التالية: 

عدم توفر الكتب والمراجع الدراسية باللغة العربية . 


عدم توفر دوريات علمية متخصصة باللغة العربية. 


اللسايٌ العربم, 
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» ضعف تنسيق جهود الترجمة والتعريب ف 
مؤسسات التعليم العالي. 
» ندرة المؤتمرات المتخصصة والأبحاث المنشورة باللغة 
العربية الي يمكن أن تحظى بالتقدير العالمي. 
» الضعف اللغويٌ لدى كثير من أعضاء هيئة 
التدريس لإعداد مراجعهم وأبحائهم باللغة العربية. 
«» وجود بعض النلافات حول المصطلحات العلمية 
بين المجامع اللغوية والموسسات العلمية. 
5-2 المناقشة والتوصيات 
نناقش هنا إمكانية التغلب على أهم معوقات أو 
صعوبات التعريب» الي تتلخصس ف ندرة الكتاب الجامعي» 
والضعف اللغوي عند الأستاذ الجامعي» بالإضافة إلى مشكلة 
المصطلحات العلمية. 
الكتاب الجامعي : تعد مشكلة توفر الكتاب 
الجامعي من أهم المشكللات» إذ إن عدم توفر الكتاب أو 
المرجع الجامعي باللغة العربية يعود إلى استخدام اللغة 
الأجحنبية ل لتوفر الكتاب الأجنيّ في الحالات العلمية 
والطبية والتقنية. ويمكن حل هذه المشكلة بأن تنجز مذكرة 
منهجية لكل مقرر في اية كل فصل من خلال عضو هيئة 
التدريس» وهذه يمكن أن تصبح كتابا جانما بعد المراجعة 
والتنقيح والتعديل (الأحمد» 1993). ويجتاج هذا إلى حماس 
أعضاء شيئة التدريس وتشجيعهم على ذلك» من خلال 
المكافات الحزية. 
الأستاذ الجامعيّ : لتسهيل عملية التعريب» يجب 
الحرص على امختيار الأستاذ الجامعي» وخاصة من حيث 
إتقانه للغة العربية الفصحى. ولا شك أن الوطن العربي 


يرخر بكثير من أعضاء هيئات التدريسء فمّد جاء أن هناك 


ما يزيد على (ه 110.00) عضو هيئات تدريس في الوطن 
العربي» وما يزيد على (35.000) مبتعث للدراسات العليا. 
ولاشك أن هذا العدد الحائل لا يستهان به» فلو ترحم أو 
ألف لأغئئ المكتبة العربية بآلاف المراجع العلمية المتخصصة 
(بوبطانة» 1988). 

المصطلحات العلمية: لا يمكن أن تشكل 
امسطليخات العلنية أية صعوبة في التدريس» ما دامت اللغة 
العربية لغة شاملة وواسعة ودقيقة يمكن التعبير يما عن أي 
مصطلح. ومشكلة المصطلحات موجودة في كل اللغات» 
فالإحليزية والفرنسية والألمانية وغيرها من اللغات لا تخلو من 
مشكلة المصطلحات» وهناك وسائل متعددة لحل هذه 
المشكلات كالمعاحم وغيرها (الأحمدء 1993). والواقع أن 
تعريب التعليم يسبق تعريب المصطلحات العلمية» بل إن 
تعريب الأول يؤدي إلى تعريب الثاني. ولقد صدر حى الآن 
ما فيه الكفاية من المعاجم والقواميس سواء عن المجامع 
اللغوية في القاهرة ودمشق وعمان أو عن مكتب تنسيق 
التعريب بالرباط. 

ولابد أن نذكر هنا بنك المعلومات السعودي 
للمصطلحات العلمية (باسم) الذي أنشأته مدينة الملك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية والذي يحتوي على قرابة (330.000) 
مصطلح (الفاضل» 1420). 

ويعد تدريس العلوم والطب والتقنية مطلباً مهما في 
المملكة العربية السعودية وذلك لتوفير الخريجين الأكقاى 
ولمواكبة التعليم العالي للنهضة الشاملة في البلاد. وتنفيذا 
لتوصيات المؤتمرات والندوات المتعددة في محال الترجمة 
والتعريب ٠‏ وبخاصة ندوة " تعميم التعريب وتطوير الترجمة 
في المملكة العربية السعودية " الي أقيمت ف جامعة الملك 
سعود خلال الفترة من 3-2 /1419/6ه» فقد صدر التوجيه 


السامي الكريم رقم 6 ف 1420/2/18 ه بدارسة " فكرة 
تكوين لحنة دائمة للترجمة والتعريب"» تقوم بوضع خخطة 
شاملة للترجمة في المملكة». وتكون أولى مهامها التخطيط 
لتعريب التعليم العالي» وتتولى جامعة الملك سعود أمانتها 
وأعماها. 

لذلك فإنه من المناسب أن تتكون هذه اللجنة» الي 
يمكن أن تقوم بتعميم تعريب التعليم العالي في المملكة العربية 
السعودية ووضع الخطط الكفيلة لذلك والإشراف على 
تنفيذهاء قبل أن يتم تعديل المادة الحادية عشرة من نظام 
بلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
(م/8) ف 1414/6/4ه. 


وفيما يلي نعرض لبعض التوصيات الي يمكن أن 
تسهم في الوصول إلى قرارات مناسبة: 
1. التعرف على واقع الترجمة في المملكة» وحصر 
الجهود الي تمت في محال الترجمة والتعريب» 
والتعرف على الهيئات المعنية بذلك» ومعرفة 
إمكاناهًا المادية والبشرية. 


2< معالجة موضوع التعريب» خاصة- تعريب 
التعليم العا لي - بسياسة النفس الطويل في حطة 
مدروسة من خلال اللجنة الوطنية الدائمة 
للترجمة والتعريب . 

5 أن يكون التعريب ويا فييدأ بالسنة 
الدراسية الأولى في الكليات الطبية والعلمية» ثم 
يدأ بعد ذلك في السنة الدراسية الثانية» 
وهكذا. 
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4. العمل على التدريس باللغة العربية الفصحى» 
وتعريب جميع بحاللات الحياة» وقيئة الرأي العام 
للدّحذ عبدأً التعريب. 

5. العناية بتدريس اللغات الأجنبية الحية يما يخدم 
متطلبات المجتمع السعودي» ويعين على تحقيق 
تعميم التعريب ف الكليات العلمية والطبية 
والتقنية. 

6») كسر الحاجز النفسي الذي يوجد لدى بعض 
أعضاء هيئة التدريس» وكذلك لدى الشباب» 
من تشكيك ف قدرة اللغة العربية على مسايرة 
علوم العصر وتقنياته, وذلك بإبراز ما تحقق من 
تأليف وترجمة وتعريب لمعطيات الحضارة 


المعاصرة. 


7 التركيز على: القطاع الأهليَ والشركات» 
بتعريب بيئة العمل ومراسلاته» لتسهيل التفاهم 
باللغة العربية» تمشيا مع توجيهات الدولة» 
وتسهيل قبول من يتخرج هن مؤسسات 
التعليم المعرب. 
الخلاصة: إن معظم الدول في العالم» مثل الصين 
واليابان وكوريا الجنوبية» تعتمد اعتماداً كبيراً على الترجمة 
الفورية والمكثفة إلى لغاتهم من أجل التدريس في المراحل 
العلياء ونخاصة في محال التخصصات العلمية والتقنية والطبية. 
ويكون التدريس أحيانا مزئجا من اللغتين ونخاصة في كوريا 
الجنوبية. 
إن جامعة الملك سعود لا ترى أن يكون التعريب 
فورياً في جميع التخصصات» ولاسيما في التخصصات 
العلمية الأساسية» والعلوم التطبيقية ال تشمل الندسة 


اللسان للعردم 
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والصيدلة والزراعة والطب ججميع فروعه؛ بل ترى أن 
التعريب يحتاج إلى مزيد من تنشيط الترجمة وبشكل مكثئف 
كما يحدث ف الدول المتقدمة» لأن تنشيط الترجمة يعد 
مرحلة أولية للتهيئة الشاملة لعملية التعريب في جميع بحالات 
التعليم العالي. 


1. الأحمد. نرفل» 1993. من تجارب التعريب في بعض الجامعات 
العربية, التعريب» العدد السادس» ديسميرء ص ص 30-21. 

2 البندك. مازنء 42000: معركة اللغة الإنجليزية في اليابان وكورياء 
بملة البيل» عدد فبراير» ص 20- 27. 

3. بربطانة» عبدالله, 1988. أنماط التعليم العالي التي يحتاجها الوطن 
العربي حتى عام 2000؛ بحلة اتحاد الجامعات العربية» يولير 1988. 

4. السباعي؛ زهير أحمدء 6ه . تجربتي في تعليم الطب باللغة 
العربية» نادي المنطقة الشرقية الأدب الدمامء الطيعة الثانية» 115 

5. السحيمي» سليمان عبدالعزيز» والبار» عدنان أحمد. 1992. موقف 
طلاب الطب هن تعريب التعليم الطبي» رسالة الخليج العري» العدد 

.65 -41 العربية» ص‎ ٠ 

6 'صابر» محي الدين» 1982. قضايا الثقافة العربية المعاصرة, الدار 
العربية للكتاب» ونس » 37 ص. 

7 صالحء سعد الدين 1994 :0 قصة الصراع بين اليونان ومنطق 
المسلمين, دار الصحرة» القاهرة. 

8. الطائيء فاضل أحمد. 8م. محات علمية؛ مطبوعات المجمع العلميّ 
العراقي. 


ولا شك أن التعريب لا يكون فاعلاً إلا بوحود 


حركة نشطة للترجمة خاصة الترجمة الفورية للمجلات 
والدوريات العلمية الي تصدر ف الذول المتقدمة. وإذا لم 


يتحقق ذلكء» فإن التعريب سوف يتعقد كثيراء ولن نستفيد 
من ذلك إلا النقل والاقتباس دون الإسهام الفعلى في الحركة 
العلمية والطبية والتقنية قي العالم المعاصر. 
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غط1! .معضوط .1 رمم .8.1 ,منرم عيبا 
ه.ا ب,ووععظ ترقا أمعدقة 


تعريب التعليم العالي في ليبيا 


كان القرار السياسي بداية الانطلاقة لمسيرة 
التعريب في ليبياء 

وكان أول قرار يتعلق بالتعريب» في هذا القطرع 
هو قرار مجلس قيادة الثورة الذي صدر في ستتها الأولى؛ 
والخاص .كنع الكتابة على واجهات المحلات واللوحات 
الى تحمل أسماء الشوارع واللوحات المعدنية للسيارات 
مروف غير عربية. ش 

ومن هنا كان مبعث مسيرة التعريب في ليبيا مبعثا 
قرمياًء انطلاقاً من أن اللغة هي الهوية» فليست اللغة 
وسيلة للتعبير فحسب» وإنما هي رمز لشخصية 
المتحدث. ونادت ثورة الفاتح من سبتمير» منذ 
انبلاجهاء بدور الشخصية العربية) ردا على من كان 
ينادي» قبل الثورة» بتأكيد دور الشخصية الليبية. 

أما تحربة تعريب التعليم العاللي في ليبيا» وأقصد 
هنا: تعريب العلوم الأساسية والتطبيقية» لأن العلوم 
الإنسانية كان التدريس فيها منذ نشأقا باللغة العربية» 
قفد انطلق من مؤتمر التعريب الذي عد في مدينة 
طرابلس» وأصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم 
العالي» آنذاك» قرارا بتعريب العلوم في الجامعات» 
وأنشنت» ضمن هيكل ديوان أمانة اللجنة الشعبية العامة 


للتعليم العاللي "الإدارة العامة للتعريب ١‏ الي تتولى 


*© أستاذ اللغة العربية- كلية الآداب- جامعة مصراتة 


3 مصطفى مد أبو رشعالة0*» 


الاهتمام والعناية بشؤون التعريب وتقوم بالتنسيق بين 
الجامعات ف هذا المضمار. 

وقد أصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم 
العاللي مور يقضي بتعريب المحاضرة وتعريب الأستاذ 
وتعريب الكتاب. 

ولكن عندما بدأت الجامعات في تنفيذ هذا 
المنشور واجهت بعض الصعاب وال معوقات»؛ وبالذات في 
بحا الطب والهندسة. أما تعريب العلوم الأساسية من 
رياضيات وفيزياء وكيمياء وعلوم الحياة» فكان التعريب 
فيها أحسن حظاء وذلك لتوفر الأستاذ العريّ يمذه 
التخصصات. وقد كرس الأساتذة جهودهم 5 
ايز اأرلكه ثم الكتاب ثانياء وإن ظهرت أمامهم 
مشكلة المصطلح العلميّ الي تُركت في تلك الفترة 
لاجتهادات أعضاء هيئة التدريس. 

أما في محال العلوم الهندسية» فنجد أن الجهود 
ال بُذلت ف التعريب» كانت أفضل من تلك المبذولة 
في محال العلوم الطبية» وذلك لتوفر الأستاذ الناطق 
بالعربية قي المندسة وعدم توفره في الطب. 

وعندما قامت اللجنة الشعبية للتعليم العاللي سنة 
0 بتقويم تطبيق قرار التعريب في المامعات» ظهر 
من ذلك أن عدد أعضاء هيئة التدريس الناطقين بالعربية 


اساي العربيى 


جامعة العرب الطبية مثلاء يقل عن الثلث» وهذا 
السبب لم تتمكن جامعة العرب الطبية من وضع 
توصيات مؤتمر التعريب الذي عقد يا سئة 21990 تحت 
شعار" الكتابة العلمية باللغة العربية " موضع التنفيذ 
رغم حرص المسؤولين با على الاستفادة منها. 

وبذلك أعطي هذا التخصص بججالاً أوسع لتطبيق 
تعريب العلوم الطبية. 

وقد نص قانون التعليم العاللي رقم (1) لسنة 
1 على أن التدريس في المؤسسات التعليمية في 
جماهيرية والجامعات يكون باللغة العربية» إلا ما يكون 
ذا طبيعة خاصة تدفع» بسبب من الأسباب» إلى 
انتدريس بغير العربية»ء ويتطلب هذا قرارا بالموافقة من 
فلي اللجنة الشعبية للتعليم العالي. 

ورغم أهمية القرار السياسي» وضرورته في حل 
قضايا التعريب.وتأكيد حيريته» إلا أنه لا يفي وحده 
بالغرضء لأننا أمام مسألة فكرية تتطلب اقتناع الأستاذ 
وإعانه ذه القضية» وبالتاللي حديته في التطبيق. ومن هنا 
ابمه النظر إلى تفعيل دور الأستاذ ودفعه إلى الإبداع 
والابتكار والتأليف والترجمة» فصدرت عن اللجنة 
والترجمة والنشر الي 
تضمنت حوافز مادية ومعنوية لمن يؤلف أو يترجم باللغة 
العربية» منها العائد المادي للكتاب الذي يصل إلى خمسة 
آلاف دينار عن الكتاب المنهجي وأربعة آلاف دينار عن 
الكتاب المرجعي» واعتبار العمل المترجم عملاً إبداعياً 
يحسب للأستاذ ضمن البحوث المطلوبةللترقية. وصدر 
عن أمين اللجنة الشعبية للتعليم العالي قرار يقضي بأن 
يقوم كل أستاذ درس في دولة أجنبية بترجمة أطروحته 
إلى اللغة العربية. 
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ومن خلال تطبيق هذا القرار» وححد أن الأطروحة 
المترجمة لم تحد كبير نفع ف تدريس المادة المقررة 
للطالب»» لأنها لا يمكن الاستفادة منهاء كتابا منهجياء 
ومع ذلك أفادت ف أمرين: 

1-توفير كتاب مرحجعي في بحال تخصص الأستاذ 
وهو أمر لا شك في استفادة الطالب وأعضاء هيئة 
التدريس الآحرين كذلك منه. 

2- ربط صاحب الأطروحة بلغته القومية في ال 

وقد كان ذا القرار دور فٍ تغيير فكرة العديد 
من المتخصصين ف العلوم التطبيقية عن قدرة اللغة 
العربية على استيعاب العلوم ما دفعهم إلى التأليف فيما 
بعد باللغة العربية. 

أما المصطلح العلمي» فقد تم وضع آلية لخلقه 
وتوليده وتداوله بين الجامعات» وذلك بتكوين لنان 
من القسم المختص وتنتهي 
بلجنة التعريب على مستوى الجماهيرية. 

ويتم اختيار أمين للتعريب بكل قسم من الأقسام 
العلمية بالكلية» وهؤلاء يكوّنون لحنة التعريب بالكلية 
يُختار من بين أعضائها أمين لحاء ومن أمناء التعريب في 
الكليات» تتكون لحنة التعريب ف الجامعة» ويختار من 
بين أعضائها أمين لاء وأمناء التعريب في الجامعات 
يكونون لحنة التعريب على مستوى الجماهيرية. ويتم 
خلق وتوليد المصلح العلميّ داخل الأقسام العلمية 
ويكون دور هذه اللجان تجميع المصطلحات المختارة 
والتوفيق بينها. 


للتعريب في الجامعات» تبدأ 


ولكن ظهرت بعض العراقيل والصعوبات أمام 
عمل هذه اللجان أعاقت عملهاء ومنها: 

1- إن تعدد هذه اللجان خلق سلسلة طويلة في 
عملية التجميع هذه».حيث تبدأ من القسم إلى الكلية إلى 
الجامعة إلى لنة التعريب» مما يتطلب فريقاً خاصا يهذا 
العمل. 

2- إن مسألة توليد وشيوع المصلح العلميّ مسألة 
قومية» لابد من التنسيق فيها مع جامعات الأقطار العربية 
الأخحرى. 

وبذلك ترك الأمر فيها لاجتهادات الأساتذة في 
اختيار المصلح العريّ المناسب» على أن يرد قي الكتاب 
المصطلح الأحبي المقابل له ويكون أحدهما بين قوسين. 

وإمانا بقومية معركة التعريب» لأنها تعلق بالعرب 
جميعاء ولأن نماحها يتوقف على تكاتف الجهود والعمل 
المشترك» من أجل ذلك اتجه المسؤولون في التعليم العالي 
في الجماهيرية» إلى التنسيق مع نظائرهم من العرب» من 
خلال عقد اتفاقات في هذا الممال) من بينها اتفاق مع 
الشقيقة سورية واتفاق مع الشقيقة مصرء أبرما عام 
1991 كما تم تشكيل لحنة موحدة للتعريب بينء الطيئة 
العليا للتعريب في السودان» والإدارة العامة للتعريب ف 
الجماهيرية» وقام الجانب الليبي بأول زيارة للسودان 
كمذا الخصوص عام 1992» ولكن للأسف حالت 
الظروف دون الإفادة من هذه الاتفاقات جميعاء فلم 
تؤت أكلها. 

وحيث إن الجامعات في حاجة إلى مؤسسات 
مساعدة ف إتحاح عملية التعريب كاء فقد صدر قرار 


اللجنة الشعبية العامة رقم (25)) لسنة 1992., بإنشاء 
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المركز الوطي للتعريب والترجمة» توكل إليه مهمة ترجمة 
الكتب العلمية ونشرهاء ولكن_ لم يتم تنفيذ هذا المركز 
حي الآن. كما صدر أيضا قرار اللجنة الشعبية العامة 
بإنشاء مجمع اللغة العربية ف الجماهيرية» وكان هذا حظه 
أفضل من سابقه» فقد تم إنشاؤه فعلاء وهو يمارس الآن 
دوره بجدية وحرصء إلى حانب مجامع اللغة العربية 
الأخرى» في حل قضايا التعريب. 

وني الختام» أود الإشارة إلى أن التعريب في 
الجماهيرية بخيرء بفضل يمان أبناء هذا البلد بضرورة 
التعريب وحيويته وقيام الأساتذة العرب اللييين في 
الجامعات بدورهم في التأليف والنشر باللغة العربية. 
ويكفي أن أشير إلى أن منشورات جامعة قاريونس 
وحدها تحاوزت ثلاثمائة كتاب. 

وقد نشر أساتذة العلوم الطبية العشرات من 
الكتب المترجمة والمؤلفة» وهو جهد يحسب لهم رغم 
تخحصوصية هذا المحال. 

ومع هذا كله لا يخلو الأمر من وجود معوقين 
لمسيرة التعريب في الجامعات من الأساتذة يدفعهم إلى 
ذلك: 

1- إما عجزهم ف محال اللغة العربية» فلا يمكنهم 
التعبير يما في محال العلوم» ناهيك عن التفكير بها وخلق 
وتوليد المصطلح العلمي» فآثروا السلامة وركنوا إلى 
حجج واهية بدعوى عدم قدرة اللغة العربية على 
استيعاب العلوم الطبية» وألبسوا عجزهم اللغة العربية. 

2- أو إحساسهم بتفوق العنصر الأجنيّ وهو ما 
يسمى بعقدة المخنواحة» نتيجة دراستهم في بلاد أجنبية ثما 


يدفعهم إلى الولاء لأهلها ولغتهاء لارتباط العلم عندهم 


اساي الخردم 


يكاء فلا يستطيعون التفكير إلا يما ولا يتصورون العلم 
يدوها. 

3- ومنهم من يدفع به الكسل إلى ذلك والتباطو 
ف التحصيل العلمئ وعدم الرغبة في التعب والعناء» 
فيجد ف تعريب العلوم مشقة ناتحة عن ترجمة المادة 
العملية الي يريد تدريسها. والبحث عن المقابل العربي 
للمصطلح الأحني» وبذلك فهو يرى نفسه في غى عن 
ذلك إذا قام بالتدريس باللغة الأجنبية. 

ويبقى لأهواء المسؤولين في المؤسسات العلمية 
والتعليمية الأثر الذي لا ينسى ف تطبيق تعريب العلوم» 
إذ يختلف الحماس من مسؤول لآخر» حسب القناعة 
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جح جع مو ب ل ا تي يي ا شو ب ا يل ا 


الشخصية بدور التعريب ف دفع عجلة التطور والتقدم» 
القرارات والإجراءات التنفيذية لتعريب العلوم ع 
الجامعات. 

ولهذا يكون لزاماً متابعة الدامعات في تنفيذ القرار 
السياسي متابعة حادة ودقيقة, ووضع الحلول لما 
الأم للطالب والأستاذ والباحث. 


تعريب مصطلحات التجارة وإدارة الأعمال 


هل في مصطلحات التجارة تعريب؟ هذا سؤال.. 
وهل ف إدارة الأعمال تعريب؟ هذا سؤال آخرء لابد 
:مله ويبدو أننا في مؤتمرات التعريب لا ننتبه كثيراً لهذا 
السؤال أو ذاكء نحن ننتبه إلى مصطلحات العلوم والتقانة 
(التكنولوجيا).. إلى مصطلحات الطب والعلوم الصحية.. 
وعدا عن ينا الهم الأكبر لأنشطة المجامع اللغوية. أما 
مصطلحات التجارة وإدارة الأعمال. فلا تأني كثيرا في 
حساب المؤتمرات أو -حساب المجامع اللغوية العربية؛ مع 
أن التجارة هي أول نشاط بدعه الإنسان في دنيا الحياة 
والمعاملات. وهي أقدم نشاط لغوي مارسه الإنسان» 
أفراداً وجماعات وشعوباً وقبائل» أما إدارة الأعمال فهي 
احدث “تفاط قري ببحه الانسان :“فيو اباط رابطط 
جامع لكل أنشطة الحياة» و محور مصطلحات التجارة 
يرتكز على أسماء السلع والمنتجات بتصنيفها المعمول به 
في حصر إجمالي الناتج القومي» وأما مصطلحات الإدارة 
فهي ترتكر على تصنيفات إدارة الحياة من موضوعات 
في القوانين» والتمويل؛ والتأمين» و المحاسبات» وضبط 
الدفائر والسجلات» والاتصال» والإعلام» والإدارة 
العامة» و إدإرة المشروعات والأعمال... إلخ . و على 
الرغم من ضعف التغلغل المجمعىّ في نشاط ألفاظ 
النضحارة: و التافل إدازة الأعمال إلة أنه أقوى اوجودا مق 


أي نشاط لغوي آخرء إذ جاء هذا النشاط أهليا قوياء 


*( 


' رئيس جمعية لسان العرب - القاهرة 


2 عاطف نصار اذ 


والدليل على ذلك عراقة وقدم المعاني الت تناولت 
وساعدت عملية النقل من اللغة العربية وإليهاء 
وساعدت بلتالي على رواج الأنشطة التجارية بين 
العرب وسائر البشر من مختلف الجنسيات والألوان 
واللغات. يشهد بذلك إصدارات عريقة في معاجم 
القانون العام والقانون التجاري والتأمين العام والتأمين 
البحريّ وخلافه» كما يشهد على ذلك أيضاً المعاجم 
العامة من وإلى اللغة العربية» الأمر الذي يتطلب اهتماماً 
خخاصاً 556 يضم هذه الأفرع القوية لتعريب 
مصطلحات التجارة وإدارة الأعمال. ويلاحظ؛ في هذا 
المقام» أن مكتب تنسيق التعريب قد بدأ ينتبه إلى هذا 
النشاط الذي يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والدعم على 
المستوى الرأسي داخل كل قطر عربي» وعلى المستوى 
الأفقي الذي يقرب بين المصطلحات السائدة في أجزاء 
الوطن العريّ ويوحد بينها عاجلاً أو آجلاً. 

وهقدف هذه الورقة إلى استخلاص الدروس 
المستفادة من عمليات تعريب مصطلحات التجارة 
وإدارة الأعمال» بغرض الإحاطة بها وترويجها وتعميم ما 
يصلح منها في سائر عمليات التعريب. هذا هو المدف 
من هذه الورقة» ال تمدف أيضاً إلى لفت نظر المجامع 
الرسمية والمؤسسات التعليمية المختلفة إلى أهمية الالتفات 
إلى الجهد الأهلي غير الحكومي ف دعم مسيرة التعريب. 


ولقد أثبتت الجهود الأهلية» غير الحكومية» 
جدارة ملحوظة فٍ عمليات التعريب» لفتت نظر 
لهات الر“مية إليها بشدةءإلى درجة أنه يمكن الاعتراف 
بأن قاطرة التعريب يجرها حوادان بان الجواد 
الأول هو العمل الأهلي والجواد الثاني هو العمل الرسمي. 

مفردات نشاط التجارة وإدارة الأعمال: 

تشير هذه الورقة إلى أمثلة لمفردات الكلمة ف 
كل من نشاطي التجارة وإدارة الأعمال» وذلك تحديدا 
أو جمعين أصح استطلاعاً لنطاق البحث في التصئيفات 
الرئيسية لكل موضوع؛ ما يسهل عمليات البحث على 
الباحثين ويفتح الخال للبحث ف التصنيفات الرئيسية 
لكل موضوع. ومن الطريف أن عراقة النشاط اللغوي 
ف محال التجارة بصفة خاصة» قد جعل هذا الموضوع 
موضوعاً ثريا بألفاظه وتصنيفاته لأن ألفاظ التجارة» 
باختصار شديد»هي ألفاظ السلع والمنتجات والخدمات» 
وهي ذات الألفاظ المستخدمة في كتب إجمالي الناتج 
القومي وهي ألفاظ مستقرة» وهي ألفاظ قبلت التوحيد 
والترجمة التطابقية إلى كل اللغات» كما أنما قبلت 
التبويب الموحد. يوضح ذلك كل الكتب السنوية 
الإحصائية الى تصدرها الدول والبنوك المركزية ببيانات 
إجمالي الدحل القومي» فهذه الكتب عبارة عن حصر 
شامل لألفاظ السلع والمنتجات. أما مفردات ألفاظ 
إدارة الأعمال فعلى الرغم من حداثة هذا الموضوع 
كمادة دراسية متغلغلة في كل أنشطة الحياق إلا أَنْها 
ولدت بوضوح كامل» وحاءت بتفريعات وثمرات سهلة 
الاستيعاب) سريعة الانتشارء غنية في إمكانية التكاثر 
والتوليد. الأعمال الحاكمة في الحياة هي أعمال الإدارة 


العامة؛) أي الإدارة المدنية وإدارة الأمن والدفاع؛ أي 
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الأمن الداحليّ والدفاع» أي الأمن الخارحي.. يلي ذلك 
إدارة المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبيرة 
(قعن0ةمصمعظ ومعدلارىء تصمومعءظ مزلق» أو ما 
يسمى باقتصاديات المشروعات الصغيرة واقتصاديات 
المشروعات الكبيرة) ويتفرع من ذلك موضوعات عامة 
بألفاظ مصاحبة تدحل في أنشطة إدارة الحياق» مثال 
ذلك: التأمين بأنواعه ونشاط المشتريات والمخازن والبيع 
والشراء والتصنيعم وامحاسبة والموازنات التقديرية 
والتخطيط والمتابعة» وتتميز هذه الأنشطة بالمصطلحات 
الي تدل عليها من نمطية وتوحد لتطابق التعبير عنها 
باللغات المختلفة.ولعل من أجمل ما ظهر من مصطلحات 
إدارة هذه الأنشطة ف كل اللغات تلك المصطلحات 
الي وضعها المهندس الفرنسي: هنري فايول (1841- 
5 وما زالت متغلغلة رائجة ف كل اللغات» تلك 
المصطلحات هي أربعة عشر مصطلحاً أطلق عليها: 

الأ أقمهموع] 


001 0 باتلملا 


وحدة التوحيه 1160 أن الولا 


وحدة إصدار الأوامر 
خضوع مصلحة الفرد لمصلحة ل ا 
عط 0غ 10017121 
ابو منا10) 


حسن المجزاع 01 رارع 
أعروووععم 
استقر رَ َّ 


أعهه5اعم عل عرنامع 1 


روح الدماعة 5م2001 ع0 اأأموثا 


اسان العربم, 


مصطلحات التجارة وإدارة الأعمال في الفعل: 

إن الاستعراض السريع لمصطلحات التجارة 
وإدارة الأعمال» حسبما أنحنا إليهاء توحي بعالمية هذه 
النطلكات» دوي مصطلحات. مرخدة تقريا بين كل 
اللغات» موحذة المفهوم, وموحدة التطبيق» وطاغية 
الانتشار» وهذا يعن أن تعريب هذه المصطلحات كان 
وافيا مبينا. وليس هذا هو الدرس الوحيد المتاح من 
عملية تعريب مصطلحات التجارة وإدارة الأعمال» هذا 
الدرس هو أن الاستعمال والانتشار هما الأسلوب 
والمقياس» ونقصد بالأسلوب الاستعمال السهل المبين» 
وأما المقياس فهو مدى الانتشار والاعتراف. وأما الدرس 
التالي في الأهمية» فهو تتبع التعريب في الفعل واستخلااص 
ما يكون من دروس مستفادة أخرى. وقد ثبت 'لنا من» 
مشاهدتنا اللغوية» أكثر من درس مفيد آخر. عندنا من 
ذلك درس المختصرات اللغوية الموحدة بين اللغات 
الأوسع التشاراء ثم درس الأرقام» ودرس التعبير بالشكل 
والصورة. 

اقتحام المعنى في عملية التعريب: 

أثبتت عمليات مصطلحات التجارة وإدارة 
الأعمال» حدارة منقطعة النظير في إصابة المع والإبانة 
عن مقصود المصطلح دون حرفية مبهمة... إذ لا 
تتمسك عملية التعريب بالترجمة الحرفية التطابقية إذا 
كانت الإبانة عن المفهوم غير واضحة.كما أثبتت 
عمليات التعريب جدارة أنحرى قي استعمال 
العديح الناه وانعت لين قري غاليا ىن "التعممال 
المحتصرات» كذلك التوسع في استخخدام الحروف 
المقطعة والأرقام والأشكال جنب إلى جنب مع 
المصطلحات» وحيث تستغل بنفسها كمصطلح مبين أو 
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الاسم الل ممم مك 


تأي قرين المصطلح» 3 بالطبع سبيل إلى عالمية اللغة 
وتقريب المفهوم وربما توحيده على المستوى العالمي. 
أسلوبية تعريب مصطلحات التجارة وإدارة الأعمال: 

1- لا تأحذ الترجمة والتعريب ف أنشطة التجارة 
وإدارة الأعمال بالنقل الحرقي» وإنما تأحذ بإصابة 
مضمون المعين. والطريف أن الترجمة على هذا النحو 
تكون أسرع في الرواج والانتشار من الترجمة الحرفية؛ 
ومن أمثلة ذلكء؛ في التعبير عن مبادئ الإدارة الأربعة 
عشر الخالدة الي وضعها هنري فايول» ترجمة المصطلح 
(ومعمء عل الموط) و معناها الحرقُ روح اللجسدء أما 
تعرييها الكاشف عن المفهوم فهو روح الجماعة) 
وكذلك اصطلاح (اأعمموومعم ع0 عتنالء1) ومعناه 
الحرق الإمساك أو الاحتفاظ بالعمالة» أما تعريبها 
الكاشف عن المفهوم فهو المحافظة على العمالة؛ أي 
استقرار القوى العاملة؛ أي عدم التفريط فيها أو 
الاستغناء عنها في كل شاردةء» وكذلك كلمة 
(لإأذناو8) فهي نعي حرفياً المساواة» وأما معناها العملى 
فهو الإنصاف» والإنصاف هو مزيج من العدل وال رحمة» 
وهكذا في العديد مئات من الأمثلة الي تمتلئ بها معاجم 
مصطلحات الإدارة. 

2- استعمال المختصرات: 

تستعمل المختصرات والحروف المقطعة على 
نطاق واسع في تعريب مصطلحات التجارة وإدارة 
الأعمال» وتكتسب على هاا النخوه شيوع واستعمالاً 
علمياً لا لبس فيه ولا إقام. والطريف أن هذه 
المختصرات تنتقل من لغة إلى أخرى بنفس حروفها 
ومنطوقها الذي ظهرت به» حى وإن ترجمت إلى لغة 
أخرىء مثال ذلك (0.0.1) يعن الدفع قبل الاستلام» 


أللسان الحردم, 


(هنااغ عمى لولرن عسل علوي لفلف :والتوزن ب 
مصاريف الشحن والنقل والتعتيق» و (8.0.8) معن 
البناء مقابل الملكية المؤقتة» وقد كان هذا المصطلح شائعاً 
معروقا معمولاً به في منتصف القرن العشرين؛ معي حق 
الامتياز؛ أي الانتفاع بريع المشرو ع بعد بنائه لمدة معينة 
من السنين... وعثل استعمال المختصرات على هذا 
النحو نمطا دوليا في التعاون من أجل الخير العام» مع 
تحقيق سرعة وكفاءة التعامل» ويطبق هذا النمط من 
التعبير بأقصر حرف أو رمز ممكن فٍ قطاع الطيران 
حيث يكون الحرف (لا) مثلا دليلاً على الدرجة 
السياحية» وحرف (8) دايلاً على درجة رجال 
الأعمال» وحيث كل شركة لها حرف أو حرفان يدلان 
عليهاء ويتعارف على ذلك كل العاملين في الطيران 
التجاري في كل العالم. 

3- الاستيعاب والفهم أولة: 

تتصف اللغة العربية .ميزة كبرى هي أن الفهم 
والاستيعاب جزء لا يتجزأ من القراءة الصحيحة» 
والفهم هو الأولوية الأولى وهو السبيل إلى القراءة 
الصحيحة» ولا يدري كثير من الناس أن صوت 
الحروف يساعد على تحلية ووضوح المعاني» هذا يعرفه 
المترحم المتمرس في اللغة والموضوع» وهذا يؤدي إلى 
التوفيق قي اختيار اللفظ المنقول إليه» مئال ذلك مصطلح 
(8تلكلتة81 طعصعظ ) ف علم الإدارة» وقد ظهر هذاء 
المصطلح نٍ أدبيات الإدارة أوائل سنئوات التسعين» 
واحتار بعض المترجمين غير المتمرسين في فهمه؛ فالكلمة 
الأولى (طءم86) تع المقعد الطويل بدون مساند أو 
جحوانب» والكلمة الثانية (083!128) "تع تدوين 


الملاحظات» والترجمة الحرفية تكون على هذا النحو 
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7 ست مسي الس 


"تدوين الملاحظات على المقاعد", وهذا طبعا شيء 
مضحك. أما استيعاب اللفظ والمناخ الذي استعير منه 
اللفظ فهو يشير إلى مراقي بعض الألعاب الرياضية مثل 
"كرة القدم" أو "الملاكمة", حيث يجلس فريق من 
الحكام على مقعد غير وثير ليسجلوا عن كثب ما يحري 
قي المباراة» ويمذا تكون الترجمة الصحيحة هذا المصطلح 
ف ممارسات الإدارة هي:"المراقبة عن كثب" بغية التطوير 
وتصحيح الأداء» وهذا طبعاً يتم من خلال الإشراف 
المباشر؛ ومن خلال وسائل التصوير واستشعار الصوت 
والحركة والتغيرات بطريقة إلكترونية متناهية في الدقة. 

4- نظرية الحاجة في نشاط التعريب: 

بدأ نشاط تعريب مصطلحات التجارة وإدارة 
الأعمال على استحياء» وسرعان ما شهد النمو والتطور 
رأسياً وأفقياً. ومن أمثلة النمو الرأسيَ ف تعريب 
المصطلحات المعجم القانوئ لمؤلفه حارس سليمان 
الفاروقي. إذ وضع معجماً في المصطلحات القانونية 
الشائعة»مثل مصطلحات الفقه والطب الشرعيّ والتجارة 
والبنوك والتأمين والدبلوماسية والبترول والطيران المدني. 
أما الأمئلة على النمو الأفقي الذي شهد توسعا شاسعاء 
من ذلك على سبيل المثال لا الحصرء معاجم إدارة 
الأعمال: التدريب والتسويق والاقتصاد والتأمين بأنواعه 
والتمويل بأنواعه ومصطلحات النفط والغاز 
ومصطلحات الطيران التجاري والمصطلحات المعمارية 
ومصطلحات الطقس ومصطلحات الإعلام والاقتصاد 
والحواسيب الإلكترونية. 

توفير القواعد العربية وقيادة التطوير: 

نشطت حركة التعريب ووضع المعاجم ف شؤون 
التجارة وإدارة الأعمال وأسماء السلع والمنتجات كنشاط 


ألاسرا الخربة, 


أهلي غير حكومي» ومع ذلك فقد أعطت لنفسها 
صورة الشرعية الي لا تنتظر بيروقراطيات المجامع اللغوية 
في إقرار ألفاظها ومصطلحاقا الجديدة.. إذ التزمت 
بأصول وقواعد اللغة صرفاً ونحواء وتقديم هذه الأصول 
والقواعد بشكل عصري سهلء ولعل هذا جاء أوضح 
ما يكون ف مقدمة معجم لاروس العري/ العربي الذي 
قدم بوضعم موجز جامعم مبسط لقواعد النحو 
والصرف»... وقد أعطى مثل هذا التوقير شرعية مقبولة 
لهذا المعجم من مجامع اللغة العربية» كما كانت مثل هذه 
العام هي الأسبق في ترتيب ألفاظ المعجم ترتيبا 
ألفبائياً» وهو الترتيب الذي أسحذت به المجامع اللغوية 
العربية تباعا.. وأخمذت به كل المعاجم اللغوية من الجيل 
الأول حت اليل الرابع من المعاجم الذي نعيشه الآن» 
وهو المعجم الصوي. 

السليقة اللغوية: 

كان الفيصل دائما في استحداث ألفاظ حديدة 
تعرب أسماء السلع والمنتجات ومصطلحات أنشطة الحياة 
والإدارة الجديدة» هو سيادة السليقة اللغوية وملاكها 
الاستعمال والقبول الجماهيري وعدم التزام حرفية النقل 
من اللغات الأخحرى» مثال ذلك شيوع كلمة الماتف 
بدلاً من المسرة رالتليفون» وكلمة الحافلات والتقل 
الجماعيّ بدلاً من الأتوبيسات والباصات» والمخبوزات 
في امو كانة النصحات الافرلة تدرقا مين الفرنسية:: 
وقد كان الرائد الأعظم في هذا المقام هو أبو عثمان 
عمرو بن بحر الحاحظ ف تعريب ألفاظ الحضارة» 
اعتماداً على الجرس العريّ للفظ وقبول الأذن واللسان 
له وتلك هي السليقة اللغوية اليّ أعادت معاجم 
التعريب الحديثة» الحياة إليها في العصر الحديث. 
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الخاتمة ودرس الدروس المستفادة: 

إن درس الدروس في تعريب مصطلحات التجارة 
وإدارة الأعمال ليس في إصدار المعاجحم المتخصصة 
المتنوعة الي تغطي أنشطة التجارة وإدارة الأعمال» بل 
إن درس الدروس هو الوعي بأسلوب وتقنية وضع 
وتعريب هذا المصطلح, إذ إن سيد التعريب وحاكمه هو 
القائم ممذا النشاطء فهو تاقل الجديد ومبتدع اسه 
ومصطلحه بناء على سليقة لغوية سليمة وحس ترويجي . 
يقظء وفعل ديناميّ فوري أو لحظي» ذلك أن طلبات 
السوق وآليات الاستعمال ليس لديها ترف التلكو في 
وضع المصطلح أو نقله... ولقد نشأت دعوة قوية إلى 
تدريس العربية في مراحل التعليم العالي تمكيناً لطلاب 
هذه المرحلة من لغتهم» وهذا مطلوب» ولكن الطلب 
أيضا والحاجة الشديدة تقضي بألا يكون هذا التدريس 
هو عودة إلى تكديس دراسة النحو والصرف أو الإبداع 
الأدي المأثور أو المحمودء فهذا ماله التعليم قبل العالي؛ 
أما التعليم الجامعيّ والعالي فينبغي أن يركز على دراسة 
اللغة في الأغراض الخاصة بحسب فرع تخصص التعليم 
العالي» وينبغي أن يركز على تقنية وضع وتعريب 
المصطلحات» فهذا من شأنه أن يروج استعمال المعاجم 
الحديثة المتطورة» ومن شأنه أيضاً أن يرفع ويصقل مهارة 
التعبير في الحياة العلمية والعملية» كما يساعد على تيسير 
تعليم العلوم الأساسية والتطبيقية باللغة العربية» والبحث 
ما والتأليف والابتكار.. وهذه كلها تحارب محققة النفع 
والجدوى والفائدة بحسب التجارب العربية المعيشّة 
وتحارب التعليم باللغة الأم في علم اللغة المقارن. 1 


طريقة إنجاز مشروع الذخيرة اللغوية العربية 


كان لي الشرف أن عرضت هذا المشروع على 
مؤتمر التعريب الذي انعقد بعمان ف 1986م, وفكرة الذخيرة 
اللغوية العربية وفوائدها الكبيرة بالنسبة للبحوث اللغوية 
والعلمية عامة) وبالشية لوضع المصطلحات وتوحيدها 
خاصة. وحاولت أن أقنع زملائي الباحثين بأهمية الرجوع 
إلى الاستعمال الحقيقئ للغة العربية واستثمار الأجهزة 
الحاسوبية الحالية وإشراك أكبر عدد من المؤسسات العلمية 
لإنحاز المشرو ع» لامتيازه بأبعاد تتجاوز الموسسة الواحدة بل 
البلد الواحد. م عرضت الحزائر هذا المشروع على المجلس 
التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ف ديسمير 
8م فوافق أعضاؤه على تبنّيه في حدود إمكانات 
المنظمة. 


وبادرت المنظمة بعد ذلك براسلة المؤسسات 
العلمية العربية والجهات الرسمية؛ المعنية بالتربية والتعليم 
العالي» تطلب منها إبداء الرأي في جدواه وطرق تنفيذه. 
شتواك ,على المنظمة :اجابات كثرة دا ونقيدة عن قبل 
المؤسسات؛ من المجامع اللغوية كلها ف ذلك الوقت 
والجامعات ومراكز البحوث والجهات المعنية في وزارات 
التربية. وأجمعت هذه الإحابات على أهمية المشروع 


وضرورة الشروع ف إبمازه في أقرب الآحال. 


ع رئيس المجمع المزائري للغة العربية 
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وعلى إثر ذلك نظمت جامعة الجزائر» بالاثفاق مع 
المنظمةء ندوة أولى لدراسة المشروع وانخاذ القرارات 
اللازمة مع تخبراء المؤوسسات العلمية العربية. وساهم في هذه 
الندوة عدد من الخبراء والمسؤولين» وخرجوا بتوصيات تخص 
تنظيم العمل والمشاركة وإنشاء لحان لمتابعة المشروع. 


وقد قرّر المشاركون ف هذه الندوة الأولى أن تعقد 
ندوة ثانية» يجتمع فيها جميع الممثلين للمؤسسات الراغبة قي 
المشاركة في إنحاز المشروع؛ وتكرّم مركز البحوث 
والدراسات العلمية بدمشق باقتراح استضافته للندوة في 
دمشق» وكان من المقرر أن تنعقد هذه الندوة في سنة 
5م .و لم يحصل ذلك. 


ومن حسن حظ المشروع أن تبناه امجمع الجزائري 
للغة العربية فنظم المجمع؛ .ممشاركة جحزئية من جامعة الجزائر» 
ندوة تأسيسية انعقدت في الحزائر بين 26 و27 ديسمبر 
1م بالرعاية السامية لفخخامة رئيس الجمهورية. وجمعت 
تسع دول عربية ووعد الباقي من المدعوين بالمشاركة في 
الندوة المقبلة. ومرحت هذه الندوة بتوصيات وقرارات 
مهمة» وأنشأت لحنة دولية دائمة للمتابعة والتخطيط 
والتنسيق. 


فاللقصود من هذا البحث هو التحديد الدقيق 
لمفهوم الذحيرة اللغوية» والأهداف العلمية الي رسمت 
للمشروع» والتحديد أيضاً لجميع وظائفها والفوائد العلمية 
الي سيحصل عليها المستثمرون لهاء وتحديد العصور 
والأقاليم والميادين وتدرج العمل؛ وكذلك المنهجية الخاصة 
بالمتابعة» كل ذلك بالتعاون مع المهندسين وغيرهم من 
الخبراء. 


[- أهداف المشروع: 


وناك انض كيك تطلرنات أل إن الحدتا 
الرئيسي لمشروع الدديزة اهو أن يتمكن7الباحت الغري) أي 
استعمال العربية بكيفية آلية وق وقت وحيز. وسيتحقق هذا 
بإنحاز بنك آل للغة العربية المستعملة بالفعل؛ يتضمّن أمهات 
الكتب التراثية الأدبية والعلمية والتقنية وغيرهاء والإنتاج 
الفكري العربي المعاصر» قِ أهم صوره» بالإضافة إلى العدد 
الكبير من الخطابات وامحاورات العفوية بالفصحى في شتى 
الميادين. 


وعلى عذا فهو بنك نصوص لا بنك مفردات. ثم 
إنّ هذه التصوص لا يصطنعها المؤلفون» بل هي نصوص من 
اللغة الحيّة الفصحى المحررة أو المنطوقة. وأهم شيء في ذلك 
هو أن يكون هذا الاستعمال؛ الذي سيخرّن بشكل النص» 
كما ورد في ذاكرة الحواسيب» هو استعمال العربية طوال 
حمسة عشر قرناً في أروع صوره» بحيث يغطي الوطن العربي 
أجمعه في يرما بمثله من هذا الإنتاج الفكري (زيادة على 
الكثير 15 من المخطابات العفوية). 


والدراسات: سيستخ رج من هذا الينك(المسمى عند 
المهندسين بقاعدة المعطيات النصّية) العديد من المعاحم» 
نذكر منها: 


1- المعجم الآلي الجامع لألفاظ العربية المستعملة: 
وسيحتوي على جميع المفردات العربية الي وردت في 
النصوص المخرّنة قديمة أو حديئة. وتحدد فيه معاني كل 
مفردة باستخراج هذه المعاني من السياقات الي ظهرت فيهاء 
م يضاف إلى ذلك تحديدات العلماء. وسيأتي وصف هذا 


لمعجم فيما يلي . 


2- المعجم الآلي للمصطلحات العلمية والتقنية 
المستعملة بالفعل: سيحتوي على المصطلحات التي دخلت ف 
الاستعمال» ولو في بلد واحد أو جهة معيّنة لآها وردت ل 
نصّ واحد على الأقلء ويذكر مع كل مصطلح ما يقابله في 
اللغتين الإنجليزية والفرنسية. أما ما لم يدخل ف الاستعمال 
وورد فقط في معجم حديثء» فيشار إليه فقط مع ذكر 
مصدره. وسيجزأ هذا المعجم العام إلى معاحم متخصصة 


وكل واحد من هذين المعجمين آلي؛ مثل الذخيرة 
ف شكلها الأول» ومع ذلك أنه يقوم على ركيزة متّصلة 
بالحواسيب في أحدث صورهاء مثل الأقراص البصرية أو 
المغناطيسية الي يمكن أن تحتوي على ملايير النصوص. 
كما يمكن أن ينشر كل منهما وكذا المعاحم المتخصصة على 
الشكل التقليدي. والفضل الذي تمتاز به الذحيرة» كبنك آلي 
ومعاجمهاء هو أنّها مفتوحة وقابلة للإضافة لأيّ معلومة 


جديدة) ويدحل فيها أي كتاب حديد مهم أو أي كتاب 
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يعثر عليه في التراث» وهي قابلة لأيّ تصليح في أي وقت 
كان. 

3- المعجم التاريخي للغة العربية. 

4- معجم الألفاظ الحضارية (القدعة والحديثة). 

5- معجم الأعلام الجغرافية. 

6- معجم الألفاظ الدحيلة والمولّدة. 

7- معجم الألفاظ المتجانسة والمترادفة والمشتركة 

والأضداد. 

فكما رأيناء كل ما يذكر من الألفاظ ف هذه 
المعاجم فهو مأخوف لا من القواميس الموجودة) بل من 
الاستعمال الحقيقي قديما كان أو حديثا. أما ما لم يرد في 
نص» فيشار إلى ذلك حى يعرف (وهذا يقتضي أن تدخل 
قِ الذحيرة جميع القواميس وقوائم المصطلحات الي وضعتها 
امجامع أو المؤسسات العلمية أو الأفراد). 

[1-- مزايا الذخيرة وفوائدها: 

المزايا الرئيسية للذخخيرة وما سيستخرج منها هي كما 

رأينا: 

الاستعمال الحقيقي للغة العربية» لا ما تأي به 

بعض القواميس من أمثلة مصطنعة. 
استفاضتها وهموليتها بتغطية هذا الاستعمال 


ججميع البلدان العربية وامتدادها سن العصر 
الجاهلي إلى عصرنا الحاضر. 


تمثيلها لهذا الاستعمال بوجود كل النصوص 
ذات الأهمية فيهاء المحررة منها والمنطوقة» 
الفصيحة في الآداب والحضارة والدين والعلوم 
والثقافة العامة والفئنون وكذا الحياة اليومية. 


اعتمادها على أجهزة إلكترونية في أحدث 
صورهاء وهي الحواسيب وما إليها من 
الوسائل السمعية البصرية وهي الوسيلة 
الوحيدة الي يمكن أن تجمع وتسع هذه الكمية 
لهائلة من النصوص «الللايير من اللجمل 
والألفاظ)» والوسيلة الوحيدة الي تستطيع أن 
تيب عن عغتلف الأسئلة بسرعة الضوء؛ أي 
قف بضع توان» والوسيلة الوحيدة الي تستطيع 
أن تقوم بعمليات تعالح كا النصوص» وذلك 
مثل الترتيب الآلي الأبحديّ بحالات 
المفاهيم وفهرسة الكتب. هذا زيادة عن 
الاستخراج الآلي لحذور الكّلم (الكلمات) أو 
أوزانما الواردة في نص من النصوص وغيرها 
من العمليات العلاجية المفيدة. 

إمكانية طرح الآلاف من الأسئلة على الذخيرة 
عن بعد وف نفس الوقت عبر العالم (وسرعة 
الإحابة كما قلنا) بعرضها على الشاشة, 
وإمكانية طبعها بالطابعات الآلية في وقت 
وحين والحصول عليها قِِ أي مكان» وذلك 
بفضل شبكة الإنترنت الى سيخصص فيها 
موقع للذيرة» إن شاء الله. 


ألاسايٌ العربمم 


4- أما الدراسات الى يمكن القيام بماء انطلاقاً 
من الذخيرة وبالنظر في محتواهاء فيمكن أن تخص اللغة 
العربية في ذاتها. لأن الذحيرة هي يمتزلة ما دوّن من كلام 
العرب في عهد اللغويين العرب الأولين. فقد جمعوا العدد 
الهائل من النصوص النثرية والشعرية وأمثال العرب 
وكلامهم العفوي» بالإضافة إلى النصّ القرآيء وانطلقوا 
من هذه المدوّنة العظيمة لاستنباط قوانين العربية 
وأوصافها من الاستعمال الحقيقي لحاء كما استخرجوا 
منه المعجم العري. وعلى هذاء فإن أنواع الدراسات 
اللغوية الى يمكن أن تقام على الذخيرة كثيرة جداء مثل 
دراسة تطوّر معاني الكلمات عبر العصورء ودراسة ترددها 
بالنسية لعصر واحد أو مؤلف واحدء ودراسة تردّد المواد 
الأصلية وأوزانها في كتاب واحد أو عدة كتب» ودراسة 
صيغ الجمل بحسب الأغراض والموضوعات» ودراسة 
أساليب الكتاب في كل عصرء ودراسة انّساع رقعة 
الاستعمال للمصطلحات في عصرنا هذاء» ودراسة 
الأصوات العربية (من خلال الذخيرة الآلية الصائتة)» 
ودراسة مجالات المفاهيم الحضارية أو العلمية خاصة» 
ودراسة المترادف والمشترك من الألفاظ ف الاستعمال في 
وقت معين» ودراسة الغريب والشواذ» إفرادا وتركيباء 
كيمًا وكمّاء بالنسبة إلى كل مؤلف أو نصّ وكل عصرء 
ودراسة صيغ الجمل وظواهر الفصل والوصل في النطاب» 
ودراسات في المحاز والاستعارة والكناية وغيرها من 
الصور البيانية» ودراسة تطور كل هذا('؟ وغير ذلك 
مما يخص اللقة لغة قدمًا أو بعدهاء وغير ' العضور 
والبلدان2). كل هذا قد قام به الكثير من العلماء قدا 
وحديناء ولكنّ مزية الاستفاضة الزمانية المكانية محتوى 


الذحيرة وآليتها يسهل على الجميع الخوض ف أعماق 
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الواقع التعبيريّ والاتصالي» ومن ثم الفكري المعيش للأمة 
العربية» القدتم والحديث. 


وفيما يخص الميادين الأخرى غير اللغرية» فكثيرة 
حدا أيضاء نذكر منها الدراسات التاريخية وخاصة تاريخ 
الحضارة العربية وتاريخ الفكر العريّ الاجتماعي والعلمي 
والدييّ وغيرهاء وكذلك الدراسات الاجتماعية والنفسية 
الاجتماعية بحصر بحالات التصورات الخاصة بكل فئة(من 
خلال استعمال الألفاظ والأساليب وغيرها) ف كل قطر أو 
إقليم عبر العصورء ودراسة تفاعلها ومدى تأثيرها وما ترب 
على ذلك بالبناء عريا على العناصر اللغوية ذات الدلالة 
ومعرفة مدى انّساع رقعتها ومعرفة ترددها في الخنطابات 
الرسمية وغير ذلك. وكذا الدراسات الاقتصادية والعمرانية 
والحضارية من خلال استعمال الناس للغة. 


111 - وظائف الذخيرة الأساسية: 


رأينا المزايا الى تمتاز يما الذحيرة فماذا يا ترى 
يمكن أن تقوم به من وظيفة بناء على هذه المزاياء أو بعبارة 
أدرى عبن عقن أنمسس احرف وتوظت ععليا؟ إن 
الإجحابة عن هذا السؤال ستفسر لاذا التزمنا بأهم الأوصاف 
الى سبق أن ذكرت وهي صفة الحيوية النابعة من الاستعمال 
الحقيقيّ ثم الصفة الآلية في مباشرة الذخيرة والتفاعل معها. 
فهذه بعض الوظائف الي ستقوم يما الذخيرة أو أحد 
معاجمها: 


1/ تحصيل معلوهمات تخص الكلمة العربية عادية 
كانت أو مصطلحاً. الأسئلة ال يمكن أن يطرحها الباحث: 
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1 هل توحد كلمة (س) في الاستعمال (المكتوب 
أو المنطوق أو كليهما)؟ وأين ظهرت7” 2 وبأي معى ف كل 
واحد من مصادر وجودهاء وما هي السياقات الي وردت 
نه توبانكية مط لكل كان ار نمل أو بلسي لكل 
عصر أو كل بلد؟ 


1 هل وردت (س) قدا معم نفس الأسئلة 
السابقة ؟ 


1 ما هو المجال المفهومي الذي تنتمي إليه (س)» 
وهل لها مرادفات وما هي؟ ثم ما هو المقابل» أو المقابلات لا 


4/1 مى وردت لأول مرة بالمعى الفلاني أو معى 
آخر؟ وم اختفت» لآخر مرة» إن حرجت عن الاستعمال 
؟هذا المع أو يمذه المعاني؟ إلخ... 


2/2 نخصيل معلومات تخص الجذور وصيغ الكلم: 


1/2 هل وردت المواد الأصلية أ باج دل قِ 


الاستعمال عند مؤلف أو متكلم خاصة) وما هي الكلم الي 
صيغت عليها واستعملها هذا المؤلف؟ 


2 نفس السؤال بالنسبة إلى الصيغ أ ب جَ 3... 


2 اذكر جميع الكلم الي صيغت على صيغة أ» أو 
با أو ج22 أو د» مع الإشارة إلى مدلول كل واحد من هذه 
الكلم كصيغة فُمْلة يضم الفاء وسكون العين أو فعالية بفتح 
الفاء وغير :ذلك (4) 


3 تحصيل معلومات تخص أجناس الكلم: 


3 ما هي أسماء الأعلام أو المصادر أو الأفعال 
الثلاثية أو الرباعية المحردة والمزيدة وغيرهاء والصفات الخاصة 


بمجال مفهومي (الألوان والعيوب وأي حلية) وغير ذلك من 


أجناس الكلم الواردة ف نص معيّن أو عدة نصوص وعبر 
الزمان؟ 


3 ما هو تردد كل واحد منها بالنسبة إلى نص 
واحد أو عدة نصوص؟ وما هي سياقاتًا؟ 


4 تحصيل معلومات تخصّ حروف المعالي: نفس 
الأسئلة (وإحصاؤها بالنسبة إلى عصر واحد أو نص واحد 


5/ تحصيل معلومات تنص المعرّب الذي ورد في 
الاستعمال: أسئلة عن قائمة المعرّبات (وميادينها) ال 


وردت ف عصر معيّن أو مؤلف أو عبر العصور. 


6 تحصيل معلومات تخصَ صيغ الجمل 
والأساليب الحيّة والجامدة منها (والصور البيانية العربية) 
نفس الأسئلة. 


77 تحصيل معلومات تخص بحور العروض 
والضرورات الشعرية والزحافات والقوافي وغيرها. 


8 تحصيل معلومات غخنص المفهوم الحضاري أو 
العلمي (البحث عن ألفاظ عربية لتغطية مفاهيم علمية) 
وغير ذلك من الأسئلة. وذلك مثل: 


ارات الحردم, 


اااي ينف )ببح 


1- هل توجد كلمة عربية للدلالة على مفهوم 
معن إخاص بالطب أو البيطرة أو الهندسة المعمارية أو غير 
ذلك) لمعبر عنه بالإنحليزية أو الفرنسية بكذاء وذلك ف 
الإنتاج العلمي العري المعاصر؟ 


2- هل يوجد هذا المفهوم وما يقاربه في نص قدم 
معيّن (كتاب من كتب ابن سينا أو ابن الهيئم أو...)؟ وذلك 
من خلال الكلمة العربية الى جاءت في الجواب السابق 
(ويمكن على هذا أن تبيّن الفوارق الدلالية بين مفهوم الكلمة 
العربية عند القدماء والمفهوم الحديث بالسياقات). 


3- ما هي الألفاظ العربية الي كانت تدل عند 
القدامى على مفاهيم ربّما لا يكون لما مقابل باللغات 
الأحنبية (وهو شيء كثير مثل الحركة والسكون وحروف 
المد في صوتيات العربية). 


4- ما هي الألفاظ الدخيلة الي لها ما يقابلها في 


العربية) وماذا كانت درججة شيو ع هذه وتلك؟. 


ون كل واحد من هذه الأسئلق» يمكن أن 
تكون الإجابة مرفوقة بذكر جميع السياقات التي 
ورد فيها العنصر اللفوي أو بجموعة خاصة منها 
في عصر أو مؤلف وذكر مصدر كل واحد منها أو 
كل مجموعة منها (اسم الكتاب والصفحة «الجزء وتاريخ 
الطبع). 


ويحسن ههنا أن نلفت نظر القارئّ إلى الأهمية 
الكبرى الى تكتسيها السياقات وحصرها باستفاضة فإنّها 
تمكّن الباحث اللغوي, هي وحدهاء من تحديد مقصود 
مستعملها في مكان معيّن من نصّه أو في أكثر من مكان 
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وقد يكون مقصوده منها شيئاً آخر في مكان آخر (مثل 
كتاب سيبويه). وهذا يتعذر أن يجده الباحث في المعاجم 
العادية» لكثرة المقاصد بل لعدم تناهيهاء والمقصود غير 
المعنى المعجمي العادي, ولا سبيل إلى تحديد المقصود أو 
المقاصد إلا بالرجوع إلى جميع السياقات الى ورد فيها 
العنصر اللغويّ والمقارنة بينهاء بالاعتماد على منهجية 
التحليل الدلالي الذي يعرفه بعض علماء اللسان المعاصرين» 
وعلمازنا القدامى وخاصة أهل التفسير والبلاغيين الأولين. 
ولا يمكن أن يحصل الباحث على جميع سياقات المفردة في 
نص كبير أو في آلاف النصوص إلا باللجوء إلى ذخيرة 
آلية ليس غير (وإلا قضى الباحث ف جمع ذلك عمره كله). 


ومن فوائد الذخيرةء زيادة على هموليتهاء 
موضوعيتّهاء لأنها مجموعة أحداث كلامية مدوّنة كما 
وردت وهي مثل شواهد اللغة والنحو لا مردٌ لها إذا كانت 
كثيرة ف الاستعمال. وعلى هذا الأساس» يمكن أن يكون 
استعمال الكلمة بكثرة وانّساع رقعتها (معين من المعاني)» أو 
أي عنصر لغوي» مقياساً موضوعياً لاختيار المصطلحات 
وإقرارها. وكل المقاييس الأخرى» مثل خحفة الكلمة في 
النطق وتركيب حروفها وقابليتها للاشتقاق وعدم تضمنها 
لمعن منفور منه أو محظور اجتماعياً وعدم غرابتها وغير ذلك 
من المقاييس» فإن كل ذلك تستلزمه كثرة الاستعمال وهو 
إقبال الناطقين الكثيرين على استعمال الكلمة من أجل كل 
هذه الصفات الإيجابية فيها. وبذلك يحصل التوحيد المدشود 
للمصطلحات العربية وتبتعد المجامع وجميع الموسسات 
العلمية من الذاتية في احتيار المصطلح الأنسسب» (وسيبه 
انغلاق كل قطرء بل كل مؤسسة على نفسهاء وعدم 
أكتراك: أكل البلك إى أميحاب"الواماينة ينا روه وما شد 


ف استعمال غيرهم للعربية). 


ألاساي الخربج, 
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وفائدة أخرى للذخيرة أنْها تمكن الباحث من تتبّع 
تطور الألقاظ عبر العصور ولا يعكن أن يتتبع أي باحث هذا 
التطور من خلال مطالعاته لجميع النصوص الي ظهرت منذ 
العصر الجاهلي» وأنى له ذلك وقد تستغرق المدة الى يقضيها 
لتصفح الآلاف من النصوص عشرات السنين؟ فالحاسوب 
هو الوحيد الذي يمكن الباحث من اكتشاف تموّل المعان 
بأن يضع تحت تصرفه كل النصوص الي ورد فيها بالفعل 
العنصر اللغوي الذي يهمه ولا يعطيه إلا تلك النصوص» 
فهذا الاحتيار للنصوص العينة لا سبيل إلى تحقيقه إلا 
باللجوء إلى الحاسوب وحده. 


ومن ثم فإنّه لا يتصور أبدا أن يوضع معجم تاريخي 
للغة العربية إلا بالاعتماد على مدونة نصّية تغطي كل 
العصور وكل البلدان العربية. فكيف يمكن أن نضمن شمولية 
ما يقرره الباحث من التحولات الدلالية» إن لم يعتمد على 
عدد هائل من القرائن والسياقات تنتمي إلى كل عصر. وهذا 
كانت المحاولات لوضع مثل هذا المعجم قاصرة أو حزئية 


"َ 


تقتصر على عصر واحد أو على عدد محدود جدا من 
المصادر. 


17- كيفية إنجاز الذخيرة: اقتراح منهج معيّن: 


أ- الكيفية المثلى: توزيع المهام على أكبر عدد 
من الموسسات مع التنسيق والمتابعة 


- مبدأ المشاركة الحرّة: نظرا للضخامة المهولة الى 
تتصف بما الذخيرة» وبالتالي ضخامة الجحهود والتكاليف 
الباهظة الي يتطلبها إنجاز مثل هذا العمل المبّان ومن ثم 
أيضا عدم وحود أي منظمة في العالم تستطيع أن تتكفل 


بإنحاز هذا المشروعء؛ فإن المشاركين في الندوة الأولى الي 
عقدت في الجزائر من أحل إرساء المبادئ الأساسية لإنحاز 
مشروع الذخيرة (قي يونيو1991م) قد أجمعوا على ما بدا 
لهم بأنه الحل الأنسب» وهو إشراك أكبر عدد من المؤسسات 
العلمية العربية في إنحاز المشروع على أساس التمويل الذاي. 
فكل مؤسسة علمية في الوطن العربي» مثل الجامعات 
بكليِاها ومعاهدما ودوائرها لمتخصصة. 
ومراكز البحوث والشركات ذوات النشاط العلمي أو 
التقيْ والتطبيقي الي ترغب ف المشاركة في إنحاز جزء من 
العمل تختصْ به دون غيرهاء عليها أن تخنصص ف ميزانيتها 
بندا لإنحاز الجزء الخصص لا ف كل سنة حق ينتهي 
الغمل. 


وأقرت هذا المبدأ الندوة الثانية للمشروع وهي 
الندوة التأسيسية الي انعقدت في الجزائر في 26 و27 من 
ديسمير2001. وأنشأت هذه الندوة لحنة دولية دائمة للاإشراف 


على إتجاز المشرواع.(5) 
ب-كيفية توزيع العمل و تنظيمه و تنسيقه: 


- تكوين الفرّق وإعداد التجهيز اللازم: لقد 
حدّدت الندوة التأسيسية العدد الأدن من الوسائل البشرية 
والمادية الي ينبغي لكل مؤسسة متطوعة توفيرها من 
اعتمادامًا المالية وهي كالتالي: 

1- إنشاء فريق هن الممارسين والاختصاصيين 
يفرع بعضهم أو كلهم للمشروع ويمكن أن يتكوّن من 
خمسة إلى عشرة ممارسين يكلفون بإدخال المعطيات في 
ذاكرة الحاسوب (أي تفريغ الكتب والدراسات والخطابات 


آلاسان العريم 


وغيرها في الأقراص الذاكرية). ويشرف عليهم؛ وعلى فرق 
أخرى؛ إن اقتضى الحال» مهندس أوتقي في الحاسوبيات من 
الناحية التقنية ودكتور في اللغة العربية» أو متخصص علمي 


متمكن من العربية. 


2-اقساء مجموعة أجهزة تتكوّن من حمسة إلى 
عشرة حواسيب صغيرة (ميكرو) وعدد كاف من الركائز 
الذاكرية المنقولة (الأقراص) وآلة ماسحة للقراءة الآلية 
للنصوص (سكانير). وهذه الآلة تجعل الفريق يستغي عن 
الملامس الي يدحل بواسطتها المعطيات مثل الآالة الكاتبة. 
المعطيات في الذاكرة بكيفية آلية و كلما كثرت الوسائل -قٍ 
حدود هذه الأعداد الدنيا- كان المردود طبع أكبر والعمل 
القرآن. 


3- توزيع الخصص: لكل موسسة الحق ف أن 
تختار المعطيات الي تريد تخزينها وهي بذلك أولى وها أن 
تختار بعض أمالي أساتذما ودراسات باحثيها والكتب 
والمنشورات الى يرتبط محتواها بتخصصها أو اهتماماتًا 
عامة» وذلك لتنمكن من استثمارها وعلاجها كمعطيات 
علمية للاستفادة منها مجرد ما يتم لها ذلك وهذا سيكون 
حافزاً لما في العمل التخزيف. 


ونقترح ككذا الصدد المبدأ التالي: 


تتكفل كل موسسة تشارك في إثماز المشروع 
بتخزين عدد من الكتب الترائية تمترحها اللجنة الدولية 


للمشروع من بين المؤلفات الترائية الي تعالج موضوعات لا 
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علاقة باختصاص المؤسسة على قدر الإمكان. وذلك لمدة 
حمس سنوات. وعلى هذا الأساس ستقترح مخططاً عاماً 
يشتمل على قائمة عامة للكتب الترائية والمعاحم اللغوية 
والاصطلاحية وغيرها من الوثائق مما ينبغي أن يخزن في 
ذاكرة الحواسيب وقوائم جزئية تمثل كل قائمة منها العمل 
الذي تتكفل به كل واحدة من الموؤسسات. أما فيما يخص 
الخنطابات المنطوقة مثل المحاضرات العلمية في الجامعات 
وغيرها والحاضرات العمومية المهمة في شن الموضوعات 
كالأدب ومختلف الفنون(المسرح والسنيما وغيرها) والرياضة 
والخطابات السياسية والاجتماعية المهمة مما هو منطوق» 
فيطلب من المؤسسات المتخصصة الراغبة في تدوين 
الحاضرات الشفاهية وكذا المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية» 
أن تساعدنا وتشا ركنا في إنحاز الذخيرة بإمداد اللجنة الدولية 
عا لديها من هذه التسجيلات. 


4- تنظيم العمل وتخطيطه وتنسيقه: تدشأ لحنة 
محلية دائمة في كل دولة من الدول العربية الى توجد فيها 
مؤسسات علمية مشاركة وتتكون من ممثل واحد لكل 
مؤسسة للجنة لمدةة خمس سنئوات (حسب مدة التخطيط 
للمشروع). ويشرف عليها ممثل البلد في اللجنة الدولية 
(وهو مدير أو من بمثله للجامعة الكبرى في البلد). 


وتكون مهمة هذه اللجنة المتابعة العلمية والفنية 
للعمل؛ والتنسيق بين الموسسات المشاركة؛ ودورها الرئيسي 
ينحصر في السهر على استمرار العمل في أحسن الظروف 
وبالنوعية المطلوبة» وذلك بتبادل الأراء والخبرات واقتراح 
الحلول للمشاكل الطارئة وخاصة التقنية منهاء وكذا تفادي 
التكرار لنفس العمل بين مؤسسة وأخرى في داخل البلد 


أللساي الخربو 


الواحد. وتجتمع كل لخنة ف كل بلد مرة واحدة في السنة 
على الأقل» وتقدم على إثرها تقريرًا للجنة الدولية. 


5- برمجة العمل 
1- التراث : حصر ما أدحل في الإنترنت. 


كما سبق أن قلناء فهناك عدد من الشركات قد 
بادرت بإدخال بعض كتب التراث» زيادة على القرآن 
الكريم والحديث الشريفء في ذاكرة الحاسوب ثم بعد ذلك 
ف الإنترنت منذ عهد قريب. ونذكر منها شركة صخر 
العالمية و المجمع الثقاق بأبو ظبي (الشعر القدتم خاصة) 
وشركة كو موس بدبي وشركة التراث بعمان. 


وعلى هذاء فأول شيء يجب أن تقوم به اللجنة 
الدولية للمشروع هو حصر عناوين هذه الكتب أو النصوص 
الشعرية والنثرية وتبعث هذه القوائم إلى كل المؤسسات 
المشاركة في إنماز المشروع عبر الوطن العربي وذلك حي 
يتفادى التكرار. 


هذاء ويطلب من هذه الشركات أن تطلع اللجنة» 
الترانية . 


2- برمجة التراث وتوزيعه على المشاركين : 
تقوم اللجنة الدولية» زيادة على حصرها للتراث 


امحوسّب (المدون إلكتورنيا)» بحرد التراث غير الحوسّب 
(اللطبوع الحقق). ويكون ذلك على مقابيس ثلاثة: 
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- إلى عصور قصيرة (من 30 إلى 50 سنة). 
- وق داخل كل عصر: إلى بلدان. 


3 وفقي داحل كل بلد وكل عصر: إلى ميادين عامة ثم شخحاصة. 
3 - الإنتاج المعاصر(العلمي والأدي والفيّ والتقيّ): 


يتكفل كل مشارك بحيازة إنتاحه الخاص» ويمكن 
أن يضيف إلى ذلك إنتاج الفيديو» بشرط الحصول على إذن 


4 - ما تكتبه الصحافة من الأخبار والمقالات وغير ذلك 
وما تسجله أو تذيعه وسائل الإعلام المسموعة والمرئية: 
تكون لحنة فرعية في داخمل اللجنة القطرية تتألف من ممثلي 
وسائل الإعلام وتتكفل هذه اللجنة الفرعية باختيار عينة 
كبيرة من هذا الكلام المنشور أو المذاع (الفصيح)» ف كل 
شهر أو كل شهرين: المقياس الرئيسي : يفصل بين الفصيح 
والمختلط بغير الفصيح وتوزع النصوص إلى ميادين دقيقة 
جدا. 


6- تدرج العمل و المتابعة 


قررت الندوة التأسيسية تحديد المرحلة الأولى للعمل 
المشترك لمدة حمس سنوات» ابتداع من تاريخ اتعقادهالء 
وحرر المكتب التنفيذي برنايحا للسنة الحالية. 


أما المتابعة والتقييم» فهي على مستويين 
اثنين: القطريّ والدولي» حسب ما يقتضيه التنظيم المتفق 
عليه. فعلى المستوى القطري تتكفل اللجنة القطرية بالمتابعة 
وذلك ف احتماع تعقده في كل ستة أشهرء للنظر فيما 


اسان الخربم 


أنخرته كل مؤسسة: و يحصل التقييم قبل الاجتماع على يد 
مجموعة من الخبراء. وعلى المستوى الدولى فتتولى لحنة الخبراء 
المتفرعة من اللجنة الدولية الدائمة الأعمال الى أشرنا إليها. 


أما المقاييس الأساسية الى سوف يعتمد عليها عمل 
المتابعة و التقييم فهي كالتالي: 


1. لا يدخل في الإنترنت إلا النصوص الى تم تصححُها 
على يد اللغويين الذين يوحدون ف كل فريق. 
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2 مراقبة مدى احترام كل فريق للمبادئ العلمية للحيازة 
وإثبات مقابيس التعرف على النص أو مصدره (المؤلف 
و عصره و إقليمه و ميدان النص و غير ذلك). 


3. مراقبة كمية النصوص الي قررت كل مؤسسة أن 
تتكلف بحيازقا في كل ستة أشهر. 


تقدير عدد الصفحات المدخلة 


- الحجم الزميّ المتوسط لكل عامل في اليوم: 6 ساعات 


-سنة 11 شهرا 


الحيازة بواسطة القارئ الضوئي 
(20 دقيقة / الصفحة) 


الحيازة اليدوية 
(40 دقيقة / الصفحة) 


3 ان انا لجا 


22000 0 


الوحدة ‏ الصفحة 


للوصول إلى مليون صفحة ف سنة: 
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('أويستحيل هذا العمل الأخير دون أن تلجأ إلى مثل هذه الذخيرة. 

2 وبمكن أن يخصص جزء من الذحيرة للهجات العربية» إذا وافق على 
ذلك المشاركون» فيوكل إلى بعض المعاهد العربية المتخصصة القيام مسح 
كامل لاستعمال العربية ف مستواها اللههجي» بالمنهجية المتعارف عليها في 
هذا الميدان» ويمكن أن تقام على هذه المدوّنة اللهجية دراسات مفيدة جد 
بالنسبة للنصحى والعلم عامة منها: 
- تحديد القدر المشترك بين القصحى وجاقا القديمة والحديثة. 
- اكتشاف أسماء الحيوانات والنباتات في الأقاليم المختلفة. 
- اكتشاف المصطلحات العفوية الحضارية والحرفية والصناعية والفلاحية 
وغيرها الدارية ني اللهجات. 
- تحديد أوصاف النطق اللهجي ودراسة ظواهر المقّة في اللهجحات. 
- دراسة مقارنة بين الفصحى واللهجات (في جميع مستوياقا). 


الهوامش 


07 يلك قرت أولا كرض خيراع الكدية مطرافيا ارقت عن وثانيا 


ترددها بالنسبة إلى عصر واحد أو مؤولف واحد. ويمكن أن يحصر السؤال: 
هل وردت (س) ف العصر العباسي وأين» أو عند الجاحظ وأين» وما هي 
السياقات في كل حالة وغيرها من الأسئلة. 


0 وبذلك تعرف المعاني الأساسية الشائعة لكل صيغة بدون استثناء. 


0 وقد اقترح في هذه الندوة أن يكون عضرا فيها رئيس أكبر جامعة في 


كل بلد (أو من بمثله)» ورئيس كل مجمع لغوي» ومدير لكل مؤسسة علمية 
من القطاع الخاص. والجامعة الكبرى في كل بلد هي المشرفة فيه على 
العمل. 


بجل ةالعلوم 


أشكرك سيدي السرئيس لإتاحة الفرصة لي 
للتحدث عن "محلة العلوم” في هذا الموؤتمر المهمء 
وأستسمح الحضور عذرا لأنئ لم أحضر انا ده 
المداخلة» فقد عرض علي شرف التحدث إليكم في هذه 
الججلسة. 

كما يعلم الكثيرون» تصدر "بملة العلوم" في دولة 
الكويت عن مؤوسسة الكويت للتقدم العلمي" منذ عام 
6 وهي في ثلثي محتوياتها ترجمة للمجلة العلميسة 
الأمريكية الشهرية (موه 1ع ةق علتامعءء8) الي 
كُترجم إلى إحدى عشرة لغة عالمية. 

أما الثلث الثالث من محتوياتها فيمكن أن يكون 
عرب المنشأ أو ترجمة للثلث المقابل لدى أحوات مجلة 
العلوم العشرة. 

وكير قله المانة الأتركية يمه ابيط 
ما تعرضه من مواد علمية» وذلك من دون تفسريط ف 
امحتوى أو سلامة المبيى» ومن دون تسطيح على شاكلة 
ما يلاحظ ف أغلب الكتابات الصحفية "العلمية" الي 
تسعى وراء الإثارة قبل كل شيء. 

وهكذا وجحدت بحلة العلوم لتلبي الحاحة الماسة إلى 
بحلة علمية عربية تقدم إلى القارئ» ذي الخلفية العلمية 
خخاصة؛ علوم العصر على نحو مبسطء قدر الإمكان» 
ليتابع تطورهاء ويتفهم مسيرقاء وليتعمق الفهم العلمي 
لديه» وليترسخ في عقله الأسلوب العلمي. 


* رئيس تحرير بحلة العلوم 


د. عدنان الحموري!* 


وما إقدام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على 
إصدار بحلة العلوم ودعمها دعما كاملاء إلا استمرار 
للجهود ال تبذها لنشر الثقافة العلمية الحادة باللغفة 
العربية. وتبتي هذه الموسسة ترجمة بحلة علمية واحدة» 
وليس ترجمة مقالات عختارة من عدة بحلات علمية» يُمثل 
التزاما صعبا من قبلهاء إذ يتطلب الوفاء به مواجهة كافة 
الصعوبات ف ترجمة مواد علمية لم يسبق طرحها ف اللغة 
العربية» سواء ف موضوعاتا أو في مفرداتها. 

إن هم بحلة العلوم وشغلها الشاغل هو إيجاد المترجحم 
الكفء في مادة تخصصه أينما وجد... وإدراكاً لأ*مية 
الترجمة العلمية وتحفيزاً إلى الإحادة في هذه المهمة الصعبة 
فعلً. تسعى الحلة إلى أن تكون مكافآتًا على الترجمة 
والمراجعة مجزية قدر الإمكان» ولكن هذا لا يكفي في 
معظم الحالات» ومن الضروري أن تعطى الترجمة العلمية 
في مادة تخصص صاحبها القيمة الاعتبارية الي تستحقها 
وبخاصة في عدد مؤهلات الترقيات الأكادعية. 

والمعاناة الحقيقة حلة العلوم ليست ذات طبيعة لغوية 
بقدر ما هي علمية... فبعض مترجمينا يلجأ إلى الترجمة 
الحرفية» ال كثيرا ما تغيّب المعع» يلاتن أن هد انقنة 


بما يكفي في البحث عن المعئ الدقيق للنص المراد ترجمته» 


علما بأن مترجمي بحلة العلوم يختارون من بين ال متخصصين 
ف حقل ما يترجمونه. 


اساي العربى 


أما بشأن المصطلحات العلمية» فإن امحلة تلتزم 
قدر الإمكان بالمصطلحات الشائعة والواردة في المعاحم 
الرصينة. وعند تعدد المقابللات العربية لمصطلح واحد ولا 
يتيسر اختيار أحدهاء نلجأ ف كثير من الأحيان إلى 
تعريبهء كما في المصطلحين التاليين: 

ماه شيبة (وقد نقتت لكوففاأداة صغيرة) » 
ومن مقابلاما في معاجم مصطلحات الحاسوب 
والمعلومائية : رقاقة» مرققة» شريحة» جذاذة» شذرة 

©2800 با ركود» ومن مقابلاقا: شفرة 
الخطوط العمودية؛ كود قضبي» رمز القضبان المتوازية 
ترميز قضبان» كود عخطط... 

ونمن لا نرى في سلبيات الحالة الراهنة 
للممطلجات العلمية الغزبية عانقا فدلا يبرر أي تباطؤ 
في مسيرة التعريب» كما أننا لا نتخوف من احتمال 
صغيان المصطلحات المعربة» فما يز اللغة ليست مفرداًا 
وإثما أصوها وقواعدها... ونرى أن خير سبيل لتوحيد 
اسصطلحات هو تواتر استخخدامهاء وهذا ما تسعى إليه 
بحلة العلوم. وني هذا العام سيصدر عن الجلة قوائم 
بامصطلحات العلمية» موزعة حسب الموضوعات 
العلمية المختلفة» تحتوي على ما ورد ف أعداد المحلة منذ 
نسأها عام 1986) مع الإشارة إلى آخر موضعين ظهر 
فيهما كل مصطلح. وبالسياقات المختلفة. كما سيصدر 
عن النحلة كتيب يتضمن خلاصات مقالاتا والكلمات 
دالة على هذه المقالاات. 
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هذاء ولكي تلاقي انحلة قبولاً شاملا في الوطن 
العربي» نسعى إلى أن تتم الترجمة ف قطر عري والمراجعة 
العلمية في قطر عربي آخخر. 

تقوم الحلة حاليا بتوزيع 3 ألف نسخة شهرياً من 
كل عدد من أعدادها العادية» و15 ألف نسخة مسن 
أعدادها الخاصة» وئمة طلبات كثيرة لزيادة هذه الكميات. 

وبفضل الدعم الكامل الذي تتلقاه "بحلة العلوم" من 
"مؤسسة الكويت للتقدم العلمي"؛ أمكن وصول المجلة إلى 
قرائها بسعر رمزي» فمردود بيع احلة لا يُغطي سوى ججحزع 
زهيد من تكلفة الإنتاج الفعلية ال تفوق بكثير القدرات 
المالية لمعظم قرائها. 

يلقى دور "محلة العلوم" ف خدمة البحث العلمسي 
ناء واسطا م قبل الأعاحفيين اللرسيه ضاف قدا شك 
بتضبيق الفجوة بينهم في لجال العلميّ والتقان» في عصر 
يتميز فيه التقدم ف هذا المحال» بأنه متعدد التخصصات 
تقض 1 1م1015 نامر 

وتتطلع البحلة إلى مواصلة مسيرتها فْ تعميق الثقافة 
العلمية والتقانية لدى قرائهاء» وبماحها في هذا المضمارء 
يعتمد على استمرار دعمها الكامل من قبل "مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي» وعلى تعاون ذوي الاختصاص 
والاطلاع العلمي والثقاي» من خلال إسهامهم في ترجمة 
أو مراجعة مقالانًا بالمستوى المطلوب. 

وتأمل المحلة أن تزداد فيها المادة المؤلفة بالعربية.» 
وال تعرض التطورات العلمية والثقافية في الوطن العري» 
وما يجري في مراكزه العلمية» وما ينتج منها. 

أشك ركم على كريم إصغائكم لهذه النبذة القصيرة 


عن سيره "محلة العلوم". 


تقرير لجنة دراسة معجم مصطلحات تقانات الأغذية 


اجتمعت اللجنة المخولة مراجعة معجم 
تقانات الأغذية خمسة اججماعات خلال الفترة الممقدة 
من 2002/7/24-20 » وكانت مكونة من : 
ه أ.د. كرم العودة (سورية)» رئيس اللجنة. 
اا د. غياث سمينة (سورية)» مقرر اللجنة. 
»ع أ.د هشام قطنا (سورية). 
٠‏ أ.د حامد التكروري (العراق). 
ء دهنري عويس (لبنان). 
ع د. عبد الغين أبو العزم (المغرب). 
د. عاطف تصار (مصر). 
رنا الحكيم بكداش (لبنان). 
» لينا صادر فغالي (لبنان). 

وقد ناقشت اللجنة» على مدار جلساماء 
التصويبات المقترحة وال وردت من عدد من المقيمين 
في الأقطار العربية» وأحريت التعديلات اللازمة على 
ضوء هذه المقترحات والمناقشاتء وقامت اللجنة 


بتفريغها في إحدى نسخ المعجم والمرفق مع هذا التقرير. 


وخحلصت اللجنة إلى التوصيات الآتية: 

1- ارتأت اللجنة الإبقاء على المصطلحات باللغفة 
الإنحليزية كما حاءت في المعجم باسكئناء بعض 
التعديلات المتعلقة بالتهجئة وحذف المكرر. 

2 اعتمدت معظم المصطلحات العربية الواردة في 
المعجم» مع ترجيح المصطلحات المستعملة في الككتب 
الجامعية والتدريس المجامعي » مستفيدة من سحبرة الأساتذة 
من الجامعات ذات الاهتمام بالتدريس باللغة العربية. 

3- تن للح أن تدرا ني السنظلحات 
الفرنسية لا تنسجم في المعى مع المقابل الإنخلايزي أو 
العربي الواردين» إضافة إلى وجود عدد من الأخمطاء 
المطبعية والكتابية» لذا توصي اللجنة بأن يقوم مكتسب 
تنسيق التعريب بإحالة هذه المصطلحات إلى حنة مختصة 
لتصويبها انسجاما مع المصطلح الإنليزي» وتقعفرح 
اللجنة أن يكون من بين أعضائها مختص أو أكثسر ف 
علوم الأغذية بالإضافة إلى إتقانهم اللغة الفرنسية. 

4- تقترح اللجنة إعادة النسخخحة الي حررت عليها 
هذه التصويبات في صورقا النهائية. 


"معجم مصطلحات علم الوراثة" 


تقدم للمشاركة في أعمال هذه اللجنة الأساتذة 


الآنية أسماؤهم: 
٠‏ الدكتور أحمد دويدار البسيوني (مصر). 
٠»‏ الدكتور حسن حلمي خاروف (سورية). 
الدكتور سعيد بن محمد القرني (السعودية). 
ه الدكتور عبد الحافظ حلمي محمد (مصر). 
٠‏ الدكتور عبد الكريم حليفة (الأردن). 
الدكتور محمد أبو حرب (سورية). 
٠‏ الدكتور محمود حافظ إبراهيم (مصر). 
» الدكتور محمود عبد الرحمن قصراوي (الأردن)» 
المشرف على المشروع المقدم. 
وعقدت اللجنة عدداً من الاحتماعات» كان 


أونها بعد ظهر يوم السبت 20 يوليو ( تموز )» بدأت فيه 
باحتيار: 


ون قور عن لالط بدليس ‏ عميلاة ايساد 


ه الدكتور محمود قصراوي» مقررا. 


على النحو الآتي: 
1- مشروع المعجم موضع الدراسة. 
2- ملف أعده مكتب تنسيق التعريب» يتضمن الآني: 
أ - ملاحظات مقدمة من اللجنة الوطنية 
السعودية. 
ب- ملاحظات مقدمة من اللجنة الوطنية 
الكويتية. 
يجبت جدولاً مُنَسّقَا يتضمن التعديلات المقترحة 
الى وردت إلى مكتب تنسيق التعريب من 
بعض اجامع والهيئات العربية. 
3- رين أعده الدكتور عبد الحافظ حلمي محمد» 
5 ست صفحات» يتضمن ملاحظاته العامة على 
العنواك» ونواح معجمية وملاحظات مصطلحية) 
وملاحظات لغوية» وملاحظات عن مصادر المشرو ع» 


واقتراح» وتحائمة. 


كلاساي العريم 


وأشار التقرير إلى أن الملاحظات الخاصة .بمداخل 
معينة» سوف تعر ض لما قِ حينها. 

4 ملاحظات اللنانب السوري» أعدها الدكتور 
حسن حلمي نخاروف والدكتور محمد أبو حرب (ولم 
تدرج في ملف مكتب تنسيق التعريب). 

ورأت اللجنة أن تدرس الملاحظات العامة أولا 
ثم تمضي في استعراض مواد المعجم وفقا لترتيبها 
الألفبائي» ناظرة ف الوقت نفسه إلى ما قد يرد بشأفا في 
املك “الذي أعده مفكتب تنسيق التعريب: وملاخظات 
الجانب السوري. 


وق الجلسات التالية مضت اللجنة في عملها 
وفقا للخطة الى وضعتهاء فانتهت إلى الآن: 


1- عند استعراض التقرير الذي أعده الد كتور 
عبد الحافظ حلمي محمد وافقت اللجنة على ما يأي: 


أ- تعديل عنوان المعجم إلى" معجم مصطلحات علم 
الورائة ( مع المقابلين باللغتين الإنحليزية والفرنسية )» 
وذلك لأن هذا العنوان يعبر عن همول المعجم الحجم 
مناسب من مصطلحات علم الوراثة» وعن عدم اقتصاره 
على ما يتعلق بالمورئات ( أو الجينات ) وحدها. 


ب- رأت اللجنة أنه من المفيد أن يراعى في تنظيم المعجم 
اتباع أسلوب محكم من الإحالاتء للربط والتنسيق 
والمقابلة» وأن هذا يرفع من فائدة المعجم لمن يرجع إليه» 
وكذلك اتفقت على ما ينبغي اتباعه بشأن المترادفات» 
وعلى ضرورة الالتزام بالاطراد ف جميع هذا العمل 
المعجمي. 
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ج- تناقشت اللجنة فيما قدم من ملاحظات على بعض 


المصطلحات العربية العامة» وعلى النواحي اللغوية 
والنحوية والإملاثية) وتبلدت ما رأته مفيداً من هذه 
الملاحظات. 


عري/إنحليزي والآخر فرنسي/إنحليزي» حئ يصبح 
للمعجم ثلاثة مدال تناسب تحاجات المراجعين 
ل : 


2- مضت اللجنة في استعراض مواد المعجم 
المقترح مادة» مادة» بالتفصيل» وناقشت محتوياتها مناقشةً 
مستفيضة؛ في ضوء ما قدم من مقترحات وتعديلات ف 
الملف الذي أعده مكتب تنسيق التعريب» وملاحظات 
التقارير العامة» وملاحظات الحانب السوري» وما أبداه 
الخبراء أعضاء اللجنة. 


3- أثبت مقرر اللجنة ما انتهى إليه الرأي بشأن 
المصطلحات المدروسة على نسخة(ملحقة بهذا التقرير) ) 
ولما اتضح أن هذا الأسلوب المحكم المتأني سوف 
يستغرق وقتا طويلاً غير متاح؛ انتهت اللجنة إلى اتباع 
الأسلوب الآتي( بعد التشاور مع الأستاذ الدكتور عباس 
الصوري): 

أ- تقدم اللجنة كل ملاحظاتًا في الصفحات 
الستين الى تمكنت من دراستها (وهي تتجاوز ربع 
المعجم كله) مدونة على نسخة من مشروع المعجم. 

ب- تقدم اللجنة النسخحة الي دون عليها الجانب 
السوري ملاحظاته. 


الأسان العردم 


جح - تقدم اللجنة النسخة ال دون عليها د. عبد 
الحافظ حلمي محمد ملاحظاته» وكذلك التقرير الذي 
أعده عن مشروع المعجم. 

د- رأت اللجنة ضرورة أن يتم العمل مراجع 
علمي» ترشح اللجنة أن يكون الدكتور محمود قصراوي 
(المشرف على مشروع المعجم والمشارك في اللجنة» كما 
يعهد به إلى مراجع لغويّ لتحري الأوجه الصحيحة من 
النواحي اللغوية» واقترحت أن يكون هذا المراحع هو 
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الدكتور سعيد القرني ( لاستيعاب منهاج اللجنة وروح 
المناقشات الي دارت في جلساته). 


وأعضاء اللجنة على استعداد لتقددم أي مشورة 
أو عون يتطلبه إتمام الإعداد النهائي لمعجم مصطلحات 
علم الوراثة. 


والله ولي التوفيق. 


تعرير 
لجنة مراجعة مشروع معجم الحرب الإلكترونية 


1- تكوين اللجنة: 

أ.د. سعد محمد الحريقي تخصص تقنيات التعليم السعودية رئيساً 
أ.د. أحمد عمر يوسف هندسة كهربائية سورية عضواً 
وماك عي التي سن سد 
أ.د.عبد الرحمن الخاج صالح لق شعني الجزائر عضو 
أ.د.دفع الله عبد الله الترابي هندسة مدنية السودان عاضوا 
أ.د. محمد يونس الحملاوي هندسة كهربائية مصر عضوا 
د.مسلم المعئي لغويات وترجمة عمان عضرا 
د. عرض اللدميعي لغويات وترجمة السعودية عضوا 
د.منذر نعمان بكر التكريي هندسة كهربائية العراق عضواً 
د.الطاهر بلال الجزائر عضرا 
د.الحبيب دلالة حغرافيا تونس عضرا 
أ.د.يوسف حسن عبد الرحيم هندسة كهربائية السودان قزرا 


2- طريقة عمل اللجنة: 


1-2- في بداية احتماعها الأول» قامت اللجنة ب-دراسة تفصيلية أعدتها لجنة مكلفة من الهيفة 
باختيار مقرر لهاء كما توضحه قائمة أعضاء العليا للتعريب بالسودان. 
اللجنة. ج- ملاحظات عامة على المشروع أعدها الأستاذ 
2-2-أحاطت اللجنة علما بما أعد من دراسات الدكتور محمد مكي الحسين. 
سابقة لمشروع المعجمء قيد الدراسة» وقد كان لما ورد ف هذه الدراسات عون كبير في 
وقررت توزيع نسخ منها على الأعضاء إقرار كثير من المصطلحات الواردة في المعبحم قيد 
للاطلا ع عليهاء والدراسات هي: الدراسة. 


أ-ملف .ملاحظات مجامع اللغة العربية قِِ البلدان 0 اللجنة على الوقوف على كل 3 


العر بية. ورد في مشروع المعجم والاتفاق على مقابله في اللفة 


أأانساي العريم, 


العربية ومراجعة شرحه وتدوين ملاحظاقم في نسخة 
مقرر اللجنة. كما اتفقت على أن ترجئ التقييم الكلي 
للمشروع إلى حين الفراغ من إجازة المفردات. 

4-2-استغرق عمل اللجنة وقتا درا استمر 
لخخمسة اجتماعات استغرقت/18/ساعة» وقد كان 
الحضور في كل الاجتماعات بنسبة فاقت 9080 من 
الأعضاء. 

3-ملاحظات اللجنة 

1-3- قامت اللجنة عمراجعة كل مص طلح ورد ف 
المشروع؛ كما قامت بمراجعة الشرح المصاحب لبعض 
تلك المصطلحات» وقد كان لتعدد تخصصات وأقطار 
أعضاء اللجنة الفضل الكبير في إثراء النتقاش وإظهار 
وجهات النظر المختلفة» ما جعل اللجنة تستيقن من دقة 
ما توصلت إليه وقربه من مدلولاته الصحيحة. 

2-3- اعتمدت اللجنة غالبية المصطلحات الواردة 
ف مشروع المعجم» كما اقترحت بدائل مناسبة لبقيسة 
المصطلحات حسب ما تقتضيه اللغة والمدلول. 

3-3- لاحظت اللجنة أن مشروع المعحم قد 
اشتمل على عدد كبير من المصطلحات ذات الدلالات 
الدقيقة في محال علمي ومهيْ له طبيعة خاصة تحمل 
الكثير ثما ورد منها لا يرد في كثير من معاجم المندسة 
الكهربائية العامة. 
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4-3 - لاحظت اللجنة عدم تسلسل بعض 
المصطلحات حسب الترتيب الأبجدي وتأمل أن يلاحظ 
ذلك في المرحلة التالية من إعداد المشروع. 

4- التوصيات: 

1-4- لقد عي مشروع المعجم بممجال مهم من 
محاللات العلم الحديث لخاصة بتطور تقنيات الخروب 
وقد شمل بحالاً من أهم بحالاتما هو بحال الدفاع المدوي 
برا وبحرا وجواً. 

2-4- يحمد للمشروع أنه شمل غالب المصطلحات 
الواردة في حال الحرب الإلكترونية» رغم حداثة ابحال 
واستمرارية توسع وتحدد مصطلحاته. 

3-4- لهذه الأسباب توصي اللجنة باعتماد مشروع 
معجم الحرب الإلكترونية» وذلك بعد استيفاء 
ملاحظات اللجنة الي تضمنتها نسخخحة مقرر اللجنة 
وطباعته وتوزيعه بعد إحراء التعديلات. 

5-خاتقة: 

1-5- في الختام» تود اللجنة أن تعبر عن إشادتا 
وتقديرها للمجهود الكبير الذي بذل في إعداد المشروع» 
وترجو مزيداً من النجاح في المراحل المقبلة للمشروع» 
كما تشكر للجنة المنظمة الثقة الي أولتها للها لدراسة 
المشرو ع. 


تقرير لجحنة دراسة 
مشروع مصطلحات الطب البيطري 


[- 1د معن له قدي ريسا :زالسودانم. 

تاو عبان سينا تور سردا 

3-أ.د مؤيد حسن عبد الرحيم» را (العراق). 

4- أ.د محمد بركات أبو علي» عدوا (الأردن). 

5-أ.د محمد رشاد الحمزاوي» را (تونس). 

6-أ.د امد رمزيء عضوا (المغرب). 

7د سال اسهد عضو وابتز ارم 

8- أ.د عبد الحليم سويدان» عضواً (سوريا). 

9- أ.د عز الدين البوشيخي» عضيو ا(المفرب م 

0- أ.د ميلود حبيي» عضو ( المغرب). 

1- د عبد اللطيف عبيد» عضواً (تونس). 

الموضوع: 

دراسة مشروع معجم الطب البيطري. 

-وصف المعجم: يقع المعجم في 353 صفحة. 

ويبلغ عدد مصطلحاته 2944 مصطلحا مرتية 
ترتيبا ألفبائياً إنحليزياء مع ذكسر المصطلح الفرنسيّ 
والمقابل العربي المقترح مرفوقا بتعريف» في معظضلم 
الأحيان» ويتضمن مقدمة لمكتب تنسيق التعريب وقائمة 
بأسماء العلماء والخبراء المشاركين في ندوة القاهرة» ال 
عرض فيها هذا المشروع للفواضة م تايط ] جاه 


وملسنا ثانا سدق اشوانات وملهنا انا فيض 
لأهم السوابق واللواحق» ومسرداً إنحليزيا وآخر فرنسيا. 

ويرى المجتمعون أن هذا المعجم سيمثل إضافة 
قيمة في سلسلة المعاجم المتخصصة الى يصدرها مكتب 
تنسيق التعريب والذي بإصدارها يسعى إلى توحيد 
المصطلحات العلمية العربية ال أصبحت اليوم مطلباً 
نافيا ا 

- الوقائع: 

اجتمعت اللجنة المكونة من الأعضاء المذكورين 
أعلاه لدراسة مشروع معجم مصطلحات الطب 
البيطري» وبعد اطلاعها عليه وعلى الملف المرفق به. 
المتضمن ملاحظات واقتراحات اتحاد البامعات العربية 
والمجامع اللغوية العربية والهيئات والمعاهد واللجان» 
ودراستها قررت الآني : 

قبول المشروع المعروض عليها مع الأخذ بعسين 
الاعتبار ما ورد من ملاحظات وتوصيات وتصويبات» 
وقبل إبداء هذه الملاحظات يود المجتمعون أن يشيدوا 
بالجهد الذي بذل لإعداد هذا المشروع» وأن يشيدوا 
أيضا بعمل كل من: 

[1- اتحاد الجامعات العربية. 

2- مجمع اللغة العربية الأردني. 

3- الحيئة العليا للتعريب السودانية. 


ألاساي العربم 


4- اللجنة الوطنية الكويتية. 

5- المجمع العلمي العراقي. 

6- معهد الدرسات والأبحاث للتعريب بالرياط 
- ملاحظات اللجنة: 

أ- عدم تبيان المنهجية الى اتبعت لإعداد المشروع. 

ب- إغفال عدد كبير من المصطلحات الضرورية ف 
الطب البيطري والمختصرات. 

3 إغفال عدد من السوابق واللواحق الأجنبية الي 
تدحل ف تركيب عدد كبير من مص طلحات 
الطب البيطري. 

د-وجود بعض الاحتلافات والعديد من المترادفات 
العربية مقابل المصطلح الأحني. ٠‏ 

ه- وضع الحرف الكبير في المصطلحات الأجنبية 
الشيء الذي يدعو للبس بين المصطلح العام 
وأسماء الأعلام» والعائلات والأجناس الي تكتب 
بالأحرف الكبيرة حسب التصستيف والتسسمية 
الئنائية العلمية. 
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و- استخدام تعريفات غير دقيقة لبعض المصطلحات. 
ز- ورود بعض الأحطاء اللغوية والإملائية. 
ح-تسبيق التعريب في بعض ال حالات على الترجمة. 
ط- ورود كتير من الكلمات الى توجد في المعاجم 
العامة دون أن يكون للا معمئ في الطب البيطري. 

ى- ورود مقابلات فرنسية متعددة لمصطلح إنحليزي 
واحد. 

ل - عدم مطابقة المقابلات العربية للمصطلحات 
الإنحايزية وللمختصرات العلمية المستعملة في 
بحال الطب البيطري في بعض الحالات. 
- توصيات اللجنة: 
1[-يستحسن إضافة تعريف للمصطلحات الي لم 

يُعرّف. 
2-إشراك اللغويين والمعجميين في إعداد المعجم. 
3-وضع مسرد للمصطلحات العربية. 


4- إدراج التصويبات المرفقة. 


تقرير لجنة دراسة مشروع معجم مصطلحات الصيدلة 


مقدمة 
لقد قامت اللجنة المكلفة من مكتب تنسيق 
التعريب لدراسة مشروع معجم الصيدلة. وهي تشكر 
مكتب تنسيق التعريب والمشرفين الذين أعدوا هذا 
المشروع على جهودهم الطيبة لإخراج هذا العمل إلى 
حيز النور» وقد اجتمعت اللجنة المكونة من  :‏ 7 
الأستاذ الدكتور زهير البابا (سورية)»؛ رئيساً. 
الأستاذ الدكتور سليمان الخليل(الأردن)» 00 
الدكتور هشام عبد الله العوامي (البحرين). 
الدكتور ابراهيم عبد النور (سورية). 
الدكتور شحادة الخوري (سورية). 
الدكتور أحمد شفيق المنطيب (لبنان). 
الأستاذة مي حبيقة الحداد (لبنان). 
الأستاذة جينا أبو فاضل (لبنان). 
الدكتور قاسم سسارة (سورية). 
وبعد الدراسة المستفيضة والمناقشة الى أثرت 
الاحتماعات توصي اللجنة ما يأن: 
1- يستحسن وضع جدول بالسوابق واللواحق 
الي يحتاج إليها الطالب لفهم المصطلح 
الأعنبي. 5 
2- إعادة النظر في المصطلحات الأجنبية والعربية 
لتصحيح الأخطاء المطبعية. 
3لا كان في كلية الصيدلة عدد كبير مسن 
المقررات الدراسية وال تشمل عددا كبيرا 


أيضا فى هيات كاوس الت 
إضافة المصطلحات الواردة في المقررات 
الآتية: 

ل - علم النبات العام وكيمياء النبات. 

ب -علم الكيمياء( معدنية»)صيدلانية»طبية» 0 

جه- علم المداواة والأدوية. 

د - الطفيليات والجرائيم. 

هص-الصيدلانيات ( الصيدلة الصسناعية» صرف 

الأدوية» تقانة صيدلانية» الفيزياء الصيدلانية). 

و- الصيدلة السريرية. 

ز- الأجهزة والأدوات والمعدات المستعملة في 

التحاليل الصيدلانية والصناعة الدوائية. 

4- لما كان اتحاد الأطباء العرب قد قام بإصدار 
معجم طبي موحد؛ يشمل علوم الطسب 
والصيدلة وطب الأسسنان» كان من 
المستحسن التنسيق مع الاتحساد لإضافة 
المصطلحات غير الواردة في المعجم. 

5- إضافة نواة التركيب الكيميائية للزمر الدوائية 
الرئيسية. 

6- يفضل تأليف لخنة تضم أعضاء من أساتذة 
كليات الصيدلة ف العالم العري للإشراف 
على إعادة النظر ف مشروع معجسم + 
مصطلحات الصيدلة. 


التقرير الختامي الصادر عن ال مؤتمر العاشر للتعريب 


( دمشق 25-20 /7/ 2002) 


برعاية السيد محمد مصطفى ميرو» رئيس بحلس 
الوزراء؛ وباستضافة كريمة من الحكومة السورية ممثلة 
بوزارة التربية» عمدت المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم المؤتمر العاشر للتعريب» تحت شعار: قضايا 
تعريب التعليم العالي في الوطن العربي» في الفترة 11 - 
6 جمادى الأولى 1423 هه الموافق 25-20 تموز/يوليو 


2م بدمشق. 


افتتح المؤتمر صباح يوم السبت» بحضور الدكتور 
محمود السيد وزير التربية بالجمهورية العربية السورية» 
مثلاً لراعي المؤتمر»كما حضره بعض الوزراءء والدكتور 
عبد العزيز بن عبد الله السنبل» نائب المدير العام 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» والدكتور عباس 
الصوري؛ مدير مكتب تنسيق التعريب» والسادة رؤساء 
وتمثلو المجامع اللغوية والعلمية العربية» ووفود الدول 
العربية المشاركة» وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي 
العربي المعحمد بدمشق» وممثلو بعض المؤسسات الخامعية 
والهيئات العربية المتخصصة؛ وجمهور عريض من الخبراء 
والأفراد المهتمين بقضايا اللغة العربية والتعريب 
واللصطلح. 

وقد سارت أعمال المؤتمر على النحو الآنيّ: 


حفل الافتتاح: 

حرت مراسم افتتاح مؤثمر التعريب العاشر على 
النحو الآي: 

بعد تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيمء تناول 
الدكتور عبد العزيز بن عبد الله السنبل» نائب المدير 
العام للمنظمة. العربية للتربية والثقافة والعلوم» الكلمة 
فشكر باسم المنظمة وباسم مديرها العام الدكتور المنجي 
بوسنينة» الدمهورية العربية السورية» رئيساً وحكومة 
وشعباء على استضافتها الكرعة للمؤتمرء كما شكر 
السيد محمد مصطفى ميرو) رئيس مجلس الوزراء؛» على 
تفضله برعاية المؤتمرهء والسادة ممثلي المجامع اللغوية 
العربية المتخصصة والخيراء» على استجابتهم للدعوة 
الموجهة إليهم لحضور المؤتمر» كما نوه بالجهود الي 
بذلتها وزارة التربية واللجئة الوطنية السورية للتربية 
والثقافة والعلوم ومكتب . تنسيق التعريب» 
للمؤتمر والسهر على راحة المشاركين فيه. 


للاعداد 


وقد استعر ض الشيد نائب المدير العام» بعض 
جهود مكتب تنسيق التعريب في يخال الدراسات 
المعجمية والملصطلحية وإعداد المصطلحات العربية 


وتوحيدهاء على مستوى الوطن العربي» مشيرا إلى أن 


أللساي العردم, 


المكتب عقد تسعة مؤتمرات للتعريب» صودق فيها على 
أكثر من مائة وحخمسين ألف مصطلح (150000)» 
وكلها نشرت في معاجحم ثلاثية اللغة (الإنحليزية 
والفرنسية والعربية ). 

ثم ألقى الدكتور محمود السيدء وزير التربية 
بالجمهورية العربية السوريةء» كلمة رحب فيها 
بالمشار كين ونقل إليهم تحيات رئيس بحلس الوزراء 
الدكتور محمد مصطفى ميروء راعي المؤتمر. 

وأشار السيد الوزير إلى اعتزاز سورية بلغتها 
العربية وحرصها على سلامتهاء انطلاقاً من إيمانها بعراقة 
اللغة العربية وبأفا رمز لكياننا القوميُ والرابطة الي تربط 
بين أبناء الأمةق» وشدد على أهمية تنفيذ التوصيات 
والمقترحات الي كانت قد توصلت إليها المؤتمرات 
والندوات المتعددة» في موضوع تعريب التعليم العالي» 
وعبّر عن أسفه أن يظل الموضوع مطروحا خلال قرن 
كامل؛ وقال السيد الوزير إن للمشكلة أبعادا متعددة 
يرجع بعضها إلى التلكؤ في إصدار القرار السياسي الملزم 
لاعتماة الغريب يساق لياق إذتإن «السريق :ل 
يحسمه إلا القرار السياسي» ويرجع بعضها الآخر إلى 
فتور الانتماء القومي وإلى التأمر في وضع المصطلحات 
و في تشتت الجهود و عدم التنسيق بين العاملين في بجال 
التعريب وق عدم الجدية» في متابعة التنفيذ» في استخدام 
اللغة العربية ونجاعة هذه التجربة في مواكبة روح العصر. 

وبعد ذلك ألقى الدكتور عباس الصوريء مدير 
مكتب تنسيق التعريب» كلمة عبر فيها عن سروره البالغ 
؟كذه الخطوة الي خطتها المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم؛ فكرمت علماً من أعلام الأمة العربية؛ الأستاذ 
الدكتور شاكر الفحام» رئيس مجمع اللغة العربية 
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بدمشقء» نظير ما قدمه من حدمات حليلة للثقافة واللغة 
العربيتين» جهدا وأخلاقاً وعلماء كما عبّر أيضاً عن 
سعادته وهو يعيش فرحة تكريم مؤسسة عريقة» هي 
جامعة دمشق» ممثلة في رئيسها الأستاذ الفاضل الدكتور 
هاي مرتضي. 

واغتنم السيد المدير المناسبة فحيًا الجماهيرية 
العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الي وضعت 
لبنة أخرى ف صرح اللغة العربية» بإنشاء مجمع لغوي 
سيكون: بإذن الله» إضافة متميزة تسهم في تحقيق عملية 
التعريب ف الوطن العري. 

وكرر السيد المدير الشكر والتقدير للجمهورية 
العربية السورية» رئيس وحكومة وشعباء على كل ما 
أحيط به المؤتمر من عناية واهتمام. 

نم قدم الدكتور عبد العزيز بن 1 الله الستبل» 
نيابة عن المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم؛ الدكتور المنجي بوسنينة درع المنظمة» إلى أ.د. 
شاكر الفحام» رئيس مججمع اللغة العربية بدمشق» إشادة 
يحهوده العلمية في ميدان التعريب» وقدم الدرع الآخخر 
إلى الدكتور محمود السيد لتسليمه إلى أ.د. هاني 
مرتضى» رئيس جامعة دمشق» إشادة يجهودها وبا 
بذلته الجمهورية العربية السورية من -حدمات جليلة للغة 
العربية والتعريب. 

ثم ألقى الأستاذ الدكتور شاكر الفحام كلمة 
شكر فيها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
ومكتب تنسيق التعريب» على الجهد الذي يقدمانه في 
سبيل نخدمة لغتنا العربية» وشكر الأستاذ الدكتور محمود 
السيد وزير التربية» على حهوده ف سبيل الارتقاء باللغة 
العر بية. 


اساي العربو, 


وعبّر الأستاذ شاكر الفحام عما خامره من غبطة 
وهو يقرأ رسالة الدكتور المنجي بوسنينة» الي رفت إليه 
خبر هذا التشر يك ددا الشكر للسيد المدير العام 


ثم ألقى الأستاذ الدكتور هاني مرتضى» رئيس 
جامعة دمشق» كلمة حيًا فيها العاملين المحدين المحتهدين» 
ومن بينهم هؤلاء الذين كرموا الجامعة السورية قٍِ 
شخصه ل بأن للغة العربية مي : ذلك أنها 
رمز هوية الأمة العربية؛ وقد حققت سورية مبتغاها في 
الدقا ع عن هذه الموية بنجاحها ف تحربتها التعريبية» 
وذكر بأن نحاح تحربة سورية في التعريب هر الذي 
دعاه» ودعا سورية» إلى وضع هذه التجربة الرائدة بين 
أيدي الأشقاء» لتكون جامعانا عربية قلبا وقالبأ» وحتم 
كلعته متمنيا أن يكون هذا لوعن امناسية' للعو إلى 
قرارات المؤتمرات السابقة والعمل على تحقيقها عملا 
ومنهجاً في التدريس والبحث والتأليف. 

الجلسة الإجرالية: 

بعد استراحة قصيرة عقّد المؤتمر جحلسة إجرائية 
برئاسة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله السنبل » حيث 
اقترح الدكتور أحمد شحلان » نيابة عن رئيس المؤتمر 
التاسع للتعريب» أن تؤول رئاسة المؤتمر العاشر 
للجمهورية العربية السورية » ممثلة في شخص الأستاذ 
الدكتور محمود السيد» فرحب المشاركون بالإجماع 
بهذا الاقتراح » ثم وافق المشاركون على تسمية مكتب 
المؤتمر وملنانه الخمس وذلك على النحو الآني : 
ع الدكتور عبد الكريم خليفة؛ و الدكتور دفع الله عبد 


الله التراق*” تاقبين للركيس: 
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٠‏ الأستاذ أحمد شحلان » مقرراً عاماً. 
“لأساف الامو ولد ضيف أحمدء نائباً للمقرر العام. 
لجحنة صياغة تتألف من المقرر العام» ونائب المقرر 
العام» ومقرري لمان المؤتمر المتخصصة. 
ثم أقر المؤتمر جدول الأعمال. 
وشكل المؤتمر خمس لحان متخصصة تتولى دراسة 
مشاريع المعاجحم المعروضة عليه) وهي: 
- لخنة دراسة مشروع معجم مصطلحات 
الصيدلةء» برئاسة: الأستاذ الدكتور زهير 
البابا. 
- حنة دراسة مشروع معجم مصطلحات 
الطب البيطري» برئاسة: الأستاذ الدكتور 
محمد طه شقدي. 
- لحنة دراسة مشروع معجم مصطلحات 
تقانات الأغذية» برئاسة: الأستاذ الدكتور 
كرم العودة. 
- الحنة دراسة مشروع معجم مصطلحات علم 
الورائة» برئاسة: الأستاذ الدكتور عبد 
الحافظ حلمي محمد. 
- الحنة دراسة مشروع معجم مصطلحات 
الحرب الإلكترونية) 
الدكتور سعد محمد الحريقي. 


على أن تنتخب كل لحنة مقررها. 


برئاسة: الأستاذ 


للاسايٌ العربم, 


جلسة العمل الأولى 
في هذه الجلسة» ال أدارها الدكتور محمد رشاد 


الملحق» وذلك على الشكل الآتي: 
البحث الأول بعنوان: تعريب التعليم العالي في 
الوطن العربي.ه ضروراتهء معوقاتهه شروطه 


ومتطللبات تجاحه", للأستاذ الدكتور أحمد دويدار 
البسيوئ» جاء فيه أن التعليم باللغة القومية يمثل أفضل 
تصور للذات» ويسهل التعبير عن مكامن النفس 
والاستيعاب والتواصل بين كل مكونات الأمة» ويحقق 
اكتساب القدرات الي بواسطتها تبدع هذه الأمة في 
كل مناحي الفكر» ونُسهم في بناء الحضارة الإنسانية. 

و للوصول إلى الأهداف المنشودة» يرى الباحث 
أنه لابد من الوقوف عند أمور منها: 

1- المصطلح العلمي 2-إحادة اللغة الأجنبية 
3-الأستاذ الجامعيَ 4- الكتاب الجامعي 5- القرار 
السياسي. 


البحث الثابئ بعنوان: التعليم العالي في الوطن 
العرب, قدمه الأستاذ الدكتور هان مرتضى» تحدث 
فيه عن اللغة العربية باعتبارها لغة حضارية في بنيتها 
وإمكاناقاء لذلك انتقلت من لغة المعارف الشفوية إلى 
لغة العلم عندما توفرت أسباب هذا العلم» وانتقلت من 
امحلية إلى العالمية» لَمّا توفرت لها أسباب الانتشار» ولم 
تحد أيّ حرج في تعاملها مع الترجمة والتعريب» أمّا ما 
تعيشه اليوم» فيعود إلى أسباب منها: التقهقر العلمي 
العرن» تطور المعارف السريع لدى الغرب» استهداف 
اللغة العربية لأمور قد تكون غير علمية» رضى المثقفين 
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العرب يمذه الحال» الجهل باللغة العربية نفسهاء عجز 
المختص ف اللغة عن اتخاذ الإجراء اللازم: إهمال ذوي 
الحل والعقد من أهل السياسة لاتخاذ قرار -حاسم. 
ويتوقف تعريب التعليم العالي على عناصر هي: الطالب 
والكتاب والأستاذ. 

ويرى أن تعليم الطالب باللغة العربية شديد الصلة 
بكل إرئه الفكري ويسهل عليه الفهم ويمكنه من 
اختصار الوقت». ويحقق تأليفْ الكتاب باللغة العربية 


الأهداف نفسها. 
وبعد مناقشة العرضين») شرعت اللجان 
المتشخصصة فى دراسة المشاريم المعجمية المعروضة 
ل در ريع ر 


المؤتمر. 

الأحد 21 تموز 2002م 

الجلسة الثانية الي أدارها الأستاذ الدكتور أحمد 
مطلوب» عرض فيها البحث الثالث والبحث الرابع. 
البحث الثالث بعنوان: "إعداد الكتاب العلمي 
الجامعيّ باللغة العربية تأليفاً وترجمة, أعده 
الأستاذ الدكتور هموفق دعبول والأستاذ الدكتور 
خضر الأحمد. 

وبعد المقدمة الي ذكر فيها الباحئان بواكير 
النهضة العربية والتطلعات القومية» وبعد تذكيرهما 
بالتجربة السورية الرائدة في تعريب التعليم الخامعي» 
وقف الباحئان عند دواعي إعداد الكتاب الجامعي باللغة 
العربية وربطا ذلك يجودة التعليم وحودة الإنتاج» فذكرا 
بأن التجربة أبانت أن اللغة الأم هي الأقدر على تمكين 
الطالب من المعارف بالدقة المطلوبة والزمن المحدودء وأن 
الجامعات ال درست بلغات أجنبية لم تنجح ف مهامها 


اللاي الغربم 


لق آنه الظائية ايعان" اميا عق انف قل االلدة 
الأجنبية» والأستاذ نفسه قد يعاني من ضعف فيها. وقدم 
الباحئان» دليلا على بماح التدريس باللغة العربية ف 
الجامعة» تحربة أساتذة الرياضيات ف السودان» الذين 
عَدِلوا عن التدريس بالإنحليزية» فشعروا بأنهم اقتربوا من 
الطلاب وأن الطلاب كانوا أسرع إلى الهم والتمفل : 

ورجع الباحئان إلى ضعف كان قد ألم بالتعليم 
الجامعي و أرجعا الأسباب إلى ضعف تأليف الكتاب» 
عندما تصدى لذلك أساتذة غير أكفاء.وتعرّض الباحثان 
إلى المركز العري للتعريب والترجمة والتأليف والنشر 
وذك هده روات الولقة واكم نجه 

البحث الرابع بعنوان: دور الحاسوب في توليد 
المصطلح وتوحيده؛ أعده الدكتور مروان البواب, 
بالتعاون مع الدكتور محمد مرايانَ والدكتور عماد 
الصابوي؛ والذي أشاروا فيه إلى التطور الحادث ف 
بحالات العلوم المختلفة مما أنتج قفا نو السنانييات! 
الي وضعت مقابلات لها ف غياب منهج موحد متفق 
عليه» وعدم وحود تشريع الجهات المختصة باستخدام ما 
جد من مصطلحات عربية. 

كما أشار البحث إلى أن القصور في المصطلح 
هو قصور ف المعرفة؛ الي أصبحت اقتصاداً في حد ذاتهاء 
وغدت وسائلها علامة على التفوق» بحيث تقاس درحة 
التوحه نحو المعرفة بعدد الحواسيب وعدد ما يتصل منها 
بالإنترتيت» وعدد مواقع المؤسسات فٍ هذه الشبكةء 
ونسبة التعامل بالتجارة الإلكترونية») وعدد قواعد 
المعطيات ف قطاعات الخندمات والإنتاج» وعدد براءات 


الاختراع. 
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لذلك دعت الضرورة إلى توليد المصطلح 
وتوحيده ونشره باللغة العربية» رغبة قي التنمية 
الاقتصادية قبل كل شيء؛ واقتداء بالاتحاد الأورويّ 
الذي طور مشاريعه الترجمية لتخدم الني عشرة لغة 


وق هذا بمكن الاستفادة من: 
1 - دور التقانة ف وضع المقابلات العربية 
للمصطلحات العلمية. 
2- دور التقانة ف توحيد المصطلحات العربية 
ونشرهاء قصد توحيد المصطلح في البلد الواحد 
وبين الأقطار العربية. 
ثم استأنفت اللجان المتخصصة أعماها. 
الائبين 22 تموز 2002 م 
الجلسة الثالثة الي أدارها الدكتور أحمد عبد 
القادر المهندس» عرض فيها البحث الخامس والبحث 
السادس. البحث الخامس بعنوان: "المعجم من منظور 
الترجمة الآلية" للدكتور نبيل عليء الذي أبرز أهمية 
العحع عموناء: ق إطار لند يمكنها نظانات» دعن 
نظام القواعدء والآخر نظام المعجم» وأبان أن لهذين 
دورهما في نظم الترجمة الآلية. وأشار إلى أن هذه الترجمة 
مشاكل إذا ما قيست بالترحمة الآلية الإنحليزية» وذلك 
ناتج عن الاحتلاف الكبير في آليات تكوين الكلمات ف 
كل من اللغة العربية والإبجليزية؛ وف الفوارق الواضحة 
بين اللغتين كلما تعلق الأمر بمعانى الأدحلات المعجمية» 
وق تحويل المعاني الاستعارية وطرق الحذف والزيادة. 
البحث السادس ألقاه الدكتور علي القاسمي 
بعنوان: "دور المصطلح العريّ الموحد في تعريب 


اساي الخريم 


التعليم العالي", جاء فيه أن الحدف الأساسي من توفير 
المصطلحات العلمية العربية الموحدة هو إيجاد لغة علمية 
عربية مشتركة يفهمها جميع العلميين والتقنيين في مختلف 
الأقطار العربية» وتكون أداة فاعلة للتعليم والبحث 
والتأليف والترجمة في محال العلوم والتقنيات الحديثة» 
وشبكات المعلومات العربية والدولية» والدوريات 
العلمية» ووسائل الإعلام والاتصال المسموعة والمرئية 
والمقروءة؛ بحيث تيسّر التبادل العلمئ بين التامعات 
العربية» وتبادل الأساتذة والباحثين» وانتقال الطلاب من 
جامعة عربية إلى أخرى. 

ولكي يقوم المصطلح الموحد بدوره العلمي 
والحضاري» يجب على جامعاتنا العربية الالتزام 
باستعماله دون غيره فٍ حمسة أنشطة أساسية: 
! -التعليم 2- البحث العلمي 3- الترجمة 4- الدوريات 
العلمية 5- مواقع الجامعات على شبكة المعلومات 
الدولية ( الإنترنت ). 

وبعد مناقشة البحثين استأنفت اللجان المتخصصة 
أعماها. 

الثلاثاء 23 تموز 2002 م 

الجلسة الرابعة» ال أدارها الدكتور عبد الله 
وائق شهيدء تميزت بعرض سبع مداخلات حول 
التعريب والمصطلح؛ وذلك على النحو الآني: 

- وحدة المصطلح وَسَياسِية التعريت: 3.1 عبد 

الكريم عحليفة. 
ع ما وريه التعليم اللي والصيدلي ف« الوط 


العري: أ. شحادة الخوري. 


0105 


- رؤى حول تعريب التعليم الجامعي» د. أحمد 
بن عبد القادر المهندس. 

- خطوات على طريق التعريب» د. محمد يونس 
عبد السميع الحملاوي. 

-لغة الصحافة العربية المعاصرة ف معا“صضاء 
د. محمد رشاد الحمزاوي. 

- تعليم الترجمة والترجمية» الأساتذة: هنري 
عويس» وجينا الياس أبو فاضلء ولينا فغالي. 

- النص المتخصص: مدحل إلى تحسين تعليم 
اللغة العربية : أ. مي حداد وأ. رنا الحكيم. 

ثم واصلت اللجان المتخصصة أعماها. 

الأربعاء 24 تموز 2002 م 

الجلسة الخامسة الى أدارها الدكتور أحمد مختار 

عمر» عرضت فيها سبع مداحلات حول أوضاع تعريب 
التعليم العالي في الوطن العربي» وذلك على النحو الآني: 

- اللغة العربية وتعريب التعليم العالي» د.عز 
الدين البوشيخي. 

- قضية التعريب في مصرء د. محمود حافظ 
إبرأهيم. 

- اللغة العربية في التعليم العالي بالجزائر --واقع 
وبديل؛ د.صالح بلعيد. 

- تحربة التعريب ف التعليم العالي ف تونس» 
د.الحييب دلالة. 

- تحربة التعريب ف مجمع اللغة العربية بدمشق» 


3 عبد الله وائق شهيد. 


اساي العريم 
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- تعريب مصطلحات التجارة وإدارة الخميس 25 تموز 2002 م 
الأعمال» د:عاطف نصار. الجلسة السادسة والأخيرة برئاسة الدكتور 
- طريقة إنحاز مشروع الذخيرة اللغوية ‏ محمود السيد» رئيس المؤتمر. 
العربية» د. عبد الرحمن الحاج صالح. في صبيحة يوم الخميس» عقد المؤتمر جلسته 
- إضافات توضيحية حول بعض التجارب2 الختامية واستمع فيها إلى: 
الخاصة للأساتذة: ء كلمات الوفود العربية المشاركة في مؤتمر 
اذ كه عطس اند لالد دل العروب العام 
تعريب التعليم العالي في ليبيا. » تلاوة تقارير اللجان. 
د. دفع الله الترابيء عن تحربة التعريب في ٠‏ تلاوة بيان دمشق المنبعق عن أعمال المؤتمر. 
السودان. ء تلاوة التقرير الختاميّ والتوصيات الصادرة عن 
ء د. عدنان الحموي,» تحربة إصدار بحلة اولي 
علمية"العلوم". تلاوة البرقية المرفوعة إلى السيد رئيس الجمهورية 
د. هشام هان البرهاني» حول تحربة إصدار العربية السورية الرئيس بشار الأسد. 
بحلة الوسيط في طب الأسنان باللغتين العربية ع كلمات الجلسة الختامية: 
والإنحليزية. ش أ-كلمة ممثل المشاركين ( الأستاذ الدكتور أحمد 
ه د.قاسم سسارة» جهود منظمة الصحة شفيق الخطيب ). 
العالمية في تعزيز التعليم الطبي باللغة العربية. ب-كلمة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
وأتمت اللجان المتخصصة أعمالهها وقدمت جح كلمة السيد وزير التربية» تمثل راعي المؤتمر. 


تقاريرها للجنة الصياغة. 


الالماي الخريم 
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التوصيات: 


لسلللللسهة 


إن مؤتمر التعريب العاشر المنعقد بدمشق» بعد أن 
درس ال موضوعات المعروضة عليه؛ انتهى إلى بجموعة من 
التوصيات العامة والخاصة نثبتها فيما يلي: 

أولاً: التوصيات الخاصة: 

إقرار المعاجمء المعروضة على المؤتمر» وطبعهاء 
بعد وضع اللمسات الأخيرة عليهاء في ضوء ملاحظات 
اللجان المتخصصة. 

إيجاد آلية مناسبة لاستثمار المعاجم الموحدة 
الصادرة عن مؤتمرات التعريب والاستفادة منها وتسهيل 
توزيعها وتداولها على نطاق واسع. 

ثانيً: التوصيات العامة 


يؤكد المؤتمر ما أقرته مؤتمرات التعريب السابقة 
من أن حركة التعريب ستظل ناقصة ومهدّدة ما لم 
تشمل مراحل التعليم كلهاء وأن توقف التعريب 
وتباطؤه؛ عند التعليم العالي» سيؤدي إلى انفصام فكريّ 
وإلى وجود طبقية ثقافية في الوطن العربي تمدد تموه 
الفكري والعلمئ. لذلك يوصى المؤتمر جما يلي: 

1- مناشدة الدول العربية ال لم تبدأ بعد عملية 
التعريب في التعليم العالي» أو لم تستكملهاء أن تتخذ 
الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. 

2- وضع الكتب العلمية» ف البلاد العربية الي 


طبقت التعريب بين أيدي الجامعات والمؤسسات 


الأخحرى الممائلة)» والاستفادة من تخارب هذه الدول» 
وتفادي تكرار الجحهود السابقة. 

3- دعوة الدول العربية إلى معالجة مشكلات 
تعريب التعليم العالي» في ضوء النتائج الي توصلت إليها 
معوقات التعريب وإيجاد الحلول المناسبة. 
المعنية والمهتمة بتعريب التعليم العاللي في الوطن العربي. 

5- متابعة تنفيذ اللخطة» الي سبق أن وضعتها 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» الخاصة بتحليل 
وضع التعريب في الأقطار العربية. 

6- القيام بدراسة تحليلية عن وضع التعريب في 
الأقطار العربية» ومتابعة بحرى التقدم فيه» ووضع آلية 
لتنفيذه. 

7- الحرص على احتواء كل كتاب علمي منهجي 
على مسرد ‏ أجنيّ ‏ عربي» وعري ‏ أحني يضم 
كل المصطلحات العلمية الواردة فيه. 

8- العمل على نشر الأبحاث والكتب المترجمة 
على شبكة الإنترنت لتعم الفائدة منها. 

9- دعم الجهود الي تضطلع ها المجامع العربية 


التعريب في جامعات الوطن العري. 


لاسراب العريم, 


0 - إدحال مادة المصطلح في المقررات الدراسية 
الجامعية. 

[ا-دعم مركز التعريب والتأليف والترجمة 
والنشر بدمشق الذي يسهر على توفير كتب التعليم 
العالي المترجمة والمؤلفة باللغة العربية» ووضعها تحت 
مرت قات ومؤستيلات» التعلبب الاق عل الرطلن 
العربي. 


2- دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
إلى دعم أي مبادرة تقوم يما مؤسسات أو هيئات أو 
جمعيات أو منظمات غير حكومية عاملة في محال 
التعريب» والتنسيق معها في هذا المحال. 


3- دعوة الدول العربية إلى تنفيذ القرارات الي 
اتخذتها المؤتمرات الوزارية والتوصيات الي أصدرتًا 
الندوات والاجتماعات الى عقدت بشأن التعريب 
والترجمة والمصطلح» وما صدر عن مؤتمرات التعريب من 
توصيات. 

4- دعم الصناعة المعجمية وأبحائها ومشروعاتًا 
ال تخدم قضية التعريب» كمشروع الذخيرة اللغوية» 
ومشروع المعجم الصحفي العربي المعاصر» ومشروع 
تقييس المصطلح» وغيرها من المشروعات المعجمية. 

5-تشكيل لحنة تنبثق عن المؤتمر العاشر للتعريب 
لتتبع تنفيذ توصيات هذا المؤتمر» على أن تعرض نتائج 
التتبع ف مؤتمر التعريب القادم. 

6- التعريف بالتجربة السورية الرائدة العريقة في 
تعريب التعليم العالي والتجارب التعريبية الأخرى ف 
الدول العربية. 
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وينوه المؤتمر .مبادرة الجماهيرية العربية الليبية 
الاشتراكية العظمى بإنشاء مجمع اللغة العربية» سندا 
للمجامع العلمية واللغوية العربية الأخرى. 

ويشيد المؤتمر بأنشطة المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» وأجهزتًا المختلفة» الخاصة بقضايا 
التعريب والترجمة والمصطلح» كما ينوه - بصفة 
خاصة- يجهود مكتب تنسيق التعريب في هذا المحال» 
وجهود المركز العرب للتعريب والترجمة والتأليف والنشر 


-ً 


بدمشق. 

يتوجه المشاركون في المؤثمر العاشر للتعريب إلى 
الدمهورية العربية السورية» رئيساً وحكومة وشعباًء وإلى 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب تنسيق 
التعريب» التابع لماء على ما أولوه من عناية واهتمام 
بالمؤتمر والمشاركين فيهء» ثما ساعد على تجاحه, 
ويشكرون معالي رئيس بحلس الوزراء في الحكومة 
العربية السورية» الدكتور محمد مصطفى ميروء» على 
رعايته للمؤتمر» ومعالي وزير التربية الأستاذ الدكتور 
محمود السيدء على رئاسته له ومتابعته لكل أعماله» كما 
يتوحهون بالشكر إلى كل من ساهم في إعداد المؤتمر 
وتنفيذه من وزارة التربية» وف مقدمتهم أمين اللجنة 
الوطنية؛ الأستاذ لطوف العبد الله ومساعديه في اللجنة» 
وكذلك أسرة مكتب تنسيق التعريب» وف مقدمتها 
الأستاذ الدكتور عباس الصوري ووسائل الإعلام المرئية 
والمسموعة والمكتوبة. 


بيان دمشق 


حول تعريب التعليم العالي 


إن مؤتمر التعريب العاشر المنعقد في دمشق في المدة 
الواقعة بين 25-20 تموز (يوليو) سنة 2002 يؤكد : 
أولاً : أن التعريب قضية أمن قوميّ لأمتنا العربية وقضية 
كيان وههوية» وقضية تربوية ومجتمعية» يمحافظ على 
الذاتية الثقافية» ويعرّز الانتماء» ويصون وحدة الأمة في 
مواجهة هيمنة العولمة» ومحاولتها طمس هويات 
الشعوب» وقهديد ثقافتها بالذوبان والامماء. 


ثانيا: أن الحفاظ على اللغة العربية وتنميتها واستخدامها ف 
جميع مناحي الحياة الاجتامعية والاقتصادية والإدارية» 
هو حفاظ على الوحدة النفسية والثقافية للأمة العربية» 
وصون لكرامتها وتسريع لعملية التنمية» وقيام بالواحب 
تحاه الشعوب الإسلامية الي تشارك الأمة العربية ف 


استخخدام العربية لغة دين وثقافة. 


ثالنا: أن التعليم العالي هو أساس التنمية البشرية الشاملة 
في الوطن العري» إذ إنه يضطلع بإعداد الأطر القيادية 
في الجتمع» وينهض بإجراء البحوث العلمية اللازمة 
لتطوير عملية التدمية في مختلف بحالاتماء ويتولى خدمة 
امجتمع قي جميع الميادين. 

رابعا: أن التعليم العاللي والبحث العلمي ليس يمقدورها 
تأدية رسالتهما التنموية في البلاد العربية ما لم يستخدما 
د 


التتخصصاتء لمساعدة الطلاب على استيعاب المعطيات 
العلمية والتقانية وتمثلها والإبداع فيهاء ولتمكين 
الجامعات من نشر المعرفة العلمية والتقانية باللغة العربية 
ال تفهمها جماهير الأمة. 

خافسا: أن اللغة العربية» عا لحا من خحصالص ومرزايا وعمق 
حضاري» قادرة على التعبير ومواكبة مستجدات الثورة 
العلمية والتقانية ومعطياتاء أثبتت ذلك في الماضي» 
كما أثبتته التجربة السورية في التعريب في مختلف 


ميادين المعرفة في الوقت الحاضر. 


مداؤينا ١‏ شوق لاسو ور الله اربق جتابعات انون 
العريّ ودعوة أعضاء الهيئة التدريسية ف جامعات 
الوطن العري إلى استخدام اللغة العربية في التدريس 
والبحث والتأليف والترجمة» على أن يضطلع اتعاد 
الجامعات العربية بدوره في هذا المجال» تيسيرا للتواصل 
العلميّ والثقاقّ بين أبناء الأمة» وتوحيدا للفكر بينهم» 
وتعزيزا لاستخخدام المصطلحات العربية الموحدة. 

سابعاً: تشجيع عملية الترجمة في الجامعات ومراكز 
البحوث والمؤسسات العلمية المتخصصة» انطلاقامن 
دورها فٍ إغناء المكتبة العربية وتيسير عملية التعريب» 
على أن تستخدم المصطلحات الى اشستملت عليها 
المعاجم المتخصصة. 


السران العربي 110 


معرّبة لها في شبكة الاتصالات العالمية (الإنترنست)» مرجعية» والعمل على إيصال إصداراتما إلى الجامعات 


من المعلومات الي تزخر بها الشبكة؛ وتوفير البرامج 
الدراسية المعرّبة على الضبكة» تأكيدا للحضور المعرق 
العربي) وانتقالاً بالتعليم العالي من تعليم الخاصة إلى 
تعليم العامة» كما يدعو المؤتمر إلى تطوير البحث 
العلمي بتقنيات المعلومات والاتصالء وتعريب 
البربجيات التطبيقية لتتمكن أوسع الجماهير العربية من 
الإفادة من ثورة التقانة والمعلوماتية والاتصال والمشاركة 


فيها وتوظيفها في عملية التنمية. 


عاشراً: تقديره العالي للتجربة السورية في التعريب ودعوة 
الجامعات العربية إلى الإفادة من هذه التجربة الي أثبتت 
على مدى قرن كامل شجاعتها في تفريج الأطر 
الأكفاء في مختلف ميادين المعرفة» ولم تكسن دراسسة 
الدارسين بلغتهم الأم بحائل دون تفوقهم وإبداعهم على 
مختلف الصّعٌد المحلية والعربية والدولية . 


تاسعاً: دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى 
دعم مكتب تنسيق التعريب والمر كز العربي للتعريب 
والترجمة والتأليف والنشر» را لدورمما الفعال ف 


كلمة الوفد التونسيّ 
في سبيل التعاون العلمي العربي 


سيادة الوزير 

حضرات الأسائذة الأجلاء 

سيداي سادي 

يطيب لي أن أبدأ» باسم وفد الجمهورية التونسية» 
بالتعبير عن جزيل الشكر والامتنان لوزارة التربية 
بالجمهورية العربية السورية على كرم الضيافة وحسن 
الاستقبال والتنظيم المحكم لأعمال مؤتمرنا. 

كما أريد أن أتوجّه بوافر الشكر لمكتب تنسيق 
التعريب على جهوده الحبارة» السابقة والحاضرة» خدمة 
للغة العربية في مختلف المستويات» ولا سيما في مستوى 
التعليم العالي» تعريباً نوها ومعرقة وثقافة وسار 
ونرجو له - وهو يواصل جهوده- النجاح والتوفيق في 
الآمال والأعمال. 

ويسعذي هذه المناسبة أن أذ كر بأن جهود تونس 
في ميدان التعريب متواصلة بشكل رصين. فلقد شملت 
التعليم الأساسيّ والثانوي» كما شملت جميع العلوم 
الإنسانية و الاجتماعية والقانونية في التعليم العالي» إلى 
جانب المحاولات الجادة الي أنخز ت مثلا في ميدان الطب 
البشري. 


أ.د. الحبيب دلالة 


ولا بد من التذكير أيضا بأنَ الإرادة السياسية» 
عن طرق إصدار مناشير حازمة» عملت على تعريب 
كل المراسلات الإدارية والمحاسبة العمومية. والمشوار 
متواصل بتؤدة واعتدال وتعمّق وتوازن. 

ورجائي» ونحن نتحدث عن تعريب التعليم 
العالي» أن ألفت النظر إلى ضرورة التركيز مستقبلاً على 
المسائل العملية والمشاريع اللجديدة والتجارب التطبيقية؛ 
الي تسعى إلى تقديم رؤى جديدة ومُجَدَّدة أو تقدّم 
مشاريع في حيز البحث أو أبحزت بالكامل؛ للإفادة من 
تحاريما في ميدان التعريب مع العناية بالاستدراكات 
عليها والتصويبات لما ال تفرضها المقابيس العلمية. 
ونوصي بتكوين لحنة تحكيم في مؤتمرات التعريب للنظر 
ف البحوث المقترحة» من حيث ملاءمتها للجوانب 
العملية والتطبيقية» سابقة الذكرء قبل عرضها على 
الموتمر. 

ولا يسعين إلا أن أَمنّى للجميع عودة ميمونة مع 
أمل التعاون معهم تعاوناً عدن ونيناء 5 أن ألقاهم 
في مناسبات مائلة لنضيف جديدا إلى رصيدنا الحضاري. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


كلمة وفسد العراق 


بسم الله الرحمن الرحيم 

السيد وزير التربية بالجمهورية العربية السورية 
السيد نائب المدير العام للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم 
السيد مدير مكتب تنسيق التعريب 
أييها الإخحوة الكرام 
ستبقى قضية التعريب تدور في حلقة مفرغة لأن 

معظم المؤتمرات الي عُقدت من أجل التعريب تطرح 


المعوقات المتمثلة ف : 


1]. المصطلحات. 


ك1 


الكتاب. 

3 الأستاذ. 

إذا أردنا أن نحقق هذه المستلزمات الثلائة فلن 
يكون هناك تعريب لأن المصطلحات مستمرة والعلم مستمر 
ولن تنتهي حي تقوم الساعة» فهل ننتظر قروناً ح يتوقف 


العلم 5 نعراب؟, 


<١‏ بلكل من اليدي, وحل المشكللات يأ 2 أثناء 
التطبيق: وسدراق العملية تسمير 0 ا 
أما الأستاف فأستغرب عدم قدره العربي 


شبى التدريس بلغتهى وهذه حجة غير حقيقية لأن 


أ.د. أحمد مطلوب 


صاحب اللغة أقدر من غيره على إتقان لغته 


والتدريس يما. 


هذه الحجج كلها تطرح لتعوق عملية 
التعريب. أما إصدار قرار سياسي؛ فمهم كما فعل 
العراق وأصبح قانون الحفاظ على سلامة العربية 
5 حي ف الأسماء التجارية والعلامات الصناعيةء 
ولا تمنح الجهات المختصة إحازات للمحالء 
والشركات التجارية؛ والصيدليات؛ وغيرها ما لم 
تكن الأسماء عربية. وهذا ما تفعله الدول الي تحترم 
لغتها مثل فرنسا ال فيها عدة هيئات تراقب 
سلامة اللغة الفرنسية» وهناك أمانة عامة باسم 
الفرنكفونية تقدم الجوائز لمن يتحدث بالفرنسية 
ويكتب بها من غير الفرنسيين. 
ألا نقتدي بما وبغيرها من الأمم ال 
تحافظ على كيانها وتعتز بلغتها. 
وصفوة القول : إن البدء بالتعريب هو 
الخطوة الأولى» أما المصطلحات والكتب والأساتذة 
فتحل في أثناء تحقيق التعريب. 
وختاما أسأل الله أن يهدينا إلى السبيل 
القوتم. 


معالي وزير التربية 

العلماء الأجلاء 

باسم وفد مصر أصدقكم القول إن أكاد لا أجد 
الكلمات ال أعبر بها أصدق تعبير عما يحتشد في صدري 
من سعادة غامرة يذه الأيام الى عشناها في الضيافة الكرعة 
للوطن الشقيق» سورية الحبيبة ودمشق الفيحاء» ولمسنا فيها 
الخية" والاجاء* وقيشة طن الرعاية والشساية :وبحوا زائعا ‏ من 
العلم والعرفان» فالشكر خخالصاً وجزيلاً أتوجه به إلى معالي 
وزير التربية الذي حرص على حضور جلسات اللمؤتمر» على 
الرغم من مشاغلهء فضرب بذلك مثلاً رفيعاً للمشتغلين 
بالعلم والعلماء الأجلاء. 

أتوجه بالتسية الخالضة أيطنا إلى مجمع اللغة العربية 
بدمشق» أعرق الجامع اللغوية في الوطن العريّ» الذي ظل 
سنين طويلة يعمل» برئاسته الحكيمة وعلمائه الأعلام» على 
إعلاء شأن العربية والارتقاء بما وحمل مشعل العلم والأدب 
واللغة والثقافة والتنوير- تهنئة صادقة لرئيسه الدكتور شاكر 
الفحام على تكريم الدولة له وهو بهذا التكريم جد جدير. 

أما المؤتمر - المؤتمر العاشر للتعريب- فسعادتنا به 
غامرة» فقد ججاء قمة في الأداء والاستقصاء وف الروعة 
والبهاء. وسعادتنا ي؛مذه الكوكبة» بل الحشد من علماء الأمة 
العربية الأعلام الذين جاءوا بعقولهم النيرة وفكرهم الثاقب 
وببحوثهم الرائدة» ليتبادلوا الرأي في قضية طلما شغلت بال 


د. محمود حافظ 


القائمين على التعليم بالجامعات والمعاهد العليا- ألا وهي 
قضية التعريب واتخاذ اللغة العربية لغة للعلم والتعليم- وقد 
سعدنا يمذا الكم الكبير من اليحوث والدراسات 
والمداحلات» واستمتعنا بالمناقشات الحادة والتعقيبات ثما 
أضفى على المؤتمر وجلساته حيوية وقيمة يعتد بما. ولست 
في حاحة إلى القول إن عمل لحان المعاجم النمسة كان بعادا 
وَعَظييا؛ وستؤودي هذه المعاحم» بعد نشرهاء خدمة جليلة 
لقضية التعريب بالجامعات والمعاهد العليا وغيرها ف الوطن 
العربي. 
وإذا كان الفضل يرجع لأصحابه وذويه» فهو من 
حق مكتب تنسيق التعريب بالرباط ومديره العالم الجليل» 
الدكتور عباس الصوريء الذي يسوسه مع معاونيه بحنكة 
واقتدار وبخبرته الواسعة وعمق فكره ورجاحة عقله - 
ونحاح هذا الموتمر» وهو مؤكد بإذن الله فإن له فيه الصرح 
المعلّى- فشكراً جزيلا له ولمكتب تنسيق التعريب وللمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
وأختم كلمي بتحية صادقة حملي إياها الأستاذ 
الدكتور شوقي ضيف»ء رئيس بججمع اللغة العربية بالقاهرة» 
إل الؤتمر والقائمين عليه متمنيا له التوفيق والنجاح. 


وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وب ركاته. 


كلمة وفد الأردن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
معالى الأستاذ الدكتور محمود السيد 
وزير التربية - رئيس المؤتمر 
الأستاذ الدكتور نائب المدير العام للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم 
الأستاذ الدكتور مدير مكتب تنسيق التعريب 
الأساتذة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة ف المؤتمر 
الزملاء الكرام 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وب ركاته, 
يسرن أن أعبر لكم باسم الوقد الأردي» عن عميق 
الشكر والتقدير» للجهود الطيبة الي صاحيت هذا المؤتمر» 
إعدادا وعظنها: وإعفاء. 
نقد جاءت مشاركتنا في المؤتمر» انطلاقا من إيمان 
المملكة الأردنية الشاشعية بالعمل العربي المشترك» وعا للتعريب 
العالي في بلادناء وأن الخطوات الى قطعناها في الجامعات 
الأردنية تقف على أرض صلبة؛ وتسعى إلى النمو المضطرد 
في الوقت الذي تتوافر فيه الإمكانات المادية والمعنوية 


والوسائل تحقيق هذا الغرض. 


أ.د. سليمان الخليل 


فعلى سبيل المثال» لا الحصرء تخصص الجامعات 
الأردنية 4 96 من موازناتها للإنفاق على البحث العلمي 
والذي يشمل الترجمة والتأليف» ونحن نشجع جميع أعضاء 
هيئة التدريس في الحامعات على المشاركة في هذه الأنشطة» 
وكما أشار أستاذنا الدكتور عبد الكريم خليفة» رئيس بجمع 
اللغة العربية الأردق» إلى أن قانون التعليم العالي يذكر بأن 
"لغة التدريس هي اللغة العربية» ويجوز في بعض الحالات 
التدريس بلغة أخحرى. 

أيها الزملاء الكرام 

لقد كان هناك تقاطع كبير في المداخلات الي 
جرت ف هذا المؤتمر» وإن دساتير الدول العربية تنص على 
أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة» وكل الحهد يقع 
على عاتق عضو هيئة التدريس للبحث والتدريس والإبداع 
في اللغة العربية. 


إن ما طرح في المؤتمر من بحوث» شخختّص الواقع 
بإيجابياته وسلبياته» مما عرضه من تحارب» وما قَدّم فيه من 
معاجم» وما صدر عنه من توصيات» يدعونا أن نقف وقفة 
واقعية مع الذات أولا» ومع الموقف العري من مسألة 
التعريب ثانياء وهي وقفة تنبئ أننا بحاحة إلى أن يصاحب 
العمل صدق النية فيه» وأن نضاعف الجهد وأن ترصد له 


الإمكانات المطلوبة. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


كلمة وفد الكويت 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يسعدن: كثير؟ كثيراء أن أحبي اللجنة الوطنية 
السورية للتربية والثقافة والعلوم» المنظمة لهذا المؤتمر» وعلى 
رأسها السيد الوزير الدكتور محمود السيد» الذي حضر معنا 
معظم حلسات هذا المؤتمر مع ضيق وقته وارتباطاته» وكان 
لحضوره الأثر الواضح على تفعيل الجلسات ثما كان له الأثر 
الإيحابي على أنفسناء فله منا جزيل الشكر والامتنان» ثم ما 
لمسناه من كرم الضيافة وحسن المعاملة من سورية العروبة 


سورية الإسلام. 


أيها الإخوة الكرام» أما فيما يتعلق بمحاور هذه 
"البدية ف تفعيل دور التعريب". 


العلمية وعلى تطوير اللغة العربية وإثرائها وجعلها لغة حية 
تواكب التطور وتواكب كل جديدء لاسيما ونحن أمام ثورة 


معلوماتية رهيبة. 


د. حسن علي المسري 


ولكن للأسف الشديد؛ مع ما هذا الموضوع من 
أهمية, لا نحد ذاك الاهتمام الذي يتواءم مع أمية التعريب» 
ولا يتواءم» في الوقت ذاته» مع قدرة اللغة العربية -لغة 
الضاد- على العطاء والإبداع. 


فهذا هو المؤتمر العاشر الذي يعقدء إلا أننا لا نرى 
ف الأفق من جديد.إذا» فمن الضرورة يمكان» أيها الإخوة 
أن نكون أكثر جدية في تذليل جميع الصعوبات والعوائق الي 


تقف في وجه حركة التعريب. 


لذاء فإني أقترح إنشاء مؤسسة علمية لتقوم بتفعيل 
دور التعريب» وتكون» في الوقت نفسهء مشرفة عليه 
ومسؤولة عنه؛ وتشكل أعضاء هذه اللجنة من جميع الأقطار 
العربية» كما أقترح أن يكون مقرها بدمشق. وأرى أذ 
تشكل لخنة منبثقة عن هذه الموسسة تقوم بمتابعة هذ 
المشروع. وشكراً لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


كلمة وفد ليبيا 


معالي الأستاذ وزير التربية بالجمهورية العربية السورية الشقيقة. 
السيد نائب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(أليكسو). 
اليد الأمين العام للجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم. 
السيد مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط. 
الإخوة الأسائذة الأفاضل. 

يسعدن نيابة عن الوفد اللي ورئيسه د. شعيب 
المنصورري؛ أن أشكر الجمهورية العربية السورية الشقيقة؛ 
اده وخكرية رتياف على .صن الانهال ركم الضيافة: 

كما أتوجه بالشكر إلى كل من المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو) واللجنة الوطنية السورية 
للتربية والثقافة والعلوم» ومكتب تنسيق التعريب بالرباط» 
على ما قاموا به من بممهودات في سبيل إنحاح هذا الملتقى. 
كما لا يفوت أن أتوجه بالشكر إلى كل الإخوة الأفاضل 
الذين شاركوا في تنظيم هذا المؤتمر ولحانه المختلفة» بحيث 
توالت اجتماعاتنا بكل نظام وحدية. ومن الواجب أن لا 
يفوت شكر جميع أعضاء الوفود والذين ساعمواء» سواء 
عشاركتهم أو تعليقاتهم أو أسئلتهم» في إنحاح هذا الملتقى 
العلمي المفيد... والذي بنيت فيه جسور التفاهم والتواصل 
بين أبناء لغة الضاد. 

معاي الوزير» الإخموة الأفاضل. 

لند لاحظت أن مؤتمرنا هذا قد عمد تحت شعار 
"تعريب التعليم العالي ف الوطن العري". حيث تصدر هذا 
الشعار أوراق أهداف المؤتمر. ومرة أخرى تحت شعار 
"قضايا تعريب التعليم العالي" ووقفت عند كلمة "قضايا" 


حاترا كنا قضيد ااي هذا الام ال عو ويعوه'مكناكل 


د. أنيس أبو بكر الغرياي 
تعيق التعريب؟ أم لوجود مناهضين للتعريب؟ أم أن هناك 
صعوبات في سبيل التعريب؟ أم لوجود كل هذه الأشياء 
بجتمعة؟ وكأن هذا الشعار ينم عن تردد فيما نحن بصدد 
تحقيقه وتعميقه... أو أن هناك من يقاضينا عند تحقيق 
التعريب... ورأيت التردد مبطناء إن لم نقل ظاهراء تخت 
هذا الشعار... ورجحوت لو بقي الشعار الأول ألا وهو 
"تعريب التعليم العالي في الوطن العربَ" لأن هذا يدل 
ويحلاء على قرار لا رحعة فيه. وإئما نحن هنا لمواصلته 
ودعمه والإسراع في استكماله وتعميمه في الوطن العري.. 

أما تحن أبناء هذه الأمة في القطر اللييسي» فقد 
حسمنا أمرناء وعقدنا العزم على تحقيق الهدف... اتخذنا 
قرارنا السياسي» وأصدرنا الأمر الإداري بالتعريب ووفرنا 
له الإمكانات.. وقد اكتمل بحمد الله وعونه التعريب» ف 
جميع مراحله الدراسية وف جميع الكليات» عدا القليل 
منهاء وهي الكليات الطبية. وقد بين الزميل د. مصطفى 
أبو شعالة بالأمس أسباب ذلك؛ وهو عدم وجود العدد 
الكافي من أعضاء هيئة التدريس الليبيين والعرب» يبهذه 
الكليات.. وقد لجأنا في السابق فعلا إلى بعض الدول 
الشقيقة الي لما حبرات في بحال تعريب العلوم الطبية.. 
ولكن للأسف اكتشفنا عندها أن الأستاذ الجامعيّ اليد 
والتاذر على دري فاتك مدق اق طلة الول المفزوفة 
بطاقاها البشرية وحبرقا الكبيرة في بحال التعريب.. لذا فقد 
لحأنا إلى تعريب وتلييب الأستاذ الجامعي أولا ف هذه 
الكليات. وقد قاربنا على الانتهاء من هذه المرحلة» رغم 
وحود بعض الصعوبات فيما يتعلق بتوفير أساتذة عرب 


اللساي العربم 


04137 


وليييين في المراحل ما قبل المرحلة السريرية. أما الكتاب» فلم 
يكن مشكلة كبيرة» حيث أعدنا طباعة بعض الكتب 
المتداولة في الجامعات السورية» وبعد مراجعتهاء 55 على 
ورق جحيدء طباعة فاخخرة. وهي متوفرة الآن ف مكتبة 
الكليات الطبية. لذا فإنئ أطالب الدول العربية» القادرة 
بشرياً وماديا على تدريب وإعداد المزيد من الأساتذة 
الجامعيين. حن يمكن إعارهم لدول عربية تعاني من ندرة 
الأساتذة المحليين» للاستفادة من خجبراتهم. كما أرحو أن تتاح 
فرصة تبادل أعضاء هيئة التدريس» ليس للامتحانات فقطء 
بل للتدريس ف الكليات الطبية. كما أرجو أن يوازي تبادل 
لواف يق الماسات الترية تناول الطلة أيضاء ار ارا لقدرة 
فصل دراسي واحد أو سنة واحدة... حيث سيؤودي ذلك 
إلى تبادل الخبرات في محال التعريب والبحث العلمي: ويتم 
التواصل والتفاهم بين أبناء الأمة. 

الأساتذة الأفاضل» 

لقد سعدث كثيراً في هذا المؤتمر بملاحظة أثنا لم نعد 
نحادل أو نسأل هل نعرب أم لا؟ ما جحدوى التعريب؟ وما 
هي مزايا التعريب أو مساوئه؟ وغيرها من الأسكلة الي توحي 
بالتردد والخنوف.. 

وأننا انتقلنا إلى مرحلة أخرى من النقاش» هي دعم 
جهود التعريب» وتوحيد الحهود لتحريك التعريب» وتطوير 
منهجية التعريب» والعناية بالمصطلح: وتنسيق التعريب» وغيره 
من المفردات وال توصي بعزية قوية للتعريب وعدم التردد أو 
التشكيك في ضرورة التعريب أو حتميته. إن القرن الحديد 
يفرض علينا ذلك والكل يرى بوادره لا تنبئ بخير.. وأن سنينه 
الأولى تشير إلى أنه سوف يكون عصر العلم والعولمة والتطور 
التقئ. كما أنه قد أصبح عصر التحديات والصراعات. لذا لا 
يفوتئ هنا أن أنبه في هذا المقام» إلى أن اللحهود السابقة في بحال 
التعريب رغم أنها قيمة» إلا أنما ليست كافية. ويبدو لي أن أهم 


أسياب ذلك هو عدم الاهتمام بالإنسان الذي يعرب وهو الحرك 


والتتفوا م هذا الأقاز: #الترق سراد كان أمهاذا اميا 
أرطياء أن حيندها أن لقويا ٠.‏ أودغيره انتوم بيني ل 
حانب ما يقوم به من التزامات أخرى كثيرة.. مثل التدريس أو 
التطبيب أو الممارسة- العلمية المهنية إلى جانب الكثير من 
الالتزامات الأخرى» مثل الأعمال الإدارية والاستشارية 
وغيرهاء حيث أن هذا المعرب لم يكنء لا في السابق ولا في 
الحاضرء متفرغا لما يقوم به سوى في بحال التعريب أو في 
بحالات البحث العلمي. لذا أرجو أن تضم توصيات هذا الموتمر 
دعم المعرب والباحث؛ ماديا ومعنوياً حين يتمكن من أن 
يصب جل اهتمامه ف هذا المجال» دونما حاحة للبحث عن 
اللقمة الكريمة من نشاطات كثيرة تشتت ذههه وت ركيزهء 
ويصبح يسرق الوقت للبحث أو التعريب. وقد نحتاج في 
السئوات القادمة إللىى جيل ججديد من الباحثين والمعريين 
والمترجمين المتفرغين لأعمالهم» دون انقطاعهم عن الحياة 
العملية. كما يجب أن نوصي بدعم البحث العلمي» وتنشيطه 
في جميع المحالات: وذلك بتخصيص المزيد من الموارد من 
فوابة الدؤل: العرية هنا الترظى الأننا دون ذللك شو قم دن 
نتمكن من اللحاق بالركب العلميّ المسرع وسيتعمق تخلفنا 
الواضح. 

وأخبرأء وقبل أن أفي كلمن هذه ونغادر دياركم 
الكريعة ولسان حالنا يقول لكم ولهذا الجمع الكريم إننا 
ملتزمون وكلنا إصرار على مضاعفة الجهود من أجل إعلاء لغة 
الضاد. ولا يخالجئي أدن شك أن مجمع اللغة العربية اللقِبي 
وهو آخخر إضافة» على مستوى القطر الليبي والوطن العربي؛ 
سيكون رديفا رائعاً لجهود نظائره من المجامع العربية» نخاصة 
وقد كلقن بإدارة شؤونه عالم من منزلة الأستاذ الحليل 
الدكتور علي فهمي خخشيم. 

خحتاماء أشكر لكم حسن التباهكم» ولكم منا جميعا 
أسمى عبارات التقدير والاحترام. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


برقية شلر وتقدير 


السير رئيس ال جمبورية المربية السورية 
ال ركعرر بش الأسر عفظه الله 


.ممزيد من الفخخر والاعتزاز يتقدم كل الأعضاء المشار كين قي المؤتمر العاشر للتعريي» المنعقد قُِ دمشق 
الفيحاء في الفترة من 10 إلى 15 جمادى الأولى 1423ه الموافق 20 إلى 25 تموز " يوليو " 2002» في خقام 
أعمال المؤتمرء لسيادتكم» بأسمى آيات الشكر والتقدير» لاستضافتكم الكريمة للمؤتمر؛ ولرعايتكم الشاملة 
لأعماله وما اشتملت عليه هذه الرعاية من تعبئة لكل الطاقات» وكرم ضيافة وحسن تنظيم؛ ثما جعل أعمال 
المؤتمر تتكلل بالنجاح التام. 


إن انعقاد المؤتمر العاشر للتعريب بأرض الحمهورية العربية السورية الطيبة» ليعطي لحركة التعريب زحما 
وتمكيناء لما لهذا القطر الصامد من أياد بيضاء في محال التعريب ونصرة القضايا القومية. ونحن يذه المناسبة 
ُعرب عن اعتزازنا وتقديرنا لمواقف سورية الصامدة لا في بحال التعريب فحسبء وإنما أيضا أمام ما تمر به 
الأمة العربية من أزمات ومحنء خخاصة ما يتعرض له إخواننا في فلسطين؛ من غزو واحتلال وقتل وتشريد. 
ونرفع أصواتنا عالياًء من هذا المنبر العلميّ المحيدء لتؤكد دعمنا لكل المساعي الي يقوم بما قائد البلاد من أجل 
استرجاع الأراضي المغتصبة وتمكين الشعب الفلسطييٌ من تأسيس دولته المسستقلة » وعاص متها القدس 
الشريف. 


وفقكم الله لما فيه نخير الأمة العربية» ودمتم لما ذخرا وسندا » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


ان ست ور الى ل انض ووه ا ست 


كلمة الدكتور أححمد شفيق الخطيب 
في الجلسة الختامية للمؤتمر 


معالي وزير التربية الدكتور محمود السيد 

سيادة نائب المدير العام للمنظمة العربية للتعربية 
والثقافة والعلوم 

حضرة الأخ الموقر مدير مكتب تنسيق التعريب 

أيها السيدات والسادة: 

عْرسُ العربية هذاء في عروس الوطن العربي سورية 
العروبة» بارقة أمل تتجدد مستقبل العربية. 

المشاركون في هذا العُرس تشرئب طموحاتهم لأن 
تحظى العربية» على المستوى الرسمي في سائر أنحاء الوطن 
العري» .ما تتوق قلوبهم لرؤيته يتحقق - كما تحقق هنا 
في سورية. أليس إذا ما ذكر التعريب» في أيّ موق عأو 
منتدى أو مؤتمر في دنيا العرب» ذكرت معه سسوريا- 
سوريانا ؟عقلعة العربية المعتزة بالعربية والحريصة على 
سلامتها كرابط لعله لم يبق لنا - للأسف- سواء بين 
أبناء الأمة العربية وراياتها الاثنتين والعشرين- يكنا 
لأفكارهم يرا لمشاعرهم. 

سورية تبقى دوما سوريانا - مذ كنا فتيان 
الثلاثينيات والأربعينيات في القرن الماضي» ننشد مسع 
الأحوين فليفل: 

بلاد العرب أوطاني 

أو من شب ولم يحمل سيا ليذود به عن سورية 
عوت فداها أو يحيا اغب نيا غريا ! 


شكرا لسورية الأسدين على بقائها 


من الشام لبغدان 


حصن العربية وحصن العروبة وأمل العربية 
والعرب المنثرق 

أيها السيدات والسادة 

للأسفء العربية ف بلاد العرب ما تزال تشسكو 
من بذور الشك والريبة في نفوس أبنائها كما. اللغسة 
العربية» نالت اعتراف العالم أجمع كلغة رسمية دولية إن 
كان ف مجلس الأمن أو ف المنظمة الدولية للتربية والثقافة 
والعلوم. لكنهاء للأسف أيضاًءفٍ وطنسها وفي غالبية 
معاهد التعليم العالي في أقطارنا العربية هي اللغة الرسمية 
5 

كيف لا والطالب عندنا يرى مواد التدريس 
الرئيسية في مختلف العلوم وفروع الرياضيات درس 
باللغة الأحنبية» وأن مستقبله العلمي والمهيّ والاجتماعي 
مرهون باللغة الأجنبية. 

والواقع أن الموقف هنا لا يقتصر على الطالب 
وحده؛ فهو إلى حدّ تأصّل في لا وعي الأهل أيضاء 
وأحياناً حي في لا وعبي الأساتذة وإدارات التعليم 
والتوظيف ف كثير من القطاعات. 

أحدٌ وزراء التربية من بلد عريق في العروبة» كان 
يحضر حفلاً للسفارة الكورية في عاصمة بلده- وف 
بحرى الحديث- سأل وزير التربية السفير الكوري: 

بأيّ لغة درسو الطب والعلوم في بلدكم؟ 
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أزاساة العريم 


وكان برفقة الوزير مُرافق من علية القوم- هو ف 
الواقع راوي هذه الحادثة. 

يقول المرافق شعرتٌ بالحرج لتمنّع الستفير عسن 
الجواب» فكرّرت أنا السؤال. 

فنظر إلى السفير قائلاً وهل هذا سؤال يسألء» 
بالكورية طبعا ِ 

السفير الكوري ريما كان حاق الردّء ولكنه كان 
قا في اعتبار أنه من الستخف أن يعلّم الناس مواد 
العلوم أو يتعلمونماء في بلادهم؛ بغير لغتهم القومية. 

يقولون إن اللغة الأحنبية ضرورية لمتابتعة 
التخصصء إن الدراسة العلمية باللغة القومية ما كانت 
أبدا عقبة أمام متابعة التخصص الجامعي» وإلا كيف 
نفسّر إنحازات الطلاب الألمان أو الطليان أو الصينيين أو 
ارين أو سواهم ممن يتابعون دراساتهم ف أمريكا أو 
فرنسا أو بريطانيا !| حي الذين منهم يجهلون لغة 
التخصص فإن إعدادهم لذلك لا يستغرق عادة أكثر من 
سنة. 

ويقولون» في معارضة تعريب العلوم؛ إن تدريس 
العلوم بلغة أجنبية ضروري لرفع مستوى أولئك الطلبة 
فيها. ويحتجون بأن التعريب يَحْرِمُ الطالب من التواصل 
المستمر مع مصادر تخصصه. وهذا مردود. 

فالتعريب لا يع» بحال من الأحوال» إهمال اللغة 
الأحنبية» بل على العكسء التعريب» ويخاصة تعريب 
العلوم» يفترض استمرارية التواصل باللغات الأحنبية 
على الطلاب كما على الأساتذة. 

إنه لمن الأمور المضللة ربط قضية لين اللفة 
الأجنبية بقضية تعريب العلوم والرياضيات؛ فنحن مع 
تعلم اللغات الأحنبية وإتقان واحدة منها على الأقل 
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عستوى رفيع يضمن تواصل المتعلم لاحقا بالعالم 
كاري علهيا وثقانا والتمنا! 

إن أهمية اللغة الأجنبية للطلاب ولدراساتَم 
اللاحقة مستقبلا» أمر لا حلاف فيه ولا عليه. ولعلي 
أقول فيه : إنه قضية حق يراد يما باطل. 

فإتقان اللغة الأحنبية يتم بأساليب معروفة) متن 
أهمها رفع مستوى من يقومون بتدريسهالء وكذلك 
بتحسين وسائل تعليمها وزيادة حصص تدريس تلك 

إن اللغة الإنحليزية اليوم تحتاج العالم» وهي تحتل 
المرتبة الأولى بين اللغات الى تدرس كلغة ثانية. ولكنا لا 
عرق بلدا وأنعداء في غير العالم العربي» أقدم أو حل 
فكر أو عمل على تدريس مواد العلوم والرياضيات بغير 
لغته القومية- من فرنسا إلى الصين واليابان والبرازيل 
وكوريا وألبانيا وفيتنام وإسرائيل- ولعله في بلاد الماوماو 
أيضا. 

ويا ليت المشككين والمتقاعسين يعتبرون بالإنجاز 
الرائع الحي الذي حققه رواد التعريب من أساتذة المعهد 
الطبي في دمشق أمثال مرشد خاطر وأحمد حمدي الخياط 
وصلاح الدين الكواكبي وحسيئ سبحء ويتواصل حاليا 
بنجاح مستمر مرموق ّمة الأماجد الذين نجحوا في 
تحدي صعوبات تعليم العلوم وتحاوزها. 

وإذا أردنا العبرة من خحارج الوطن العريّ فلنعتبر 
ما حققه اليابانيون» وهم مزامشون لنا ف الصّحوة 
الحضارية» منذ انطلقت بعثاتهم إلى الغرب فنقلوا العلم 
إلى اليابانية وحمَمواء بتوطينه واستنباتة في بيئنتهم» ما 
تعرفون من حبروت الحضارة اليابانية مع المحافظة على 
اللغة والتراث والكرامة. 


الناث العريم ١‏ 


وغذرا إن أنا استشهدت بالجامعة العبرية 
(وسائر الجامعات العبرية اليوم) الى راحت منذ بدأت 
درس مختلف مواد العلوم بالعبرية. 

وعذرا لو قارنت الجامعة العبرية في القدس بأيّ 
من جامعاتنا الي تأسست في الوقت نفسه. وكم كنت 
ا أتمى لو أن أحداً يطمئنى إلى أن إنحازات خريجي أعرق 
جامعاتنا هذه ال اتخذت (طوعاً أو كرها) اللغفة 
الإبتخليزية كلغة لتدريس مختلف مواد العلوم منذ 
تأسيسهاء تقارن إيجابيا في أي بحال علمى أو تفي أو 
طِيّ بإنحازات مُزامنتها تلك الي درس كل مواد العلوم 
والتقانات باللغة العبرية. 

التعريب يا سادني ضرورة علمية» وهو أيضاً 
ضرورة حضارية تنموية للإنسان العريّ وتفكيره 
تقتضي عضونة العلم وتأصيله باللغة العربية في الوطن 
العريّ. وإلا كيف يصل العلم إلى الفلاح والنجّار والبنّاء 
والحداد والصانع وسائق السيارة وغيرهم من أفراد 
اجتمع. 

والتعريب كذلك ضرورة قومية يقتضيها 
ترابطنا أفقيا كأمة» أو على الأقل كشعوب» على مدى 
الوطن العربي» ويقتضيها ترابطنا عموديا مع تاريخنا 
وحذورنا وثُرائنا وعروبتنا. 

والتعريب ححى يتجاوز كل ذلك لأنه قضسية 


كرامة- كرامة لغة وكرامة أمة. 
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الخال لا يحتمل التطويل لكن» اعترافاً بالفضل» 
مزل من تعنم التبكر لمرو يسا يا ونس 
لمؤتمر من مختلف أرجاء الوطن العرّ إلى سورية الحبيبة 
حكومة وشعباً ومؤسسات. 

وأخخصّ فخامة رئيس الجمهورية النابه بشار 
حافظ الأسد» ورئيس -حكومته الرشيدة دولة الأستاذ 
محمد مصطفى ميرو» ومعالي وزير التربية الدكتور محمود 
السيد» على ما لقيناه في كنفهم من رعاية واستضافة 
حاتمية وتشجيع آمالي في أن يُحذوا كل مسؤولو التربية 
والتعليم في العالم العربي حذوهم لخير الإنسان العربي 
وير الوطن العربي. 

كما أشكر المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ممثلة بسيادة نائب المدير العام الدكتور عبد 
العزيز بن عبد الله السنيل. وأخيراء ولتين آخرا مكتكلب 
تنسيق التعريب وأجهزته» وبإشراف وقيادة وتوجيهات 
سيادة الأخ الموقر الدكتور عباس الصوري. 

ولا ننسى فضل أمين اللجنة الوطنية السورية 
للتربية والثقافة والعلوم ومدبر أعمالها الأستاذ لصوف 
العبد الله وشكراً أيضاً للزملاء جميعاً الذين أسهموا في 
هذا العُرس الحضاري للغة العربية وجميع من عملوا على 


كلمة السيد نائب المدير العام للمنظمة في الجلسة الختامية للمؤتمر 
الدكتور عبد العزيز بن عبد الله السنبل 


معالي الأستاذ الدكتور محمود السيد» وزير التربية 
الإحوة الأفاضل الأخوات الفاضللات 
السادة رؤساء المجامع اللغوية والعلمية العربية؛ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد» 

لقد مر الوقت سريعاً بيننا وهكذا هو الوقت بين 
الأخوة والأحبة... خخاصة إذا ما كان المكان رائعا 
و ايا بدمشق م؟؟ العلم والآداب والإبداع والنتضال 
تبجعةانا مورا عا ساف تعنة للرا ان ااال نع 
بروح الأخحوة والجدة في العمل والعمق في الطرح 
والنقاش ؟؟ الي مكنت من إنحاح مداولاتنا.. فهنيفاً لكم 
ولنا هذا النجاح المتميز الذي يصب في خدمة قضايا 
التعريب الي انشغلتم بما عقودا من الزمن جعلها الله في 
موازن أعمالكم. 

أيها الاخوة والأخوات 

إن بحاح هذا المؤتمر يعزى لأسباب عدة أولها 
الدعم اللا تحدود الذي قدمته اإجمهورية العربية السورية 
لإنحاح هذه التظاهرة الثقافية المهمة فالشكر كل الشكر 
لسوريا ا وحكومة 56 متمنيين لهم كل النجاح 
والتوفيق والسداد. والسبب الثاني لنجاح هذا المؤتمر هو 
الإعداد العلمي الحيد الذي سبق انعقاد المؤتمر والتنسيق 
الحكم لأعماله بين الأطراف المعنية بشأن التحضير 
للمؤتمر وأخحص هنا اللجنة الوطنية للتربية والثقافة 


والعلوم» وعلى رأسها معالي الأستاذ محمود السسيد 
ومعاونيه وأخصُ منه الأستاذ لطوف العبد الله. أما 
السبب الثالث لإنحاح هذا المؤتمر فهو إسهاماتكم الحادة 
وعطاءاتكم المتميزة الي أوصلتنا إلى ما أوصلتنا إليه من 
رؤى ولأفكار مضمنة ف التقرير الختامي لهذا المؤتمر. 

أيها الإحوة أيتها الأخوات 

إن المنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم اليّ 
وضعت مسألة العناية باللغة العربية والتعريب في أولى 
سلم أولوياتها تستظل وفية ومخلصة لهذه المسألة نظراً 


' لإبماننا العميق بأن هذه المسألة تعد من القضايا القومية 


الاستراتيجية الكبرى وجزءا لا يتجزأ من؟ الثقافي للأمة. 

ون هذا الإطار أنقل إليكم عبسارات الشكر 
والتقدير والتحية من لدن معالي المدير العام للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم الأستاذ الدكتور المنبحجي 
بوسنينة الذي كان متابعا بصورة مستمرة لأعمال هذتا 
المؤتمر وفعالياته وأسعده ما توصلتم إليه من رؤى وأفكار 
ستكون محل عناية المنظمة واهتماماتًا. 

أيها الإحوة أيتها الأأحوات 

لا أود أن أطيل عليكم خاصة وإن البعض منكم 
على أهبة الاستعداد للسفر ولكن قبل أن أيم لا بد لي 
من توجحيه حالص الشكر والتقدير والامتنان لفخامة 
رئيس الدمهورية العربية السورية السيد بشار الأسدء 


الاي للعردم 


وحكومته؟ والشعب السوري النبيل على كريم عنايتهم 
بالمنظمة وعلى ما بذلوه من ضيافة كرعة ودعم غسير 
محدود لإيحاح هذا المؤعمرء ونحية خاصة للسيد مصطفى 
ميرو رئيس محلس الوزراء الذي همل هذا المؤتمر برعايته 
ورئيس هفا المؤتمر الذي كان لتجربته التربية وحكمته 
وحسن قيادته أكبر الأثر في إنجاح الموتمر. والشكر كل 
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الشكر لكل من ساهم أو عاون بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة في إنحاح المؤتمر. والشكر والتقدير لكم جميعا 
لتلبية الدعوة وتجنبتم عناء السفر داعين لكم جميعا 
بالتوفيق والسداد. والله يحفظكم ويرعاكم. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


كلمة السيد وزير التربية السوري 
ف الجلسة الختامية للمؤغر 


الأخ الدكتور عبد العزيز السنبل نائب المدير 
العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

العلماء الأفاضل: 

أيتها السيدات» أيها السادة؛ أعضاء المؤتمر العاشر 
للتعريب. 

يطيب لي» في اختتام أعمال المؤتمر العاشر 
للتعريب» أن أتوجه إليكم بالشكر الجزيل على الجهود 
ال بذلتموهاء وعلى الروح الطيبة ال سادت أجحواء 
المؤتمر» والمناقشات الغنية الى سلطت الأضواء على 
جوانب الموضوع الذي بحنه المؤتمر والمتعلق بقضايا 
التعريب عامة» والتعليم العالي نخاصة. 

كما أشكر جزيل الشكرء النهود الي بذلا 
أعضاء اللجان في إبداء ملاحظاقم على المعاحم الخمسة 
الي أعدها مكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم؛ والمقدمة إلى هذا الموتمرء 
وللمكتب وللمنظمة أ>مى آيات الشكر والتقدير. 

والشكر ممتد إلى لجنة الصياغة والمقرر العام» على 
الجهود الي بذلوها في مواكبة النقاشات» وصوغ التقرير 
الختامي على الصورة الي تبدت أمامكم. 

كما أن الشكر ممتد إلى الجنود الجهولين من 
أعضاء اللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم 
على جهودهم الخيرة في الترتيب والتنظيم وإتحاز طباعة 


أوراق المؤتمر وتقاريره. 


والشكر ممند أيضاً إلى رجال الإعلام الذين عملوا 
جاهدين على نشر بعض من أعمال المؤتمر عبر الكلمة 
المسموعة والمقروءة والمرئية. 

أيتها السيدات» أيها السادة أعضاء المؤتمر 

جميل حدا أن نطلع على تاريخ حركة التعريب 
وعلى إسهامات المجمعيين من قبل» وعلى إسهامات أسائذة 
الجامعات» وأن نتخذ الدروس والعير من سيرة ربحالات 
التعريب في قوة إرادتهم وصدق انتمائهم. 

ولكن الأجمل أن نقدم نحن حالياً شيئاً عملا في 
بحال التعريب» وأن نكمل البناء الذي شيدوه على أسس 
من الانتماء إلى أمتهم والإيمان العميق بخدمة لغتهاء 
والتصميم على تذليل كل العقبات الين تقف حائلاً دون 
تحقيق أهدافهاء يزين ذلك كله إرادة قوية» وعزيمة جبسارة 
على مواجهة التحديات. 

إن التجربة السورية ف التعريب تحربسة حديرة 
بالاقتداء+ لقند كانت اسورية) حاضيا وسناهرا وتؤيفيا نحو 
المستقبل» حريصة على الالتزام باستخدام لغتها» وعدت 
ذلك أمرا بديهيا وطبيعياً أن يلتزم المرء باستخدام لغته الأم 
لغته القومية» رمز كيانه وهويته الشخصية وذاتيته الثقافية. 

أما الشيء غير الطبيعي» ويبدو نشازا وأيّ نشازء 
أن يتخلى العريّ عن لغته القومية في الجامعات العربيةء 
متذرعاً بححج واهية لا يقبلها عقل» ولا يستسيغها أي 


ألاسايٌ الخردم 


منطق» ليحاضر ويبحث ويؤلف باللغات الأحنبية في 
منأى عن استخدام العربية. 

إن الحرص على سلامة اللغة وصفائها ونقائها أمر 
يستلزمه الإحساس القوميّ النبيل تحاه الأمة» وما دامت 
اللغة المقوم الأساسي للكيان القومي» كان لا بد من 
الحفاظ على هذا المقوم ضد ما يتعرض له من هجمات 
تخارجية وداخلية؛ خارجية من هجمة اللغات الأجنبية 
عليه في ظلال العولمة» وداخحلية من هجمة العامية الي 
تعد عامل تحزئة وتفرقة بين أبناء الأمة. 

ولنتعظ من الآخرين مرة أخرى؛ ولنستمع إلى ما 
دعا إليه الرئيس الأندونيسي "سوهارتو" من حيث عدم 
الخلط بين اللغة الأم واللغات الأجنبية الأخرى» ف إطار 
التخاطب والتواصل اللغويّ اليوميّ قائلاً "إن الكثير من 
العبارات والكلمات الأجنبية» أصبح يشكل قديدا للغة 
الباهاما - وهي اللغة الأصلية والرسمية للبلاد- وهذا 
يشكل ديد للهوية الوطنية للشعب الأندونيسي "» 
وأضاف: " إن التقدم في العلوم والتقانة يتطالب من 
الأندونيسيين إتقان لغات أجنبية» ولكن ذلك يحب ألا 
يتم على حساب اللغة الأندونيسية الأم". 

و كان "هوشي مينه" من قبل قد دعا أبناء قومه 
إلى الحفاظ على صفاء اللغة الفيتنامية قائلاً: " حافظوا 
على صفاء لغتكم حفاكم على صفاء عيونكم» حذار 
من أن تستخدموا كلمة أحنبية في مكان بإمكانكم أن 


تستخدموا فيه كلمة فيتنامية". 
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أيتها الأخوات. أيها الإخوة: 

إن سورية» الوفاء والانتماء» ستبقى كعهدكم بما 
أمينة على الحفاظ على قيم أمنتها وقضاياها المصيرية 
العادلة» كما هي وفية لهوية الأمة ورمز كيائماء متمثلاً في 
لغتهاء وستبقى تحربتها الرائدة في التعريب بين أيدي 
المخلصين من أبناء هذه الأمة» المعتزين بتراث أمتهم اميد 
وحضارتما العريقة» والساعين إلى استنبات العلم عربيا على 
النحو الذي كانت عليه أمتهم إبّان ألقها الحضاري» و ما 
كانت عليه لغتهم» تمثلاً واستيعاباء وقدرة فائقة على وضع 
المصطلحات وتوليدها بكل سهولة وكفاية واقتدار. 

إننا ونحن نختتم أعمال مؤتمرنا بحاحة إلى حطة 
واضحة ومحددة وبرنامج زم للتنفيذ» حئ لا تبقى حكاية 
تعريب التعليم العالي حكاية طويلة من غير حدود ولا 
مساءلة» وأدعو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى 
تأليف الحنة للمتابعة» تنبئق عن هذا المؤتمر بإشراف المنظمة: 
وأن يكون ثمة توجه إلى من بيدهم القرار من المؤولين 
عن التعليم العالي في الدول العربية» بغية تنفيذ التوصيات. 

أكرر الشكر الحزيل لكم أيها السادة العلماء» وإذا 
كان قد بدا منا أي تقصير فأرجو أن تغفروه لناء والكريم 
من يغفر» وما كنتم إلا كرماء ونبلاء. 

أتمى لكم عودة ميمونة إلى أقطاركم؛ وحياة ملؤها 
الصحة والعافية والسعادة والهناء والعطاء العلمي المتبحدد 
حدمة للتعريب» وبالتالي خدمة لأمتكم. 

وفقنا الله جميعاً لما فيه نخيرٌ أمتنا وعزتا وتقدمها 
وارتقائها. 

رافقتكم السلامة» والسلام عليكم ورحمة الله 


وب ركاته. 


: 
اح 
3 
زحم 
خ 


الجمهورية العربية السورية جامعة الدول العربية 
وزارة التربية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مكتب تنسيق التعريب 


قائمة 


بأسماء وعناوين المشاركين في المؤتمر للتعريب العاشر 


دمشق 2002/725-20 


العنوان البريدي 


أ.د.عبد الكريم عبدالر حمن خليفة | + بية | رك بية | مجمع اللغة العربية الأردني 
ص.ب 13268 -الرمز البريدي 1942 1[ -عمان 
مكتب:01 53435 
متزل: 70 30 34 5 
ناكى : 64 70 35 5 
الجامعة الأردنية عميد كليةالدراسات العليا ‏ | كلية الدراسات العليا -الجامعة الأردنية ‏ عمان 
الجامعة الأردنية- ممثل الدولة | مكتب:(000)3150 5355 
مزل:78 42 23 5 
فاكس : 76 61 06-533 
أ.د. أحمد دويدار عيده البسيوني اتحاد الجامعات العربية | الأمين العام المساعد لاتحاد | اتحاد الجامعات العربية ص.ب 401 الببيهة 1941 1 
الجامعات العربية (معد البحث) | عمَّان 
6١‏ 99 35 5 26 0096 
فاكى : 5332994 


أ.د. محمود عبد الرحمن سعيد عضو هيئة تدريس/أستاذ الجامعة الأردنية/كلية الزراعة ‏ عمّان 
507 مكب: 5355000 26 0096 
مزل: 02 96 962 
فاكس : 77 555 962-6-53 
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ألاساب العربم, 


العنوان البريدي 


اختانة يات 500008 الجامعة الأردنية أستاذ جامعي - ممثل اللبهة الي قسم التغذية والتصتيم الغذائي/كلية الزراعة/ 


أعدت مشروع معجم تقانات | النامعة الأردنيقف عمّان 
الأغذية مكتب:000 55 53 
مزل:68 98 23 5 
ناكس : 68 2398 5 
أ.د. حمد بركات أبو على الجامعة الأردنية 2 | أستاذ بقسم اللغة العربية وآدايما- | قسم اللغة العربية ب الجامعة الأردنية 
عضو وفد مكتب : 5335000/3709 
رئيس قسم اللغة العربية وآداءما 2 | قسم اللغة العربية -- كلية العلوم والآداب/الجامعة 
الماشية - عمان 
مكتب :0 66 82 3 25 0096 
مزل:64 86 35 5 26 96 00 


فاكس : 64 86 35 5 26 96 


المملكة الأردنية الهاشمية (تابع) 


د.هشام عبد الله العوامي صيدلي أول -ممثل الدولة إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية/وزارة الصحة - 
البحرين 
مكتب07 2792 
مل 94 08 62 
فاكس : 57 93 25 

أ.د.تحمد رشاد الحمزاوي نمج عزوز الرباعي زنقة(5) فيلا 8 المنار الثاني- 
لوس رن 
مكتب:93 20 00216/71/88 
المعهد العالي للغاث- حي المخضراء-تونس 1003 
مكتب 60 96 71/77 16 02 
مزل:87 50 71/75 16 02 
فاكس : 34 01 71/77 216 

وزارة التعليم العالي | عميد كلية العلوم الإنسانية- ممثل | كلية العلوم الانسانية والاحتماعية بترنس 
الدولة مكتب/840/ 9032 56 71 

مترل:15 81 33 98 
فاكس : 51 75 56 71 


أللساي العربي, 0 


العنوان البريدي 


د.عيد الرحمن الحاج صالح المجمع الزائري للغة | رئيس المجمع الجزائري للغة العربية | 06- شارع العقيد بوقرة - الخزائر ٠‏ 
العربية مكتب:80 07 23 21 213 

منزل:55 92 2191 213 
فاك : 81 42307 43 
6 شارع العفيد بوقرة ‏ الأبيار ‏ الخزائر 
متزل: 99 15 21 213-26 
فاكى : 99 15 21 26 -213 

د. محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الأعلى للغة العربية ‏ | 6 شارع العقيد بوقرة ‏ الأبيار س المزائر 
مكتب: 230709 
مزل:230711 


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 


امجمع الجزائري للغة | أمين عام المجمع الزائري للغة | 6 شارع العقبد بوقرة ‏ الأبيار ‏ المزائر 
العربية العربية - عضو المحلس الأعلى للغة | مكتب:78 07 23 213-21 
مزل:51 33 48 
ناكس : 83 07 23 2121 


د.أحمد بن عبد القادر المهندس أستاذ كلية العلرم ‏ جامعة الملك سعود الرياض 
ص.ب 2455 المملكة العربية السعودية 
مكتب:12[ 62 467 61 96 
منزل:98 30 68 4 61 96 
فاكس : 96614676214 


نائب رئيس اللجامعة (ممثل الدولة) | الحفرف ص.ب (422) المملكة العربية السعودية 

مكتب:76 8017 35 966 
د.الماعيل بن محمد البشري وكيل جامعة الملك خخالد رمثل | أيما ص.ب ( 418 ) المملكة العربية السعردية 

الدولة) مكتب:72 1] 29 7-2 
مزل:40 84 29 7-2 
فاكي : 92 13 29 7-2 

جامعة أم القرى عضو هيئة تدريس (ممثل الدولة) | مكة المكرمة ‏ العرالي ص.ب 13732 

المملكة العرية العودية 
مكتب:12 12 28 5 
منزل:75 18 59 5 
فاكس : 75 55918 


المملكة العربية السعودية 


ثلاسان العردم 7 


اتش دك 0 


أستاذ ورئيس ف الدراسات | مكة المكرمة ص.ب ( 6113 ) 
العليا (تمثل الدولة) المملكة العربية السعردية 
مكتب: 83 5739 25 966 
مزل: 37 06 28 25 966 
ناكس : 59 16 28 25 966 
مكة المكرمة ص.ب ( 875 ) 


د.غنيم بن غاتم بن عبد الكريم | جامعة أم القرى أستاذ مساعد (ممثل الدولة) 
المملكة العربية السعردية 
مكب: 12 12 28 5 
مزل: 47 22 20 5 
فاكس : 47 22 20 5 
مكة المكرمة ص.ب ( 6231 ) 
مكب 12 12 28 5 966-2 
مزل: 90 38 566 966-2 
فاكس : 58 39 566 966-2 
ص.ب 925 المفوف ‏ السعودية 31982 
مكتب :64 24 81 5 3 966 
مزل: 78 50 80 5 3 966 
فاكس : 64 24 518 3 966 
مكة المكرمة ص.ب (7535) 
مكتب 12 12 28 5 
مزل 43 09 28 5 


ناكس : 36 43 54 5 


الينبعاوي 


جامعة أم القرى أمستاذ مشارك (ممثل الدولة) 


المملكة العربية السعو 


دية 


(تابع) 


عبد الله أبراأهيم عبد اللله السعادات 


د. خامد أحمد سعد الشنيري جامعة أم القرى 


رئيس قسسم لغات الشعوب 


الإسلامية (ممثل الدولة) 


السودان ‏ الخر طوم ل 
أم درمان متزل 1/892 -1 
مزل 48 42 56 
الخرطوم - 
مكب :16 65 77 
مزل:5 9 69 22 


أستاذ جامعي (مثل الدولة) 


عميد كلية المندسة (ممثل الدولة) الردان - ص.ب ( 12304) 


أ.د.يوسف حسسن عيد الر جيم 


جمهورية السودان 


جمهورية السودان (تابع) 


اججمهورية العربية السورية 


أ.د. دفع الله عبد الله الترابي 


د شحادة الخوري 


للتعريب والترجمة 
والتأليف والنشر 


عميد كلية الطب البيطري 
(مثل الدولة) 


رئيس اطيئة العليا للتعريب 
أستاذ بكلية الهندسة /جامعة 


الخرطوم (مثل الميئة العليا 


ذل لزت المرين "لقخرني 
والترجمة والتأليف2 والدشر- 


معد حث 


أستاذ في كلية العلوم- مشارك 
في إعداد بحث 
أستاذ في كلية العلرم- مشارك 
في إعداد بحث 


رئيس جامعة دمشق - معد 
بحث ومدعو لتكرم الجامعة 
أستاذ الهندسة الإلكترونية- 
مثل اللجهة الي أعدت مشرواع 
معجم الخرب الإلكترونية 


مدير التأليف والترجمة والنشر 
بوزارة التعليم العالي ( سابقا) 
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العنوان البريدي 


الخرطوم البحري ص.ب ( 32 ) 
مكتب: 02 3101 

مزل: 74 21 31 

فاك : 38 26 31 

ميته 2081 فرطم 
مكتب:72 29 78 

منزل: 52 21 249-11-27 
فاكس : 54 76 2249-11-77 


ص.ب (0321 دمشقن 


ص.ب 3752 دمشق 
مكتب: 76 48 333 
مول: 14 17 312 
فاكس : 98 09 333 


دمشق ‏ رئاسة جامعة دمشق ب البرامكة 
مكتب:2232152 
حرستا البصلدمشق 


مزل 60 00 531 


فاكس :17 29 532 


دمشق +المزة- فيللات 


فاراي 7 رقم 43ص. ب3577 
مرّل 6132521 
فاكس : 6003764 


1 


ية العربية 


السورية (تابع) 


اسم المشارك 


د.عبدك الحليم سويدان 


مججمع اللغة العربية 


امجلس الأعلى للعلوم 


أستاة جامعي ‏ رئيس قسم 
العلو التطبيقية في هيئة 
الموسوعة العربية- عضو وفد 
الدولة 


أستاذ جامعي وخبير في هيئة 


الموسوعة العربية- ممثل الجمع 


اعتصاصي للبرنامج المشترك 
8/10/0028 - ملاحظ 
أستاذ في قسم الفيزياء يجامعة 
دمشق (سابقاً ) - تمثل المجمع 


رئيس المجلس الأغلى للعلرم, - 
عضو وفد الدولة 
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العنوان البريدي 


دمشق ص.ب 2440 

متزل 7543039 

فاكس : 5743063 

جمع اللغة العربية صص.ب 321 دمشق 


1 شارع زيد بن الخطاب -منطقة المزة 
/3/ حي الفيلات الغرية 7 

مزل 71 26 611 

ص.ب ( 198 9)دمشق 

مكحتب [513334 

مزل 7436 11 6 

فاكس : 29 74 611 


هيئة الموسوعة العربية ‏ الروضة ‏ دمشق ( 


وزارة التعليم العالي سابقاً) مكتب 12 31 96 


كلية العلوم ‏ جامعة دمشق ‏ قسم البيولوجيا 
مزل96 33242 

هيئة الموسوعة العربية ‏ الروضة ‏ دمشق 
(وزارة التعليم العالي سابقا 

مزل 95 30 333 


دمشق/ ساحة التحرير بناء رقم 6 


جمع اللغة العربية ‏ دمشق 


أزاسراة العردم 5 


الدول اسم المشارك اطيئة 
المشاركة ْ 


الوظيفة 


م د 


ظ 


دمشق ‏ المزة ص.ب (16027) 
مكتب:19 44 11 6 

امجمع العلمي العراقي 
ص.ب 4023 بغداد 

مكتب90 85 22 4 

مزل 34 58 555 

فاكس : 23 45 25 1-4 -964 
المجمع العلمي العراتي ص.ب 023ب بغداد 
مكب 4008590 
مزل:47 06 81 
فاكس : 4254523 
بغداد -شارع حيفا ص.ب(7329) 
مكتب 27 50 22 4 
مزل 22 53778 
فاكس : 22 53778 
عى. ب( 42) جامعة السلطان قابوس 
كلية الآداب ‏ مسقط 

مكتب 10 56 51 


دأهد مطلورب الناصري 0 


د.مؤيد حسن عبد الرحيم أستاذ ف كلية الطب- 


عضو وفد الدولة 


:مساع بن على بن سالم لعي 


جامعة الكويت كلية الآداب قسم التاريخ 
.ب 5969 الرمز البريدي 13060 

الكويت 

مكتب 60 01 83 4 

مزل:60 33 54 2 
طريق الشام ص.ب ( 175208) 
مار ميخائيل0 1104202 
مكتب56 14 61 
مترل 4233 91 
فاكس : 60 13 61 
ص.ب 175-208 بروت 
مكتب: 56 14 01/61 
مزل: 02 48 01/32 
فاكس : 60 13 01/61 


مدرسة الترجمة / بيروت مدير هدرسة الترجمة ل 


/ججامعة القديس يوسف 


| أ.لينا صادر الفغالي مدرسة الترجمة / بيروت | مديرة مركز الدراسات 
والأبحاث ف المصطلحات 


العربية- مغل الدولة 


/ جامعة القديس يوسف 


1454 
سراي اأهريم, 


ص.ب 11/945 بيروت - لبنان 
مكتب: 3.2.21 68 38 
متزل: 58 85 01/74 
فاكس : 18 68 09611/37 


مديرة 2 مركز 2 الأبحاث 
والدراسات العربية - ممثل 
الدولة 


شارع مار ميخائيل / 11042020 


صس.ب (5208 17 ) بيروث لبنان 
مكب 56 14 01-61 
فاكن : 60 13 01-61 
طريق الشام ص.ب (175208) 
مار ميخائيل 11042020 


مدرسة الترجمة / | رئيسة شعبة التدريب المتواصل 


بيروت- جامعة | ف مدرسة الترجمة ببيروت- 


ممثل الدولة 


بعروات 
مكتب 56 14 61 


مزل 74 36 491 
فاكس : 60 6113 
طريق الشام ص.ب(175208) 
مار ميضائيل حبيروث ( 1042020 1) بيروت 
سكب 56 14 61 
مزل 12 94 22 

فاكى : 611360 
ص.ب 551 - ميدان الجزائر ‏ طرابلس 
مكتب 40728 
مزل 15401 

فاكس : 40126 
اللجنة الشعبية / القبة 
مكتب 7232 63 084 
مزل: 37 6339 84 0 


الجمهورية اللبناتية (تابع) 


القديس يوسف 


رئيسة شعبة الترجمة التحريرية 
في مدرسة التر جمة- مثل الدولة 


أ. جينا الياس أبو فاضل 


رئيس مجمع اللغة العربية- تمثل 
امجمع 


أمين اللجنة الشعبية لشعبة 


القبة- عمثل الدولة 


جامعة مصراتة/ كلية الآداب 
مكتب: 78 6157 
مزل: 32 41 |6 
فاكى : 13 96 62 


الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 


الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى (تابع) 


5 إبراهيم محمد أبو فروة 


د. أنبس أبو بكر الغرياني 


عبد السلام محمد العتيري بريش 


د. تحمود نحافظ إبراهيم 


د.نبيل علي محمد عبد العزيز 


اللجنة 2 الوطنية 
الليبية للتربية 
والثقافة والعلوم 


أمين الجامعة المفتوحة- ممثل 
الدولة 


أستاذ مشارك- يمثل الدولة 


أمين شعبة المنظمة الإسلامية 
باللجنة الليبية للتربية والثقافة 
والعلوم -ممثئل الدولة 


نائب رئيس مهمع اللغة العربية 
بالقاهرة- رئيس الوفد وممثل 


مدير مؤسسة هندسة اللغة 


العربية ‏ القاهرة - معد بحث 


أستاذ هندسة الحاسبات ‏ - 


مدعغر 
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ص.ب 13375 طرابلس 

مكتب 07 55 62 14 

مزل 42 5038 43 

فاكس : 07 55 62 14 

بنغازي ص.ب (7853 ) 

المركة مكتب 38 02 09 9 

مزل 2275-77 2 

عمارة شركة فروة- الظهرة ‏ طرابلس 
ص.ب (1091)ليا 

مكتب10 25 1334 

مزل 26 11 90 14 

فاكن : 89 44 33 3 

شارع عزيز أباظة ‏ الزمالك ‏ القاهرة 
مكتب 5931 745 

منزل 4153310 

فاكس : 7355931 


16 شار ع مصطفى التحاس ‏ مدينة تقر سه 
القاهرة 


مزل 2707237 
فاكس : 2756202 


8 شارع السعادة / روكسي / مصر الجديدة 
1 بريدة 


مكب 6393097 
مزل 74 67 256 
فاكس : 6393097 


5 شارع سليمان محمد أباظة الحي الثاني . مصر 
الجديدة # القاهرة مكتب 1[ 4 08 34 6 

مزل 65 14 32 6 

فاكس : 3477446 


جمهورية مصر العربية (تابع) 


د. عاطف عبد العزيز نصار 


أد. أحمد مختار عمر عبد الجميد 


مر 


معهد الدراسات 
والأبحاث للتعريب 
بالرباط 


رئيس جمعية لسان العرب- 


مدعو 


أستاذ بقسم علم اللغقف 
كلية دار العلوم جامعة 
القاهرة- مدعو 


كاتب عام معهد الدراسات 
والأبحاث للتعريب بالرباط 
-ممثل الدولة 


0456 


2 شارع أفلاطون مصر الجديدة ‏ 
القاهرة 11361 

مكب 41 79 415 

فاكس : 3608873 


2شارع هارون ‏ مدان المساحة ‏ الدقي ل 


الجيزة ‏ القاهرة 

مكتب 3380073 

مزل 3363457 

فاكس : 73 00 338 

شارع عبد الرزاق الشهرري ص.ب 7608 
مدينة نصر ‏ القاهرة 11371 

هاتف : 17 50 76 2 

فاكس : 6702492 

معهد الدراسات والأبحاث للتعريب 
ص.ب 62165 المعاهد) الرباط أكدال 
مكتب 7773012 

فاكس : 65 20 777 

إقامة ابن سينا آعمارة دال /10 

الشقة 7 مكداس 

مكتب88 70 53 55 

مزل 55524056 

فاكس : 56 40 52 55 

2شارع الدار البيضاء -شاطئ الهرهورة - تمارة 
0 المغرب 

مكب 22 24 777 37 

مزل 037610058 

فاكس : 037610048 

ص.ب 3062 الرياط السويسي 

مل 7755284 

فاكس : 037755178 


كلية الآداب يقت 
الرباط 


أستاذ جامعي 2 مساهم قِْ 
إعداد أحد المعاجم المعروضة 
على لخر 


د. عبد الغئ أبو العزم 


د.عبد العزيز بن عبد الله السئبل نظمة بية | نائب المدير العام للمنظمة- 


رئيس وفد المنظمة 


431 


مى.ب 3062 الرباط السويسي 

مكتب: 7755146 

مزل: 28 40 67 

فاكس : 01 0377551 

ص.ب 6012 فس 30024 

مكتب 732275 

مزل 602878 

فاكس : 94 14 61 

11 زنقة أكاسيا حي الرياض ‏ الرياط 
مزل 25 377116 

فاكس : 7711625 

.ب 120 1[ القباضة الأصلية ‏ تونس 
مكتب 66 44 88 

فاكس : 65 49 78 17 216 

4 شارع مكرة ‏ الرباط المغرب 
مكتب 7703790 

مزل 7736709 

فاكس : 7736709 

تونس - القباضة الأصلية ص.ب1120 
مكتب: 68 13 78 71 

مزل:21 8731 71 

فاكس : 71784965 


اانا شولع 058 


مكتب0 تنسيق | 82 زئقة واد زيز -أكدال ‏ الرباط ص.ب290 
مكتب 037772422/23 
فاكس : 0021237772426 

أ.إسلمو ولد سيدي أحمد ب تنسيق التعريب : :. ل 
مكتب 037772422/23 
فاكس : 0021237772426 
2 زتقة واد زيز -أكدال ‏ الرباط مى.ب290 


مكتب 037772422/23 
فاكس : 0021237772426 


مسؤول وحدةٌ المعلوميات 52 زئقة واد زيز -أكدال 558 الرباط صضء. ب 290 
مكتب 037772422/23 


فاكس : 0021237772426 


.: 
1 
: 
3 
: 
3 


مسؤول الشؤون المالية 2 زئقة واد زيز -أكدال . الرباط ص.ب290 
مكب 037772422/23 - 
فاكس : 0021237772426 
2 زنقة واد زيز -أكدال ‏ الرباط ص.ب290 
مكتب 037772422/23 


فاكس : 0021237772426 


وزير التربية 
معاون السيد الوزير 
معاون السيد الوزير 


الأمين العام للجنة الوطنية 


معاون أمين اللجنة الوطنية 


/ 


اللجنة الوطنية السور 


3 
عق 
بن لوت 1 
- الانسة نسرين ججرادات وزارة التريية 
4 
أ. شادي جدعان وزارة التربية ني 


سس ا 
سم ا 


للعربية والثقافة والعلوم 


اللجنة الوطنية السررية للتربية والثقافة والعلوم 


عبير حزما وزارة الترية 


اللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلرم 


الآنسة يمان شيخ الأرض وزارة التربية 


اللحنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم 


اللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم 


اللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلرم 


اللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلرم 


(تابع) 


اللجنة الوطنية السورية للترر 


بية 


اللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم 


اللجنة الرطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم 


والثقافة والعلوم 


اللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم 


[ 55 لطس 


0700 


